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المركز العربي للكتاب 
اللإمارات العربية المتتحدة - الشارقة 


ص ب ۲٠۲۹‏ الشارقة 


رسالة مكاتو الشيطان"“ 


-١‏ عن أبي الدرداء ب قال: قال رسول الله ظله: «خلق الله تعالى 
الجن ثلانة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح 


)١‏ قال الحكيم: قد أعطي الشيطان وحنده السبيل إلى فتنة الآدمي» وتزيين ما في الأرض له 
طمعا في غوايته» فهو يهيج النفوس إلى تلك الزينة تهييجا يزعزع أركان البدن ومستقر 
القلب حى يزعجه عن مقره» ولا يعتصم الآدمي بشيء أوثق ولا أحصن من الذكر؛ لأنه 
إذا هاج الذكر من القلب هاجت الأنوار» فاشتعل الصدر بنار الأنوارء وهيج العدو نار 
الشهوات؛ فإذا رأى العدو هيجان الذكر من القلب ولى هارباء وهدت نار الشهوةء 
وامتلاً الصدر نورا فبطل كيده. قال ابن القيم: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان 
عليه إلا من ثلاث حهات: أحدها: التزيد والإسراف؛ فيزيد على قدر الحاحة فتصير 
فضلة» وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب» وطريق الاحتراز من إعطاء النفس تام 
مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من 
دحول العدو منه. الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر فمتى غفل فتح باب الحصن 
فول حه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراحه. الثالغة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 

(۲) قال السيوطي في الدر: أحرجه الحكيم الترمذي ٠٠٠/١‏ وابن أبي الدنيا في مكائد 
الشيطان وأبو يعلى (المطالب )٤۸/٤‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
(العظمة )١٠۳۹/١‏ وابن مردويه. قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١٦1/٤‏ رواه ابن 
أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن حبان في الضعفاء ٠١۷/۳‏ في ترجمة يزيد بن سنان 
وضعفه. وزاد الزبيدي نسبته إلى الديلمي في مسند الفردوس ۱۸۹/۲ ويزيد بن سنان 
أحد رواته ضعفه ابن معین وغیره وت رکه النسائي م ساق له في المیزان ۲٤۸/۷‏ مناكير 
هذا منها. قال البوصيري في الإتحاف :1۸٦/۸‏ رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لحهالة 


بعض رواته وضغف بعضهم. لكن أخرج الحاكم 40/۲ عن أبي تعلبة الخشني يرفعه: 
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۔ ۹- 


۲- عن يسير بن عمرو» قال: ذكرنا الغيلان'“ عند عمر له فقال: 
إن أحدا لا يستطيع أن يتغير عن صورته التى خلقه الله تعالى عليه» ولكن 
هم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم من ذلك شيئاً فأذنوا. 


۳- عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: سل رسول الله ل عن 
الغيلان» قال: «هم سحرة الجن). 

-٤‏ عن حابر طب مثله. 

-٥‏ عن يزيد بن حابر» قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وق 
سقف بيتهم من الجن من المسلمين» إذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغدوا 
معهم» وإذا وَضّعوا عشاءهم نزلوا فتعشوا معهم» يدفع الله بهم عنهم. 


-٦‏ عن قيس بن أب حازم» قال: ما من فراش یکون في بیت مفروشا لا 
ينام عليه أحد؛ إلا نام عليه الشيطان. 


ف 

عفراء أسألها عن بعض الشىء» فقالت: بينما أنا في مبجلسى إذ انشق 

الجن ثلائة أصناف: فصنف هم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف حيات وكلاب» 

وصنف يحلون ويظعنون. وهو حديث صحيح. 

(۱) مفرده: غول. 

(۲) روى المصنف هذا الحديث مرسلا وموصولا؛ فأما المرسل» فأحرجحه كذلك ابن وهب في 
الجامع ٠١١‏ وسنده صحيح لولا أنه مرسل. وأما الموصول» فقد أحرحه أبو الشيخ قي 
العظمة ٠١٠/١‏ وإسناده ضعيف. انظر الضعيفة للألباني .۲۹۰/٤‏ 


- ۰ - 


سقف بيقي» فهبط علي منه أسود مثل الحمَّل» أو مثل الحمار» م أر مثل 
سواده وخلقه وفظاعته» قالت: فدنا من يريدني » وتبعته صحيفة صغيرة» 
ففتحها فقرأتها؛ فإذا فيها: من رب عكب إلى عكب» أما بعد: فلا سبيل 
لك إلى المرأة الصالحة بنت الصالحين› قالت: فرحع من حيث جاءِ» وأنا 


أنظر إليه» قال حسن بن حسن: فأرَنْني الكتاب› وکان عندهم. 


۸- عن يحيى بن سعيد» قال: لما حضرت عمرة بنت عبد الرحمن 
الوفاةء احتمع عندها ناس من التابعين» فيهم عروة بن الزبير» والقاسم 
ابن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن» فبينا هم عندها وقد أغمي عليهاء 
إذ سمعوا قيضا" من السقف» إذ ثعبان أسود قد سقط كأنه جذعٌ 
عظيم» فأقبل يهوي نحوهاء إذ سقط رق أبيض» مكتوب فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من رب عكب إلى عكب» ليس لك على بنات الصالين 
سبيل, فلما نظر إلى الکتاب سَمَا“ حقى حرج من حيث نزل. 

۹- عن أنس بن مالك له قال: كانت ابنة عوف بن عفراء مسكلقية 
على فراشهاء فما شعرت إلا بزٽجي قد وب على صدرهاء ووضع يده 
في حَلَقَها؛ فإذا صحيفة صفراء تهوي بين السماء والأرض حت وقعت 
على صدري» فأحذها فقرأها فإذا فيها: من رب لكين إلى لكين؛ احتنب 


3 


)1( النقيض من الأصوات: یکون للعقرب والضفدع والوزغ والعقاب. 
(۲) أي صعد. 
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ابنة العبد الصالح»› فإنه لا سبيل لك عليهاء فقام وأرسل بيده من حلقى› 
وضرب بيده على رکب فاستورمَّت حتى صارت مثل رأس الشاة» قالت: 
فأتيت عائشة رضي الله عنهاء فذكرت ذلك هاء فقالت: يا ابنة أحي! إذا 


حظت» فأجمعي عليك ثيابك؛ فإنه نه لن يضرك إن شاء الله. قال: فحفظها 


الله بأبيها؛ فإنه کان قتل یوم بدر شهیدا. 


-٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: قدمٌ رجلان من 
أشجع إل عروس حماء حت إذا كانا من ناحية كذا عوضع ذکره» إذا 
بامرأة» قالت: ما تريدان؟ قالا: عروساً لنا تُجهُرّهاء قالت: إن لي بأمرها 
كله علماء فإذا فرغتُّما فمرًا عليٌ» فلما فرغا مرا عليهاء قالت: فإني 
مبعتّكما» فحملاها على أحد بعيريهماء وحعلا يتعاقبان الآحر حق أا 
كثيباً من الرمل» فقالت: إن لي حاجحة» فأناحا بهاء فانتظراها ساعة 
فأبطأت» فذهقب أحدهما تي أثرهًا فأبطأً » قال: فخحرجحت أطلبه ؛ فإذا أنا 
بها على بطنه تأكل كبده» فلما رأيت ذلك» رجعت فركبت وأحذت 
طريقا وأسرعث» فاعترض حا لي فقالت: لقد أسرعت» قلت" رأيتك 
أبطأت» فا رکبي» فرأتني افر فقالت: : ما لك؟ قلت: إن بين أيدينا 
سلطانا ظالاً حائرا قالت: أفلا أحبرك بدعاء إن دعوت به عليه أهلكته 
وأحد لك حقك منه؟ قلت: ما هو؟ قالت: قل: اللهم رب السموات وما 


(۱) زفر زفیرا: احرج تسه بعد مده إياه. 
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أَلّت» ورب الأرضين وما أقلّت» ورب الرياح وما أذْرَتأ» ورب 
الشياطين وما أضلّت» أنت الان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام» تأحذ للمظلوم من الظالم حقه» فخُذ لي حقي من فلان فإنه 
ظلمني! قلت: فردديها علي » فجعلت ثُرددها علي حت إذا أحصاها دعا 
بها عليهاء قال: اللهم إنها ظلمتني وأكلت أحي! قال: فازلت نار من 
السماء في سوأتها فشقتها اثنتين» فوقعت شقة ههنا وشقة ههنا. قال: 
وهي السسعلّى“ تأكل الناس. وأما الول فمن الجن تبطل» وتلعب بالناس 
وثْضَرّط» لا تزيد على ذلك. 

عن سعد بن أي روقاص له قال: مرا إذا رأينا الغول أن 
ننادي بالصلا:. 

۲- عن معاوية بن نفيل العجلي » قال: كنت عند عنبسة بن سعيد 
-قاضي الريً- فدحل عليه تعلبة بن سهيل» فقال له عنبسة: ما أعجب 
ما رأيت؟ قال: كنت أضع شرابا لي أشربه قي السّحّر» فإذا جاء السحر 
حفت فلم أحد منه شيا فوضعت شراب وقرأت عليه يس» فلما كان 
السجر جئته فرأيته على حاله» وإذا الشيطان أعمى يدور حول البيت. 


)١(‏ وهي أحبث الغيلان» سحرة الجن. 
(۲) قال الميشمي في المحمع :۱۳٤/٠١‏ رواه البزار ۷۸/٤‏ ورحاله ثقات» إلا أن الحسن 
البصري» لم يسمع من سعد فيما أحسب. انظر ختصر الزوائد ٤٠١/۲‏ . 


۳ - 


-٣‏ عن أي أيوب الأنصاري ف4 قال: قلت للبي عي: إن العُول 
تدخل علي من هو لي؟ قال: «إذا رأيتها فقل: أجيبي رسول الله إٍ) 
فقال: فرأيتها» فأحذتيا فخدعتني» وقالت: لا أعود» فخلشهاء فأتیت 
البي ي فقال: «ما فعل أسيرك؟) فقلت: ليها وحلفت لي أن لا تعود. 
فقال: «كذبت وهي مُعاودة للكذب» فأحذها مرة أحرى» فحلفث أن لا 
تعود» فخلیتهاء فأتیت البي ي فقال: «ما فعل أسيرك؟) فقلت: أحذتها 
فحلفت أن لا تعود» فخليتها. قال: «كذبت ستعود). فعادت فأخحذتها» 
فقالت: حل عني» وأحبرك بشيء إذا قله م يقَرَبْكَ شيطان فخليهاء 
فقالت: اقراً آية الكرسي» قال: فأتيت البي بي فقال: «ما فعل أسيرك؟) 


فأخبرته. فقال: «صدقت وهي کذوب. 


-٤‏ عن أبي أسيد الساعدي الخزرحي طله؛ أنه قطع ثمرة حائطه 
فجعله في غرفة» فكانت العُول تخالفه إلى مشربته» فتسرق مره و تفس 
عليه» فشكا ذلك إلى البي ي فقال: «تلك الغول» فاستمع منها؛ فإذا 
معت اقتحامَها -قال: يعني و حبها"- فقل: باسم الله أجيي رسول الله ل 
(۱) السهوة: الكوة بين الدارين» وقيل: الروش» وقيل فيها غير ذلك. 

(۲) قال السيوطي في الدر: أحرحه ابن أبي شيبة ٩۹٤/٦‏ وأحمد ٠٠٠/١‏ والترمذي ٠١۸/١‏ 
وحسنه». واب بي الدنيا قي مكائد الشيطان وأبو الشيخ في العظمة ٠١٤۸/١‏ والطبراني 

۴٤‏ والحاكم ٠۲/۳‏ وأبو نعيم قي الدلائل. كما أحرجه البخاري ۸٠۲/۲‏ عن أي 


هريرة. 
(۳) الوجحب: الصوت. 
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ففعل. فقالت: يا أبا أسيد! [اعفن] أن تكلفني أذهب إل نبي الله ئل 
وأعطيك موثقا من الله تعالى لا أحالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك› 
وأَذْلْكَ على آية تقرؤها على بيتك فلا تُخالف أهلك» وتقرؤها على 
إنائك فلا يكشف غطاؤه. قال: فأعطته الموثق الذي رضي به منهاء 


وقال: الآأية التي قالت أدلك عليها: آية الكرسي› ٠‏ اسي 


قضرط. فأتى النبي بل فقص عليه قصتها حين ولت وها ضّربط. قال: 
«صدقت وهي کذوب» ۳ 

-٠‏ عن أي الأسود الدؤلي» قال: قلت لمعاذ بن حبل طل: أحبرني 
عى فة الشيطان حين أعنكه؟ فقال: على رسول اله ل على صدةة 
السلمين» فجعلت التمر فى غرفة» قال: فوحدت فيه نقصاناء فأحبرت 
رسول الله يي بذلك» فقال: «هذا الشيطان يأخذه» فدخحلت الغرفة وأغلقت 
الباب» فجاءت ظلمة عظيمة فحشيت الباب» ثم تصورَ في صورة» ثم تصور 
في صورة أحرى» فدحل من شق الباب» فشددت إزاري عليٌ» فجعل يأ كل 
من التمر» فوثبت عليه فضبطنه» فالتّفت يداي عليه» فقلت: يا عدو اللّه! 
فقال: حل عني» فإني کبیر ذو عيال وأنا فقير» ونا من حن نصيبين› 
() الإست: الدبر. 

(۲) قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا ني مكائد الشيطان ومحمد بن نصر والطبراني 

۹ وأبو نعيم في الدلائل. قال المیثمي في الحمع ۳۲۳/۹: رواه الطبرانی ۲۹۳/۱۹ 

ورجاله ونقوا كلهم ولي بعضهم ضعف. 


(© _ 


وكانت لنا هذه القرية قبل أن ببعث صاحبكم» فلما بعث أخرجنا منها فخا 
عني» فلن أعود إليك فخليته» وجاء حبريل اكل فأخبر رسول الله إل ما 
کان» فصلی رسول لله ل الصبح» فنادی منادیه: این معاذ بن جبل؟ 
فقمت إليه» فقال رسول الله : «ما فعل أسيرك؟) فأحبرته» فقال: «أما إنه 
سيعود فعد»» قال: فدحلت الغرفة» وأغلقت علي الباب» فجاء فدخحل من 
شق الباب» فجعل يأكل من التمر» فصنعت به كما صنعت به ثي الرة 
الأولى» فقال: حل عني» فإني لن أعود إليك. فقلت: يا عدو الله! ألم تقل 
إنك لن تعود؟ قال: فإني لن أعود» وآية ذلك: أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة 
البقرة» فيدحل أحد منا في بيته تلك الليلة"“. 

-٦‏ عن أي إسحاق» قال: حرج زيد بن ثابت ف إلى حائط له 
فسمع فيه حلب" . فقال: ما هذا؟ قال: رجحل من الجن أصابتنا ال 
فأردنا أن نصیب من نما رکم» آفتطیبو نه؟ قال: نعم» ثم حرج الليلة الثانية» 
فسمع فيه أيضا حلَبَدَ» فقال: ما هذا؟ قال: رحل من الجن أصابتنا السنة» 
فأردنا أن نصيب من نماركم» أفتطيبونه؟ قال: نعم. فقال له زيد بن 
ثابت: ألا تخبرني ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. 


(۱) أُخحرجه الطبراني o1۰‏ والحاكم o۱/۱‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وم خر جحاه. 


(۲) أي صوتا. 
(۳) أي القحط والجفاف. 
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۷- عن الوليد بن مسلم؛ أن رحلا أتى شجرة أو نخلة فسمع فيها 
حركة فتكلّم فلم يُجَب» فقرا آية الكرسي» فازل إليه» فقال: إن لنا 
مريضاًء فبم نداويه؟ قال: بالذي أنزلتني به من الشجرة. 

۸- عن أي المنذرء قال: حججنا فازلنا في أصل جبل عظيم» فزعم 
الناس أن امحن تسكنه» فإذا شيخ قد أقبل من الماء. فقلت: يا أبا شهير! ما 
تذکرون من جبلکم هذا؟ هل هل رأيت من ذلك شيئا قط؟ قال: مم 
أحذت يوماً قوساً لي وأسهُماء فصعدت الجبل على وَل فابتنیت ت بیتا 
من شجرة عند عین ماءء فمكشت فيه؛ فإذا الأزْوی" قد أقبلت نزي لا 
تخاف شيعاً» فشربت من تلك العين وربضّت حوها» فرميت كبشا 
منها فما أحطأت قلبه قلبه» فصاح صائح» فما بقي في الجبل شيء إلا ذهب 
يعدو على خیاله وقد أحيف» وعَيّرّ“ أوردها حبس الطير على أبي مير 
فوقع له سهم مثل السير أبيض براق العين» > فقيل لابن الأصبغ: ويلك! 1 
تقتله؟ قال: ويلك! لا أستطيع. قال: ويلك! ؟ قال: لأنه تعوذ بالله حین 
أسند إلى الجبل. فلما معت ذلك اطمأننت. 


۹- عن قيس بن الحجاج» قال: قال شيطاني: دحلت فيك وأنا 


(۱) أي على حوف. 

(۲) مفردها أروية وهي تقع على الذكر والأنى من الوعل. 
(۳) أي طوت قوائمها ولصقت بالأرض وأقامت. 

)٤(‏ العير: الحمار. 


-۷ 


مثل المجزور»ء وأنا فيك اليوم مثل العصفور. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: 


۰- عن عبد الله ظ4 قال: شيطان المؤمن مهزول. 
-١‏ عن أي هريرة طف4 قال: قال رسول الله بك: «إن المؤمن بن 
شيطانه كما يُنضي أحد كم بعيره في السف»''. 


۲- عن أبي خالد الوالى» قال: حرجت وافدا إلى عمر طله ومعي 


() قال العراقي في المغني رقم ۲٦۳۲‏ والميثمي في المحمع :۱١١/١‏ رواه أحمد ۳۸٠/۲‏ وفيه 
ان فيعة. قال البوصيري في الإتحاف ۳۸۲/۷: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف ابن 
هيعة. ورواه كذلك الديلمي تي الفردوس ۱۸١/٤‏ والحكيم في النوادر ٠١۲/١‏ ينضي: 
وف رواية: لينضي: أي يهزله ويجعله نضوا: أي مهزولا لكثرة إذلاله له وحعله أسيرا تحت 
قهره وتصرفه» ومن أعز سلطان الله أعزه الله وسلطه على عدوه» وحكم عكسه عكس 
حكمه فظهر أن المؤمن لا يزال: ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. لأنه 
إذا عرض لقلبه احترز عنه ععرفة ربه» وإذا اعترض لنفسه وهي شهواته» احترز بذ کر الله 
فهو أبدا ينضوه؛ فالبعير يتحشم في سفره أثقال حولته فيصير نضوا لذلك» وشيطان 
المؤمن يتجحشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاء لله » فوقف منه .مزحر الكلب 
ناحية» وأشار بتعبيره ب: ينضي دون يهلك ونحوه إلى أنه لا يتخلص أحد عن شيطان ما 
دام حساء فإنه لا يزال ججاهد القلب وينازعه» والعبد لا يرال مجاهده جحاهدة لا آحر ها 
إلا الموت؛ لكن المؤمن الكامل يقوى عليه ولا ينقاد له» ومع ذلك لا يستغني قط عن 
الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري قي بدنه؛ فإنه ما دام حيا فأبواب الشياطين مفتوحة إلى 
قله لا تنغلق» وهي: الشهوة والغضب والحدة والطمع والثروة وغيرهاء ومهما كان 
الباب مفتوحا والعدو غير عاقل نم يدفع إلا بالحراسة واجاهدة. قال رحل للحسن: يا أبا 
سعيد! أينام إبليس؟ فتبسم» وقال: لو نام لوجدنا راحة. فلا حلاص للمؤمن منه» لكنه 
بسبيل من دفعه وتضعيف قوته وذلك على قدر قوة إعانه ومقدار إيقانه. 
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كناب التوبة رسالة مكائد الشيطان 


أهلي فتزلنا مازلا وأهلي علفي» فسمعت أصوات الغلمان وجحلبتهم» 
فرفعتٌ صوني بالقرآن»› فسمعت وجبة شيء طرحَ» فسألتهم فقالوا: 
أحذتنا ١‏ الشياطين فلعبت بناء فلما رفعت صوتك بالقرآن أَلقَوّنّا وذهبوا. 


۴- عن أنس بن مالك له عن رسول الله ي قال: «إن الشيطان 


واضع خَطْمَةُ على قلب ابن آدم» فإن ذکر الله ختس› وإن نسي الله اقم 
قلبه)'. 


٤‏ عن أبي الجوزاءء قال: والذي نفسي بیده» إن الشيطان لازم 


)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي الدنیا في مکائد الشیطان وأبو یعلی ۲۷۹/۷ وابن 
شاهين قي الترغيب في الذكر والبيهقي تي شعب الإبعان ٠٠٠/۲‏ قال الميثمي في احم 
۷ : رواه أبو يعلى وفيه عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف. قال البوصيري في 
الإتحافب :۳۱٠/۹‏ رواه ابو يعلى وإسناده ضعيف لضعف بعض رواته» وله شاهد من 
حدیث ابن عباس رواه احاکم ۰/۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه. 

قلت:.ولفظه: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس؛ فإ ذكر الله خنس» » وإن غفل 
وسوس» وهو قوله تعالی: الوسواس الحتاس (@ 4 [إالس»]. وصححه الضياء في 
اللخحتارة ٠۷١/٠٠١‏ واضع خطمه: أي فمه وأنفه والخطم من الطير متقاره؛ وسن للا 
مقدم أنفها وفمها: على قلب ابن آدم فإن. وفي نسخة: فإذا ذکر الله تعالی خنس 
انقبض وتأحر» وإن نسي الله التقم قلبه: نيدد الشيطان من الإنسان على قدر ملازمته 
لبلذكر» والناس في ذلك متفاوتون. قال الغزالي: مهما غلب على القلب ذكر الدنياء 
فمقتضيات الهوى وحدت للشيطان ججالا فوسوس» ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله 
ارتحل الشيطان» وضاق يحاله» وأكثر القلوب قك افتتحها جند الشيطان وملکوها» ومبداً 
استيلائه اتباع الهوى» ولا بمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان 
وهو الهوى والشهوات› وعمارته بذ كر الله. 
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بالقلب» ما يستطيع صاحبه أن يذ كر الله تعالى» أما ترونهم في محالسهم» 
وأسواقهم» ياي على أحدهم عَامَة یومه لا یذکر الله تعالی إلا حَالفاًء ماله 
من القلب طَردٌ إلا قوله: لا إله إلا الله. ثم قرأً: ۾ اذا ذ ڪرت ربكي 


قران حدر وَلَوأعَلىَ أَذْبرهمَتُفورًا )4 [برس»]. 
2 اا 
فقارَ ظهره› لاو عَنقه على عاتقه» فاغر فاه على قلبه. 
-٦‏ عن مطرف) قال: نظرت فإدا ابن آدم ملقی بين يدي الله کل 
وبين إبليس» فان شاء ان یعصمه عصمه» وإِن تر که ذهب به إبلیس. 
۷- عن عبد الله بن عمرو ظله قال: إن إبليس موثوق؛ فإذا تك 
فکل شر یکوت بین اثنین فصاعداً على وجه الأرض فمن گحريكه. 


۸- عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يي قال: «إن الشيطان يأ 
أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: من خلق الله؟ فإذا 
وجد أحذكم ذلك فليقل: منت بالله ورسوله؛ فان ذلك يذهب عنه. 


۹- عن الحسن» قال: شيطان الوضوء يدعى الوكّهان» يضحَك 


(۱) أي فاتح. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه أحمد 1٦‏ وابن حبان ۳۹۲/۱ کما اخرجه البحاري في 
صحيحه ۱٠۹٤/۳‏ عن أبي هريرة مع احتلاف يسير في اللفظ. قال العراقي تي تخريج 
الإحياء ٠١١۸/٤‏ : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات» وهو متفق 
عليه من حدیث أي هريرة. 


بالناس فى الوضوء. وكان طاوس يقول: هو أشد الشياطين. 


-٠‏ عن على بن عاصم عن بعض البصرين» قال: كان عالم وعابد 
متواخيیْن في الله فقالت الشياطين لإبليس: إلا لا نقدر على أن تُفرّق 
بینهما. فقال إبليس لعنه الله: انا هما. فجلس بطريق العابد» إذ أقبل العابد 
حت إذا دنا من إبليس قام إليه في مئال شيخ كبر بين عينيه َر السجود. 
فقال للعابد: إنه قد حاك قي صدري 0 شيءِ أحببت أن أسألك عنه. 
فقال له العابد: سل» فن يکن عندي علم أحبرئك عنه. فقال .له إبلیس: 
هل يستطيع الله كك أن يجعل السموات والأرض والجبال والشجر والماء 
في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيأ» ومن غير أن ينقص من هذا 
شيئً؟ فقال له العابد: من غير أن ينقص من هذا شيا ومن غير أن يزيد 
في هذا شیعاً! کالتعحْب» فوقف العابد» فقال له إبليس: امضه» ثم القت 
إلى أصحابه» فقال: : أا هذا فقد أهلكته » فجعلته شاکا فی الله تعالی. .م 
حلس على طريق العالم؛ فإذا هو مُقَبلٌ حى إذا دنا من إبليس قام إليه 
إبليس» فقال: يا هذا! إنه قد حَاكَ في صدري شيء أحببت أن أسألك 
عنه. فقال له العال: سَل» فإن يكن عندي علم أخبرتك. فقال له إبليس: 
هل يستطيع الله كبك أن جعل السموات والأرض والحبال والشجر والماء 
في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئاًء ومن غير أن ينقص من هذا 
شيعً؟ فقال له العالم: نعم. قال: فرَدٌ عليه إبليس كالمنكر من غير أن يزيد 


)١(‏ أي أثر فيه ورسخ. 


- 1 - 


ي هذا شيتا؟ ومن غير أن ينقص من هذا شينا؟ فقال له العالم: ك 
بانىتهار› وقال: انما مر | اد1 اراد َا أن يمول ل کن فیکون ر 4 
[یس:۸۲] فقال إبليس لأصحابه: من قبل هذا ت 

١‏ عن صفوان عن بعض الأشياخ»› قال: الشيطان شك بکاء علی 
المؤمن إذا مات من بعض أهلهء لما فاته من إفتانه إياه في الدنيا. 


۲- عن ابن شهاب» قال: إبليس أبو المجن» كما أن آدم أبو 
الإنس» وآدم من الإنس وهو أبوهم وإبليس من الجن وهو أبوهم. 

“٣‏ عن سعيد بن جبيرء قال: لما لعن الله تعالى إبليس» تغيرت 
صورته عن صورة الملائكة» فجزعً» رن َء فكل رنة إلى يوم القيامة 
منها. قال سعيد: ولا رأى النبي بل قائماً يصلى عكة رن رنة أخرى. 
قال سعید: ولا افتتح البي 4 مكة رن رنة أحرى اجتمعت إليه ذرينه 
فقال: اياسو سوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك» ولكن افتنوهم ني في دينهم» 
وافشوا بينهم الوح والشعر. 

-٤‏ عن ابن عباس هه قال: لما حلق الله تعالى إبليس تحر لعنه 
الله تعالى. 

-٥‏ عن جحاهد» قال: لإبايس مسة من ولده» قد جعل كل واحد 


(۱) إسناده مرسل» قال السيوطي ني الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن أبي 
حاتم ۲٠٠٠/۷‏ وأبو الشيخ ي العظمة .٠٦۷۸/١‏ 
(۲) النخير: مد الصوت والنفس قي الخياشيم 
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منهم على شيء من أمره» ثم “ماهم فذكر: فير والأعور» ومسوط ودام 
وزلنبور. فأما ثبر: فهو صاحب الصيبات الذي يأمر بالقبور » وشق 
الجيوب» ولّطم الخدود» ودعوى الجاهاية. وأما الأعور: فهو صاحب الزنا 
الذي يأمر به ويزينه. وأما مسوط: فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى 
الرحل فيخبره بالخبر» فيذهب الرجل إلى القوم» فيقول شم : قد ریت رجلا 
أعرفُ وجحهه» وما أدري ما امه حدثني بکذا وكذا. وأما داسم: فهو الذي 
يدحل مع الرحل إلى أهله ریه العيب فيهم» ويغضبه عليهم. وما زلنبور: فهو 
صاحب السوق» الذي ي ركز رايته في السوق. 

۳٦‏ عن أي موسى هه قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده لي 
الأرض» فيقول: من أضل مسلما ألبسّه الثّاّ. فيقول له القائل: لم أزل 
بفلان حى طلق امرأته. قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آحر: م أزل 
بفلان حى ع. قال: يوشك أن يَبر. ويقول آحر: م ازل بفلان حق 
زنی. قال: أنت. ویقول آحر: م زل بفلان حت شرب الخمر. قال: أنت. 
قال: ویقول آخر: ل أزل بفلان حقى قتل. فيقول: أنت أنت. 

۷- عن الحسن بن صالح» » قال: سمعت أن الشيطان قال للمرأًة: 
أنت نصف جندي» وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أحطى» وأنت 


موضع سري» وأنت رسولي قي حاحت. 


)١(‏ الثبور: الملاك. 


۳ 


~A‏ عن وهب بن منبه» قال: قال راهب للشيطان -وقد بدا له-: 
ي أخحلاق بني د اعون لك عليهم؟ قال: ا حدق إن العبد إذا كان 
حدیدا لاه كما بقلب الصبيان الكرة. 


ع 


۹- عن ثابت» قال: لما بعث النبي يي حعل إبليس لعنه الله يرسل 
شسياطينه إل أصحاب البي كل فيجيعون إلبه بعحفهم ليس فيها شيء 
فيقول ههم: ما لکم لا تصیبون منهم شیئا؟ فقالوا: ما صحبنا قوماً مثل . 
هؤلاء. فقال: روید بهم فعسى أن تفتَحَ هم الدنياء هنالك تصيبون 
حاحتکم منھم ٠‏ 

-٠‏ عن ابن عمر ط4 قال: كيف ننجوا من الشيطان» وهو يجري 
منا ری الدم؟! 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :٠٠١١/٤‏ رواه ابن أي الدنيا في مكائد الشيطان هكذا 
مرسلا. قال الزبيدي: وقد أحرج بعض هذه القصة ابن أي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا 
دلائل النبوة عن ابن عباس» قال: كان الشياطين هم مقاعد في السماء يستمعون فيها 
الوحي فإذا معوا الكلمة زادوا فيها تسعاً فلما بعث رسول الله يل منعواء فذكروا ذلك 
لإإبليس ولم تكن النجوم ترمى بها قبل ذلك» فقال هم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في 
الأرض» فبعث جحنوده فوجدوا رسول الله يل قائماً يصلي بين جبلين» فأتوه فأخبروه» 
فقالوا: هذا الحدث الذي حدث ف الأرض. وأحرج الواقدي وأبو نعيم في الدلائل عن 
ابن عمرء قال: لا كان ايوم الذي قبا فيه رسول لله ل متعت الي طين من السياء 
ورموا بالشهب. وأخرجا عن أي بن کعب» قال: ل يرم بنحم منذ رفع عیسی حت تنبا 
رسول الله ي رمي بها. ٤‏ 
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-٤١‏ عن ابن مسعود طب يرفعه قال: «إن للشيطان لَمَةَ بابن آدم» 
وللملك لَمّة. فأما لمة الشيطان: یڈ بالشر» وتكذيب بالحق. وأما لَمَةَ اللّك: 


فإيعاد باخير» وتصديق بالحق» فمن وجد من ذلك شيا فليعلم أنه من الله 


فلیحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان› م قراً: الشيطن 
بيذ اقفر دازم باقمخهاء واه ٿه بعڪ ْف مته وَقَضاد والله 
وسع عَليمّ 4 TT‏ 


و 


۲- عن سعيد بن المسيب» قال: ما بعت الله نبياً إلا م بياس إبليس 
أن يهلكةُ بالنساء. 

۳- عن أي أمامة ظ4 عن رسول الله ل قال: «إن إبليس لا أترل إلى 
الأرض» قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض» وجعلتني رجيماًء فاجعل لي بيتا. قال: 
الحمَام. قال: فاجعل لي مجلساً. قال: الأسواق ومجامع الطّرقات. قال: فاجعل لي 
طعاماً. قال: كَل ما ل یذکر اسم الله عليه. قال: فاجعل لي شرابا. قال: کل مُسنکر. 
قال: فاجعل لي مُودًَ. قال: المزمار. قال: فاجعل لي قرآنً. قال: الشعر. قال: فاجعل 
ي كتابً. قال: الوشم. قال: فاجعل لي حديةا. قال: الكذب. قال: فاجعل لي رسلا. 


(۱) احرجه الترمذي ۲۱۹/۰ وحسنه والدسائي في الکبری ٠۰٠/٦‏ وابن جرير وابن أي حاتم 
وصححه ابن حبان ۲۷۸/۳. اللمة: الهمة والخطرة تقع قي القلب. قال ابن الأ ثير: أراد 
إهام الملك أو الشيطان به والقرب منه» فما كان من خحطرات الخير فهو من الملك› 
وماكان من خحطرات الشر فهو من الشيطان. وقيل في قوله: للشيطان لمة: أي دنو 
وكذلك للملك لة: أي دنو. 
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قال: الكهتة. قال: فاجعل لي مصائد. قال: النساء». 


ت 


-٤‏ عن عبد الله بن عمر ظله قال: لما ركب نوح السفينة رأى فيها 
شیخا لم یعرفه» قال له نوح: ما أدحَلك؟ قال: دحلت لأصيب قلوب 
أصحابك فتكون قلوبهم معي» وأبدائهم معَك. قال نوح: احرج يا عدو 
لله! فقال: مس أهلك بهن الناس» وسأحدثك منهن بثلاث» ولا 
أحدنك بائنتين. فأوحي إلى نوح لا حاحة بك إلى الثلاث» مره يحدثك 
بالاثنتين» فإن بهما أهلك الناس» فقال: هما الحسَدٌ وبالحسد لعنت» 
وحعلت شیطانا رحیماء والحرص أباح لآدم الحنة كلهاء فأصبت حاحتي 
منه بالحرص. قال: ولقي إبليس موسى» فقال: يا موسى! أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته» وكلمك تكليماًء وأنا من خلق الله أذنبت» وأنا 
أريد أن أتوب» فاشفع لي عند ربك كبك أن يتوب علي » فدعا موسى 
ربه. فقيل: يا موسى! قد قضيت حاحتك. فلقي موسى إبليس» فقال: قد 
مرت أن تسجد لقبر آدم وتاب عليك» فاستکبر وغضب» وقال: 2 
اُسجد له حياء أأسحدٌ له ميتاً؟ ثم قال إبليس: يا موسى! إن لك علي حقا 
عا شفعت لي إلى ربك» فاذكرني عند ثلاث ولا هَااَكَ إلا فيهن: اذکرني 
(1) قال السيوطي: أحرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان» وابن حرير» والطبراني» وابن 

مردويه. قال العراقي في تخريج الإحياء :٠٠١۷/٤‏ حديث أبي أمامة هذا رواه الطبراني في 

الکبیر ۲۰۷/۸ وإسناده ضعیف جدا ورواه بنحوه ۱۱۳/۱۱ من حدیث ابن عباس 


بإاسناد ضعيف أيضا. قال الميثمي في احمع ۱۱۹/۸: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد 
الأهاني وهو ضعيف. 


- ل“ - 


حين تغضَّب فإن وحيي في قلبك» وعيني في عينك» وأحري منك بحرى 
الدم. اذكرني حين تلقى الرَّحْف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف»› 
اھ ا ع و £ 2 £ 

فأذکره ولده وزوجته وأهله حت یولی. وإياك أن تجالس امرآة ليست 


بذات محرم» فإني رسوها إليك ورسولك إليها. 

¢ عن أبي العالية» قال: لما رست السفينة -سفينة نوح اكل - إذا 
هو يإابليس على كوتّل" السفينة» فقال له نوح: ويلك! قد غرق أهل 
الأرض من أجحلك وقد أهلكتهم؟ قال إبليس: فما أصنع؟ قال له: تتوب. 
قال: فسّل ربك كك هل لي من توبة؟ فدعا نوح ربه؛ فأوحى الله إليه: 
إن توبته أن يسجد لقبر آدم. فقال له نوح: قد جعلت لك توبة. قال: وما 
هي؟ قال: أن تسجد لقبر آدم. قال: تركته حياً وأسجد له ميتا!!. 

-٦‏ عن الليث» قال: بلغني أن إبليس لقي نوحا اكا فقال له 
إبليس: يا نوح! اق الحسد والشح» فإني حسدت فخرحت من الجنة» 
وشح آدم على شجرة واحدة منعّها حى حرج من الحنة. 

۷- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» قال: بينما موسى اكان 
جالس في بعض ججالسه» إذ أقبل إبليس وعليه برس له يون فيه ألوانا» 
فلمادنامنه حَلَعَ البرنس فوضعه› ثم أتاه» فقال له: السلام عليكم 


)١(‏ كوثل السفينة: مؤحرة السفينة وفيها يكون الملاحون ومتاعهم. 
(۲) کل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو مطرا أو جبة. 
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يا موسی! قال له موسى: من أنت؟ قال: إبليس. قال: فلا حَياكَ الله! ما 
حاء بك؟ قال: جعت لأَسلّم عليك لمزلتك عند الله ومكانتك منه. قال: 
ماذا الذي رأيت عليك؟ قال: به أحتطف قلوب بني آدم. قال: فما الذي 
إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبنّه نفسه واستكتر عمله» 
وئسي ذنوبه. وأحذرك ثلاثاً: لا ّل بامرأة لا حل لك؛ فإنه ما حلا 
رحل بامرأة لا تح له إلا كنت صاحبه دون اأصحابي» حت فته بهاء ولا 
تعاهد الله عهدًا إلا وفيت به؛ فإنه ما عاهد الله أحدٌ عهداً إلا وكنت 
صاحبه حت اول بینه وبين الوفاء به» ولا تُخرحَن صدقة إلا أمضيكها؛ 
فإنه ما أحرج رجحل صدقة فلم يُمضها إلا كنت دون أصحابي حتی أحول 
بينه وبين الوفاء بها. ثم وى وهو یقول: یا ویله! ثلاثا» علم موسی ما 
حدر به بني آدم. 

۸- عن فضيل بن عياض » قال: حدثنا بعض أشياحنا؛ أن إبليس 
جاء إلى موسى» وهو يناحي ربه كلك فقال له الملك: ويلك! ما ترحو منه 
وهو على ذلك الحال يناجي ربه؟ قال: اُرحو منه ما رحوت من أبیه آدم 
وهو ثي الحنة. 

۹- عن طلحة بن مصرف» قال: قال إبليس: ما أصبت من أيوب 
شيعا أفرح به؛ إلا اني كنت إذا معت أنيتةُ علمت أني قد أوجعته. 


-٠‏ عن وهب بن منبه» قال: قال إبليس لامرأة أيوب :م 
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أصابكم ما أأصابكم؟ قالت: بقدر الله تعالى. قال: فاتبعيني» فابعَّه فأراها 
جميع ما ذهب منهم في واد. فقال: اسجدي لي وأرُدّهُ عليکم. فقالت: إن لي 
زو جا أستَأمره» فأحبرت أيوب» فقال: أما آن لك أن تعلمي ذاك الشيطان»› 


لقن برئت لأضربتك مائة جحلدة. 


١ه-‏ عن عبد الله بن الحارث -في ذي الكفل- قال: قال نبي من 
لاء لن معه: هلل منكم من كمل ي لا غضب» ویکون سمي ي 
دَرَحتي» ویکون بعدي في قومي؟ فقال شاب من القوم: أناء ثم عاد 
عليه» فقال الشاب: أنا» فلما مات» قام الشاب بعده في مقامه» فأتاه 
إبليس ليغضبه. فقال الرجحل: اذهب معه» فجاء فأخبره أنه ۾ یر شیئاًء ثم 
أتاه فأرسل معه آخر فجاءء فقال: ۾ أر شيئا. ثم أتاه فأحذه بيده» فانفلت 
منه. فسّمي ذا الكفل لأنه كفل ألا يغضب. 

۲- عن وهيب بن الورد» قال: بلغنا أن الخبيث إبليس دى 
ليحى بن زكريا اك فقال: إني أريد أن أنصحَك؟ قال: کذبت» انت 
لا تتصحني› ولكن أخحبرني عن بني آدم. قال: هم عندنا على للائة 
أصناف: أما صنف منهم: فهم أشد الأصناف علينا قبل عليه حقى نفته» 
ونستمكنَ منه» ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء 
اد رکناه منه» ثم نعود له فیعود» فلا نحن لياس منه» ولا نحن تدرك منه 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الثاني: فهم ق أيدينا .عازلة 
الكرة في أيدي صبيانكم» نتلقفهم كيف شنا قد كفوًا أنفسهم. وأما 
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الصنف الآحر: فهم مثلك معصومون» لا نقدر منهم على شيء. قال 
يحى: علي ذلك هل قدرت مني على شيء؟ قال: لاء إلا مرة واحدة» 
فإنك قدمت طعاما تأكله فلم أزل أشهّيه إليك حقى أكلت منه أكثرَ ما 
ريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. فقال 
له يحیی: لا حرم لا شبعت من طعام أبدا. قال له الخبیٹ: لا حرم لا 


و ۶ 


۴- عن عبد الله بن خبيق» قال: لقي يحبى بن زكريا عليهما 
الصلاة والسلام إبليس قي صورته» فقال له: يا إبليس! أخبرني بأحب 
الناس إليك؟ وأبغض الناس إليك؟ قال: أحب الناس إل المؤمن البحيل» 
وأبغضهم إل الفاسق السخي. قال يحيى: وكيف ذلك؟ قال: لأن البخيل 
قد كفاني بخله» والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه قي سَخَاه 
يقب نم ولی وهو يقول: لولا أنك يحى م أحبرك. 

-٤‏ عن سفيان بن عيينة» قال: لقي عيسى بن مرم عليهما السلام 
ابلیس» فقال له إبليس: أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك» أنك تكلمت 
في المد صبياء ولم يتكلم فيه أحد قبلك؟ قال: بل الربوبية والعَظَمَة للإله 
الذي أنطقني» ثم يميتني» ثم بحييني. قال: فأنت الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تُحي الموتى؟ قال: بل الربوبية لله الذي يتفي وعيت من 
أحييت ثم يحييني. قال: والله إنك لإله ف السماءء وإله في الأرض. قال: 


زک جبريل عليه الصلاة والسلام بجناحه صكةء فما تنامَى دون قرّن 
الشمس» نم صك أحرى فما تناهى دون العين الحامية» م صكه صكة 


فأدحاله حار السابعة فأساعة 


فيها حت وجد طعم الحمَأة» فخرج منها 
وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مرم!. 

-٥‏ عن طاوس» قال: لقي الشيطان عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام» فقال: يا ابن مرم! إن كنت صادقا فاق" على هذه الشاهقة» 
فألق نفسك منها؟! فقال: ويلك! ألم يقل الله یا ابن آدم! لا تبني 
بهلاكك» فإني أفعل ما شاء؟!. 

٩ه‏ - عن أي عثمان» قال: كان عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي 
على راس جبل» فأتاه إبليس» فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء 
وقدر؟ قال: : نعم. قال: الق نفسك من الجبل» وقل: قدّر علي. قال: 
يا لعينٌ! ل تیاده ولیی الاد أن یروا ا ق. 


۷- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام نظر إلى إبليس» فقال: هذا أ رون الدنياء إليها حرج» وإياها 
سأل» لا أش ركه في شيء منها» ولا حجر أضعه تحت رأسي» ولا أكون 
فیا ضاحكا حقی حرج منها. 


(۱) آي ضربه. 

(۲) ساحت بهم الأرض: إذا انخسفت. 

(۳) أي اصعد. 

)٤(‏ الأ ركون: العظيم من الدهاقين. والأ ركون: رئيس القرية. 
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۸- عن ابن حلبس» قال: قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن 
الشيطان مع الدنياء ومكرهٌ مع المال» وكزييئه عند الهوى» واستمكاّه عند 


الشهوات. وحجاء من طريق أخحرى: وتزيينه عند اللهو. 


۹- عن أي سليمان وغيره» قال: تَبدّى إبليس لقارون» قال: وقد 
كان قارون أقام في حبل أربعين سنة يتعمد فيه» قد فاق بني ٳسرائيل ٿي 
العبادة. قال: فبعث إليه بشياطين له» فلم يقدروا عليه» فتبدّى له» فجعل 
يتعبد معه» وجعل قارون يفطر وهو لا يفطر» وحعل هو بظهرٌ من العبادة ما 
لا قوی علیها قارون. قال: فتواضع له قارون» فقال له إبلیس: قد رضيت 
بهذا يا قارون! لا تشهد لبني إسرائيل حنازة» ولا جماعة. قال: فأحذره من 
مبارحة الجبإ 7© حت أدخله البيعة. قال: فجعلوا يحملون إليهما الطعام. 
قال: فقال له: قد رضینا بھذا یا قارون» صرا کلا على بني إسرائيل. 
قال: فأي شيءِ الرأي؟ قال: نکسب یوما ونتعبد بقية الجمعة. قال: نعم. ثم 
قال له بعد: قد رضينا بذا أن لا نتصدق ولا نفعل» قال: فأي شيء الرأي؟ 
قال: نكسب یوما ونتعبد يوماًء فلما فعل ذلك حتس عنه وترکه» وفحت 
على قارون الدنيا نعوذ بالله من الشيطان وشرّه. 


۰- عن الحسن»› قال: کانت شجرة تعبد من دون الله » فجاءِ 


)١(‏ قي لقط المرجان: فأحدره من الحبل» أي: أنزله. 
(۲) مكان العبادة عند اليهود. 
(۳) أي عالة. 


FY - 


إنسان إليهاء فقال: لأقطعر هذه الشجرة» فجاء ليقطعها غضبا لله» فلقيه 
الشيطان قي صورة إنسان» فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه التي 


تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبُدها فما يضرك من عَبَدَها؟ قال: 
لأقطعتها. تال له التیعلان: یالت یما و یر ر 
دیناران کل یوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أ 
لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. . ثم أصبح فلم يجد شيعا 
فقام غضبباً ليقطعها » فتمثل له الشیطان في صورته» فقال: ما ترید؟ قال: 
أريد أن أقطع هذه الشجرة التي ثُعبدٌ من دون الله. قال: کذبت» ما لك 
إل ذلك من سبيل» فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وعتقه حتى كاد 
يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان» جعت أول مرة غضباً لله فلم 
یکن لي سبیل» فخدعّك بالدینارین» فت رها فلما حفت غضبا 
للدينارين» سامل عليك. 


-١‏ عن عبيد بن رفاعة يبلغ به البي ب يقول: «كان راهب في بني 
إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فختقهاء وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند 
الراهب؛ فان بها الراهب فأبى أن يقبلهاء فما زالوا به حتى قبلها فكانت عنده» 
فأتاه الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبَلّهاء ثم أتاهء فقال له: الآن 
تفتضح» يأيك أهلها فاقشلها؛ فإن أتوك فقل ماتت» فقتلها ودفنها. فأتى 
الشيطان أهلها فوسوس هم وألقى في قلوبهم أنه أخَّلهاء ثم قتلها ودفهاء فأتاه 
أهلها يسألونه عنهاء فقال: ماتت» فأخذوه» فأتاه الشيطان» فقال: أنا الذي 


-- 


ضربتها وخنقتهاء وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلهاء وأنا الذي أوقعتك في هذا 
فأطغني َء اسجد لي سجدتين» فسجد له سجدتين فهو الذ ي قال 

کمک آلعیطن د قال لاوس متفر قلا کفر قال نی بر ىء منك 
انی احا ف اله رب العلمین 4 لسر 


۲- عن أنس هه قال: كان رسول الله بل ساحدا عكة» فجاء 
إبليس فأراد أن يطًْاً عنقه فلفَحَةُ ”“ حبريل عليه الصلاة والسلام بجناحه 
لفحة» فما استقرت قدماه حتى بلغ الأردن 


۳- عن عبد الله بن مسعود له قال: حرج رجحل من احا 
رسول الله ية فلقي الشيطان» فاش شتجرا فاصطرعاء فصسرعه الذي من 
أصحاب محمد يي فقال الشيطان: ارسلني أحتّك حدیثاً عجياً يعجبك. 
قال: فأرسلة قال: فحدثني. قال: لا. قال" فاتخذا الثانية > فاصطرعا» فصرعه 
الذي من أصحاب محمد بي. قال: أرساني فلأحدثك حديثاً يعجبك 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :٠٠١ ٤/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن 
مردویه في تفسیره من حدیث عبید بن رفاعة مرسلا وللحاکم ٥۲۹/۲‏ نحوه موقوفا على 
علي بن أي طالب وقال: صحيح الإسناد -قلت: وأقره عليه الذهبي- ووصله مطين في 
مسنده من حديث علي. كما أحرحه البيهقي في الشعب .٠۷٣١/٤‏ 

(۲) اللفح: الضرب المين. يقال: لفحته النار؛ إذا أصابت أعلى جحسده فأحرقته ولم تأت على 
بقية حسده. 

(۳) قال الهيثمي في المحمع ۲۲۹/۸: رواه الطبراني في الأوسط ٠۷١/۳‏ وفيه عثمان بن مطر 


وهو ضعيف. 
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فأرسله. فقال: حدنني. فقال: لا. قال: فاتخذا الثالثة» فصرعه الذي من 
أصحاب محمد يو ثم حلس على صدره وأخذ بابهامه یلو کها» فقال: 
ارسلني. قال: لا أرسّلك حتى تحدثني. قال: سورة البقرةء فإن ليس منها آية 

تقراً في وسط شياطين إلا تفرقواء ولا قرا في بيت فيدحل ذلك البيت 
شیطان. قالوا: يا أبا عبد الرحمن! فمن ذلك الرجل؟ قال: فمن ترونه إلا 
عمر بن الخطاب خا ا 


4 عن عمار بن ياسر له قال: قاتلت مع رسول الله بيك الجن 
والإنس. قیل: وكيف قاتلت الجن والإنس؟ قال: كنا مع رسول الله لل 
في سفر فازلنا مازلا فأحذت قرّبتي ودَلوي لأستقي» فقال رسول الله ڳل: 
«أما انه سياتيك عل الا آت يسنك منه» فلما كنت على رأس البغر إذا 
رجحل سود كانه مرس “ فقال: والله لا تسقي منها اليوم دوب واحدا 
فأحذني وأحذئه فصرعته» ثم أحذت جرا فکسرت به وجهه» وأنفه ثم 
ملأت قربتي» فاتیت رسول الله ك فقال: «هل أتاك على الماء أحد» فقلت: 
نعم» فقصصت عليه القصة» فقال: «أتدري من هو؟» قلت: لا. قال: «ذاك 
الشيطان»" 


)١(‏ المرس: الشديد اجرب للحروب. 

(۲) أي دلوا. 

(۳) قال الميشمي في احمع ۲۹۳/۹: رواه الطبراني ني الكبيز عن شيخه يعقوب بن إسحاق 
احرمي ولم أعرفه والحكم بن عطية مختلف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ۲١٠/۳١‏ وإسناده جيد لولا عنعنة الحسن. وذكره الحافظ في الفتح 
۷ وسکت عنه. 
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-٥‏ عن صفوان بن سليم» قال: يتحدث أهل المدينة عن عبد الله 
ابن حنظلة بن الغسيل لقيه الشيطان» وهو حارج من المسجد» فقال: 
تعرفني يا ابن حنظلة؟ فقال: نعم. فقال: من أنا؟ قال: أنت الشيطان. 
قال: فكيف علمت ذاك؟ قال: حرحت وأنا أذكر الله » فلما بدأت أنظر 
إليك؛ فشغلني النظر إليك عن ذكر الله» فعلمت أنك الشيطان. قال: 
صدقت يا ابن حنظلة! فاحفظ عني شيئ أعلْمَكة. قال: لا حاجة لي به. 
قال: تنظر؛ فان کان خیرا قبلْت» ون کان شرا رفت یا ابن حنظلة! 
لا تسأل أحدا غير ال سؤال رغبة» وانظر كيف تكون إذا غضبت. 


-٦‏ عن عطاء بن يسار قال: تبدّى إبليس لرحل عند الموت»› 
فقال: ما بجوت من بعد. 

۷- عن الحسن؛ أن البي يج قال: «إن جبريل أتاني فقال: إن عفريتا 

من الجن كيك فاذا أَوَيْت إلى فراشك» فاقرً آية الكرسي». 

۸~ عن الشعي» قال: قال رسول الله 0 «لقد اتان شیطان فنازعني» م 
نازعني» فأخذت جلقهء فوالذي , بعثني بالحتی» ما أرسلته حتی وجدت برد لسانه على 
يدي» ولولا دعوة سلیمان لأصبح طريحا في المسجد” 5 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :٠١٦٠/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
هكذا مرسلا. قال السيوطي: أخحرجه الدينوري ف الحالسة. 

(۲) قال الحافظ العراقي تي تخريج الإحياء :٠٠١٦١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا من رواية الشعي 

مرسلا هكذا وللبحاري ۱۷١/١‏ من حديث أبي هريرة: إن عفريتا من الجن تفلت علي 

سه 
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يده عل من تار فقوم بن يديه وهو بصلي» قرم ًا ذهب 
فاتاه حبریل ال فقال له: «قل: أعرذ بكلمات الله التامات التي لا ُجاوزهُن 
ر ولا فاجر» من َر ما يلج في الأرض» وما يخرج منهاء وما يازل من السماء 
وما يَعرج فيهاء ومن فتن الليل والنهار» فقال ذلك ؛ فطفعت شعله» وخر 
على وجهه. 

۰- عن يح بن أي كثير» قال: إن الوسواس له باب في صدور 
ابن آدم یوسوس منه. 


تي 

البارحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي صلاني فأمكنني الله منه. الحديث وللنسائي في 

الكبرى ٦‏ من حديث عائشة: كان يصلي فأتاه الشيطان فأحذه فصرعه فخنقه 

قال: وجدت برد لسانه على يدي. وإسناده حيد. وقال الزبيدي بعده قلت: 

وللبخاري ٠/١‏ أيضا: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي› 

فأمكنني الله منه فدفعته» ولقد ممت أن أوثقه لقه إلى سارية حى تصبحواء فتنظروا إليه 

فذکرت قول سلیمان: ورب آغفر لی وهب لى ماما ل يى لِأَحَدِ م بَعّدى 4 

آمن:۳۰] | فرده الله خاستا. ورواه مسلم ۳۸١-۳۸٤/۱‏ أيضا نحوه وني لفظ له: فشد علي 

بشهاب من نار ليجعله في وجهي. وني لفظ آخر: عرض لي في صورة هر. 

(۱) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :!٠١١۹/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
هكذا مرسلا ولالك ف الموطاً ٩٥۰/۲‏ نحوه عن يحبى بن سعيد مرسلا ووصله ابن عبد 
البر في التمهید ١١١-٠٠۲/۲١‏ من رواية يحبى بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد ۱۹/۳ والبزار من حديث عبد 
الرحمن بن خنبش وقيل: كيف صنع رسول الله ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه. سل 
أبو زرعة عن عبد الرحمن هل له صحبة فقال: لا أعرفه. 
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-١‏ عن أبي المثنى» قال: كان اسم إبليس نائل» فلما سخط الله 

۲- عن ابن عباس ی4 قال: کان:إبلیس امه عزازیل» وکان من 
أشرف الملائكة من ذوي الأحنحة الأربعة ثم بلس بعد. 

ر ت ٤‏ 

۳- عن حابر بن عبد الله ظله قال: إن آدم لا أهبط إلى الأرض 
هبط بالهند» وإن رأسه كان ينال السماءء وإن الأرض شكت إلى ربها 
تقل آدم» فوضع الحبار يده على رأسه فانحط منها سبعون ذراعاء وهہط 

ھر ٤‏ . ا 
معه بالعجوة والأترنج والموز؛ فلما أهبط› قال: رب! هذا العبد الذي 
حعلت بيني وبینه عداوة» إن م تعني عليه لا قوی علیه. قال: لا يولد لك 

ررك ء۶ کے م 
ولد إلا وكلت به ملكا. قال: رب زدنى. قال: أحازي بالسيئة السيعة› 

٤ 
وبالحسنة عشر أمثاها إلى ما أريد. قال: رب زدني. قال: باب التوبة له‎ 
مفتوح مادام الروح ق الجحسد. قال إبليس: يا رب! هذا العبد الذي‎ 
أكرمتّه إن لم عي عليه لا أقوّى عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك‎ 
ولد. قال: يا رب! زدني. قال: حجري منه مجرى الدم» وتتّخحذ من‎ 
صدورهم بیوتاً. قال: رب ردني . قال: أخلب”" عليهم بخيلك ورّحلك‎ 
وشاركهم في الأموال والأولاد.‎ 


)١(‏ أي أويس من رحة الله فأبلس يأسا. 
(۲) أجلب: أي هول»› وهو من الجحلبة وهي الصياح. 
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-٤‏ عن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله بل «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم». 

-٥‏ عن أبي أمامة هه قال: قال رسول الله ب: «ؤكل بالمؤمن 
ثلافائة وستون ملّکاء یدفعون عنه ما م يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك 


يبون عنه كما يُذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف» وما لو 
بدا لکم لرأیتموه على کل سهُل وجبل» کلهم باسط یدیه فاغرٌ فاه وما لو 
كل العبد فيه إلى تفسه َر عين لاختطفنه الشياطين. 

-۷١‏ عن علي بن أبي طالب هه قال: لكل عبد حفظة يحفظونه لا 
يخر عليه حائط» أو یتردی ي بغر» أو تصيبه دابة» حن إذا جاء القدرٌ 
الذي قدر له حلت عنه الحفظة؛ فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. 
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4o 


۷- عن سمرة هه قال: قال رسول الله كٍ: «إن للشیطان کخلا 
ولعوقاًء فإذا كَل الإنسان من كحله؛ نامت عيناه عن الذكرء وإذا لعقه من 
َعُوقه؛ ورب لسائه بالش»". 


)١(‏ قال العراقي ني تخريج الإحياء ٤‏ ۱: حديث مرسل أحرحه ابن أبي الدنيا في مكائد 
الشيطان من حديث علي بن الحسين. قلت: وهو حديث صحيح وصله البخاري 
۴ عن علي بن الحسين عن صفية کما أحرجه مسلم ۱۷۱۲/٤‏ عن أنس. 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء ٤‏ !: رواه ابن أبي الدنيا ف مكائد الشيطان والطبراني 
ئي المعجحم الکبیر ۸/ ۱١۷‏ بإسناد ضعيض. قال الميثمي فی الحمع :۲١۹/۷‏ رواه الطبراني 
وفیه عفیر بن معدان وهو ضعيف. كما أحرحه الديلمي ف الفردوس .۳۸٤/ ٤‏ 


(۳) قبال العراقي في تخريج الإحیاء :۱۷١۲/٤-۸۸٦/۲‏ رواه الطبراني ۲۰٠۹/۷‏ من حديث 
ج 


۔ ۳۹ - 


۸- عن سام بن عبد الله؛ قال: أبطاً حبر عمر على أبي موسى ب 
فأتی امرأة فى بطنها شيطان» فسأها عنه» فقالت: حت يجيء شيطاني› 
فجاء فسألتّه عنه» فقال: ترکته موّزراً بکساء ب يهنا إبل الصدقة» وذاك 
رجحل لا يراه شيطان إلا حر نريه » املك بين عينيه وروح القدس ينطق 
على لسانه. 


۹- عن عمر بن عبد العزيز» قال: سأل رجحل ربه أن يريه موضع 
اشیعا سن فا این آم فلا کان ي اول رای فیا یری ا 


۶ور رہ 


أنس والبزار (المختصر )من حديث ”مرة بن حندب وسندها ضعيف. قال 
الهيئثمي في المجحمع :۹٦/١‏ رواه البزار بإسنادين» ورحال أحدها رجال الصحيح»؛ حلا 
سعيد بن بشير» وقد ونقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معن وغيره. كما رواه البيهقي يي 
الشعب ۲١۸/٤‏ وابن عدي في الكامل ۳۷٤/۳‏ كحلا: أي شيا جعله قي عيني الإنسان. 
ولعوقا: شيعا جعله في فيه لينذلق لسانه بالفحش» واللعوق: بالفتح ما يؤكل بالملعقة. فإذا 
كحل الإنسان من كحله؛ نامت عيناه عن الذكر وإذا لعقه من لعوقه؛ ذرب: أي 
فضح وفحش لسانه بالشر حقى لا يبالي ما قال. قال الغزالي: وينشاً عن ذلك الوقاحة 
والخبث والتبذير والتقتير والمحانة والعبث والملق والحسد والتهور والصلف والاستشاطة 
والملكر والخديعة والدهاء والحيلة والتلبيس والغش وأمثاها؛ فإن قهره الإنسان بقوة العلم 
والبصيرة ورد نفسه إلى الاعتدال وألزمها صفات الكمال عادت إلى صفة الصبر والحلم 
والاحتمال والعفو والثبات والشهامة والوقار وغيره. وقي الحديث إشعار بأن لزوم الذكر 
يطرد الشيطان ويجلو مرآة القلب وينور البصيرة. 
(۱) اي يداوي. 


ضفدع قاعد عند منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه» له خحرطوم طويل رقيق› 
قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه وسوس إليه» فإذا ذكر الله كلك 
Dr o.‏ 


$ $ $ @ CF CC CC 
آخر رسالة مكائد الشيطان‎ 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خانم المرسلين 


)١(‏ أي انقبض وتأحر. 
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رسالة التوة“ 


ا عن قتادة في: و موأ حطوت ألعَبْطنٍ4 | [البقرة:۸٦١]‏ ] قال: کل 
معصية لله فهي من حطوات الشيطان. 


1 عن الحسن» قال: : ذا رأيت ف ولدك ما تکره فاعتب ا فإف 
هو شيء. 

-٣‏ عن سهل بن سعد هه قال: قال رسول الله ل: «إياكم 
ومحقرات الذنوب"» فإن مغل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادء 
فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى 
يۇخ بها صاحبها بهلك»“. 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالتن قال رسول الله : «(من سره 
أن پسبق الدائب الجتهد فليكف عن الذنوب)“ 


(1) قال الغزاي: للتوبة تمرتان؛ إحداهما: تکفیر السیتات» حت یصیر کمن لا ذنب له. والثاني: 
نیل الدرجات» حتی یصیر حبیباء والتکفیر درجات: فبعضها حو لأصل الذنب بالكليةء 
وبعضها تخفيف له» وكان الحسن البصري يقول: إذا أذنب العبد ثم تاب لم يزدد من الله إلا 
قرباء وهكذا كلما أذنب؛ لأنه دائم السير بذنب وبلا ذنب حى يصل إلى الآخحرة. 

(۲) أي عليك بالرحوع عن الإساءة إلى ما يرضي الله. 

(۳) أي الصغائر التي يقع فيها ولا يبالي بها. ۰ 

)٤(‏ قال الهيشمي في الجحمع ۱۰ رواه أحمد ۲۴٠/١‏ ورحاله رحال الصحيح» والطبراني 
ی الکبیر ۱٦٥/۹‏ والأوسط ۲۱۹/۷ والصغیر ۱۲۹/۲ من طريقين» ورحال أحدها 
رحال الصحيح» غير عبد الوهاب بن عبد الحكمء وهو ثقة. 

)٠(‏ قال المنذري: ف الترغيب :٤٦/٤‏ رواه بو يعلى٠۸/٠٠۳‏ ورواته رواة الصحيح إلا يوسف 
ك 


- €4 _ 


-٥‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: دحلت على عمر بن عبد العزيز 
وهو في مسجد داره» وکنت له ناصحاء وکان مني مستمعاء فقال: 
يا إبراهيم! بلغني أن موسى الط قال: إلهي! ما الذي يخلصني من 
عقابك»› ويبلغني رضوانك»› وينجيني من سخطك؟ قال: االاستغفار 
باللسان» والندم بالقلب» والترك بابحوارح. 


من ذنبه ندامته عليه. 


۷- عن الحجاج» قال: امرؤ عقل عن الله أمره» امراً أفاق واستفاق 
وأبغض المعاصي والنفاق » وكان إلى ما عند الله بالأشواق. 
۸- عن عبد الله بن المبارك؛ أنه كان يتمشل: 
وكيف تحب أن تدعى حكيما ونت لکل ما تھوی ركوب 
وتضحك دائبا ظهرا لبطن وتذكر ماعملت فلا تتوب 
۹- عن عبد الله بن المبارك؛ أنه كان يتمثل: 
ركوب الذنوب يميت القلوب وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخحرر لنفسك عصيانها 


کګ 


ابن ميمون. قال الميثمي في امحمع ۰ رواه أو یعلی وفیه یوسف بن میمون وثقه 
امن حبان وضعفه الجمهور وبقية رحاله رجال الصحيح. راجح رسالة الورع رقم: ٤‏ 
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۰- کان ابن السماك يتمثل: 


يا مدمن الذنب أما تستجح 
غرك من ربك إمهاله 


الله في الخلوة اكا 


-١‏ أنشد أحمد بن محمد الأزدي قوله: 


مات المذنبين لا تنقضي 
وحقيق بأن ينوحوا ويبكوا 
ابتدأهم بالفضل منه امتنانا 
كل تكلى أحزانها لنفاد 


کیف تفنی أحزان من عاهد الله 


ويج نفسي ماذا أقول إذا ما 


م تخ تخفن لما استترت من الخلق 


آحر الدهر أو يحلوا اللحودا 
إذ عصوا ماجدا رؤوفا ودودا 
وإذا شاء أنغز الموعودا 
ولناالحزن قد نراه حديدا 
مراراوحان منه العهودا 
أحضر الله رسله لي شهودا 
كان منك فيه الحدودا 
وبارزتني وكنت شهيدا 
تحف سطوتي وتخش العبيدا 


-٣‏ عن ماهد قال: أوحى الله إلى داود اللثث: اتق لا يأحذك الله 
على ذنب» لا ينظر إليك فيه فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة. 


 نجسلا عن الأشعث» قال: دحلت السجن فإذا الفرزدق في‎ - ٣ 
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وإذا هو يقرض” شعراء فقال: إني لقيت أبا هريرة ظله فقال: يا فرزدق! 
إني راك صغير القدمين » فالتمس هما موضعا عند الحوض. فقلت: إني قد 
عملت كذا وعملت كذا. فقال: إن التوبة لا تزال تقبإ ما م تطلع 
الشمس من مغربها» عمل عبد ما عمل من شيء. 

-٤‏ عن الحارث بن سويد» قال: دخحلت على عبد الله له أعرده 


وهو مريض» فحدتنا بحديثين: حديث عن نفسه» وحديث عن رسول الله 
قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل حبل» يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاحر يرى ذنوبه مثل ذباب على أنفه فذبه عنه. قال: وسمعت رسول الله ك 
يقول: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية"“ مهلكة» معه 
راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فقام يطلبها ؛ فطلبها 
حق أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه حتى أموت. قال: 
فوضع يده على ساعده لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته» علیها زاده وطعامه 
وشرابه؛ فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده). 

°- عن ابن مسعود طلب؛ أن رحلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
الي 4 يسأله عن كفارتها؛ فازلت هذه الآية: $ وَأقم آلصَلوة طرّفى 


هار وما هَن اليل 4 إمرد»٠٠)‏ فقال: يا رسول الل! لي هذه الآية؟ 
قال: «ولمن عمل بها من متي“ . 


)١(‏ وتقريض الشعر: صناعته. 

(۲) الدوية: القفر والمفازة. 

حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۲۳۲۲/۰ ومسلم .۲٠٠۳/٤‏ 
)٤(‏ حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۱۹٩/۱‏ ومسلم .۲٠٠١/٤‏ 
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١‏ - عن عبد الله ه؛ أنه أنشاً يحدث أن أول رجحل قطع في 
السلمين أو من المسلمين رجحل من الأتصارء تي به رسول الله ٤ي‏ فقيل: 
سرق. فقال: «اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه) وکأنما اسف وحه رسول الله عل 
رمادا. فقال له بعض جلسائه: کان هذا قد ٹ شق عليك يا ي اللّه؟ قال: 


«ما يمنعني أن تكونوا أعوانا للشيطان أو لإبليس» إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى 


محد إلا أقامه» والله عفو يحب العفو م قرا هذهالآية: ظط وَليعقواً 


لے و )1( 


بحرا ا تخبون أن يعفر اله کہ وال غفو ر زحي ر € [التور:۲۲] 

۷- عن أنس بن مالك كاه في قوله: ‏ اليو لتم عل وهه 4 
[س:٥٠]‏ قال: كنا عند الي ك فضحك حت بدت نواحذه» قال: «هل 
تدرون مم ضحکت؟) قالوا: ۾ ضحکت يا رسول الله؟ قال: «من ضحك 
الرهن من مجادلة العبد ربه» يقول يا رب! ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى 
يا عبدي! فيقول: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك 
اللوم عليك شهيداء وبالکرام الحفظة شهوداء فیختم على فیه› ويقال لأركانه: 
انطقي»› فتنطق بأعماله» څم یخلى بینه وبين الكلام» فيقول: بعدا لكن وسحقا! 
فعنکن کنت أناضل). 


() قال الميثمي في المحمع :۲۷/٩‏ رواه امد ٤۳۸/۱‏ وأبو یعلی ۸۸/٩‏ وفيه ابو ماحد وهو 
ضعيف. وقال عنه ابن عدي في الكامل بعد ما حرج الحديث: وأحاديثه متقاربة وليس 
فيه حدیث منکر وأرجو أنه لا بأس به. وصححه الحاكم ٤‏ وسكت عنه الذهي. 
(۲) حدیث صحیح» اُحرجه مسلم TYA: ./٤‏ 
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۸- عن ابن عمر که قال: معت رسول الله ل وهو يوصي رجلا 
وهو يقول له: «أقل من الذنوب يهن عليك الموت» وأقل من الدين تعش 
)0۱ 
حرا) 


۹- عن الأسود وعلقمة عن عبد الله و ض4 قال: إني لأعلم آيتين في 
كتاب الله لا يقرؤهما عبد عند ذنب يصيبه» ثم يستغفر الله إلا غفر له. 
قلنا: آي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا ففتحنا الصحف» فقرأنا البقرة 
فلم نصب شيئاء ثم قرآنا النساء» وهي في تأليف عبد الله على إثرها 
فانتهينا إلى هه الآية: $ ومن يعمل سوا أويظلم تسه ق تعفر آله 
جد اله عورا رَحيمًا ج 4 [لسا..٠٠]‏ قلت: أمسك هذه ثم انتھينا قي آل 
عمران إلى هذه التي يذكر فيها: : ( ولم يصوأ على مَافَعَلوأ وهم 
یَعلمُوں رچ 4 [آل عمران:٠٠٠]‏ إلى آخرهاء ثم أطبقنا الملصحف› وا 
بهما عبد الله » فقال: هما هاتان. 


-٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» قال: الكلمات التي تلقى 
آدم من ربه فتاب علیه؛ لا إله إلا انت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين! لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءا وظلمت نفسي فار هني وأنت خير 


(۱) أحرجحه ابن عدي في الكامل ٠۷۸/١‏ والبيهقي في الشعب ٠٠٤/٤‏ وقال: إسناده 


ښعیف. 


0» 


الراحهمين! لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملت سوءا وظلمت نفسي 


١‏ عن حزم»› قال: قال إبراهيم بن عيسى اليشكري -ونحن على 
باب المسجد- : ما أفضل ما يدحل به اليوم رحل؟ قلت: لا أدري. قال: 


توبة من ذنب أو نصيحة من قلب. 

-۲١‏ عن ابن عمر له عن البي ب أنه قال: «الطابع معلق بقائمة 
عرش اللهء فإذا انتهكت الحرمة اجترئ على الرب» بعث الله الطابع؛ فيطبع 
على قلبهء فلا يعقل بعد ذلك شینا» 
لاقنال» ااا أشد ذلك. 

-٤‏ عن أي هريرة ظه له قال: معت البي بي يقول: (الأعمال ستة: 
عمل بمثله» وعمل مثليه» وعمل بعشر› وعمل بسبعمائة» وعمل موجب› وعمل. ۰ 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن عدي ۲۸۹/۳ وابن حبان في الضعفاء ۳۳۲/۱ 
وهو منكر. قال الزبيدي بعده: ورواه أيضا البزار في مسنده والبيهقي ٤٤٤/١‏ والديلمي 
c/Y‏ وقول العراقي: هو منکر؛ لأن فيه سليمان بن مسلم الخشاب قال الذي ي 
الميزان ٠/۳‏ : لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار وساق من مناكره هذا الجزء» وأعاده في 
محل آخر وقال: هو موضوع مفتری» ووافقه الحافظ ابن حجر في اللسان ٠١٠۹/۳‏ ولكن 
اقتصر المنذري ۷۰/۳ على تضعیف هذا الخبر وزاد الميثمي ۲٦۹/۷‏ فقال: فيه سليمان 
ابن مسلم الخشاب وهو ضعيف جدا. 
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يوجب») فقیل: وکیف ذاك يارسول الله؟ قال: «أما عمل بعثلهء فرجل هم 
شيء» ورجل عمل حسنة فضوعفت له عشراء ورجل أنفق في سبيل الله 
فضوعفت له سبعمائة» وعمل موجب للجنةء وعمل موجب للا . 


° عن ابن عباس 44 قال: قال البي ي: «من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فان عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة.» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة أو يمحاها الله » ولا يهلك على الله إلا هالك). 

-۲٦‏ عن اى عثمان النهدي» قال: أتيت أبا هريرة ظه فقلت له: إنه 
بلغي أنك تقول الحسنة تضاعف. قال: وما أعجبك من ذلك! فواله لقد 
“معته -يعني البي 4 يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة). 

۷- عن وهب بن منبه» قال: قال رحل من العباد لابنه: يا بني! لا 
تكن ممن يرجو الآخحرة بغير عمل» ويؤحر التوبة بطول الأمل. 


(۱) إسناده ضعيف» ولم أقف على من خحرجه من طريق أي هريرة ولکن ورد نجوه من طریق 
حرم بن فاتك صححه الحاکم 4۷/۲ وابن حبان .٤٥/۱ ٤‏ 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۲۳۸۰/۰ ومسلم .۱۱۸/١‏ 

(۳) قال الميثمي في المجمع :٠٤٠١/٠١‏ رواه امد ۲۹۱/۲ بإسنادين والبزار بنحوه وأحد 
إسنادي أحمد جيد. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح وصح الحديث من وحهين. 
وأحرجه الطبراني ٩٠/١‏ وابن أبي حاتم 4٤1١/٤‏ والبيهقي في الشعب ۲۷۸/۲ والديلمي 
ٿي الفردوس .١١۷/١‏ 
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۸- عن عثمان بن زائدة» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا تحر 


التوبةء فإن الموت قد يأ بغتة. 

۹- قال ابن ابي الدنيا: أنشدني شیخ من كنانة: 
نسیت لظى [. .] تکابد [...] توقى حر هس امواحر 
کانك م تدفن یما وم تکن له في سياق الموت يوما بحاضر 

۰- عن ابن مسعود طن له قال: أكبر الكبائر: الشرك باللهء والقنوط 
من رحمة اله والأمن لكر اله» واليأس من روح اء 

-۴١‏ عن واصل مول أبي عيينة» قال: دفع إلي حى بن عقيل 
صحيفة» قال: : انبعت أن عبد الله بن مسعود ظه كان يقول: الذنواب 
أربعة: ذنبان مغفوران» وذنبان لا يغفران» رحل عمل ذنبا حطاً فالله يمن 
ولا يعذبه عليه» وقد قال فيما أنزل: لا جناح عليكم فيما أخطأم به. 
ورجدل عمل ذنبا قد علم ما فيه» فتاب إلى الله منه» وندم على ما فعل؛ 
وقد حزی الله أهل هذا الذنب افضل الجزاء فقال في كتابه: ط الین 
اذا فعلوأ قحةة أو ظلمرا اسهم م ذ ڪرو آله 4 [آل عسران:٠٣٠]‏ إلى حر 
الآبة. وذنبان لا يغفرها لأهلهما: رجحل قد عمل ذنبا قد علم ما فيه 
فأصر عليه ولم يتب إلى الله منه» ولن يتوب الله على عبد حتى يتوب» ولن 
یغفر الله لمذنب حت يستغفر» ورحل زین له سوء عمله فرآه حسناء فان 
هذه التي يهلك فيها عامة من يهلك من هذه الأمة. 


-or 


۲ قال عبد الله بن المبارك: 


کن حيیا إذااحلوت بذنب 


قد تهاونت بالإله عميدا 


۳ نشد معبد بن طوق العنبري: 


تلقى الفت حذر المنية هاربا 
نصبت حبائلها له من حوله 
إن امراً أمسى أبوه وأمه 
حسناتها محمودة قد أحصيت 

-٤‏ أنشد إبراهيم بن داود: 
ألسنا نرى شهوات النفوس 


EES OSG 


دون ذي العرش من حكيم بيد 
وتغخيبت عن عيون العبيد 


منها وقد حدقت به لو يشعر 
فإذاأتاه يومه لا ينظر 
تحت التراب لنوله يتفكر 
فترى الذي فيها إذا ما تنشر 
والسيئات فأي ذلك أكثر 


فکیف تری حال من لا یتوب 


~o‏ عن مکرم الأزدي - و کان من عباد أهل الجريرة- قال: کفاك 


مك بذنبك من توبتك إقلاعا وإنابة. 


٦‏ - وعنه أيضاء قال: کان یقال: من علم الإنابة: وجحوف القلوب 


۷ عن عبید بن عمیر» قال: لا يأمن داود ال يوم القيامة يقول: 
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ذنبي ذنبي! فیقال له: ادنه» حت يدن إلى مکان کأنه يأمن به فذلك› 
قوله: طون ل ندا رق وسن ماب 2 إم٠٠.‏ 

۳۸- عن كعب الأحبار؛ أن موسى ني الله ا قال: يا رب! لا 
نرني النفس التي قلت يوم القيامة. قال الرب: ألم أغفره لك يا موسى؟ 
قال: بلی» ولكن أحشى ما أرى من عدلك أن يكون لقي روعة يوم 
القيامة. قال: فجنبه أن لا يراه. 


۹- عن جحسر ابي جعفر» قال: قلت ليونس: يا أبا عبد الله ! مررت 
قوم بختصمون في القدر؟ قال: لو كان أهمتهم ذنوبهم ما احتصموا تي 
القدر. 

“٤۰‏ عن سهیل» قال: مع ابن سیرین رجلا يسب الحجاج» فقال: 
مه أيها الرحل! إنك لو وافيت الآحرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم 
عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج» واعلم أن الله حم عدل؛ إن أحذ 
من الحجاج لمن ظلم شيئا فسيأحذ للحجاج ممن ظلمه» فلا تشغلن نفسك 


۱- عن مسروق بن سفيان» قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران 
من الوتی. 
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«إياكم ومحقرات الذنوب» فاا مغل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض» فأججوا ناراء فجاء هذا بعود» وجاء هذا بعود» حت أنضجوا 
خبزتهم » كذلك محقرات الذنوب مى يؤخذ بها صاحبها يهلك)'. 


۴“ عن بكر بن عبد الله المزني؛ أن قصابا ولع بجارية لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلها إلى حاحة مم قي قرية أخرى» فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل» لأنا أشد حبا لك منك لي» ولكني أحاف الل 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أحافه» فرجع تائبا» فأصابه العطش حتى كاد 
ينقطع عنقه؛ فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله. 
قال: ما لك؟ قال: العطش. قال: تعال حى ندعوا الله حقى تظلنا سحابة 
حى ندخحل القرية. قال: مالي من عمل فأدعو. قال: فأنا أدعو وأمن 
أنت. قال: فدعا الرسول وأمن هو. قال: فأظلتهم سحابة حت انتهوا إلى 
القريةء فأحذ القصاب إلى مكانهء ومالت السحابة فمالت عليه فرحع 
الرسول» فقال له: زعمت أن ليس لك عمل» وأنا الذي دعوت وأنت 
الذي أمنت فأظلتنا سحابة» ثم تبعتك» لتحبرني ما أمرك؟ فأخبره» فقال 
الرسول: التائب إلى الله معكان ليس أحد من الناس .مكانه. 


٤‏ - عن أبي عثمان النهدي» قال: ما في القرآن آية أرحى عندي 
هذه الأمة من قوله: $ وَءَاخُرون أعترقوأ بذثوبهم حَلطوأ عَم صلحً 


(۱) تقدم تخریجه برقم: .٣‏ 
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ا 2 ووت 


ن يوب عَليم و آل فور دحم زج 4 إدر»:. .[. 


-٥‏ عن أحمد بن الحارث بن البارك عن شيخ من قريش» قال: 
كتب بعض الحكماء إلى رحل من إخوانه: أما بعد؛ فإن العصمة ثمرة 
التوبةء والله ولي عصمتك» فإياه فاحمد عليها؛ يزدك من طاعته» وإياك 
والعحب! فإنه أحوف ما أحاف عليك» والمعجب كالمتن على الله عا الله 
اول بالمنة فیه. 

- عن إبراهيم بن أدهم» قال: إنك إن أدمنت النظر في مرآة 
التوبة» بان لك قبيح شر المعصية. 

۷- عن ابن السماك قال: أي أحي! انشر أعمالك على نفسك› 
م قبحها جهدك لعقلك» لعله يدعوك تقبيحها إلى ترك معاودتهاء واعلم 
أنك وإن قبحتها بجهدك» > فليس يبلغ غاية قبحها عند ربك» فاسأله أن 
يمن عليك بعفوه وعمام ستره. 

۸- عن أبي رافع» قال: إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه» 
ويكتب من الغافلين. ومن الأمن لمكر الله: إقامة العبد على الذنب يتمنى 
على الله المغفرة. 

۹- عن الحسن بن سعيد الباهلي» قال: معت زهيرا البابي يقول 
لرجل: کیف کنت بعدي؟ قال: في عافية. قال: إن کنت سلمت من 
العاصي؛ فإنك كنت ق عافية» وإلا فلا داء أدوى من الذنوب. 


-0V 


۰- عن زید بن أسلم» > قال: خحلتان من أخيرك أن الكرم إلا فيهما 
فكذبه: إكرامك نفسك بطاعة الله » وإكرامك نفسك عن معاصي الله. 


۱- عن جى بن أبي كثير» قال: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم ‏ 
بعشل طاعة الله» ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله » بحسبك من 
عدوك أن تراه عاصيا لله » وبحسبك من صديقك أن تراه مطيعا لله. 

۲- عن إبراهيم ومجاهد» في قوله: «وَلِمَنَ حاف مَقَام رَبَه 
جتان 4)2 [لرمن»] قالا: هو الرحل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر مقام 
ربه» فيد ع الذنب. 

۳- عن خحطاب العابدء قال: إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله 
فيجيء إلى إخحوانه فيعرفون ذلك قي وحهه. 

-٤‏ عن أبي عبد الله الملطي» قال: كان عامة دعاء إبراهيم بن 
أدهم: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك!. 

-٥‏ عن أبي عبد الله قال: لما أراد موسى ال أن يفارق الخض› 
قال له موسی: أوصي؟ قال: کن نفاعاء ولا تکن ضرارا» کن بشاشاء 
ولا تكن غضباناء ارحع عن اللجاحة» ولا تمش في غير حاحة» ولا 
تعير امرأً بجخطيئته » وابك على حطيئتك يا بن عمران!. 


(۱) أي التماري قي الخصومة. 


- OA - 


0~ عن علي بن حسين »› قال: إا التوبة بالعمل والرحوع من 
الأمر» وليست التوبة بالكلام. 


۷- عن عثمان ! بن أبي العاتكة ؛ أن داود اكل كان يقول: سبحان 
حالق النور! إهي إذا ذكرت حطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا 
ذکرت رحمتك ارتد الي روحي. سبحان خالق النور! إفي حرجت أسأل 
أطباء عبادك أن يداووا لي حطيعتي فكلهم عليك يدلني. سبحان خالق 
نورا إهي وبل ان - 0 


(استغف). قال: فأستغفر وأعود. قال: «فاذا عدت فاستغفر) . قال وأستغفر 
ثم أعود. قال: «فإذا عدت فعد -في الثالثة أو الرابعة- حتى يكون الشيطان هو 
احسور. 

۹- عن ابن عباس طبه قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير» ولیس 
بکبیر ا تاب منه العبد. 

-٠‏ عن حفص بن ميسرة» قال: قدم بشر بن روح الهلي أميرا على 
عسقلان» فقال: من ههنا؟ قيل: أبو عمر الصنعاني -يعني حفص بن 


() قال اليشي في اسع ٠ ٠١‏ رواه البزار (المخحتصر )٤٦١/۲‏ وفيه بشار بن الحكم 
ا ر را ول ر مدي الکامر (٩/٧‏ رمو ل لا لي هه ويي 
رجاله وتقوا. 
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ميسرة- فأتاه فخرج إليه» فقال: عظي. فقال: أصلح ما بقي من عمرك 
يعفر لك ما قد مضى منه» ولا تفس فيما بقي فتَوحَذ فیما قد مضى. 


۱- عن طلق بن حبیب» قال: إن حم الله أثقل من أن يقوم به 
العبادء وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العبادء ولكن أصبخوا توابين 
وأمسوا توابين. 

۲- عن ابن عون» قال: لا تثق بكثرة العمل؛ فإنك لا تدري يقبل 
منك أم لاء ولا تام ذنوبك؛ فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لاء إن 
عملك عنك مغیب کله ما تدري ما الله صانع فيه؛ عله ي سجين؟ أم 

۳- عن فضيل بن عياض» قال: بقدر ما يصعْرٌ الذنب عندك كذا 
يعظْمُ عند اللهء وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله. 

٤‏ عن ابن السماك» قال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصتاف: 
صف من الذنب تائب مُوَطْنٌ نفسّه على هجران ذنبه» لا يريد أن يرحع 
إلى شيء من سيئه؛ هذا المبرز. وصنف يذنب ثم يندم» ويذنب ويحزن» 
ويذنب ويبكي؛ هذا يرحی له» ويخحاف عليه. وصنف يُذنبُ ولا يندم 
ويذنب ولا بحزن» ويذنب ولا يبكي؛ فهذا الخائن الجائر عن طريق ابحنة 
إلى النار. 

-٥‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن» لرحل من بني تميم: 
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آنوح على ن ي وأبكي خحطيئة تعود حطايا أثقلت مني الظهرا 
فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا 


-٦‏ عن مالك بن دينار» قال: اللهم أنت أصلحت الصالين 
فأصلحنا حقی نكون صالحين!. 

۷- عن أي سليمان الدارانى » قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشته 
اموت» أقول: أبقى لعلى أتوب. 

1 عن إبراهيم بن المحسين› قال: دحل علي رجحل وأنا 
بالفراديس في بيت» فقال لي: عد إن المسيء قد عفي عنه» اليس قد 
فاته ثواب المحسنین؟ قال: فحدثت به دینارا فبکی» وقال: على مثل هذا 

۹- عن أبي حاتم الحسن بن عميرة» قال: قيل للحسن: إن الناس 
يقولون: إن الحاج مغفور له. قال: آية ذلك أن يدع سيء ما کان عليه. 

¥ عن علي بن فضيل› قال: وجي من يوم لیس کالأیام! ثم قال: 
أوه! كم من قبيحة تكشفها القيامة غدا؟. 

-١‏ عن الأوزاعي» قال: كان يقال: من الكبائر: أن يعمل الرحل 
الذنب فيحتقره. 


(1) موضع بالشام؛ 
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رسالة التوبة 


۲- عن عبد الملك بن موسى» قال: ما رأيت أحدا كان أكثر 


۳- أنشد أبو عثمان المؤدب: 


لاتنس ذنبك إن الله ساتره 
حف غب ذنبك وارج الله مزدجرا 
كم من هوى لك مقرونا .ععصية 
برقت ظاهرك المدحول باطنه 
اعمل فإنك تجزی ما عملت به 
اسر ما شفت أن تسر [.....] 
لا شيء أحسن من شيء[....] 
لا يبرح المرء أعمالا تقلدها 


البر أكرم زادا والتقى شرف 


واستغفر الله من ذنب تباشره 
لعل ربك بعد الخوف غافره 
أصبحت تر کبه والله ساتره 
إن صح باطن عبد صح ظاهره 
مهما عملت فإن الله حابره 
عليك لا تخفی سزرائره 
فما کان من حسن فالله شاکره 
أليس قي عنق الإنسان طائره 
والخير أجمع لا تبلى ذحائره 


-٤‏ عن أحمد بن عاصم» قال: ستر عليك» أفما ثم حياء قليل 
يحجزك؟. 

-٥‏ عن عبد الصمد بن محمد قال: كتب محمد بن يوسف 
الأصبهاني إلى بعض إحوانه: أما بعد؛ فإن الدنيا دار عصمة الله أو الهلكة» 


والآحرة دار عفو الله أو النار. 
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-٦‏ عن أبي رافع ط4#؛ أن رسول الله ي سعل: كم للمؤمن من 
سستر؟ قال: «هي أكثر من أن تحصى؛ ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها 
ستراء فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معهء فإذا م يتب؛ هتك عنه منها 
سترا واحدا حت ٳذا م يبق عليه منها شيء» قال الله من شاء من ملائكته: إن 
بني آدم یعیرون ولا بغیرون» فحفوه بأجنحتکم» فیفعلون به ذلك» فان تاب 
رجعت إليه الأستار كلها وإن ل يتب؛ عجت منه اللانكة فيقول الله هم: 
أسلموه» فيسلموه حت لا تستر منه عورة)" 

۷- عن سعيد بن المسيب» قال: الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف 
له؛ فإذا أراد الله بعبد فضيحة أحرجه من تحت کنفه» فبدت منه عورته. 

۸- عن ابي دريس الخولاني رفعه» قال: «لا يهتك الله عبداء» وفیه 
مثقال حبة من خیر*" 
لتائب» أو رحل يعمل ق الدرحات. 

-٠‏ عن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله 5: «إن ربكم يقول: 
(۱) عج: رفع صوته وصاح. 

۱ والرویاني لي السند‎ <f£0/o أحرجه اليهقي في الشع‎ )٨( 
وأبو نمیم في الحلية /4 1 من قول بي دريس من غير رفع وجاء‎ ۰/۷-۳۲۸۰ 


موصولا من حديث أنس أخرحه ابن عدي ني الکامل ۱۲۹/۳ والديلمي ي الفردوس 
1/۱ وضعفه السيوطي والألباني. 
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ق 
كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف) 


۱ عن محمد بن عمر بن علي حدئني شيخ من عبد القيس» قال: 
قال: [.....] طهر القلب من المعاصي لم يشبع من ذكر الله [....]. 

۸۲~ - عن علي بن أبي طالب ض ط قال: ما حدثني أحد حديثا عن 
رسول الله ل إلا سألته أن يقسم لي بالله هو سمعه من رسول الله ل إلا 
بو بكر فإنه کان لا يكذب» قال: فحدثني ابو بكر أن رسول الله ٤ل‏ 
قال: «ما من عبد يُذنب ذنباء ثم يقوم عند ذكره ذنبه ذلك» فيتوضاًء ثم يصلي 
ركعتين» ويستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفره الله ل 


۳- عن ثابت» قال: كنا مع ابن الزبير بسواد الكوفة» فدحلت 


الیم يعافر الدب وقابل الوب دید لقاب ذى الملل 4 ۲-٠:‏ 
فإذا رحل من حلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات بنية» فقال ل: إذا قلت: 
ل غافر الدب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذني! وإذا قلت: « وقابل 
لتوب 4 فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي! وإِذا قلت: ديد آلعقاب) فقل: 
يا شديد العقاب لا تعاقبني! وإذا قلت: ذى امول فقل: يا ذا الطول ط 


(۱):حدیث صحيح» أحرجه مسلم ۲ وتقدم تخریجه. 
(۲) رجه أحمد ١‏ وأبو داود ۸/۲ والترمذي ۲٥۷/۲‏ والنسائي قي الکیری ۱۱۰/۹ وابن 
ماجة ٤٤٦/١‏ وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ۲۹۰/۲ والضياء في الختارة .۸۳/١‏ 
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علي 5 بر حمة! فالتفت فإدا لا احد» فخحر حت ل الباب» فسالت: مر 
رجل عليه مقطعات نية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد» فکانوا لا يرون إلا أنه إلياس. 


-٤‏ عن ابن عباس ڪل قال: قال رسول الله ل: «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له» والمستغفرٌ من النب وهو مقیم کالمستهزئ بربّه» ومن آذی 
مسلما کان عليه من الإم مل کذا وکذا) ذکر شیغا. 


و 
ولکن حلي بك فيها. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في الشعب ٥‏ والديلمي ف الفردوس ۷۷/۲ وابن عساكر قي 
التاريخ ۷٠/٠٤‏ قال ابن رحب: رفعه منكر ولعله موقوف. قال السخاوي قي المقاصد: 
سنده ضعيف» وفيه من لا يعرف» وروي موقوفاء قال المنذري: ولعله أشبه. بل هو 
الراجح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤۷١/١١‏ الراجح أن قوله: والمستغفر... إل 
آخره موقوف وأوله عند ابن ماحة ١٤١۹/۲‏ والطبراني في الكبير ٠٠١/٠٠١‏ من حديث 
ابن مسعود وسنده حسن. قلت: قوله کذا وکذا. فقد حاء مصرحا به في رواية ابن 
عساكر: مثل مصنابت النخل. قال المتاوي: وضرب المثل .نابت النحل دون غيرها؛ لأن 
المدينة كانت كثيرة النخل ولا شيء أكثر منه فيهاء فخاطبهم ما يعرفون. قال الغزالي: 
والاستغفار الذي هو توبة الكذابين: هو ما يكون مجرد اللسان ولا حدوى له» فإن 
انضاف له تضرع القلب وابتهاله في سؤال الغفرة عن صدق فهذه حسنة في نفسها تصلح 
لأن يدفع بها السيئة» وعليه تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار. والحاصل أن النطق 
بالاستغفار وإن خلا عن حل عقد الإصرار من أوائل الدرحات» وليس يخلو عن الفائدة 
أصلاء فلا ينبغي أن يظن أن وجوده كعدمه. ذكره بعض الأكابر وقال النووي فيه: إن 
الذنوب وإن تكررت مائة مرة بل ألفا وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الكل 


مرة واحدةصحت توبته. 
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- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


ياأيهاالخالي بلذاته تذكر الموت وغصاته 


ومصرعامنه على غرة وعلة من بعض علاته 
إن کنت أصبحت به موقنا وجاهلا بعد بميقاتنه 
فكيف تغتر بها ساعة لله بعد موافاته 
كم مصبح في نعمة آمنا قدغيرالإمساء حالاته 


۷- أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


إذا كان شغل للمرء يزداد كثرة وأيامه مع ذلك تعمضي وتنفد 


وقد كان في ماقد[....] [....] طرق النردى يتردد 
ولم ييك ينوي توبة |....[ |....[ الله مايتزود 
لجا الله أقواما مناهم وهمهم حطام من الدنيا يبيد وينفد 


۸- أنشد الحسين بن عبد الرحمن لعلي بن حبلة: 
فخذلك منك على مهلة ومقبل عيشك م يدبر 
وخحف هجمة لا تقيل العثار وتطوي المورود على الصدر 
ومشل لنفسك أن الرحيل يضمك في حلبة المحشر 
۹- عن سفيان بن عيينة» قال: بينما أنا أطوف بالبيت وإلى حابي 
أعرابي» وهو ساكت» فلما أتم طوافه حاء إلى المقام قصلى ركعتين» ثم 


- 0 - 


حا فقام شذاء الت تال ي من آول ازل راقص مي؛ قر 
ي راء الك بإذنك»› والمنة لك وعصك بعلمكڭ»› وا لك 


فأسألك بوجوب حجتك علي» وانقطاع حجتي وفقري إليك» وغناك 
عني إلا ما غفرت لي! قال سفيان: ففرحت فرحا ما أعلم مى فرحت مثله 
حين بمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. 

١‏ - عن قتادة» قال: إن القرآن یدلکم علی دائکم ودوائکم؛ وأما 
داؤکم فذنوبکم» وأما دوا ؤكم فالاستغفار. ٠‏ 

۹۱- عن أنس بن مالك و که عن رسول الله کل قال: «إن الشيطان 
واضع خطمه في قاب ابن آدم» فان ذکر اله خت" وإن نسي الله الَقَم 
قلبّه». 

۲- عن خحالد بن معدان» قال: ما من إنسان إلا وشيطان متبطن 
فقار ظهره» لاو عنقه على عاتقه» فاغر فاه على قابه. 

۴- قال ابن أبي الدنيا: بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: 

العحبُ لمن عرف الله وحلاله كيف يحالف أمره وينتهك حُرمّه؟ قال 


() الخطم: : هو الحبل الذي يقاد به البعير. 
(۲) أي انقبض واخحتفى. 
(۲) اتظر ترجه وشرحه ف رسالة مكاند الفبطان برقم: ۳ 
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الحكيم: بإغفال الحذر»ء وبسط أمد الأمل» وبعسى» وسوف» ولعل. قال 
الللك: فبما يعتصم من الشهوة» وقد ركبت في أبدان ضعيفة» ففي كل 
حزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم: إن الشهوة من نتاج 
الفكرء وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر عنها. فمن قرن 
شهواته بالاعتبار» وحاط نفسه بالانزجار؛ انحلت عنه ربقة العدوان»ء 
ودحض سيء فکره بإيثار الصبر على شهوته» لما يرجو من ثواب الله على 
طاعته» ويخاف عقابه على معصيته. 


-٤‏ عن الفضيل بن عياض» قال: تسأله الجنة وتأق ما يكره! 
ما رأيت أحدا أقل نظرا منك لنفسك. 

-٥‏ قال ابن أبي الدنيا: قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحياء؟ قال: 
أن تستحی أن تسأله ما تحب وتأق ما يكره. 

-٦‏ عن إبراهيم بن عمرو» قال: قال بعض الحكماء: من قضى من 
الأيام شهوته» وبا ع طاعة الله .ععصيته » قارض نعمة الله بلاغا في عقوبته. 
أصبحت غدوت على معاصيه حلافا له» فإذا امسيت أعاد أحراسه إليك 
لا يمنعه ما كان منك. 

۸- عن ابن السماك»› قال: والله لقد أمهلكم» حټی کأنه أهملكم. 

۹- عن جعفر بن محمد قال: كيف أعتذر وقد احتجحجحت؟! 
و كيف أحتج وقد علمت؟!. 
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۰- عن حعفر بن محمد عن أبيه؛ أنه كان يقول في حوف الليل: 

-٠١‏ عن سلام بن مسكين» قال: سألت نصرانيا: ما أول الزبور؟ 
قال: طوبى لعبد لم يسلك سبيل الآنمة» ولم يجالس المستهزئين والخاطثين. 
قال سلام: فذ كرت ذلك لالك بن دينار» فقال: صدق. ` 


۴- عن مالك بن دينار» قال: قرأت قي الحكمة أن الله يقول: 
أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب 
الملوك» ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. 

۳ -عن داود بن يزيد حدثي ابن حارية [....] الأنصاري» أن 
رحلا قرا هذه الآية: « أَمّ حَسب أَلّذينَ اَجْكَرخُوأ السَجنَات 4 إسيه ٠٠‏ الآية» 
یرددها ویبکي» وی رکع ویسجد لیلته» حت أصبح» ذكر أنه من الأنصار. 

٤‏ - عن حسين الجعفي» قال: كنت أسمع محمد بن سوقة كثيرا 
يقول: أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأسأله توبة نصوحا. 

-٠‏ عن محمد بن سوقة» قال: اللهم من ظن بنا خيراء أو ظنناه 
به» فصدق قولنا وقوله!. 

-۱۰٦‏ عن حزم بن أي حزم» قال: اللهم من ظلمناه عظلمة فأثبه 
من مظلمته حیرا» واغفرها لنا! ومن ظلمنا مظلمة فأثبنا من مظلمته خحيرا» 
واغفرها له!. ) 


۔ ۹ - 


۷ - عن رابعة العدوية» قالت: اللهم قد وهبت لك من ظلمني 
فاستوهبني ممن ظلمت!. 


۸ - کان رجل من المتعبدین: لا يتكلم ني السنة إلا يوما واحداء 
یکلم فيه الناس» فأتاه رجحل في ذلك اليوم الذي يتكلم فيه» فقال: أوصني 
فقال: هل أذنبت؟ قال: : نعم. . قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: : نعم. 
قال: فاعمل حى تعلم أن الله قد محاه عنك. 


-١٠۹‏ أنشد ابن كناسة: 
كفى نطقا بالمرء يا أم صالح ركوب المعاصي عامدا واحتقارها 
وكيف بنفس يي الذنوب مقيمة ضعيف على مس العذاب اصطارها 
حنت موحبات النار ثم أصبحت تلھی بدنيا قد تول خيارها 
٠١‏ عن أي سيد طك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق ي 
أعينكم من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله ب من الموبقات"“ 
-۱١‏ عن عبادة بن قرص د قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق 
في أعينكم من الشعر› کنا نعدها على عهد رسول اله 4# من 


الموبقات". 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع :۱۹٠١/٠١‏ رواه أحمد ۳/١‏ ورجاله رجال الصحيح. قلت: رواه 

البخحاري YTA\/o‏ ێٰ صحيحه عن أنس. 
(۲) أحرجه الحاكم ۱۹١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: 
ص 
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۲- عن أبي الزبير» قال: قلت لحابر ظله: أكنتم تعدون شيا من 
الذنوب كفرا؟ قال: معاذ الله. 


۳- عن ابن مسعود ظ ظل قال: إذا رأي تم رجحل منكم قارف ذبا 
فلا تدعوا الله عليه» ولا تسبوه» ولكن ادعوا الله أن يعافيه» وأن يتوب 


عليه؛ فإنا كنا إذا رأينا الرحل ختم له بخير رجونا له» وإذا حتم له بشر 

٤‏ - عن ثابت البناني ؛ أن عبيد الله بن زياد قطع لصا فجعل الناس 
يدعون عليه. فقال أبو برزة الأسلمي وعائذ بن عمرو كإد: يا أيها الناس! 
لا تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم» واحهمدوا الله الذي عافاكم. 

-٥‏ عن صفوان بن سليم» قال: إذا قطعت يد السارق وقعت قي 
النار» فإن تاب استشلاها» وإن م يتب تبعها. 

-١١‏ عن عبد الله بن عمرو له قال: من ذكر خطيئة عملهاء 
فوجل قلبه منهاء فاستغفر الله » م يحبسها شيء حت بمحاها. 
فبلغ منه وجهد» فقال: 


کي 
صحیح. وصححه الضياء ق المحتارة ۹-1/۸ ۳٦‏ 


-¥٩ - 


إأفاأمشي لأني مذنب فلعل الله يعفو عن ذنوب 


۸- عن يعقوب بن محمد قال: كان رحل من أهل البصرة إذا 
أحرم لم يستظل» قال: فأحرم مرة» قال: فأحرقته الشمس» فقيل له قي 
ذلك؟ فقال: 
ضحیت له کي استظل بظله إذا الظل أضحى ف القيامة قالصا 
وجالت نفوس الناس عند حلوقهم يريقون زيفا غابر الماء شاحصا 
هنالك إن قال امرؤ ليت أنني ‏ أرد إلى الدنيا فقد كنت قامصا 
فيا حسرتي إن كان سعيك باطلا ‏ ويا خيبتي إن كان حظك ناقصا 

۹- عن فرقد السبخي» قال: إذا عصم الرحل من ذنب سبع 
سنين لم يعد فيه أبدا. 

٠-قيل‏ لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارا؟ قال: أشدهم 
تهاونا بالذنوب. قيل: على ما نبكي؟ قال: على ساعات الذنوب. قيل: 
على ما نأسف؟ قال: على ساعات الغفلة. 

١-قيل‏ لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة» فإن 
تدا ركت الخطرة بالرحوع إلى الله ذهبت» وإن م تفعل تولدت عنها 
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الفكرة» فان تدا ركتها بالرجحوع إلى الله بطلت» وإلا فعند ذلك تخالط 
الوسوسة الفكرة؛ فتولد عنها الشهوة» وكل ذلك يعد باطن في القلب م 
يظهر على الحوارح» فإن استد ركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب» فإن 
استدرك الطلب ذهب وإلا تولد منه الفعل. 

۲- عن الحسن -أنه ذكر أصحاب السبت- فقال: حعلوا يهمون 
وعسکون» وقل ما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه» حق 
أحذوه فأكلوه فأكلوا بها والله أوحم أكلة أكلها قوم قط أبقاه خزيا في 
الدنيا وأشده عقوبة في الآخحرة. 

-٣‏ عن سام بن أبي الجعد» قال: قال عيسى بن مرم اللكاا لبني 
إسرائيل: زعمتم أن موسى نهاكم عن الزنا صدقتم» وأنا أنهاكم عنه» 
وأحدٹكم أن مثل حديث النفس باللنطيئة» كمثل الدحان في البيت إن لا 
محرقه؛ فإنه ينتن ريحه ويغير لونه» ومثل القادح ثي الخشبة إلا يكسرها؛ 
فإنه ينخرها ويضعفها. 

٤‏ -- عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله كلل: «إن الله عفا لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا». 


۱ ومسلم‎ ٥ حديث صحيح» أخحرجه البخاري‎ )١( 
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يصاح به وينذر كل يوم 
تأهب للرحيل فقد تدان 
وأنت رخحي بال في غرور 
وكم ذنب أتيت على بصيرة 
تحاذر أن تراك هناك عين 
وكم حاولت من أمر عظيم 
وکم من مدحل لو مت فيه 
وقيت السوء والمكروه منه 
وكم من نعمة لله مسي 


من العمل الصغيرة والكبيره 
وقد أنسته غفلته مصيره 
وأنذرك الرحيل أخ وحيره 
كأن لم تقترف فيها صغيره 
وعينك بالذي تأي قريره 


منعت برحهة منه وحيره 
لكنت به نكالا في العشيره 
ورحت بنعمة فيه ستيره 


وتصبح لیس تعرفها کیره 


-٥‏ عن بلال بن سعد» قال: الذكر ذكران: ذكر الله باللسان 


-٦‏ قال بعض حکماء الشعراء: 


لت 


وهو يرحي خحلود مازلة 


تنقضي فکرق ولا عجبي 
يرى المنايا له مطالبة 


من کل وجه شدیده الطلب 


تب من حطاياك وابك حشية ما أثبت منها عليك قي الكتب 


أية حال تكون حال فت صار إلى ربه ولم يتب 
۷ - قال حكيم من الشعراء: 


إلى الله تب قبل القضاء من العمر أحي ولا تأمن مساررة الاجر 


تنوح وتبكي للأحلة إن مضوا رساد یکی رات مل ار 

۸- عن محارب بن دثار» قال: إن الرحل ليذنب الذنب فيجد له 
في قلبه وهنا. 

۹- عن خالد بن اللجلاج عن أبيه» قال: كنا غلمانا نعمل لي ف 
السوق» فأمر رسول الله ل برجل فرجم» فجاء رجل يسألنا ان ندله 
على مکان لرجل الذي رجحم فتعلقنا به» فأتینا به رسول الله ل فقلنا 
یا رسول الله! إن هذا جاء يسأالنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم؟ 
فقال رسول الله کل: الا تقولدوا خبيث» فوا شو أطيب عند اله من 
السك 


)0( حدیث حسن» أحرجه أحمد ٤۷۹/۳‏ وأبو داود ٠١١/٤‏ والنسائي في الکبری .۲۸۳/٤‏ 
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۰- عن شهر بن حوشب» قال: بينما عيسى بن مرم ال 
حالسا مع الحواريين» إذ جاء طائر منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوت 
كأحسن ما يكون من الطير» فجحعل يدرج بين أيديهم» فقال عيسى: 
دعوه لا تنفروه» فإن هذا بعث لكم آية» فخلع مسلاحه» فخحرج أقرع 
أحمرء كأقبح ما يكون من الطيرء فأتى ب ركة» فتلوث في حاتهاء فخحرج 
أسود» فحاء فاستقبل حرية الماء فاغتسلل» ثم عاد إلى مسلاحه فلبسه؛ 
فعاد إليه حسنه وجماله» فقال عيسى: إنما بعث هذا لكم» أنه إن مثل هذا 
كمثل المؤمن؛ إذا تلوث في الذنوب والخطايا؛ نزع منه حسنه وجماله» 
فإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وهاله. 

1- عن حعفر بن سليمان» قال: قالوا محمد بن واسع: لو 
تكلمت؟ قال: الحمد لل هذه علائية حسنة: إن تكوئوا صلحين فال 
ان للاوبی عورا 3 4 ۰)٠:‏ م سكت. 


۲- عن يد الأعرج عن رجحل من فقهاء أهل الشام» قال: 
مكتوب في التوراة: يا ويح ابن آدم! يعمل بالخطيثة ثم يستغفرني فأغفر 
له م يعود ها ثم يستغفرني فأغفر له» ثم يعود ها فيستغفرني فأغفر له» 
يا ويح ابن آدم! لا يريد ترك عمل بالخطيئة» ولا ييأس من رهمتي» فقد 
غفرت له» فقد غفرت له» فقد غفرت له. 


0)7( المسلاخ: الجحلكد. 
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عن علي بن أي طالب د ل قال: قال رسول الله ک: «من 
أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده» ومن 


أذنب ذنبا في الدنيا فستر عليه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا 


)( 
.  )هنع‎ 


٠-عن‏ عقبة بن عامر طب قال: قال رسول الله 4: «مغل الذي 
يعمل السيئات› ويعمل الحسنات» كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد 
خنفته» ثم عمل حسنة فانفكت حلقة» ثم عمل أخرى فانفكت أخرى» حق 
بخرج إلى الأرض0“ 


۳ عن أبي هريرة له قال: بينما المسيح في رهط من الحواريين بين 
نهر حار وجيفة منتنة » أقبل طائر > حسن اللون يتلون كأغا هو الذهب» فوقع 
قریبا فانتفض» فسلخ عنه مسکه» فٳِذا هو اقح شيءَ حين سلخ عنه 
مسكه؛ أقيرع أحيمش"“» فانطلق يدب إلى الحيفة المنتنة فتمعك" فيهاء 


.٠۲ انظر تخريجه في رسالة حسن الظن بالل رقم‎ )١( 

(۲) قال الهيشمي في احمع ۲۲/٠١‏ والمنذري في الشرغیب :٥٠/٤‏ رواه امد ٠١١/٤‏ 
والطبراني ۱۸٤/١١‏ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أي حلده. 

)٤(‏ الجمش: الجلق» والأحيمش: الحلوق. 
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وتلطخ بنتنهاء فازداد قبوحا إلى قبوحه» ونتنا إلى نتنه» ثم انطلق يدب حق 
أتى نهرا إلى جنبه ضحضاح صاقي فاغتسل فيه حت رحع كأنه بيضة 
مقشرة» ثم انطلق يدب إلى مسكه فتدرعه كما كان حين أول مرة؛ فكذلك 
مثل عامل الخطيعة حين يكون في الخطاياء وكذلك مثل التوبة كمثل اغقساله 
من التن في النهر الضحضاح» ثم راحع دينه حين تدرع مسكه. 

۷- عن سعيد بن سنان الحمصي» قال: أوحى الله إلى ني من 
الأنبياء أن العذاب حائق. قال: فذكر ذلك البي لقومه وأمرهم أن 
يخرحوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا؛ فأمرهم أن يخرحوا بثلاثة من 
أفاضلهم وفدا إلى الله أو قال: بوفادتهم إلى الله. قال: فخرجحت الثلاثة 
أمام القوم. قال: فقال أحد الثلاثة: اللهم! إنك أمرتنا في التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن لا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابناء وإنا سؤال 
من سؤالك بباب من أبوابك فلا ترد من سألك! وقال الثاني: اللهم! إنلك 
أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمناء وإنا 
ظلمنا أنفسنا فاعض عنا! وقال الثالث: اللهم! إنك أمرتنا ق التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن نعتق أرقاءناء وإنا عبيدك وأرقاؤك فأوجحب 
لنا عتقنا! قال: فأوحى الله إلى البي أنه قد قبل منهم» وعفا عنهم. 

ى 


(١)أي‏ يتقلب فيها. 
(۲) الضحضاح: الماء القليل يكون قي الغدير وغيره. 


-VA- 


۸-عن محاهد» قال: الأواب الحفيظ: الذي يذنب الذنب سرا 


۹- عن ابن عباس كه في قوله: يَعَمَلّونَ اَلسُّرَءَ جَهللة 4 قال: 
عمله الذنب من جهاته» وت ووت بن قريب ) سد٠٠‏ قال: التوبة 
قبل اموت في صحته. 

-٠‏ عن علي ا قال : حزاء المعصية؛ الوهن تي العبادة» والضيق 
فى المعيشة› والتعسر قي اللذة. قيل: وما التعسر ق اللذة؟ قال: لا ينال 
شهوة حلالا إلا حاءه ما ينغصه إياها. 

-٤١‏ عن الخليل بن عبد الله » قال: بلغي أن الله إذا رضي عن عبد 

نسى الحفظة ذنوبه» وأمر جوارحه والأرض» فقال: اكتمي عن عبدي. 
وبلغ أنه ما سيب لله لعبد حيرا إلا وهو بريد أن يتقبله» ولا نزع بعد 


عن ذنب إلا وهو يريد أن يغفر له. 

عن عمر 5 که قال: جالسوا التوابين» فإنهم أرق شيء أفغدة. 
اا ی ی کا م لك یی عر کی فز ا 
O E‏ 


AN 


٤‏ - عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء: ‏ رَحيل بيه 


وبين ما يشتهون 4 ([سا:ءه] قال: التوبة. 


٥-عن‏ جعفر بن برقان» قال: قلت لرجل من أهل البصرة: 
كيف لا يشتهي أحدنا أنه لا يزال متب ركا إلى ربه يستغفر من ذنب» ثم 
يعود» ثم يستغفر» ثم يعود!؟ قال: قد ذكر ذلك للحسن» فقال: ود 
الشيطان لو ظفر منكم بهذه» فلا تملوا من الاستغفار. 

-٠ ٠‏ عن الصلت بن فيروز عن الحسن» قال: قلت له أو قيل له: 
رحل لا يتحاشى من معصية» إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله؟ قال: 
فأطرق ملياء ثم قال: إن ذلك لعون حسن. 

۷ - عن بكر بن عبد الله المزني » قال: إن اعمال بني آدم ترفع؛ 
فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار » رفعت بيضاء» وإذا رفعت صحيفة ليس 


فيها استغفار › رفعت سو داء. 


۸ - عن عبد الرحمن بن البيلماني » قال: احتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله بيك فقال أحدهم: معت رسول الله بك يقول: «إن الله يقبل توبة 
العبد قبل أن يموت بيوم». فقال الثاني: أنت معت هذا من رسول الله لل؟ 
قال: نعم. قال: وأنا معت رسول الله ي يقول: «إن الله ليقبل قبل أن يموت 
بنصف يوم». فقال الثالث: أنت معت هذا من رسول الله بل؟ قال: نعم. 
قال: وأنا معت رسول الله ي يقول: «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 


As» - 


بضحوة قال الرابع: أنت معت هذا من رسول الله كي؟ قال: : نعم. . قال: 


وأنا معت رسول اله ا يقول: : إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر بنفسه»' 
۹ - عن سلمان ا قال: إذا أسأت سيعة في سريرة فأحسن 
حسنة فى سريرةء وإذا أسأت سينة في علائية فأحسن حسنة في علانيةء 
لکی تکون هذه بهذه. 
٠٠ ١‏ - عن أنس طك عن النى بل قال: «إني لأتوب في اليوم مائة مرق" 
٠١١‏ - عن ابن عباس هه عن الي َل عن الروح الأمينء قال: «قال 
الله تعالى: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقص بعضها ببعض » فإن بقيت حسنة 


وسع له في الجدة» 


)١(‏ قال الميثمي في الجمع :۱۹۷/٠١‏ رواه أحمد ٠٠٠/١‏ ورجاله رحال الصحيح غير 
عبد الرحمن بن البيلماني وهو ثقة. وأحرجه سعيد بن منصور ٠۲١۲/۳‏ والحاكم 
۲/٤‏ والبيهقي قي الشعب ۲/٥‏ وصححه الألباني. 

(۲) جديث صحيح» أخرحه البزار (المحتصر )٤٠۰/۲‏ وابن حبان ۲١ ٤/۳‏ والضياء ي 
المحتارة ۷/١١-١ه‏ ولكن فيه: سبعين مرة. کما اأحرجه مسلم ۲۰۷٥/٤‏ من حديث 
الأغر المزني. الغرغرة: تردد الروح في الحلق. 

(۳) أحرجه الحاكم ٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد لليمانيين ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: : صحيح. وقال الميثمي في المع ۲٠۸/۱۰‏ : رواه الطبراني ۱۸١/١۲‏ وإسناده 
جید. وقال قي ۰ :٠‏ رواه البزار ورحاله وثقوا على ضعف في بعضهم. قال ابن 
کٹیر في تفسیره ۱/٤‏ رواه ابن جریر ۱۸/۲۲ وابن ابي حاتم ۳۲۹٤/٣١‏ وهو 
حدیث غریب وإسناده ید لا بأس به. کما اُحرجه عبد بن هميد ۲۲٣/٣‏ والبخاري ٿي 
التاريخ ١١١/۷‏ وأبو نعيم ثي الحلية ٩١/۳‏ والبيهقي في الشعب .٠٠٤/١‏ 


-A\ - 


عملا مقت فيه» فأنت تعمل في غير معمل. 


-٣‏ عن صحار العبدي عن أبي حليفة؛ أن الحسن كان مختفيا 
في داره» فانتبه أبو خليفة ذات ليلة» والحسن يبكى. فقال له: ما أبكاك؟ 
قال: ذنب لي ذکرته فبکیت. 
بالبکاء» فکان لا یکاد نراه إلا باکیا. قال: فعاتبه رحل من إخحوانه یوما 
فقال: مما تبك رحمك الله هذا البکاء الطویل؟ قال: فبکى» ثم قال: 
فلو كان البكاء یرد همی لأسعدت الدموع معادماء 

-٥‏ عن يونس بين حلبس؛ أن فتية من الحكماء تداعو فقالوا: 
تعالوا نترك كل لذة من قبل أن ندرك الكيرء فتسترخي المفاصل التي 
كانت قوية على الشهوات. 

١‏ - عن الحسن» قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى 
موائدكم» وف طرقكم» وف أسواقكم» وي بجالسکم» اينما کنتم فإنكم 
ما تدرون مت تنزل المغفرة. 


۷-> عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: أي 
-AY -‏ 


بنى! عود لسانك: اللهم اغفر لي! فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. 

۸-عن بكر بن عبد الله المزني» قال: بلغنا أن داود ا 
كان يدعو على الخطائين قبل أن يصيب الذنب؛ فلما أصاب الذنب»› 
قال: یا رب! اغفر للحطائين لعلك أن تغفر لي معهم!. 


۹ - عن أیی حازم قال: نحن لا رید أن موت حت فتوب» ولا 
نتوب حت نموت. وقال: أعلم أنك إن مت ل ترفع الأسواق لموتك» يقول 
ِن شأنك صغير فاعرف نفسك. 

۱٠‏ عن محمد بن واسع» قال: الذنب على الذنب يميت القلب. 

-١١١‏ عن الأعمش» قال: كناعند ججاهد» فقال: القلب هكذاء 
-وبسط كفه- فإذا أذنب الرحل ذنباء قال: هكذاء -فعقد واحدا- ثم 
إذا أذنب عقد اثنينء ثم ثلاثاء ثم أربعاء ثم رد الإبهام على الأصابع في 
الذنب الخامس».فطبع على قلبه. قال جحاهد: فأيكم يرى أنه لم يطبع على 
قلبه؟. 

٣‏ - عن مسروق» قال: کان عبد الله د ظل يخر ج إلينا وقد اجتمعوا 
على بابه» فيقول: من كان منكم يريد أن يسأل عن سنة فليتنح هناك 
حتى نفرغ له» ومن حاء منكم للخصومة فليأحذ بيد خحصمه» ومن جاء 
منكم يطلعنا على ذنب قد ستره؛ فليستر التوبة كما ستر اللفب. 

٣‏ عن علي ا ليه قال: لسان العبد قلم الملك» وريقه مداده. 


-AY- 


٤‏ - عن سفیان» قال: بلغنا ني قوله تعالى: ما يَلفظ من قول ال 


لديّه رقيب عتيد ج 4 إه:١٠]‏ قال: “معنا أنهما عند نابيه. 

°*- عن الأحنف بن قيس» قال: أوحى الله إلى الحافظين اللذين 
مع ابن آدم: أن لا تکتبا على عبدي في ضجره شيعا. 

1 - عن الفضيل بن عياض» قال: ثلائة لا يلامون على غضب: 
الصائم» والمريض» والمسافر. 

۷- عن الحكم» قال: إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له من 
العمل ما يكفرها عنه» ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 

۸- عن مالك بن دينارء» قال: بلغنى أن فى أصاب ذنبا فيما 
مضی »› فأتی نهرا ليغتسل فذكر ذنبه» فوقف واستحيا فرحع» فناداه 
النهر: يا عاصي! لو دنوت مني لغرقتك. 

۹- عن ابي نصيرة» قال: لقيت مول لأبي بكر فقلت: معت من 
أي بكر شيئا؟ فقال: نعم معت أبا بكر ظه يقول: قال رسول الله لك 


وما أصر من استغفر › وان عاد في اليوم سبعين مرة). 


(۱) احرجه أبو داود A4/Y‏ والترمذي o0۸]‏ وأبو يعلى ا/4\ والبزار 331/۱ وابن 
جحریر NE‏ وابن أي حاتم ۷11/۳ والديلمي 41/4 والبيهقي قي الشعب 4.4/o‏ 


قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. 
که 


“Af - 


۰- عن ابن عباس له قال: قال رسول الله ا «لا صغيرة مع 


إصرار» ولا کبیرة 2 استغفار)'. 


1- عن ابن عباس و له قال: قال النبي ي: «من كر من 
الاستغفار» جمل الله له من كل هَمٌ فرجاء ومن كل ضيق مَخرجاء ورزقه من 
حیث لا بحسب" 

-١‏ عن الأغر المزني و طبه قال: قال رسول الله ع: «إنه ليغان" 
على قلي وان لمعاف اله کل دم ر ر 


(e) 


کې 


قال ابن کثیر نی تفسیره :٤۲۰۸/۱‏ رواه عثمان بن واقد -وقد وثقه یحی بن معین- 
وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه سالم بن عبيد -وثقه أحمد واين حبان_ وقول علي بن 
اللديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه لأحل حهالة مولى أبي بكر 
ولکن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي کبیر ویکفیه نسبته إلى ابي بکر فهو حديث حسن 
والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح :1١١/١‏ إسناده حسن. 

(۱) قال ابن رحب في جامع العلوم ٠١۹‏ : هو من قول ابن عباس وروي مرفوعا من وجوه . 
ضعيفة. قال العراقي في تخريج الإحياء ١ ٥‏ : رواه أبو الشيخ والديلمي 144/٥‏ 
والعسكري في الأمثال والقضاعي في مسند الشهاب ٤/۲‏ وسنده ضعیف»› لا سیما 
وهو عند ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله. 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الفرج بعد الشدة رقم: ۸. 

(۳) غين على قلبه: غطي عليه وألبس. 

)٤(‏ حدیث صحیح» احرجحه مسلم ۲۰۷٠/٤‏ وقد تقدم. 

() ذرب اللسان: حدته. 


-Ae- 


لساني » فقال: «أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة). 


-٤‏ عن علي هه قال: خیار کم کل مفتن تواب. قیل: فان عاد؟ 
قال: يستغفر الله ویتوب. قیل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ویتوب. قیل: 
حت متی؟ قال: حتی يكون الشيطان هو المحسور. 

- عن عون العقيلي» قال: قرت ب التوراة: ابن آدم حطاء 
ونا غفار» وخير الخطائين المستغفرون. 

٣‏ - عن بكر بن عبد الله المزني» قال: إنكم تكثرون من الذنوب» 
فاستكثروا من الاستغفار؛ فإن العبد إذا وحد يوم القيامة بين كل سطرين 
من کتابه استغفارا» سره مكان ذلك. 


۷- عن رياح القيسي» قال: لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت 
لكل ذنب مائة مرة. 
۸- عن أشعث عن ابن سیرین »› قال: سئل عن هذه الأية: 


ت 


وَالّذي إذا قعلوا قحم ة أ ظلمرا اسهم دروأ اله قاشعَعْمَروا 
لذتوبهم 4 [آل عىرن:٠٠٠].‏ قال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان 
ما حعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. 


۹- عن عون بن عبد الله قال: داووا الذنوب بالتوبة» ولرب 


(۱) أحرجه أحمد ٤۹٤/١‏ والنسائي ٠٠۷/١‏ وابن ماجة ٠۲١٤/۲‏ والبزار ۳۷۲/۷ وأبو يعلى 
۱ وصححه ابن حبان ٥/۳‏ . ۰ والحاکم ۲۹۱/٤‏ والذهي. 


A" - 


تائب دعته توبته إل الجنة حى أوفدته عليهاء وقال عون: قلب المرء 
التاثب بمازلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابهاء فالموعظة إلى قاويهم 
سريعة» وهم لل الرقة أقرب» وقال عون بن عبد اللّه: جالسوا التوابين؛ 
فإن رحمة الله إلى النادم أقرب. 


ا انت € رة ۲۲۲]. 


عن انس بن مالك که ظ4 قال: فال رول ا 4 رإن الله حي 


الشاب التائب». 


۲ - عن عون بن عبد الله» قال: حرائم التوابين منصوبة بالندامة 
صب آعیتھم» لا تر لئب بالدنیا مین کلما ذکر ما احترح على شس 


۳- عن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: اهتمام العبد بذنبه داع 
إلى ت رکه» وندمه عليه مفتاح لتوبته» ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه 
حتی کون أنفع له من ! بعض حسناته. 


۸٤‏ 1- عن الحسن: YJ}‏ تبطلرا غلك چ 4 [عمد:٣٣]‏ قال: 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ٥‏ ۲ : رواه ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في 


کتاب الثواب و سنده ضعيف. 


-AV - 


°- عن عبد الله بن شقيق؛ أن البي بيج قال لرحل: «يا فلان! إنك 
تبني وتهدم». قال: يا رسول الله! سوف أبني ولا أهدم. قال سليمان: 
يعني يعمل ١‏ لحسنات والسيئات. 

1- عن يزيد الرقاشي» قال: بلغي أنه من بکى على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب. 


۷- عن عطية العوقي» قال: بلغني أنه من بكى على خحطيفة 
محیت عنه. وقال: وکتبت له حسنة. 


۸- عن مالك بن دينار» قال: البكاء على الخطيئة بحط الخطايا 
كما بحط الريح الورق اليابس. 

۹- عن الصلت بن حكيم» قال: بتنا ذات ليلة عند صاحب لنا 
ومعنا أبو عبد الرحمن» فجعل بعض قرائنا تلك الليلة» يقول: 
وما لي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء في الحوانح والقلب 
فجعل أبو عبد الرحمن ييكي» ويقول: رد علينا أرى الذنب داء في الجوانح 
والقلب. قال: فجعل الرحل يردده حقى ظننت والله أن نفسه ستخرج. 

-٠‏ عن الحسن» قال: العمل بالحسنة نور في القلب» وقوة فى 
البدن» والعمل بالسيئة ظلمة ثي القلب» ووهن في البدن. 


(۱) حدیث مرسل» جاء موصولا عن أي هريرة خرجه الديلمي في الفردوس .۴۸٠/١‏ 


AA - 


كتاب التوبة رسالة التوبة 


-٠۹١‏ عن حطاب العابد» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه 
وبين الله فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. 

7۲- عن المعتمر بن سلیمان عن أبيه» قال: إن الرحل ليصيب 
الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 

۳- عن الحسن» في قول الله تعالى: « كا بل ران على قلُوبهم ما 
کاثواً يكسبُونَ ر 4 [لسسب:»] قال: تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب» 
والذنب بعد الذنب» حت موت القلب. 
قلبه» وقوة في بدنه» وإن الرحل ليعمل السيعة» فتكون ظلمة في قلبه» 
ووهنا في بدنه. 

-٥‏ عن أبي هريرة له عن البي كي قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا 
کانت نکنة سوداء في قابهء فان تاب صقل“ قلبه» وإن زاد زادت حق يتسود 
قلبه» قال: «فذلك قول الله تعالى ‏ كا بل رَانَ على قوبهم ما كاثوا 


2 
‌ 
م 


(۲) ت‎ ٠ 
)]٠؛:نيففطمللا‎ 4 يكسبون ج‎ 


)١(‏ الصقل: الحلاء. 

(۲) قال السيوطي في الدر: أحرجه احمد ۲۹۷/۲ وعبد بن مید والحاکم ۲ والترمذي 
tr4/o‏ وصححاه والنسائي ۰۹/1 وابسن ماحة ١۱٤١۱۸/۲‏ وابن جریر A.‏ وابن 
حبان ۲٠١/۳‏ وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب ٤٤١/١‏ . 


۔- ۸۹- 


- عن ابن عمر ظط قال: قال رسول الله : «إن الله لينفع العبد 
)0 


بالذنب يذنبه» 


۷- عن سفيان بن عيينة» قال: كان يقال: شر مازل ومتحول»› 
ذنب إلى غير توبة. 

۸- عن ابن جريج» قال: الملك الذي عن ينه يكتب الحسنات»› 
والذي عن يساره يكحتب السيعات» والذي عن ينه يكتب بغير إذن» أو 
بغير شهادة» والذي عن يساره لا يكتب بغير إذن» أو بغير شهادة من 
الذي عن ينه إذا قعد فأحدهما عن ينه » والآحر عن يساره» وإذا مشى 
فأحدهما من بين يديه» والآحر من حلفه» وإذا رقد فأحدهما عند رأسه 
والآحر عند رجليه. 

۹ - عن سعيد بن جبير: قات ڪان لابين غَفورًا: (E‏ 
[اإسراء:٠٠]‏ قال: الرجحاعين إلى الخير. 

٠-عن‏ زيد بن أسلم» في قوله: قارا رمم ود 
علا 4 إنسك:٠»]‏ قال: قالوا لفروحهم لما شهدتم علينا 

۱ عن سیب ای مده آن الشرزدق قال: یا گیا عدا ل 
لقيت أبا هريرة طف4 بالشام» فقال لي: أنت الفرزدق؟ قلت: نعم» جعلني 


4 ل( 


(۱) إسناده ضعيف» احرجه القضاعي فی الشهاب ٠١۹/۲‏ وأبو نعيم في الحلیة ۱۹۹/۸ وهو 
غير محفوظ قاله العقيلي والعراقي» وضعفه الألباني والسيوطي. 


۔ ۹۰- 


الله فداك. قال: أنت الذي تقول الشعر؟ قال: اتق وانظر فعلك إن بقيت 
أن تلقى قوما يخبرونك أن الله لن يغفر لك فلا تقنطن من رحمة اله. 


۲ - عن عروة بن عامر» قال: إن الرحل لتعرض عليه ذنوبه» 
فیقول: أما ني كنت مشفقا منه فیغفر له. 

۴۳- عن فضيل بن عياض» قال: ما يؤمنك أن تکون بارزت الله 
بعمل مقتك عليه ؛ فأغلق دونك باب المغفرة» كيف ترى يكون حالك؟. 

-٤‏ عن كعب» قال: إن العبد ليذنب الذنب الصغير فيحقره» 
ولا يندم عليه» ولا يستغفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مشثل 
الطود"» ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه» ويستغفر منه» فيصغر عند 
الله» حتی يغفر له. 

٠‏ - عن أي أيوب الأنصاري طب قال: إن الرحل ليعمل بالحسنة» 
فيتكل عليها» ويعمل بالحقرات حت يأتي الله » وقد أحطن به» وإن الرحل 
ليعمل بالسيئة في فیفرق منھا حى یلقی الله آمنا. 

& @& 6&8 8 € 

آخر رسالة التوبة 

والحمد لله رب العالمين 
وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ الطود: الحبل العظيم. 
(۲) أي يخاف منها. 


۔ ۹۱1- 


5 


رسا ك الاغت ارو اعقاو رالغران 
راك الق والبكاء 

رساك الرحبعاشه 

را العقوإثٹف 

رال ا لشاف 

رساك اروا مط وال قارع 
رعا م وان 


عقا رورالاغران 


كناب اللخوف والرجاء رسالة الاعتبار و وأعقاب السرور الأحزان 


5 a 


ا ت م د د و ر ج و ی ی DE I SOOO EROS BOE‏ 


رسالة الإعتبار واعقاب السرور الأحزان 


-١‏ عن أنس بن مالك ظ له قال: حرجنا مع رسول الله ي إلى وادي 
العقيق»› فقال: «يا أنس! خذ هذه المطهرةء املأها من هذا الوادي» فإانه واد يبنا 
ونحبه) فأحذتهاء فملأتهاء وعجحلت» ولحقت رسول الله وهو آخحذ بيد 
علي» فلما أن مع حسي التفت إلى » فقال: «يا أنس! فعلت ما أمرتك به؟) 
قلت: نعم يا رسول الله! فأقبل على علي» فقال: «يا علي! ما من حبرة إلا 
سڪيعها عبرة يا علي! کل هم منقطع إلا هم لار يا علي! كل نمیم يزول إلا 

)0 
نعيم اجنة) . 


۲- عن ابن عباس ط4 قال: ما من قوم قال هم الناس: طوب؛ إلا 
خبأً لهم الدهر يوما يسوؤهم. 

۳ عن عبد الله بن مسعود طله قال: لكل فرحة ترحا» وما من 
بیت ملیء فرحا إلا ملیء ترحا. 


٤‏ عن سعيد بن أبي بردة» قال: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن» 


(1) قال السيوطي في جمع الحوامع :۲۸۲/١‏ أحرجه ابن النجار ي التاريخ وفيه الحسن بن 
حى الخشني؛ وهو متروك. وأخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۱۲۱/۹۳ من غير 
طريقق الحسن هذا. الحبرة: السرور. والعبرة: الحزن. 

)۲( قال ابن الأثير: الترح ضد الفرح» وهو الملاك والانقطاع أيضا. 


۔ ۹۷- 


کناب الخوفض والرجا رسا الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


EOSIN 


-٥‏ عن محمد بن سیرین» قال: ما کان ضح قط إلا کان من بعده بکاء. 

-٦‏ عن عون بن كهمس القيسي» قال: حدئني ايء قال: لقيت ابنة 
النعمان مسقلة بن هبيرة وقد قدم من أصبهان مال» قال: فبكت» قال: ما 
يُبكيك» ام تُحسْن ت رکك؟! قالت: بلى بلى» ولكني بكيت في غير ذلك. 
قال: ذكرت ملك أبيك وما كنت فيه؟ قالت: لا. قال: فما ببكيك؟ 
قالت: لما أرى بك من اليرَة؛ وليس من حبرة إلا ستتبعها عبرة. 

۷- عن عامر بن عبد الملك» قال: حرج زياد حقى أتى حُرقة بنت 
النعمان بن المنذر -وكانت في حجر هانئ بن قبيصة بن هانئ بن قبيصة 
ابن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان- فقال: أحرجوها إلي وقد لبست 
المسُوح. قالت: إني ضعيفة. قال: اسحبوها أو تحجيء» قال: فخرجحت. 
وقال: حدثيني عن أهلك» قالت: أصبحنا وما في العرب أحد إلا يرجونا 
أو يخافناء وأمسينا وما ف العرب أحد إلا يرحنا. 

۸- عن حالد بن سعيد الأموي» قال: أتى إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله هندأ بنت النعمان بن المنذرء فقال: أتيثك فُحبرينا عن مُلكك 
وملك أهل بيتك؟ قالت: لقد رأينا ونحن من اع الناس وأشدّه ملكاء نم 
ما غابت الشمس حى رأينا من اذل الناس» وإني أحبرك أنه حق على الله 
لاملا دارا حَبرة إلا ملأها عبرةء وقد كان كسرى غضب على النعمان 


)١(‏ جع المسح: وهو الكساء من الشعر. 
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غضبة نفر منها في بلاد العرب» ثم رضي عنه فرد إليه ملكه» فقالت أحت 
النعمان حين رحع إليه ملكه: يا أحي! قد رد الله إلينا ملكناء ورحع إلينا 
حسن حالنا؛ وإني لأرثي لك ولي ما الدهر مطلع به علينا. 

۹- عن الأصمعي؛ أن هانئ بن أبي قبيصة رأى حرقة بنت النعمان 
تبكي» فقال هما: لعل أحدا آذاك؟ قالت: لاء ولكني رأيت غضارة في 
أهلكم؛ وقل ما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. 

-٠‏ عن عمر بن بكير؛ أن زيادا وقف على هند بنت النعمان 
فسأها أن تحدثه؟ فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا 
يرحوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحهنا. 

-١١‏ عن محمد بن عباد بن موسى العكلي» قال: دحلت امرأة من 
بني أمية على سليمان بن علي الامي» فلما رأت ما هم فيه بكت بكاء» 
فقال ما: ما يبكيك؟ أذكرت ملك أهل بیتك؟ قالت: لاء ولکن کل قوم 
رهن ما يسوؤهم. 

-۲١‏ عن حبوب العابد» قال: مررت بدار من دور الكوفة غداة» 
فسمعت جارية تنادي من داحل الدار: 


ألا يا دار لا يدحلك حزن ٠ ٠‏ ولا يذهب بساكنك الزمان 


)١(‏ الغضارة: النعمة والسعة في العيش. 


۔ ۹۹ - 


كتاب الخوف والرج رسالة الاصتبار وأعقاب ب الصرور الأحزان 


ثم مررت بالدار؛ فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة» فقلت: ما شأنهم؟! 
قالوا: مات سيدهم» مات رب الدار. فوقفت على باب الدار فقرعته» 
وقلت: إني ”معت من ههنا صوت حارية تقول: 
ألا يا دار لا يدحلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان 
فقالت امرأة من الدار -وبكت-: يا عبد الله! إن الله تعالى يغير ولا يغير» 
والموت غاية كل خلوق. فرجحعت -والله- من عندهم باکیا. 

۳ عن گار ین معا ل ر مع الحسن إلى السوق؛ فإذا 

ة تقول: يا أبتاه! مثل يومك لا أرى. قال الحسن: وأبوك مثل يومه 
ما رأى» يا بنية! دليني على منزلك» فانطلقت بين يديه» وانطلق الحسن 
ونحن معه حى وقف على باب الدار» فنادى: يا أهل هذه الدار! ما لي 
أُری هذا الباب مهجورا بعد أن کان معمورا؟! قال: فنادته امرأة من داحل 
الدار: يا عبد اللّه! هكذا أبواب الأرامل واليتامى. فانصرف الحسن باكيا. 

-٤‏ عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله » قال: دحلت على حرقة 
بنت النعمان بن المنذر -وقد ترهبت في دير ها بالحيرة وهي في ثلاين 
حارية لم ير مثل حسنهن قط- فقلت ها: يا حرقة! كيف رأيت خيرات 
الللك؟ قالت: ما نحن فيه اليوم حيرا ما كنا فيه أمس» إنا نجد قي الكتب: 
إنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عيرة» إن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن مم بيوم يكرهونه» وإني قد قلت 


۔ ۰۰ 


کناب ب الخوف والرجد رسالة لار وأعقاب السرور الأحزان 


في ذلك قولا. قال: وما هو؟ قالت: 
بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن منهم سوقة نتنصف 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف 

عن عروة بن الزبير» قال: كلمت بنت ملك من الملوك -ملوك 
الشام- : شبب” بها عبد الرحمن بن أبي بكر قد كان رآها فيما يقدم 
الشام» فلما فتح الله على المسلمين وقتل أبوها أصابوهاء فقال المسلمون 
لأبي بكر: يا خحليفة رسول اللّه! أعط هذه الجارية عبد الرحمن» قد 
سلمناها له. قال أبو بكر: كلكم على ذلك؟ قالوا: نعم» فأعطاها له» 
وكان ها بساط في بلادها لا تذهب إلى الكنيف ولا إلى حاجة إلا بسط 
لها» ورمي بين يديها رمانتان من ذهب تتلهى بهماء قال: و کان عبد 
الرحهمن إذا حرج من عندها ثم رجع إليها رأى في عينيها أثر البكاءء 
فيقول: ما يبكيك؟ اختاري حصالا أيها شعت؛ إما أن أعتقك وأنكحك؟ 
قالت: لا أبتغيه. وإن أحببت أن أردك إلى قومك؟ قالت: لا أريد. وإن 
أحببت رددتك على السلمين؟ قالت لا أريد. قال: فأحبريني ما يبكيك؟ 
قالت: بكي للملك من يوم البؤس. 

-١١‏ عن أبي الأبطالء قال: بعشت إلى سليمان بن عبد الملك 
-ومعي ستة أحمال مسك- فمررت بدار أيوب بن سليمان فأدحلت عليه» 


)١(‏ أي شبب بها في شعره» وتشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. 


- 1۰٩ ۔‎ 


كناب الخوف و والرجه رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد بياض» ثم أدحلت منها إلى دار 
أحرى صفراء وما فيها كذلك» ثم أدخلت منها إلى دار حمراء وما فيها 
كذلك» ثم أدحلت إلى دار حضراء وما فيها كذلك» فإذا أنا بأيوب وجارية 
له على سرير ما أعرفه من احارية» قال: ولحقنى من كان في تلك الدورء 
فانتهبوا ما معي من المسك» ثم حرجت منهاء فلما صرت إلى سليمان 
صليت العصر في مسجده» فقلت لرجل إلى حني: هل شهد أمير المؤمنين 
الصلاة؟ فأشار إلى سليمان» فأتيته فكلمته. فقال: أنت صاحب المسك؟ 
قلت: نعم. قال: اكتبوا له بالموافاة. قال: ثم مررت بدار أيوب بعد سبعة 
عشر يوما؛ فإذا الدار بلاق“ فقلت: ما هذا؟! قالوا: طاعون أصابهم. 


۷- عن عبد الله» قال: کان أيوب ولي عبد الله“ من بعده قد 


رشحه للخلافة» فأصابه الطاعون» فلما نزل به الموت دحل عليه 
[سليمان] فحدثني محمد بن المغيرة المازني » قال: حدثني سعيد أبو عثمان 
-ثقة من أهل العلم- قال: ا احتضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك 
دحل عليه أبوه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز» وسعد بن 
عقبة» ورحاء بن حيوة» فخنقته العبرة“ وقال: ما يلك العبد أن يسبق 
إلى قلبه الوحد وليست منكم وحشة» وإني أحد قي قلي لوعة إن لم أسكنه 
() أي خالية» والبلقع الأرض القفر التي لا شيء فيها. 


(۲) أي الخليفة سليمان بن عبد الملك. 
)١(‏ العبرة: الدمعة: 
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کناب الخوف والرجا رسالة الاعتتار وأعقاب السرور الأحزان 


ONSEN 


بعبرة انصدعت کبدي کمدا وأسفا. فقال عمر بن عبد العزيز: يا أمير 
المؤمنين! الصبر أولى بك» فنظر إلى سعد ورحاء نظرة مستغيث» فقال له 
رجحاء: يا أمير المؤمنين افعل ما لم تأت الأمر المفرط» فقد بلغي أن رسول 
الله َء وحد على ابنه إبراهيم» قال: «تدمع العين [ويجزن] القلب ولا نقول 
ماد دس خط الوب فہک سلیمان بکاء شدیدا» ثم رقأت عبرته“ وغسا 
9ج حهه» ثم مات أيوب» فلما فرغ من دفنه» وقف على قبره» فنظر إليه 
وقوف على قبر مقيم بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق 
ثم قال: السلام عليك يا أيوب! ثم قال: 

كنت لناأنسا ففارقتنا فالعيش من بعدك مر المذاق 
وقربت إليه دابته ف ركب ثم عطف إلى القبرء فقال: 

حدثفي غير محمد بن المغيرة؛ أن عمر بن عبد العزيز» قال له: يا أمير 
مات» ولا براد ما فات» فقال سليمان: صدقت» وبالله العصمة والتوفيق. 


(۱) حدیث . حيح» احرجحه البخاري 4/۱ ومسلم A۰۷/4‏ عن انس بن مالك. 
(۲) أي سکنت دموعه وتوقف بکاؤه. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان ان 
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۸- عن عبد الله القرة شي؛ أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن 
عبد العزيز عند موت ابنه: أيصبر المؤمن حتى لا جد لمصيبته ألما؟ قال: 
يا أمير المؤمنين» لا يستوي عندك ما تحب وما تكره؛ ولكن الصبر معول 
المۇمن. 

۹- عن الأصمعي» قال: اشتد حزع (سليمان بن عبد الملك على 
ابنه أيوب» أتى إليه المعزون من الآفاق» فقال رحل منهم): إن امرءا 
حدث نفسه بالبقاء قي الدنياء ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغير حيد 
الرأي 

۰- عن عمر بن بکير عن شيخ من قريش» قال: قام إلى سليمان 
زياد بن عثمان بن زياد لما توف ابنه أيوب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة كان يقول: من أحب البقاء فليوطن نفسه على 
الصائب. 

۱- عن کندیر بن سلیمان» قال: عزی أيوب بن بشير بن کعب 
سليمان بن عبد الملك عن ابنهء فقال: آحرك الله يا أمير المؤمنين! فى 
الباقي» وبارك لك قي الفاني!. 

۲- عن أي كنانة» قال: أحيرني بريد ليزيد بن المهلب» قا 
ملت حملن مسك من خراسان إلى سليمان بن عبد الملك» فانتهيت إلى 


- £ 
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باب ابنه أيوب -وهو ولي العهد- فدحلت عليه» فإذا دار مجصصة 
حيطانها وسقوفهاء وإذا فيها وصفاء ووصائف”" عليهم ثياب صفرة 
وحلي الذهب» ثم أدحلت دارا أحرى» فإذا حيطانها وأسقوفها حضر» 
وإذا وصفاء ووصائف عليهم ثياب خحضر وحلي الزمرد» قال: فوضعت 
الحملين بين يدي أيوب وهو قاعد على سریر معه امرأته» م أعرف 
أحدهن من صاحبه» فانتهب المسك من بين يديه» فقلت له: أيها الأمير! 


اكتب لي براءة» فزبرني" فخرحت» فأتیت سلیمان فأخبرته ما کان». 
فقال: قد عرفنا قصتك» فکتب لى برأءة» تم عدت بعد أحد عشر يوماء 
فإذا أيوب وجميع من كان معه في داره قد ماتواء» أصابهم الطاعون. 


۳- عن مسلم بن يسار» قال: قدت البحرين في تحارة» فنزلت 
على أهل بيت يقومون بأمور الناس كالسماسرة» فإذا إخوة» وعبيد» 
وبحارة» وغنى ظاهر»ء وحال حسنة » والناس إليهم عنق واحد» مقبلين 
ومدبرين» ولحم أم في مسجد اء مقبل عليها بثها“ حزينةء فلما قضيت 
حاجتي وأردت الانحدار دنوت منهاء» فسلمت عليهاء وعرضت عليها 
الحاحة» فقالت: حاحتي إن عدت إلى بلادنا أن تأتينا وتلم بنا. قال: 


)١(‏ مطلية بالجص. 

(۲) وصفاء جمع وصيف وهو العبد. ووضائف جع وصيفة وهي الأمة. 
)٣(‏ ي انتهرني ومنعني. ٤‏ 

(4) البث: شدة الحرن. 
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كلاب الخو والرج رسالة الاعتيار وأعقاب السرور الأحزان 
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و 


فقدمت البصرة» فما لبشت إلا يسيرا حى حرجت إلى البحرين» فذكرت 
قوهها» فمضيت نحوهم حق دنوت إلى بابهم وما أثبته» فاستأذنت» 
فخحرحت إلي خادم أو محررة» فقلت هما: هذا مزل بني فلان؟ قالت: نعم. 
قلت: ما فعلوا؟ قالت: ماتوا. وإذا ضحك في الدار. قلت: ما فعلت أمهم؟ 
قالت: هذا ضحكهاء ما في الدار غيري وغيرها. قلت: استأذني لي عليهاء 
فدحلت فسلمت عليها» وحعلت أقلب طرقي في الدار فلا أرى مما كنت 
عهدت شيا. قالت: كأنك منكر؟ قلت: إي والله وإني لأعحب إنغا 
فارقتكم حديثا! قالت: فإن لم نعد إن فارقتنا فأقبل قبلناء فما وجهنا شيعا 
بحرا إلا ذهب» وما وحهنا شيا برا إلا ذهب» وذهب بني الذي رأيت 
وعبيدي. قلت: فأحبريني عن ضحكك اليوم وحزنك يومغذ؟! قالت: 
كنت أحاف أن لا يكون لنا عند الله حير» فأنا اليوم أرجحو. قال: فقدمت 
المدينة فلقيت ابن عمر ظ4 فحدثته حديثها فقال: ما سبقها أيوب اكلا إلى 
الجنة إلا زحفاء لكن ابن عمر ذهبت خميصته فأسي” عليهاء فغمه ذلك. 
٤ ٠‏ ۲- عن النعمان بن بشير ظ4 قال: وفدني أبو بكر الصديق ظ4 في 
عشرة من العرب إلى اليمن» فبينا حن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى حانب 
قرية أعجبنا عمارتهاء فقال بعض أصحابنا: لو ملنا إليهاء فدخلنا فإذا هي 


قرية أحسن ما رأيت» كأنها زخائف الرقم» وإذا قصر أبيض بفنائه شيب 


(۱) أسي على الشيء: حزن. 


۔ ۰ - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


EET E TENSES ES 
۶ 9 2 E ® 


وشبان» وإذا جوار نواهدا أبكار» قد أحجم الثدي على نجورهن قد 
أحذن المهزا وهن يدرن وسطهن جارية قد علتهن جالا» بيدها دف 
تضربه وتقول: 


معشر الحساد موتوا كمدا كذانكون ما بقينا أبدا 
غيب عنامانعانا حسدا وكان حده الشقى الأنكدا 


وإذا غدير من ماء» وإذا سرج نمدود كثير المواشي والإبل والبقر والخيل 
والأفلاء وإذا قصور مستديرة» فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالنا 
فتأحذ العيون ما ترى حظا» وتقضي النفوس منه وطرا. فبينا نضع رحالنا 
إذ أقبل قوم من قبل القصر الأبيض» على أعتاقهم البسط» فبسطوا لناء م 
مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان الأشربةء فاسترحنا وأرحنا. ثم نهضنا 
لارحلةء فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية يقرئكم السلام ويقول: 
اعذروني على تقصير إن كان مني» فإني مشغول بعرس لناء وإن أحببتم 
فدعونا لهم وبركنا“ فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام فملؤوا منه 
سفرناء فقضيت سفري ورجحعت متنكبا" لذلك الطريق» فغبرت برهة 
)١(‏ جمع ناهد وناهدة كلاهما نهد ثديها إذا كعب وانتبر وأشرف 

(۲) المهزام: عود يجعل في رأسه نار تلعب به صبيان الأعراب وهو لعبة هم. 

)۳( جع فلو: وهو المهر الصغير» وقيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر. 


)٤(‏ أي دعونا همم باليركة. 
)١(‏ تنكب عن الطريق: أي عدل عنه. 


۔ 1¥ - 


کناب ج الوه والرجل رسال عبارو وأعقاب السرور الأحزان 


من الدهرء غ وقي معاوية تل به في عشره من العرب ليس معي أحد ممن 
کان في الوفد» فبينا حدم بحديث القرية وأهلها إذ قال رحل منهم: 


عص 


أليس هذا الطريق الآحذ إليهاء فانتهينا إليها فإذا هي دكادك وتلول وما 
القصور فخراب ما يبين منها إلا الرسوء وأمّا الغدير فليس فيه قطرة من 
الما وأمًا السرج فقد عفا ودر أمره» فبينا نحن وقوف متعجبون اذ 9 
لنا شخحص من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض الغلمان: انطلق حق 
نستبرئ ذلك الشخحص» فقال: لبشت أن عاد مرعوباء فقلت له: ما 
وراءك؟ فقال: اتيت ذلك الشخص» فإذا عجو عمياء فرآعثني أ فلما 
معت حسّى» قالت: أسألك بالذي بلك سالما إلأ أحذت على عينك 
ورٴحت حتى دحلت في التلء ثم قالت: سل عمًا بدا لك. فقلت: أيتها 
العجوز الغابرة من أنت؟ ومن أنت؟ فأحابتني بصوت ما ييين: أنا عميرة 
بنت دويل سيد أهل هذه القرية ق الزمن الأول. 

آنا ابنة من قد كان يقري وينزل ‏ ويحنو على الضيفان والليل اليل 
من معشر صاروا رَميما أبوهم ‏ أبو الجحاف بالخير دول 
f‏ 

)١(‏ أي بقيت مدة من الدهر.. 

(۲) دكادك جمع دكدك: أرض فيها غلظ» وتلول جمع تل. 

)٤(‏ أي أفزعتني. 

)١(‏ أي الباقية. 


- 1°9۸ - 


کناب الخوف والر جا رسالة الاأعتار وأعقاب السرور الأحزان 


قلت: ما فعل أبوك وقومك؟! قالت: أفناهم الزمان» وأبادتهم الليالي 
والأيام» وبقیت بعدهم کالمزج بوأه الوکر. قلت: هل تذکرین زمانا كان 
لکم ئي عرس» وإذا حوار أحذن المهزام» وسطهن جارية بيدها دف 
تضرب به وتقول: ايها الحساد موتوا كمدا. ٠‏ فشهقت واستعبرت 
وقالت: والله إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس كانت أخحتي 
وأنا صاحبة الدف. قال: فقلث ها: هل لك أن نحملك على أوطاء دوابنا 
ونغذوك بغذاء أهلها؟ قالت: كلاء عزيز علي أن أفارق هذه الأعظم حتى 
أؤول إلى ما آلوا إليه» قلت: من أين طعامك؟ قالت: بر بي ال ركب 
في القرط فيلقون إلي من الطعام ما يكفيني» والذي أكتفي به يسير» وهذا 
الكوز ملوء ما أدري ما يأتيني به» ولكن أيها ال ركب معكم امرأًة؟ قلنا: 
لا. قالت: فمعكم من الثياب البياض؟ قلنا: نعم» وألقينا إليها وبين 
حدیدین › فتجاالت °" بهما. وقالت: رأيت البارحة کأني عروس أتھادی 
من بيت إلى بيت» وقد ظننت أن هذا يوم أموت فيه فأردت امرأة تلي 
أمري» فلم تزل تحدثنا حتى مالت» فزعت نزعا يسيرا وماتت»› 
فيممناهاء وصلينا عليهاء ودفناها. فلما قدمت على معاوية حدثنته 


(۱) أي جخرى دمعها وحزنت» والشهيق: تنردد البكاء في الصدر» وشهق.يشهق إذا تنفس 
(۲) أي حت أصير إلى ما ضاروا إليه. 
(۳) أي تغطت بهما. 


04 - 


كلب لوف والرج __ رسالة ا وأعقاب ب السرور الأحزان 


بالحدیث فبکی» تم قال: لو کنت مکانکم لحملتهاء ثم قال: ولکن سبق 


-٥‏ عن علي بن دينار» قال: دحل محمد بن زيدان الكاتب يوما 
على حى بن خالد بن برمك فرآه مَهمومًا مفكرًاء نكت في الأرض»› 
فقلت: أصلحك الله قد طال فكرّك» ففيم ذاك؟! هذا ابنك الفضل على 
خحراسان» وجعفر على العراق› ومحمد على اليمن› وموسى على الجبال» 
وأنت فيما أنت فيه؟ فقال: ويحك! ففى هذا كان فكري ولمًَا نحن فيه 
کر همي» اما علمت ان حدي برمك کان يغزل التو بهار » و کان يقم 
ني كل سنة على هشام بن عبد اللك» فکان يالف د هقانا" بالجبل» يازل 
عليه ذاهباً ويازل عليه راجعاء وكان في ذُنيا عريضة وأمر واسع جداء 
فقال له حي -مرة في بعض نزوله عليه-: الك من الغا لفي أمر واسع 
وخير كثير؛ هؤلاء ولدك قد ساووك وأموالك منتشرة » وحاهك عريض. 
قال: وما ينفعني من ذلك؟ وقد تدر علي کل ما انا فيه بصاحبتي تي ام 
أولادي» هي الدهر باكية ليلها ونهارهاء فما هى بشيء ما آنا فيه» ولا 
أعلم ما سبَبُ بكائها ولا تُخحبرني به» قلت: أفتأذن لي قي كلامها؟ 


(۱) أي يقرعها يإصبعه أو بعود. 

(۲) الثوبهار: موضع ببلخ» وهو بناء للبرامكة أيام كانوا يعبدون الأوثان» ومعنى النوبهار: 
البهار الجديد» لأن نور معناها الجديد عندهم والبهار هو الريجان. 

(۳) أي يجد دهقاناء والدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم» ومن له مال وعقار» والتاجر. 


۔ ۱۹۰ 


کتات الخوف وال ر خاء: رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


قال: نعم» شأنك وذاك. فقلت: يا هذه! إنكم من الدنيا ي سعة» ومن 
الميش فيما أنتم فبه» وقد أفسدت ذاك على صاحبك بطول بكائك؛ 
ودوام حزنك» فمم ذاك؟ قالت: اما إنه يسائلني عن ذاك منذ مدة فما 
أخبره» نحن أهل بيت م نصب بعصيبة» ولم تازل بنا جائحة ولم نکل 
ولداء فقد علمت أن هذا لا يتم على ما أرى» ونفسي متوقعة أمرا يازل 
بنا؛ فطول بكائي ودوام حزني لذلك. فقلت ها: فلم تعجلين البكاء؟ 
دعي الأمر حى يقع. قالت: إن نفسي تأبى أن تسكن مع تغير ما تعلم. 
قال: فارتحلت من عندهم إلى هشام ثم رحعت» فمررت بهم فإذا 
الأعراب والأكراد قد أغاروا عليهم» فقتلوا الدهقان وولده» وأحذوا 
أموالهم» وأحربوا ضياعهم» فأتيت المرأة» فتوجعت ها مما نزل بهم» 
فقالت: أبا فلان قد حل بنا ما كنا نتوقع» فهل عندك من شيء؟ فقال 
حى بن حالد: ويحك! فإنغا طال فكري للأمر الذي نحن فيه. قال: فما 
لبثوا أن حل بهم ما حل . 

-٦‏ عن نابل بن نجيح» قال: كان باليمامة رجلان ابنا عم» فكثر 
ماهما» فوقع بينهما ما يقع بين الناس» فرحل أحدهما عن صاحبه» قال: 


)١(‏ أي آفة. 
(© بدأ هارون الرشيذ فقتل جعفر بن جى بن خالد الرمكي ثم دمر دیارهم ودرس 
آثارهم وذهب بصغارهم وکبازهم وکان ذلك سنة ۱۸۷ ه. 


-۱1 - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 
د ب 


فإني ليلة قد ضجرت برغاء" الإبل والغنم والكثرة» إذ أحذت بيد صي 
لي وعلوت في الجبلء فنا كذلك إذ أقبل السيل فجعل مالي يمر بي ولا 
أملك منه شيئاء حتى رأيت ناقة لي قد علق حطامها بشجرة» فقلت: لو 
نزلت إلى هذه فأخذتهاء لعلي أو عليها أنا وبني هذاء فتزلت فأحذت 
الخطام وحذبها السيل»ء فرحع علي غصن الشجرة فذهب ماء إحدى 
عيني» وأفلت الخطام من يدي» فذهبت الناقة» ورحعت إلى الصبي 
فوجحدته قد أكله الذئب» فأصبحت لا أملك شيعاء فقلت: لو ذهبت إلى 
ابن عمي لعله يعطيني شيئا» فمضيت إليه» فقال لي: قد بلغي ما أصابك»› 
والله ما أحببت أنه قد أحطأك» فكان ذلك أضد ما أصاييء فقلت: 
أمضي إلى الشام فأطلب» فلما دخحلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أن 
عبد الملك بن مروان» أصيب بابن له فاشتد حزنه عليه» فأتيت الحاجب 
فقلت: إِني أحدث أمير المؤمنين بحديث يعزيه عن مصيبته هذه. فقال: 
أذكر ذلك له» وذكره» فقال: أدخله. فأدخلني» فحدثته عصيبتي» فقال: 
قد عزيتني .عصيبتك عن مصيبتي»› وأمر لي يمال فعدت وتراجعت حالي. 
۷- عن عمر بن بکیر عن شيخ من قريش» قال: قدم عروة بن 
الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه انه محمد بن عروة» فدحل محمد بن 


)١(‏ الرغاء: صوت ذوات الخف. 


-۱۲ - 


كناب الخوف والرجد رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


عروة دار الدواب فضربته دابة فمات» ووقعت في رحل عروة الآكلة 
فقال له الوليد: اقطعها. قال: لاء فترقت إلى ساقه. فقال الوليد: اقطعهاء 
ولا أفسدت جحسدك » فقطعت بالمنشار وهو يسبح لم يمسكه أحد» 
فقال: ولق لقيتا من سَفَرتَا هدا تَصَبًا : 4 [لكمتد:۲٠]»‏ ولم يدع ورده 
تلك الليلةء قال: وقدم على الوليد بن عبد املك ذلك اليوم قوم من بني 
عبس» فيهم رحلل ضرير» فسأله عن عينيه» فقال له: بت ليلة تي طن 
واد ولا أعلم ف الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي» فطرقنا سيل فذهب 
ما كان لي من أهل وولد ومال» غير صبي مولود وبعير» وكان البعير 
صعبا فند"» فوضعت الصبي واتبعت البعير» فلم أجاوزه حتى ”معت 
صيحة الصبي» فرجعت إليه ورأس الذئب في بطنه يأكله» واستدبرت 
البعير لأحبسه فتفحن © برجله» فأصاب وجهي فحطمه» وذهبت 
عيناي» فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولد. فقال الوليد: انطلقوا به إلى 
عروة فيخبره خحبره» ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. 

۸- عن سعيد أي عثمان -من أهل العلم ثقة- قال: نظر رجحل إلى 
امرأة» فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن» وهذه النضارة؛ وما ذاك إلا من 
قلة الحزن. فقالت: يا عبد الله! والله إني ليذبحني الحزن ما يش ركني فيه 
(۱) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 


(۲) أي شرد. 


(۳) أي ضربني بحد حافره. 


-۳ 


كتاب الخوف والرجه رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحز ان 


أحد. قال: وكيف؟ قالت: ذبح زوجي شاة مضحيا» ولي صبيان يلعبان» 
فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبي بالشاة؟ فعقله فذحه» فما 
شعرنا به إلا متشحطا'» فلما استعلت الصيحة» هرب الغلام ناحية 
الجحبل فرهقه" ذئب فأكله ونحن لا نعلم» وقد اتبعه أبوه يطلبه فمات 
عطشاء فأفردني الدهر. قال: فكيف صبرك؟ فقالت: لو رأيت في الجزع 
د رکا ما احترت علیه. 

۹- عن أي حهم بن حذيفة؛ أن حارية من الأنصار من بني سهم 
كان ها سبعة إحوة» فسقط قدر هما في بغر» فازل أحد إخوتها ليخرجحه 
فاس ۳© فمات» فنزل الآحر فمات» ثم تتابعوا فمات سبعتهم» فقالت: 
إحوت لاتبعدواأبدا ويلي والله قد بعلدوا 
كل من عشي بصفوتها يردالماء الذي وردوا 

-٠‏ عن إبراهيم التيمي» قال: نزل بنا حي من أحياء العرب» 
فأصابهم داء فموتوا» وبقيت منهم حويرية“ مريضة» فلما أفاقت حعلت 
تسأل عن أمها وأبيها وأخيها وأحتهاء فيقال: مات» ماتت» مات› 


(۱) أي يتخبط ويضطرب ٿي دمه. 
(۲) أي حقه. 

(۳) أي أغمي عليه من فساد انواء. 
)٤(‏ تصغير حارية. 
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كتاب الخوف والرجه رسالة ا۶ الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


ماتت» فرفعت يديها» وقالت: 


ولولا الأسى ماعشت في الناس ساعة ولكن مت ناديت جاوبني مثلي 

۳١‏ عن محمد بن سلام الجمحي»› قال: زعم عوانة» قال: لما وقع 
الطاعون الحارف بالبصرة» وذهب الناس فيه» وعجزوا عن موتاهم» 
وكانت السباع تدحل البيوت فتصيب من الموتى» وذلك سنة سبعين» 
أيام مصعب» وكان يموت في اليوم سبعون ألفاء فبقيت جارية من بني 
عجل ومات أهلها جميعاء فسمعت عواء الذئب» فقالت: 


ألا أيها الذئب المنادي بسحره هلم أبثك الذي قد بدا لنا 
بدالي أن قديتمت وإن نى بقية قوم أورثوا في المباكيا 


۲- عن عبد الله بن الأحلح الكندي» قال: كانت امرأة من بني 
عامر بن صعصعة وكان ها تسعة من الأولادء فدخلوا غارا وأمهم معهم» 
فخحرجحت لحاحة وتركتهم» فرحعت وقد سقط الغار عليهم» فجعلت 
تسمع أنينهم حت ماتوا» فقالت: 
إما تصيبك من الأيام حائحة فمالقي ما لقيت العام من أحد 
ربيتهم تسعة حت إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعضب الوحد 
وکل أم وإن سرت يما ولدت يوماستنكل ماربت من الولد 

۳- عن قريبة الذمارية› قالت: قدمت علينا أعرابية يقال هها: تعاضر 


۔- 118 - 


كناب الخوف والرجه رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


-معها سبعة بنين ها قالت: فوالله لكأغا عدت بهم قبوراى قالت: فبينا 
هي ذات يوم تُحدّث» إذ ضحكت» فقيل ها: يا تماضر! ما هذل أف“ 
بك أُم جنون؟! قالت: كل لاء ولكن الدهر لا جد لي مزيداً. 

-٤‏ عن جحالد بن سعد» قال: حدثنا أبي» قال: سألت هلال الوزان 
فقلت: كم ولد الزبير؟ فقال: أتاني نعي أحي من الكوفة وأنا بالمدينة» 
فمررت على الزبير» فسلمت عليه ومضيت. فقال عروة: والله ما كان 
يعودنا هذاء كان إذا مر بنا مجلس فيا فلان! -لبعض غلمانه-: رده 
علي» قال: فلحقني فردني» قال: كنت إذا مررت بنا حلست فما بالك 
اليوم؟! فقلت: أتاني : نعي أحي من الكوفة. فقال عروة: كان للزبير سبعة 
وعشرون ذکرا» منهم من قتل» ومنهم من مات» وما بقي من ولده اح 
غيري؛ فأنا كل أطيب الطعام» وألبس أليَنَ الثياب. 

-٥‏ عن أبي بحر البكراوي عن أمّه» قالت: حرجنا هاربین من 
طاعون الفتيات "» فازلنا قريبا من ستام» قالت: وجحاء رجحل من العرب 
معه بنون له عشرة» فازل قريبًا منا مع بنیه» فلم عض إلا یام حټى مات 
بنوه أجمعون» وکان لس بین قبورهم» فیقول: 


)١(‏ الفتد: الخرّف وإنكار العقل من ارم أو المرض. 

(۲) طاعون الفتيات: وقع هذا الطاعون في سنة ست ونمانين من الهجرة في الشام والبصرة 
وواسط وحمي طاعون الفتيات لأنه اول ما بدا بالنساء. سنام: حبل مشرف على البصرة 
إلى جانبه ماء كثير الساقي» وهو أول ماء يرده الدحال من مياه العرب. 
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بنفسى فتية هلكوا جميعا برابية محاورة سنام 
أقول إذا ذكرت العهد منهم ... بنفسي تلك أصداء وهاما 
فلم أر مشلهم هلكوا جميعا ولم أر مثل هذا العام عاما 
قالت: و کان يبکي من سمعه. 

-٦‏ عن محمد بن عبد الله القرشي » قال: ذكر أعرابي قوما تغيرت 
حاهم» » فقال: کانوا والله في عيش رقيق الحواشي› » فطواه الدهر .بعد سعة 
حت لبسوا أيديهم من القر» ولم نر والله دارا أغر من الدنياء ولا طالب 
اغ من الموت» ومن عصف عليه الليل والنهار أحراه» ومن وكل به 
اموت أفناه. 

۷- عن أحمد بن محمد المهري» قال: حدثني رجحل من عبد القيس 
قال: : دحلت بنت النعمان بن المنذر على معاوية ظلله فقال ها: أحبريني عن 
حالکم کیف کانت؟ قالت: أطيل أم أقصر؟ قال: لاء بل قصري. 
فقالت: أمسينا مساء وليس ثي العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب 
مناء فأصبحنا صباحا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب 
م قلت 


)١(‏ الغشم: الظلم والغصب. 
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2 ESSE ESSE 
9 ا ا‎ 


فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف 

۸- عن حاحب بن عمر أي حشينة» قال: مر زياد بالحيرة» فقيل 
له: إن قي هذا القصر ابنة النعمان بن المنذر ملك العرب» فقال: ميلوا إلى 
باب القصر» فدنا منه» فقال: قولوا ها: فلتدن من الباب» فدنت» فقال 
ها زياد: أحبريني عن ده ركم؟ قالت: أفسر أو أجمل؟ قال: بل أجملي. 
قالت: فإنا أصبحنا ذا صباح وما في العرب أهل بيت أغبط عند الناس 
منا» فما آبت الشمس حت رحمناعدونا. 

۹- عن سعد بن هاشم السلمي» قال: أعرس رحل من الحي على 
ابنه» قال: فاتخذوا لذلك لهواء قال: وكانت مناز هم إلى جانب المقابر» 
فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا؛ إذ “معوا صوتا منكرا أفزعهم» فأصغوا 
مطرقين» فإذا هاتف يهتف من بين القبور: ۰ 
يا أهل لذة دنيا لا تدوم هم إن المنايا تبيد اللهو واللعبا 
کم قد رأیناه مسرورا بلذته أمسى فريدا من الأهلين مغتربا 
قال: فوالله ما لبثوا بعد ذلك أياما حى مات الفتى المزوج. 

-٠‏ عن ابن عمر طإه قال: كان مكة مقعدان» وكان هما ابن» 
فإذا أصبح حملهما فأتى بهما المسجد» ثم يذهب فيكسب عليهماء م 
ياي حين يمسي» فیحملهما فیردهماء ففقده رسول الله ي فسأًل عنه» 
فقالوا: مات. فقال رسول الله بي: «لو ترك أحد لأحد؛ لترك ابن المقعدين» 
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مقا حطیا فقال: «لو ترك حك لأحد لترك ابن المقعدين)'“ 


4١‏ عن ابن سابط» قال: قال رسول الله ل: «لو رك شيء حاجة 
لفاقة لرك ايل لأبويه" 5 

- عن أي المنهال» قال: كان رجل قد بلغ افر وذهب عقله» 
وم یکن له أحد مرم عليه وکان له ابن قال له می وان یما نزل 
به اموت فتُودي أبوه: يا با تميم! آم ر آن یما قد مات؟ فکانه رچ 
إلى عقله» فقال: لو رك شيء لفاقة لرك لي تيمٌ. 


۳- عن إسحاق بي يعقوب النصري» قال: کان لبنی العباس مولی 
قال له الزریر بن عبد ربه» وکان قد عكر حت نقد ماله وولده» فلم يق 
له إلا ابن واحد د يقال له إبراهيم» قال: فكان إبراهيم الذي يغذوه» ويرفق 
به» والشيخ شبية بالوالد» فرمي في جنازة ابنه إبراهيم» فأحذ الجيران قي 
مصلحته» وإنه الس في ناحية مازله لا حبر شیتا آکر ظنهم آنه لا یم 


(۱) إسناده ضعيف» أحرحه الطبراني في الأوسط ٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٦/٤‏ 
وابن عدي قي الکامل .۱۷۸/٤‏ 

(۲) حديث مرسل» أحرجه أبو موسى في الذيل من طريق الصنف؛ » قاله صاحب أسد الغابة 
رقم: ٤ه‏ والحافظ في الإصابة ٤٠٥٥/٦‏ وقال: توهم أبو موسى أن الهديل هذا اسم 
رحل» وليس كذلك؛ وإغا هو اسم جنس» وهو بفتح الماء بوزن عظيم: الفرخ الصغير 
الذكر من الحمام» والمراد بذكره هنا ضرب المثل؛ قال ذو الرمة الشاعر: قلت أتبكي 
ذات طوق تذکرت هدیلا وقد أودى الهديل قدعا. 
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STEERS E TE 
O2 SOS 0 O شم کی ا کات ا ی ی‎ DE 


شیا من فقد ابنه» حق إذا أصلخوا شألّه» ھلوا سریره» حرج یهد 
قدام الحنازة» فلما انتهوا به إلى شفير قبره» ضرب يده إلى أكفانهء ثم 


قال: 

إني لأصبر من بعشي على قدم 
يا من لعَين باد الدهرٌ قرّها 
قالوا أطلت الأسى فاربَع عليك وهل 
بدلت من فرحي الماضي به رحا 
قد ذاقه من به سَكَيْت فانهمل 
فقال ما أنا فيك اليوم قائله 


ما ضر من قال ودي الوجد صاحبه 


غداة أبقي وإبراهيم في الرحم 
ومن لسمع رماء الدهرٌ بالصَمَم 
بکيت حي ما م أبکه بدم 
وعاد عهد أبي إسحاق کالحلم 
وبالإله من الشيطان معتصم 
وبالإله سداد الفعغل والكلم 


٤ o 2 "» 0‏ 
وقد بقيت ووحدي ليس کالامم 


سأبكيك ما هبت رياح من الم 
لأفني عليك المع كيلا ينال 


جما يا سۆي وج 56 للبلى 


(۱) يهدج: أي يضطرب مشيه من الكبر. 


ملازمة ما حج لله راكب 
وما طلعت شس ولاحت كواكب 
سواك وإن عرّت عليك المصائب 
على الرغم مي والدمیع واک 
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رسالة الاعنبار وأعقاب ار الأحزان 


فقد قطعت آمالنا منك بعد ما 


وإني لمن يستودع الترب أوبة 


إلى حفرة إني إلى الله راغب 
ظنننا فأحطأتنا الظنون الكواذب 
فهل أنت إن طال التوجع آيب 
ترحی وقد سدت عليه المذاهب 


0= وقال آخحر قي ابن له وجحد عليه: 


خبیب حل في دار اغتراب 
يقول تناسه من لم يلده 
وكيف أطيق أن أنسى حبيبا 
ألالست ناسيه ولكن 


يقطع ذكکره برد الشراب 


سأذکره بصبر واحتساب 


٤٦‏ - عن إسماعيل بن يعقوب التيمي» قال: أقبلت من عمرة الحرم» 
فازلت العر ج فإذا آنا بشاب ميت وظِي مذبوح وفتاة عبری""» فقلت: 
أيتها الفتاة! ما حبر هذا الشاب؟ وهذا الظي؟! فقالت: إن هذا ابن عمي 
وهو زوحي» وإنا نزلنا هذا الموضع فمر به هذا الظي فأحذه» فأضجعه» 
ليذبحه» فلما أحرى الشفرة على حلقه ارتكض بيديه» فوخزه بقوته فقتله» 


وٳذا هي تقول: 


(۱) العرج: قرية حامعة من عمل الفر ع؛ وقيل: هو موضع بين مكة والمدينة؛ وقيل غير ذلك. 
(۲) أي حرينة: والغبرزة: الدمعة. 
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e E TE TE ET 
TIT TT GO 


يا حشف لو بطل لكنه قدر على الإساءة ما أودى بك البطل 
يا خشف خحشف بني نهد وأسرته نكل العدو إذا ما قيل من رحل 
امست فتاة بني نهد معطلة وبعلها بين أيدي القوم مقتتل 
قال: فما رأيت ثلائة نحبت مثلهم؛ الشاب ميت» والظبي مذبوح» 
۷- عن الحسن بن حهور»ء قال: مررت مع علي بن أبي هشام 
الكوحي بالخلد" والقرار فنظر إلى تلك الآثار فوقف متأملاء فقال: 
بنواوقالوالا غو ت وللخراب بن ابن 
ماعاقل فيمارأي_ ست إلى الحياة .عطمئن 
۸- عن مسكين أبي زيد الصوتي» قال: كان رحل من العباد أيام 
الفتنة يخرج إلى المقابر والحبابين فزعاء ظل نهاره» وربما بات ليله فى 
بعض خحرابات أفناء هذا الذي تدعونه الخلد فهو فى فكرة وبكاي قال: 
فبينا أنا ذات ليلة في بعض خحراباته -وذاك بعد ما مضى ليل طويل- 
)١(‏ قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دحلة في سنة 
٠١۹(‏ ه) وبنيت حوله المنازل» فصارت عحلة كبيرة عرفت بالخلد» والأصل فيها القصر 
امذكور»ء وكان هذا الموضع عذبا طيب الحواءء لأنه أشرف المواضع ببغداد كلها. 


(معجم البلډان.۳۸۲/۲). 
(۲) أي المقابر. 
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کتاب ب الخوف والرجاء 


رسالة الاعنبار وأعقابت الصرور الأجزان 


إذ معت هاتفا يهتف يقول: 
وأين الملوك ولاة العههمو 
تجيببك آثارهم عنهم 


قال: فأرعدت والله وسقطت مغشيا على. 


£ 


ني آبي: 


1 


4- وأنشد 
وللدهر ق أكناف دجحلة منظر 
وبالحانب الغربي نما يلي الحما 
منازل ققريك الشجا من عراصها 
نکر تھا سا عرفت وات 
ركوعاعلى صرف الزمان وسجدا 
فيا واثقا بالدهر غرا بصرفه 
خليلي قد رضت الزمان وراضني 
فإن تكن الأيام كبلن مطلقا 
فما زالت الأيام تستدرج الفق 


يدل عليه بالخيانة والخدر 
إلى الخلد فالزوراء فالخلد فالجحسر 
وتحدوك ما لا يلبث الدمع أن يجري 
حشوعا وصمتا بالبشاشة والبشر 
لممندية بدر وخحطية "مر 
رويدك إني بالأمور أحو حبر 
على علمي طورا وطورا على يسري 
وأطلقن من ضيق الزمان أحا أسر 


وتملي له من حيث يدري ولا يدري 


-٠‏ عن علي بن عبد الله بن عباس» قال: دخحلت على عبد الملك 
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كناب الخوف والرجاد رسابة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 
د دوس دود رب 


هي 2 مع 


ابن مروان تي يوم شديد البرد» وإذا هو في فة باطنھا قو 
وظاهرها خز أغر» وحوله ربع كوانين قال: دای الةو 
تقفقفي"" فقا فقال: ما أظن يومنا هذا إلا بارداً. قال: قلت: أصلح الله مير 
الؤمنين» ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يو هو أبردٌ منه. قال: فذكر 
الدنيا فذمها ونال منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة؛ عشرين 
أميرا وعشرين خليفة» هذه تنه علیها مامت 
ما کان أعلمَةٌ بالدنيا. 


ااه 
نابتة» لله در ابن حنتمة 


-٠‏ عن محمد بن قدامة عن شيخ له؛ أن عبد الملك بن مروان 
وقف على قبر معاوية ط4 وعليه ينبوتة تهتز» فقال: الحمد لله » عشرين 
سنة أميرا وعشرين سنة خليفة » ثم صرت إلى هذا!. 
هل الذهر والأيامٌ إلا كما ترى رزيُة مال أو فراق حسبيب 

-۲١‏ عن ابن سابط الجمحي؛ أنه حرج من قنسّرين وهو قافل» 
قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر فم 
عبّادي» فقال: لم وقفت ههنا؟ فقلت: أنظرٌ إلى قبر هذا الرحل الذي قدم 
(1) قوهي: ضرب من الثياب بيض» فارسي وهي منسوبة إلى قوهستان. ومُعصفر: أي 

مصبو غ بالعصفر وهو نبات سلافته الحريال وهي معربة. 

ع انون وهو الموقد. 
یم ہے شعن له ری او کی الوم یا ی ولا لاص ایت 
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علينا مكة في سلطان وأمن» ثم عجبت إلى ما رد إليه» فقال: ألا أخبرك 
حبره لعلك ترهب؟ قلت: وما خبره؟ قال: هذا ملك الأرض بعث إليه 
منلك السماء والأرض فأحلع روحه» فجاء به أهله فجعلوه ههنا حتى ياي 
الله يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 

۴۳- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: كان عبد الرحمن بن 
يزيد بن معاوية خلا لعبد الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك وتصدع 
الاس عن قبره وقف عليه» فقال له: أنت عبد املك الذي كنت تعدني 
فأرجوك» وتوعدني فأحافك؟! أصبحت وليس معك من ملكك غير 
ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين» ثم انكف إل 
أهله فاجتهد ثي العبادة حى صار كأنه شر" بال» فدخل عليه بعض 
أهله» فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال لقائله: أسألك عن شيء 
تصدقني عنه ما بلغه علمك؟ قال: نعم. قال: أحبرني عن حالك التي نت 
عليها أترضاها لللموت؟ قال: اللهم لا. قال: فاعتزمت على النقال منها 
ای غیرها؟ قال: ما أشخحصت رأيي في ذلك. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت 
على حالك الت أنت عليها؟ قال: اللهم ولا. قال: فبعد الدار التي نت 
فیها معتمل! قال: اللهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفاً إلى 
مصلاه. قال أبو حسان: فحدثت بهذا الحديث القاسم بن محمد بن 


() الشن: القربة الخلق. 
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المعتمر الزهري» فقال: أتدري من العائبٌ له في نفسه؟ قلت: لا. قال: 
مسلمة بن عبد الملك. 

-٠٤‏ عن أبي إسحاق» قال: نا قل عبد الملك بن مروان مصعب بن 
الزبير -بدير الحائليق- أقبل وعليه قلنسوة دنوسية فإذا اليثم بن الأسود» 
فقال له: كيف رأيت ما فعّل الله بأهل بلدك يا هيثم؟ قال: يا أ مير 
الؤمنين! حف الوطأةء وأقل الشريب. فجاء حتى دحل القصر وفيه عمرو 
ابن حريث فأخحذ بيده» فجعل يريه منازل الأمراءء فقال له: هذا مازل 
المغيرة بن شعبة» وهذا منزل زياد» وكان هذا منزل سعد» فانصرف 
عبد الملك فرمى بنفسه على السرير» وقال: 
اری کل حي یا اميم إل لی وکل امرئ یوما یصیر إلى کان 

-١‏ عن عبد املك بن عمير؛ أن عبد الملك بن مروان استَلْمَى على 
فراشه» وقال: 
اعمل على مهل فإنك ميت ٠‏ واكدح لنفسك أيها الإنسان 
فكأن ما قد كان م يك إذمضى وکأتّما هو کائر إذ کان 

-٠١‏ عن أي السائب العبدي» قال: أتانا صا المري فدخل عليناء 
فقلت: من أين أقبلت يا أبا بشر؟ قال: أقبلت من منزل أخوض المواعظ 
حتى صرت إليكم» مررت بدار فلان» فنادتني: يا صال! حذ موعظتك 
مني» فقد نزلني فلان فارتحل» ونزلني فلان فارتحل» ونزلني فلان فار تحل» 


- ۲١ ۔-‎ 


كتاب الخو والرجد رسالة الاعتار وأعقاب الضرور الأحزان 
Û ESO BARBRA A 8 E IE 1‏ 


ومررٹ بدار فلان فنادتني: يا صاح! حذ موعظتك مني» نزلني فلان 
فارتحل» ونزلني فلان فارتحل» فجعل يعدد الدور دارا دارا حتى وصل إلينا 
۷- عن أي حفص العمري» قال: قرأت على قصر إلى حانب 
لعقیق مكتوب: 
كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث لباقي على الأثر 
۸- عن صالح المري» قال: دحلت دار المورياني -وهي خراب- 
فقلت: يا دار! ما فعل أهلك؟ فإذا أنا مناد ينادي من أقصى الدار: قف 
يرمك الله يا صال! هذا سخط لوق على مخلوق ؛ فكيف سخط الخالق 
على المخحلوق؟! لا إله إلا الله. ) 
-٩‏ عن صا المري» قال: دحلت دار المورياني فاستخرحت منها 
ثلاث آیات: قك وهم حاون ما لمر 4 إسسرهء اء فتلك 
سکم سکن من بعدهم إل فلبلا ) اسم« ]» « ولقد ترڪتها 
ءاه قل من ڪر ج 4 [سرء] [“ فخرج علي أسود من ناحية الدار 
فقال: با آبا بشر! هذه سخطة مخلوق ؛ فكيف سخط الخالق. 
۰ - عن حالد بن حداش» قال: حدثني بعض ملوك البصرة» قال: 
رفع ارياق إحخدى رحليه على الأحری» فقال: تاز" شاه شاه“ 


(۱) حدید. 


(۲) ملك. 


-۷- 


كناب الخوف والرحاء رسالة الاعتار وأعقاب السروز الأحزان 
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زين“ تيکي» قال: واي واي من الخير» فما اُمسى يومئذ حت 
بعث الخليفة إليه فجلسه ثم قتله» وهدم داره» وأنحذ ماله. 
يطوف بالكعبة واضعا يده على أي أيوب المورياني » وهو يقول: اللهم 
ادفع لخليفتك عن نفس سليمان المكروه! ثم م يلبث أن فعل به ما فعل. 
۲- عن أبي إماعيل عبد الرمن بن صعصعة البجلي عن أبيه عن 
مهدية التميمية -امرأة من بني العنبر- كان هما بنون وإخوة فماتوا» وبقي 
ها ابن واحد فمات» فأنشأت تقول: 
أمنجاب الملكارم عد إلينا لأن نشفي برؤيتك الغخليلا 
كأنك لم تقل لل ركب سيوا ولم ترحل عذاقرة ذمولا 
قال: ثم حدثتنا ساعة» ثم تبسمت » فقالت ها امرأة منهن: أتضحكين 
وأنت حرى ثكلى» قد كلت منجاباء أحنون اعتراك أم فند“ أم ماذا 
دهاك؟! فبکت» تم قالت: لا وأبيك› ولكن الشر لا يجد لي مزيدا. 


(۲) من هذا. 

(۲) أنت الو حيد. 

(۳) تقال للتعجب من الشيء والإعجاب به: 

() الفقند: الخرف وإنكار العقل من أفرم أو المرض. 
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کتاب الخوف والرجاء رسالة اتير واعقي لوو اجون 


الدني عن بعض من قرا الكتب؛ أن ذا القرنين ¿ لماارحع من مشارق 
الأرض ومغاربهاء بلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا أشفق من مرضه أن 
يحوت بعد ما دوخ البلاد وحواهاء واستعبد الرجالء وجمع الأموال» 
ونزل أرض بابل» دعا كاتبه» فقال: خحفف علي المؤو نة بکتاب تکتبه 
إلى أمي تعزيها بي» واستعن ببعض علماء فارس» ثم اقرأه علي" فكتب 
الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم من الإسكندر -قال عبد الله بن زياد: 
وهو بن الإسكندرية وباسمه سميت الإسكندرية والإسكندراني- فكتب: 
من الإسكندر بن قيصر رفيق أهل الأرض يجسده قليلاء ورفيق أهل 
السماء بروحه طويلاء إلى أمه رومية ذات الصفا التي لم تمتع بثمرتها تي 
دار القرب وهي مجاورته عما قليل في دار البعده يا أمتاه! يا ذات الحلم! 
أسألك برحمي وودي وولادتك إياي» هل وحدت لشيء قرارا ثابتا أو 
خيالا دائما؟ ألم تري إلى الشبجرة كيف تنضر أغصانهاء ويخرج نمرهاء 
وتلتف أوراقهاء ثم لا يلبث الغصن أن یتهش*» والثمرة أن تتساقط› 
والورق أن يتناثر؟ ألم تري النبت الأزهر يصبح نضيرا ويمسي هشیما؟ 1 
تري إلى النهار المضيء كيف يخلفه الليل المظلم؟ ألم تري إلى القمر كيف 


(۱) عند ابن عساکر: الموتة. 
(۲) عند این عساکر: عليه. 
(r)‏ عند ابن عساكر: روقية. 


)٤(‏ الهشيم: النبت اليابس المتكسر والشجرة البالية. 
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كاب الخو والرجل رسا الاعتبار وأمقاب السرور الأحزان 


يعْشا يفْشاة الكسوفا؟ أم تري إل شهب النار اموقدة ما أسرّعً ما أحم؟ ألم 
تري إلى عَذب المياه الصافية ما أسرَعَها إلى البحور المتعيّرة؟ أم تري إلى 
هذا الخلق كيف يعي في الدنيا وقد امتلاأت منه الفاق واستعلت به 
الآمَا ق وله به الأبصار والقلوب؟ إنغا هما شيعان: إما مولود وإما 
نبت» وكلاهما مقرون به الفناءء ألم تري أنه قيّل لأهل هذه الدار: روحي 
بأهلك فإنك لست لحم بدار؟ يا والدة الموت! ويا مُورثة الأحزان! ويا 
مفرقة بين الأحباب! ومُخربة العمران! ألم تريْٰ أن كل مخلوق يجري على 
ما لا يدري» وان كل مُستيقن منهم غير راض ما هو فيه؛ وذلك أنه 
متروك لغیر قرار؟ وهل ريت [يا أنتاه! معطي لا ياعا ومقرض لا 
يتقاضی ومستودع لا یرد ودیعته؟]" “وهل رأیت يا أُمَتاهٌ! إن کان أحدٌ 
بالبكاء حقيقاً فبك السموات على تُجومهاء ولمَبْك البحارٌ على 
مائھا"» وليك الج على طائره» وبك الأرض على أولادها والنبت 
الذي يخرج منهاء وليبك الإنسان على نفسه» الذي يموت فى كل ساعة 
وعند كل طرفة» وي کل َم وقول وفعل؛ بل على ما يبكي الباکي لفقد 
ما فقد؟ أكان قبل فراقه آمنا لذلك من فقده» أم هو لما بقي باق له 


(۱) عند ابن عساكر: واستقلت به الأشياء. 

(۲) ما بین المعکوفتین زیادة من ابن عساکر .٠٠۹/۱۷‏ 

(۴) عند ابن عساكر: ولتبك الحيتان على بحورها. وقي تهذيب ابن عساكر لابن منظور 
۸ : ولتبك البحار على حيتانها. 
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کنات الخوف والرجاء رسالة لارو وأعقاب السروز الأحزان 


لبكائه والحزن عليه» أو هو باق بعده؟ فان م یکن هذا ولا هذا فليس 
للباكي على ذلك دليل يتبع ولا قائد يهدي» يا أمتاه! إن الوت م يبغتني 
من أجلي » إنني كنت عارفا أنه نازل بي فلا يبغتك الحزن» فإنك لم تكوني 
حاهلة بأني من الذين يعوتون. يا أمتاه! إني كتبت كتابي هذا وأنا رحو أن 
تعزي به ويحبس موقعه منك» ولا تخلفي ظني» ولا تحزني روحي. 
يا أمتاه! إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه حير من مكاني الذي أنا 
فيه» أظهر من اموم والأحزان والسقم والنصب" والأمراض» فاغتبطي 
لي مذهي» فاستعدي في إحمال الثناء علي» إن ذكري من الدنيا قد انقطع 
من الدنيا ما كنت أذكر به من الملك والرأي» فاحعلي لي من بعدي ذكرا 
أذكر به في حلمك وصبرك وطاعة الفقهاء والرضا ما يقول الحكمايى 
يا أمتاه! إن الناس سينظرون إلى هذا منك وما يكون منك من بين راض 
وكاره ومدل ومسمع"" وقائل قولا ومخير» فأحسني إلي ذلك من 
بعدي» يا أُمتاه! السلام قي هذه الدار قليل زائل» فليكن عليك وعلي قي 
دار الأبد السلام الدائم» فتفكري بتفهم ورغبة بنفسك أن تكوني شبه 
النساء في في المجزع» كما كنت لا أرضى أن أكون شبه الرحال قي الجحزع 
والاستكانة والضعف ولم يكن ذلك يرضيك مني» ومات. 


)0( السق: المرض» والنصب: التعب. 
(۲) عند ابن عساکر: مستمع. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 
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-٤‏ عن محمد بن سليمان الكلي» قال: لما مات الإسكندر -وهو: 
ذو القرنين- حرحت أمه في أحسن ري نساء أهل الإسكندرية حتق 
وقفتُ على اموس فقالت: واعجبا بنّي! بلغت الذّنيا وأقطارَ الأرضٍ 
سلطاله» ودانت له الوك علو أصبح اليوم نائما لا يستيقظ صامتاً لا 
كلم محمولاً على يدي من لا ناله بشره» ألا هل مَل الإسكندر عي 
بأن قد وعظني فاتعظت»› وعراني فصبرت › ولولا أني لاحقة به ما فعلت» 
فعليك السلام يا بي! حيّا وهالکاء فنعْم التي كنت» ونعم امالك أنت. 

-٥‏ عن ابن فيعة؛ أن ذا القرنين لما حضرله الوفاة كتب إلى أمه: 
إذا أناك كتابي فاصتعي طعاما واجحمعي عليه النساءء فإذا حلسوا للغذاء 
فاعزمي علیهن أن لا تاکل منهن امرأة تكلى» ففعلت» فعلقن أيديه 
کلهن» فقالت: ألا تأكلن؟ ا کا ل إي واللهء ما منا امرأًة إلا 
وقد ثكلت أباها أو أحاها أو ابنها. قالت: إنا لله وإنا إليه راحعون! هلك 
ابني» ما كب بهذا إلا تعزية. 

- عن الحسن» قال: كان الإسكندر اول من حَرَّن الأموال تحت 
الأرض» فلما حضرله الوفاة؛ دعا ابنه الأكبر -وكان ولي عهده- فقال: 
يا بني! إني أراني ابي » فإذا أنا متُ» فابعث إِلي حذاق الصاغة فأدحلهّم 
الخزائن » فليتقوا جي الذهب على أعينهي» م ليصوعوا تابوت غم أدحلني 
فيه» ثم ضَعّني وسط قصري» ثم ابعث إلى أهل مملكتك وإلى العلماء منهم 


(۱) أي قبره: كما جاء معربا في كتاب العظمة لأب الشیخ .٠۹۸۱/٤‏ 
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کتاب الخوف والرج رسالة الاعتبار وأعقابب السرور الأحزان 


فليتكلم كل واحد منهم ما يعلم. فلما هلك الإسكندر فعل ابنه ما مره 
به أبوه سراء ثم بعث إلى أهل ملكته وإلى العلماء -وكانو ثلالة عشر 
رجلا فأقبلوا حتى أطافوا بالتابوت» كأنهم علموا ما يراد بهم» فقال هم 
ابنه: أيها العلماء! قوموا فتکلموا .عا تعلمون. 

فقام الأول فوضع يده على التابوت» فقال: سلك الإسكندر طريق من 
قبر» وقي موته عبر لمن بقي. 

ثم قام الثاني » فقال: هلك الإسكندر» ومن يملك من بعده يهلك كما 
ثم قام الثالث» فقال: حلف الإسكندر ملكه لغيره بحكم فيه بغير حكمه. 
ثم قام الرابع» فقال: تفرقنا لموتك وقد فارق الإسكندر ومن كان به يغتبط. 
ثم قام الخامس» فقال: أصبح الإإسكندر مشتغلا ما عاين» وهو بالأعمال 
يوم الحراء أشغل. 

م قام السادس» فوضع بده على التابوت» فقال: : إسكندر كان يخزن 
الذهب في الخزائن» فأصبح الإسكندر مخزونا في الذهب. 

ثم قام السابع فقال: أنا السابع وأنا أقول: من كان يرحو روح الآحرة 
فليعمل عملا يقبل منه ويرفع. 

م قام الثامن فقال: الإسكندر كنت مثلي حديثاء وأنا مثلك وشيكا. 
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کناب الخو والرجا رسا انار وأعقاب السرور الأحزان 


صدرت صامتا. 

وقام العاشر» فقال: إسكندر حمعت الآفاق لموتك» وفي الموت عبرة لمن 
وقام الحادي عشر»› فقال: إسكندر أرى مصيبته بعد نعمه وقد کانت 
وزمان فما أُبکر فکلنا يصیبه ما قد نزل. 


ثم قام الثاني عشر» فقال: إسكندر هذا آخحر عهدنا بك» منعت جحواب 


من يخاطبك. 
ثم قام الثالث عشر» فقال: السلام على من رضي دار السلام» وأدحل 
دارالسلام. 


۷- عن مد بن روح الصري» قال: معت زهير بن عباد» قال: 
۰ لما حضرت ذا القرنين الوفاة كفنوه» ثم وضعوه ق تابوت من ذهب»› 
قال: فقالت الحكماء: تعالوا حت نتكلم عليه ونعتبر. 

فقال أولهم: إن هذا الشخحص كان لكم واعظا نافعا مطيعاء ولم يعظكم 
وقال الآحر: إن كان فارق الأنحاس»› وصارت روحه إلى روح 
الطاهرين› فطوب له!. 
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کناب الخوف ول رسالة الاعارو وأعقاب السرور الأحزان 


وقال الثالث: من کان حیاته لله ؛ فإن وفاته لله » وعلى الله تمام كرامته. 
وقال الرابع: هو الذي سار إلى مشارق الأرض ومغاربها يقتل الرحال 
خافة الموت» ولو ت ركهم لاتوا. ) ) 

وقال الخامس: هذا الذي كان يخباً الذهب» فالذهب اليوم يخبأه. 

وقال السادس: ويل لأهل العافية قي هذه الدار» كان حظهم منها إلى غير 


العافة. 


٠ 


وقال السابع: لا تكثروا التلاوم بينكم» واستمسكوا بالتوبة؛ فكلكم 
حاطی, 

وقال الثامن: من كان يعمل اليوم بالخطيعة؛ فإنه غدا عبد للخطيئة. 

وقال التاسع: لا تعجبوا ما تفعلوا» ولكن اعجبوا عا يفعل بكم. 

وزاد غير زهير بن عباد» وقال آخحر: عجبت من سالك هذا السبيل» 


س تشر نفسه إلى جمع الحطام المامد» والمشيم البائد» الخاذل مقتنيه 


عند الحاجحة إليه. 


وقال آحر: اقبلوا هذه المواعظ» وأكثروا ذكر هذا السبيل الذي أنتم 
سالکوه. 


)١(‏ من الشره. 


- 1e _ 


کتاب ب الخوف ن وال جل رسالة الاعتبار ار وأعقاب السر ور د الأحزان ان 


وقال الآحر: إن الإسكندر لم يقص في حياته وصحته من المواعظ المنبهة 
عن أمور الناس» إلا الذي صار إليه في صموته وإطراقه فضل» فليبلغ ذلك 
ذوي الآذان السميعة» والأعين البصيرة» استودعوا ما ترون من ظاهر 
العبر للقلوب المحبرة من الفكر والرائب على ألبابها غلبة الجهل. 

وقال آخحر: هذا ذو الأسارى قد أصبح أسيرا. 

وقال آخحر: ذ نعم المضجع مضجعك لن إذا كان ساعيا لم يسع على نفسه 
فسعى ها. 

وقال آخحر: كان الإسكندر كحلم نائم انقضى» أو كظل غمامة انجلى. 
وقال آحر: رعا كان هذا السلو بليغا واعظاء وما وعظنا .عنطق هو أبلغ 
من موعظته إيانا اليوم بصموته. 

وقال آحر: کنت کنحن حدیثا» ونحن کائنون کأنت وشیکا. 

وقال قائل: أين كنت أمس؟ لا يأمنك أحد» لقد أصبحت اليوم وما 
يخافك أحد. 

وقال قائل: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. 

وقال قائل: قد كنت على العلياء والرفعة حريصاء ولم تعلم أن ذلك أشد 
لصرعتك» وأبعد لغايتك في أهويتك. 
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کناب الخوف والرجا رسالة الاعتبار وأعقاب ال السرور الأحزان 


وقال قائل: ما سافر قبلها بلا زاد ولا أعوان. 

وقال قائل: كلنا غافل كما غفل الإسكندر حت نلاقي مثل ما لاقى. 
وقال قائل: قد انتقصك يا إسكندر في وحهك من ۾ یکن يجترئ أن 
غتابك من خلفك. 

وقال قائل: إن أعجب العجب؛ أن القوي قد غلب» وأن الضعفاء لاهون 
مغرورون. 

وقال قائل: هيهات ما صدق هذا الموت الناس» لولا كذب قوم وإهاب 
ما أشار بنعيهم لولا صمم آذانهم. 

وقال قائل: إن كنت إنما تبكي بجدة ما ترى من الموت» فإن الموت م 
یزل حدیدا» وإن کنت إنما تجزع من نزوله عن کان له ممیلاء فلیکن 
ذلك لك واعظا. 

وقال قائل: أحاهل كنت بالموت فنعذرك» أم عام كنت به فنلومك. 
وقال قائل: إن بارق هذا الموت لبارق ما يخلف» وإن مخيلته لمخيلة لا 
تخلف» وإن صواعقه لصواعق ما تری» وإن قاطره لقاطر ما یروی. 
وقال قائل: لقد تقطعت بك أسباب غير مغصلة لك» ولقد ت ركت بك 
بلايا غير واقعة بك قبل» عسانا أن نتعظ من أمرك فنسلم» بل عسانا أن 
لا معط فتهلك. 
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كاب الخوف والرج رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 


وقال قائل: كناللعامة أسوة .موت الملوك» وكفى للملوك عظة .موت 


وقال قائل: انطوت عن إسکندر آماله التی كانت تغره من أحله» وترك به 

وقال قائل: يا ريح الموت الذي لا يشتهى» ما أقهره للحياة التق لا تمل! 

ويا ريح الحياة التي تمل! ما أذلها للموت الذي لا يحب!. 

وقال قائل: ما المنية بفرد فيؤمن يومها» ولا الحياة بثقة فير حى غدها. 

وقال قائل: قد كان سيفك لا يجف» ونقمتك لا تؤمن» وكانت مدائنك 

لا ترام» وكانت عطاياك لا تفقد» وكان ضياؤك لا ينكشف؛ فأصبح 

ترحى» وأصبحت سيوفك لا تقطر» وألفيت مدائنك لا متنع. 

وقال قائل: قد كان منزلك مرهوباء وقد كان ملكك غالبا؛ فأصبح 

الصوت قد انقطع» وأصبح الملك قد اتضع. 

العزيز» قال: - و كان متواريا عندي- فلما قدم ابن هبيرة واسط أحذه فقيده 

وغله» تم بعث به إلى مروان بن محمد قال: وأنا حمول معه أحدمه حق 

فذهب يقوم» فلم يستطع أن يقيم فيه صلبه من قصره» فجلس فاتكاً» 
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کتب الخوف والرجا رسالة الاعتبار وأعقاب | السرور الأحزان 


فذهب يمد رجاه فلم يستطع» فقال: الحمد لله يا بتي! بينما حَائمي يجول 
في مشارق الأرض ومغاربهاء صرت لا أملك موضع قدمي» فلما قال ذلك 
بکیت» فقال: لا تبك يا بني! ألا أحدثك عن حَدَلكَ بحديث؟ قلت: بلی. 
قال ممعت أي بقول: ما من ميت بوت إلا حفط اله في عقبه عقب عقبه. 


۹ عن المنهال بن عبد الملك -مولى بني أمية- قال: حبس هشام 
بن عبد الملك عياض بن مسلم كاتبا للوليد بن يزيد وضربه وأ 
سرح © فلم بزل حبوسا حتی مات هشام» فلما َمل هشام صار ي 
حد لا يُرجى لمن كان مله في الحياة فرهقت عشية وظنوا أنه قد مات» 


ع 


فأرسل عياض بن مسلم إلى الخران: احتفظوا ما تي أيديكم فلا يصِلنٌ أحد 
إل شيءِ» وأفاق هشام من غشتيته فطلبوا من الخزان شيا فمنعوهم» فقال 
هشام: غا کنا رانا للولید» ومات هشام من ساعته» فرج عياض من 
الحبس » فعَتَم الأبواب والخزائن» وأمر هشام فأنزل من فراشه ومنعهم أن 
كنوه من الخزائ » فکفنه غالبا مول هشام» ولم دوا قق 
لسن فيه اماء حت امتعَارٌوه» فقال الناس: إن في هذا لعبرة لمن اعتبر. 
.۷ عن المفضل بن غسان عن شيخ له» > قال: لا دفن هشام بن 
عبد اللك وا موی له على قره» فقال: يا أمير المؤمنين! فعل بنا بعك 


(۲) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. 


۔ ۳۹ - 


كذاء فعلل بنا بعدك كذا -وأعرابي يسمع ذلك- فقال الأعرابي: إله عنه 
الآن» فوالله لو كشف عنه لأخبر أنه لقي أشد مما لقيتم. 
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آخر رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 
والحمد لله رب العالين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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رسالة الرقة والبكاء 


ذكر البكاء من خشية الله وثوابه 


=١‏ عن أبي هريرة ظله عن الي ل قال: «لا يلج النار من بكى من 
خحشية اله حتى يود اللين في الضرع» ولا مع غبار في سيل اله ودعان 
جهنم في منخري عبد ند 
رج من عينيه دموع ران کا۵ تل رای الاب من خشية اللهء ثم یصیب 
شیا من حر وجهه؛ إلا حرمه اله على الارة م 
شول: فلا رى التار عين يكت من خبشبة ا ولا عبن سهوت في سيل 


۳ 
الل ٍ 


(۱) حر جه أحمد ٠٠٠/۲‏ والنسائي ٠۲/١‏ وصححه الترمذي ۱۷۱/۲ والحاکم .۲۸۸/٤‏ 

(۲) أحدرجه ابن ماحة ٠٤١١ ٤/۲‏ والطيراني ٠۷/٠١‏ والبيهقي ٤۹١/١‏ قال العراقي 
رالبوصيري: إسناده ضعيف. وقال المنذري: إستاده مقارب. 

(۳) قال المندري: رواه أحمد ٠١٤١/٤‏ ورواته ثقات وإالدسائي ٠١/١‏ والطبراني ف الكبير 
والأوسط ۸ والحاكم ٩۲/۲‏ وقال صحيح الإسناد. قلت: ووافقه عليه الذهي» 
وقال اهيشمي: رجال أحمد ثقات. كما أحرجه البحاري في التاريخ ۲٠٤/٤‏ وأبو نعيم قي 
الحلية ۲۸/۲. 


NE 


كناب الخوف والرجاد درتو 


SG 


TTS ETE SO SS E E a ت‎ 


-٤‏ عن زید ر بن أرقم و تله قال: قال رحل: يا رسو م قي 
النار؟ قال: «بدموع عينيك» فإن عينًا بكت من خشية ١‏ الله له 2 
)0 


ا 


أبدا) 


-٥‏ عن ابن عمر طب قال: قال رسول الله 44: «عينٌ بكت من خشية 
الله لا تمسها النار أبدا)" 

- عن الحسن البصري» قال: قال رسول الله : «ما من قطرة أحب 
إلى الله ممن قطرة ممن دم في سبيل الله وقطرة دموع قطرت من عين رجل في 


جوف الليل من خشية ال . 


)١(‏ أحرجه الخطيب تي التاريخ ۳٠۲/۸‏ والأصبهاني وابن الجوزي في العلل ۸٠۹/۲‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح. وضعفه المنذري» وقال ابن رحب ف التخحويف من النار: رواه ابن 
أبي الدنيا عن نفيع وهو ضعيف. 

(1) في إسناده بشر بن إبراهيم» قال الميثمي: وهو ضعيف جدا. ولم أقف على من خرجه عن 
ابن عمر بعد بحث» وقد روي من حديث أنس» أخرجه الطبراني في الأوسط ٥٦/٦‏ 
وأبو يعلى ۳١۷/۷‏ والقضاعي في الشهاب ۲٠۲/١‏ وصححه الضياء في المختارة ٠۸۷/١‏ 
وعن معاوية بن حيدة» أحرجه الطبراني وعن عشمان أحرجه ابن ماحة والحاكم والبيهقي 
وعن ابن عباس أخرجه الترمذي ٠۷١/٤‏ وعن العباس أخرجه الطبراني والقضاعي في 
الشهاب ۱وعن بهز بن حكيم عن أيه عن جده أخرجه الطبراني 3/1۹ 
وأبو يعلى تي ا لمعجم ۱۸١/١‏ وعن الفضل بن عباس أخرجه ابن عدي قي الكامل ۲۰٠/٦‏ 

(۳) حديث مرسل» أخحرجه ابن المبارك ق الزهد ۲٠٠١/۱‏ والقضاعي في الشهاب ۲٠٠/۲‏ 
والبيهقي في الشعب ۳٠١/١‏ وحاء موصولا عن أبي أمامة أحرجه الترمذي ٠۹۰/٤‏ 
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۷- عن أي الجلدء قال: قرأت في مسألة داود عليه الصلاة والسلام 
قال: إهي! ما حزاء من بکی من خحشيتك حت تسیل دموعه على وجنتیه؟ 
قال: حزاۋه ان أحرم وحهه على لفح التار» وأن أُؤمنه يوم الفزع. 

۸- عن زياد العنبري؛ أن الله تبارك وتعالى» قال: وعزتي لا یکی 
عبد من حغيتي لا اجره من تقسي؛ وعزني لا يکي عبد من حش ي الا 

۹- عن الحسن» قال: إن العينين لتبكيان» وإن القلب ليشهد عليهما 
بالکذب» ولو بکى عبد من حشية الله لرحم من حوله ولو کانوا عشرين 


£ 


ألفا. 


-٠‏ عن الحسن» قال: بلغنا أن الباكي من حشية الله لا يقطر من 
دموعه قطرة على الأرض حت تعتق رقبته من النار» ولو ان باکیا بکى ق 
ملا من الملا لرحموا جيعا ببكائه» وليس شيء إلا له وزن إلا البكاء فإنه 
لا يوزن. ) 

-١١‏ عن فرقد السبخي» قال: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا 
الدمعة تخرج من عين العبد من حشية الله فانه لیس ها وزن ولا قدر» ونه 
ليطفاً بالدمعة البحور من النار. 


(۱) أي حرها ووهجها. 
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كناب الخوف والرحاء رسالة الرفة والنكا 


۲- عن وهب بن منبه» قال: البكاء من خحشية الله تعالى مثاقيل بر» 
ليس ثوابه وزناء إنغا يعطى الباكي من حشية الله والصابر على طاعة الله 


۴- عن شهر بن حوشب» قال: لو أن عبدا بکی ي مل من الناس 


-٤‏ عن النضر بن سعيد رفعه» قال: «ما اغرورقت عينا عبد من 
خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار» فإن فاضت على خده م يرهق وجهه 
قر ولا ذلةء ولو أن عبدا بكى في أمة من الأمم لأنجى الله ببكاء ذلك العبد تلك 
الأمة من النار» وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدمعة؛ فإنها تطفى بحورا 


من النار». 
0~ عن حالد بن معدان» قال: إن الدمعة لتطفيء البحور من 


(1) حديث مرسل» روي مرفوعا عن ابن مسعود» أحرجه الديلمي في الفردوس ۹۷/٤‏ وعن 
نس بن مالك» أخرحه ابن عدي في الكامل ۸٠/۲‏ والمزي قي تهذيب الکمال 4٠۳/٤۳‏ 
قال ابن عدي: وهو منكر من رواية قتادة عن أنس. والحكيم في النوادر ۲۰۲/۲ مرفوعا 
من غير ذكر الصحابي» وروي مرسلا كما عند المصنف أحرجه أبو الشيخ قاله الهندي قي 
الکار ۱٤۸/۳‏ ومرسلا عن مسلم بن يسار أحرحه عبد الرزاق في المصنف ١۸۹/۱۱‏ 
والبيهقي قي الشعب 44۹٤/١‏ قال المنذري في الترغيب :١٠١/١‏ رواه البيهقي هكذا 
مرسلا وفيه راو لم يسم» وروي عن الحسن البصري» وأبي عمران الجوني» وخالد بن 
معدان. غير مرفوع وهو أشبه. 
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8 E SO Na aE Baa SE AS SSN SE mE FES E EEC FE E TOE FEN FTF 
SSO TO TS OS TOTO TT TOT 


النيران» فإن سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار. وما بكى عبد 
من حشية الله إلا حشعت لذلك حوارحه» وكان مكتوبا قي الملا الأعلى 
باسمه واسم أبیه» منورا قلبه بذ کر الله. 

۱٦‏ - عن عبد الله بن أبي سعيد السراج» قال: كنا عند الحسن يوما وهو 
يعظ» فانتحب”“ رجحل من ناحية الجلس» فقال الحسن: أيها الباكي! اشدد - 
أو قال: احدد- فإنه بلغنا أن الباكي من خحشية الله مرحوم يوم القيامة. 

۷- عن حعفر بن سليمان» قال: وعظ مالك بن دينار يوماء 
فتکلم» فبکی حوشب» فضرب مالك بيده علی منکبه» وقال: ابك یا أبا 
بشر! فإنه بلغنی أن العبد لا یزال يبکي حت برحمه سیده فیعتقه من النار. 

۸- عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض الكتب: قل للبكائين 
من خحشية الله: أبشرواء فإنكم أول من تازل عليه الرحمة إذا نزرلت. 

۹- عن ابي ميمون البراد» قال: قال رجحل للحسن: أوصني. قال: 
رطب لسانك بذکر الله وند جفونك" بالدمو ع من حشية الله» فقل 
من طلبت لدیه حيرا فلم تد رکه. 


۰- عن کعب؛ أنه کان یقول: من بکی خوفا من ذنب غفر له» 


(۱) أي رفع صوته بالبكاء. 
(۲) أي بللها بالدموع. 


-V- 


كتاب الخوف والرجاه _رساية الرفة والبك_ 


ومن بكى اشتياقا إل الله أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه مى شاء. 
-١‏ عن زاذان أبي عمر» قال: بلغنا أنه من بكى خوفا من النار 
أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقا إلى الحنة أسكنه الله إياها. 
۲- عن يزيد الرقاشي» قال: بلغي أنه من بكى على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب» ومن فاضت عيناه من حشية الله أعطي 
الأمان يوم القيامة. 


-٣‏ عن عطية العوق» قال: بلغني أنه من بكى على خحطيئة محيت 


-٤‏ عن عطية» قال: وكتبت له حسنة. 


-٠‏ عن مالك بن دينار» قال: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب 
كما تحط الريح الورق اليابس. 


-٦‏ عن عبد الواحد بن زید» قال: يا إحوتاه! ألا تبكون شوقا إل 
اللّه؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده م يحرمه النظر إليه. يا إحوتاه! ألا 
تبكون خحوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. 
يا إخوتاه! ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خحوفا 
من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» يا إحوتاه! ألا تبكون؟ 
بلى» فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس 


-1€A- 


كناب الخوف والرجاه رسالة الرقة والبكا 


مع حير الندماء" والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
أصيبهم بر تی إذا انا رمت البكائين. 

۸- عن هارون بن رئاب» قال: بلغي أن البكاء مثاقيل» لو وزن 
بالمثقال الواحد منه مثل جحبال الدنيا -أو قال: حبال الأرض- رحح 
مخلصا في ملا من الملا إلا غفر همم جميعا ببركة بكائه. 

۹- عن عمر بن ذر» قال: ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن 
الرحمة قد تازلت عليه. 

-٠‏ عن أبي معشرء قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس اأ 

-۳١‏ عن يزيد الرقاشي» قال: بلغنا أن الباكي من خحشية الله تهتز له 
البقاع التي يبكي عليهاء وتغمره الرحمة ما دام باكيا. 


$ 


)١(‏ جمع الندم: وهو الرفيق. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكا ' 


E ET AT TT O TEC GE EEE OEE STO EE SOE TES ODOT Sra 
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۲- عن أي الجودي» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا أًبا 
الجودي! اغتنم الدمعة تسيلها على حدك لله. 
مرحوم» فمن استطاع أن يبكي فليبك» فلمثل ما يقدم عليه فليبك له 

-٤‏ عن أبي حازم» قال: بلغنا أن البكاء من خحشية الله مفتاح 

°> عن المفضل بن مهلهل» قال: بلغني أن العبد إذا بكى من 
حشية الله ملعت جحوارحه نوراء واست ستبشرت ببکائه» وتداعت بعضها 
بعضا: ما هذا النور؟ فيقال هها: هذا غشیکم من نور الکاء. 

-٦‏ عن ابن ذر» قال: بلغني أن الباکي من خحشيته يبدل الله مکان 
كل قطرة أو دمعة تخرج من عينيه أمثال الحبال من النور ني قلبه» ويزاد في 
قوته للعمل› ويطفأً بتلك المدامع بحورا من نار. 

۷- عن سفيان بن عيينة» قال: البكاء من مفاتيح التوبة؛ ألا ترى 

۸- عن حمزة الأعمى» قال: ذهبت أمى إل الحسن» فقالت: 
يا أبا سعيد! ابني هذا قد أحببت أن يلزمك» فلعل الله أن ينفعه بك»› 
قال: فكنت أختلف إليه» فقال لي يوما: يا بنى! أدم الحزن على حير 
الآحرة لعله أن يوصلك إليه» وابك قي ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع 


10۰ _ 


كناب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 


عليك فيرحم عبرتك" فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدحل عليه 
مازله وهو يبکي» وآتيه مع الناس وهو يبکي» ورا جفت وهو يصلي 
فامع بکاءه ونحیبه". فقلت له يوما: يا أبا سعيد! إنك لتكثر من 
البكاءء فبكى» ثم قال: يا بني! فما يصنع المؤمن إذا م ييك؟ يا بني! إن 
البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيا فافعل» 

لعله براك على حالة فيرحمك بهاء فإذا أنت قد خوت من الار: 

۳۹ - عن إسماعيل ب بن ذکوان» قال: دحل إياس بن معاوية وأبوه ل 
مسجد فيه قاص يقص عليهم» فلم ببق أحد من القوم إلا بکی» غیر إیاس 
وأبيه» فلما تفرقواء قال معاوية بن قرة لابنه: يا بني! أترانا شر أهل هذا 
المجلس؟ قال إياس: إا هي رقة ف القلوب» فكما تسرع إلى الدمعة 
فكذلك تسرع إليها الفتنة. فقال معاوية: ما أدري ما تقول يا بني» غير 
أنهم قد تعجلوا الرقة ورجاء الرحة. 

-٠‏ عن عبد ربه أي كعب -صاحب الحرير- قال: كنا عند معاوية 
ابن قرة» فذكر شيئاء فنحب رجحل من ناحية احلس» فقال له معاوية بن 


قرة: أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه. قال: فارتجت ال حلقة بالبكاء. 


-٤١‏ عن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض الكتب: إن العبد إذا 


)١(‏ العبرة: الدمعة. 
)۲( النبحيب: رفع الصوت بالبكاء. 


_۔ 101 - 


كناب الخوف والرجا 


بكى من خحشية الله تحاتت عنه ذنوبه کیوم ولدته أمه» ولو أن عبدا 
حاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكى» وإن الباكي على 
الحنة لتشفع له الحنة إلى ربها فتقول: يا رب! أدخله الحنة كما بكى علي! 
وإن النار لتستجير له من ربهاء فتقول: يا رب! أحره من النار كما 
استجارك مني! وبکی خحوفا من دخولي. 


۲“ عن غاضرة بن قرهد» قال: كان فرقد السبخي قد بكى حق 
أضر به ذلك البكاء» وتناثرت أشفاره» فقيل له ني ذلك» فقال: بلغني أن 
كل عن بكت من خحشية الله لا يصيبها لفح انار“ يوم القيامة» قال: 
فکان يبکي» ويبکي اُصحابه. 

۳- عن أبي عمران الحوني» قال: لكل أعمال البر حزاءء وقي كلها 
خحير» إلا الدمعة تخرج من عين العبد» فليس ها كيل ولا وزن» حت يطفاً 
بها بحار من النيران. 


(۱) أي سقطت. 


)۲( أي حرها ووهجها. 


۔- 10۲ 


كناب الخوف والرجاء رصالة الرفة والبكا 


-٤‏ عن سام بن عبد الله» قال: كان من دعاء رسول الله َل «اللهم 
ارزقني عينين هطالتين› تبکیان بذروف الدموع» وتشفيانني من خشينك› من 
قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا)'. 


(۱) حدیث مرسلل» أحرجه ابن المبارك ف الزهد ٠٠١/١‏ وابن أبي عاصم ف الزهد ٠١/١‏ 
قال ابن رجحب في التخحويف من النار ۱ زاد بعضهم سام بن عبد الله عن أبیه ولا 
يصح. . قلت: سام بن عبد الله هذا احتلف فيه هل هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أو 
سام بن عبد الله الحاربي والصحيح الثاني قال الدار قطني في العلل: من قال عن أبيه وهم 
وإنفا هو عن سام بن عبد الله مرسلا وسالم هذا يشبه أن يكون سام بن عبد الله احاربي 
وليس بابن عمر. وما ذكره من أنه سالم احاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري ئي 
التاريخ ومسلم في الكنى وابن أبي حاتم عن أبيه وأ أحمد الحاكم فإن الراوي له عن سام 
ثابت بن شريح أبو سلمة وإنما ذكروا له رواية عن سام الحاربي والله أعلم. والذي حکى 
ا لحلاف فیه این عساکر في تاریخه ۱۲۱/۱۱ ومن جزم بأنه سالم احاري لا اين عمر ابو 
زرعة كما هو بط الحافظ ابن حجر. تخريج أحاديث الإحياء ۲۲۲۰/١‏ وجاء الحديث 
موصولا عن ابن عباس» أحرجه الديلمي ثي الفردوس ٤٦۹/۱‏ وعن ابن عمر حرجه 
الطبراني قي الكبير والدعاء وأبو نعيم قي الحلية ۱۹١٦/۲‏ وابن عساكر في التاريخ 
١‏ قال الحافظ السيوطي: حديث حسن. وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن. 
والذي نسبه للطبراني في الكبير والدعاء هو الحافظ العراقي والعلامة المناوي قي الفيض 
۲ ولم أده فيهما بعد البحث والله أعلم. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرهة واليكاء 


ETS CAI SOS E 


استدعاء البكاء 


-٥‏ عن أنس بن مالك فب قال: قال رسول الله ج: «يا أيها الناس! 
ابکواء فان م تبكوا فتباكواء فان أهل النار يبكون حت تصير في وجوههم 
المجداول» فصنفد الدموع» فتقرح العيون» حت لو أن السفن أرخيت فيها 
جرت . 

-٦‏ عن أحمد بن إسحاق الحضرمي» قال: معت صالحا المري» 
يقول: للبكاء دواعي ؛ الفكرة في الذنوب» فإن أحابت على ذلك 
القلوب» وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوالء فإن أحابت على ذلك» 
وإلا فأعوض عليها التقلب بين أطباق النيران» قال: ثم صاح وغشي عليه. 
فتصايح الناس من نواحي امجلس. ) 


۷- عن أبي هريرة ظله؛ أن رحلا شكا إلى رسول الله ي قسوة قلبهء 


٠١١/۷ وأبو يعلى‎ ٠١٤١/۲ روى ابن ماحة بعضه‎ :۳۹۱/٠١ قال الميثمي في المحمع‎ )١( 
:۲٠١/۸ وأضعف من فيه يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. قال البوصيري ف الإتحاف‎ 
رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة‎ 
وعنه ابن ماحة ولفظه: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حت تنقطع‎ ۷ 
الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأحدود, لو أرسلت فيه‎ 
٠٤۸/٤ السفن لجرت. لكن له شاهد من حديث عبد الله بن قيس رواه الحاكم‎ 
وصحخه. وقال الذهي: صحيح.‎ 
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كتاب الخوف والرجاد رسالة الرفة والنكاء 


فقال: «إن أحببت أن يلين قلبك؛ فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين)'. 


2 عن الملی ین زیاد؟ ات رجا ال للحن ا ا میرک 
قسوة قلي. فقال: ادنه من الذكر. 

- عن أي عبد الرحن الغازي» قال: قال رجحل پبلاد الشام ني 

بعض تلك السواحل: لو بکی العابدون على الشفقة حت م ببق ي 

أحسادهم حارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك" ˆ دموعا جحارية› 

وبقيت الأبدان يبسا خالية تردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا“ من يوم 


تذهل كل مرضعة عما أرضعت» لكانوا حقوقين بذلك. ثم غشي عليه. 


(۱) رجه أحمد ۲٠۳-۳۸۷/۲‏ والبيهقي في الكبرى ٠٠/٤‏ والشعب ٤۷۲/۷‏ وق إسناده 
راو لم یسم قال الحافظ في الفتح ۱۱ سنده حسن. قلت: وللحدیث شاهد عند 
الطبراني والبيهقي عن أبي الدرداء رفعه: أتحب أن يلين قلبك» وتدرك حاجتك؟ ارحم 
اليتيم» وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك» وتدرك حاجتك. قال المناوي: 
قال يشمي تبعا لشيخه العراقي: صحيح أن رجلا شكا إلى الصطفى قسوة قلبه فقال له: 
امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين. وصحح الشيخ الألباني رواية أبي ذر في السلسة 
رقم: ٤‏ امسح راس ایم: تلطا ول أي بالدهن إصلاحا لشعره أو باليد وذلك 


بان تعطف عليه وتجنو حنوا ية يقتضي التفضل عليه والإحسان إليه» قال المناوي: وإطلاق 
الأحبار شامل لأيتام الكفار ولم أر من حصها بالمسلم. الفيض .٠٤١١/١‏ 

(۲) قیل؛ ممن ید کر. 

(۳) الودك: الدسم. 

)٤(‏ أي خوفا. 
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كناب الخوف والرجا رسالة الرفة والنكاء 


-٠‏ عن عطاء الخراساني » قال: كان أويس القرني يقف على 
موضع الحدادين» فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النار» 
فيصرخ» ثم يسقط» فيجتمع الناس عليه» فيقولون: جحنون. قال: وكان 
يأ مزبلة بالكوفة قليعة» فيصعد عليهاء فيجلس» ثم يبكي» حت تأتيه 
الشمس» فيازل» فيتبعه الصبيان حت يأتي المسجد» فيدخحل. 

-٠١‏ عن البختري بن يزيد بن حارية الأنصاري؛ أن رحلا من 
العباد وقف على كير حداد وقد كشف عنه» فجعل ينظر إليه وييكي. 
قال: ثم شهق شهقة» فمات. 

۲- عن مالك بن دينار» قال: دحلت مع الجحسن السوق» فمر 
بالعطارين» فوحد تلك الرائحة› فبکی› ثم بکی» حتی حفت أن یغشے 
عليه. ثم قال: يا مالك! والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جيعا؛ 
الجنة أو النار» ليس هناك مزل ثالث» من أحطأته والله الرحمة صار إلى 
عذاب الله. قال: ثم جعل يبكي. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حقى مات. 

۳- عن أبي اليثم -بياع القصب- قال: مررت أنا وسعيد بن جبير 

n f 0 0‏ 
على بني الأشعث» وإذا هم على طنافس وعليهم آلوان الخزء فسلم 
عليهم» فجعلوا يقولون له: مرحبا بأبي عبد الله -ويسلمون عليه-: 


(1) جع الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. 
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كتاب الخوف والرج رسالة الرفة والبكاء 


احلس» فلما ولى عنهم بكى -حقى بلغ الكناسة”- بكاء شديدا. فقلت: 
ما يبكيك؟ قال: إنني ذكرت الحنة ونعيمها وشبابها حين رأيت هؤلاء. 

-٤‏ عن مول لعمر بن عبد العزيز» قال: استيقظ ذات ليلة باكياء فلم 
بزل يبکي حت استيقظت » قال: وكنت أبيت معه» فرعا منعني النوم كثرة 
بکائه. قال: فأكثر ليلتعذ البكاء حداء فلما أصبح دعاني» فقال: أي بني! 
ليس الخير أن يسمع لك ويطاع؛ إغا الخير أن تكون قد عقلت عن ربك ثم 
أطعته. يا بني! لا تأذن اليوم لأحد علي حت أصبح ويرتفع النهار» فإني 
أحاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني. فقلت: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين! رأيتك الليلة بيت بكاء ما رأيتك بکیت مثله! قال: فبکی» ثم 
بکی» ثم قال: يا بني! إني والله ذكرت الموقف بين يدي الله. قال: م غشي 
عليه» فلم يفق حت علا النهار» فما رأيته بعد ذلك متبسما حى مات. 

-٠‏ عن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد اللك» قال: بکی عمر 
ابن عبد العزيز»ء فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما 
أبكى هؤلاءء فلما تجلى عنهم العبر» قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين! مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي 
لله: فريق في اللحنة وفريق في السعير. ثم صرخ» وغشي عليه. 

٦ە-‏ عن مسمع بن عاصم» قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان» 


)0 اسم موضع بالكوفة. 
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كناب الخوف والرجا رسالة الرفة وائبكاء 


وكلاب بن حري» وسلمان الأعرج» على ساحل من بعض السواحل. 
فبکی کلاب حتی خحشیت أن بموت» ثم بکی عبد العزیز لبکائه» ٹم بکی 
سلمان لبکائهم» وبکیت واللّه لبکائهم» لا أدري ما اُبکاهم» فلما کان 
بعد» سألت عبد العزيز» فقلت: يا أبا حمد! ما أبكاك ليلتك؟ فقال: إني 
والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتختل» فذكرت أطباق النيران 
وزفراتها"» فذلك الذي أبكاني. م سألت كلابا أيضا نحوا نما سألت 
عبد العزيز» فوالله لكأنما قصته» فقال لي مشل ذلك. نم سألت سلمان 
الأعرج نحوا ما سألتهماء فقال لي: ما كان في القوم شر مني! ما كان 
بکائی إلا لبکائھم» رة هم ما کانوا یصنعون بأنشسهم. 

۷- عن بكر بن عبد الله المزني ؛ أن أبا موسى له حطب الناس 
بالبصرة» فذكر قي خحطبته النار» فبكى حت سقطت دموعه على المنبر» 
وبکی الناس يومعذ بکاء شدیدا. 

۸- عن سعد بن الأخحرم» قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود 

ظه فمر بالحدادين وقد أحرجوا حديدة من النارء فقام ينظر إليها ويبكي. 

۹- عن النضر بن إ”“ماعيل» قال: مر الربيع بن ابي راشد برحل به 
زمانة"“» فجلس يحمد الله ويبكي» فمر به رحل» فقال: ما ببكيك 


(1) جمغ الزفرة وهي التنفس. 


(۲) أي عاهة أو مرض يدوم. 
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كتاب الخوف وانرجد رسالة الرهة والبكا 


رحمك الل؟! قال: ذكرت أهل الحنة وأهل النار» فشبهت أهل الحنة بأهل 
العافية» وأهل البلاء بأهل النار» فذلك الذي أبكاني. 

-٠‏ عن ابن أب الذباب؛ أن طلحة وزبيرا مرا بكير حداد» فوقفا 
ينظران إليه ويبكيان. قال: ومرا بأصحاب الفاكهة والرياحين» فوقفا 
يبکيان ويسألان الله الحنة. 


-١‏ عن الأعمش؛ أن الربيع بن خثيم مر في الحدادين» فنظر إلى 

۲- عن عبد العزيز بن علي الصراف؛ أن حسان بن أبي سنان قدم 
له سكر من الأهواز» فربح فيه مالا كثيراء فدخحل عليه قوم من إخحوانه 
پهنغونه بذلك» فوجدوه في تاخية الحجرة يبکي» فقالوا: يا عبد اللّه! هذه 
نعمة من الله عليك» ففيم البكاء؟! قال: إني حشیت والله أن يكون ذلك 
مكرا واستدراحاء وإني اُستغفر الله من نسياني ما ذكرني به ربي» ومن 
ا کال فجاء به ارسوله قوشم ین پرا پل 
INP CF‏ بكاؤهم 
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جميعا» فبكى الرسول أيضا لبكائهم» ثم أرسل إلى صاحبه» فأخبره بذلك. 
فأرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم علم ذلك البكاء» فجاء ربيعة» 
فذكر ذلك حمد» فقال محمد: سله» فهو أعلم ببکائه مني» فاستأذن عليه 
ربيعة» فقال: يا أحي! ما الذي أبكاك من صلة الأمير لك؟ قال: إني والله 
خحشيت أن تغلب الدنيا على قلي فلا يكون للآحرة فيه نصيب» فذاك 
الذي أُبکاني» قال: فأمر بالمال» فتصدق به على فقراء أهل المدينة» فجاء 
ربيعة» فأحبر الأمير بذلك» فبكى» وقال: هكذا والله يكون الخير. 


-٤‏ عن سفيان» قال: كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا 
وأصحابه يتحدثون» فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ 
قال: كنت مفكرا في أهل الحنة كيف يتزاورون فيهاء وف أهل النار كيف 
یصطرخحون فیھاء ٹم بکی. 


- 


کتاب الخوف والوجد رسالة الرقة والبكا 


-٥‏ عن كعب» قال: إن العبد لا بكي حت ببعث الله إليه ملكا 
عست کبده بجناحه» فإذا مسح کبده بکی. 

-٦‏ عن مكحول» قال: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. 

۷- عن فیاض بن محمد» قال: کان شيخ ههنا من قريش سريع 
الدمءة کٹیرا وکان ما علمته من المتهجدين › قليل الآثام» معترلا للناس. 
فذکر ته يوما لبعض علمائناء فقلت: هذا الشيخ طويل الاجتهاد» وما أظنه 
اقتر إنما مذ مسون عاما أو.ما شاء الله» ثم هو الدهر يبكي» فقال لي 
الرجل: ماي ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا كدي العينين دهره. قلت: 
وکیف ذاك؟ قال: لأن البدن إذا عري دق فكذاك القلب إذا قلت 
حطاياه سرعت دمعته» قال: فعلمت أن ذاك كما قال. 

۸- عن أبي عبد الله البراثى» قال: لا تَنْدى العينْ حت يحترق 
القلب» فإذا احترق القلب تلب شعلة فهاج إلى الرأس ذخانه» فاستازل 
ادوع من الشوون إلى العين» فسجمفة. 


٩(‏ جم شأن وهو جحرى الدمع إلى العين. 
(۲) اي ملاته دمعاً. 
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كناب الخوف والرجا رسالة الرهة والنكاء 


ENON TONES ESOS 


E E 


كثرة الدمو ع وقلتها على قدر احتراق القلب» حت إذا احترق القلب كله 
م يشا الحزين أن يبكي إلا بكى» والقليل من التذكرة يجزئه. 

-٠‏ عن مسمع بن عاصم» قال: سألت عابدا من أهل البحرين› 
فقلت: ما بال الحزين يجيبه قلبه إذا شاء» وتهمل عيناه عند كل حركة؟ 
فقال: أخحبرك عن ذاك: إن الحزين بدا به الحزن» فجال في بدنه» فأعطاه 
كل عضو بقسطه» ثم رحع إلى القلب والرأس فسكنهماء فمتق حرك 
القلب بشيء تحرك» فهاجت الحرقة مصاعدة» فاستثارت الدموع من 
شؤون الرأس حت تسلمها إلى العين»ء فتذريها حينغذ الحفون. ثم خنقته 
عبرته فقام. 

-١‏ عن أخمد بن سهل» قال: قال لي أبو معاوية الأسود: 
يا أبا علي! من أكثر لله الصدق نديت عيناه» وأجابته إذا دعاها. 

۲- عن راهویه أبي سهل» قال: قلت لسفيان بن عيينة: ألا تری 
إلى أبي علي -يعني فضيلا- لا تكاد حف له دمعة؟ فقال سفيان: إذا قرح 
القلب نديت العينان. ثم تنفس سفيان نفسا منكرا. 

۳- عن إسماعيل بن عياش» قال: البكاء من سبع: البكاء من خحشية 
الله » القطرة منه تكف من النار أمثال البحور» ورحل فاضت عيناه من 
حشية الله » والبكاء من السرور» والبكاء من الكذب» والبكاء من 
الشكر» والبكاء من الحزن» والبكاء من الألم. 
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رنسالة الرقة والبكاء 


كتاب اللخوف والرجاء 


البكاء عند قراءة القرآن 
لي الني ا «اقراً علي» قال: قلت: 


-٤‏ عن عبد الله طب قال: قال لى 


گیس تعلمت منك با رسول الله؟ قال: «إني أحب أن أمعه من غيري». فقرأت 
عليه سسورة الساء حتى إذا بلغت: (فکَيف ادا جتان کل امه ممق يشهيد 


وجا بك على تولا ءشُهيدًا | 4 اس ]٠‏ فاضت عیناه لو . 

¥ عن عبد الله بن عمرو د ظل قال: لا نزلت: ( اذا زلزلت الأرض. 
زلرانما 4 رژ ] بکی ابو بکر الصديق رمه الله» فقال له رسول الله 
ا «ما يبکيك یا ابا بکر؟) قال: أبکتني يا رسول الله هذه السورة. 

۷٦‏ عن أبي عبد الرحهمن الحبلي ذكر؛ أن عقبة بن عامر -وكان من 
أحسن الناس صوتا بالقرآن- فقال له عمر ه4: اعرض علي سورة براءة. 
فقرأها عليه > فبکی عمر یه بکاء شدیداء شم قال: ما كنت أظن أنها أتزلت!. 

۷ عن ابن عمر ظه؛ أنه كان إذا أتى على هذه الآية ط انما 
للْذِينَ اموا أن تَْشَع لوبهم لذڪر آله 4 [بہ:۲٠]‏ بکی حق يبل لحیته 

لبکا ویقول: بلی یا رب!. 


(۱) حديث صحيح» أحرجه البخاري .\1YT/6‏ 
(۲) قال السيوطي في الدر: أرجه ابن أي الدنيا في كتاب البكاء وابن جرير VY.‏ 


والطبران وابن مردويه والبيهقي قي الشعب ...قال الميثمي قي الحمع ١٤١/۷‏ : رواه 


الطبراني وفيه جى بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح 
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کتاب ب الخوف والرجا رسالة الرفة والبك 


۸ عن ا ال ہن راح قال کان سٹواق ین عرز ا فر مار 
لآبة: 3 وَسَيعلم الذي ظلَوا أن مَل َون ج 4 اسر )٠»»‏ بكى» 
حتی آقول: قد اندقف قضیض رور 

۹- عن شيط بن عجلان» قال: كل دمع يجري من القرآن 
فمرحوم عند الله. 

-٠‏ عن فضل الرقاشي» قال: ما تلذ العابدون» ولا استطارت 
قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن» وكل قلب لا بحيب على حسن 
الصوت بالقرآن فهو قلب ميت. وقال الفضل: وأي عين لا تهمل" على 
حسن الصوت إلا عين غافل أو لاه. 

-١‏ عن أبي سلمة» قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
ڳد: د کرنا ربنا. فیقراً عنده. 

۲- عن أي معشر» قال: كان محمد بن قيس إذا أراد أن يبكي 
أصحابه قرا آيات قبل أن يتكلم» و كان من أحسن الناس صوتاء فإذا قرأ 
بکی وأبکی. قال: ثم یتکلم بعد ذلك. قال: وکان محمد بن کعب یتکلم 


ودموعه سائلة. 


)١(‏ قال القتيبي: هو عندي خطاً من بعض التقلة وأراه قصص زوره» وهو وسط صدره. 
قال: ويحتمل إن صحت الرواية أن يراد بالقضيض صغار العظام تشبيها بصغار الحصى. 
لسان العرب ۲۲۲/۷. 

(۲) أي تفيض وتسيل. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


۳- عن ابن أي ذئب» قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز 
وهو أمير المدينة» وقرا عنده رحل: $ وإ ألقُوأ متها مَكاا صقا 


شري دعو شالك برا ن ج ) صرتد۲] فیکی حت غلبه الیكاء وعلا 
چ ٠٠‏ فقام من خاسه» فدحل ياء ررق اتا 


7 

فقال! ماأقراً؟ قال: سورة(ق). فقرأء حت إذا بلة: وَجآءَت سکره 
اموت تالحر 4 ف٠]‏ بکی. ثم قال: اقرا يا بني! قال: ما أقرأ؟ قال سورة 
(ق). حتى إذا بلغ ذكر الوت بكى أيضا بکاء شديدا. ففعل ذلك مرارا. 

-٥‏ عن معتمر» قال: صلى بنا أي طك فقرأً سورة (ق) في صلاة 
الفجر» فلما انتهى إلى هذه الآية: : وات سکره الَو باحو 4 د٠ا‏ 
غلبته عبرته. "» فلم يستطع أن يجوز» ف ركع. 

-۸٦‏ عن الصلت بن حكيم» قال: قرا لنا قارئ .بمكة: ظ وَجاءَتٌ 
سکره الوت پاَلْحَرّ 4 [د:»]» ونحن على باب فضیل› فجعلنا نسمع 

۷- عن سفیان» قال: کان طلق إذا قرا بکی وأبکی»› وکان إذا 
)١(‏ التشيح: الصوت» والنشيج: أشد البكاء. 
(۲) العبرة: الدمعة. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكاء 


ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن! فليته لا يكون وبالا عليك غدا في 
القيامة » فبكى حت غشي عليه. 

۸- عن سعيد بن الفضل مولى بني زهرة عن رجحل من بني ضبة» 
قال: شهدت رحلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز» فلما انتهى إلى هذه 
الآية: فم آله عَليَنّا وَوَقَنَا عَذَابَ لموم () 4 [لطرر:۷٠]‏ بكى عمر 
حتی اشتد بکاؤه» ثم ازداد بکاء» فلم یزل يبکي حت غشي علیه. 


م 


ا ا E‏ 
یکی نم ال: ا إن هذا لاحصاء شدید. 

-٠‏ عن الحارث بن سعيد» قال: كنا عند مالك بن دينار عنده 
قارئ يقرأًء فقراً: ل إذا زلرلت الأَرَضر زلرَالَها ” © 4 الردره:٠]‏ فجعل مالك 
ينتفض» وأهل اجلس يبكون ويصرخون» حت انتهى إلى هذه الآية: 
فمن عَم مثقال ذرَة حرا یرەد ت [الزلرلة:۷] فجعل مالك والله يبکي 
ويشهق حت غشي عليه» فحمل من بين القوم صريعا. 

۹1- عن ابي مودود» قال: بلغتي أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: 
تا کون ی ان رما تومن ین راي 95 تغمون بن عل إل ك 


لک و شُھودًا 4 [رنس:٠٠]‏ فبکی بکاء شديدا حت معها أهل الدار» فجاءت 
فاطمة» فجلست تبكي لبكائه» وبكى أهل الدار لبكائهم» فجاء عبد الملك» 
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كتاب الخوف والرجا. رسالة الرهة والبكاء 


فدحل عليهم وهم على تلك الحال ببکون» فقال: يا أبه! ما يبكيك؟ قال: 
خير یا بنڼي! ود أبوك أنه م يعرف الدنيا ولم تعرفه» والله يا بني! لقد حشيت 
أن أهلك» والله يا بني! لقد حشيت أن أكون من أهل النار. 

- عن هشام بن حسان» قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى 
الحسن» فانتهينا إليه وعنده رحل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: إن عَداب 
رَبك لوقع م ما لن من دافع ج4 السور:-٠]‏ بكى الحسن» وبكى 
أصحابه» وجعل مالك يضطرب حتی غشي عليه. 

۳- عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان» قال: قرأ رحل عند أي 
والظور : ج و ڪلب مسطور ب 4 [سرر:٠-٠]‏ حقى انتهى إلى: إن عَداب 
رَبك لوقع To‏ ل من دافع 4 [الطرر:۸-۷] قال: فبکی القوم» حت ما 
كنت أسمع قراءة القارئ!. ۰ 

4- عن مقاتل بن حیان» قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز؛ 
فقراً: ط وقوه امم ولون 4 [نصادت:٤٠]‏ فجعل یکررها لا يستطیع 
أن يجاوزها -يعني من البكاء-. 

-٥‏ عن الأعمش» قال: كان أبو صالح مؤذناء فأبطاً الإمام فأمناء 
فکان لا یکاد يجيزها من الرقة -يعني من البكاء-. 


۹- عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنزي» قال: رأيت عمر بن 


۔ ۷ - 


كتاب الخوف والوج رسابة الرقة والبكه 


عبد العزيز حرج يوم الجحمعة ي ثياب دسمة”'» ووراءه حبشي بحشي»› 
فلما انتهى إلى الناس رحع الحبشي» فكان عمر إذا انتتهى إلى الرحلين»› 
قال: هكذا رحمكما الله» حتى صعد المنبر» فخحطب فخطب» فقرا: إا آلشمس 
كورَتٌ ل 4 [دكرب:٠]‏ فقال: وما شأن الشمس؟ وا آلنجُوم آنکدرت ج 4 
[التكوير:۲] حق انتهی $ وإاذا َلجّحیم سَعَرَتْ ج ذا الجنةأزلقتٌ ج { 
إلكرر:٠٠-١٠]‏ فبكى» وبكى أهل المسجد» وارتج المسجد بالبكاء» حق 
رايت ان حيطان المسجد تبكي معه. 


۷- عن الحکم بن نوح» قال: کنت مع ضیغم بعبادان» فزاره بشر 
این منصور؛ فقال م ضيغم» ويحك يا حكم! انظر لنا بعض أصحابنا من 
حسن الصوت» فقالوا لي: لا تقل له يقرأ حتى يهد أهل الدير» فلما 
سكنت الرحل”"» وهدا الناس» قالوا له: خذ الآن. فجعل والله الفارسي 
oe f . (PD. ' ۰ » f‏ ۰ 
يقرأ والقوم يبكون وينتحبون . قال: ثم أحذ فجعل ينوح بالفارسية»› 
ر _ fs Mu: Oia e‏ 
فجعلوا والله يصرخحون كما تصرخ الثكلى . قال: حت استيقظ أهل 
الدير واحتمعوا. فأما بشر فغشي عليه تلك الليلة مرارا! قال: وأما 


)١(‏ أي وسخة. 

(۲) إذا سكنت الطريق من السابلة. 
(۳) الننحيب: رفع الصوت بالبكاء. 
)٤(‏ التي فقدت زوحها أو ولدها. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكا 


EO SO CSO THON TEROS GENO TIOSSNOESNOCNOCSOESNOS 


أبو مالك فجعل يقوم ويقعد» حتى ظننت أن عقله قد ذهب! قال:, فبتنا 
والله بليلة أطيب ليلة وألذ عيش» فكان بشر يقول لي بعد: ويححك 
يا حكم! ما فعل الفارسي؟! ويحك يا حكم! يقتل الناش ذاك الفارسي 
ھکذا عیانا بصوته. 

۸- عن مسروق› قال: قرت على عائشة رضي الله عنها هذه 

الآية: ( قم آله عَليَنَا وَوْقَنَا عَدَابَ آلسَمُوم زج 4 [اسرر»] فبكت› 
وقالت: رب من علي وقني عذاب السموم!. 
۹۹- عن عبد العزيز -من ولد توبة العنبري- قال: كنا نجتمع 
كثيرا» قال: فبتنا ليلة بعبادان ى أول:ما اتحذت» قال: ومعنا ليلتعذ الربيع 
ابن صبيح» وبكر بن خنيس الكوفي » وعدة من الفقهاءء إذ قالوا: قد جاء 
عبد الواحد بن زيد» فبهش له القوم جميعاء فدخحل علينا» وكان رحل 
يقرأً» فدحل عبد الواحد وقد انتهى القارئ إلى هذه الآية: يوم مور 
آلسمَآء مورا ت وتسر الال سرا 4 ا رر»-.٠]‏ فصاح: [فأي أذان 
دون] فضج القوم بالبكاءء وسقط عبد الواحد مغشيا عليه» فقام الربيع 
وأصحابه» فأحاطوا به» فجعلوا 'یبکون وهو بینهم صریع» فلم يزالوا على 
ذلك پبکون حى ضربه البرد في السحر فأفاق!. 

-٠‏ عن الشعي» قال: مع عمر بن الخطاب ظطله رجلا يقراً: 


طاق عَدَابَ رَبك لوقع ر ها له من دافع (2) 4 الضرر:۷-.) فجعل يبكي 


1 


۔ ۹ - 


كتاب الخوف والوج رسالة الرفة والبكاء 


حت اشتد بکاؤه» ثم حر يضطرب. فقيل له في ذلك فقال: دعون » فان 
”معت قسم حق من ربي!. 

-١‏ عن أبي خحريم» قال: قيل للحسن: إن ههنا قوما إذا معوا 
القرآن بكوا حت تعلو أصواتهم. فقال الحسن: لم يزل الناس على ذلك 
يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. 
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کتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكاء 


من وعظ وبکی 


يقول: «(لا تدسوا العظيمتين» قلنا: وما العظيمتان؟ قال: «الجنة والنار». 
فذکر رسول ٤‏ ما ذکرء ثم بکی حت جری أوائل ا دموعه جاڼي 
لحيته» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده» لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم؛ 
مشيتم إلى الصعيد» فلحثيتم على رؤوسكم التراب» 

بالبصرة» فذ كر في حطبته النار» فبكى حت سقطت دموعه على المنبر. 
قال: ویکی الناس يومئذ بكاء شديدا. 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو د له قال: لو أن رحلا من أهل النار 
أحرح إلى الدنياء مات أهل الدنيا من وحشة منظره» ومن ربه» قال: غم 
بکی عبد الله ا بکاء شدیدا. 

٠١‏ - عن عباد بن منصور» قال: معت عدي بن أرطاة بخطبنا 


على منبر المدائن» فجعل یعظنا حت بکی وأبکی > فقال: کونوا کرحل 
قال لابنه وهو يعظه: ا بي! أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظعدت آنك لا 


(۱) عند آي يعلی: أو بل. 
(۲) أحرحه البخاري في التاريخ ١١۷/١٠‏ وأبو يعلى في مسنده الكبير وسكت عنه البوصيري 
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تصلي بعدها غیرها حقی تموت. وتعال ب حت نعمل عمل رجلين كأنهما 
قد أوقفا على النار تم سألا الكرة. ولقد معت فلانا -نسى عباد اسمه- 


ما بيني وبين رسول الله غیره» قال: إن رسول الله بل قال: «إن لله 
ملائكة رعذ فرائصُهم" من خافته» ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه إلا 
وقعت ملكا يسبح» قال: «وملائكة سجود منذ خلق الله السموات والأرض» ¿ 
يرفعوا رؤوسهم» ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن 
مص اهي ولا ينصرفون إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تجلى هم ربهي 
فنظروا إليه تبارك وتعالى» فقالوا: سبحانك ما عَبذئاك كما ينبغي لك!)". 


-٦‏ عن ابي زید -شيخ مكة- قال: رأيت عمر بن عبد العزيز 
بكي على المنبر» ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء. 

۷ - عن حسر أي حعفر» قال: رأيت عمر بن عبد العزيز 
بحناصرة““ يصعد المنبر» وإن يته لتقطر دموعاء ثم رأيته بعد أن نزل وإنه 
لعلى نحو من حاله التي صعد عليها من البكاء. 


)١(‏ الكرة: البعث وتحديد الخلق بعد الفناء. 

(۲) ترعد: ترحضف» والفريصة: لحمة عند نغض الكتف في وسط الحنب عند منبض القلب 
وما فريصتان ترتعدان عند الفرع. 

(۳) احرجحه المروزي ف تعظيم قدر الصلاة ۲٠٦۷/۹‏ وأبو الشيخ في العظمة ۹44/۳ والخطيب 
في التاريخ ٠١٠/٠١‏ والبيهقي في الشعب ٥۲١/١‏ وابن عساكر قي التاريخ 
۰ قال ابن کثیر فی التفسیر :٤ ٤۷/٤‏ إسناده لا بس به. 

)٤(‏ بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين. 
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۸ - عن الحجاج بن صفوان بن أبي يزید» قال: حدثني رحل من 
أهل المدينة عن أبيه؛ أنه قدم مع محمد بن كعب القرظي على عمر بن 
عبد العزيز» قال: وكان فيما ذاكرنا به عمر أن قال محمد: يا أبا حمزة! 
مااضر أحاك بسر بن سعيد التقلل والانقطاع الذي كان فيه؟ قال: ثم 
بکی بکاء شدیدا» حتی قلت: الآن سقط ثم قال: اما والله لفن کان 
بسر صبر على القلة والعبادة» لقد صبر على معرفة» وعلم ما صبر عليه. 

۹-عن أبي بكر الهذلي» قال: رأيت الحجاج يخطب على المنبر» 
فسمعته يقول: يا يها الناس! إنكم غدا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون 
فليتق الله امرؤء ولينظر ما يعد لذلك الموقف» فإنه موقف يخسر فيه 
امبطلون» وتذهل فيه العقول» ويرجع الأمر فيه إلى الله» لتجزى كل نفس 
ما کسبت» إن الله سريع الحساب» بادروا آجالكم بأعمالكم قبل أن 
تخترموا دون آمالكم. ثم نحب وهو على المنبر» فرآيت دموعه تنحدر 
على للحيته: 

۰- عن أي سعد» قال: حطبنا الححاج» فقال: ابن آدم! انت 
اليوم تأكل وغدا تؤکل» ثم تلا: و کل فس ذاه المت ) إل سد۰٠‏ م 
یکی حتی بحعل یتلقی دموعه بعمامته. 

۱- عن ابي سعد» قال: سمعت الحجاج يخطب يوما -وهو على 


المنبر- يقول: يا ابن آدم! بينما أنت في دارك وقرارك» إذ تسور علياك 


MV - 
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کتاب الخوف والرجا رسالة ة الرقة والبك 


عبد يدعى ملك الموت› فوضع يده من جحسدك موضعاء فذل له» 
فاخحتلس روحك» فأخحذه» فذهب به» ثم قام إليك أهلك» فغسلوك 
وكفنوك› م حملوك إلى قبرك فدفنوك» ثم رجعواء فاحتصم فيك حبيباك ؛ 
حبيبك من أهلك» وحبيبك من مالك» فاتق الله » فإنك اليوم تأكل وغدا 
تؤكل. قال أبو سعد: ثم نعر" نعرة» فظننت أنه الموت به. ثم نظرت إلى 
قال: وصعد المنبر» فاستسقى» وقد استسقى قبل ذلك. قال: فلما كان في 
ذلك اليوم استسقى » فلا والله ما نرل عن المنبر حى مطر. فاستقبل القبلة 
فصلی › و سقط رداژه. قال: وبکی لا أحيب» ثم قبل بو جحهه» فقال: أيها 
فيهاء فيطول الله عليه ليكون إذا أعطاها إياه أشد لشكره. وإني أقسمت 
علیکم بالل لما صمتم شکرا ثلاثا. نم خر ج. 


V6 ۔-‎ 


كتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكا 


من وعظ فاستمح الموعظة وبحى 


۲ عن عبد الله بن عبید بن عمیر؛ أن أباه كان يقص لابن الزبير 
وابن عمر ڪه قاعد ناحية» فقراً: لوت سو بهم الأرّضر ولا كمون 
آله حدیتًا ر 4 (س۲]. فبكى ابن عمر ة هه حت شق جيبه من 
دموعه» وابتلت یته. 

٣‏ - عن العوام بن حوشب» قال: رئي ابن عمر ظ4#ه في حلقة 
عبيد بن عمير - و كان من أبلغ الناس- يبكي» حى بل الحصى بدموعه. 

-٤‏ عن معرف بن واصل» قال: رأيت أًبا وائل شقيق بن سلمة 
ویده تي ید إبراهیم يم التيمي» فکلما ذکر إبراهیم انتفض شقیق وبکی. 

٥‏ - عن محمد بن قیس» قال: سلم عمر بن عبد العزيز يوما في 
لظهر» ثم قال: يا أبا إبراهيم! ذكرنا بالجنة والنار. قال فذكرت» فما 
رأيت أحدا من خلق الله أكثر بكاء منه. ) 

١١١‏ - عن قتادة» قال: دحل على عمر بن عبد العزیز رجل يقال 
له: ابن الأهتم» فلم يزل يعظه وعمر يبكي» حت سقط مغشيا عليه!. 

۷- عن حالد بن صفوان» قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن 
الأهتم! بيانك حجة عليك» فأقصر من حطبتك» وأعد الجواب عند الله 


)١(‏ اللفق: البلل: 
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کناب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكا 


بحجتك. قال: فبکی ابن الأهتم وبکی عمر» وارتحت الدار بالبکای 
فما رئي باك في زمن عمر أكثر من ذلك اليوم! 

۸- عن المبارك بن فضالة» قال: دحل عبد الله بن الأهتم على 
عمر بن عبد العزيز وهو حالس على سرير» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
أحذ في موعظته الطويلة» فزل عمر عن سريره حى استوى بالأرض› 
وجا على ركبتيه» وابن الأهتم يقول: وأنت يا عمر! وأنت يا عمر! من 
أولاد الملوك وأبناء الدنيا الذين ولدوا قي النعيم وغذوا به» لا يعرفون 
غيره» وعمر يبکي ویقول: هيه هيه یا ابن الأهتم! هيه» فلم يزل يعظه 
وعمر يبکي» حت غشي علیه. 

۹- عن موسی بن زيد الحسني» قال: تكلم رجل عند عبد الله 
ابن الحسن يوماء فأبكى القوم» فلما تفرقوا وحرحوا من داره» قال 
عبد الله: هكذا كان الناس فيما مضى. 

-٠‏ عن عقيبة بن فضالة» قال: دحلت على سعيد بن دعلج وبين 
يديه رجحل يضرب» فقلت: أصلح الله الأمير! أكلمك بشيء ثم شأنك وما 
تريد. قال: فأمر به» فأمسك عنه» فقال: هات كلامك. قال: فهبته والله 
ورهبت منه رهبة شديدة» ثم قلت: إنه بلغني -أصلح الله الأمير- أن العباد 
يوم القيامة ترعد فرائصهم في الموقف خوفا من شر ما يأتي به المنادي 
للحساب. وإن المتكبرين يومغذ لتحت أقدام الخلائق. قال: فبكى» فاشتد 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكاء 


بكاؤه» فأمر بالرحل فأطلق» قال: فكنت إذا دحلت عليه بعد ذلك قربني 
ما ذکرت حديثك إلا ابکانی! قال: م بکی. 
ماللمحب سوى إرادة حبه إن ا لمحب بكل بر يضرع 
۲- عن صالمح بن عبد الكريم» قال: 
بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم ما يسأمونا 
بقاع الارض من شوق إليهم تحن مق عليها يسجدونا 
قال: فجعلت أرددها عليه» فبکی› حت قلت: الآن تخر ج نفسه!. 
۴- عن الصلت بن حكيم» قال: بتنا ذات ليلة عند صاحب لنا 
ومعنا أبو عبد الرحمن» فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول: 
ومالي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء قي الجوانح والقلب 
O N ON‏ 
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كناب الخوف وائرجاء رسالة الرفة والنكا 


سسالة 


فأعاد عليه» فنكس عمر رأسه» وأرسل دموعه» حت ابتلت الأرض» م 
رفع رأسه فقال: ويحك! كم أنتم؟ قال: أنا وثلاث بنات لي. ففرض له 
على تلانمائة» وفرض لبناته على مائة» وأعطاه مائة درهم» وقال له: هذه 
المائة أعطيتك من مالي» ليس من أموال المسلمين» اذهب فاستنفقها حتق 
تخر ج أعطيات المسلمين فتأحذ معهم. 

- عن عبيدة بن حسان السنجاري؛ أن رحلا من أهل 
أذربيجان أتى عمر بن عبد العزيز» فقام بين يديه» فقال: يا أمير المؤمنين! 
اذكر .عقامي هذا مقاما لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق 
يوم تلقاه بلا ثقة من العمل»ء ولا براءة من الذنب. فبكى عمر بكاء 
شدیداء ثم قال: ويحك! اردد علي كلامك هذا. فجعل يردده وعمر يبکي 
وينتحب» ثم قال: حاحتك. قال: إن عامل أذربيجان عدا علي » فأحذ 
مني اثني عشر ألف درهم» فجعلها في بيت مال المسلمين. فقال عمر: 
اكتبوا له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه. 
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کنات ا نوف وا جا سالة الرفة والبكاء 
9 ر 9 


البكاء ني الصلاة 


O EE 
بو عمرو: قلت لحمد: ان التطو ع کان ذلك؟ قال: نعم بمكة.‎ 

۷-عن أدهم بن زكريا القرشي»› قال: أحبرني شيخ من أهل 
حراسان» قال: لما اراد بو عفر بیت المقدس» نزل براهب کان يازل به 
عمر بن عبد العزيز إِذا أراد بيت المقدس» فقال: يااراهب! أحبرني 
بأعجب شيء رأيته من عمر بن عبد العزیز؟ قال: ن نعم يا أمير المؤمنين! 
بينا عمر عندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه -وهو من رخام- وأنا 
مستلق على قفاي» فإذا أنا بعاء يقطر من الميزاب على صدري» فقلت: 
والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطراء فصعدت» فإذا هو ساجد» 
وإذا دموځ عينيه تنحدر من الميزاب. 

۸- عن راهویه» قال: رأيت أبا عبد الرحهمن العمري» رفع رأسه 
من السجود خحلف اقام فإذا اوضع مبتل من دموعه» فلما سلم رفع 
يديه يدعو فرأیت دموعه سائلة على حیته. 

۹-عن یعلی بن شبیب» قال: حدثنا أصحابنا الحجيون» قالوا: 
لا رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام» نظروا إلى 
موضع سجوده مبتلا من دمو ع عینيه. 
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-٠‏ عن محمد بن جعفر بن عوف» قال: رأيت خالدا الزيات قد 
رفع رأسه تي مسجد الكوفة فنظرت إلى ا لحصى مبتلا من دموع عينيه. 

-١‏ عن الربيع بن صبيح عن مكحول» قال: رأيت سيدا من 
ساداتكم دحل الكعبة» فقلت: لأنظرن ما يصنع -فقلت: من هو؟ قال: 
مسلم بن يسار- فدحل» فقام ف الزاوية التي فيها ال ركن الأسود فقراً 
أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية الحجر» ففعل مثل ذلك 
م تحول إلى الزاوية التي ما يلي الدرحة» ففعل مثل ذلك ثم تحول إلى 
الزاوية التي فيها ال ركن اليماني ففعل مثل ذلك. ثم قام على الرحامة 
الحمراء حيال الجزعة» فصلى ركعتين من أحسن الناس صلاة» فسمعته 
يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي» ثم بكى حق 
بل المرمر. 

۲- عن محمد بن عبد الله الزرادء قال: صايت إلى جنب رياح 
القيسي» فكنت أمع وقع دموعه على البواري” مثل ال و كف : طق طق. 

۳- عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: رعا صليت إلى جنب 


إماعيل بن داود السبخي» فامع وقع دموعه على بوري المسجد. 


(۲) جمع البوري وهو الحصير المعمول من القصب. 
(۳) و كف الدمع: أي سال. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكد 


-٤‏ عن عبيد الله بن العيزار» قال: ما ريت الحسن إلا صارا بين 
عينيه عليه كآبة» کأنه رحل أصيب .عصيبة» فإن ذکر الآحرة» 


م 


أو ذکرت بین يديه جحاءت عیناه بأ ربع 
-٠‏ عن عبد الجبار ! بن النضر السلمي عن رحل من آل محمد بن 
سیرین» قال: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود ثي المسجد 
حامع» فنظرت إلى موضع سجوده كانه قد صب فيه الاء من کثرة دموا 
عن قادم ايء فلن E Ca‏ 
ا الکرقد ولا می مال فا کی کال ی زمه 
۷- عن عبيد الله بن عمر»ء قال: أتيت صاحبا لي -يقال له 
عمران بن مسلم- فأراني موضعین مبتلين في مسجده» أحدهما بحذاء 
الآحر. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله دمو ع ضيغم البارحة بين المغرب 
والعشاء وهو راكع. 
۸ عن عمرو بن قیس؛ قال: کان شقیق بن سام باعل 
MO,‏ 
السجد» فيصلى م ينشج كما ت تدشج المرأة. 


(۱) أي مقبض جامع بينهما كما يفعل الحزين. 
(۲) كناية عن كثرة الدموع. 
)۳( اشح الصوت» والنشيج: أشد البكاء. 
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كناب الخوف والرجاد رسالة الرهة والبكا 


۹- قال أبو بدر: وکان محمد بن میمون من الخائفین لله کان 
يصلي م يدعو ثم يبي حت رما بل الحصى من دموعه. 

٠‏ - عن مالك بن ضيغم» قال: رأيت بكر بن معاذ قائما يصلي 
ينتفض النفضة بعد النفضة»ء كأنه رحل يلدغ ساعة بعد ساعة ودموعه 
سائلة» وما رأيت رحلا قط أطول حزنا ولا أكثر دمعة من بشر بن 


منصور. 
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اليكاء عند الفداء بالصلاة 


٤١‏ - عن الحارث بن سعيدء قال: كان أبو عمران الحوني إذا مع 
الأذان تغير لونه» وفاضت عيناه. 

۲ - عن سفيان» قال: کان منصور بن صفية بكي في وقت کل 
صلاة» فكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات. 

-١ ۳‏ عن يح البكاء عن الحسن» قال: إذا أذن المؤذن 
بر ولا بحر إلا أصغت واستمعت. قال: تم بکی الحسن بکاء شدیدا. 

٤‏ - عن محمد بن عبد الوهاب الحارثي» قال: کان اہو بکر 
النهشا ل ی اتلام تیو لود وال کا 
قال: سالته عن فلك» فقال: بيه المرب بوم امرض قال: :م 
غشي عليه. 

٩‏ - عن سفيان» قال: كان أبو حالد المؤذن يزيد بن مشاطة إذا 
أذن بكى» ورا صرخ الصرحة في إثر الأذان» فقال له بعض أولياء 
الأمراء: ما الذي يغشاك عند النداء؟ فبكى» تم قال: إنى لأشبهه بالنفخة» 
ثم غشي عليه. قال سفيان: ومعته يقول: لولا ما أؤمل من الفرج والراحة 
)١(‏ أي المستغيث. 
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کناب الخوف والرجا رسالة الرفة والنكاء 


بعد الأذان لظننت أن نفسي ستخرج فرق من الموت. قال سفيان: 
وذکروا عنه أنه ,کان يقول إذا فرغ من أذانه: انقطعت الرغائب دونك»› 
وكلت الألسن إلا عن ذكرك وذهلت عقول أوليائك عن غيرك شوقا 
واشتياقاء فأعط القوم إهي أمنيتهم» وأحب دعوتهم» وتفضل علينا 
وعليهم بجودك يا كري! قال: نحوا من هذا. 

۷ - عن قادم الديلمي» قال: كنا عند فضيل بن عياض -وهو في 
اللسجد- فأذن الؤذن» فبكى حى بل الحصى» ثم قال: أشبهه بالندا م 
بکی. 


ا 
(۱) أي فزعا. 
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کتب الخو , والرجا. رسالة الرق هة تالبك 


۸-عن عبد الرحهمن بن حفص القرشي» قال: كان علي بن 
حسين إذا توضا اصفر» فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند 
الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟. 

۹- عن أحمد بن إسحاق الحضرمي» قال: حدثني شيخ من أهل 
واسط یکنی ابا سعید - و کان جارا لمنضور بن زاذان- قال: رأيت 
منصورا توضا یوما فلما فرغ دمعت عيناه» ثم حعل يبكي حت ارتفع 
صوته» فقلت: رحمك الله! ما شأنك؟ قال: وأي شيء أعظم من شأني؟! 
إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخحذه سنة ولا نوم. 

-٠‏ عن نعيم بن مورع بن توبة التميمي» قال: كان عطاء 
السليمي إذا فرغ من طهوره ارتعد وانتفض»› وبکی بکاء شدیدا. فقيل له 
في ذلك» فقال: إني أريد أن أتقدم على أمر عظيم؛ إني أريد أن أقوم بين 


يدي اللّه. 


- 1A - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكاء 


EE 


۱- عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» قال: رايت محمد بن 
کعب یقص» فبکی رجل» فقطع قصصه» وقال: من الباکي؟ قالوا: مول 
بني فلان. قال: فکأنه کره ذلك. 

۲- عن أبي معشر» قال: كان محمد بن كعب القرظي يقص 
ودموعه بحري على خدیه» فإن مع باکیا زجره. وقال: ما هذا؟. 

۳- عن ماد بن زيد» قال: بكى أيوب مرة» فأحذ بأنفه وقال: 
إن هذه الزكمة رعا عرضت. وبکى مرة أخحرى» فاستبان بكاؤه» فقال: 
إن الشیخ إذا كبر م . 

-٤‏ عن كهمس بن الحسن؛ أن رحلا تنفس عند عمر بن 
ا لخطاب هه کأنه یتحازن» فلکزه" لكزة» أو قال: لكمه. 

-٥‏ عن أي السليل؛ أنه کان يمحدث» أو يقراًء فيأتيه البكاء» 
فيصرفه إلى الضحك!. 


٠١‏ - عن الربيع بن صبيح› قال: وعظ الحسن يوما» فنحب رحل» 
فقال الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. 


)١(‏ مج الشيء: الفظه؛ وشیخ ماج: بج ریقه ولا بستطيع حبسةه من کثره. 
(۲) اللكر: الدفع ق الضدر بالكف. 


- A" - 


کتاب الخوف والوجد رسالة الرفة والبك 


۷- عن إبراهيم ! بن الأشعث› قال: معت أبا عصام الرملي أن 
الحسن حدث يوماء أو وعظ, فتنفس رحل في جحلسه» فقال الحسن: إن 
کان لله فقد شهرت نفسك» وإن کان لغیر الله هلكت. 

۸- عن حماد بن زید» قال: ذکر یوب یوما شیقا فرق» فالتفت 
كأنه يتمخحط» ثم أقبل علينا» فقال: إن الزكام لشديد على الشيخ. 

۹-- عن هريم بن سفیان» قال: كان منصور يحدتنا» فيمسح 
الدموع مرارا قبل أن يقوم. 

۰- عن عبد الرحمن بن مسلم -مولی لآل ابي بکرة- قال: بکی 
أيوب مرة» فلم ملك عبرت" » فقام. 

۱- عن بسطام بن حریث» قال: کان يوب يرق فيستدمع› 
فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه» فيمسك على أنفه كأنه رجحل 
مزکوم) اذا دشي ان تغلب عبرت تام 

۲- عن ماد بن زيد» قال: جاء ثابت إلى محمد بن واسع 
يعوده» فسلم يح البكاء على ثابت» فقال: من أنت؟ فقال رحل: هذا 
ابو مسلم» هذا ججی. قال: من ابو مسلم؟ قالوا: ی البکاء. قال: إن شر 
أیامکم يوم عرفتم بالبکاء ونسبتم إليه 


)1( العيرة: الدمعة. 


“AY - 


كتاب الخوف والرجا . سالة الرقة والبكه 


۳ - عن الأعمش» قال: بكى حذيفة هه في صلاته» فلما فرغ 
التفت » فإذا رحل خلفه» فقال: لا تعلمن بهذا أحدا. 
أن يظهر ذلك منه قام» ورا أحذ في حديث آخر. 

-٥‏ عن محمد بن واسع» قال: لقد أد ركت رجالاء كان الرحل 
يکون رأسه وراس امرأته على وساد واحد» قد بل ما تحت خحده من 
دموعه» لا تشعر به امرأته ولقد أد ركت رحالا کان أحدهم يقوم في 
الصف فتسيل دموعه على خحديه لا يشعر به الذي إلى جنبه. 

-٦‏ عن معمر» قال: بكى رحل إلى حنب الحسن» فقال: قد 

۷- عن محمد بن واسع» قال: إن كان الرجل ليبكي عشرين 
سنة» ومعه امرأته ما تعلم به. 

۸- عن عبد الله بن عیسی» قال: أحبرني اي قال: کان بحسان 
ابن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك بكى حسان 


حت يبل ما بین یدیه» لا يسمع له صوت. 


- AA - 


كاب الخوف والرجد رسافة الرفة والنكاء 


البكاء على الذنوب 


٩‏ - عن عقبة بن عامر ڪاه قال: قلت : يا رسول اللّه! ما النجاة؟ 
قال: «املك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيفتك»'. 

۰- عن عبد الرحمن بن عبد اللهء قال: قال لي أي: يا بي! اتق 
ربك» وليسعك بيتك» واملك عليك لسانك» وابك من ذكر خحطيمتك. 

۷۱- عن مسمع بن عاصم» قال: انطلقت أنا وعبد العزيز بن 
سلمان إلى ناشرة بن سعيد الحنفي -و کان قد بکى حت أظلمت عيناه-»› 
فاستأذنا عليه فأذن لناء فدخلنا عليه» فسلم عليه عبد العزيز» فقال له 
ناشرة: ابو محمد؟ قال: نعم. قال: ما حاء بك؟ قال: جنا لتبکی ونبکی 
معك على ما تقدم من سالف الذنوب. قال: فشهق شهقة خر مغشيا 
عليه» وخلس عبد العزیز يبكي عند رأسه» وتنادی أهله» فجعلوا يیکون 
حوله وهو صریع بینهم» فلما رأیت البکاء قد کثر» انسللت فخرحت. 

۲ عن بسلمة بن سعید عن بعض رجا؛ أن زیادا حك ان 
لاز بد لك الس ما ريا الح اله لأر - بكاء ي إثر ضحك 
أسرع من بكائك بالأمس. قال: إنی والله ذکرت ذبا اُذنبته کنت به حینذ 
مسروراء فذکرته» فبکیت خوفا من عاقبته. ثم بکی أیضا. 
(۱) أحرجه أحمد ۲٠۹/۰‏ والترمذي ٠٠٥/٤‏ وقال: حديث حسن. 


- ۸٩۹ 


كتاب الخوف والرجاء 


ج E BES E‏ 
ا ت ت ن وه 


-٣‏ عن محمد بن الحارث بن عبد زبه القيسي -وكان قرابة 
لرياح القيسي- قال: كنت أدحل عليه المسجد وهو يبكي» وأدحل عليه 
بيته وهو يبکي» وآتيه في الجبان"“ وهو يبکي. فقلت له يوما: أنت 
دهرك في مأتم؟ قال: فبكى» ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن 
یکونوا هکذا. 

-٤‏ عن موسى بن عيسى » قال: نظر حذيفة المرعشي إلى رجحل 
وهو يبکي» فقال: ما یبکیك یا فتی؟ قال ذکرت ذنوبا سلفت فبکیت. 
قال: فبكى حذيفة» ثم قال: نعم يا أحي! فلمثل الذنوب فليبك. ثم أحذ 
بیده» فتنحیا» فجعلا یبکیان. 

-٥‏ عن عبید الله بن موسی» قال: کنا عند حسن بن صا 
یوما» فذکر شیماء» فرق فبکی رحل» فارتفع صوته» وعلا بکاؤه» فقال 
رحل من القوم: نعم والله يا أحي! فابك هكذا على نفسك» فما خير من 
لا يرحم نفسه! قال عبيد الله: فكنت أسمع الحسن بعد ذلك كثيرا يردد 
هذه الكلمة: ما حير من لا يرحم نفسه! قال: فظننت أنه أعجحب بها حين 
”معها يومئذ. ٠‏ 

٣‏ - عن قيس بن سليم العنبري» قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا 
أمسى بكى» فقيل له: ما ييكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. 


)١(‏ أي المقبرة. 


۔ 1۹ 


كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكاء 
E 3‏ 2 8 2 8 8 3 3 


۷- عن زهير السلولي» قال: کان رجل من بلعنیر' قد لھ" 
بالبکاء» فکان لا تراه إلا باکیا. قال:.فعاتبه رحل من إخوانه یوما» فقال: 


ل تبكي رحمك الله هذا البكاء الطویل؟ فبكى» ثم قال: 

۸- عن محمد بن مسلم مول بني ليث» قال: ذكرنا يوما العفو 
ومعنا حوشب بن مسلم - و کان من البکائین عند الذکر- فبکى حق 
لمل ٩۳‏ بالأرض» ثم رفع رأسه» فقال: يا إحوتاه! بعد كم؟. 

۹- عن أي عمران الجوني »› قال: هبك تنجو › بعد کم تنجو؟. 

۰- عن طلحة بن مصرف» قال: کان رحل له ذنوب» فکان له 
عند کل ذنب منها بكية. قال: فقال له غلامه: إن کان هذا دبك“ فإني 
سأقودك أعمى. 

-١‏ عن أبي عبد الرحمن المغازلي » قال: قال رجحل ببعض بلاد الشام 
(۱) من قباثل بني تيم. 

(۲) أي اولع به واعتاده. 


(F)‏ ي لزق بھا ولم يکد يبرح. 
)€3 أي عادتك. 


۔ ۹۱ - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكد 


ي بعض السواحل: لو بكى العابدون على الشفقة حت م يبق في أجسادهم 
حارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك ‏ دموعا حارية» وبقيت الأبدان 
يبسا خالية» تردد فيها الأرواح إشفاقا ووحلا من يوم تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت» لكانوا محقوقين بذلك. ثم غشي عليه. 

۲- عن سعيد بن عبد الر حن النصيبي -وكان جارا لأبي 
سليمان دويد اللبان- قال: كان أبو سليمان يبكي عامة دهره» قال: 
وسمعته یوما يقول : وکان كثيرا يردد هذا الكلام-: بكوا الذنوب 
محل بکائها» وفرغوا القلوب إلا من شغل حسابها» فبحرى ا 
كذلك أن تدركوا فوات ما قد فات لشؤم التفريط» بالإنابة والمراجعة 
واللإحلاص للرب الكري. وكان يبكي ويقول: وحدناه أكرم مولى لشر 
عبيد. قال: ثم يبکي ويبکي. 

-٣‏ عن بهيم العجحلي» قال: ركب معنا البحر فق من بني مرة» 

من حل البدو. فجعل بيكي اللبل والنهار» فعاتبه أهل ال ركب على ذلك 
وقالوا: ارفق بنفسك قليلاء فقال: إن أقل ما ينبغى أن يكون لنفسى 
عندي أن أ کا کے کا ا ر ی ی و 
اليوم غدا. قال: فما بقي بي ال ركب أحد إلا بكى. قال عثمان: وكان 


)١(‏ الودك: الدسم. 
(۲) أي احتباسها. 


۔- 1۹۲- 


كناب الخوف والرجاء 
ETE‏ ی ITO COE‏ 
بهيم رحلا حزيناء فكان إذا ذكر هذا البدوي بكى» وقال: هذا يبكي 
على نفسه وير همها نما بعر عليها قي الموقف» فكيف ما بعد الموقف إن م 
[...] العبد إلى الخير؟ قال: ويبكي بکاء شديدا إذا ذكره. 

يبکي ویقول: 

اباك لذنبك طول الدهر محتهدا إن البكاء معول الأحزان 
لا تنس ذنبك قي النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 
ویکی بکاء شدیداء ویردد ذلك. 

-٥‏ عن جر أي يحجى» قال: معت عابدا قي بعض السواحل ذات 
ليلة ببکي» وإخوانه عنده» فبکواء فقال: ابکوا بابي انتم بکاء من علم أنه 
غير ناج إلا بطول الحزن والبکاء. قال: ثم بكى وقال: 

من فيض الدمع للرزأً فإنا نسفح الدمع لاقتراف الذنوب 
قال: فبکی القوم والله بکاء شديدا. 

-عن صا المري» قال: قال يزيد الرقاشي: إذا أنت لم تبك 
على ذنبك» فمن يبكي لك عليه بعدك؟ قال: ثم يبكي صالح ويقول: 
يا إحوتاه! ابكوا على الذنوب» فإنها ترين القلوب”“ حت تنطمس» فلا 
يصل إليها من خير الموعظة شيء. 


(۱) ران الذنب على قلبه: غلب عليه وغطاه؛ وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حت يسواد القلب. 


۔ ۹۳ - 


۷- عن قتادة» قال: كان زياد بن مطر العدوي قد بكى حق 
عمي» وبکی ابنه العلاء بن زياد بعده حتی عشی ٩‏ بصره»› قال: وکان 
إذا أراد أن يتكلم أو يقرأً» حهشه البكاء. 


۸- عن عمر بن ذر» قال: قلت لأسيد الضبي: قد أفسد البكاء 
عينيك. قال: فمه. قلت: لو قصرت قليلا. قال: ول؟ أتاني امان من الله 
من دحول النار؟ قال: ثم غشي عليه. 

-٩۹‏ عن أي نعیم» قال: کان العلاء بن عبد الكريم قد بكى حق 
فسدت عينه من کثرة ما يبکي. 

۰- عن شهاب بن عباد» قال: رأيت بهيما أبا بكر العجحلي»› 
وکان قد بکی حت سقطت أشفاره» و كان رطب العينين حداء فقلت 
لابن أًخ له: ما شأنه مس عينيه كثيرا؟ قال: قد فسدت من كثرة ما 
يبکي » فهي تحکه وتضرب عليه. 

۱- عن ابي بکر بن عیاش» قال: بکی منصور حتی جردت" 


(r 


(۱) العشا: سوءِ البصر بالليل والنهار» وقیلی: ذهاب البصر. 
)۲( مه: كلمة زجحر ونهي. 


۔- ۹4 - 


كناب الخوف والرجاء 


O 


کا کت 


a 


عیناه» و کان يقوم الليل ويصوم النهار» فکانت آمه ترى بكاءه وما يصنع 
بنفسه» فتقول له: يا بني! لو کنت قتلت قتیلا ما زدت على هذا. 

۲- عن قبيصة» قال: كانت عينا مالك بن مغول رطبة حداء 
وكان يقال في ذلك الزمان: إنه طويل البكاءء قال: ورعا رأيته يحدث 
والدموع على ميته جارية. 

۳-عن كلاب بن حري» قال: رأيت شابا ببيت المقدس قد 
عمش" من طول البكاء» فقلت له: يا فتى! كم تكون العين سليمة على 
هذا؟ فبکی» تم قال: کم شاء ري فلتکن» وإن شاءِ سيدي فلتذهب»› 
فليست بأكرم علي من بدني! إنما أبكي رجاء الفرح والسرور تي الآخحرة» 
وإن تكن الأحرى فهو والله شقاء الآحرة وحزن الأبد» والأمر الذي 
كنت أخافه وأحذره على نفسي» وإني أحتسب على الله غفلتي عن نفسي 
وتقصيري ي حظي » ثم غشي عليه. 

-٤‏ عن صدقة بن بكر قال: معت معاذ بن زياد التميمي يذكر 
أن فی من الأزد بک حت أظلم بصره» فعوتب في ذلك» فقال: 

أ یرت البكاء أناس صدق فقادهم البكاء حير المعاد 
أم يقل الإله إلي عبدي ٠‏ فكل الخير عندي في ا معاد 
والله لأبكين أيام الدنياء فإذا حاءت الآحرة» فعند الله أحتسب مصيبتي ي 


م 


تمصيري. 


)١(‏ العمش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها. 


۔ 1۹ - 


كناب الخوف والرجا رسالة الرفة والنكا 


-٥‏ عن شاذ بن فياض» قال: بكى هشام الدستوائي حت فسدت 
عینه» فکانت مفتوحة» وهو لا یکاد یبصر بها. 

-٦‏ عن بشر بن منصور» قال: بكى بديل العقيلي حتى قرحت 
مآقيه""» فكان يعاتب في ذلك» فيقول: إا أبكي خحوفا من طول العطش 
يوم القيامة. 

۷- عن هشام بن حسان» قال: بكى يزيد الرقاشي أربعين عاما 
حتی تساقطت أشفاره» وأظلمت عيناه» وتغيرت جحاري دموعه. 

۸- عن سعيد بن عامر» قال: حدثت أن بديلا العقيلي بکى حق 
ذهب بصره. 

۹- عن سعيد بن عامر» قال: کان هشام ب بن ابي عبد الله قد 
أظلم عليه بصره من طول البكاء» فكنت تراه ينظر إليك فلا يعرفك إلا 
أن تکلمه. 
تقبضت من كثرة البكاء. 

-٠١‏ عن زهير السلولي» قال: كان يزيد الرقاشي قد بكى حت 
تناثرت أشفاره» وأحرقت الدمو ع جاريها من وجهه. 


)١(‏ جع المؤق وهو حرف العين الذي يلي الأنف 


- ۱۹٩ ۔-‎ 


كتاب الخوف والرج رسالة الرقة والبكه 


حت غعمی» وکان إذا عوتب على البكاء» بكى. وقال: الآن حين لا أهداً؟ 
ارکٹ بایکاء خا بسن ال علي وفضلا» وان ن تكن الأحری» فما بكائي ف 
جنب ما القی؟ قال: وکان رعا بکی حتی یتأذی به جیرانه من کثرة بکائه. 
أربعين سنة حقى ذهب بصرها. 

-٤‏ عن مسمع بن عاصم» قال: كان ناشرة بن سعيد الحنفي قد 

٠٠٥‏ ۲- عن غاضرة بن قرهد» قال: كان فرقد السبخي قد بکى حق 
أضر ذلك البكاء بعينيه» وتناثرت أشفاره. 

- عن أحمد بن حنبلء قال: حدثني بعض أصحابنا» قال: قال 
نس ا طب لغابت : ما أشبه عينيك بعيني رسول الله ل قال: فبکی حقق 
عمش. 

۷- عن القاسم» قال: کان سعید بن جبیر بكي حت عمش. 
أشفاره. 


۔ ۹۷ - 


کتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكاء 


۹- عن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: بكى ثابت حقى ذهب 
بصره أو كاد يذهب» فقيل له: نعالجحك على أن لا تبكي» قال: ما خير 
فیھما إذا لم تبکیا. 

۰- عن حعفر بن سليمان» قال: اشتكى ثابت البناني عينه» فقال 
له الطبيب: اضمن لي خحصلة تبرأً عينك»› قال: وما هي؟ قال لا تبك. 
قال: وما خير في عين لا تبکي؟!. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكا 


من بکی حتی ارت الد موع في وجهه 

-۱١‏ عن عبد الله بن عیسی »قال: کان في وجه عمر بن الخطاب 
ححطان أسودان من البكاء. 

۲-عن أبي رحاء العطاردي» قال: كان هذا المكان من ابن 
عباس له مثل الشراك البالي من الدموع. 

۴- عن زهير السلولي» قال: كان يزيد الرقاشي قد بكى حت 
أحرقت الدموع جاريها من وجهه. 

-٠‏ عن موسى بن صا القريعي -من أهل البصرة- قال: رأيت 

-١‏ عن عقيبة بن فضالة» قال: كانت الدموع قد أثرت بخدي 
الفضل بن عيسى الرقاشى أثرا بيناء فكان كالشيء المخحدوش نديا دهره. 

۷- عن جعفر» قال: معت مالك بن دنار يقول: يا إحوتاه! والله 
لو ملکت البکاء لبکیت ایام الدنیاء قال: و کان قد بکی حت اسود طریق 


الدموع ف حلده. 


- ۹٩۹ ۔‎ 


كتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكاء 


TG TO O O TO E O O E a a a ي‎ 


من کان یدیم البکاء 


۸- عن الربیع بن حثيم؛ انه کان يبکي حت تبل يته من 
دموعه» ثم يقول: أد ركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا. 

۹- عن مسلم بن خالد» قال: أحبرني من رأى عمر بن 
عبد العزيز يطوف بالبيت ودموعه سائلة على لحيته. 

-٠‏ عن مضرء قال: كان شاب في عبد القيس يبكي الليل 
والنهارء» لا يكاد يفتر» فقيل له: لو قصرت قليلا. قال: ولم أقصر وقد 
ندبت إلى الحد والاجتهاد؟ والله لا أقصر عن الاجتهاد في نجائها أبداء 
فكان يبكي الليل والنهار. 

۱- عن عبد الله بن صاح» قال: حدثني رحل من بني تميم؛ أن 
حسن بن صاح كان يصلي إلى السحرء ثم مجلس فيبكي في مكانه» 
ويجلس علي" فيبكي في حجرته» قال: وكانت أمهم تبكي بالليل 
والنهار»ء قال: فماتت» ثم مات علي» ثم مات حسن» قال: فرأیت حسنا 
في منامي» فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور 
الأبد» قلت: فعلي؟ قال: وعلي على خحیر» قال: قلت: فأنت؟ قال: 
فمضی وهو یقول: وهل نتکل إلا على عفوه؟. 


(۱) هو ابن صاځ. 
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کناب ب الخوف والوجا رسالة الرهة واليكاء 


-١‏ عن محمد بن معاوية الأزرق النواءء قال: حدثيي بعض 
أصحابناء قال: قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: أُشتهي أن ابكي 
حت لا أقدر على أن أبكي. قال: فکان یہک اللیل والنهار وکانت 
دموعه الدهر سائلة على وجهه. 

۳۴- عن حعفر بن سلیمان» قال: دحل رحلان على عطاء 
السليمي» فوحداه يبكي» فقال أحدها لصاحبه: أما هذا فسيبكي ثلائة 
أيام ولياليهن» قال: فخرحا وت رکاه. 

-٤‏ عن معاذ بن زیاد» قال: کان يحجى بن مسلم البكاء قد اعتم 
بعمامة وأدارها على حلقه» وجعل لما طرفين» فكان ببكي وينتحب حقى . 
يبل هذا الطرف» ثم يبكي ويتتحب حتى يبل هذا الطرف الآحر» ثم يحلها 
من رأسه» ويبكى وينتحب ححقى تبتل العمامة بأسرهاء ثم ييكي وينتحب 
حقی ببل اردان 

-٥‏ عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري» قال: كنا مع محمد 
ابن واسع في جنازة» فجعلت أنظر إلى دموعه على يته » وهو جالس لا 
یتلم بشيء» فذکرت ذلك لیحی بن مسلم البکاء» فبکی» وقال: إن في 
دون ما كنتم فيه لا يبكي العيون.. ٠‏ 


-١‏ عن سعيد بن الفضيل القرشي -مولى بني زهرة- قال: كان 


(۱) جمع ردن وهو الكم. 
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كتاب الخوف والرحا ٍ رسالة الرفة والنكاء 


OSO 


محمد بن واسع نازلا في العلو» وكان قوم يسكنون في داره في السفل» 
قال: فحدثني بعضهم» قال: كان يبكي عامة الليل» لا يكاد يفتر. قال: ثم 
يصبح» فانما يكشر” قي وجوه أصحابه. 
۲۷- عن عبد الملك بن قريب» قال: حدثن نسيب فشا 
عن بن فر سني 
القردوسي» قال: قال رحل: دخلنا على محمد بن واسع» فقالت عل 
کانت فی داره:[إین کیردیس اتا دا رکه سیود سون ازحها نیاز همه 
بكشت]| معناه: هذا الرحل إذا اء الليلء لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. 
۸- عن سرار أي عبيدة» قال: بكسى عتبة الغلام في مجلس 
عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر» بكاء من حين يبدأ عبد الواحد في 
الموعظة إلى أن يقوم» لا يكاد أن يسكت عتبة» فقيل لعبد الواحد: إنا لا 
نفهم كلامك من بكاء عتبة» قال: فأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على تفسه 
وأنهاه أنا؟ لبفس واعظ قوم أنا. [ 
۹ - عن سليم ال لنحيف» قال: رمقت”" عتبة ذات ليلة بساحل 
البحر» فما زاد ليلته تلك حت أصبح على هذه الكلمات وهو قائم» وهو 


يرددها ويبكي حت طلع الفجر. 


(۱) أي يبتسم. 
(۲) العلج: الرحل من كفار العجم. 


(۳) رمقته ببصري إذا أتبعته بصري وأتعهده وأنظر إليه وأرقبه. 
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كتاب اللخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 
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-٠١‏ عن ابن الفضيل بن عياض» قال: كان الفضيل قد ألف 
-١‏ عن الربيع بن صبيح» قال: ما دحلت على الحسن إلا أصبته 
۲-_ح- عن يونس بن عبید» قال: كنا ندحل على الحسن» فيبكي 
۳- عن منصور» قال: کان الحسن رعا بکی حت نرق له. 
-٤‏ عن عبيد الله بن العيزار» قال: ما رأيت الحسن إلا صارا 
بين عينيه» عليه كآبة» كأنه رحل أصيب .عصيبة» فإن ذكر الآخرة» أو 


ذکرت بین یدیه» حاءت عیناه بأربع"'. 


0) 


- عن ربيع أبي محمد» قال: كان يزيد الرقاشي يبكي حتق 
بسقط» ثم يفيق» فيبكي حت يسقط غم يفیق» فيبکي حق يسقط» 
فيحمل مغشيا عليه إلى أهله» وكان يقول في كلامه: إخوتاه! ابكوا قبل 
يوم البكاء» ونوحوا قبل يوم النياحة» وتوبوا قبل انقطاع التوبة» إعا مي 
نوحا صلى الله عليه أنه كان نواحاء فنوحوا معشر الكهول والشبان على 
أنفسكم. قال: و کان يتكلم والدموع جارية على ميته وخحديه. 
)١(‏ أي مقبضا حامعا بينهما كما يقعل الحرين. 
(۲) كناية عن كثرة الدموع. 
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کتاب الخوف والرجه رسالة الرفة والبكا 


-٦‏ عن فضيل بن عبد الوهاب» قال: حدثتني أحتي - و کانت 
أكبر من محمد- قالت: كان محمد بن عبد الوهاب صديق من بني تميم» 
فرعا زاره» فیبتدئان قي البكاء حى ينادى بصلاة الظهر» قالت: فرعا قلت 
محمد: يزورك أخحوك فتبکیان» لا يستمتع أحد كما من صاحبه بحدیث ولا 
مذاكرة؟! فيقول: ويحك! اسكتي» ليست الدنيا دار سرور ولا متعة 
تدوم» إنغا برها لن الها بلغة إل لى الآحرةء وواقه لولا لبكاء -فانه 
راحة للقلوب- لظننت أن قلي سي سينشق في دار الدنيا من طول غمي» 
بكثرة التفريط. قالت: فأبکاني والله. 

۷- عن ابن المبارك» قال: كان ابن أبي رواد یتکلم ودموعه تسیل 
على خده» وکان وهیب يتكلم والدموع تقطر من عینيه. 

۸- عن سعيد بن عامر» قال: كان يحجى البكاء قد أدار عمامة 
وصير ها فضلة يتلقى بها دموعه. 

۹- عن جى بن دینار ابي همام» قال: کان الحسن إذا تكلم شفى 
النفوس من إسبال الدموع» قال: وما قعدت إليه يوما قط إلا بكيت حقى 


اشتفیت . 


-٠‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: لو رأيت الحسن إذا أقبل 
لبکيت لرؤيته من قبل أن يتكلم» ومن ذا الذي كان يرى الحسن فلا 
يبكي؟ ومن كان يقدر ملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ ثم بكى 
عبد الواحد بكاء شديدا. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


IEG TOLE 


١-عن‏ مالك بن مغول» قال: كان رحل ببكي الليل والنهار» 
فقالت له أمه: لو كنت قتلت نفسا ثم أتيت أهله لعفوا عنك لما يرون من 
كثرة بكائك. قال: فبكى» ثم قال: يا أمه! إني والله إغا قتلت نفسي. 
فبكت أمه عند ذلك. 

٢‏ - عن سفيان» قال: كان سعيد بن السائب الطائفي لا تكاد 
تف له دمعة» إنما دموعه جارية دهره» ِن صلی فهو يبکي› وإِن طاف 
فهو يبكي» وإن حلس يقرا في المصحف فهو ببكي » وإن لقيته في طريق 
فهو یبکی. قال سفیان: فحدثوني أن رجلا عاتبه على ذلك» فبکی» ثم 
قال: إنغا ينبغي أن تعذلي”' وتعاتبني على التقصير والتفريط» فإنهما قد 
استوليا علي. قال الرحل: فلما سمعت ذلك منه انصرفت وت ركته. 

۴۳- عن اليثم بن عبيد الصيد الصيرفي» قال: معت آبي يقول: 

٤‏ - عن سهيل بن عبد الله القطعي» قال: صلى بنا مالك بن دينار 
العصر» فلما سلم عض على إصبعه» فلم تزل عيناه تدمعان حتى غابت 
الشمس. 

-٥‏ عن سويبط بن المثنى بن بكر الضي» قال: حدثني شيخ لنا 
)١(‏ العذل: اللوم. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكاء 
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قال: كان محمد بن سوقة يزور مسلما النحات» قال: فكنت ألقى محمد 
ابن سوقة» فکان کلامه وسلامه: 

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار 
قال: ثم تجيء دموعه. 


۔- “۹ - 


كتات الخوف وائرجاء سالة الرقة والبكاء 


ORTON G 


من عوتب على كثرة البكاء فأجاب عن ذلك 


- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: قلت ليزيد بن 
مرند: ما لي لا أرى عينك تحف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله 
أن نفع به» قال: يا أحي! إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في 
النار» والله لو م يتوعدني أن أيسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا 

۷- عن سلمة بن سعيد» قال: قالوا ليزيد بن أبان الرقاشي: 
ما تسام من كثرة البكاء؟ فبكى » شم قال: وهل يشبع المرضع من الغذاء؟ 
والله لوددت أني أبكي بعد الدموع الدماءء وبعد الدماء الصديد أيام 
الدنياء فإنه بلغنا أن أهل النار يبكون الدماء إذا نفدت الدموع» حى لو 
أرسلت فيها السفن لحرت» فما حق امرئ لا يبكي على نفسه تي الدنيا 
وينوح عليها؟ قال: وكان يقول: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين 
البكاءء إا سمي نوحا صلى الله عليه لأنه كان ينوح على نفسه» يا يزيد. 
من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم يا يزيد؟ ومن يضرع لك إلى ربك 
بعدك؟ ومن يدعو؟ فكان يعدد على هذا ونحوه» ويبكي» ويقول: 
یا إحوتاہ! ابکوا او بکوا اُنفسکم فإن م دوا بکاء فار موا کل بکاء. 

۸- عن إسماعيل بن ذكوان» قال: كان يزيد الرقاشي إن دحل 
بیته بکی» وإِن شهد جنازة بکی» وان جلس إلیه إخوانه بکی وأبکاهم» 


-YoV-_ 


فقال له ابنه یوما: یا أّبه! کم تبکي ؟ والله لو كانت النار حلقت لك 
ما زدت على هذا البكاء! فقال: ثكلتك” أمك يا بني! وهل خلقت النار 
إلا ٺي» ولأصحابي» وللإحواننا من الجن؟ أما تقراً يا بني!: ط ر تكم 


رص ت 


أيه آلثقلان ج 4 [درمی:٠]؟‏ أما تقراً یا بني!: ظ يسل عَليّکما شواظ من 


نار وحاس قلا تنتصران 4{ [الرهمن:٠٣]‏ ؟ فجعل يقرا عليه حقی انتھی لل 


يطوفون بينها وبين حميم ءانِ ©4 [لرمن:ء؛] قال: فجعل يجول في 
الدار ويصرخ ويبكي» حت غشي عليه» فقالت للفتى أمه: يا بني! ما 
أردت إلى هذا من أبيك؟ فقال: إني والله إنغا أردت أن أهون عليه» م أرد 
أن أزيده حتى يقتل نفسه. ۰ 
-۲٤۹٩‏ عن عبد النور بن يزيد بن ابان الرقاشي» قال: کان ابي بكي 
ويقول لأصحابه: ابكوا اليوم قبل الداهية الكبرى» ابكوا اليوم قبل أن 
تبکوا غدا! ابكوا اليوم قبل يوم لا يغني فيه البكاء» ابكوا على التفريط 
-٠‏ عن سفيان» قال: كان أمية -رحل من أهل الشام- يقدم 
فيصلي هناك نما يلي باب بني سهم» فينتحب ويبكي حت يعلو صوته» 
وحق تسيل دموعه على الحصاء قال: فأرسل إليه الأمير أنك تفسد على 


(۱) أي فقدتك» کكأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله» والموت يعم كل أحد» فإذن 
الدعاء عليه كلا دعاءء أو أراد إذا كنت هكذا فالموت حير لك لفلا تزداد سوء» أو يجوز 
أن يكون من الألفاظ التي تحري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرهة والبكاء 


اللصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك» فلو أمسكت قليلا. 
فبكى» ثم قال: إن حزن يوم القيامة أورثني دموعا غزاراء فأنا أستريح إلى 
ذريها“ أحيانا» وكان أمية يقول: ومن أسعد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل 
الخير فى الطاعة. ألا وإن المطيع لله ملك قي الدنيا والآحرة» قال: وكان 
يدحل الطواف» فيأخذ في النحيب"" والبكاء» ورعا سقط مغشيا عليه. 

-۲١١‏ عن الفيض بن الفضل البجلي عن حار لمسعر» قال: بكى: 
مسعی» فبکت أمه» فقال ها معسر: ما أبكاك يا أمه؟ قالت: يا بني! رأيتك 
تبكي فبكيت. قال: يا أمه! لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء. قالت: 
وما ذاك يا بني؟ قال: القيامة وما فيها. قال: ثم غلبه البكاء فقام» قال: 
وكان مسعر يقول: لولا أمي ما فارقت المسجد إلا لا لا بد منه» قال: 
وکان إن دحل بکی» وإن حرج بکی» وإِن صلی بکی» وإِن جلس بکی. 

۲ ۲- عثن عبد السلام بن مطهر عن رحل -يكن أبا حمزة- قال: 
کنت مشي مځ رياح الیسي» فمر بصي یکي» فوقف عله سال 
ما يبكيك يا بني؟ وحعل الصبي لا بحسن يجیبه» ولا يرد عليه شيئاء 
فبكى ثم التفت إلي» فقال: يا أبا حمزة! ما لأهل النار راحة ولا معول إلا 
البكاءء وحعل يبكي. 


)١(‏ أذرت العين دمعها: أسالته. 
(۲) النبحيب: رفع الصوت بالبكاء. 


۔ ۹۹ - 


کتاب الخوف والرجاء 


ESTES 


۳- عن محمد بن فروخ -من ولد أبي نضرة- قال: زارني رياح 
القيسي » فبكى صي لنا من الليل» فبكى رياح لبكائه حت أصبح» 

٤‏ عن محمد بن يزيد بن خحنيس› قال: ما رأيت أحدا قط أسرع 
دمعة من سعيد بن السائب إنما كان يجزئه أن يحرك فترى دموعه 
کالقط ٩‏ 

°- عن فياض بن محمد بن سنان القرشي» قال: حعل زياد الأسود 
العبد يبكي يوماء فقال له ميمون بن مهران: كم تبکي ويحك يا زیاد؟ 
قال: يا أبا أيوب! وما لي لا أبكي؟ أبكي والله أبدا لعلى آمن من البكاء في 
القيامة غدا. قال: فبكى ميمون بن مهران عند ذلك بكاء شديدا. 

-٦‏ عن سرار أي عبيدة» قال: قالت لي امرأة عطاء السليمي: 
عاتب عطاء في كثرة البكاء» فعاتبته » فقال لي: یا سرار! كيف تعاتبنی فی 
إل النار» ألا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذب» ألا تبكي؟ ويحك يا 
سرار! ما قل غناء البكاء عن أهله إن م يرحمهم الله! قال: فسكت عنه. 


(0) اي کالمطر. 
(۲) الغناء: النفع والكفاية. 


۔- ۰ 


کناب الخوف والرجاء رسالة الرهة والبكاء 


۷-عن سرار العازي» قال: ما رأيت عطاء السليمي قط إلا 
وعيناه تفيضان! وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة الفكل ”» 
وكأن عطاء م يكن من أهل الدنيا!. 

۸- عن صاځ اللري» قال: قلت لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ 
فبكى ثم قال: أشتهي والله يا أبا بشر! أن أكون رمادا لا تجتمع منه 
3 أبدا في الدنيا ولا في الآحرة» قال صال: فأبكاني والله» وعلمت 


£ 


أنه إنما أراد النجاة من عسر يوم الحساب. 


٤ 


۹- عن وهب بن منبه؛ ان عابدا لقي عابدا وهو يبکي» وقد 
بکی حتی جردت" عیناه» فقال: ما یبکیك؟ قال: وما لي لا اُبکي؟ 
أبكي والله على أن لا أكون ل ازل أُبكي. 

١٠-عن‏ نعيم بن مورع التميمي» قال: حدثت عن ميسرة القيسي 
انه کان يکي حت یغمی علیه» فیقال له: لو رفقت بنفسك؟ فيقول: إا 
أتيت من الرفق بهاء والله لا أرفق بها أبدا والقيامة أمامهاء» حتى أعلم ما 
نما عند ربها من خير وشر» قال: وکان قد عمش من طول البكاء. 


٣ ٦١‏ عن بحر أ جى - و کان عابدا- قال: رایت عابدا بعبادان 


)١(‏ التي فقدت ولدها أو زوجها. 
(۲) هي القبضة من كل ما يسف. 
(۳) أي حلتا. 
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کتاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبكاء 


یہک عامة الليل والنهارء قال: فقلت له: يا أحى! کم تبکي؟ قال: 
فازداد بكاءء» ثم قال لي: فما أصنع إذا م أبك؟! قال: وغشى عليه. 

۲- عن عبد الله بن رجاء» قال: بكى يزيد الرقاشي أربعين عاما 
لا يكاد ترقا" له دمعة» فكان إذا قيل له ذلك» قال: إغا الأسف على 
أن لا أكون تقدمت ب البكاء. 


(۱) أي جحف وتنقطع. 


۹1۲ - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الرقة والبكا 


ECTS ETSG TTT TE TE SOTO 


جماع من أخبار البكائين 


۴- عن زيد بن وهب» قال: رأيت أثرين في الحصا من دموع 
عبد الله. 

-٤‏ عن زید بن وهب؛ أن عبد الله بکی» حتی رأيته أحذ بكفه 
من دموعه» فقال به هکذا!. 

٥-عن‏ مالك بن دينار» قال: لو ملکت البكاء لبكيت ايام 
الدنياء ولولا أن يقول الناس محنون لوضعت التراب على رأسي» ثم نحت 
على نفسي قي الطرق والأحياى حت تأتيني منيتي» ثم بكى. 

-٦‏ عن أفلح مولى محمد بن علي» قال: حرجت مع محمد بن 
علي حاجحا؛ فلما دحل المسجد نظر إلى البيت بكى حت علا صوته» 
فقلت: بأبي أنت وأمي» الناس ينظرون إليك» فلو رفقت بصوتك قليلا. 
قال: ويحك يا أفلح! ولم لا أبكي؟ لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز 
بها غذا عنده» قال: ثم طاف بالبيت» ثم جاء حقى ركع عند المقام» فرفع 
رأسه من سجوده» فاذا موضع سجوده مبتل من دمو ع عینیه. 

۷-عن يعلى بن الأشدق؛ أن عبد الملك بن مروان نظر إلى رجحل 
ساجد» قد أطال السجود» فلما رفع رأسه نظر إلى موضع سجوده ميتلا 
بالدمو ع» فأرصد له رحلاء فقال: إذا قضى صلاته فأتني به أحتبر عقله. 


-۳- 


كناب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكد 


SSDS 


ا 


فما قضى صلاته أتاه» فقال له عبد الملك: رأيت منك منظراء الحنة تدرك 
بدونه. فصرخ الرحل صرخة أفزع عبد الملك وخر مغشيا عليه ثم أفاق 
بعد طويل وهو يسح العرق عن وجهه» ويقول: تبا لعاصيك ما احتمل ' 
من الآنام لديك. قال: فجعل عبد الملك يبكي» والرحل مول لا يلتفت› 
حت خحرج. 

۸- عن حفص بن غیاث› قال: کنا ذات يوم عند ابن ذر وهو 
یتکلم» فذکر رواحف القيامة وزلاز ها وأهوالمهاء وشدة الأمر يومئذ 
هناك» قال: واستبکی ابن ذر» وبکی الناس یومعذ بکاء شدیداء.قال: 
فوثب رجحل من بني عجل يقال له -وراد- فجعل يبكي ويصرخ 
ويضطرب» حت هدأء قال: ثم حمل من بين القوم صريعاء قال: فجعل 
ابن ذر يومئذ يبكي ويقول: ليس كلنا قد أتاه الأمان من الله يا وراد 
غيرك» ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك» وتالله أيها الناس ما 
أخو بني عجل بأولى بالخوف من الله منا ومنكم» وما منا أحد إلا على 
مشل حاله بين حوف ورجاء» وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشت ركون 
جميعاء فما الذي قصر بنا وأسرع به» وكلم قلبه حتى أبكاه فأخرحه إلى 
ما رأيتم من خافة الله» وكلنا قد مع الموعظة وفهم التذكرة» فلم يكن 
من أحد منا سواه لذلك حركة» وم تنبض من أحد منا في ذلك جارحة 
والله إن هذا يا أحا بني عجل! إلا من صفاء قلبك» وتراكم الذنوب على 
قلوبناء وما أرانا نؤتى إلا من أنفسناء قال: ثم بكى ابن ذر» وقراً هذه 
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عادو € راسم ٠]۔‏ 

۹-عن عمر بن ذر» قال: قال أبي: كنت أرى ورادا العجلي 
يأ المسجد مقنع الرأس» فيعتزل ناحية» فلا يزال مصليا وداعيا وباكيا 
كم شاء الله من النهارء» ثم يخرج» ثم يعود فيصلي الظهرء فهو كذلك بين 
صلاة ودعاء وبكاء حتى يصلي العشاء نم يخرج لا يكلم أجداء ولا 
مجلس إلى أحد» فسألت عنه رجلا من حيه» ووصفته له» قلت: شاب من 
صفته» من هيفته» قال: بخ يا أبا عمر! تدري عمن تسأل؟ ذاك وراد 
العجلي الذي عاهد الله أن لا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالين. 
قال أبي: فکنت إذا رأيته بعد هبنه. 

۰- عن سکين بن مکين عن رجحل من بني عجل» قال: کانت 
بيننا وبينه قرابة -يعني ورادا- فسألت أخحتا له كانت أصغر منه» قال: 
قلت: كيف كان ليله؟ قالت: بكاء عامة الليل وتضر ع. قلت: فما كان 
طعمه؟ قالت: قرص في أول الليل» وقرص ني آخره عند السحر. قلت: 
فتحفظين من دعائه شيعا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحر أو قريب من 
طلوع الفحر سجد ثم بكى» ثم قال: مولاي! عبدك يحب الاتصال 
بطاعتك» فأعنه عليها بتوفيقك أيها المنان! مولاي! عبدك يحب اجتناب 
سخحطك» فأعنه على ذلك منك عليه أيها المنان! مولاي! عبدك عظيم 


الرحاء خير » فلا تقطع رجحاءه يوم يفرح بخيرك الفائزون! قالت: فلا 
¥0 - 


یزال على هذا ونحوه حت یصبح› قالت“ وکان قد کل من الاجتهاد» 
وتغير لونه جدا. 


۱- عن سكين بن مکين هذاء قال: لما مات وراد فحمل إلى 
حفرته» نزلوا ليدلوه في حفرته» فإذا اللحد مفروش بالريحان» فأخذ بعض 
القوم الذين نزلوا القبر من ذلك الريحان شيئاء فمكث سبعين يوما طريا لا 
يتخير» يدو الناس ويروحون ينظرون إليه» قال: وكثر الناس في ذلك» حقق 
حاف الأمير أن يفتتن الناس» فأرسل إلى الرحل»ء فأحذ ذلك الريحان» 


وفرق الناس» قال: ففقده الأمير من مازله» لا يدرى كيف ذهب. 


۲- عن نخول» قال: حاعني بهیم يوماء فقال ٺي: تعلم لي رحلا 
من جيرانك أو إحوانك يريد الحج ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم» فذهبت به 
إلى رحل من الحي له صلاح ودين» فجمعت بينهماء وتواطا“ على 
المرافقة» ثم انطلق بهيم إلى أهله» فلما كان بعد أتاني الرحل» فقال: 
يا هذا! أحب أن تزوي"“ عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري. فقلت: 
ومحك! ول؟ فوالله ما أعلم له بالكوفة له نظيرا في حسن الخلق 
والاحتمال» ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا حيراء قال: ويحك! 
حدثت آنه طويل البكاء لا يكاد أن يفتر» هذا ينغص علينا العيش سفرنا 
كله» قال: قلت: ويحك! إنغا يكون البكاء أحيانا عند التذكرء ثم يرق 


(۱) أي اتفقا. 
(۲) أي تصرفه عني. 


۔- ۲۱ - 


كتاب الخوف والرج رسالة الرفة والبك 


القلب فيبكي الرحل» او ما تبكي أحیانا؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغني عنه 
أمر عظيم حدا من كثرة بكائه. قلت: اصحبه» فلعلك أن تنتفع به. قال: 
أستخير الله. فلما كان اليوم الذي أرادا أن يخرحاء» جيء بالإبل» ووطئ 
هماء حلس بهيم في ظل حائط» وضع يده تحت لميته» وجعلت دموعه 
تسیل على خحدیه» ثم على يته » م على صدره» حت والله رأیت دموعه 
على الأرض» قال: يقول لي صاحي: يا خول! قد ابتدأ صاحبك» ليس 
هذا لي برفیق» قال: قلت: ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق» 
ومعها بهیم» فقال: والله يا أحي! ما هو ذاك» وما هو إلا ني ذكرت بها 
الرحلة إلى الآحرة» قال: وعلا صوته بالنحيب» قال لي صاحي: والله ما 
هي بول عداوتك لي وبغضك ٳيايء أنا ما لي ولبهيم؟ إغا كان ينبغي أن 
ترافق بين بهيم وبين ذواد بن علبة» وداود الطائي» وسلام أبي الأحوص› 
حت يبكي بعضهم إل بعض» حتى يشتفوا'' أو وتوا جميعاء قال: فلم 
أزل أرفق به» وقلت: ويحك! لعلها حير سفرة سافرتهاء قال: وكان 
طویل الحج» رحلا صالحاء إلا أنه کان رجلا تاجرا موسراء مقبلا على 
شأنه» م یکن صاحب حزن ولا بکاء» قال: فقال لي: قد وقعت مرن 
هذه» ولعلها أن تكون حيرا قال: وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم» ولو 
علم بشيء منه ما صحبه» قال: فخرحا جميعا» حت حجا ورجعاء ما 
يري كل واحد منهما أن له أحا غير صاحبه» فلما جعت أسلم على 


(۱) اشتفی وتشفی ععنی. 
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کناب الوف والرجا رسالة الرقة والنكاء 


حاري» قال: جزاك الله يا أحي عني خحيرا! ما ظننت أن في هذا الخلق مثل 
أبي بكر» كان والله يتفضل علي ت النفقة وهو معدم وأنا موسر» ويتفضل 
علي في الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف» ويطبخ لي وأنا مفطر 
وهو صائم. قال: قلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من 
طول بكائه؟ قال: ألفت والله ذلك البكاءء وأشرد قلي حتى كنت 
أساعده عليه » حقى تأذى بنا أهل الرفقة قة» قال: ثم والله ألفوا ذلك» فجعلوا 
ذا عونا نبكي بكواء وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم اول 
بالبكاء منا والمصير واحد؟ قال: فجعلوا وال یبکون ونبکي» قال: ثم 
حرجت می عندهء فایت بهیماء سامت علب قلت: ن ا 
صاحبك؟ قال: كخير صاحب» كثير الذكر» طويل التلاوة للقرآن» 
سريع الدمعة» حتمل لهفوات الرفيق »> فجزاك الله عني حيرا 

۳- عن معاذ بن زياد مول بني سعد» قال: ا اتخذت عبادان 
سکنها نساك"'» وکان منهم رحل يقال له بهیم» فکان یضلی بین 
أضعاف“ النخل» فيصلي ما شاء الله ثم يقعد فیحتبی ° بیده» و کان 
رحلا حزيناء فيزفر الزفرة بعد الزفرة» فكان يسمع زفيره» قال: فيقع 


(۱) أي عباد. 

(۲) أي أوساطه وأثنائه. 

(۳) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 
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كتاب الخوف والرجاء 


ج ر ا 


البعوض على کتفیه وظهره» فیتأذی بهن» فیقول: 
وأنت تأذى من حسيس بعوضة ٠‏ فللنار أشقى ساكنين وأوجعا 

-٤‏ عن معاوية بن عمرو» قال: کان بهیم رحلا طوالا» شدید 
الأدمة» إذا رأيته رأيت رجلا حزينا. 

-٥‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: حرج عطاء بن يسار 
وسليمان بن يسار حاحين من المدينة ومعهم أصحاب مم» حتى إذا كانوا 
بالأبواء" نزلوا متزلاء فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» وبقي 
عطاء في المتزل قائما يصلي» فدحلت عليه امرأة من الأعراب جيلة» فلما 
رآها ظن أن ها حاحة» فأوحز قي صلاته» ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: 
نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني“ فإني قد ودقت" ولا بعل لي. 
فقال: إليك عني» لا تحرقيني ونفسك بالنار» ونظر إلى امرأة جميلة» 
فجعلت تراوده عن نفسه» وتاب إلا ما ترید» قال: فجعل عطاء يبکي› 
ويقول: ويحك! إليك عني» إليك عني» قال: واشتد بكاؤه» فلما نظطرت 
المرأة إليه وما داحله من البكاء والحزع» بكت المرأة لبكائه» فجعل يبكي» 
والمرأة بين يديه تبکي» فبينما هو کذلك» ٳذ جاء سلیمان من حاجته» 


(۱) أي السمرة. 
(۲) موضع بين مكة والمدينة. 
)۳( رادت الفعل. 


۔ ۹ - 


كتاب الخوف والرجد رسالة الرفة والبكه 


فلما نظر إلى عطاء يبکي» والمراة بين يديه تبکي» حلس يبکي في نا 
البيت لبكائهماء لا يدري ما أبكاهماء وحعل أصحابهم يأتون رحلا 
رحلاء» كلما آتاهم رحل فرآهم یبکون» جلس يبکي لبکائهم» لا 
يسألونهم عن أمرهم» حت كثر البكاء وعلا الصوت؛ فلما رأت الأعرابية 
ذلك» قامت فخرحت » قال: وقام القوم فدحلواء فلبث سليمان بعد ذلك 
وهو لا يسل أحاه عن قصة المرأة إحلالا له وهيبةء قال: وكان أسن منه» 
قال: ثم إنهما قدما مصرا لبعض حاحتهماء فلبغا بها ما شاء الله فبينا 
عطاء ذات ليلة نائم» إذ استيقظ وهو يبكي» فقال له سليمان: ما يبكيك 
أي أحي؟ قال: فاشتد بکاژه» قال: ما يبكيك يا أحي؟ قال: رؤيا رأيتها 
الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حياء قال: وذاك. 
قال: رأيت يوسف البي صلى الله عليه » فجشت أنظر إليه فيمن ينظر» فلما 
رأيت حسنه بكيت» فنظر إل في الناس» فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ 
قلت: بأبي أنت وأمي» ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما 
لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب صلى الله عليه » فبكيت من ذلك» 
وحعلت أتعجب منه» فقال صلى الله عليه: فهلا تعجحب من صاحب المرأًة 
بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد» فبكيت» واستيقظت باكياء قال سليمان: 
أي أحي! وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقص عليه عطاء القصة» فما 
حبر سليمان بها أحدا حى مات عطاء» وحدث بها بعده امرأة من أهله» 
قال: وما شاع الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن :يسار . 


۰ - 


كثاب الخوف والرجد رسالة الرفة والبكا. 


- عن إبراهيم بن صا البرادء قال: دخلنا على المغيرة أي 
محمد وکان إذا تکلم بکی وابکی› فقال: یا إخوتاہ! ابکوا وبکوا هذہ 
الأغين والقلوب» فإن الحزين غدا مسرور» والباكي ضاحك» والخائف 
في أمان الله» وطويل السغب” في الدنيا طويل الشبع في الآحرة» وطويل 
الظما طويل الري عند الله » ألا فتخيروا واحتارواء واتقوا أن تغبنوا 
فتهلكوا. قال: ويبكي» وببكي الناس. 

۷- عن بکر بن معاد قال: دحلنا على أبي محمد المغيرة الخراز 
وهو في مسجد في بيته» مستقبل القبلة» ودموعه جارية على لحيته» فسلمنا 
عليه» وقلنا: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: امل طويل» وأحل قريب أتوقعه» 
ما أدري على ما ذا أهجم منه» على مسرة أو معرة"؟ ثم غشي عليه. 

۸- عن ابن السماك» قال: رأيت: ابن ذر بكي من أول الليل إلى 
آحره» متعلقا بأستار الكعبة» وهو يقول: إليك أنضيت”' المطي» وإليك 
تحشمت قطع المفاوز“» حت أنخت بفنائك رحاء كرامتك وحزيل 
ثوابك» قال: وييکي حتی أصبح. 


۹- عن عمار بن عثمان» قال: معت بهيم العجلي يقول: وعزتك 


(۱) أي الجوع. 

(۲) المعرة: الأذى والشدة. 

(۳) النضو: الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 
)٤(‏ تحشمت: تكلفته على مشقة» والمفازة: البرية القفر. 


۔- 1 - 


إهي ما بكى الباكون إليك فخيبتهم من فضلك› بل ظن أوليائك بك أحسن 
الظنون» ورحاؤهم لك أكثر الرجاءء قال: ثم يکي حتی يبل يته بالدموع. 


-٠‏ عن زيد الحمري» قال: كنا عند أبي عبد الرحمن المغازلي 
فتكلم» فبكى بعض من عنده» فقال أبو عبد الرحمن: دعوه» فاا معول 
المذنبين البكاء والتوبة. 

-١‏ عن مضر أبي سعيد القاري» قال: ما تلذذت لذاذة قط ولا 

۲- عن عقيبة بن فضالة» قال: معت أبا عبيدة الخواص -بعد ما 
کبر- وهو آخذ بلحیته يقول: [.....] إذا ذکر يأحذ له» ویبکی. قال: 


۳- عن معلى الوراق» قال: كنا عند مالك بن دينار وهو يتكلم 
فجاء أبو عبيدة الخواص» فأحرج من كمه حبل ليف جديد» في طرفه 
عروتان» فجعل عروة ف عنقه» وعروة ثي عنق مالك مث قال: يا مالك! 
عدانا بين يدي الله» مااعسی أن نقول؟!. فبکی القوم جيعا. 

-٤‏ عن إبراهيم الضرير» قال: كان موسى الخياط بكي حتق 
يتقطع صوته وتسترحي مفاصله فیسقط» وکان ينوح على نفسه في بکائه 
ويقول: أبكي والله قبل طول البكاء» أبكي والله قبل محل الشقاءء أبكي 
والله قبل الندامة والأسى. 


YY - 


كتاب الخوف والوج رسالة الرفة والبكاء 


-٥‏ عن إبراهیم بن محمد -جلیس لموسی الخیاط- قال: کان 
موسی بن سعید الخیاط ييک وینوح على تفسهء ویول لي تعدیده: 
س جوني وش دوي وفي مدي فدلوني 
الست قباطيًا يها وت اليي 
ويبکي» فلما رآني سکت 

-٩‏ عن مالك بن ضیغم» قال: حدثني الحکم بن نوح» قال: 
بكى أبوك ليلة من أول الليل إلى آحره» لم يسجد فيها سجدة» وم ي ركع 
فيها ركعة» وحن معه ف البحر» فلما أصبحناء قلت: يا أبا مالك! لقد 
طالت ليلتك لا مصليا ولا داعياء فبكى» ثم قال: لو يعلم الخلائق ما 
يستقبلون غدا ما ذو بعيش أبداء إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدّة 
سواده؛ ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك وكل امرئ يومئذ تهمه 
نفسه» لا یغني والد عن والده ولا مولود هو حاز عن والده شیئاء قال: م 
شهق» فلم يزل يضطرب ما شاء الله م هداأ. . قال الحكم: فحمل علي 
أصحابنا في الم ركب» وقالوا: أنت تعلم أنه لا يحتمل الذكر» فما تُهيجه؟ 
قال: فکنت بعد لا أکاد أُذكر له شيا لا يسألني عنه. 


۷-> عن سلمة بن سعيد» قال: ري للعلاء بن زياد أنه من أهل 


TY 


كتاب الخوف والرجاء سالة الرقة والبكاء 
ب الخوف والر 2 8 


GEGE 


الجنة» فمكث ثلاثا لا ترقا له دمعة» ولا يكتحل بنوم» ولا يذوق 
طعاماء فأتاه الحسن» فقال: أي أحى! أتقتل نفسك إن بشرت بالحنة؟! 
فازداد بکاء على بکائه» فلم يفارقه الحسن حت أمسى» و كان صائماء 

۸- عن عبد الواحد بن زيد» قال: أتى رحل العلاءِ بن زياد» 
فقال: أتاني آت في منامي» فقال: ائت العلاء بن زياد» فقل له: كم 
تبكي؟ فقد غفر لك» فبكى» ثم قال: الآن حين لا أهداً. 

۹- عن الحارث بن عبيد» قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس 
إلى حبني عند مالك فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لبكاء 
عبد الواحد. 
أي » فيجلس إليه» فلا يفترقان إلا عن مثل المصيبة »> من البكاء والحزن. 

-١‏ عن عبد العزيز بن سشلمان العابد» قال: انطلقت أنا 
وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينارء فوحدناه قد قام من جلسه 
ودنحل منزله» وأغلق عليه باب الحجرة» فجلسنا ننتظره ليخرج أو نسمع 
له حركة فنستأذن عليه» فجعل يتر بشيء لا نفهمه» ثم بکی حت 
(۱) أي لا تحضف ولا تنقطع. 

(۲) أي يرحع صوته. 


TY - 


كثاب الخوف والرحجا سالة الرقة والنكا 
9 ر 9 


جعلنا ناوي" له من شدة بکائه» ثم جعل يشهق ویتنفس حت غشي 
عليه. فقال لي عبد الواحد: انطلق» فإن هذا رجحل مشغول بنفسه. 

۲- عن أي عمر الخطابي» قال: حدثني رحل من أهلهم» قال: 
كان عتبة الغلام يبكي حت تمتلئ راحته من دموع عينيه» ثم يحسح بها 
وحهه ورقبته» ويقول: اهي وسيدي» لا تخزني يوم يقوم الحساب! قال: 
وكان إذا مع النداء بكى. 

۲- عن الفضل بن دکين» قال: کان حسن بن صا إِذا نظر إلى 
جنازة ارسل عينيه بأربع . قال: ودخانا معه مرة نعود مريضاء فنظرت إليه 
يبکي حتی حرت دموعه على ليته. 

-٤‏ عن عيسی بن هارون بن أي شيبة عن عم له -كان يكثر جالسة 
حسن بن صال- قال: معت حسن بن صا يقول بعد طلوع الفجر في بيته: 
وا أهوالاه! فلو کان هولا واحدا لکفی » ولکنها آهوال شتی» ثم زفر. 

-٥‏ عن خالد بن الصقر السدوسي» قال: كان أبي خادما لسفيان 
الثوري» قال أبي: فاستأذنت على سفيان في نحر الظهر”" فأذنت لي 
امسرأة» فداحلت عليه وهو يقول: أ بون أا ا َسْمَع سرهم 
وَج وهم 4 سره م یقول: بلی یا رب! بلی یا رب! وینتحب وینظر 
(۱) أي نرڻي له ونشفق عليه. 

(1) نحر الظهر: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. 


-_YYo- 


كتاب الخوف والرج_ وسا انرق والبكاء 


إلى سقف البيت ودموعه تسيل»ء فمكثت حالسا كم شاء الله ثم أقبل 
إلي» فجلس معي» فقال: مذ كم أنت ههنا؟ ما شعرت بمكانك. 

-٦‏ عن الضحاك بن مخلدء قال: رأيت هشام بن حسان إذا ذكر 
الجنة أو البي عليه السلام بكى حتى تسيل دموعه» ورأيت ابن عون تدور 
الدموع في عينيه ولا تخرج. 

۷- عن اد بن زید» قال: رأيت ثابتا البناني يبكي حت تختلف 
أضلاعه. 

۸- عن مطر الوارق» قال: بات هرم بن حيان عند حممة» فبات 
حهممة باكيا حت أصبح» فلما أصبح» قال له هرم: يا أحي! ما أبكاك 
الليلة؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها نار الكواكب. قال: وبات حممة عند 
هرم ليلة أحرى» فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبح» فلما أصبح»› قال 
له جمة: با أحي! ما أبكاك اليلة؟ قال: با حي ذكرت ليلة صبيحتها 
بتر القبور للمحشر إلى الله. وكانا إذا أصبحا غدوًا فمرًا بأکور 5 
الحدادين كيف ينفخ عليهاء فيقفان» ويبكيان» ويستجيران الله من النارء 
م يأتيان أصحاب الرياحين» فيقفان» فيسألان الله الجحنة» ثم يدعوان 
بدعوات » ويفترقان. 

۹- عن عاصم الرقاشي› قال: انطلق غزوان وحممة إلى عامر بن 
)١(‏ جمع الكور: ججمرة الحدّاد من الطين. 


- ١ - 


كتاب الخو والرجد en‏ البرقة والنكاء 


عبد الله» فوجداه مغلقا عليه بابه» فسمعاه ییکی» فجلسا ببابه پبکیان 
لبکائه. م أذن هماء فرأى أثر البكاء على وجوههماء فقال: ما أبكاكما؟ 
قالا: ”معناك تبكي فبكينا لبكائك» قال: أخب ر كما ما أبكاني» إني ذكرت 
الليلة التي صبيحتها يوم القيامة» فقلت: إنها لتمخض بأمر عظيم. 

۰-عن مالك بن مغول» قال: مر رجحل بعامر بن عبد قيس وهو 
أبكاني » عجبت من ليلة مخض صبيحتها يوم القيامة. وکان إذا أصبح 
حرج إلى طريق من الطرق» فإذا رأى الناس قد خحرحوا إلى حوائجهم» 
رالناس يذهبون : بعینا و شمالاء فيقول: یا رب! غدا الغادون قي حوائجهم» 
وغدوت أسألك المغفرة. 

-١‏ عن عبد الله بن كثير» قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان 
بدو إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي» فقال: يا عمر! اذ كر ليلة 

۲- عن الأوزاعي» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة: أما بعد؛ فإنى أذكرك بليلة تمخض بالساعة» فصباحها القيامة» 


TV 


ب الخوف والرج رسالة الرفة والبكه 


IESG 


وفي يده بلبلة""» وهو يمص ماءها ثم يمجه ني الحصاء ثم تنفس تنفسا 
شدیداء ثم بکی حی رعد منکباهء ثم قال: لو ان بالقلوب حياة» لو أن 
بالقلوب صلاحا؛ لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة مخض 
عن صبيحة يوم القيامة» ما مع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية» 
ولا عين باكية من يوم القيامة. 


)١(‏ البلبلة: ضرب من الكيزان في جنبه بلبل ينصب منه الماء. 


-YYA- 


كناب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكا 


بکاء آدم صلی الله عليه وسلم 


-٤‏ عن أي بن كعب عن البي ل قال: «إِن أباکم آدم ٤‏ کان 
طوالا مغل النخلة السحوق» ستين ذراعاء وكان طويل الشعرء مواريا العورة»› 
فلما أصاب الخطيئة بدت له سوأتهء فخرج هاربا في الجنة» فلقيته شجرة› 
فأخذت بناصیته» فأوحی الله إليه: يا آدم! فرارا مني؟ قال: لا یا رب! ولکن 
حياء مما جئت به. قال: فأهبطه الله إلى الأرض» فلما حضرت وفاتهء بعث الله 
بكفنه وحنوطه من الجنةء فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم» فقال: 
حل بيلني وبين رسل ريي فما لقيت ما لقيت إلا من قبلك» وما أصابني 
ما أصابني إلا فيك» فغسلته الملائكة بالماء والسدر وتراء وكفنوه في وتر من 


ا : ١‏ 
الثياب» وألحدوا له ودفدوه. وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده) 


0 عن عثمان بن سعد عن الحسن» قال: قلت له: کم کبرت 
اللائكة عليه؟ -يعني على آدم صلی الله عليه- قال: كبروا عليه أربع تكبيرات. 


(۱) روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة أحرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٤١١/١‏ وأبو الشيخ 
في العظمة ٠٠١١/١‏ قال ابن كثير في التفسير :۲٠۷/۲‏ روي مرفوعاء والموقوف أصح. 
قال الحافظ قي الفتح :۳1۷/١‏ وإسناد ابن أبي حاتم حسن. كما أحرجه أحمد في الزهد 
۳ وعبد الرزاق في المصنف ٠٠٠/۳‏ والديلمي ني الفردوس ٠٠۲/١‏ وابن حرير ي 
التاريخ ١‏ وابن عدي في الكامل ٠٤١/۳‏ وصححه الضياء فى المخحتارة ۲٠/٤‏ 
والحاكم ۹1-١‏ (بألفاظ ختلفة) وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
اللحوق: أي الطويلة. 


۔- ۹ - 


کتاب ب الخوف والوجا رسالة الرفة والبكاء 


۹~ - عن ابي د طبه قال: ألجد لآدم صلى الله عليه. 

۷- عن ابن عباس هه قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي 
عنهاء قال الله تبارك وتعالى له: ما حملك على أن عصيتني؟ قال: رب 
زينته لي حواء. قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا 
كرهاء ودميتها في الشهر مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت» فقال هما: 
عليك الرنة”“ وعلى بناتك. 

۸- عن ابن عباس ظه: يرع عَنَهّمًا لبَاسَهْمًا 4 [لارف:»ه] قال: 
كان لباسهما الظفر”» فلما أصابا الخطيعة نزع عنهماء وترك الظفر 
تذكرة. 

۹_- عن النضر بن إسماعيل› قال: قال الله : يا آدم! عصیتی 
أحدا لا يقسم بك كاذبا. 

۰ ۱- عن الحسن› قال: بکی آدم حين أهبط من الجحنة تلاتمائة عام» 
حت حرت أودية سرنديب من دموعه. 

۱- عن ابن سابط» قال: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم 
)١(‏ الرنة: الصيحة الحزينة. 

(۲) أي شيء يشبه الظفر في بياضه وصفائه وکثافته. 
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۲ عن ابن عباس ظ4 قال: نزل آدم با حجر مسح به دموعه حین 


۲۳ - عن وهب بن منبه» قال: بكى آدم على الجنة حين أهبط 

-٤‏ عن وهب» قال: بكى آدم على الحنة ثلانمائة عام» وما رفع 
رأسه إلى السماء بعد ما أصاب الاطيئة. 

-٥‏ عن زید بن أسلم» قال: بکی آدم على نحطيئته مائة سنة» 
وما رفع رأسه إلى السماء بعد ذلك حياء من ربه. 

-۳١‏ عن يزيد الرقاشي» قال: بكى آدم لما هبط من الحنة ثلانمائة 
سنة لا ترقاً له دمعة» فقال له بعض ولده: قد آذيت من في الأرض بطول 
بكائك» فقال: أنا أبكى على أصوات الملائكة حول العرش. 

۷- عن يزيد الرقاشى› قال: ا طال بكاء آدم على الجنة» قيل له 
في ذلك» فقال: إنغا أبكي على حوار ربي في دار تربتها طيبة» فيها 
أصوات الملائكة. 

۸- عن محمد بن المنكدر» قال: مكث آدم ف الأرض أربعين سنة 
ما يبدي عن واضحه» وما ترقا له دمعة» فقالت له حواء: قد 


)١(‏ أي أسنانه (وهي التي تبدو عند الضحك). 
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كتاب الخوف والرجاء 


استوحشنا إلى أصوات الملائكة» ادع ربك أن يسمعنا أصواتهم. قال: 


ما زلت أستحيي من ربي أن أرفع رأسي إلى أدم السماء ما صنعت. 

۹- عن الحسن» قال: أهبط آدم من الحنة» فبكى ثلاتمائة سنة لا 
يرفع رأسه إلى السمايي ولا يلتفت إل المرأة» ولا یضع يده علیها. 

۰-- عن الحميدي»› قال: ”معت سفیان ذکر آدم» فقال: يقال إنه 
بکی على جبل اند تلاشائة عام» حت صار ٿي وجهه حدولان» وما 
ضحك حتى أتاه الملك» فقال: حياك الله وبياك. 

-١‏ عن حسان بن عطية» قال: بكى آدم على الحنة ستين عاما. 

۲- عن وهب بن منبه» قال: مکث آدم منکسا رأسه بعد ما 
هبط من الحنة مائة عام» لا ينظر إلى السماءء ولا يرقاً له دمع» ينادي: 
إفي! غرتني حواء» واستزلني إبليس» واستحوذ علي البلاء: وال تعفر 


و د 


لی وترحمنى ڪن من آلخلسرین زج 4 [مرد:۷؛] فنودي: يا آدم! قد غفر 
لك» فبكى بعد ذلك مائة عام استحياء من ربه. 
۳- عن وهب بن منبه» قال: لما أهبط آدم إلى الأرض مكث لا 


ترقأ له دموعه» اطلع الله إليه في اليوم السابع وهو محزون كظيم منكس 
رأسه» فأوحى إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ وما هذه البلية 


)١(‏ الجدول: النهر الصغير. 
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التي بك بلاؤها؟ قال آدم: إهي! عظمت مصيبتي»› وأحاطت ب حطيئتي» 
وأحرحت من ملكوت ربي» فصرت ني دار الموان بعد الكرامة» وقي دار 
الشقاء بعد السعادة» وف دار النصب” والعناء بعد الخفض والراحة» وقي 
دار البلاء بعد العافية» وفي دار الزوال والظعن" بعد القرار والطمأنينة› 
وف دار الوت والفناء بعد الخلد والبقاءء فكيف لا أبكي على حطيئتي؟ 
وكيف لا تحزن نفسي؟ أم كيف لي أن أجتبر هذه المصيبة؟ فأوحي إليه: 
يا آدم! ألم أصطنعك لنفسي» وأحللتك داري» واصطفيتك على خلقي» 
وحصصنك بكرامتي» وألقيت عليك محبتي» وحذرتك سخطي؟ ألم 
أحلقك بيدي» وأنفخ فيك من روحي» وأسجد لك ملائكتي؟ ألم تك في 
بحبوحة كرامتي» ومنتهی رحمتي» فعصيت أمري» ونسيت عهدي»› 
وتعرضت لسخطي» وضيعت وصيتي؟ فكيف تستنكر نقمتي؟ فوعزتق لو 
ملأت الأرض رجالا كلهم منلك يعبدونني ويسبحونني الليل والنهارء لا 
يفترون» ثم عصوني» لأنرلتهم منازل العاصين الآة الخاطئين » قال: 
فبکی آدم عند ذلك ثلافائة عام على جبل اند تحري دموعه في أودية 
جبالماء قال: فنبتت بتلك المدامع أشجار طیبکم هذاء قال: تم حرج يؤم 
البيت العتيق» فجعل يخطو الخطوة» فيكون موضع قدميه ذا مساكن 
)١(‏ أي التعب. 


(۲) ظعن: سار وارتحل. 
(۳) لا يضعفون ولا ینکسرون. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والنكاء 


۶ 


وعمران» وبينهما مفاور”“ وبراري» حت أتى البيت» فطاف سبوعًاء 
فبکی حتی خحَاض ې دموعه إلى رکبتیه» ثم صلی» فبکی ساحدا حق 
فاضت دموعه وجرت على الأرض» فنودي عند ذلك: يا آدم! قد رمت 
ضعفك» وقبلت توبتك» وغفرت ذنبك فقال: لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» عملت سوءاء وظلمت نفسي» فعّب على إنك أنت التواب 
الرحيم» فاغفر لي فأنت خير الغافرين» وار مني فأنت خير الراحمين! قال: 
فمكث بعد ذلك لا بدي عن واضحه» حت أتاه الَلّكُ» فقال: حيّاك الله 
يا آدم وبياك. قال: فضحك. 

-٤‏ عن وهب بن منبه» قال: اُوحی الله إلى آدم: یا آدم! ما هذه 
الكآبة" التي بوحهك» والبلية التي قد أحاطت بك؟ قال: حرو جي من 
دار البقاء إلى دار الفناء» ومن دار النعيم إلى دار الشقاءء قال: ثم إن آدم 
سجد سجدة على جبل المند مائة عام يبكي› حت جرت دموعه ټي وادي 
سّرنديب» فأنبت الله بذلك الوادي من دموع آدم الدارصيني والقرنفل» 
وحعل طير ذلك الوادي الطواويس» ثم إن جحبریل أتاه» فقال: يا آدم! 
ارفع رأسك» فقد غفر لك. فرفع رأسه» ثم أتى البيت» فطاف به سبوعا» 
فما امه حت خحاض في دموعه إلى ركبتيه» ثم أتى موضع المقام» فصلى فيه 
رکعتین» وبکی حتی جرت دموعه إل الأرض 


)١(‏ المفازة: البرية القفر. 
(۲) سوء الحال والانكسار من الحزن. 
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كناب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكاء 


-٥‏ عن عطاء؛ أن آدم قام مائة عام يبکي» حت جرئ من عینيه 
وادیان» يقال لأحدهما ارفد» والآحر بلجران» سباعهما النمورء 
ورضراضهما الدر والياقوت» وشجرها الألنجو ٠‏ كان تلك المائة 
عام حلسته حلسة الحزين» يده تحت خحده. 

- عن عطاء قال: لما أهبط آدم صفن" على قدميه مائة عام 
يبکي على حطیئته › حتی تأذت به الملائكة. 

۷- عن ابي طالب خال أي يوسف» قال: ناداه اللّه: يا آدم! أي 
حار كنت لك؟ قال: سيدي نعم الجار كنت لي. قال: احرج من 
حواري» وسلبه تاجه وحلیه. 


۲۸- عن محاهد؛ أن آدم لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع 
زينة الحنة» فلم يبق عليه شيء من زينتها إلا التاج والإكليلء وجعل لا 
يستتر بشيء من ورق الحنة إلا سقط عنه» فالتفت إلى حواء باكياء وقال: 
استعدي للخروج من جوار الله » هذا أول شۇم المعصية» قالت: يا آدم! 
ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا -وذلك أن إبليس لما قا مهما على 
الشجرة- وانطلق آدم في الحنة هاربا استحياء من رب العامين» فتعلقت به 


)0 الرضراض: الحصا الذي يجري عليه .الا 
(۲( الألنجوج: عود البخور. 
)۳(٠‏ صفن الرجل: صف قدميه. 
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كثاب الخوف والرجا رسالة الرقة والبك 


شجرة ببعض أغصانها» فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة» فنكس رأسه 
يقول: العفو! العفو! فقال الله: يا آدم! فرارا مني؟ قال: بل حياء منك 
سيدي. فأوحى الله إلى الملكين: أخرجا آدم وحواء من جحواري؛ فإنهما 
قد عصياني. فازع حبريل التاج عن رأسه» وحل ميكائيل الإكليل عن 
جبينه. قال بجاهد: فلما أهبط من ملكوت القدس إلى دار المحوع 
والمسغبة'» بكى على خحطيئته مائة سنة» قد رمی برأسه على رکبتیه حت 
نبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه» حتى نقع الدمع في نقر 
الجلاهم" وأقفيتهاء» فمر به نسر عظيم قد أجهده العطش» فشرب من 
دموع آدم» وأنطق الله النسرء فقال: يا آدم! إني في هذه الأرض قبلك 
بألفي عام وقد بلغت شرق هذه الأرض وغربهاء وشربت من بطون 
أوديتها» وغدران جباهاء وسيف بحارهاء ما شربت ماء أعذب ولا أطيب 
رائحة من هذا الماءء قال آدم: ويحك يا نسر! أتعقل ما تقول؟ من أين تحد 
عذوبة دمع من عصى ربه» وجرى على خدين عاصيين؟ وأي دمع أمر 
من دمع عاص؟ ولكن أظن بك أيها النسر أنك تعيرني لأني عصيت ربي» 
فأزعجحت”“ من دار النعمة إلى دار البؤس والمسكنة. فقال النسر: يا آدم! 


)١(‏ المسغبة: الجاعة. 
(۲) جمع نقرة: الحفرة الصغيرة المستديرة في الأرض ونحوها. 
(۳) جع الجلهم: الصخرة الضخمة. 

)٤(‏ أي طردت. 
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كتاب الخوف واوجا رسالة الرقة والنكاء 


أما ما ذكرت من التعيير» فما أعيرك» ولكن هكذا وجحدت طعم 
دموعك» وأي دمع أعذب من دمع عبد عصى ربه» وذكر ذنبه» فوجل 
قلبه» وخحشع جحسمه» وبکی على خطیئته خوفا من ربه. 

۹-عن علي بن أي طلحة» قال: إن اول شيء أکله آدم حين 
أهبط إلى الأرض الكمثرى”» وأنه لا أراد أن يتغوط أحذه من ذلك كما 
يأخذ المرأة للولادة» فذهب شرقا وغرباء لا يدري كيف يصنع» حق 
نزل إليه حبريل صلى الله عليهء فأقعی" له آدم» فخرج ذلك منه» فلما 
وحد ريحه» مكث يبكي سبعين سنة. 

-٠‏ عن فتح الوصلي» قال: قال آدم لابنه: بني! کنا نسلا من 
نسل السماء» خحلقنا كخلقهم» وغذينا بغذائهم» فسبانا عدونا إبليس 
بالخطيئة» فليس لنا فرج ولا راحة إلا الحم والعناء والنصب» حقى نرد إلى 
الدار التي أخحرحنا منها. 

۳ عن فتح الموصلي »› قال: قال آدم لابنه: طال والله حزني على 
دار حرجت منهاء » فلو رأيتها رهقت" نفسك. 


(۱) أي الإجاص. 
(۲) أقعى في حلوسه: جحلس على إليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. 


)۳( أي حر حت 
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كناب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 
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بکاء نوح صلی الله عليه وسلم 


۲- عن وهيب بن الورد» قال: لما عاتب الله نوحا قي ابنه» فأنزل 
عليه: إن أعظك أن تكونَ من الجهلين ,ج 4 [مر:»»] بکی ثلاائة عام» 
حت صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. 


۳- عن يزيد الرقاشي» قال: إنما مى نوحا صلى الله عليه لأنه 
کان نواحا. 
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كتاب البخوف والرجاء سالة الرقة والنكاء 
جوف و ر لرقة وال 


| بکاء داود صلی الله عليه ونوحه 


-٤‏ عن الطلب بن زياد قال: معت السدي» يقول: إن 
الشيطان أتى داود صلى الله عليه وهو في احراب» في صورة حمامة من 
ذهب» ها جناحان من لؤلؤ» حتى وقع على باب الحراب» فنظر إليها 
داود» فطارت حتى أشرف على تلك المرأة وهي في البستان تغتسل» فلما 
رأته أرحت شعرها فجللهاء فسأل عنهاء فأحبر أن زوجها غاز» فبعث 
داو د إلى أمير ذلك الجيش أن ابعث (أوري يا) قي وجه كذا. . فبعثه» ففتح 
عليه فكتب: ابعثه إلى التابوت» وكل من بعث إلى ذلك الوجه ة قتل ولم 
برحع» فقتل. 
قال مطلب: فحدثني ليث بن أبي سليم أو غيره» قال: أتاه الملكان في 
صورة رجلين معتمين» ففزع منهماء فقصا عليه الآية في كتاب الله» فقال 
فما داود: كذاك. قالا: نعم. قال: إذا نضرب هنا -يعني الأنف واللحية 
والجحبين- فقالا: أنت أحق أن تضرب. وطارا» فعرف داود» فخر أربعين 
صباحا ساحدا» حى نبت العشب من دموعه» فأوحى الله إليه: أحائع 
فأطعمك؟ أم مظلوم فأنصرك؟ قال: فشهق شهقة احترق العشب» فأوحى 
الله إليه: إني قدغفرت لك» فارفع رأسك. قال: كيف تغفر لي ونت 
الحكم العدل؟ قال: أغفر له وأطلب إليه يهبك لي. قال: الآن علمت 


۳۹ 


كتاب الخوف والرجاء : رسالة الرفة والبكا 


ESE 
0 
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-٥‏ عن قتادة» قال: حر ساجدا أربعين يوما» فقال: ارفع رسك 
فقد غفرت لك. قال: كيف وأنت الحكم العدل؟ قال: أقضي له 
وأستوهبه ذنبك» ثم أثیبه حت يرضی. قال: الآن طابت نفسی» وعلمت 
أنك قد غفرت لي. قال: وهي أُم سليمان. 

٣سح‏ عن سفيان» قال: کان داود یصلی في الحراب وحوله ثلائون 
ألفا يحرسونه» فتسور عليه رحلان الحراب» ففزع منهماء فقالا:ظ لا لحف 
خُصمّان بع بَعْضتا عل بعر فَاخکہ بَيْتَتَا بالْحَ 4 [س:۲٠]‏ إلى قوله 
وخر راڪعًا وتاب ۾ ا ام٠‏ فسجد أريعین ليله يكي > حت نبت 
خحطيئتي تذکر. قال: يا داود! أحائع فتطعم؟ ام عطشان فتسقى؟ أم عار 
فتكسى؟ قال: فنحب خحبة هاج ما حوله -أي يبس-. 

¥ عن ابن سابط» قال: لو عدل بکاءِ داود ببکاءِ آهل الأرض 
بعد آدم؛ لعدل بکاء داود صلى الله عليه ببكاء أهل الأرض. 

۸- عن عطاء الخراساني ؛ أن داود نقش حطيثته في كفه لكي لا 
ینساها» و کان إذا رآها اضطربت یداه. 

۹- عن محاهد» قال: سأل داود ربه أن يحعل حطيئته في كفه» 
فکان لا يتناول طعاما» ولا شرابا» ولا بعد يده إل شيء إلا أبصر خحطيمته 
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کتاب الخوف والرج اة الرقة واليك 


فأبکاه» قال: فکان رعا أي بالقدح ثلثاه ماء فيهريقه» يتناوله» فينظر إلى 
حطیغته» فلا یضعه على شفته حت يفيض من دموعه. 

٠-عن‏ الأوزاعى» قال: قال بل: «إن مغل عيني داود اكا 
کالقربتین تنطفان ماء» ولقد کانت الدموع خددت في وجهه کأخدود الاء فی 


الأرض 5 


۱ عن يونس بن خحباب» قال: خحر داود آریعین وما ساجحدا» 
حتی نبت العشب حوله» قال: یا رب! قرح الحبین» ورق' " الدمع» ولا 
ری حطیتی تذکر. فقيل له: يا داود! أحائع فتطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ 
أم مظلوم فتنصر؟ قال: فنحب نحبة هاج ما هناك قال: فغفر له عند 
ذلك.. 

۲- عن وهب بن منبه» قال: م يرفع رأسه حتى قال له الملك: 
أول أمرك ذنب» وآحره معصية؟ قال: فرفع رأسه» فمكث حياته لا 
یشرب شرابا إلا مزجه بدموعه» ولا یأکل طعاما إلا بله بدموعه» ولا 


يضطجع على فراش إلا أغراه» أو أعراه -شك ابن المبارك- بدموعه. 
فانهرم» فکان لا یدفقه لحاف. 


)0 حدیث معضل وإسناده ضعیف» قال السيوطي في الدر ه|/.۷: أحرجه أحمد ق الزهد 
والحكيم الترمذي ف النوادر ۱۸۳/۲. تنطفان: أي تقطران. 
(۲) أي حف وانقطع. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الرفة والبكاء 


۴ - عن سليمان التيمي» قال: سجد داود أربعين ليلة حقق 
دبرت جبهته» ودبرت رکبتاه» ونبت العشب من دمو ع عینیه» قال: 
فأحذ في نحو من الدعاء» فقال: يا رب! لو شئت حجزتني عن الخطيئة. 
فلما رأى أنه لا يستجاب له» أخذ في نحو من التياحة» قال: فرحمه الله 
وقيل له: يا داود! ارفع رأسك فقد غفر لك. قال: يا رب! كيف تغفر 
لي وأنت حكم عدل؟ فقيل له: أستوهب فلانا ظلمك إياه» فيهبه لي» 
فأغفر لك» ثم أعطيه من قبلي حت يرضى. فقال: يا رب! الآن علمت 
أنك قد غفرت لي. فرفع رأسه. 

٤‏ - عن سليمان التيمي» قال: ما زال يرعد بعد ذلك حت فارق 
الدنياء وما وصل إلى أنشى بعد ذلك» وما شرب شرابا إلا مزجه بدموع 


ینبه. 


-٥‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: حر داود أربعين ليلة 
ساحدا يبکي» فرفع رأسه وما تي جبیته لحادة من لى . 
-٦‏ عن وهب بن منبه» قال: کتب داود ي کفه: داود الخطاء. 
۷ -- عن الحميدي عن سفيان» قال: کان يقال: إن داود نقش قي 
کفه خحطیئته ؛ فکان إذا رآها اضطربت یداه وهاجت دموعه. 
(۱) أي قرصت وجحرحت. 
(۲) أي ليس عليه شيء من اللحم هزاله. 
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قال الحميدي: وذكر سفيان مرة أحرى» فقال: ضاق صدر داود بالخطيئة 
حقى نقشها في كفه» فكان إذا نظر إليها صرخ كما تصرخ الفكلى'. 

۸ عن محاهد» قال: نقش داود خحطیئته ني کفه لکي لا ینساهاء 
فکان إذا رآهااضطربت کفه 

۹- عن أبي قدامة الرملي» قال: بلغتي أن داود» قال: نصبت 
حطيتتي نصب عيني؛ لکي لا غفل عنهاء فأقع ي غيرها. 

.0 عن ابن ابي رواد» قال: سجد داود حقی دبرت جبهته وکفاه 
ورکبتاه» وبکی وهو ساجد حت نبت العشب من دموع عینیه» فکان 
ينادي: يا رب!. فيقال له: أحائع فتطعم؟ ام ظمان فتسقی؟ ام عار 
فتكسى؟ ولا يذكر بخطيعته» فكان يزفر الزفرة يهز العود من العشب 
فیحترق ويحرق ما حوله من العشب. 

۱ - عن وهب بن منبه» قال: کان داود اکا ڪا ببکي حتی يبل 
ما بين يديه من دموعه» ويبکي حت ينبت العشب من دموعه» ثم يبکي 
حت تنقطع قوته. 

۲- عن وهب» قال: كان داود إذا قام إلى الصلاة يرفع صوته› 
بكى قائما حت تحري دموعه إلى الأرض» ثم ي ركع» فيبكي راكعا حقق 
تسيل دموعه إلى الأرض» فإذا سجد» سجد على الدمع. 


(۱) التي فقدت ولدها أو زوجها. 
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۳- عن وهب بن منبه» قال: کان لداود حشية حشوة بالرماد 
يصلي عليهاء فکان يسجد» فيبکي حق ببتل موضع سجوده» ثم تغلبه 
الدموع» فتجري حت تبتل الحشية من تحته» و كان ينادي في سجوده: 
قرح الحبين» وجفت الدمعة» وحطيئتي م تغفر! فقيل له: يا داود! أظمآن 
فتسقی؟ أجحائع فتطعم؟ اُعار فتکسی؟ قال: فازداد بکاء على بکائه 
وأحذ في الأنين عند منقطع النحيب. قال: فعند ذلك رحم» فغفر له. 


-٤‏ عن ثابت؛ ان داود حشا سبعة فرش بالرماد» ثم بکی حت 
أنفذ بها دموعه. 

-٥‏ عن عمر بن ذر عن أبيه» قال: لا تاب الله على داود حعل 
یوما لقضائه» ویوما لدسائه» ویوما لبکائه» ومر بفرش مسو » 
فقطعت وحشیت له بالرماد» وکتب خحطیئته فی کفه لملا ینساهاء فکان 
إذا استسقى فأخذ القدح فنظر إلى حطيئته بكى حت يملا إناءء» وحاط 
طعامه بالرماد» وان يجلس يوم بكائه على فرشه» وينزل إليه أربعة آلاف 
عابد یبکون معه» فکان يبکي حتی يبل فراشه» وتصل دموعه إلى الأرض 
تحت فرشه. 


(۱) أي فراش حشو. 
(۲) جمع مسح وهو کساء من شعر. 
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۳۹ - عن أي سعيد؛ أن داود دغا غلاما له يقال له شعون»› فزع 
عنه ثیاب املك وألبسه حوذياء وربط وسطه بشريط»› وقال: قدني الآن 
كما يقاد المريب إل العقوبة. قال: فقاده إلى الحراب» فخر ساحدا. 

۷ - عن أبي العاتكة» قال: كان من قول داود: سبحان خالق 
النور» إهي! إذا ذكرت خحطيئتي ضاقت علي الأرض برخبهاء وإذا ذكرت 
رحمتك ارتد إلي روحي» سبحان حالق النور» إفي! حرحت أسأل أطباء 
عبادك ريد ان يداووا لي خحطيتي؛ فكلهم عليك يدلني. 

۳ - عن ثابت البناني عن صفوان بن محرز» قال: کان لداود يوم 
بتأوه فيه فيقول: اوه من عذاب الله » أوه من عذاب الله قبل ألا أوه. قال: 
فذکرها صفوان في محلسه ذات يوم» فغابه البكاءء فقام. 

۹- عن ثابت البنانی » قال: کان داود إذا ذكر عذاب الله تحلعت 
أوصاله» لا يشدها إلا الأسرء فإذا ذكر رحة الله تراحعت. 

۰- عن ثابت» قال: کان داود یذکر ذنوبه» فیخاف الله منها 
حوفا تفرج أعضاؤه من مواضعهاء غم يذكر عائدة الله ورأفته على أهل 
الذنوب» فيرجحع كل عضو إلى مكانه. 

۱- عن أي عطاف» قال: كان داود إذا أحذ الإناء بيده 
لیشرب»› بکی حت يفيض الإناء من دموعه. 

۲-عن ماهد قال: كان داود صلى الله عليه يؤتى بالإناء 
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ليشرب» فما يشرب إلا ثلثه أو نصفه» ثم يذ كر خحطيئته؛ فينتحب النحبة 
تکاد مفاصله یرول بعضها من بعض» ثم ما یتمه حقی لاه من دموعه. 

۳- عن الحسن» قال: لما أصاب داود الخطمية؛ كثر بكاؤه حت 
فسدت فرشه» فأمر الث فجعل حشو فرشه الرماد» وكان قد أمر 
صاحب شرابه ألا يأتیه بشرابه إلا نصف الإناء» فكان إذا أتاه به وضعه 
على راحته» ثم يذكر خحطيفته» فيبكي حق يمتلئ الإناءء ويفيض من 
الدموع فوق الإناءء ثم يشرب. 

-٤‏ عن إسماعيل بن عبيد» قال: كان داود إذا عوتب فى كثرة 
البكاء» قال: دعوني أبك قبل يوم البكاءء قبل احتراق العظام واشتعال 
اللحى» قبل أن يؤمر ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون. 

-٥‏ عن الوليد بن مسلم عن بعض إخوانه؛ أن داود كان ما 
يذ كر خحطيئته فيضيق بهاء ويخرج من جبال بيت المقدس سائحاء فيخرج 
إليه عباد بني إسرائيل من الغيران كأنهم الشنان'» فيقول داود: إليك! 
إليكم! إا أريد كل خطاء يبكي على خحطیئته» قال: فیتبعونه» ویبکون 
بہکائه. 


٦٦‏ ۳~ - عن ابن عباس و کہ قال : کانت لداود سجدة قي آخر الليل» 


)١(‏ جمع شن وهو القربة الخلق الصغيرة. 
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يبكي فيهاء فإذا كان ذلك» م تبق دابة قي بر ولا بحر إلا أنصتن له» 
يستمعن صوته ویبکین. 

۷ - عن يحى بن أبي كثير» قال: لما أصاب داود الخطيئة» نفرت 
الوحش من حوله» فنادی: إهي! رد علي الوحش کي آنس بها. فرد الله 
عليه الوحش» فأحطن به» وأصغين ماعن نحوه» قال: ورفع صوته 
يقرا الزبور» والبكاء على نفسه» فنادينه: هیهات! هيهات! يا داود! 
ذهبت النطيعة بحلاوة صوتك. 

۸ - عن وهب بن منبه ي قوله: ( بنجبال أَوبى مع 4 إا ]٠‏ 
قال: نوحي معه. ل والطّمرّ ‏ [سبا ]٠‏ تسعدك على ذلك» فکان إذا نادی 
بالنياحة أجابته الجحبال بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه» قال: 


فصدی الجبال الذي تسمعه من ذاك. 


۹- عن وهب بن منبه» قال: کان داود إذا قرا تصرعت الطير 


حوله» ووقفت المياه التي تحري ؛ لحسن صوته» وکان يبکي حت ينبت 
لعشب حوله. 


۷ عن الأوزاعي› قال: بلغني أن داود كان إذا رفع صوته» 


عكفت الوحوش والسباع حول محرابه» حتی يموت بعضها هزلا قبل ان 
يفارقه. 


۴۷۱- عن وهب بن منبه» قال: کان داود اث إذا رفع صوته 
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بالزبور» م يسمعه شيء إلا حجل» قال محمد: فقلت لجسر: ما حجل؟ 

۲-عن زيد بن أسلم» قال: كان داود إذا رفع صوته بقراءة 
الزبور» تركت الطير أوكارهاء ثم عكفت عليه حول عرابه حقق تصرع 
من قراءته» وكان يبكي حت تحري دموعه على الأرض»› وکان إذا أي 
بالشراب بکی خت عزج شرابه بدموعه. 

۳- عن مضر» قال: كان داود إذا قرأً؛ ماتت الوحوش هزلا 
حول حرابه من حسن صوته. 

-_-٤‏ عن قثم» قال: كان داود إذا قرأ ت ركت الطير أوكارهاء 
وت رکت الوحوش اوطانها حتی تحیط به» قال: فر ما موتت هزلا من قراءته. 

 - ٥‏ عن شهر بن حوشب» قال: کان داود یسمی النواح. 

1- عن محمد بن خحوات؛ أن داود لما أطال البكاء على نفسه» 
قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة» فاستوهب ما صنعت. فأتى القبر» 
وأذن الله لصاحب القبر أن يتكلم» فنادى: يا أوريا! أنا داود» لك عندي 
مظلمة. قال: قد غفرتها لك» فانصرف وقد طابت نفسه» فأوحى إليه: 
أن ارحع فبين له الذي صنعت. فرجحع» فأخحبره» فناداه صاحب القبر: 
يا داود! هكذا تفعل الأنبياء. 

۷- عن أي عمران المجحوني» قال: قال داود: إلهي! أصبح عدوك 
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الشيطان يعيرني » يقول: يا داود! أين كان رأيك حين واقعت الخطيغة؟. 
۸- عن معاذ بن زياد التميمي› قال: لما أصاب داود الخطيئة»› 
حعل يفزع إلى العباد» فيبكي إليهم في رؤوس الجحبال ويبكون إليه» فأتى 
على رحل منفرد» فناداه: أنا داود ني الله» صاحب الخطيئة» أو ما بلغك 
أيها الرحل؟ فبكى الرجل بکاء شدیداء ثم قال: یا داود! وقد بلغت 
.00( 
حطيعتك إلى العظاءة في ححرها» فكيف لم تبلغ بني إسرائيل؟ فبكى 
داود» وخر ساحداء فلم يزل يبکي حتی نبت العشب من دموعه. 
۹-عن مالك بن دينار في قوله: ون له عندتا لرلقى وخسن 
ماب ج 4 [ص:٠۲]‏ قال: إذا كان يوم القيامة» أمر .منبر رفيع» فوضع لي 
الجنة» ثم نودي: يا داود! مجدني بذاك الصوت الحسن الرحيم الذي 
كنت تمجدني به ي الدنيا. قال: فیستفر غ صوت داود جميع نعیم الجنان»› 


او س 


فذلك قوله: وون له عندتا لرلفی وخسن ماب 2 4 [ص:٥۲].‏ 


۰- عن وهب بن منبه» قال: لما أصاب داود الخطيعة» اعتزرل 
النساءء ولزم العبادة حى سقط. 


۱- عن ليمان التيمي» قال: لم يجامع داود امرأة بعد الذي كان 


)0 العظاءة: دويية على خلقة سام برص 
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۲- عن أبي عمرو الأوزاعي» قال: كان داود إذا بكى نفسه 
عَكفت الوحوش حوله» حتی بعوت بعضها هزلا. 

۳- عن عثمان بن أبي العاتكة» قال: كان داود يقول: رب اغف 
للخطائين؛ كيما يغفر لداود معهم! سبحان خالق النور! إي! أحطأت 
حطيئة قد حفت أن يجعل حصادها يوم القيامة عذابك» إن لم تغفرها لي» 
سبحان خالق النور! إلهي! حرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا لي 


-٤‏ عن محاهد» قال: لما أصاب داود الخطيعة؛ حر لله ساحدا 
اربعین یوما» حقی نبت من دمو ع عینیه من البقل ما غطی رأسه» فنادی: 
رب قرح الجبين» وخمدت العينء وداود م يرحع إليه ي خحطيئته شيء› 
فنودي: أحائع فتطعم؟ أم مريض فتشفى؟ أم مظلوم فشنصر؟ قال: فنحب 
نحبة هاج" ما حوله» فعند ذلك تيب عليه» قال: : وکانت خطیعته فی 
کفه يقرأهاء قال: وکان يۇتی بالإناء لیشرب› فما يشرب إلا ثلثه» أو 
نصفه» ثم يذ كر خحطيئته» فينتحب النحبة» تكاد مفاصله يزول بعضها من 
بعض» ثم ما یتمه حت لاه من دموعه. قال: و کان یقال: إن دمعة داود 
تعدل دمعة الخلائق» ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق. 


-٥‏ عن ابن سابط» قال: لو عدل بکاء الخلائق ببکاء داود حین 


(۱) أي يبس 
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أصاب الخطيئة لعدله» ولو عدل بکاء الخلائق وبکاء داود ببکاء آدم حين 
أحرج من الحنة لعدله. 

-٦‏ عن وهب بن منبه» قال: لا أصاب داود الخطيعة» قال: 
يا رب اغفر لي! قال: قد غفرت لك» وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: 
كيف يا رب وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أعمل أنا الخطيثة وتلزم 
عارها بغيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لا اجترأت علي با لمعصية» م يعجلوا 
عليك بالنكرة. 

۷- عن كعب» قال: كان داود بختار جحالسة المساكين على 
غيرهم» ويكثر البكاء» ثم يقول: رب اغفر للمساكين والخطائين کي تغفر 
لي معهم! وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين. 

۸- عن کعب» قال: قال داود: رب لا اُنسی خطيفتي» کي 
أحزن وأبكي عليهاء وأستغفرك منها. 

۹- عن عبيد بن عمير» قال: کان داود یردد صوته إذا قرأ -یرید 
بذلك ان يیکي ويبکي-. ) 

۰-عن وهب قال: لما أصاب داود الخطيعة» حعل جخرج إلى 
البراري» فيبكي» وتبكي الوحوش معه» ثم يرحع إلى بني إسرائيل» 
فيبکي » فیبکون معه» ثم یرحع لى أهله» فیبکي» ویبکون معه» فلما طال 
ذلك عليه لا يرحع إليه بشيء» خر ساحداء فبکی حت نبت البقل من 
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دموعه» ثم نحب فهاج العود فاحترق من زفيره» فنودي: يا داود! أمظلوم 
فتنصر؟ أعار فتكسى؟ أظمآن فتسقى؟ أحائع فتطعم؟ قال: لاء ولكن 
أوبقتني حطيعتي» قال: فلم يرجع إليه بشيء» فجعل يئن ي سجوده 
عند آخر بکائه» ثم انقطع صوته» فکان لا یسمع له إلا شبه الأنين 
الخفي» قال: فعند ذلك رحم. 

۱- عن وهب بن منبه» قال: ۾ یزل داود يکي حت اوت له 
الوحش» وعكفت عليه الطيرء فعند ذلك نادى: إهي! قد ضاقت علي 
الأرض برحبها من عظم ما أتيت إلى نفسي. إلمي! قد قرح الحبين» وحنى 
الصلب» وغاضت”' الدموع» وحطيعتي م تغفر لي. قال: فجعل ينوح 
على هذا ونحوه» قال: فعند ذلك رحم. 

۲- عن بكر بن عبد الله المزني» قال: مكث داود أربعين يوما 
ساجدا يیکي على خطیتته» حت نبت البقل من دموعه» ثم زفر زفرة فهاج 
العود فاحترق. فنودي: أظمآن فتسقى؟ أحائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟ قال: 
لاء ولكن خطيئي أثقلت ظهري» فلم يرحع إليه بشيء» فازداد بكاءِ حت 
انقطع صوته فكان لا يسمع إلا كهيئة الأنين؛ فعند ذلك غفر له. 


۴۳- عن عبد العزيز بن عمر» قال: لما أصاب داود الخطيعة» نة 


(۱) أي أهلکتني. 


(۲) أي قلت. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة الرقة والبكاء 


حسن صوته. فکان يقول: بح صوت قي صفاء أصوات الصديقين. 

- عن أبي عبد الله الشامي » قال: لما أصاب داود الخطيئة› عل 
يبكي إل بني إسرائيل ويبكون إليه» ثم يخرج إلى البرية» فيبكي إلى 
الوحوش وتبكي إليه» ثم ينوح على نفسه» فتعكف عليه الطير» فتبكي 
لبکائه» ثم تضيق به حطيئته» فيسيح تي الحبال» فينادي: إليك رهبت إي 
من عظيم حرمي» فلا يزال كذلك حقى بعسي» فبرجع إلى أهله» فيدخل 
بیت عبادته» فلا یزال مصلیا» باکیا» ساحدا. قال: فأتاه ابن له صغیر»› 
فناداه: يا أبتاه! هجم الليل» وأفطر الصائمون. فقال: يا بني! إن أباك ليس 
کما کان یکون» إن أباك قد وقع ق أمر عظيم» إن أباك عنك وعن 
عشائك مشغول. قال: فرجع الغلام باكيا إلى أمه» فجاءت المرأةء فقالت: 
يا ني الله! بأبي أنت وأمي» قد جاء الليل» وحضر فطر الصائم» ألا نأتيك 
بطعام؟ قال: فناداها من وراء الباب: وما يصنع داود بالطعام بعد ركوب 
ا لخطيعة؟ فلم يزل على هذاء حقى غفر له. 

-٥‏ عن يزيد الرقاشي» قال: کان داود إذا بكى تصرعت الطير 
حوله» رحمة له من طول بکائه» وکان ينوح على نفسه» ويجول ي 
البراري» يقول: إلمي! حطيئتي» حطيئتي» لم تقر بي الأرض برحبهاء إلهي! 
ٳِهي! حطيئتي» حطيئتي» فکان يجول ويبکي. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: كان داود إذا ذكر الخطيقة في 
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كتاب الخوف والرجاء 


الليل» حرج حت ينظر إلى السماءء ثم يبكي» ويقول: إليك رفعت رأسي 
يا ساكن السماء! نظر العبيد إلى أربابها يا عامر السماء. ثم لا يزال يبكي 


- ۹۷ - عن الحسن» قال: کان بكکاء داود بعد ما غفرت له الخطيغة› 
أكثر من بكائه قبل المغفرةء فقيل له: ليس قد غفر لك يا بي الله؟ قال: 
فکیف بالحیاء من الله؟. 

۸- عن مالك بن دينار» قال: كان داود يقول: أيها الناس! 
النساء شجرة مرة» فإذا مررن بكم فغضوا أعينكم» واذكروا معا دكم كي 
لا تقعوا فيما وقع فيه داود الخاطى» سبحان خحالق النور! وكان يقول: 
رب أمد عيني بالدموع» وجبهتي بالسجود» وركبتي بال ركوع» وضعفي 
بالقوة؛ حى أبلغ رضاك عني! سبحان خالق النور!. 

۹- عن الميثم بن جمازء قال: كان لداود سبعة أفرشة حشوها 
نب اد عا کل بی ابا مر ا ر 2 کم يکي حن 
تصل دموعه إلى الأرض 
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كاب الخوف و؛ حا سالة الرقة والبكاء 
لر ر لرفة و 


بکاء یحیی بن زکریا صلی الله 


۰۰ عن عبد الله بن عمرو هه قال: کان یی بن زکريا يیکي 
حت بدت أضراسه» فقالت له أمه: لو أذنت لي يا بني حتى أتخذ لك 
قطعتين من لبود" فأواري بهما أضراسك عن الناظرين. فقال: نت 
وذاك يا أمه! قال: فاتخذت له قطعتين من لبود» فألصقتهما على خديه. 
فکان يبکي» فتنتقع الدموع» فتجيء أمه» فتعصرهاء قال: فتسیل دموعه 
على ذراعها. 

-۰١‏ عن وهیب» قال: کان يی بن زکريا له حطان ټي حدیه من 
البكاء. فقال له أبوه زكريا: إني إنغا سألت الله ولدا تقر به عيني. فقال: 
يا أبه! إن حبريل أحبرني أن بين الحنة والنار مفازة“ لا يقطعها إلا كل 
بکاء.' 


۲- عن معمر» قال: قال الصبيان ليحبى بن زكريا: انطلق بنا 
نلعب» قال: أو للعب خلقتم؟ فقال الله: ية اكم صببًا ` 4{ 
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(۱) هو کل شعر أو صوف متلبد. 
(۲) البرية القفر. 
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كناب الخوف والوجا رسالة الرقة والبكه 


۲ - عن علي بن أبي الحر» قال: شبع حى بن زكريا ليلة شبعة من 
خحبز شعیر»› فنام عن جز حت أصبح» فأوحی الله إليه: يا يجى! 
وحدت دارا حيرا لك من داري؟ وجوارا خير لك من جواري؟ وعزتي 
يا بمجى! لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة؛ لذاب حسمك» وزهقت“ 
نفسك اشتياقاء ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة؛ لبكيت الصديد بعد 
الدموع» وللبست الحديد بعد امسو" . 


٤-عن‏ محاهد» قال: كان حى بن زكريا يأكل العشب» وإن 
كان ليبكي من خحشية الله ما لو كان القار“ على عينيه لخرقه» و كانت 
الدموع قد اتخذت بحرى ي وجحهه. 

٠‏ - عن ثابت البناني » قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحى بن زكريا 
نبي الله صلی الله عليه» فقال له ججى: يا إبليس» ما هذه المعاليق التي أرى 
عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بهن ابن آدم كل يوم. قال: فهل 
لي فيها شيء؟ قال: رعا شبعت فقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: 
فهل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله علي أن لا املا بطني من طعام أبدا. قال 
إبليس: ولله علي أن لا أنصح مسلما بدا 
(۱) أي ورده. 

(۲) أي خحرجحت. 


)٤(‏ هو الزفت» وهو مادة سوداء صابة تيلها السخونة: 
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-٤ ۰٦‏ عن سعید بن عبد العزیز؛ ن یی بن زکریا کان لا یاکل 
شيئا ما مس يدي الناس؛ خافة أن يكون دخله ظلم» وأنه إنغا كان يأكل 
من نبات الأرض» ويلبس من مسوك" الطيرء وأنه لما حضرته الوفاةء 
قال الله ملك الموت: اذهب إلى ذلك الروح الذي في ذلك الحسد الذي م 
يعمل خحطيئة قط ولم يهم بهاء فاقبضه. 


(1) المسك: الجلد. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكاء 


بكاء الملائكة صلى الله مليهم 


۷ - عن أنس بن مالك له عن البى ية؛ أنه سأل جبریل: «ما لي 
لا أُری میکائیل يضحك؟ قال جبريل: ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار». 


۸- عن رباح بن زید؛ أن البى عي قال جبريل: «لا تأتيني إلا 
ع . ۳ 
وأنت صار" بين عينيك). قال: إني لم أضحك منذ خحلقت انار . 


۹- عن بكر العابدء قال: قلت لحليس لابن أبي ليلى: أتضحك 
الملائكة؟ قال: ما ضحك من دون العرش منذ خحلقت جهنم. 


٠-عن‏ زياد بن أبي حبيب؛ أنه بلغه أن من حلة العرش من 
يسيل من عينيه أمثال الأنهار من البكاءء فإذا رفع رأسه» قال: سبحانك 
ما تخحشى حق خحشيتك! قال الله تعالى ذكره: لكن الذين يحلفون باسمي 
کاذبين لا يعلمون ذلك. 

١-عن‏ أبي فضالة عن أشياخه» قال: إن لله ملائكة لم يضحك 
أحدهم منذ خحلقت النار؛ خافة أن يغضب عليهم فيعذبهم. 


(۱) أحرجه أحمد ۲۲٤/۳‏ والديلمي ق الفردوس ۲۲٠/۳‏ والبيهقي في الشعب ٥۲٠/١‏ وابن 
أي عاصم ثي الزهد 1۹/١‏ قال الحافظ العراقي: إسناده جحيد. وقال السيوطي: حسن. 

(۲) صر وجهه: قبضه وزوی ما بین عینيه. 

(۳) حديث معضل» أحرحه ابن أبي عاصم في الزرهد ۲۷/١‏ وحاء موصولا عن أبي ذر عند 
الديلمي قي الفردوس rojo‏ وفيه: ما ضحکت منذ خلقت جهنم. كما أحرجه ابن 
عدي قي الكامل عن علي ٠١١/١‏ . 
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كناب الخوف والرجاء 


ESTEE OES 


۲- عن يوسف بن يعقوب ولقمان -يعني الحنفي- قالا: بلغنا أن 
رسول الله ج قال: «لما عرج بي فكنت في السلماء الرابعة» معت دوياء 
فقلت: يا جبريل! ما هذا الدوي الذي أسمع؟ قال: هذا بكاء الكروبيين على 
أهل الذنوب من أمتك». 


م 3 ۰ ۲ 
ليلة أسري بي» رأيت جبريل كالحلس البالي ملقى» من خحشية الله 
-٤‏ عن يزيد الرقاشي» قال: إن لله ملائكة حول العرش يسمون 
f (0. » » ٤ £ »‏ 


)١(‏ م أقف على من خرحه» وإسناده منقطع» قال ابن حبان في الثقات: لقمان الحنفي: يروي 
القاطيع. وقال البيهقي رهه الله: وذكر وهب بن منبه؛ أن الكروبيين سكان السماء 
السابعة يبكون وينتحبون. 

(۲) قال الميشمي في احمع :۸۷/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠٤/١‏ ورجاله رجال الصحيح. 
وأحرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲۷٦/١‏ والديلمي في الفردوس ٤٤۷/۳‏ وقال 
السيوطي: صحيح. وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. كالحلس: كساء رقيق على 
ظهر البعير تحت قتبه. شبهه به لرؤيته لاصقا عا لطى به من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه 
وتلك الخشية التي تلبس بها هي التي ترقيه في مدارج التبجيل والتعظيم حى دعي في 
التازيل بالرسول الكرم؛ وعلى قدر حوف العبد من الرب يكون قربه. قال الحكيم 
الترمذي: وأوفر الخلق حظا من معرفة الله أعلمهم به وأعظمهم عنده مازلة وأرفعهم 
درحة وأقربهم وسيلة والأنبياء إا فضلوا على الخلق بامعرفة لا بالأعمال» ولو تفاضلوا 
بالأعمال لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من نبينا وأمته. النوادر .٠١۷/۲‏ 

(۳) أي یتح رکون ویضطربون. 
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کناب الخوف والر جا رسالة الرفة والبكاء 


تنفضهم الريح من حشية الله » فيقول هم الرب: يا ملائكتي! ما الذي 
يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا من 
عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه؛ ما أساغوا طعاما ولا شراباء ولا 


أنسوا قي فرشهم» ولخرجوا في الصحاري يخورون كما تخور البقر. 
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کتاب الخوف والرج رسالة الرفة والبكاء 


-٥‏ عن عبد الله بن عمر د طب قال: غلب عمر بن الخطاب هه 
البكاء وهو يصلي» حتی “معت خنينه" من وراء ثلاثة صفوف. 

-٦‏ عن علقمة بن وقاص» قال: صليت خحلف عمر بن الخطاب 
طله فقرأً سورة يوسف» فكان إذا أتى على ذكر يوسف» معت 
نشی من وراء الصفوف. 

۷ - عن أبي معمر؛ أن عمر له قرأ مرم فسجد» ثم قال: هذا 
السحود» فأين البکى أو البكى"؟. 

۸- عن ابن عباس ي؛ أنه دحل على عمر وبين يديه مال» 
فنشج حقق اخحتلفت أضلاعه ؛ ثم قال: وددت ي اجو منه كفافاء لا لي 
ولا علي. 

1۹ - عن ابن عباس ڪلب قال: دعاني عمر ص له فأتیته » فإذا بین يديه 
نطع عليه الذهب منقور» فقال: اذهب فاقسم هذا بين قومك؛ واللّه 


(1) الخنين: تردد البكاء حت يصير في الصوت غنة. 

(۲) النشيج: أشد البكاء. 

(۳) جحاءت بعض الروايات بلفظ: أين البكاء؟ فقيل معناه واحد قاله أبو عبيدة» وقال الحافظ ابن 
حجر ف الفتح :۲۸٠/۸‏ وكلام عمر يحتمل أن يريد الحماعة أيضاء أي أين القوم البكى. 

)٤(‏ بساط من الجلد. 
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كناب الخوف والرجا رسالة الرقة والنكاء 


ثم معت البكاء فإذا صوت عمر يبکي» ويقول قي بكائه: كلا والذي 
نفسي بيده» ما حبس الله هذا عن نبيه وعن أبي بكر لشر حماء وأعطاه 
عمر إرادة الخير به. 

٠١‏ - عن قتادة» قال: لما ورد عمر له الشام» فصنع له طعام م 
ا قال: : هذا لتاء فما افقران الملسلمين الین ر 
فاغرورقت عیناء ل ن کان حظنا ف هذا ر وذهب اولك بالجحنة لقد 


بانوا بونا بعیدا". 


١-عن‏ عون بن أبي جحيفة عن أبيه» قال: جحاء قوم إلى عمر 
هه يشكون | لحهد“» فأرسل عينيه بأربع» ورفع يديه» فقال: اللهم 
۲- عن زياد مول ابن عياش» قال: لو رأيتني ودحلت على عمر 
ابن عبد العزيز قي ليلة شاتية» وقي بيته كانون» وعمر على كتابه» 
& 
)١(‏ من النقرة: وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 
(۲) أي امتلاتا. 
(۳) لقد وقع طمس كثير في هذا الأثر استد ركناه من الدر المنشور ٠١/١‏ فقد أحرجه عبد بن 
حيد والطيري ۲٠/۲٠‏ والقرطي ۲٠١/۱١‏ 
)٤(‏ أي كثرة العيال والفاقة وشدة العيش. 
)١(‏ كناية عن غزارة الدمع. 
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كتاب الخوف وافرجد رسالة الرهة والبك 


فجحلست أصطلي على الكانون» فلما فرغ من كتابه» مشى إلي عمر حتق 
حلس معي على الكانون» وهو خليفة» فقال: زياد بن ابي زياد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! قال: قص علي. قلت: ما أنا بقاص. قال: فتكلم. 


قال: قلت: زياد» وما له؟ لا ينفعه من دحل الجنة إذا دحل النارء ولا. 


يضره غدا من دحل النار إذا دحل الحنة. قال: صدقت والله» ما ينفعك 
من دحل الجنة إذا دحلت النارء ولا يضرك من دحل النار إذا دحلت 
الحنة. قال: فلقد رأيت عمر يبكي حت أطفاً الجمر الذي ق الكانون. 

-٣۳‏ عن الوليد بن مسلمء قال: معت رحلا يحدث الأوزاعي»› 
عن جسر بن الحسن» قال: ذاكرنا عمر بن عبد العزيز شيعا نما كان فيه»› 
فبكى حت رأينا حلل الدم في الدموع» فقال الأوزاعي: قد بلغنا البكاء 
عن البكائين عن داود فمن دونه» فما بلغنا أن أحدا صار إلى هذا غير 
عمر بن عبد العزيز. 

٤-عن‏ ميمون بن مهران» قال: قرأ عمر بن عبد العزيز: 
ط اکم آلتکاثر )4 [دکد:] فبکی» تم قال: حت زرم المَقَابرَ {4O‏ 
تکار ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن يزورها أن يرحع إلى بيته» 
فإلى الحنة أو إلى التار. 

-٥‏ عن مقاتل بن حیان» قال: صليت خلف عمر بن عبا العزيزء 
فقراً: و رشرش اَم کت ولون بٿ 4)5 الصات:»۲] فجعل يكررهاء لا 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الرفة والبكا 
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-٠‏ عن أبي عمران الجوني» قال: حدثتني أمي» قالت: ترى هذا 
السواد الذي في [...] قالت: أثر دموع أبيك» قلت له: يا أًبا عمران! 
-و کان ابوه یکی ابا عمران- کم تبکي؟ قالت: فيقول: دعيني» دعيني»› 
فاي لا دري .ما يختم لي. 


۷- عن عنبسة الخواص» قال: بلغي أن محمد بن واسع كان 
يجعل: هَل اتلك حديت آلشية ل 4 ([لسه:] وردا یر ددها وييکي. 


$ # $ $ $ © CF 
آخر رسالة الرقة والبكاء‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 


وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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کناب ب الخوف والرجا_ رضالة الفضرج بعد الشدة 


رسالة الغرج بعد الشدة 


-١‏ عن علي بن أبي طالب له قال: قال رسول الله ئ: «انتظار 
الفرج من الله كك عبادة» ومن رضي بالقليل من الرزق؛ رضي الله عنه بالقليل 
من العمل . 


٢‏ عن عبد الله بن مسعود د طل قال : قال رسول الله : «سلوا الله 
من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل من فضله»ء وأفضل العبادة انتظار 


الفر ج . 
۳- عن أي عيد له عن رسول الله ؛ أنه قال: «لم يعط أحد 
عطاء خیرا ولا أوسع من الصبر)". 


)١(‏ إسناده ضعيف» أفاده العراقي وغيره» أحرجه البيهقي قي الشعب ۲١٤/۷‏ وابن عساكر في 
التاريخ ٠۲۹/١۷‏ والخطيب ف الموضح .٠٥۹/١‏ انتظار الفرج: أي انتظاره بالصبر على 
اللكروه وترك الشكاية. من الله عبادة: لأن إقباله على ربه قي تفريج كربه وكشف ضره أو 
الظفر .عطلوبه مع صبره وعدم ضجره وعدم شكواه المحلوق وعدم اتهامه للحق فيما ابتلاه 
وتأحير كشفه عبادة» وأي عبادة أي إذا حل بعبد بلاء فترك ازع واملع وصبر على مر القضاء 
فذلك منه عبادة يثاب عليها لا فيه من الانقياد للقضاء والتسليم .هما تقتضيه الحكمة الإهية. 

(۲) أجرجه الترمذي ٠٦٠/١‏ والطبراني في الأوسط ۲۳٠/١‏ وابن عدي في الکامل ۲٤۸/۲‏ 
والبيهقي في الشعب ۲٠٠١/۷‏ قال السخاوتي في المقاصد -بعد ما نسبه لمن حرجه-: قال 
البيهقي عقبه: تفرد به ماد وليس بالقوي» وحسن شيخنا -يعني الحافظ- إسناده» ولكن 
قال الترمذي عقبه: هكذا روئ حماد بن واقذ وليس بالحافظ. وضعفه الشيخ الألباني. 

(۳) حديث صحیح» أخرجه البخاري ٥۳٤/۲‏ ومسلم ۷۲۹/۲. 


۔- ¥ - 


كتاب الخوف والرج رسالة الفرج دهد الشدة 


عن الربيع بن خحيثم: ومن ي كق الله عل لَه رجا [سبه:»]. 
قال: لعب کو شه س ی 
- عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء هه قال: سل عن هذه 
الآية: « كل يوم هوف سَأن 4 [درمن٠٠.‏ قال: سعل عنها رسول الله ل 
فقال: «من شانه: أن فر ذنباء أو یکشف کرتاء برقع قومًاء ويضعَ آخرین» 
-٦‏ عن ابن عباس له قال: بينا أنا رديفٌ لرسول الله بك إذ قال: 


«احفظ يا غلام! احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل 


oro 


الله كك وإذا استعنت فاستعن بالل » جف القلم ورفغت الصْحف› والذي نفسي 
بيده لو جَهدت الام ا E‏ هير ما كهب ال لك ما استطاعتة ذلك ولو 
أرادت أن ترك بغير ما َر لك ما استطاعو < 


)١(‏ قال السيوطي في الدر :۱۹۷/٦‏ أحرجه الحسن بن سفيان قي مسنده والبزار ۲۲۹۷ وابن 
حرير ٠۳٤/۲۷‏ والطبراني (الأوسط )۲٠۸/۳‏ وأبو الشيخ في العظمة 4۸٠/۲‏ وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإیعان ۳٠/۲‏ وابن عساكر .۸/١‏ وأخحرحه ابن ماحة ۷۳/١‏ 
قال البوصيري ق المصباح ١‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان» قال فيه أبو حاتم: صالح» وقال دحيم: ليس بشيء» وقال أبو نعيم: كان يعد 
من الأبدال رعا أحطأًء وذكره ابن حبان فى الثقات» وروى البخاري هذا الحديث تعليقا 
موقوفا ي تفسير سورة الرحمن ۱۸۷٤/٤‏ ورواه ابن حبان في صحيحه ٤٦٤/۲‏ من 
طريق أم الدرداء به» انتهى. لكن لم ينفرد به الوزير بن صبيح فقد رواه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن أبي الدرداء موقوفا فذكره. 


(۲) أحرحه أحمد ۲۹۳/١‏ والترمذي ٦٦۷/٤‏ وأبو يعلى ۲٠۰/٤‏ وابن الجعد 4۹٤/١‏ 
ص 


- YA - 


كناب الخوف والرجه رسالة الفرج بعد الشدة 


۷- عن سهل بن سعد الساعدي طلب؛ أن رسول الله ج قال لعبد 
اله بن عباس: (يا غلام» ألا أعلنُك کلمات نفع بهن؟). قال: بلى 
یا رسول الله! قال: «احقظ الله يَحفظك. احفظ الله تجذة تُجَاهك» إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» جف القلم بجا هو کائن› فلو جَهد العبَادُ 
أن ينفعوك بشيء ل يكنب الله لك لم يقدزوا عليه ولو جهد العباد على أن 
يضروك بشيء أ يكب الله عليك م يقدرُوا عليه» فإن استطعت أن تعمل لله 
بالصَدق في اليقين فافْعَلْء فإن م تستطغ فإن في الصبر على ما تكرةٌ خيرًا كفيرا 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرَج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا»”. 


م 
واللفظ له قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الضياء .۲۲/٠ ١‏ 

)١(‏ قال السيوطي في الدر: أحرجه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي والأصبهاني في 
الترغيب. قلت: والحدیث من غير هذا الطریق اخرجه أحمد ۳۰۷/۱ والطبراني ٠۲۳/۱١‏ 
والحاكم ٦۲٤/۳‏ وصححه الضياء قي المختارة ۲۳/٠٠١‏ وقد روي هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة وهو حديث عظيم يتضمن وصايا وقواعد كلية من أهم مور الدين» ومن أعظم ما 
يجب حفظه من أوامر الله الصلاة والإبعان والرأس والبطن وما حوى واللسان والفرج 
والعهد» وحفظ الله لعباده يدحل فيه نوعان: احدهما: حفظه له قي مصاځ دناه كحفظه 
في بدنه وولده وأهله وماله» والثاني: -وهو أشرف النوعين- حفظ الله العبد في دينه 
وإعانه» فيحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات الحرمة وبحفظ عليه دينه عند موته 
فيتوفاه على الإبعان. ومعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار 
والتصديق والإعان وهي عامة للمؤمنين. والثاني: معرفة حاصة تقتضي ميل القلب الى الله 
بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه وافيبة له. ومعرفة الله 


لعبده نوعان: أحدهما: معرفة عامة وهي علمه تعال بعباده واطلاعه على ما أسروه وما 
ك 


۔- ۹ 


كتاب الخوف والرجاء 


ETT TE E TT TET 
OES GE GHENT 


الاستغفار؛ جعل الله ن له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه 
من حیث لا يحتسب»)'. 


۹ عن أي ذر طل قال: كان رسول الله بل يتلو علي هذه الآية: 
ومن ي و اله ّل م رجا ) ويڙزقه من حَيَت لا تسب ومن سوڪ 


ر 


على آله فهو حش 4 | [الطلاق:٣-٣]‏ ] ثم يقول: «يا أبا ذر! لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها لكفتهم»” 5 


-٠‏ عن أبي عبيدة» قال: جاء رحل إلى البي كَل فقال: إن بني فلان 


أعلنوه والثاني: معرفة حاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإحابة دعاثئه وإنحاؤه 
من الشدائد. راجحع العلوم والحكم .٠۷١‏ 

(۱) أحرجه أحمد ۲٤۸/١‏ وأبو داود ۸٠/۲‏ والنسائي ۱٠۸/١‏ وابن ماحة ٠٠٠٤/۲‏ 
والحاکم ۲۹۱/٤‏ وصححه» ومدار إسناده على الحكم بن مصعب فقد جهله أبو حاتم 
والذهبي وابن حجر وأما ابن حبان فقد ذكره في الثقات ثم ذكره في الجروحين» قال 
الشيخ شاكر: وإن جهله أبو حاتم وتناقض فيه ابن حبان فإن البخحاري قد عرفه وترجم له 
في التاريخ ۳۳۸/۲ ولم يذكر فيه حرخا فهو ثقة عنده حصوصا وأنه م يذكره هو ولا 
النسائي في الضعفاء. 

(۲) أحرجه أحمد ۱۷۸/١‏ والنسائي قي الكبرى ٤۹٤/١‏ وابن ماحة ١١١١/۲١‏ قال البوصيري 
في المصباح :۲١٠/٤‏ هذا إسناد رحاله ثقات» إلا أنه منقطع» أبو السليل م يدرك أبا ذر. 
وقال الهيثمي لي الحمع :۲۲٠/١‏ رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح» إلا أن أبا سليل 
ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر. قلت ومع ذلك فقد صحح الحديث الحاکم ٥٣٤/۲‏ 
وأقره عليه الذهي وصححه ابن حبان ١٠/۴ه.‏ 


¥» -_ 


کتاب الخوف والرجه رسالة الفضرح بعد الشدة 


أغاروا علي» فذهبوا بابلي وابي» فقال رسول الله ئٍ: «إن آل محمد كذا 
وکذا آهل بست» ما فيهم مد من طعام» أو صاع من طعام› فاسل الله كڭ). 
فرحع إلى امرأته» فقالت: ما قال لك؟ فأحبرهاء فقالت: نعم ما رد عليك. 
فما لبث أن رد الله إليه إبله وابنه أوفر ما كانت» فأتى البي بل فأحبره» 
فصعد البي بل امنبر» فحمد اللهء وأثنى ى عليه» وأمر الناس .عسألة الله ك 


والرغبة إليه» وقراً عليهم: ومن ي كو آله عل لَه رجا ر ويرزقه من 
حَد امِب 4 | [الطلاق:۲ er‏ 


-١ ۱‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بيل: «لا حول ولا قوة 


إلا بالل دواع من تسعة وتسعین داءِ أيسرها اہ 


(۱) حديث مرسل أخحرجه عبد بن حميد وابن مردويه» وجاء موصولا عن أبي عبيدة عن 
عيد الله بن مسعود أحرجه الحاكم ۷۲۷/١‏ وصححه وأقره عليه الذهي. وله شاهد من 
حديث حابر أخرجه الحاكم ٥١٤/۲‏ وصحح إسناده وضعفه الذهي ومرسل من حديث 
سام بن أبي احعد أخرجه عبد بن هید وابن حریر ۱۳۹/۲۸ وابن أي حاتم. 

(۲) أحرجه الحاكم ۷۲۷/١‏ وتعقبه الذي بقوله: فيه بشر بن رافع وهو واه. قال الهيثمي في 
المجمع :۹۸/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۱۸۷/١‏ وفيه بشر بن رافع الحارثي وهو 
ضعيض» وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. ومعنى الحديث: أن العبد إذا تيراً من 
الأسباب» وتخلى من وباهماء انشرح صدره» وانفرج مه وغمه» وجاءته القوة والعصمة 
والغياث والتأييد والرحمة» وقويت جوار حه الباطنة» وسطت الطبيعة على ما ي البطن من 
الأدواء فغيرتها ودفعتها والتقييد بالعدد موكول إلى علم الشارع. ويحتمل أن المراد 
التكثير» لكنه يبعده أنه م يعهد إلا في السبعين ونجوها. افيض .٠١١/ ٦‏ 


- ۷4 


كتاب الخوف والرجا رسالة الفرج بعد الشدة 


۲- عن الحسن» قال: قال رسول الله ج: «ساعات الأذى يذهبن 


ساعات الخطایا». 


-٤‏ عن إبراهیم» قال: إن لم یکن لنا حير فيما نكره» لم يكن لنا 
خير فیما نحب. 


-٠‏ عن منصور بن عبد الرحمن» قال: كنت جالسا مع الحسن» 
فقال لي رجل: سله عن قول اله 5ا: 3ا صاب مى مَصية ف اضر 


سے 
وع رت 


ولا فی انشسکہ ا ف ڪلب من قبل أن تاها 4 [الديد:۲ء] الآية. فسألته 
عنهاء فقال: سبحان الله من يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء 
والأرض ففى كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة. 

-١‏ عن الحسن أن رسول لله ي قال: «أدخل نفسك في موم الدنياء 
واخرج منها بالصبرء وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك». 


(۱) حديث مرسل» أخرحه البيهقي في الشعب ۱۸١/۷‏ وحاء موصولا عن أبي أيوب أخرجه 
الملصنف في رسالة المرض والكفارات رقم: ٠٤١‏ الأذى: الأمراض والمصائب التي ترد على 
الإنسان» ومعنى الحديث: أن ما يعرض للإنسان من المكاره والمصائب يكفرن الخطايا 
ويكن سببا للنجاة من أهوال الآحرة وكروبها. ) 

(۲) حدیث مرسل» اخحرجه البيهقي في الشعب .٠۲٤/۷‏ 


VY - 


کتاب الخوف والرجا رسالة الفرج بعد الشدة 


۷- عن أبي بحير إسحاق الغزواني» قال: زحف ازدمهر عند مدينة 
الكرج في ثمانين فيلا» فكادت تنفض الخيول والصفوف» فكرب لذلك 
محمد بن القاسم» فنادى عمران بن النعمان أمير حمص» وأمر الأحناد 
فنهضوا عا استطاعوا» فلما أعيته الأمور نادى مرارا: لا حول ولا قوة 
إلا بالل فكف الله الفيلة بذلك» وسلط عليها الحر فأنضجهاء ففزعت 
إلى الماءء فما استطاع سواسها ولا أصحابها حبسهاء وحملت الحند عند 
ذلك» فکان الفتح بإذن الله تعالى. 


۱۸- عن صفوان بن عمر عن الأشياخ؛ أن حبيب بن مسلمة كان 
يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا» قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأنه ناهض :یوما حصنا فانهزم الروم» فقاها اللسلمون فانصد ع الحصن. 
«لا یکثر مك ما یقدر یکن› وما ترزق يأك“ 


)١(‏ قال العراقي في تخریج الإحیاء :۱۹۰٥/٤‏ رواه ابو نعيم ٩٤٤/۲‏ من حديث خالد بن 
رافع» وقد اخحتلف في صحبته» ورواه الأصبهاني في الترغيب من رواية مالك بن عمر 
العاف مرسلا. قال الزبيدي: رواه البغوي وابن قانع ۳ وابن اي الدنيا وأبو نعيم 
والبيهقي ۷٠/۲‏ وابن عساكر وقال البغوي: ولا أعلم له غيره ولا أدري له صحبة آم لا. 
قال الحافظ: فيه اضطراب وهو من عياش بن عياش فإنه ضعيف. قلت: م أحد من ضعفه 
وهو من رحال مسلم. قال الزبيدي: وقد روي من حديث ابن مسعود رواه ابن ماجة 
في القدر والديلمي ٠١١/١‏ وابن النجار. كما أحرجه البيهقي في الآداب ٠۹‏ وضعف 
۰ ى 


VY 


كتاب الخوف والرجا رسالة الفرج بعد الشدة 


-٠‏ عن سفيان بن عيينة» قال: مر محمد بن علي .محمد بن 
المنكدر فقال: ما لي أراك مغموما؟ فقال أبو حازم: ذاك لدين قد فدحه» 
فقال محمد بن علي: أفتح له في الدعاء؟ قال: نعم. فقال: لقد بورك لعبد 
في حاجة أكثر فيها دعاء ربه كائنة ما كانت. 

-١‏ عن ابن عيينة» قال: ما يكره العبد خير له مما يحب؛ لأن ما 
یکرهه یهیجه الدعای وما یحبه یلهیه. 

۲ عن سعيد بن عبد العزيز »› قال: قال داود: سبحان مستخحر ج 
الدعاء بالبلاء! سبحان مستخرج الشكر بالرضا!. 


-٣۳‏ عن کردوس بن عمر - و کان ممن قرا الكتب- قال: فيما أنزل 
الله في الكتب: إن لله يبتلي العبد» وهو يحبه» يسمع تضرعه. 


-٤‏ عن بشر بن بشار اججاشعي -و کان من العابدين- قال: قلت 
لعابد: أوصني؟ قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك› فهو أحرى أن 
ي 

الحديث الألباني. قال الغزالي: هذا الحديث هو الكلام الجامع البالغ قي قلة اللفظ وكثرة 

المعنى ومن فوائده؛ الرضا بالقضاءء وفراغ القلب» وقلة الهم» فتوكل على الله واترك 

التدبير ثي مورك كلها إلى من يدبر السماء والأرض» فتريح نفسك من كل شيء لا يبلغه 
علمك ونظرك من أمر يكون غدا أو لا يكون» وتكف عن لعل ولو؛ إذ ليس فيه إلا 
شغل القلب وتضييع الوقت» ولعله يكون أمور لم تخطر ببالك» فكون ما سبق من فكرك 

وتدبيرك لغوا بلا فائدة بل حسرانا مبينا تندم عليه وتغبن فيه... وتقول لنفسك يا نفس! 

لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وحسبنا ونعم الوكيل. 

(۱) هذا الأثر ساقط من المحطوط استد ر كناه من المطبوع. 


Vé - 
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يفرغ قلبك» وأن يقل همك» وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط 
وأنت غنه قي غفلة لا تشعر به. 

° عن عبد الله بن مسعود فل قال: قال رسول الله ک: (من 
نزلت به حاجة فأنزها بالناس لم تسد فاقتهء فإن أنزها بالله أوشك الله له بأجل 
حاضرء أو برزق عاجل»*' 

-٦‏ عن عمران بن حصين واب قال: قال رسول الله ا «من انقطع 
إلى الله كك ؛ كفاه الله كل مؤونة ورزقه الله من حيث لا يحتسب» ومن انقطع 
إلى الدتيا؛ وكله الله إليها ۲ 


۷- عن أي هريرة هه قال: قال رسول الله ل: «اطلبوا الخير ده ركم 
كله» وتعرضوا لنفحات رة الله تعالی» فان لله ك نفحات من رحته یصیب بها 


8 ا ع۴ 8 ِء 8 (۳ 
من يشاء من عباده» وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم) 


. ٥٦۳/٤ حديث صحيح» أحرجه أحمد ۱ وأبو داود ۱۲۲/۲ والترمذي‎ )١( 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرجه الطبراني في الصغير ۱ وابن أبي الدنياء ومن 
طريقه البيهقي في الشعب ۲ من رواية الحسن» عن عمران بن حصين» ولم يسمع 
منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. قال الميثمي في الحمع :۳٠٠/٠١‏ رواه 
الطبراني في الأو سط ٠٤٠٦/۳‏ وفيه ارام بن اا صاحب الفضيل وهو ضعيف»› 

(۳) قال ليشي في المع ۰ رواه الطبران ۲٠٠/١‏ وإسناده رحاله رحال الصحيح 


غور عیسی بن موسی بن إياس بن البكير وهو ثقة. وقي الباب: عن محمد بن سلمة» قال 
ص 


-_ Vo 
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۸ عن مالك بن عبد اله العافريء قال: مر رسول لله ل بان 
مسعود فقال: «لا يث همك فان ما بُقدر ر يکڻء وما ررق يأك“ 

۹- عن أي عبد الصمد العمى» قال: معت مالك بن دينار يقول 
-في مرضه» وهو من آخحر كلام ”معته يتكلم به-: ما أقرب النعيم من 
البوّس» يَعْقبّان ویوشکان رَوَالا. 

۰ - عن عبد الله بن مسعود و یه قال : لو أن العْسْرَ دحل فى ححرء 
اء الیسر حتی دحل معه» شم قال: قال الله كك: قمع الحْسريسْر 


e 
2 
5 


4 [الشر ح:٠-١]‏ . 


الميشمي ي اجحمع: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه» وفيه من م أعرفهم وثقوا. 
قال العراقي في تخريج الإحياء :٤٤۲/١‏ أخرحه الحكيم قي النوادر ۲۹۳/۲ والطبراني في 
الأوسط ۱۸۰/۳ من حديث محمد بن مسلمة ولابن عبد البر في التمهید ۲۳۹/۰ نحوه 
من حديث أنس ورواه ابن أبي الدنيا تي كتاب الفرج من حديث أبي هريرة واحتلف في 
إسناده. وروي من حديث أبي الدرداء موقوفا عليه أحرحه أبو نعيم ف الحلية ۲۲٠/١‏ 
وابن أي شيبة .١١١/۷‏ قال الغماري في المداوي :1.۲/١‏ حديث أبي هريرة ليس له 
سند مستقل» بل سند حديثه هو عين سند حديث أنس» وإنما وهم فيه بعض الرواة 
فجعله عن أي هريرة. 

(۱) قال الزبيدي: رواه عبد الله بن أحمد ي الزهد والخرائطي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم 
۲411/6 والبيهقي ۷١/۲‏ وابن عساكر .٠١٦/١١‏ قال الحافظ قي الإصابة: أحرحه ابن 
أي حيثمة وابن ن ابي عاصم في الوحدان والبغوي» وقال البغوي: م يروه غير ابي مطيع 
وهو متروك. قال الحافظ: ورواه الخرائطي من طريق آخر. كما أحرحه اللالكائي في 
الاعتقاد ٠٠٤‏ وإسناده حيد غير أن عياش م يدرك أحدا من الصحابة. 


- ۷٦ - 
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۳۱- عن أسلم؛ أن أبا عبيدة طب ل ظه حص فكتب إليه عمر طه 
يقول: تتا درل بامری دة تحمل لله بده فرحا فاه ن ررر 


۶ 


ص 
ر 
أا ر 2 


ص اريه را شرل اضرو وَصَابرُواأ ورابطوا وا تقوا الله 
تفلخو (2) 4 [ل عرد 

۲- عن يزيد الرقاشي» قال: معت أنس بن مالك ظل له -ولا أعلم 
إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى سول الله :وان يونس حین بدا له أن 
يدعُر الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت › فقال: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين! فقت الدعوة حف بالعرش» فقالت الملائكة: 
هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: 
یا رب! ومن هو؟ قال: ذاك عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم نزل 
نرفع له عملا ممَقَبًّلا ودعوة مجابةء قالوا: يا رب! افلا تَرَحَمٌ ما كان يصنع في 
الرخاء فجي من البلاء! قال: بلی» فامر الحوت فطرحته بالعراء»* 
وني رواية أي هريرة ظ4 قال: طح بالعراء فأنبت الله كلك عليه اليقطينة» 
قلنا: يا أبا هريرة! وما اليقطينة؟ قال: شجرة ة الشباءء قال أبو هريرة ظل4: 
هيا الله ريه وحشية اكل من حقاش الأرض» مشج له وريه من 
نها كل عشية وبكرة حت بت. 


)١(‏ قال السيوطي ق الدر ۰/٥‏ ه: أحرحه عبد الرزاق وابن حریر ٠٠١/۲۳‏ وابن أبي حاتم 

.۷/1 وابن مردویه. قلت: وأحر جه الطبراني في الدعاء 1/۲ ۰ وقال ابن کثیر ي 

البداية: : وهذا غريب من هذا الوجه» ويزيد الرقاشي ضعيف» ولكن يتقوى بحديث أي 
هريرة كما يتقوى ذلك بهذا والله أعلم. 


VV 


كتاب الخوف والرجاء 
SO‏ 


TA TE: E ER 
ROSE 


ENON 


وقال آمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من شعر 
فأنبت يقطينا عليه برحة الله لولا الله ألفى ضاحيا 

-٣۳‏ عن سعد طبه قال: کنا حلوسا عند رسول الله ب فقال: رالا 
أخبركم -أو أحدثكم- بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا 


دعا ربه يفرج عنه؟) قالوا: بلى. قال: «دعاء ذي النون. قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إن کنت من الظالمين)“ 


۳٤‏ عن يونس بن ميسرة بن حليس» قال: لقي قارون يونس اسیا 
ف ظلمات البحر» فنادى قارون يونس» قال: 


ا تب إل الله 
فإنك جحده عند أول قدم ترجع بها 


التوبة؟ قال ری ا ا ی س فا ا 


٥‏ عن سعيد بن آبي الحسن» قال: لما التقم الحوت يونس ال 
ظن آنه قد مات» فطول رجليه» فإذا هو م يمت» فقام إلى عبادته يصلى› 


فقال قي دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث ا يتحذه أحد 
الصافات ]١ ٤١:‏ قال: من الصلن. 


(۱) أخحرجه أحمد |١‏ ۷ والترمذي ٥۲۹/١‏ والنسائي 1۸/٦‏ والحاكم 1۸٥/١‏ واللفظ هما 
وصححه الضياء قي المختارة ۲۳٤/۳‏ والألباق 


- TVA - 
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۷- عن عبد الله بن مسعود ظله قال: ع و 
هوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس اط تسبيح الحصى » فنادی قي 
الظلمات» ظلمات ثلات: طن اشرت وشل لیل رظ البحر: 

فت بالعرآء وهر سي () 4 (لصانت:٠٤٠]‏ كهيعة افرع ال0 
الذي ليس عليه ريش 

۸- عن حى بن سليم؛ بلغه أن ملك اموت استأذن ربه أن يسلم 
على يعقوب الا فأذن له» فأتاه فسلم عليه» فقال له: بالذي خلقك 
قبضت روح يوسف؟ قال: لا. قال: أفلا أعلمك کلمات لا تسأل الله 
شيعا إلا أعطاك. قال: بلى. قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا! 
ولا يحصيه غيره. قال: فما طلع الفجر حت أوتي بقميص يوسف. 

۹- عن محمود بن عم عن رجحل من أهل الكوفة؛ أن جبريل دل 
على يوسف السجن» فقال: يا طبيب! من أدحلك علي ههناء قال: نت 
أدحلتن. قال: قل: اللهم يا شاهدا غير غائب! ويا قريبا غير بعيد! 
ويا غالبا غير مغلوب! اجعل لي من أمري فرجا وخرحاء وارزقني من 
حيث لا أحتسب!. 

-٠‏ عن إبراهيم بن خلاد الأزدي» قال: نزرل جبريل ال على 
(۱) معطه أي تتفه. 


۔ ۷4 - 


كناب الخوف والرجا رسالة الضرح مهد الشدة 


ا ر ج ت 


يعقوب » فشكا إليه ما هو فيه» فقال له حبريل: ألا أعلمك دعاء إذا أنت 
دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلی. قال: قل: یا من لا یعلم کيف هو 
إلا هو! ويا من لا يبلغ قدرته غيره! فرج عني! فأتاه البشير. 

-١‏ عن المعتمر بن سليمان» قال: لقي يعقوب رحل» فقال له: 
يا يعقوب! ما لي لا أراك كما كنت تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة 
الأحزان. قال: فلقيه لاق» فقال: قل: اللهم احعل لي من كل ما أهمني 
وأكربني من أمر دنياي وآخرتي فرحا ومخرحاء واغفر لي ذنوبي» وثبت 
رحاك في قلي» واقطعه ممن سواك» حت لا يكون لي رحاء إلا إياك!. 

۲- عن الحسن» قال: لو عري من البلاء أحد لعري منه آل 
يعقوب» جاءهم البلاء تمانين سنة. 

۳ - عن غالب القطان» قال: اشتد كرب يوسف» وطال سجنه» 
واتسخت ثيابه» وشعث رأسه» وجفاه الناس» دعا عند تلك الكربة 
فقال: اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي! فأما ودي فباعوني 
وأحذوا مني وأما عدوي فسجنني» اللهم فاجعل لي فرجا ومخرجا! 
فأعطاه الله ذلك. 

-٤‏ عن أبي سعيد -مؤذن الطائف-؛ أن جبريل أتى يو سف اللا 
فقال: يا يوسف! اشتد عليك الحبس؟ قال: نعم. قال: قل: اللهم احعل 
لي من كل ما أحمني وأكربني من أمر دنياي وآخرتي فرحا ومخرحاء 


- YA‘ - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الضرح بحد الشدة 


وارزقني من حيث لا أحتسب» واغفر لي ذنوبي» وثبت رحاك في قلي» 
واقطعه ممن سواك حت لا أرحو أحدا غيرك!. 

-٥‏ عن مد بن عبد العزيز عن شيخ من قريش؛ أن جبريل اطا 
هبط على يعقوب» فقال: يا يعقوب! تملق' ربك. قال: يا حبريل! 
كيف أقول؟ قال: قل يا كثير الخير! يا دائم المعروف! قال: فأو حى الله 
إليه: لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين نشرتهما لك. 

-٦‏ عن أنس بن مالك ف عن الني يبل قال: «كان ليعقوب أخ 
مؤاخ» فقال له: يا يعقوب! ما الذي أذهب بصرك» وقوس ظهرك؟ قال: أما 
الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 
بنيامين. فأوحى الله إليه: يا يعقوب! تشكوني إلى غيري؟ فقال: إنما أشكو بشي 
وحزني إلى الله ثم قال: با رب! ارحم الشيخ الكبير» أذهبت بصري» وقوست 
ظهري» اردد علي ريحانتي يوسف أشمه» ثم افعل بي ما أردت! فتاه جبریل 
الا فقال: إن الله يقرئك السلام» ويقول: أبشر وليفرح قلبك» فوعزق لو 
کانا میتین لنشرتهما لك» فاصنع طعاما للمساكين» فإن أحب عبادي إلي 
الأنبياء والمساكينء فإن الذي قوس ظهرك وصنع إخوة يوسف بيوسف ما 
صنعوا؛ أنكم ذبحتم شاة. فأتاكم رجل صائم فلم تطعموه. فكان يعقوب بعد 
ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياء فنادى: من كان يريد الغداء من المساكين 


)١(‏ الملق: الدعاء والتضرع. 


- YA! - 
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فلیتغذ مع یعقوب. وإن کان صائما مر منادیاء فنادی: من کان صائما من 
اللساكين فليفطر مع يعقوب»)'. 

۲۷- عن ابن عباس فلب عن البي كَل قال: «كلمات الفرج: لا إله إلا 
الله الحليم الكري» لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا الله رب السموات 
السبع ورب العرش الكرم!). 

۸- عن أبي بكرة له عن البي يي قال: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك آرجوء فلا تكلي إلى نفسي طرفة عين»ء وأصلح لي شأني كله شأن 
الدنيا والآخرة في عفو منك وعافيةء لا إله إلا أنت!». 


۹- عن علي بن أبي طالب ه4 قال: علمني رسول الله لل إذا نزل 
بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الكربم» سبحان الله وتبارك الله رب 


(1) قال السيوطي في الدر :1١/٤‏ أخحرحه إسحاق بن راهويه في تفسيره» وابن أبي الدنيا ف 
كتاب الفرج» وابن ابي حاتم ۲۱۸۸/۷ والطبراني في الأوسط ٠۷١/١‏ وأبو الشيخ 
والحاكم ۳۷۸/۲ وابن مردويه والبيهقي قي الشعب ۲۳۰/۳. قال ابن كثير في تفسيره 
۲ حديث غريب فيه نكارة. قال الميثمي في المحمع :٤۰/۷‏ رواه الطبراني في 
الصغير ٠١١/۲‏ والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري» وهو ضعيف جدا. 

(۲) حديث صحيح» أحرحه عبد بن يد ق المسند ١‏ والخرائطي في المكارم ۷۷. 

(۳) أحرجه امد ٤۲/١‏ وأبو داود ۳۲١/٤‏ والنسائي في الكيرى ٠٦۷/١‏ والبخازي في 
الأدب ۲٤٤/١‏ وصححه ابن حبان ٠٠١/۳‏ وحسنه الحافظ والألباني. و كلهم أخرجوه 
إلى قوله: شأني كله. وأما ما بعده فإني لم أقف على من خحرجه. 


- YAY - 
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العرش العظيم» والحمد لله رب العلمين!). 


۰- عن عبد الله ظ قال: کان رسول الله ل يقول -إذا نزل به 
هم أو غم-: «یا حي يا قيوم برحمتك أستغيث!). 

ە- عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء قالت: معت رسول 
الله َي يقول: «من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة أو أزل أو لأواء فقال: 
الله الله ري لا شريك له» كشف ذلك عنه). 


)١(‏ أحرجه أحمد ٩١/١‏ والنسائي ي الكبرى ٠٠١/١‏ والبزار ٠٠١/۲‏ وصححه الحاكم 
A۸11.‏ وابن حبان ٠٤۷/۳‏ والضياء في المحتارة .٠٤۸/١١‏ 

(۲) أحرجه الحاكم 1۸۹/١‏ والبيهقي قي الشعب ٠١۸/۷‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهي 
بقوله: عبد الرحهمن م يسمع من أبيه وعبد الرحمن -أي ابن إسحاق- ومن بعده ليسوا 
بحجة. قلت: وله شاهد من حديث أنس أخحرجه الترمذي ٥۳۹/۰‏ وإسناده حسن 
وصحح السيوطي الحديث تبعا للحاكم وحسنه الألباني. 

(۳) أحرجه أحمد ۳٠۹/١‏ وأبو داود ۸۷/١‏ والنسائي في الكيرى ٠١١/١‏ وابن ماجة 
۲١‏ قال الشيخ الألباني: حديث حسن. الأزل: الضيق والشدة» اللأواء: الفقر. 
ومجنى الحديث: أنه إذا قال الكلمة بصدق عالما معناها عاملا .عقتضاها فإنه إذا أحلص 
وتيقن أن الله ربه لا شريك له» أنه الذي يكشف كربه ووجحه قصده إليه لا يبه 
والقلوب التي تشوبها المعاصي قلوب معذبة قد أخحذت غموم النفس بأنفاسهاء فالملوك 
يخافون من الغدر والأمراء من العزل والأغنياء من الفقر والأصحاء من السقم وهذه 
الأمور مظلمة تورد على القلب سحائب متراكمات مظلمة» فإذا فر إلى ربه وسلم أمره 
إليه» وألقى نفسه بين يديه من غير شر كة أحد من الخلق كشف عنه ذلك فأما من قال 
ذلك بقلب غافل لاه فهيهات. الفيض .۸٦/١‏ 


- TAT - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الفرج بعد الشدة 


۲- عن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله ييل: «ما 
أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك› 
ناصيتي في يدك» ماض في حكمك» عىدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 
لك "ميت به نفسسك) أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك› أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وجلاء حزني› 
وذهاب همي » إلا أذهب الله مه» وأبدله مکان حزنه فرحا) قالوا: يا رسول 
اله! فلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بلى» ينبغي لمن "معهن أن 
يتعلمهن). 

۳- عن خليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن» قال: بلغنا أن رسول 
الله يل كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول: «حسبي الرب من العبادء 
حسبي اخالق من المخلوقين» حسبي الرزاق من المرزوقين» حسبي الذي هو 
حسبي» حسيي الله ونعم الوکیل» حسې الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو 
رب العرش العظيم!». 


عن ى بن اد امباري عن رحل عن الرجل الذي أحذء 


(۱) قال لثمي :۱۸٦/۱۰‏ رواه أحمد ۳۹۱/۱ وأبو یعلی ۱۹۹/۹ والبزار ٠٠٠/١‏ والطبراني 
٠‏ ورجال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهني فقد وثقه ابن 
حبان. وصیخحه ابن حبان ۲۰۳/۳ والحاکم 1۹۰/۱. 

(۲) إسناده ضعيف وم أقف عليه إلا عند المصنف انظر الفیض ٠١۳/١‏ والكاز .۷٠/۷‏ 


- Af - 


كنات الخوف والر< رسالة الضرج دعد الشدة 


ERENT STEN 


بقيود كثيرةء وأمر الحرس» فأدحل في آحر ثلاثة أبيات» وأقفلت عليه» 
وقال: إذا كان في غدوة فأتوني به» قال: فبينا أنا منكب على وحهي» إذ 
معت مناديا ينادي في الزاوية: يا فلان؟ قلت: من هذا؟ قال: ادع بهذا 
الدعاء» فقلت: بأي شيء أدعو؟ قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا 
هو! ويا من لا يعرف قدرته إلا هوء فرج عفني ما أنا فيه! فلا والله ما 
فرغت منها حت تساقطت القيود من رحلي» ونظرت إلى الأبواب 
مفتحة» فخحرحت إلى صحن الدارء فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح» وإذا 
الرس نيام عن بيني وعن شالي» فخرجحت حتى كنت بأقصى واسط 
وکنت في مسجدها حت أصبحت. 

-٥‏ عن أي حالد يزيد بن تميم» قال: لما أدحل إبراهيم التيمي 
سجن الحجاج رأى قوما مقرنين ف السلاسل» إذا قاموا قاموا معاء وإذا 
قعدوا قعدوا معاء فقال: يا أهل بلاء الله في نعمته! ويا أهل نعمة الله قي 
بلائه! إن الله كلك قد أراكم أهلا يبتليكم فأروه أهلا للصبرء فقالوا: من 
أنت رحمك الله؟ قال: أنا من يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه فقال هل 
السجن: ما نحب أنا حرجنا 

-١‏ عن العوام بن حوشب» قال: صحبنا إبراهيم التيمي إلى سجن 
الحجاج» فقلنا له: أوصناء قال: أوصيكم أن تذكروني عند الرب الذي 


فوق الرب» الذي سأل يوسف أن يذ كر عنده. 


- YA®-_ 


كتات الخوف والرجا رسالة الضرج دعد الشندة 


SESE 
EROS 


EOS 


۷- عن ابي سعد» قال: دخل علينا إبراهيم التيمي سجن الحجاج» 
فتكلم» فقال أهل السجن: ما نحب أنا حرجنا. 

۸- عن فضيل بن عياض» قال: قال إبراهيم التيمي: إن حبسني 
فهو أهون علي» ولكن أحاف أن ببتليني فلا أدري ما أكون عليه. قال 
فضیل: يخاف أن يفتته. قال إبراهيم: فحبسني» فدحلت على اثنين في قيد 
واحد ومكان ضيق لا جد الرحل إلا موضع بخلسه» فيه يأكلون» وفيه 
یتغوطون» وفیه بُصَلُون» قال: : فجيء برحل من أهل البحرين› فأذحل 
علینا فلم جحد مکاناء فجعلوا یترامون به» فقال: اصبرواء فإنما هي الليلة» 
فلما كان الليل قام يُصلي» فقال: يا رب! مننت علي بدينك» وعلمتني 
كتابك نم سلطت علي اشر حلقك» يا رب الليلة الليلة لا أصبح فيه! 
فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن: أين البحراني؟ فقلنا: ما دعي به 
الساعة إلا ليقسَّل» فخلى سبيله» فجاء فقام على الباب فسلّم علينا وقال: 
اطیعوا الله لا عص . 

۹- عن أي سعيد البقال» قال: كنت محبوسا قي ديماس" الحجاج» 
ومعنا إبراهيم التيمي» فبات فرأيته قي السحن» فقلت: يا أبا أسماء! لأي . 
شيء حبست؟ قال: جاء العريف فتيراً مني» وقال: إن هذا يكثر الصلاة 


(۱) يعصکم: أي لا يمتنع عن إحابتكم إذا دعوتمره. 
(۲) الديماس: سجن الحجاج بن يوسف والديماس هو السرب الْظْلمُ. 


- YA" - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الضرج بعد الشدة 


والصوم» فأحاف أن يكون يرى رأي الخوارج» قال: والله إنا لنتحدث عند 
مغيب الشمس» ومعنا إبراهيم التيمي إذا نحن برحل قد دحل علينا السجن» 
فقال: يا عبد الله! ما قصتك؟ ما أمرك؟ قال: لا والله ما أدري» ولك اظن 
أحذت ف رأي الخوارج» فباله إنه لرأي ما رأيته ولا هويته» ولا أحببت 
أهله» يا هؤلاء! ادعوا إل بوضوء» قال: فدعونا له بماء فتوضاًء تم قام 
فصلى اربع ركعات» فقال: اللهم إنك تعلم أني على إساعتي وظلمي 
وإسرافي أني م أحعل لك ولداء ولا نداء ولا صاحبة» ولا كفواء فإن 
تعذب فعبدك» وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم! اللهم إني أسألك يا من 
لا تغلطه المسائل! ويا من لا يشغله سمع عن سمع! ويا من لا يبرمه 
إلحاح الملحين! أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب» ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم» 
ومن حيث أرحو ومن حيث لا أرحو» وخذ لي بقلب عبدك الحجاج 
وسمعه وبصره ولسانه ویده ورجله» حت يخرحني في ساعتي هذه فان قلبه 
وناصيته في يدك! أي رب» أي رب» أي رب. قال: فأكثر» قال: فوالله 
الذي لا إله غيره ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن: أين فلان؟ فقام 
صاحبنا» فقال: يا هؤلاء! إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاءء وإن تكن 
الأحرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته. فبلغنا من غد أنه خلى عنه. 


(۱) لا يبرمه: أي لا يمله. 


- YAY - 


كتاب الخوف والرجا 


ESS] 
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دعوت الله ك أن يفرج عنك؟ قال: إني لأستحي أن أدعو الله أن يفرج 

-١‏ عن الحكم بن هشام الثقفي: أخبرت أن رجلا أحذ أسيراء 
فألقي في حب ووضع على رأس الحب صخرة» فلقن فيها: سبحان الملك 
القدوس! سبحان الله وبحمده! فأحرج من غير أن يكون أخرجه إنسان. 

۲- عن محمد بن أبان حدثني رحل من قريش» قال: أت سليمان 
ابن عبد الملك ببطريق من بطارقة الروم من عظمائهم» فأمر به إلى الحبس 
مغللا مقيداء فدحل عليه السجان ذات عشية» فأغلق عليه بابه ثم حرج» 
فلما بكر عليه م جده في الحبس» فلما كان بعد أشهر حاء كتاب صاحب 
الثغر: حير أمير المؤمنين أن فلانا البطريق وجحد مطروحا دون متزله 
بحديدة» فدعا سليمان بن عبد الملك السجان» فقال: أخبرني ما فعل فلان 
البطريق؟ قال: ينجيني الصدق يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فأخبره بقصته. 
قال: فما کان عمله؟ ما کان یتکلم به؟ قال: کان یکثر أن یقول: یا من 
يكتفي من خلقه جميعاء ولا يكتفي أحد من خلقه! يا أحد من لا أحد 
له! انقطع الرجاء إلا منك» أغثني» أغثني! قال سليمان: بهذا نجا. 

۴- عن أبي بلج الفزاري» قال: أمر الحجاج بن يوسف برحل کان 
حعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله» فلما ادحل عليه تكلم بشيء فخلى 
سبيله» فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: قلت: يا عزيز! يا حميد! يا ذا 


العرش انحيد! اصرف عني شر كل جبار عنيد!. 
TAA -‏ - 


کتاب الخوف والوج رسالة الضرح يعد الشدة 


٤‏ - عن عمرو السراياء قال: كنت أعبر في بلاد الروم وحدي» فبينا 
انا ذات يوم نائم» إذ ورد علي علج فحر كني برجله فانبهت» فقال: 
يا عربي! اخحتر إن شعت مُطاعنة» وإن شغت مسايفة» وإن شعت مُصارعة. 
فقلت: أما السايفة والمطاعنة فلا بقاء هماء ولكن المصارعة» فترل فلم 
نهني ان صرعني ي وحلس على صدري» فقال: أي قثلة أقنلك؟ فذكرت 
فرفعت طرف إل السماي فقلت: أشهد أن كل معبود ما دُونَ عرشك إلى 
قرار الأرضين باطل غير وحهك الكريم» قد ترى ما أنا فيه» فرج عني! 
فأغمي علي» ثم أفقت! فإذا الرومي قتيل إلى حنبي. قال إسحاق بن بنت 
داود: جره وعلمتّه الناس» فوجحدته نافعا وهو الإحلاص بعينه. 

-٥‏ عن إسماعيل بن أبي فديك» قال: قال رسول الله 4ل: «ما 
كني مر إلا هشل لي جبريل» فقال: يا محمد! قل: توكلت على الحي الذي لا 
بموت» والحمد له الذي ‏ يخذ ولداء ولم یکن له شريك في اللك ٩۲‏ الآية. 


٦‏ - - عن محمد بن علي؛ أن البي و عم علي عل طا دعوة يدعو بها 
عند ما أهمه» فكان علي هه يعلمها ولّده: «یا کان قبل کل شيءء ویا 
مُکوّن کل شيء! ويا کائن بعد کل شيء! افعل بي کذا وکذا!). 


(۱) أخحرجه البيهقي في الأسماء ۲۸۹/١‏ وقال: هكذا جاء منقطعا. قلت: جاء موصولا عن 
أبي هريرة» قال المنذري في الترغيب :۳۸٥/١‏ رواه الطبراني والحاكم وصحح إسناده. 
کما رجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير رقم: ٥‏ ونسبه السيوطي ف الجامع إلى 
ابن صصري قي أماليه» الفيض ٠۹۱/۰‏ وضعفه الشيخ الألباني. 

(۲) أحرحه البيهقي ف الأسماء والصفات ٤١/١‏ وقال: هذا منقطع. 


- A٩ - 


کتاب الخوف والرجا رسافة الفرح بعد الشدة 


۷- عن الجارث العكلي؛ أن رحلا جاء إلى الحسن بن علي طب 
يستعين به على أبيه في حاجحة» فقال له الحسن طله: إن أمير المؤمنين قد 
حلا في بيت إذا حزنه أمر حلا فيه» قال: فأدنني إلى الباب حت أسمع 
كلام أمير المؤمنين» قال: فسمعته يقول: يا كهعيص! يا نور! يا قدوس! 
يا حي يا الله! يا رمن! -رددها ثلاثا- اغفر لي الذنوب التي تحل النقم» 
[واغفر لي الذنوب التي تغير النعم» واغفر لي الذنوب التي تورث الندم»] 
واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم» واغفر لي الذنوب التي تهتك 
العصم» واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاءء واغفر لي الذنوب التي تعجل 
الفناءء واغفر لي الذنوب التي تديل”" الأعداء» واغفر لي الذنوب التي 
تقطع الرحاءء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء» واغفر لي الذنوب التي 
تمسك غيث السماء» واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء» واغفر لي 
الذنوب التي تكشف الغطاء!. 

۸- عن عبد الملك بن عمير» قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى 
عشمان بن حيان المزني: انظر الحسن بن الحسن فاحلده مائة جلدة» وقفه 
للناس يوماء ولا أراني إلا قاتله» فبعث إليه فجيء به والخصوم بين يديه 
قال: فقام إليه علي بن حسين» فقال: يا أحي! تكلم بكلمات الفرج يفرج ' 
الله عنك: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات السبع 


)١(‏ الإدالة: الغلبة» يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم. 


۔ ۹۰ - 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الفرح بعد الشدة 


ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العلمين! فقاهاء فانفرحت فرجحة من 
ا خصوم فرآه» فقال: أُری وجه رحل قد قرفت عليه كذبة خلوا سبيله» 
أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره» فإن الشاهد یری ما لا يرى الغائب. 

۹- عن طاوس» قال: إني لفي الحجر ذات ليلة إذا دحل علي بن 
الحسين» فقلت: رحل صاح من أهل بيت الخير» لأستمعن إلى دعائه 
الليلة» فصلى ثم سجد» فأصغيت بسمعي إليه» فسمعته يقول في سجوده: 
عبيدك بفنائك» مسكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك» قال 
طاوس: فحفظتهن» فما دعوت بهن في كرب إلا فرج الله عني. 

-٠‏ عن الضحاك» قال: دعا موسى السكلا حين توحه إلى فرعون» 
ودعا رسول الله ل یوم حنین» ودعاء کل مکروب: (کنت وتکون» ونت 
حي لا موت تنام العيون» وتنكدر النجوم» وأنت حي قيوم» ولا تأخذك سنة 
ولا نوم يا حي يا قیوم!). 

۷۱- عن هارون بن سفیان» قال: حدثني رحل من أهل العلم؛ أن 
رحلا حدثه» قال: نزل علينا رحل من ولد أنس بن مالك هه فخدمته» 
فلما أراد أن يفارقني أمر لي بشيء» فلم أقبله» فقال: ألا أعلمك دعاء 


(۲) إسناده ضعيف جدا لإعضاله» أحرجه البيهقي قي الأسماء والصفات ۲٠۷/١‏ وابن عساكر 
في التاريخ .٦١/١١‏ 


۔ ۹۱1 - 


کان دي يدعو به» وما دعوت په إلا فرج الله عني؟ قلت: بلى. قال: 
قل: اللهم إن ذنوبي م بق لي إلا رحاء عفوك» وقد قدمت آلة الحرمان 
بين يدي» فأنا أسألك ما لا أستحقه» وأدعوك ما لا استوجبه» وأتضرَّع 
إليك معا لا أستَأهله» فلن يخقى عليك حالي» وإن حفي على الناس كله 
معرفة أمري! اللهم إن كان رزقي من السماء فأنزله» وإن كان في الأرض 
فأظهره» وإِن کان بعیدا فقربٌه» ون کان قریبا فیسرُه» ون کان قلیلا 
فكتره» وبارك لي فیه!. 


۲- عن الشعبي؛ أنه كان حالسا عند زياد» فجيء برحل إلى زياد 
يُحمَل ما يش في قتله» فحرّك الرحل شفتيه بشيء ما ندري ما هو» 
فخلى سبيله» فقلت له: ما قلت؟ قال: قلت: اللهم رب إبراهيم» 
وإماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ورب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ومازل التوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن العظيم» اذْرأ"“ عني شر زياد! 
فدرئ عنه شره. ۰ 

۴۳- عن الفضل بن يعقوب الفريابي» قال: لما أحذ أبو حعفر 
إسماعيل بن أمية أمر به إلى السجن» فمرً على حائط مكتوب: يا و 
نعمتي! ويا صاحبي ٿي وحدٽي! وعدي ٿي کربتي! فلم يزل يدعو بها حق 
حلى سبيله» فمر على ذلك المكان» فنظر فلم ير شيعا مكتوبا. 


® 


()0( اذراً: أي اذفع. 
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-٤‏ عن الفضل بن الربيع» قال: حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين 
ومائة» فقدم المدينة» فقال: ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به تعباء 
قتلفي الله إن لم أقتله» فأمسكت عنه رحاء أن ينساه» فأغلظ بي في الثالثة. 
فقلت: حعفر بن محمد بالباب يا أمير المؤمنين. قال: ائذن له» فأذنت له» 
فدحل فقال: السلام علبك با ير الؤمنين ورحمة اله وب ركان فقال: لا 
سلم الله عليك يا عدو الله! تَلْحَدٌ في سلطاني» وتبغيني الغوائل في 
سلكي» قتلنى الله إن م أقتلك. قال حعفر: يا أمير امؤمتين! إن سليمان 
أعطي فشكر» وإن أيوب ايلي فصبرء وإن يوسف طلم فغفر» وأنت 
السنخ" من ذلك» فنكس طويلا ثم رفع رأسه» وقال: إلي وعندي» يا أبا 
عبد الله البريء الساحة» السليم الناحية» القليل الغائلة» حزاك الله من ذي 
رحم أفضل ما مجزي ذوي الأرحام عن أرحامهم» ثم تناول بيده فأجحلسه 
معه على مفرشه»ء ثم قال: يا غلام! علي بالمتحفة -والمتحفة مدهن كبير 
فيه غالية- فأتی به فغلفه بيده حت حلت ميته قاطرة» ثم قال له: في 
حفظ الله وکلاءته"» یا ربیع! الحو أبا عبد الله جائزته وکسوئه» 
فانصرف فلحقه» فقلت: إني قد رأيت قبل ذلك ما لم تر فرأيت بعد ذلك 
ما قد رأيت» وقد رأيتك تَحرك شفتيك» فما الذي قلت؟ قال: نعم» 
)١(‏ الغوائل: الدواهي 


)۲( السنخ: الأصل من کل شيء. 
(۳) وکلاءته: أي حفظه وحراسته. 
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إنك رجحل منا أهل البيت ولك عبة وود» قلت: اللهم احرسي بعينك التي 
لا تنام » واكنفني بركنك الذي لا يرام» واغفر لي بقدرتك علي فلا أهلك 
وأنت رحائي! رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري»› 
وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شکري 
فلم يحرمني! ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني! ويا من رآني على 
الخطايا فلم يفضحي! يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا! ويا ذا النعم 
التي لا تحصى عددا! أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد أبدا» وبك 
أدرأً في نحره» وأعوذ بك من شره» اللهم أعني على ديني بدنيا» وأعني 
على آخرتي بتقوی» واحفظني فیما غبت عنه» ولا تکلني إلى نفسي فيما 
حضرته» يا من لا تضره الذنوب! ولا تنقصه المغفرة! اغفر لي ما لا 
يضرك» وأعطني ما لا ينقصك» إنك أنت الوهاب! أسألك فرجا قريباء 
وصبرا جميلاء ورزقا واسعاء والعافية من جيع البلاء وشكر العافية!. ٠٠٠‏ 

-٥‏ عن وضاح بن خيثمة» قال: أمرني عمر بن عبد العزيز رحهمه 
الله بإحراج من في السجن» فأحرحتهم إلا يزيد ب بن ابي مسلم» فقد ردني › 
قال: فوالله إني لبأفريقية ية» قيل لي: قدم يزيد ب بن ابي مسلم» > فهربت منه› 
فأرسل في طلبي فأحذت» فأقي بي فقيل لي: وضاح! قلت: وضاح. قال: 
أما والله لطال ما سألت الله أن يمكنني منك. قلت: وأنا والله لطال ما 
استعذت بالله من شرك. قال: فوالله ما أعاذك الله والله لأقتلنك› ثم والله 
لأقتلنك» ثم والله لأقتلنك» لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك 
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لسبقته علي بالسيف والنطع» قال: فجيء بالنطع»› فأقعدت فيه و كتفت »› 
وقام قائم على رأسي بسيف مشهور» وأقيمت الصلاة فخرج إلى 
الصلاة» فلما حر ساحدا أحذته سيوف الحند» فقتل» فجاءني رحل فقطع 
کتافی بسیفه» ثم قال: انطلق. 

٦‏ عن محمد بن يزيد» قال: ما قدم سليمان بن عبد الملك بعثني 
إلى العراق إلى أهل الدعاس الذين حبسهم الحجاج فأخحرجتهم» منهم: 
يزيد الرقاشي» ويزيد الضبي» وعابدة من أهل البصرة» فأحرجتهم ي 
عمل ابن أب مسلم» وعنفت ابن ابي مسلم بصنعه» وکسوت کل رجحل 
منهم ثوبين» فلما مات سليمان ومات عمي كنت مستعملا على أفريقية 
فقدم علي يزيد بن أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك» فعذبني 
عذابا شديدا حتى كسر عظامي» فأتي بي يوما أحمل في كساء عند المغرب 
فقلت: ارحمني» فقال: التمس الرحهة عند غيري» لو رأيت ملك الموت 
عند رأسك لبادرته نفسك» اذهب حى أصبح لك» قال: فدعوت الله 
فقلت: اللهم اذكر لي ما كان مني في أهل الديماس» اذكر لي يزيد 
الرقاشي وفلانا وفلاناء واكفني شر ابن أبي مسلم» وساط عليه من لا 
يرحمه» واحعل ذلك من قبل أن يرتد إل طرفي! وحعلت أحبس طرق 
رحاء الإحابة» فدخحل عليه ناس من البربر» فقتلوه ثم أتوني » فأطلقوني › 
فقلت: اذهبوا ودعوني» فإني أحاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي 
فذهبوا وت رکوني. 
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۷- عن راشد بن سعد» قال: حاء رحل إلى أبي الدرداء ظ4 فقال: 
أوصن. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك ف الضراى وإذا ذکرت الموتى 
فاجعل نفسك كأحدهم» وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر 
إلى ما يصير. 

۸- عن أبي زكريا؛ يذكر عن رجحل من العباد في دعاء له: إمي فأنت 
الذي تعرض إساعتي يإحسانك» وفضائحي بسترك» فلم أقو على معصيتك إلا 
بنعمتك» ولم يجرئني عليك إلا حودك وكرمك» فكم من مطبقة علي بثقلها 
قد فرحت عني أكمامهاء فأبدلتني بضيقها سعة» وبسعتها دعة'. 

۹- عن قبيصة بن عمر المهلي» قال: كتب حفص بن عمر 
هزارمرد إلى أبي جعفر المنصور: أنه وحد في خان الملتان مما يلي بلاد 
العدو [مكتوبا]: يقول فلان بن محمد» وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن حسن» فقلت بعد أن انتهيت إلى هذا الموضع وقد ابتلعت 
الدم» هذه الأبيات: 
عسى مشرب يصفو فيروي ظميئة أطال صداها المنهل المتكدر 
عسی بال حنوب الغاديات ستكتفي وبالملستذل المستضام ستنصر 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه ‏ سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 


)١(‏ الدعة: الراحة. 
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عسی الله لا تياس من الله إنه يسير عليه مايل ویكکبر 
[فكتب إليه النصور: قرأت كتابك والأبيات» وأنا وعبد الله وأهله» كما قيل: 
نحاول إذلال العزيز لأنه رمانا بظلم واستمرت مرائره 
فإن بلغك لعبد الله حبر فأعطه الأمان وأحسن إليه.]'. 

۰- عن محمد بن أي رحاء مول بني هاشم» قال: دحلت على 
رحل من الملوك السجن» وهو يتمثل بهذه الأبيات» وقد طال حبسه فلم 
يلبث أن حرج. 

۸۱- عن العريان بن اليثم عن أبيه؛ أن عبيد الله بن زياد وحه إلى 
يزيد بن معاوية قي حاحة» فدحل فإذا خحارجي بین يدي يزيد يخاطبه. 
فقال له الخارحي ني بعض ما يقول: إني شقي. فقال: والله لأقتلنك. فرآه 
بحر ك شفتیه» فقال: یا حرسي! ما یقول؟ قال: 
عسى فرج يأتي به الله إنه ‏ له كل يوم في خليقته أمر 
قال: أخحرحاه فاضربا عنقه. فدحل الميثم بن الأسود» فقال: ما هذا؟ 
فأحبره» فقال: كفا عنه قليلاء فقال: يا أمير المؤمنين! هب مجرم قوم 
لوافدهم» فقال: هو لك. فأحذ الهيثم بيده فأخحرجه» والخارحي يقول: 
ا لحمد لله على العافية» تألى على الله فأأكذبه» وغالب الله فغلبه. 


.۹۳/۰ الزيادة من الفرج بعد الشدة للتنوحي‎ )١( 
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۲- عن أي عمرو بن العلاءء قال: هربت من الحجاج» وکنت 


باليمن على سطح يوما» فسمعت قائلا يقول هذا البيت: 
رعا تكره النفوس من الأ ر له فرحة كحل العقال 
قال: فخرجت فإذا رحل يقول: مات الحجاج. فما أدري بأيهما كنت 
أشد فرحا؛ بفرجة» أو وت الحجاج. قال عمي: والفرحة من الفرَج» 
والفرحة فرحة الحائط. 

۳- عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: ضرا بختنصر أسدين فألقاهما 
في حب» وجاء بدانیال فألقاه عليهما فلم يَهيجًا» فمکث ما شاء الله م 
اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب» فأوحى الله كك إلى 
ميا وهو بالشام أن اعدد طعاما وشرابا لدانيال» فقال: يا رب! أنا 
بأرض الشام المقدسة» ودانيال بأرض بابل من أرض العراق» فأوحى الله 
كبك إليه: أن اعدد ما أمرناك» فإنا سرسل إليك من يحملك ويحمل ما 
أعددت» ففعل» فأرسل الله كمك ما مله وحمل ما اَعَد حتى وقف على 
راس لحب فقال دانيال: من هذا؟ قال: أنا أرمياء قال: ما حاء بك؟ 
قال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني؟ قال: نعم. قال دانيال: الحمد 
لله الذي لا ينسّى مر ذكره» وال محمد لله الذي لا يحب مر رحا 
والحمد لله الذي مَنْ و به لم يكلْهُ إلى غيره» والحمد لله الذي يُجزي 
بالإحسان إحساناء الحمد لله الذي يجزي بالصبر خحاة» والحمد لله الذي 
يكشف ضُرنا بعد كربناء والحمد لله الذي هو ننا حين توء ظنو ننا 
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بأعمالنا» والحمد لله الذي هو رحاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. 

-٤‏ عن عنبسة بن سعيد» قال: دحلت على عمر بن عبد العزيز 
أودعه» فلما ودعته فانصرفت ناداني: يا عنبسة! مرتين» فأقبلت عليه› 
فقال: أكثر من ذكر الموت» فإنك لا تكن في واسع من الأمر إلا ضيقه 
عليك» ولا تكن في ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. 

-٥‏ عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه كان يقول: إذا كنت من الدنيا 
فيما يسؤك» فاذكر الموت» فإنه يسهل عليك. 

-.عن مسلمة بن عبد الملك» قال: إن أقل الناس هما في الآحرة» 
أقلهم هما في الدنيا. 

۷- عن عارم بن الفضل»› قال: قلت لزهير البابي: كيف أصبحت 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبحت بعدك في مسير إلى الآحرة» منتقلا عن 
الدنيا بشدتها ورحائها. قال أبو الحسن: وكان به فتق» ونفش» 
وذهب بصره» فقال: هي الدنيا» فلتفعل بنا ما شاءت. 

۸- عن عبد الملك بن سعد بن توبان» قال: دحلت على زهير 
البابي لما ذهب بصره أعوده» فجعلت أتوجحع له» فقال: هون عليك» فما 


)١(‏ الفتق: علة أو نتو في مراق البطن» وقال ابن بري: الفتق: هو انفتاق المثانة. 
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-٩‏ عن أیوب بن معمر» قال: حاصر هارون أمير المؤمنين حصنا» 
فإذا سهم قد جاء ليس له نصل» حت وقع بین يديه مکتوب عليه هذا 
البيت: 


إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصار الققار كاللبن الحليب 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكکون وراءه فرج قريب 
السهم ممن تخلص» وكان مأسورا حبوسا فيه سنتين. 
عسی فرج يكکون عسى نعلل أنفسنا بعسى 
وأقرب مايكون المر ء من فرج إذاينسا 
۱- عن محمد بن الحسين» قال: رأيت ججنونا قد ألجحأه الصبيان إلى 
مسجد» فجاء فقعد قي زاوية› فتفرقوا عنه» فقام وهو يقول هذا البيت: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرجا فأصعب الأمر أدناه من الفرج 
٠‏ ۲- عن الحسين بن عبد الرحمن؛ أن وزير الملك نفاه الملك لموجحدة 
أنشده رحل کان معه هذين البيتين: 
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إن ريا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك 
شديد لأمر كنت فيه» فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه» فإذا رقعة مكتوبة 
فنظرت فيها» فإذا فيها مكتوب هذا البيت: 
قال: فذهب عني ما كنت أجد من الغم» ولم ألبث إلا فرج الله. 
-٤‏ عن أبي بكر الثقفي» قال: قال رحل: أصابني هم ضقت به 
ذرعا» فنمت فرأيت قي منامى كأن قائلا يقول لي هذين البيتين: 
كن للمكاره بالعزاء مقطعا فلقل يوم لا تری ماتكره 
ولربما ابتسم الوقور من الأذى ‏ وضسييره من حره يتاوه 
قال: فحفظت الشعر» فانتبهت وأنا أردده» فلم ألبث أن فرج الله عني ما 
-٥‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كانت امرأة تغشاها وتتمثل 
بهذا البيت: 


ويوم الوشاح من تعاحيب ربنا ألا إنه من ظلمة الكفر نجاني 


E 


كتاب الخوف والرجا 


__رصالة الفرح بعد الشدة 


فقالت ها عائشة: ما هذا البيت الذي أسمعه منك؟ قالت: شهدت عروسا 
لنا بجلى» إذ دحلت مغتسلا ها وعليها وشاح» فوضعت الوشاح فجاءت 
الحدأة فأبصرت حمرته فأحذته» ففقدوا الوشاح فاتهموني ففتشوني 
حت فتشوا قيلي » فدعوت الله ك أن يبرئني [ويظهر براع ]» فجاءت 
الحدأة بالوشاح حت ألقته بينهم. 


-٦‏ أنشد أحمد بن يحجى قوله: 


مفتاح باب الفرج الصبر 
والدهر لا يبقى على حاله 
والكره تفنيه الليالي التي 
فکیف یبقی حال من حاله 


وکل عسرمعه يسر 
والأمر يأتي بعده الأمر 
يسرع فيه اليوم والشهر 


۷- أنشد محمد بن إبراهيم هذه الأبيات: 


إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطنت المكاره واطمأنت 
وم تر لانكشاف الضر وحها 
أتاك على قنوط منك غوث 
وكل الحادثات إذا تناهت 


)١(‏ الحدأة: طائر معروف يصيد الحرذان. 


وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأرست ف أماكنها الخطوب 
ولا أعفى لحيلته الأريب 
يمن به اللطيف المستجيب 
فموصول بها الفرج القريب 
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۸- قال ابن أ الدنيا: أنشدن رحل من قريش هذه الأبيات: 


ألم تر أن ربك ليس تحصى 
تسل عن اموم فليس شيء 
لعل الله ينظر بعد هذا 


أياديه الحديثة والقدعة 
ب يم وماهو ك بالقيمة 


۹- أنشد حمود الوراق هذه الأبيات: 


ر يمل ذو ا للب يي نفسه 


وینسی مَصّارع من قد حلا 
فإن بَدَهَنهُ صروف الزما ن ببعض مصاائبه أعّولا 
ولوقدم الحزمف أمره لعلله الصر حن الَا 
٠‏ - عن عبد الله بن يعقوب بن داود» قال: قال أبي: حبسني 
الهدي في بغرء وبنيت علي قبة» فمكثت فيها مس عشرة ححُة» حقق 
مضى صدر من خحلافة الرشيد» وكان لی إل کل یوم رغیف وکوز من 
ماء» وأؤذن بالصلاة في أوقاتهاء فلما كان في رأس ثلاث عشرة حجة» 
أتاني آت في منامي» فقال: 
من قعر حب وبیت حوله غمم 
قال: فحمدت الله » وقلت اتی الفر ج» فمکثت حولا لا أأرى شياء فلما 
Pa‏ 


حتا على يوسف رب فأحرجه 
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کان فی راس الحول الثاني اني ذلك الآ » فقال لي هذا البيت: 


عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في حليقته أمر 
قال: فمکشت حولا لا أرى شيغاء ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول» فقال 
هذين البيتين: ۰ 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه یکون وراءه فرج قريب 
فيأمن خحائف ويفك عان ويأت أهله النائي الغريب 
قال: فلما أصبحت نودیت» فظننت أني أ أؤذن بالصلاة» فدلي إل حبل 
أسود» وقيل: اشدد به وسطك. ففعلت » فأحرجوني » فلما قابلت الضوء 
غشي بصري» فانطلقوا بي» فأدحلت على الرشيد» فقيل لي: سلم على 
أمير المؤمنين. فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
المهدي. قال: لست به. قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله 
وبركاته المهادي. قال: ولست به. قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. قال: الرشيد. قلت: الرشيد؟ قال: الرشيد يا يعقوب 
ابن داود! والله ما شفع فيك أحد غير أني حملت الليلة صبية لي على 
عنقي » فذ كرت هلك إياي على عنقك» فرثيت لك من امحل الذي كنت 
به فأحرجتك. قال: فأكرمني وقرب جلسي. ثم إن جى بن خالد تنکر لي 
کأنه حاف أن أغلب على أمير المؤمنين دونه» فخفته فاستأذنته للحج» 
فأذن لي. فلم يزل مقيما حعكة حى مات بها. 


of - 


قال ابن ابي الدنيا: بلغني أن عينه عولحت بعد فأبصر بهاء وکان یعقوب 
ابن داود قد غلب على عقل المهدي» وكان يسبع عند المهدي. فقال له 
المهدي: إذا حرجت للبول تسبع عندي. 

-١‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كتب بكر بن المعتمر إلى 
أبي العتاهية من السجن يشكو إليه طول الحبس وشدّة الغبّ» فكتب إليه 
يقول هذين البيتين: 
هي الأيام والفير وار الله ب تظر 
ايأ أنترىفرجا ‏ - فاين الله والقذدر 

-١ ٠۲‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 
هَل الدهرٌ إلا ساعة م تنقضي عا کان فيها من علو ومن فض 
فهوئك لا تحفل مَساءة عَارض ٠‏ ولا فرحة سرت فكلتاهما مضي 

۴۳ - أنشد الحسين بن عبد الرهمن هذين البيتين: 
بتي اللذين لعمر أراهُما ٠‏ حَرْوعَين إن الشيخ غير حزوع 
إذا ما الليالي أقبلت بمساءة رحَوّنا بأن تأي بحسن صنيع 


٤‏ - عن سلیمان بن زياد» قال: كان عمر بن هبيرة واليا على 


)١(‏ كذا بالأصل» وحاء في لسان العرب: السباع: الفحر بكثرة الحماع» والإعراب ما يكن 
به عته من آمر النساء. ولعله المراد. 
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العراق ولاه يزيد بن عبد الملك» فلما مات يزيد بن عبد الملك 
واستخلف هشام» قال عمر بن هبيرة: يولي هشام بالعراق أحد الرجلين 
سعيد الحرشي» أو خحالد بن عبد الله القسري» فإن ولى ابن النصرانية 
حالدا فهو البلاءء فولى هشام خالدا فدحل واسط» وقد أذن عمر بن 
هبيرة بالصلاة» وهو يتهيأً وقد اعتَم والمرآة في يده يسوي عمامته» إذ قيل 
له: هذا حالد قد دحل» فأحذ عمر بن هبيرة» فقيده وألبسه مذرَعَة من 
صوف» فقال لخالد: بعس ما سننت على أهل العراق» أما تخاف من أن 
-٥‏ عن أب بكر بن عياش» قال: لما صنع خالد به ما صن ذهب 
يتقلّب وهو في الحديد» فقكشف فكأنغا م صوفة» فقال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين! فقال من حضره: ما أحلقه بأن يفر ج عنه 
سریعاً. 


٦‏ - عن سليمان بن زياد» قال: فجاء موالي لعمر بن هبيرة 
فاكتَروا دارا إلى حانب الحبس» ثم تقبو سرب منها إلى الحبس» واكتروا 
حائطا إلى حانب حائط سور مدينة واسط» فلما كانت الليلة التي أرادوا 
أن يخر وه فيها من الحبس أفضّوا انقب إلى الحبس» فخرج من الحبس في 
السّرّب» ثم حرج إلى الدار» ثم حرج من الدار عشي حت بلغ الدار التي 
إلى حانب حائط المدينة» وقد نقب فيهاء ثم حرج في السب منها حقق 
حرج من لمدينة» وقد هيت له حيل حلف حائط المدينة» ف ركب 


۔- ۳ 
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وعلم به بعد ما أصبحواء وقد كان أظهر علة قبل ذلك لكي يمسكوا عن 
تفقده في كل وقت» فأتبعه خالد سعد الحرشي»› فلحقه وبینه وبينه 
الفرات» فتعصب له وت ركه. 

وقال الفرزدق: 

ولا رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم يك إلا بطنها لك مخرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعد ما ثوى في ثلاث مظلمات ففرحا 
حرجت ولم بعنن عليك شفاعة ٠‏ سوى ربك البر اللطيف المفرجا 
وأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة ٠‏ وما سار سار مثلها حين أدلمجا 

۷- عن حازم مول عمر بن هبيرة» قال: كنت مع عمر بن هبيرة 
حيث هرب من السجن» فبلغنا دمشق بعد عتمة» فأتى مسلمة بن عبد الملك 
فأحاره وأنزله معه في بيته» وصلى مسلمة بن عبد املك حلف هشام بن عبد 
اللك الصبح» فاستأذن عليه مسلمة» فلما دحل عليه فرآه» قال: يا أبا 
سعيد! ما أظن ابن هبيرة إلا وقد طرقك في هذه الليلة» قال: أجل يا أمير 
المؤمنين! وقد أجرته فهبه لي. قال: قد وهبته لك. 

۸- عن قطن بن معاوية الغلابي» قال: كنت ممن سارع إلى 
إبراهيم واحتهد معه» فلما قتل طلبني أبو جعفر واحتفيت» فقبض أموالي 
ودوري» ولحقت بالبادية» فجاورت في بني نضر بن معاوية» ثم في بني 
كلاب» ثم في بني فزارة» ثم في بني سليم» ثم تنقلت في بوادي قيس أجاور 
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فيهم حت ضقت ذرعا بالاحتفاءء فأزمعت على القدوم على أي حعفر 
والاعتراف له» فقدمت البصرة» فازلت في طرف منهاء ثم أرسلت إلى أي 
عمرو بن العلاء وكان لي واداء فشاورته في الذي أزمعت عليه فلم يقبل 
رأيي» وقال: والله إذا ليقتلك» وإنك لتعرض على نفسك» قال: فلم 
ألتفت إليه وشخحصت حت قدمت بغداد» وقد بنى أبو جحعفر مدينته 
ونزها» وليس أحد من الناس يركب فيها ما حلا المهدي» فتزلت داراء م 
قلت لغلماني: إني ذاهب إلى أمير المومنين فأمهلوا ثلاثاء فإن جتتكم وإلا 
فانصرفوا. ومضیت حق دخحلت ا لمدينة» فجئت دار الربيع والناس 
ينتظرونه وهو حينئذ ينزل داحل المدينة في الدار الشارعة على قصر 
الذهب» فلم ألبث أن حرج بحشي» فقام إليه الناس» فقمت معهم» 
فسلمت عليه» فرد علي» وقال: من أنت؟ قلت: قطن بن معاوية» قال: 
انظر ما تقول. قلت: أنا هو. فأقبل على مسودة" معه» فقال: احتفظرا 
بهذا. قال: فلما حرست لحقتني الندامة» وذکرت رأي ابي عمرو بن 
العلاءء فتأسفت عليه» ودخل الربيع» فلم يطل حتى حرج حصي فأحذ 
بيدي فأدخاني قصر الذهب» ثم أتى بي بيتا حصيناء فأدخلته ثم أغلق 
علي» وانطلق فاشتدت ندامتي وأيقنت باهلاك» ولوت بنفسي ألومهاء 
فلما كان الظهر أتاني الخصي .اء فتوضأت وصليت» وأتاني بطعام 
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فأحرته أي صائم» فلما كان مغرب أتاني .اء فتوضأت وصليت وأرحى 
علي الليل سدوله» يعست من الحياة» فسمعت أبواب المدينة تلق وأقفاها 
تشدد» فامتنع مني النوم» فلما ذهب صدر من الليل أتاني الخصي» ففتح 
علي ومضى بي» فأدحلني صحن الدار» ثم آدناني من ستر مسدول»› 
فخر ج علينا حادم فأدخلناء فإذا أبو جعفر وحده» وإذا الربيع قائم ناحية» 
فأكب أبو جعفر هنيهة مطرقاء ثم رفع رأسه» فقال: هیه؟ فقلت: يا امير 
المؤمنين! آنا قطن ب بن معاوية فقد والله حهدت عليك جهدي فعصيت 
أمرك» وواليت عدوك» وحرصت أن أسلبك ملكك» فإن عفوت فأهل 
ذلك أنت» وإن عاقبت فبأصغر ذنوبي تقتلني. قال: فسكت هنيهة» ثم 
قال: هیه؟ فأعدت مقالق. قال: فإن أمير المؤمنين قد عفا عنك. فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إني امرؤ من وراء بابك لا أصل إليك» وضياعي ودوري 
مقبوضة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يردها فعل. قال: فدعا بالدواةء نم أمر 
ادما له فكتب بإملائه إلى عبد الملك بن أيوب النميري -وهو يومئذ 
على البصرة-: إن أمير المؤمنين قد رضي عن قطن بن معاوية» ورد عليه 
ضیاعه ودوره وجمیع ما قبض له» فاعلم ذلك وأنفذه له إن شاء الله تعالى. 
قال: ثم حتم الكتاب ودفعه إلي» قال: فخرحت من ساعتي لا أدري اين 
أذهب» فإذا الحرس بالباب» فجلست جانب أحدهم أحدثه» فلم ألبث 
أن حرج الربيع»› قال: أين الرحل الذي حرج آنفا؟ فقمت إليه» فقال: 
انطلق أيها الرحل والله سلمت» فانطلق بي إلى مازله فعشاني وأفرشني»› 
- ۹ - 
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فلما أصبحت ودَعَْنّه» فأتيت غلماني فأرسلتهم يكَتَرُون لي سفينة» 
فوجدوا صديقا لي من الدّهاقين من أهل ميسان» قد اكترى سفينة لنفسه» 
فحملني معه» فقدمت على عبد الملك بن أيوب بكتاب أمير المؤمنين»› 
فأقعدني عنده فلم أقم حت رد علي جميع ما استصف لي. 

٠۹‏ - عن توبة العنبري» قال: أكرهني يوسف بن عمر على العملء 
فلما رحعت حبسن في السجن وقيدني» فما زلت قي السجن حقى م يبق 
ي رسي شعرة سوداء» فأتاني آت قي منامي عليه ثياب بيض» فقال: ايا 
توبة! طال حبسّك؟ قلت: أحل. فقال: يا توبة! قل: أسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة قي الدنيا والآحرة. فقلتها ثلاثا واستيقظت› 
فقلت: يا غلام! هات الدواة والسّراج» وكتبت هذا الدعاى ثم إني 
صليت ما شاء الله تعالى أن أصلي» فما زلت أدعو به حتى صليت 
الصبح» فلما صليت جاء حرسي فضرب باب السجن» ففتحوا لهء غم 
قال: أين توبة العنبري؟ فقالوا: هذاء فحملوني بقيودي حت وضعوني بين 
يديه -أي يو سف - وأنا أتكلم به» فقال: يا توبة! قد أطلنا حبساك؟ 
قلت: أجل. قال: أطلقوا عنه قيو ده وحلوه عنه» فعلمثه رجلا قى السجحن» 
فقال لي صاحبي: م أذ إلى العذاب قط فقلتهن إلا خَلوا عني» فجيء به 
يوما إلى العذاب فجعلت أتذكرهُن فلم أذكرهُ» حتى جحلدوني مائة 
سوط» ثم ٳڼي ذکرتهن فقلتهن فخلي عني. 

-٠‏ عن أي عمرو بن العلاءء قال: كنا نقراً أيام الحجاج 
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بصنعاء» فسمعت منشدا ينشد هذا البيت: 

رعاتكره النفوس من الأف ٠‏ رلهفرجة كحل العقال 

فاستظرفت قوله فرجحة» وإني كذلك إذ معت قائلا يقول: مات الحجاج 

فما أدري بأي الأمرين كنت أشد فرحا» .عوت الحجاج أو بذلك البيت. 
-١١‏ عن عبد الملك بن هشام الذماري» قال: أثاروا قبرا بذمار» 

فوجدوا حجرا مکتوبا فيه هذين البيتين: 

اصبرلدهر نال منك فهكکذا مضت الدهور 

فرح وحزنمرة لا الزن دام ولا السرور 
۲ - قال ابن ابي الدنيا: قال رحل من قريش هذه الأبيات: 


حابنا الدهر أشطره ومرت بناعقب الشدائد والرخاء 


فلم نأسف على دنيا تولت ولم نفزع إلى غر الدعاء 
هي الأيام تكلمنا وتأسوا وتأت بالسعادة والشقاء 


۳- عن إبراهيم بن مسعود» قال: كان رجحل من تجار المدينة 
يختلف إلى حعفر بن محمد فيخالطه ويعرفه بحسن الحال» فتغيرت حالته 
فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد» فقال جعفر هذه الأبيات: 
فلا تجزع فإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل 


ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يبغفني عن قليل 
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ولا تظنن بذلك ظن سوء فلن الله أولى بالجميل 
قال: فخر حت من عنده وأنا أغنى الناس. 


-٤‏ عن محمد بن الحسين» قال: كان القاسم بن محمد بن جحعفر 
يتمثل كثيرا بهذه الأبيات: 
عسی ما تری ان لا یدوم وان تری لهفرجا نماألح به الدهر 
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر 
إذا لاح عسر فارج يسرافإنه ٠‏ قضى الله أن العسر يتبعه يسر 
-٠‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين: 


إذا ۾ تسامح قي الأمور تعسرت عليك فسامح وامزج العسر باليسر 
فلم أر أوقى للبلاء من التقى ول أر للمكروه أشفى من الصبر 


# @ 8 & 8 8 C 
آخر رسالة الفرج بعد الشدة‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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عن أي البحتري» قال احوي مس تمع لني ل شرل «لن 
هلك اا سی مترو من أتفسهم»٠‏ 
ا عن حبر ینای قال: لا اتح السامون قوس فرق ین 
أهلهاء فقعد بعضهم يبكي إلى بعض» وبكى أبو الدرداء ظإه» فقلت: 
ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله» وأذل الشرك وأهله؟ قال: 
دعنا منك يا حبير! ما أهون الخلق على الله كك إذا ت ر كوا أمره» بينا هي 
أمة قاهرة قادرة؛ إذ ت ركوا مر الله كاك فصاروا إلى ما ترى. 


۳ عن أم لمة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله (إذا 
ظهر السوء في الأرض ؛ أنزل الله تعالى بأسه بأهل الأرض». 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه ابن المبارك في الزهد ۷o/‏ وأحمد 1/4 وأبو داود 
٠/٤‏ وابن الحعد في المسند ۳٠/١‏ والقضاعي في الشهاب 1۲/۲ وحهالة الصحابي لا 
تضر» کما احرجه ابن جریر ۸| ۰ من رواية ابن مسعود بسند منقطع› > قال ظ وک 
قَصََتَا من قَرَيَّة كاَتُ ظللمَة 4 لاسء لل قوله- و طلم [الأنساء:ء٠]‏ » قال 
ابن حرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما حاءت به الرواية عن رسول الله 
يل قال:ما هلك قوم حت يعذروا من أنفسهم. ومعنى الحديث: أي تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم» ویت رکون تلافيهاء فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم فيستوجبون العقوبة. قال 
البيضاوي: يقال أعذر فلان إذا كثرت ذنوبه» فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب 
أو من عذر أي صار ذا عذر. والمراد: حت يذنبون فيعذرون أنفسهم ويحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. الفیض .۳۸۷/١‏ 


"0 _ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقودات 


قالت: قلت: يا رسول الله! وفيهم صالحون؟ [قال:] «وفيهم قوم صالون» 
يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يرجعون إلى رة الل . 

-٤‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله ل: «لا تزال هذه الأمة تحت يد 
الله ل وني كنفه ما م يمالئ قراؤها أمراءهاء وما م يزرك صلحاؤها فجارهاء 
وما لم يمن خيارها شرارها؛ فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده ثم 
سلط عليهم جبابرتهم [يسومونهم] سوء العذاب» ثم ضربهم بالفاقة 
والفقر»'. 

-٥‏ عن ثوبان مول رسول الله ظ4 قال: قال رسول : «يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم من كل أفق› كما تداعى الأكلة على قصعتها). قالوا: من 
قلتنا؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» تنزع المهابة من 
قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن؟ قال: «(حب 
الخيرةء وكراهة الموت). 


(۱) حدیث صحیح» اخحرحه أحمد ٠١ ۲-۲۹ ٤/٩‏ والطبراني في الکبیر ۳۷۷/۲۳ والأوسط 
۲ وأبو نعيم في الحلية ۲٠۸/٠٠١‏ قال الميثمي ف الحمع ۸/۷٦۲:٠رواه‏ أحمد 
بإاسنادين رجال أحدها رجال الصحيح. 

(۲) حديث مرسل» أخحرجه ابن المبارك في الزهد ۲۸۲/١‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 
۱۲ : رواه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن 1۹1/۳ من رواية الحسن مرسلا ورواه 
الديلمي في الفردوس ٠٠١/١‏ من حديث علي وابن عمر بلفظ: ما م تعظم أبرارها ٠‏ 
فجارها ویداهن خیارها شرارها. وسندهما ضعیف. 


(۳) حدیث صحيح» أحرجه أحمد YYA/‏ وأبو داود 111/6 والطبراني قي مسند الشاميين 
سه 


- ۳ - 


كناب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


-٦‏ - عن أنس بن مالك ا له قال: قال رسول الله ع: لا اله إلا الله 
تمنع العباد من سخط الله لق ما م بؤ روا صفقة دنیاهم على دینهم» فاذا آنڑرا 
صفقة دنياهم على دينهي ثم قالوا: لا إله إلا اله رد عليه وقال الله كاق: 
کذبت ٩‏ 


۷ عن ابي هريرة ا ظله قال: قال رسول الله 9 «يخرج في آخر الزمان 
قوم يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين» ألسنتهم 
أحنلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب. فقول الله بن: بي تغترون» وعلي 
تجترئون؟ فبي حلفت» لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم 

(0D. . 

حیراد) 


۸- عن علي 5 له قال: سياأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام 


ڪي 
٤/١‏ . غثاء: ما بجيء فوق السيل ما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. حب الخيرة» 

كذا بالأصل» وعند من حرج الحديث: حب الدنيا أو حب الخحياة. 

)١(‏ قال الميثمي في اجمع ۲۷۷/۷: رواه البزار وإسناده حسن. قلت: بعد البحث لم أجده قي 
مسند البزار ولا ذكره الحافظ في المخحتصر والظاهر أنه وهم والصحيح أنه في مسند أبي 
يعلى. قال البوصيري في الإتحاف :٤٠/‏ رواه ابو یعلی ٩٥/۷‏ بسند ضعيف؛ لضعف 
عمر بن حزة. قلت: وأحرج الحديث كل من البيهقي في الشعب ۳۳۷/۷ والديلمي في 
الفردوس ۷/١‏ والحکیم في النوادر ۱۷/۳ وابن عدي في الکامل ٠۹/١‏ وقال عن عمر 
هذا: وهو ممن یکتب حدیثه. ولکن رجح ابن ابي حاتم ف العلل ٠۲۱/۲‏ أنه مرسل. 

(۲) رواه الترمذي ٠٠٤/٤‏ وابن المبارك في الزهد ٠۷/١‏ وهناد قي الزهد ٤۳۷/۲‏ كما رواه 
الترمذي من رواية ابن عمر مختصرا وقال: حديث حسن غريب. ولي نسخة: حديث 
حسن. يختلون: أي يطلبون الدنيا بعمل الآحرة» من خحتله إذا حدعه. 


۳V ۔-‎ 


کتاب الخوف والرجاء 
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إلا ا ممه» ولا من القرآن إلا رسمه» مساجدهم يومئذ عامرة وهي خحراب 


من الهدى» علماؤهم شر من تحت أدم السماءء منهم حر حت الفتنة» 


وفيهم تعود. 
۹- عن عبد الله بن مسعود ظله قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية 
أذن بهلاكها. 


»1إ — عن الحسن»› قال: قال رسول الله 0 (إذا الناس أظهروا العلم» 
وضيعوا العمل» وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام؛ 
أعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم)“ 


(1) حديث مرسل» وني إسناده صال المري وهو ضعيف. ونسبه السيوطي في الدر ٤۷/۷‏ 
للمصنف قي كتاب العلم. قال العراقي قي تخريج الإحياء :٠١١/١‏ أحرجه الطبراني من 
حديث سلمان بإسناد ضعيف نحوه. وقال قي التخريج الكبير: وقد ورد متصلا من 
حديث سلمان وابن عمر؛ أما حديث سلمان فأحرجه الطبراني في مخجمه الكبير 
1١‏ والأوسط ٠١١/۲‏ من رواية الحجاج بن رفاعة عن ابن عمر وعن سلمان رفعه: 
إذا ظهر القول» وخزن العمل» وائتلفت الألسن» وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي 
رحم رجه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم الله وأعمى أبصارهم. وإسناده حسن» وقد 
رویناه في الخير الثالث من حديث أي عمرو بن حمدان من وجه آحر وفي إسناده محمد بن 
عبد الله بن علائة ختلف فيه» ورواه البيهقي ي المدحل ۳۲۸/١‏ موقوفا على سلمان 
ورحالبه قات إلا أن فيه انقطاعاء وأما حديث ابن عمر ويتاق الح الغالث المذكور من 
رواية أبي عمرو عنه بلفظ: يوشك أن يظهر العلم» ويخزن العمل» ويتواصل الناس 
الستتهية عدون إقلويهم ودا سلوا داف فل اف ملي قللر هم ونم 
وأبصارهم. وني سنده بشر بن إبراهيم الخلوع ضعيف جداء ولي ترجمته رواه ابن عدي 


في الكامل ۲ .قال الزبيدي: أحرجحه الديلمي أيضا في مسند الفردوس ٥۲/٥‏ عن 


-"1۸A- 


کتاب الخوف والرجا رسالة العقودات 


-١‏ عن ابن عمر ظ4 قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاحرين 
عند رسول الله» فأقبل علينا رسول الله َو بوحهه» فقال: «يا معشر 
المهاجرين! جس خصال» وأعوذ بالله أن تدر كوهن؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم 
قط حتى أعلنوا بها؛ إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم 
الذين مضوا. ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة 
وجور السلطان. وما ضيع قوم زكاة أموالحم؛ إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم م يمطروا. ولا خفر قوم العهد؛ إلا ساط عليهم عدوهم من 
غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم با أنزل الله كك 
وتتجبروا في كتاب الله كك إلا جعل الله كا بأسهم بينهم). 

۲- عن عبد الله بان مسعود ظط قال: قال رسول الله بل: (إن من 
كان قبلكم» كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئةء نهاه الناهي تعذيراء فإذا كان 
الغد جالسه» وواکله» وشاربه» کأنه لم يره على خطيئة بالأمس؛ فلما رأى الله 
تبارك وتعالى ذلك منهم» ضرب بقلوب بعضهم على بعض» م لعنهم على 
لسان نبيهم داود وعيسى بن مربم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس 
يي 
ابن عمر. قلت: حديث سلمان أحرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۹/۳‏ قال الميثمي في اجحمع 
۷ رواه الطبراني في الأو سط والكبير وفيه جماعة م أعرفهم. 

)١(‏ حديث صحيح» أحرجه ابن ماحة ۱۳۳۲/۲ والحاكم ٤/١۸۳ء.‏ الطواعين: جمى 

الطاعون. السنين: أي القحط والحفاف. القطر: أي المطر والغيث. خفر: أي نقض: 


أطرا: أي تعطفوه على الحق»› والمعنى أنه لا تنجون من العذاب حتى تميلوهم عن الباطل 
إلى الحق. وتقجبرواء كذا بالأصل وعند من حرجه: تجبروا أو يعخيروا أو يتحروا. 


۔ ۳1۹ - 


كتاب الخوف والرجا رسائة العقوبات 


محمد بيده لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكرء ولتأحذن على يد السفيهء 
فلتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله كك بقلوب بعضكم على بعض» م 
ليلعننكم كما لعنهم»'. 

۳- عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني » قال: أوحى الله كلك إلى يوشع 
ابن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفا من خحيارهم» وستين الفا من 
شرارهم. قال: يا رب! هؤلاء الأشرارء فما بال الأحيار؟ قال: إنهم م 
یغضبوا» وکانوا يؤاکلونهم ویشاربونهم. 

-٤‏ عن أبي هزان» قال: بعث الله كك ملكين إلى أهل قرية أن دمرا 
من فيهاء فوحدا رحلا قائما يصلي في مسجد» فعمد أحدها إلى الله ك 
فقال: ربنا إنا وجدنا فيها عبدك فلانا قائما يصلي ني مسجد. فقال الله 
كك: دمراها ودمراه معهاء فإنه ما تمعر وحهه" في ساعة قط. 

-٠١‏ عن وهب بن منبه» قال: لما أصاب داود اكا الخطيعة » قال: 

يا رب اغفر لي! قال: قد غفرتها لك» وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: 
کین يا رب! ونت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أعمل أنا الخطيعة وتلزم 
عارها غيري؟ فأوحى الله كك إليه: أن يا داود! إننك لما اجترأت علي 
بالمعصية لم يعجلوا عليك بالنكرة. 


(۱) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: .٤‏ 
(۲) تمعر وجهه: تغير وعلته صفرة؛ أي م ينه عن المنكر ولم يتغير وحهه لوجود المنكر. 


FY» - 


كتاب الخوف والرجاد رسالة العقودات 


ی ی ی 


-١‏ عن مسعر» قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال: 
يا رب! فيها فلان العابد. فأوحى الله تعالى إليه: أن به فابدا؛ فإنه لم يتمعر 
وجهه في ساعة قط. 

۷- عن أنس بن مالك ظ4 ؛ .أنه دحل على عائشة رضي الله عنها 
ورحل معه» فقال ها الرحل: يا أم الموّمنين! حدثينا عن الزلزلة. فقالت: 
«إذا استباحوا الزناء وشربوا الخمر» وضربوا بالمعازف؛ غار الله كك في مائهء 
فقال للأرض: تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم». قال: قلت: 
يا أم المؤمنين! أعذاب هم؟ قالت: بل موعفة ورحة وبر كة المؤمين 
ونکال وعذاب وسخط على الكافرين. قال أنس وله: ما معت حديثا 


بعد رسول الله بال نا أشد به فرحا مني بهذا الحديث 6 


۸- عن محمد بن عبد الملك بن مروانء قال: إن الأرض زلزلت 
على عهد رسول الله ي فوضع يده عليهاء ثم قال: «اسکني» فانه م يان" 
لك بعد» ثم التفت إلى أصحابه» فقال: «إن ربکم یستعتبکم فاعتبوه) مم 
تزلزلت بالناس قي زمن عمر بن الخطاب طب فقال: أيها الناس! ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه» والذي نفسي بيده» لن عادت لا 


اُساکنکم فيها أبدا. 


(۱) إسناده ضعيف» رجه الحاكم ٥٦۱/٤‏ ونعيم في الفتن .٦۱۹/۲‏ 

(۲) أي م يحن لك بعد. 

(۳) م أقف على من خرجه بهذا اللفظ كاملا وأحرجه ابن أبي شيبة ۲۲٠/۲‏ مختصرا مرسلا 
عن شهر. قال الحافظ في التلحيص ٤/۲‏ ۹: مرسل ضعيف. 


۳۹ - 


كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


SE E E 


ا ا م ر 


۹- عن ابن عمر ظله قال: زلزلت المدينة على عهد عمر طف 
فضرب بيده عليهاء وقال: ما لك؟ ما لك؟ أما إنها لو كانت القيامة 
حدثتنا أحبارهاء معت رسول الله بل يقول: «إذا كان يوم القيامة» فليس 
منها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق باللسان» 

-٠‏ عن صفية» قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر طا فقال: 
أيها الناس! ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لن عادت لا أساكنكم فيها. 

-١‏ عن كعب» قال: إنما تزلزرلت الأرض لأنها حلقت على ظهر 
حوت» فلعل الحوت إن تحرك أو يعمل عليها با لمعاصي » فترعد فرقا" من 
الرب تعالى إذ يطلع عليها. 


۲- عن ابن عباس 4 قال: حلق الله كك حبلا يقال له قاف» 


(1) م أقف على من خحرحه»ء وفي إستاده سعد بن طريف» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك رماه ابن حبان بالوضع» وكان رافضيا. وقال ابن عبد البر في التمهيد :۳٠۸/۳‏ ۾ 
يأت عن الني بل من وحه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره» ولا صحت عنه فيها 
سنة» وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر فأنكرها. وأحرج أحمد 
۲ وعبد بن يد والترمذي ٠۱۹/٤‏ وصححه والنسائي ٥۲۰/٦‏ وابن حرير وابن 
المنذر والحاكم ۲۸٠/۲‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي تي شعب الإبعان ٤٦٤/١‏ عن 
أي هريرة» قال: قرا رسول الله ك هذه الآية ط يوذ فُحَدَّتٌ أَخْبَارَهًا بإ ¢ إررهب) 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على 
کل عبد أو أمة با عمل علی ظھرھاء تقول: عمل کذا وکذا فی یوم کذا وکذاء فھذہ 
أخبارها. 

(۲) أي خحوفا وفزعا. 


YY - 


کناب ب الخوف والوجد رسالة الهقودات 


محيط بالعام» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض» فإذا أراد الله كك 
أن يزلزل قرية» أمر ذلك الجحبل» تحرك العرق الذي يلي تلك القرية 
فیتزلزها أو يح ركها» فمن ثم يحرك القرية دون القرية. 

۳- عن جعفر بن برقان» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما 
بعد؛ فإن هذا الرحف شيء يعاقب الله تعالى به العباد» وقد كتبت إلى 
الأمصار أن يخرجوا يوم كذامن شهر كذاء فمن كان عنده شيء 
فليصدق» قال الله 5ك: ۾ قڏ افلح من ترڪ ر وَذَڪَرَ اسم رنه 
صلی () 4 الاد»٠-٠]‏ وقولوا كما قال أبوكم آدم: رمتا ظلَمتَا 
شتا وان ل تعفر لا وَتَرَحَمتا لكوتي من لسري ( 4[لمرف»]. 
وقولوا كما قال نسوح أك ورل شیر لی ورت ان بر 
اَلحَسرينَ ج 4 إمرد»٠]‏ وقولوا كما قال يونس :إل 
I E o at‏ 

-٤‏ عن ابن عمر له قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم» ولقد معت رسول الله ك يقول: «إذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد» وأخذوا بأذناب البقرء أنزل 
لله ك عليهم من السماء ذلا). قال: «[ذلا لاآيرفعه عنهم» حت يراجعوا 
دينهي“ 


(۱) حدیث صحیح .عجموع طرقه» اُحرجه احمد ۲۸/۲ وأبو یعلی ۲۹/۱۰ والطبراني في 
8 
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-٥‏ عن الحسن» قال: إن الفتنة -والله- ما هو إلا عقوبة من الله 
بك تحل بالناس. 


-٦‏ عن عمار بن ياسر وحذيفة د قالا: قال رسول الله 4 «إن 
الله كك إذا أراد بالعباد نقمة؛ أمات الأطفالء وأعقم أرحام النساءء فتازل بهم 
النقمة وليس فيهم مرحوم» 

۷- عن علي هه قال: قال رسول الله ٍ: «النقم كلها جائرة). 

۸- عن عبد الله بن أبي المذيل» قال: قال دانيال الككاا. ونظروا إلى 
بعض ما كان يصنع بختنصر› » فبکی وقال: عا كسبت يديناء وبالعار الذي 
أتينا؛ سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. 


تي 
الكبير .٤٠۳-٤١۲/١١‏ ضن: أي بخل. بالعينة: العينة: أن يبيع من رحل سلعة بثمن 
معلوم إلى أحل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضهاء ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر نما 
اشتراها إلى أحل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن» فهذه 
أيضا عينة وهي أهون من الأولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العينة هو 
امال الحاضر من النقد والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. النهاية 
لابن الأثیر .۳۳٣۳/۳‏ 
)١(‏ حديث ضعيف» أحرجه الديلمي قي الفردوس ٠٤٠٠/١‏ والشيرازي في الألقاب ذكره 
السيوطي ني الحامعالصغير. الفیض .۲٠۷/۲‏ 
(۲) إسناده ضعيف» أحرجه ابن عدي في الكامل ۷٠/٤‏ كما أحرجه بنفس الإسناد أبو يعلى 
في المسند ۳۷۹/١‏ ولكن بلفظ: النعم كلها ظالمة أو جائرة. قال الميثمي تي الحمع 
٤‏ رواه أبو يعلى وفيه صا بن موسى الطلحي وهو متروك. 
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كناب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


۹- عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: قال بختنصر لدانيال اك:. 
ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظمْ حطيقتك» وظلمْ قومي أنفسهم!. 

-٠١‏ عن مالك بن دينار» قال: قرأث في الحكمة؛ أن الله تبارك 
وتعالى يقول: أنا ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم 
عليه رهمة ومن عصاني ج حعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أذ نفسکم ب بسب 
اللوك» ولكن وبوا إلي أعطفهُم عليكم. 

-۳١‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله ب: «إذا أراد الله تعالى بقوم 
خيراء جعل أمرّهم إلى حلمائهم» رفيئهّم عند سُمحائهم. وإذا راد بقوم شراً؛ 

€ رم o PT‏ ۶ ر )0( 
جعل أمرَهُم إلى سفهائهم» وفيئهم عند بخلائهم» ٠‏ . 

۲- عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران اظا3: يا رب! أنت في 
السماءء» ونحن في الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليكم حيار كم؛ فهو علامة رضّاي عليكم» وإذا استعملت 
عليكم شرا ركم؛ فهو علامة سخطي عليكم. 

(۱) حدیث مرسل» أحرجه ابو يوسف في الآثار ۲٠۳/۲‏ وأبو داود ق المراسيل رقم: ٠١١‏ 
وأخرجه الديلمي في الفردوس موصولا عن أي سعيد ١‏ قال المناوي: أحرحه ابن 
لال عن مهران مول رسول الله بل وإسناده جید. فیض القدیر ۳۳۸/۱ كما أحرجه أبو 
يوسف ني أول الخراج رقم ۱۷ من حديث ابن عباس ولكن إسناده ضعيف انظر المداوي 
للغماري ۲۸۷/١‏ وفيئهم: الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 


حرب ولا حهاد. وأصل الفيء: الرحوع يقال: فاء يفيء فيئة وفيوء كأنه كان في الأصل 
هم فرحع إليهم. 
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۴۳- عن الفضيل بن عياض » قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: 


-٤‏ عن ابن عمر ه؛ أن رسول الله ي قال: «والذي نفسي بيده 
لا تقوم الساعة حت يبعث الله كلك أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأعوانا خونةء 
وعرفاء ظلمة» وقراء فسقة» سيماهم سيماء الرهبان» قلوبهم أنتن من جيفة› 
أهواؤهم مختافة» فيفتح الله هم فتنة غبراء مظلمةء فيتها و كون فيها كتهاوك 
اليهود» والذي نفس محمد بيده» لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة» حتى لا 
يقال: الله! الله! لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم 
شرا ركم؛ فليسومونكم سوء العذاب ثم يدعوا خيا ركم فلا يستجاب هم 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليبعش الله عليكم من لا يرحم 
صغیرکم› ولا یوقر کب رکم» ومن لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا). 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ فيه كوثر قال الميثمي: متروك. ولم أقف على من خرجه بهذ اللفظ كاملا 
والذي وقفت عليه أنه مكون من ثلاثة أحاديث» فأما الأول: فقد أحرجه عن ابن عمر 
الإسماعيلي في معجم الشيوخ ۷۲۳/۳ كما أحرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۳‏ والبزار قي 
المسند (المخحتصر )1۸۳/١‏ من طريق معاذ بن حبل» قال الميثمي في البحمع :۲٠۳/١‏ رواه 
البزار وفيه حبيب بن عمران الكلاعي» ولم أعرفه» وبقية رحاله رجال الصحيح. وأما 
الثاني: في نقض عرى الإسلام فقد صححه ابن حبان ٠١/١‏ من حديث أبي أمامة: وحق 
لا يقال الله الله. فهذا لفظ مسلم ٠۳١/١‏ من حديث أنس» وأما الثالث: فلم أقف على 
من خحرحه من حديث ابن عمر إلا اللصنف في رسالة الأمر با لمعروف بسند ضعيف ولكن 
روي نحوه» قال العراقي تي تخريج الإحياء :۱۳٤۹/۳‏ رواه البزار من حديث عمر بن 


ا لخطاب والطبراني تي الأوسط من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف» وللترمذي من 
ك 


- ۳ - 


کتاب ب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


م عن ابن عباس ” له قال: قال رسول الله ل: «ما طفف قوم 
کيلا» ولا بخسوا ميزانا؛ إلا منعهم الله القطرء وما ظهر في قوم الزنا؛ إلا ظهر 
فيهم الموت. وما ظهر في قوم الربا؛ إلا سلط الله تعالى عليهم الجنون» وما ظهر 
في قوم القتلء فقتل بعضهم بعضا؛ إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم» وما ظهر 
في قوم عمل قوم لوط؛ إلا وظهر فيهم الخسف› وما ترك و الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ إلا م ترفع أعمالهم» ولم يسمع دعاؤهم»'. 

-۳١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي البي ل وقد 
حفزه النفس› فعرفت ٿي وجهه ان قد حفزه شيء» فما تكلم حت توضاً 
وخحرج» فلصقت بالحجرة» فصعد المنبر» فحمد الله وأثى نی علیه» ثم قال: 
«أيها الناس! إن الله كك يقول لكم: مروا با معروف» وانهوا عن المنكر» قبل أن 
تدعوني فلا أجيبكم» وتسألوني فلا أ عطیکم»› ود تستنصروني فلا نص رکم . 
ي ا 

حديث حذيفة نحوه وقال: هذا حديث حسن. عرفاء: جمع عريف» وهو القيم بأمور 

القبيلة أو الحماعة من الناس» يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم» والعرافة عملهم. 

غبراء: أي لا يهتدى للخحروج منها. 

)١(‏ إسناده ضعيف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» قال عنه الحافظ ني التقريب: متروك› 
كذبه ابن معين. أحرجه الطبراني في الكبير ٠٥/١١‏ بلفظ: جس بخمس. قالوا: يا رسول 
اله وما مس بخمس؟ قال: ما تقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت› 
ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطر. قال المهيثمي: وفيه اسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية 
رجاله موثقون وفيهم کلام. قال المنذري: سنده قريب من الحسن وله شواهد. 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: ۷. 
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۷- عن الفضيل بن عياض» قال: ذكر عن البي الله لٍ؛ أنه قال: 
«إذا عظمت أمتي الدنيا؛ نزعت منها هيبة الإسلام» وإذا تركت الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر؛ حرمت بركة الوحي» 
قال أبو إسحاق: وبلغ أن ابن المبارك سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
النصح لله كك فقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: حهده إذا 
نصح ألا یأمر ولا ینهی؟. 

۳۸- عن أي عبد الرحمن ع العمري» قال: إن من غفلتك عن نفسك؛ 
إعراضك عن اللهك › بأن تری ما یسخطه فتجاوزه» لا تأمر فيه ولا 
تنهى» خحوفا ممن لا ملك لك ضراولا نفعا. وقال: من ترك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر من مخافة المخحلوقين؛ نزعت منه هيبة الطاعة»› 
فلو مر ولده او بعض موالیه لا یستخف به" . 

۹- عن قيس بن أبي حازم» قال: قرا أبو بكر فل هذه الآية: 
و اھا لدی منوا عَلیک اکم لا مركم صل ذا آقكدية) 
[سة:٠.٠]‏ ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها؛ ألا وإني 
ممعت رسول الله ل يقول: «إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديهء 
أو المنكر فلم يغيروه؛ عمهم الله اك بعقابه)" 


(۱) انظر تخريجه ني رسالة الأمر بالمعروف رقم: 1۷. 
(۲) كذا بالأصل» وفي الصفوة: لاستخف به. وهو أولى والله أعلم. 
() انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: .١‏ 
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كناب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


-٠‏ عن أي هريرة فل قال: قال رسول الله 4#¥: رإذا حفيت 
الخطيئة؛ لم تضر إلا صاحبهاء فإذا ظهرت فلم تغير ؛ ضرت العامة“ 

-٤١‏ عن أبي أمية الشعباني» قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني له صاحب 
رسول الله ل فقلت: يا با تعلبة! كيف تصنع في هذه الآية؟ قلت: قول 
لله کك: اھا ادن اموا عيكم سكم ا وڪم ى صل إذ 
دی 4 ادسه..)» قال: ما والله لقد سألت عنها خبيراء لقد سألت 
عنها رسول لله بل فقال: «بل ائتمروا بامعروف وتناهوا عن المنكر» حت إذا 
رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرةء وإعجاب کل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بنفسك. ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر» صبر فيهن 
مشل قبض على الجمر» للعامل منهم مثل أجر مسين رجلا يعملون على مثل 
عمله). وزادني غيره» قال: يا رسول الله ! أحر مسين منهم؟ قال: «أجر 
څسین منکې. 

1“ عن سهل ين سعد الساعدي د طبه قال: قال رسول الله له یوما 


لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من اناس" قد مرجت“ 


(۱) قال الهيثمي في امحمع :۲٦۷/۷‏ رواه الطبراني ف الأوسط ۹٤/٠:‏ وفيه مروان بن سالم 
الغفاري وهو متروك. قلت: وأحرحه.الديلمن ف الفردوس ۲ ومع ذلك فقد حسنه 
السيوطي قي الجامع الصغير. الفیض .٠٠۳٠/۱‏ 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الأمر با لمعروف رقم: ۲. 


(۳( اي رذالهم وشرارهم. 
)٤(‏ أي احتلطت. 
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عهودهم وأماناتهم» فاختلفواء فصاروا هكذا؟» -وشبك بين أصابعه- قال: 
لله ورسوله أعلم. قال: «اعمل با تعرف» ودع ما تنكرء وإياك والتلون في 
دين الله كك وعليك بخاصة نفسك› ودع عوامهي» 
وائتمن غير الأمينء› وکذب الصادق» وصدق الكاذب؛ أناخ فيهم الشرف الجون» 
قلنا: يا رسول الله! وما الشرف الحون؟ قال: «فتن كقطع الليل ۰ 
القرى أن تخرب وهي عامرة! قال: كيف تزرب وهي عامرة؟ إذا علا 
فجارها أبرارهاء وساد القبيل منافقوها. 

-٥‏ عن حسان بن عطية عن البي ي قال: «سيظهر شرار أمتي على 
خيارهم» حت يستحقر المؤمن فيهم كما يستحقر المنافق منا اليوم». 


(۱) قال الميثمي في المجحمع ۲۷۹/۷: رواه الطبرانی ۱۹٩/٩‏ بإسنادين رحال أحدهما ثقات. 
قلت: وقد روي الحديث من عدة طرق فقد صححه ابن حبان ۲۷۹/۱۳ من حديث 
أي هريرة» والحاکم ۱۷۱/۲ من حديث عبد الله بن عمرو» وغيرهم. 

(۲) أخحرجه الحاكم 1۲۲/٤‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهي. وصححه ابن حبان ٩۹4٩/۱١‏ 
قلت: تحرف الشرف الجون إلى الشرف الحرف. الشرف: جمع شارف» وهي الناقة 
المسنة» الجون: الأسود. قال ابن الأثير: شبه الفتن في اتصالما وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة 
السود. 

(۳) حديث مرسل» أخحرحه أبو عمرو الداني قي السنن الواردة ۷۹۸/٤‏ ولكن عنده: يستخفى 
فيهم المؤمن. بدل من يستحقر المؤمن. 


Ye 


کتاب الخوف والرجد رسالة الهقودات 


ل قال: «يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما باوب الملح في .الماء». قال: 
مم ذاك؟ قال: «مما يرى من المنكرء لا یستطیع يغیره)'. 

۷ - عن عبد الله بن عمرو ا له قال: قال رسول الله : «إذا رأيت 
اي تهاب لظام ان تقول انك خاب فق تودع نهم 

-٨۸‏ عن جریر ظ ليه قال: قال رسول الله : «ما من قوم یکون بین 


ظهرانيهم من يعمل إععاصي الله فقدروا على أن ينهوه ولم ینهوه؛ إلا عمهم الله 


.٠٠ انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم:‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: .٣‏ فقد تودع منهم: بضم أوله والتشديد أي 
استوی وجودهم وعدمهم أو تركوا وأسلموا ما استحقوه من النكير عليهم واستريح 
منهم وخذلوا وخحلي بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي ليعاقبوا عليها وهو من الجاز لأن 
المعتني بإاصلاح شخص إذا ایس من صلاحه ت رکه ونفض يده منه واستراح من معاناة 
النصب في إصلاحه. ويجوز كونه من قوم: تودعت الشيء أي صنته في ميدع أي ثوب 
لف فيه ليكون كالغلاف له: أي فقد صاروا بحيث يتصون منهم ويتحفظ كما يتوقى 
شرار الناس. ذكره كله الزخشري وقال القاضي: أصله من التوديع وهو الترك وحاصله 
أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: 
لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للآحاد لأنه 
يحرك فتنة ويهيج شرا. وأما الفحش !ثي القول: كيا ظالم» يا من لا يخاف الله» فإن تعدى 
شره للغير امتنع وإن م خف إلا على نفسه حاز بل ندب فقد كانت عادة السلف 
التصريح بالإنكار والتعرض للأخطار. الفيض .٠٠٤/١‏ 

۳( انظر تخريجه في رسالة الأمر بالمعروف رقم: .٥‏ 


۳1 - 


كناب الخوف والرجاء رسالة الحقودات 


UY 
ر ا و‎ 


9 SOROS OE GENTOO TNO 


۹- عن ابي الرقاد» قال: حرجت مع مولاي»› فانتهينا إلى حذيفة 
ظه وهو يقول: إن كان الرجحل ليتكلام بالكلمة على عهد رسول الله للل 
فيصير بها منافقاء وإني لأمعها اليوم ف المقعد الواحد أربع مرات! لتأمرن 
بالمعروف› ولتنهون عن المنكرء ولتحاضن”" على الخير» أو ليسحتنكم 
الله تعالی جمیعا بعذاب» أو لیؤمرن علیکم شرا رکم م يدعوا خیا رکم 
فلا یستجحاب مہ . 

-٠‏ عن الحجاج» قال: اعلموا أنكم كلما أحدثم ذنبا؛ أحدث 
الله كك لكم من سلطانكم عقوبة. 

-١‏ عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» قال: قيل 
للحجاج: إنك تفعل وتفعل؟! قال: أنا نقمة بعثت على أهل العراق. 

۲- عن الحسن» قال: إن الحجاج عقوبة من الله كك فلا تستقبلوا 
عقوبة الله بالسيف» ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة» وتوبوا تكفوه. 
يؤد المولى عليه حق الله » فاحذروا كره الله كك. 

-٤‏ عن ابن عمر ظه قال: قال رسول الله يَل: «لن تهلك الرعية 
وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهدية» ولن تهلك الرعية وإن 


(۲) قال الميثمي قي الحمع :۲۹۷/٠١‏ رواه أحمد ۳۸٠/١‏ وفيه أبو الرقاد الجهني ولم أعرفه› 
وبقية رحاله ثقات. كما أحرحه أبو نعيم في الحلية ۲۷۹/۱. 
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كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيعة)'. 


0ه- عن عمر بن عبد العزيز» قال: كان يقال: إن الله تبارك وتعالى 
لا یعذب العامة بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا 
العقوبة كلهم. 

-٩‏ عن عدي بن عدي عن مول له عن حده» قال: معت البي 
ي يقول: «إن الله ك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حى تكون العامة تستطيع 
أن تغير على الخاصة؛ فإذا م تغير العامة على الخاصة عذب الله كك العامة 


والخاصة) 


۷- عن إبراهیم» قال: أوحي لی ني من الأنبياءء أن قل لقومك: 
إنه ليس من أهل قرية» ولا آهل بیت» ولا رحل» یکونوا لله ق على 
طاعة» فيتحولون منها إلى معصيته» إلا تحول الله لك هم نما يحبون إلى 
ما یکرهون. ولیس من أهل قرية» ولا هل بیت» ولا رجل» یکونوا لله 
كاك على معصيته» فيتحولوا إل طاعة الله كاك إلا تحول الله ك مم ما 
یکرهون إلى ما يحبون. وقل لقومك يعملوا ولا يتكلواء فإنه ليس من 
حلقي أنصبه للحساب إلا حق عليه العذاب. 


۸- عن عمرو بن قيس الملائي» قال: آأوحی الله بك إلى بي من 


(۱) إستادة ضعيض» أحرجه الخطيب في التاريخ 4 والقضاعي في الشهاب ۹۳/۲ 
والديلمي في الفردوس ٤٤٦/٣‏ . 
(۲) انظر تخريجه ف٠‏ رسالة الأمربالمعروف رقم: .1١‏ 
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الأنبياء» أن قومك استخفوا بحقي» وانتهكوا معاصي» فقل للمحسن 
منهم: فلا يتكلن على إحسانه؛ فإني لن أنصب عبدا إلى الحساب فأقيم 
عليه عدل» إلا كان لي عليه الفضل؛ إن شئت عذبته وإن شئت رحته. 
وقل للمسيء: فلا يلقي بيده» فإنه لن يكثر علي ذنب أن أغفره إذا تاب 
منه صاحبه كما ينبغي» إنه ليس مني من سحر أو سحر له» أو تكهن أو 
تکهن له» إنما هو انا وخحلقي» فمن کان يؤمن بي فليدعني» ومن کان 
يؤمن بغيري فليدعو غيري» إا انا وحلقي» وخلقي کله لي. 

۹- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» قال: أوحى الله كك إلى ني 
من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرمياء: أن قم بين ظهراني قومك» فان هم 
قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا ييصرون بهاء وآذانا لا يسمعون بهاء 
فسلهم کیف وجدوا غب" طاعي؟ وسلهم كيف وحدوا غب معصیتي؟ 
وسلهم هل شقي أحد بطاعتي؟ أم هل سعد أحد معصيتي؟ إن البهائم 
تذكر أوطانها فتارع إليهاء وإن هؤلاء القوم ت ركوا الأمر الذي أكرمت به 
إياهم» والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما مل وكهم فكفروا نعمتي» 
وأما أحبارهم"" فلم ينتفعوا ما عرفوا من حكمقي» خزنوا المنكر في 
صدورهم» وعودوا الكذب ألستتهم» فبعزتي وجحلالي لأهيجن عليهم 
جنودا لا يعرفون وجوههم» ولا يفقهون ألسنتهم» ولا پر مون بکاءهم» 
)١(‏ أي عاقبة طاعتق. 

(۲) أي علماؤهم. 
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ساط عليهم خيل خی راماسیا» له جنود كقطع السحاب» كأن حمل فرسانه 
کالعقبان» وکان فق رایاته أجنحة النسور» فيدعون العمران خراباء 
والقری وحشاء فویل لإ يلياء وسكانها» كيف أساط عليهم السباية"»› 
وأذلهم بالقتل» لأبدلنهم بعد حب الأعراس صراخ الام ولأبدان 
بغناهم بعد العز الذل» وبعد الشبع الجوع» ولأجعلن لحومهم زبل 
الأرض» وعظامهم طاحية للشمس. فقال ذلك البي: أي رب! إنك 
لهلك الأمة» ومخحرب هذه الدينة» وهم ولد خليلك إبراهيم» وأمة 
صفيك موسى» وقوم نبيك داود» فأي أمة تأمن مكرك بعد هذه الأمة؟ 
وأي مدينة تحترئ عليك بعد هذه المدينة؟ فأوحى الله كبك إليه: إني إنغا 
أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتي» ولو عصوني لأنزلتهم منازل 
العاصين. إن القرون قبلك كانوا يستحرمون لمعصيتي حت القرن الذي 
أنت فيه» فأظهروا معصيتي فوق رؤوس المحبال» وتحت ظلال الشجر وقي 
بطون الأودية. فلما رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طبقا من حديد 
عليهم» وأمرت الأرض فكانت صفحة من نحاس» فلا ماء تمطر» ولا 
أرض تنبت» فإذا مطرت السماء شيعا فير متي وعطفي على البهائم» وإن 
أنبعت الأرض شيا تسلطت عليه الحراد والجنادب والصراصيرء فإن 


(۱) جع عقاب وهو طائر معروف. 
(۲) اي السبي: 
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حصدوا منه شيئا في خلال ذلك فأودعوه في بيوتهم نزعت ب رکته» ثم 


۰- عن ابي بكر بن عياش» قال: لما أذنبت بنو إسرائيل» ساط 
وولد هارون وموسى» عبيد لأهل معصيتك؟. 

-١‏ عن محمد بن عبد العزيز» قال: مر الأعمش على صناع 
القدور» فقال: انظروا إلى أبناء الأنبياء ما صيرتهم المعاصي؟!. 

۲- عن ابن منبه» قال: قال الله تبارك وتعالى: إني تسميت طويل 
الحلم» لا أعاقب حين أغضب لأن أحد لا يفوتني (.:.) أحدكم بذنب 
عامتكم» حت لا أعصى علانية بين ظهرانيكم» حت تكون أيديكم على 

۳- عن محمد بن ذکوان» قال: بعث الله ك نبیا إلى قومه» فکانوا 
لا يستحیون من شیء» فأوحى الله كك إليه: أن امش بينهم عرياناء 
ففعل» فقالوا: إنك قد كنت تنهانا عن هذا؟! قال: فأو حى الله كك إليه 
أن قل هم: إنكم لستم شيغا. 

-٤‏ عن ثوبان هه قال: قال رسول الله : «إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)'. 


(1) قال المنذري في الترغيب :۲٠١/١‏ رواه النسائي بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه 
ص 
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-٥‏ عن الحسن» قال: إذا ريت في ولدك ما تكره» فاعتب 
ربك» فنا هو شيء يراد به أنت. 

٦‏ عن حطاب العابد» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين 

۷- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: إن الزحل ليذنب الذنب 
في السر» فيصبح وعليه مذلته. 

۸- عن سهل بن عاصم» قال: كان يقال: عقوبة الذنب الذنب. 
إليه يشكو جور العمال» فكتب إليه: يا أحى! بلغي كتابك» تذكر ما 
ما نتم فيه إلا من شۇم الذنوب. 

-۷١‏ عن ابن ذز» قال: أيها الناس! أجلو" مقام الله كبك بالتتريه 
عما لا يحل؛ فإن الله كك لا يؤمن مكره إذا عصي. 
ڪيا ا 

r‏ بزيادة والحاكم ۰/١‏ وقال: حديث إسناده صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهي: 
صحیح: . كما رواه أحمد YVV/o‏ وابن ماجة ۲ قال البوصيري قي المصباح 4/۱ 


سألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ أي ارحع إلى ما يرضي ربك. 
(۲) أي عظموا. 
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۲- عن عمر بن ذر» قال: آنسك حانب حلمه فتوثبت على 
معاصيه؟ أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: «فَلمًا ءَاسَفُوتا أَقَمَتَا مله 
قأغرقتهہ أجْمَعي زج 4 [لرعرف:ه٠).‏ 

۳- عن سفيان» في قول الله كك: « فَلمًا ءَاسَمَونًا 4 [ارعرف:ه] قال: 
أغضبونا. 

-٤‏ عن مالك بن دينار» قال: إن الله كلك إذا غضب على قوم 
سلط عليهم صبيانهم. 

-٥‏ عن الأوزاعي» قال: إن أول ما استنكر الناس من أمر دينهم 
لعب الصبيان في المساجد. 

-٦‏ عن مکحول» قال: لا یأتي على الناس ما یوعدون حتی یکون 
عالمهم فيهم شرا من جيفة حمار. 

۷- عن کلثوم بن حوشن» قال: معت أن البلايا إذا نزرلت شاهدتها 
الأعمال» فكانت للمؤمن أحرا تمحيصاا'» و كانت للكافر محق". 

۸ - عن داود ړ بن ابي هند» قال: ما نزل بلاء إلا نزلت معه رحة»› 


فيكون ناس قي الرحمة» وناس ثي البلاء. 


)١(‏ لعلها وتقحيصا. 
(۲) الحق: الملاك. 


-FFTA- 


۹- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: غشيتكم السكرتان: سکرة 
الجهل› وسكرة حب العيش» فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون 
عن المنكر. ) 

۰- عن ابن عباس ڪه قال: ۾ يکن شيء آشد على آل فرعون من 
الضفادع» کانت تجيءِ ال القدور وهي تفور أو تغلى من اللحمان» 

۸۱- عن حميد بن هلال» قال: لما كانت المعصية زمن نوح» 
غضبت الخلاثق على بنى آدم» حت الذرة» قالت: يا رب! سلطن عليهم. 

۲- عن سفيان عن إماعيل بن ابي خالد عن حکيم بن جابر ان 
توضاً» فتنشف به» قالت: فکأنی مقته"» فلما كان من الليل نمت »› 
فرایت [کانوا] نې کبدي. قال سفیان: عقت ابن رسول الله لاقی کبدها. 

٣‏ ۳- عن مکحول» قال: ریت رحلا يبکي ې صلاته» فاتهمته 
بالرياء؛ فحرمت البكاء سنة. 


-٤‏ عن إبراهيم» قال: إني لأحد نفسي تحدثني بالشيء» فما بمنعفي 
أن تكلم إلا خافة أن أبتلى به. 
() الری: التراب الندي. 
(۲) المقت: البغض. 
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-٥‏ عن الحسن» قال: کانوا یقولون: من رمی أحاه بذنب قد تاب 
إلى الله کې منه» م بعت حقی ببتلی به. 

-٦‏ عن علي بن إسحاق» قال: دخلوا على كرز بن وبرة وهو 
يبکي» فقال: إن الباب لمجاف› وان الستر لمرحى» وما دحل علي 
أحد» وقد عجزت عن جزئي» وما أظنه إلا بذنب» وما أدري ما هو!. 

۷- عن علي بن عبد الله الرازي» قال: أسمع رجحل أبا معاوية 
كلاماء فقال: أستغفر الله من الذنب الذي سلطت به علي. 

۸- عن مطرف بن عبد الله» قال: ما نزل بي بلاء فاستعظمته» 
فذ کرت ذنوبي إلا استصغرته. 

۹- عن الأوزاعي» قال: كان عندنا صياد يصطاد النينان -يعني 
السمك- فكان يخرج قي يوم الحمعة» لا بمنعه مكان الحمعة من الخروج» 
فحسف به وببغلته» فخرج الناس» وقد ذهبت بغلته ق الأرض» فلم يبق 
منها إلا ذنبها ويديها. 

-٠‏ عن عبد الرزاق عن أبيه؛ أن قوما تدافعوا الإمامة» بعد ما 
أقيمت الصلاة؛ فخسف به 
(۱) أخحرجه عبد الرزاق قي المصنف ١‏ فقال: أخبرني أي فال: معت بعض أهل العلم أن 


قوما أقاموا الصلاة» فجعل هذا يقول هذا تقدم» وهذا يقول هذا تقدم» فلم يزالوا كذلك 
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-١‏ عن عبد البجيد بن عبد العزيز عن أبيه» قال: بلغنا أن قوما 
کانوا قي سفر لا یستنزلون الله“ إذا نرلواء ولا يستجمعون على إمام؛ 
فعمیت أبصارهم» فنودوا: ذلکم بأنکم لا تستازلون الله إذا نزلتم» ولا 
تستجمعون على إمام فتابوا إل الله كك وتضرعوا إليه؛ فرد الله كل 
عليهم أبصارهم. 

۲- عن جحاهد؛ أن قوما حرجوا في سفر حين حضرت الجمعة 
فاحترق عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها!. ۰ 

۳- عن مالك بن دينار» قال: إن لله كك عقو بات» فتعاهدوهن 
من أنفسكم قي القلوب» والأبدان» وضنك ق المعيشة» ووهن ي العبادة» 
وسخط في الرزق. 

-٤‏ عن مالك بن دينار» قال: يا حهملة القرآن! ماذا زرع القرآن قي 
قلوبکم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد 
يازل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش"» فتكون فيه الحبةء 


فلا يمنعه نتن موضعها أن تهتز وتحضر. فيا حملة القرآن! ماذا زرع القرآن 


)١(‏ لعل المراد: لا يازلون على حكم الله ولا يرجعون إليه فيما يتعلق بأمور دينهم» وما 
بعترضهم من مسائل ونوازل. أو لا يدعون اله ولا يتوجحهون إليه إذا نزلت بهم شدة 
وغيرها والله أعلم. 

(۲) جعله ربيعا له لأن الإنسان يرتاح قلبه ني الربيع من الأزمان ويل إليه. 

(۳) مكان قضاء الحاجة. 
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قي قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم 
فیها؟. 
-٥‏ عن مالك بن دينارء قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم عليه من 
-٠‏ عن ماد بن سلمة» قال: ليست اللعنة سوادا يرى في الوجهء 
إا هي ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في ذنب. 
ابن المسيب: إن عبد الملك بن مروان» قال: قد صرت لا أفرح بالحسنة 
أعملهاء ولا أحزن على السيغة أرتكبها. قال: الآن تکامل موت قالبه. 
۸- عن وهيب بن الورد» قال: كان عمر بن ذر أحد المتكلمين› 
وکان کٹا ما بقول: عباد الها لا تغتروا بطول حلم الله کک واتقو 
أسفه» فقد معتم ما قال الله: طفَلَعًا ءاسقوتا نقتا منهم فأغرقتهہ 
أجمعیں رج فجعلتھم سلما ومد اّخري, 4 [الرحرف:ہہ .[o1-‏ 
۹- عن خالد الربعي» قال: كان في بني إسرائيل رحل قد قرأً 
سناء فبينا هو ذات ليلة نائم على فراشه يفكر في نفسه»ء فقال: هب 
هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» اليس الله كك قد علم ما ابتدعت؟ 


(۱) أي غضبه 
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كتاب الخوف الرحاء سالة ١‏ دات 
9 ر العفو 


وقد قرب أجلي فلو أي تبت..قال: فتاب» فبلغ من احتهاده أنه حرق 
ترقوته» فجعل فيها سلسلة» ثم أوثقها إلى سارية من سواري المسجد» ثم 
قال: لا أبرح حى يرى الله ك مني توبة» أو أموت ني مكاني هذا 
-وكان لا يستنكر الوحي لبني إسرائيل- فأوحى الله كك إلى نبي من 
أنبيائهم في شأنه: أنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك تبت عليك 
بالغا ما بلغ» ولكن كيف بن أضللت فأدخلهم > جهنم؟! فإني لا اتوب 
عليك!. 

٠ةمطحلا عن جعفر» قال: معت مالك بن ديتار في سنة‎ ٠٠١ 
يقول: بلغني أنه ما من أمة سقطت من عين الله اك إلا ضرب الله كبك‎ 
کبارھا با جوع‎ 

١١١‏ - عن قتادة» قال: إن دواب الأرض تدعرا على خحطائي بني 
آدم إذا احتبس القطر" في السماء يقولون: هذا عمل عصاة بني آدم» 
لعن الله عصاة بني آدم!. 

۲- عن أبي بن كعب و تبه قال: قال رسول الله ك: «إن الله حلق 
آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كير شعر الرأس» فلما ذاق الشجرة سقط 
عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورتهء فلما نظر إليها جعل يشتد في الجنةء فتعلق 
شعره بغصن من أغصان الجنةء فناداه الرجن جل وعز: يا آدم! مني تفر؟ فلما 
)١(‏ الحطمة: السنة الشديدة لأنها تعطم كل شيء. 

(۲) أي المطر والغيث. 
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كناب الخوف والرجا رسالة العقودات 
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مع كلام الرجن. قال: يا رب! لاء ولكن استحياء منك. أرأيت إن تبت 
ورجعت» أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم يا آدم!» فذلك قوله تعالى :ققق 
ءام من رَبّھے کلمت فاب عليه انه هو لواب آَلرَحیم 2 4[تر:v) ٩)‏ 

۳ - عن أي طالب حال أي يو سف» قال: ناداه الله کڭ: يا آدم! 
أي حار كنت لك؟ قال: سيدي» نعم الجار كنت. قال: احرج من 
داري. وسلبه تاجه وحليه. 


٤-عن‏ محاهد» قال: أوحى الله كق إلى الملكين: أحرجا آدم 
وحواء من جحواري» فإنهما قد عصياني » فالتفت آدم إلى حواء باكيا 
وقال: استعدي للخروج من جوار الله تعالى ؛ هذا هو أول شؤم المعصية. 
فزع جبريل اة التاج عن رأسه» وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه. 

-٠٠‏ عن ماهد قال: لما تعلق الغصن ظن آدم أنه قد عوحل 
بالعقوبة» فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله كإك: فرارا مني؟ قال: 
بل حياء منك سيدي. 

-٦‏ عن وهب بن منبه» قال: لما أهبط آدم اللا إلى الأرض 
مكث لا ترقاً دموعه» اطلع الله إليه ق اليوم السابع وهو محزون كظيي 
(۱) آحرجه ابن أي حاتم في تفسیره ۸۷/۱. قال ابن کثیر فی تفسیره٠۸۲/۱:‏ حدیٹ غریب 


من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال في ۱1۹/۳: منقطع بين الحسن وأيي بن كعب فلم 
يسمعه منه وفي رفعه نظر. وانظر رسالة الرقة والبكاء الحديث رقم: ٠١ ٤‏ فقد فصانا 


القول فيه أكثر. 
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الخوف والرجاء 
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کنات 
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منكس رأسه» وأو حى الله كبك إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ 
وما هذه البلية الت قد نزل بك بلاؤها؟ قال آدم: إنها عظمت مصيبتي» 
وأحاطت بي حطيعتي» وأحرحت من ملکوت ربي کک فصرت ي دار 
الهوان بعد الكرامة» وف دار الشقاء بعد السعادةء وقي دار الإصب والعناء 
بعد الخفض والراحة» وفي دار البلاء بعد العافية» وقي دار الزوال والظعن 
بعد القرار والطمأنينة› وفي دار الموت والفناء بعد الخلد والبقاء فکیف لا 
أبكي على خحطيئتي ولا تحزن نفسي؟ أم كيف لي أن أجتبر هذه المصيبة؟! 
فأوحى الله كبك إليه: يا آدم! اصطنعتك لنفسي» وأحللتك داري› 
واصطفيتك على خلقي وحصصتك بكرامتي» وألقيت عليك محبتي» 
وحذرتك سخطي؟ ألم أحلقك بيدي» وأنفخ فيك من روحي» وأسجد 
لك ملائکي؟ ألم تكن في بحبوحة“ کرامتي» ومنتهی رحهتي» فعصیت 
أمري ونسیت عهدي» وتعرضت لسخطي» وضيعت وصيتي؟ فکيف 
تستنكر نعمتي؟ فوعزتي لو كانت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدوني 
ویس بحوني الليل والنهار لا يفترون"» ثم عصوني» لأنزلتهم منازل 
العاصين الآمة الخطائين» إلا أن تد ركهم رحمتي. فبكى آدم عند ذلك 
ثلاائة عام على جحبل الهند» بحري دموعه في أودية جبانها. قال: فنبتت 
بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا 


(۱) بجحبوحة کل شيء وسطه وخیاره. 
(۲) الفترة: الانكسار والضعف. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


۷ - عن الحسن» قال: بكى آدم الث حين أهبط من الحنة ثلانمائة 
عام» حتى جرت أودية سرنديب من دموعه. 

۸ - عن خالد الحذاءء قال: حرحت إلى فارس» فجقت وقد رمي 
الحسن بالقدر”"» فأتيته» فقلت: يا أبا سعيد! آدم حلق للأرض أم للجنة؟ 
قال: يا أبا منازل!“ ليس هذا من مسائلك. قلت: أحببت أن أعلم ذلك. 
قال: للأرض خلق. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ فقال: 
۾ يكن بد من أن يأ على الخطيئة. 


۹- عن داود بن عبد الرححهمن» قال: كان لعمر بن عبد العزيز› 
أحوان فى الله عبدین: آحدها زياد والآحر سام. فدحل عليه زياد وعنده 
امرأته فاطمة بنت عبد الملك» فأرادت أن تقوم» فقال: إنما هو زياد 
عمك. ثم نظر إليه» فقال: زياد في دراعة“ من صوف ل يل من أمر 
السلمین شیئا. ثم ألقى ثوبه على وحهه فبکی» فقال لامرأته: ما هذا؟ 
قالت: هذا عمله منذ استخحلف. قال: ودحل عليه سالم» فقال: يا سالا 
إني أحاف أن أكون قد هلكت. قال: إن تكن تخاف فلا تأس» ولقكن 


(1) أي يقول بقول القدرية وهم قوم ينسبون إلى التكذيب ما قدره الله من الأشياء» وسموا 
بذلك لأنهم ينسبون القدر لأنفسهم؛ وقول أهل السنة أن علم الله سبق ف البشر فعلم . 
كفر من كفر منهم كما علم إمان من آمن فأثبت علمه السابق في الخلق وكتبه. 

(۲) كنية حالد إلحذاء. 

(۳) ضرب من الثياب التي تلبس» وقيل: حبة مشقوقة المقدم. 
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کتاب ب الخوف وانرجد رسابة العقوبات 


عبدا حلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وأباحه 


الحنة » عصى الله معصية واحدة فأحرجه بها من الحنة. 


-٠١‏ أنشد محمود الوراق: 


ياناظرايرنو بعيني راقد ومشاهد الأمر غير مشاهد 
منيت نفسك ضةة فأبحتها طرق الرحاء وهن غير قواصد ' 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الحنان بها وفوز العابد 
رست اد ا رع ا منها إلى الدنيا بذنب واحد 


من تبلل ابمحنة لقنا کحلقه وغذينا بغذائهم» فسبانا عدو نا إبلیس 
بالخطيئة» فليس لنا فرج ولا راحة إلا الهم والعناء والنصب» حت نرد إلى 
الدار التى أحرحنا منها. 

۲- عن محمد بن المنكدر» قال: مكث آدم في الأرض أربعين سنة 
ما يبدي عن واضحه» ولا ترق" له دمعة» فقالت له حواء: قد 
استوحشنا إلى أصوات الملاثكة» ادع ربك كلك يسمعنا أصواتهم. فقال: 

۲ عن يزيد الرقاشي» قال لما طال بكاء آدم ي على الجنة» 


(۲) آي لا حف ولا تنقطع. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


٤‏ - عن النضر بن إسماعيل» قال: قال الله تبارك وتعالى: يا آدم! 
وظننت أن أحدا لا يقسم بك كاذبا. 

-٥‏ عن وهیب» قال: لما عاتب الله نوحا ف ابنه» فأتزل الله ق: 
8 إن أعظك أن تكون من آلجَهلينَ زج 4 إمر:٠٠]‏ بكى ثلانمائة عام» حق 
صار تحت عينيه أمثال الجداول“ من البكاء!. 

٦‏ - عن حى بن يعلى » قال: قال هود ا لقومه حين أظهروا 
عبادة الأوثان: يا قوم! إني بعثني الله إليكم و[داعية] فيكم » فالقوه بطاعته 
وأطيعوه بتقواه؛ فإن المطيع لله يأحذ لنفسة من نفسه بطاعة الله الرضاء 
وإن العاصي لله يأخحذ لنفسه بنفسه .معصية الله السخحط» وإنكم من أهل 
الأرض» والأرض تحتاج إلى السماي والسماء تستغن ما فيها» فأطيعوه 
تستطيبوا حياتكم وتأمنوا ما بعدهاء وإن الأرض العريضة تضيق عن 
البعوضة بسخط الله كبك. 

۷- عن عبد الله بن عمر هه قال: قال رسول الله ب: «ما فتح 
لله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مغل موضع الخاتم). قال: «فمرت 
)١(‏ جمع الجحدول وهو النهر الصغير. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقودات 


E 
E 


بأهل البادية» فحملت مواشيهم وأموالهم» فجعاتهم بين السماء والأرض» فلما 
رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيهاء قالوا: هذا عارض ممطرنا) 
قال: (فالقت أهل البادية ومواشيهم على الحاضرة)'. 

۸- عن ابن عباس له قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي 
عنهاء قال الله تعالى له: ما حملك علی أن تعصینی؟ قال: رب! زيتته لي 
حواء. قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرهاء 
ودميتها ف الشهر مرتين. فلما معت حواء ذلك رنت » فقال: عليك 
الرنة وعلى بناتك. 

۹- عن سفيان بن عيينة» قال: لا هبط آدم اي قال: يا أرض! 
أطعميني. قالت: أما والله دون أن تعمل عملا يعرق فيه حبينك فلا. 

-٠١‏ عن قتادة» قال: لما هبط آدم» قيل له: لن تأكل الخبز بالريت 
حتى تعمل عملا مثل الموت. 

-١‏ عن ابن عباس له قال: كان آدم ب في مزرعة له» فرحع 
عند المخرب وقد عرق جبينه» فجعل مسح العرق عن وجحهه» وينادي: 


يا حواء! هذا جزاء من عصى الله. 


(0 قال البوصيري ق الإتخاف ۷/1 رواه أبو يعلى (المطالب (Oov/é‏ وإسناده ضعيف 
لضعف مسلم بن كيسان الملائي. راجحع رسالة المطر رقم: .٠٤١‏ 
(۲) الرنة: الصيحة الحرينة. 
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كتاب الخوف والرجه رسالة العقودات 
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۲- عن رقبة بن مسقلة» قال: مررت بقصار» فلوی" وبا 
في يوم شديد البرد» فقلت: ما صنعت بكم الشجرة؟ فقال: يا ليتها! ۾ 
تخلق. فما رأيت أحدا كان أسرع جوابا منه!. 

-٣‏ عن عبد الرحمن بن زبيد الإيامي» يذكر أن طلحة بن 
مصرف نظر إلى رحل مضروب -أراه بالسياط- فبکیى » وقال: هذا من 
شوم تلك الأكلة -يعني أكلة آدم اتل من الشجرة- 

-٤‏ عن عبد الله بن مرزوق» قال: أورثتنا تلك الأكلة شرا 

-٥‏ عن عمر بن ذر»ء قال: رب أكلة أورثت صاحبها حوعا 
طويلا» ثم قال: ويل أهل النار من ولد آدم! هل أحلهموها إلا أكل أيهم 

-٦‏ عن أبي عبد الله» قال: مر أويس القرني على قصار في يوم 
شديد البرد وهو قائم إلى أصل فخذيه في الماء» فقال ويس هكذا -وبسط 
يده وحركها رحة له من قيامه في الماء- فقال له القصار: يا أويس! ليت 
تلك الشجرة لم تخلق!. 

۲۷- عن ابن عباس طب في قول الله کك: وقلا رازه عَارضًا 
)١(‏ القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. 

(۲) لوئ الثوب: عصره حت بخرج ما فيه من الماء. 
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كناب الخو والرجد رسالة العقوبات 


نتفلا زديتهم ) [لااد؛] ] قالوا: غيم فيه مطر. قال هود الا : 
ول ومسجم بم ریځ فيا عَذَابُ ألم 3 افحاد» ٠‏ فأول ما 
غرفوا آنه عذاب رأوا ما کان خارحا من رحاهم ومواشيهم تطير بین 
السماء والأرض مثل الريش» دخلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فجاءت 
الريح ففتحت أبوابهم» ومالت بالرمل» فكانوا تحت الرمل: طْسَبَعَ ليَال 
وتمنية اام حًا ) ا:٠‏ مم أنين. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمل» 
وأمرها فطرحتهم في البحر» فهو قوله تعالى: قأصَبَحوا ل ير إلا 
سكم 4 احد:»). 

۸- عن محمد بن إسحاق» قال: كان أول من أبصر ما فيها 
وعرف أنها ريح -فيماريذكرون- امرأة من عاد يقال ها مهد فلما 
تبينت ما فيها صاحت» ثم صعقت. فلما أفاقت قيل ها: ماذا رأيت؟ 
قالت: زيت ريحا كشهب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها اله 
تبارك وتعالى سبع ليال وثانية أيام حسوماء والحسوم الدائمة» فلم تدع 
من عاد أحدا إلا أهلكته! واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة› 
ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذه الأنفس» وإنها لتمر 
من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

۹-عن السدي» قال: كان قوم عاد من أهل اليمن» وكانوا 
بأحقاف -والأحقاف: الرمال- فأتاهم» فدعاهم» وذكرهم عا قص الله 
عليك ف القرآن» فکذبوه» وکفرواء وسال أن يأتيهم بالعذاب. فقال 
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كناب الخوف والرجا رسالة افعقوبات 


هم: ل إنماآلعلم عند آله 4 [لاخف»)» وأصابهم حین کفروا قحط من 
الملطر» فجهدوا جهدا شديداء فدعا عليهم هود اكل فبعث الله عليهم 
الريح العقيم التي لا تلقح'. فلما نظروا إليها: «قالوأهداعارضر 
رتا 4 [لامد»:]. فلما دنت منهم» نظروا إلى الرحال والإبل تطير بهم 
الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا البيوت» فلما ذخلوا 
البيوت دخحلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أحرحتهم من البيوت»› 
فأصابتهم: ي يوم تخس شمر ج 4 إهر».] النحس: المشؤوم. 
والمستمر: استمر عليهم العذاب « سَيَع يال رنملنية ايام حسومًا 4[لانف»ء] 
قال: حسمت کل شيء مرت به. فی أَلقَوْم فیا صرَعَیٰ 4 دف 


ٍ 


« كأَتَهم اعجار تخل عر منقعر © 4 [لقسر:۲]: انقعر من أصوله. فلما 
أملكهم لله وأحرجتهم من البيوت» أرسل لله عايهم طبرا أسوداء 
فنقلتهم إلى البحر» وألقتهم فيه» فذلك قوله تعالى: لا ير إل 
٠-عن‏ ابن عباس كله قال: لا أرسل الله ك على عاد الريح» 
جعلوا يهربون منهاء فتلقتهم الجنادع وهي الحيات. 
-١‏ عن الشعي» قال: كانت الريح تمر بالمرأة في هودجها"“ 


ا 


() والریخ اللاقح: التي تجمل الندى غ تمجة يي السحاب. 
(۲) الهودج: من مراكب النساء مقبب وغير مقبت. 
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کتاب - الخوف والرج رسالة العقوبات 


فتحملهاء وبالإبل والغنم هم فتحملهاء وبالقوم متهم فتحملهم» فتطير 
بهم بين السماء والأرض» فتضرب بعضهم ببعض» وتر بالعادي الواحد 
بین القوم» فتحمله من بینهم والناس نظرون» لا تصیب إلا عادياء يقول 
اله تعالى: $ وأا عاد الوأ ريح صَرَصر عَاتيَة ج 4 إده٠]‏ يعني باردة. 
و بور تخس)4: : يعني مشۇوم. 
- عن مالك بن أنس» قال: سعلت امرأة من بقية قوم عاد: أي 
عذاب الله ريت أشد؟ قالت: كل عذاب الله شديد» وسلام الله ورمته 
ليلة لا ريح فيها. والله لقد رأيت العير تحملها الريح بين السماء والأرض!. 
-٣۳‏ عن أي الطفيل» قال: لا قالوا لصاح: فأتنا سما تعدنا إن کنت 
من الصادقين. أراهم هضبة من المهضبات فإذا هي تمخض كما تمخحض 
الحامل» ثم تفرحت عن الناقة فقال حم صاح: هلد تاق قال لڪ 
َا قڌرُوما تأ ڪل فى أزضر آل وَل تَمَسوهَا بسُوَء فَياخُذڪُم عَدَابُ 
اي4٠‏ [لأعراف:٣۷].‏ 
-٤‏ عن أي الطفيل بنحو من حديث سفیان» وقال: لها شرب 
ولک شرب بوم علوم () 4 اسر ٠٣»‏ . (فعقَروها ) [سرء:۷ء٠].‏ قال 
عبد العزيز: وحدثني رحل آخر: أن صالجحا قال هم: إن آية العذاب أن 
تصبح وحوهكم غدا صفراء واليوم الثاني مرا أو حضراء واليوم الثالث 
سوداء» ثم يصبحكم العذاب. قال: فتحنطواء واستعدوا. 


For - 


کتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


°- عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس؛ أنه حدث أنهم 
نظروا إلى صخرة المهضبة حين دعا صالح ما دعا» تمخض بالناقة مخض 
الوالدة بولدهاء فتح ركت الهضبة» ثم انتفضت فانصدعت عن ناقة كما 
وصفوا» حوفاء» وبراء» نتوحاء ما بین جنبيها لا يعلمها إلا الله تعالى 


عظما» فآمن به بعضهم» وکفر آخحرون. 


-٠‏ عن محمد بن إسحاق» قال: كانوا عقروا الناقة يوم الأربعاءء 
فقال هم صالح حين سألوه عن ذلك: تصبحون غدا يوم مؤنس -يعني يوم 
الخميس- وحوهكم مصفرة» وتصبحون يوم العروبة -يعني الجمعة- 
وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار -يعني السبت- ووجوهكم 
مسودة» ثم يصبحكم العذاب يوم أول -يعني يوم الأحد- فلما قال هم 
ذلك» قال التسعة الذين عقروا الناقة بعضهم لبعض: هلم حت نقتل 
صالحا» فإن كان صادقا عجلنا بقتله» وإن کان کاذبا الحقناه بناقته» فأتوه 
يوما ليبيتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على 
أصحابهم» أتوا مزل صالم» فوحدوا مشدخين قد رضخوا" بالحجارة» 
فقالوا لصال: أنت قتلتهم» وهموا به» فقامت عشيرته» وقالوا: والله لا 
تصلون إليه» قد وعدكم أن ينزل بكم العذاب» فإن كان صادقا فلا 
تزیدوا ربکم غضبا علیکم» وإِن کان کاذبا فأنتم من وراء ما تریدون. 
)١(‏ مشدخين: أي كسرت رؤوسهم» والشدخ: كسرك الشيء الأحوف كالرأس وغيره. 

والرضخ أيضا كسر الرأس. 


of 


کتاب الخوف والرجه رسالة الحقوبات 


فانصرفوا عنه ليلتهم تلك. والنفر التسعة الذين رضخوهم اللائكة 
بالحجارة -فيما يزعمون- الذين ذكر الله في القرآن: ۾ وَڪَانَ فى اَلمَدية 


رور 


تِسعَة رهط يدوت فن الأرضر ولا يصلحون [السمل:۸] وقرأ ل 
قوله: فتك رھم حاو یما ظلمُواً اك ف ذلك ية لقو 
يعمو ج 4 (س:٠٠].‏ فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا عن صاڂح 
وحوههم مصفرة» فأيقنوا بالعذاب وعلموا أن صالحا صدقهم. 

۷- عن معاوية بن قرة» قال: لما قال حم إن العذاب يصبحكم 
يوم الثالث» وآية ذلك أن وجوهكم تصبح مسودة؛ لبسوا الشعر 
وتحنطواء وعانق الآباء الأبناءء والأمهات البنات» ثم قاموا قياما على 
أرحلهم یبکون» ویصرخون» ویتلاومون» قال: رأحذتهم الصيحة 
فأ ب صبحوا یی دارهم جغمیں رچ کان لم َعْسَوا فیھا 4 [بر»-»). 

۸- عن السدي» قال: لا نظر ولد الناقة إلى أمه معقورة» نادى: 
یا رب! یا رب! مي فأتاهم العذاب. 

۹- عن أبي مالك قال: أظلهم العذاب ني اليوم الثالث وهم قيام 
على أرجلهم» بكي بعضهم إلى بعض. 

٠‏ - عن ابن عباس و له قال: «فَأَحَدَتهم آَلصَيَحَةٌ4 [حسر.]. 
والصيحة: صاعقة» وكل عذاب الله فهو صاعقة»› فاحترقوا جميعا. 


_ oo 


كتاب الخوف والرجا 


EOS ETT OT SA OT ONT TO TRE ATE ET 
ا 0 کد کد‎ NOOR NOEROERHO SOS 


طفأصبَخُوا نی دیارھم جلٹہیں (@ 4: قد صاروا رمادا» فهمدوا حشوم 
ا یتح رکون. فشبههم بالرماد» حت صاروا رمادا. يقول الله تعالى: طفَلمًا 


لے ے برد 


جا ارتا تیا صللا والّدی ١َامَنوامَعَ‏ برخم ما 4 م سرد]: 
يقول: بنعمة منا. وَأَحَدَ الذي ظلمُوا اليح فأصبحوا فى ديرهم 
جلشمیں چ کان َم َرأ 4 [مرن۸]: يقول: م يعمروا فيها. 

١-عن‏ محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه» قال: لما كان في 
غزوة تبوك» تسارع ناس من أهل الحجر فدخلوا عليهم» فبلغ ذلك 
رسول ييي فأمر» فنودي: الصلاة جامعة! فلقيته مسك بعيره» فقال: 
«علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟) قال: فناداه: يا رسول اللّه! 
نعجب منھم. قال: (الا خب رکم با هو اُعجب؟ رجل منکم یخی رکم بجا کان 
قبلکم» وما کان بعدکم» اسستقیموا وسددواء فان الله لا یعباً بعذابکم شیئاء 
وسيأت الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيغا). 

۲ - عن عبد الله بن عمر كه قال: قال رسول الله لل لأصحاب 
الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن م 


(۱) حشم: سكن» وحثم: لزم مكانه لا يبرحه» أي صاروا جا هامدة لا تتحرك. 

(۲) قال الهيثمي قي المحمع ۲۹۱/۱۰: رواه الطبراني ۳٤۲۰/۲۲‏ وأحمد ۲۳٠/٤۲‏ بأسانيد 
وأحدها حسن» وقال ي :۲۳٤/٠٠١‏ رواه الطبراني من طريق المسعودي وقد اخحتلط وبقية 
رجاله وٹقوا. 


-_ 0“ -_ 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الحقوبات 
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تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم؛ أن یصیبکم مثلما أصابهي»”'. 

۳ - عن هشام بن الغاز» قالى: مررنا بوادي مود ومعنا مکحول» 
فدخحل» فدخلنا معه» فجعل یبکی» فاشتد بکاؤه» فذكرنا ذلك له» 
فقال: إنه كان يكره الدحول عليهم إلا أن يكون الرحل باكيا أو معتبراء 


٤‏ - عن السعدي» أن الي ي أتى على وادي تمود فقال 
لأصحابه: «اخرجواء اخرجواء فإنه وادي ملعون» لقد خشيت أن لا تخرجوا 
حق ب ي کذا وکذا)". 


٥-عن‏ علي بن زيد» قال: قال لي الحسن: سغل عبد الله بن 
قدامة بن صخر العقيلي عن هذا الحديث» قال: فلقيته على باب دار 
الإمارة» فذكرت ذلك له» فقال: زعم أبو ذر ظه أنهم كانوا مع البي بل 
في غزوة تبوك» فأتوا على واد» فقال البي : «يا أيها الناس! إنكم بواد 
ملعون فأسرعوا». ف ركب فرسه» فدفع» ودفع الناس. وقال: «من كان 
اعتجن عجينته -الحسن؛ الإضفار: الإلقاء- فليضفر بها لغيره» ومن كان 
۰ طبخ قدرا فلیکفأها»" . 


(۱) حدیث صحیح» أخحرجه البخاري ۱۹۷/۱ ومسلم .۲۲۸۹/٤‏ 

(۲) نسبه الحافظ في المطالب ۲۷٠/۳‏ والبوصيري في الإتحاف ٠١۹/١‏ إلى أبي بكر بن أي 
شيبة وسكتا عنه» كما أحرجه الشيباني في الآحاد والمثاني .٤٠١/۲‏ 

(۳) أحرجه البزار ۳۸۹/۹ وقال: لا نعلمه عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. قال الميثمي: عبد الله 
ابن قدامة غير معروف» وعلي بن زيد ضعيف. 


_ oV _ 


كتاب الخوق والرجاء رسالة العقودات. 


٦‏ - عن عبد الله بن زمعة طه؛ أنه مع البي ب في حطبته» 
فذکر الناقة» فقال: آنْبَعَت ادها ( 4 [سس:۲٠]:‏ «انبعث ها رجل عارم 
عزیز منیع في قومه مثل أي زمعة). 


۷ - عن محمد بن إسحاق» قال: كانت مناز مم الحجر إلى قرح» 
وهو وادي القرى» وبين ذاك ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجاز والشام» 
فبعث الله إليهم صالحاء غلاما شاباء فدعاهم إلى الله حى كبر» لا يتبعه 
منهم إلا قليل مستضعفون. 

۸ - عن حابر بن عبد الله ظله؛ أن رسول الله ج لا نزل الحجر 
قي غزوة تبوك» قام فخحطب الناس» فقال: «يا أيها الناس! لا تسألوا نبيكم 
عن الآيات» هؤلاء قوم صا سألوا نبيهم أن يبعث هم آية» فبعث الله هم 
الناقة» فكانت ترد من هذا الفج» فتشرب ماءهم يوم ورودهاء ويحتلبون من 
لبها مغل الذي كانت ترتوي من مائهم يوم غبهاء وكانت تصدر من هذا الفج» 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروها؛ فوعدهم الله ثلاثة أيام» وكان وعيد الله أمرا غير 
مكذوب» وجاءتهم الصيحة. فأهلك الله من كان تحت مشارق الأرض 
ومغاربهاء إلا رجل كان في حرم الله» فمنعه حرم الله من عذاب الله). 


(۱) حدیث صحیح» احرحه البخاري ۱۸۸۸/٤‏ ومسلم ۲۱۹۱/۲. عارم: أي حبيث شرير. 
(۲) قال السيوطي في الدر: أحرجه احمد ۲۹۱/۳ والبرار ۱۸٤٤‏ وابن جحرير 1۷/١١‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط ۳۷/۹ وأبو الشيخ والحاكم ۳۷٠/۲‏ وصححه 
وابن مردويه. قلث: وصححه ابن حبان ۷۷/١ ٤‏ قال ابن كثير في البداية عن طريق أحهد: 

کک 
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کتاب ب الخوف والر جا رسالة العقوبات 


۹ عن کہ ب» قال: كان إبراهيم اث يشرف على سدوم 


کر 


قاوأسَلسَاقال سلفم EE‏ ا [مود:۹٠]‏ اقال: 


نضيج» قال: وهو يحسبهم إنساء قال: ونتک دیع 9 تمی لرل 
نڪرم ام٣‏ إلى قوله: و اران و فضحکت) مرد ۷] (...) 


الله إياهم. قبشرتها باسحو ر ومن وراء اسشحلو 0 


ر ت 


قال: ولد الولد. و لد وأا عجور 4 امرد٠٠]‏ إلى قوله: 
حَمید ميد( 4 امر۲.]. . قال: : فكلمهم إبراهيم ي أمر قوم لوط» 
قالوا: رهيم عرض عَنَ دآ ) [مرد»٠.‏ ولا جاءَت رُستا لوطا 
سء به 4 [مرد:۷۷] ]. قال: فساءه مکانهم. ظ ضاق بهم ذرّعًا قال هدا 


8 


يوم عصِيب (& 4 [مرد:۷۷]: هذا يوم سيء لي من قومي» قال: : فذهب بهم 


رور ارو ل - 


ل مازله قال: فدحنت امرأته' $ وجاءَهء قوم يرعن اليه [هود:۷۸] » 
«قالَ ب قوم لاء بتاتی هر طهر َك تزوحوهن. « اليس منک 


رور 


رجل شید ®2{ ی قوله: ونك َعَم ما نرید ا € امود:۷۹] قال أبو 
يي ا ا 

هذا حديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم. قال الميثمي: ورحال 
أحمد رحال الصحيح. الفج: الطريق الواسع قي الحبل. تصدر: الصدر؛ نقيض الوردء 
وتصدر: أي ترحع الشاربة من وردها. 

(۱) مدينة من مدائن قوم لوط کان قاضيه يقال له سدوم. 

(۲) لكي تعلم قومها بقدوم الضيوف. 


۔ 0۹ 


کتاب ب الخوف والوجا رسالة العقوبات 


عمران: وحعل لوط الأضياف ف بيته» وقعد على باب البيت وقال: لي 
ن لی بک قر ره أو اوی إل رُڪن سديد ج 4 [مر: .] قال: عشيرة ممنعني. 
قال أبو عمران: فبلغني أنه م ييعث الله نبيا بعد لوط إلا في عز من قومه. قال: 

فلما رأت الرسل ما قد لقي لوط بسيبهم $ قالُوأ يلوط إنا رسل رَبك لن 
تصوأ لَك فاس تر بالك بقطع مَنَ َيل 4 إلى قوله: يقري @ 4 
إمرد:٠].‏ فخرج عليهم جبريل الل فضرب وجوههم بجناحه ضربا 
طمس أعينهم» قال: والطمس أن تذهب العين حت تستوي. قال: 
واحتمل جبريل مدائنهم -أو كلمة نحوها- حتى مع أهل سماء الدنيا نباح 
کلابھم وأصوات دی وکھم› ثم قلبھا علیهم ‏ رمَا عَليّهم حجارة من م 
سجّيل © 4 اسر:»٠]‏ قال: على أهل بواديهم» وعلى رعائهم» وعلى 
مسافريهم» فلم ينفلت منهم إنسان. 

٠١‏ - عن ابن عباس ف4 قال: أغلق لوط على ضيفه الباب» قال: 
فجاؤوا فكسروا الباب ودخلواء فطمس حريل اط أعينهم» فذهبت 
أبصارهم» فقالوا: يا لوط! جفتنا بالسحرة وتوعدوه» فأوحس في نفسه 
خحيفة» قال: يذهب هؤلاء ویذروني » قال له حبریل: لا تحضف تا سل 
َك 4 [مره ٠ا‏ إن مَوَعِدَهُم الصَبَحٌ ‏ إبره٠»|‏ قال لوط: الساعة. قال 
خبریل: لَجس اَلصَبح بقریب ( 4 [مر:؟ قال: الساعة» فرفعت حى 
مع أهل السماء نبح الكلاب» ثم أقلبت» ورموا بالحجارة. 

۱- عن السدي؛ أن جبريل فتق الأرض بجناحه» ثم هلها ومن 

۳ 


كناب الخوف والرجاء 


فيها بجناحه» حتى أصعد بهم إلى السماء» فسمع أهل “ماء الدنيا أصوات 
دي وكهم» وأصوات كلابهم» ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها 
أعلاها فهوت» فذلك قوله: وَالمُرّتفكة اهو (ج 4 [لس٣٠]‏ يقول: 
حين أهوى بها جبريل من السماء إلى الأرض» وتتبعوا فرموا بالحجارة من 
كان منهم من شدادهم» كان الرحل منهم يكون في البلد من البلدان» 
فيأتيه الحجر حقى يقتله من بينهم» فذلك قوله تعال: و رأتطرت علبوم 
حِجَارَة ن سجٍیل (چ) 4 سسر»۷) ] قال ابن عباس ظ4: سنك وكل يقول: 
حجر وطين. گنضود چ سمه 4 [مرد:۲» ] قال: مختمة. « وماهى من 
ایر ری ت 4 ا۰ قال: من ظال مي العرب إن لم يؤمنوا یکلام 
محمد التقاة. قال: والتفتت امرأة لوط فأصابها حجر» فقتلها. 


۲١‏ - عن أبي حالد الأحمرء قال: أد ركت مشيخة من العرب -أراه 
قال: من بني مي - إذا رأوا الظالم» قالوا: اتق الحجارة» تصديقا لقول الله 
کل وما هی من آلظللمی ببعید @) 4 [مرد:٣].‏ 

۴- عن حذيفة له قال: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط 
لیهلکوهم» قیل مم: لا تھلکوا قوم لوط حت یشهد عایهم لوط ثلاث 
مرات -قال: وطريقهم على إبراهيم- قال: فأتوا إبراهيم» فبشروه ما 

قلگا ذه عن رهيم لزع وَجَاءد تافر يُجَدلتا ف 

قزر رط 4اد قال: انت حادلته إياهم آنه قال هم: إن کان 

بهم مسین -يعني نفسا- أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم فأربعون؟ 
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قالوا: لا. قال: فثلائون؟ قالوا: لا. حق انتهى إلى عشرة أو خمسة -شك 
سليمان- فأتوا لوطا ا وهو في أرض يعمل فيها» فحسبهم ضيفان› 
فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» فأمسوا معه» فالتفت إليهم» فقال: أما 
ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: هم ما من الناس أحد 
شرا منهم» فانتهوا به إلى أهله» فانطلقت العجوز السوء -امرأته- فأتت 
قومهاء فقمالت: لقد تضيضف لوطا الليلة قوما ما رأيت قط أحسن وجوها 
ولا أطيب ريحا منهم! فأقبلوا يهرعون إليه» حت دفعوا الباب» حت كادوا 
أن يغادبوه عليه » فقال ملك بجناحه» فصفقه“ دونهم» ثم أغلق الباب 
علوا الأحاجير فعلوا معهء ثم حعل يخاطبهم: وهو کر تان موا 
کم نر۰ حت بلغ: : أو ۶او إلى رسن شدي ج ) ادر قار 
لوط إا رُس رَبك لن يصلرأً اليك 4 [مرد» فقال جحبريل الك 
سل ا ا تی امد می تلك ل اک می فال مرا در له 
عميا ينتظرون العذاب» قال: وسار بأهله» فاستأذن حبريل قي هلكهم» 
فأذن له» فارتفع الأرض التي کانوا علیهاء فألوی بھا'“ حت مع اهل 
سماء الدنيا صغاء كلابهم» وأوقد تحتها ناراء ثم قلبها عليهم» 
امرأته الوحبة وهي معه» فالتفتت» فأصابها العذاب. 

-٤١‏ عن أنس بن مالك له عن البي يل قال: كان ليعقوب اكل 


(۱) الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت. 
(۲) أي طواها. 


- ۳۲ - 


کتاب الخوف والرجاء 


E 


أخ مؤاخ له فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: أما الذي 
اذهب بصري؛ فالبكاء على يوسف. وأما الذي قوس ظهري؛ فالحزن على 
بنيامين» فأوحى الله كلك إليه يا يعقوب! أما تستحي أن تة في الى غيري؟ 
ققال: ‏ نمآ کو بی وزیی ای اہ € ارس م قال: یا رب! ارحم 
الشيخ الكيبر! أذهبت بصري» وقوست ظهري» اردد علي ريحانتي أشمهاء ۾ 
افعل بي ما أردت» فأتاه جبريل بلك فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: أبشر 
وليفرح قلبك» فوعزت لو كانا ميتين لنشرتهما لك» فاصنع طعاما للمساكين» 
فإن الذي أذهب بصرك, وقوس ظهرك» وصنع إخوة يوسف به ما صنعواء 
أنكم ذبحتم شاة فأتاكم رجل صائم» فلم تطعموه منها شيئاء فكان يعقوب بعد 
ذلك إذا أراد أن يتغذى أمر مناديه: من كان يريد الغذاء من المساكين فليتغذ مع 
يعقوب» وإن كان صائما أمر مناديه من كان صائما من المساكين فليفطر مع 
يعقوب اوا . 

-٥‏ عن الحسن» قال: کان بين حرو ج يوسف من عند يعقوب 
إلى يوم احتمعا ثمانون سنة» م يفارق الحزن قلبه» ولم تجف دموعه حقى 
ذهب بصره» وما كان يومذ أكرم على الله في الأرض منه!. 

(۱) قال السيوطي في الدر :1١/٤‏ أحرجه إحاق بن راهويه في تفسيره» وابن أبي الدنيا لي 
كتاب الفرج بعد الشدة» وابن أي حاتم ۲٠۸۸/۷‏ والطبراني في الأوسط ٠۷١/١‏ وأبو 
الشيخ والحاكم ۳۷۸/۲ وابن مردويه والبيهقي في الشعب .۲۳٠/۳‏ قال ابن كثير في 


تفسيره :٤۸۹/۲‏ حديث غريث فيه نكارة. قال الميثمي في المجحمع :۷:4١‏ رواه الطبراني في 
الصغير ٠١١/۲‏ والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جدا. 


۳ - 


كتاب الخوف والرجاء سالئة العقودات 
و ر لعقود 


٠٦‏ - عن معاذ بن زياد عن بعض أشياحه» قال: يذكر الناس ما 
تیب على ولد یعقوب» ولا یدرون ما لقوا وما مر بهم. مکث يعقوب 
اة يدعو عشرين سنة وولده خلفه قيام يدعون» حت علموا دعوات› 
فدعا بهن يعقوب: يا رجاء المؤمنين! لا تقطع رجائي» ويا غياث 
الستغيثين! أغشي» ويا مانع المؤمنين! امنعني» ويا حبيب التوابين! تب 
علينا. فدعا بهن يعقوب في السحر» فتيب عليهم. 

۱۷ - عن سلیمان» قال: بين رؤيا يوسف وبين تأويلها أربعون سنة. 

۸- عن مالك بن دينار» قال: لما قال يوسف للساقي: 
آذڪُرنى عند رَبك 4 [رسد:٠.]‏ قيل: يا يوسف! اتخذت دوني كفيلا؟ 
لأطيلن سجنك» فبكى يوسف» وقال: يا رب! أنسى قلي كثرة البلوى» 
فقلت كلمة فويل لإحوتي. 

۹- عن معاذ بن زیاد» قال: لا قال يوسف ‏ للَِّى ظَوَأَنُ تاج 
مهما آذڪرنى عند ريك 4 [رستف:٠٤]‏ حل ٩7‏ الله له حبريل» فقال: 
يا يوسف! إن الله يقول لك: من حببك إلى أبيك؟ قال: هو. قال: فمن 
أحسن بك عند القوم الذين وقعت فيهم؟ قال: هو. قال: فمن منع منك؟ 
قال: هو. قال: فمن قيض لك السيارة؟ قال: هو أراد بي الخير. قال: فمن 
صرف عنك وبال المعصية بعد إذ هممت ها؟ قال: هو. قال: وفرحت له 


(۱) أي أهبط أو أرسل. 
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كتاب الخوف والرجاد رسال العقوبات 


الأرض» وقوي بصره لذلك حت أفضى إلى الصخرة» قيل: ما ترى؟ قال: 
أرى صخرة» وأرى درة. قيل: ماترى عندها؟ قال: أرى طعما من 
طعمها. قال: فإن ربي أرساني إليك يقول: أولم أعقل هذه ني مثل هذا 
اموضع إذ هيأت ها رزقا؟ تراني كنت أغفلك حت تستعين في أمرك 
بغيري؟ ولتمكثن في السحن بضع سنين. 

۰- عن ابن عباس که؛ أن البي َل قال: «(عجبت لصبر أخي 
يوسف اکتا ا وكرمه» والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤياء لو كنت 
أنا ما أخبرتهم حتى يخرجوني» وعجبت لصبره وکرمه والله یغفر له حین اتی 
ليخرج من السجن فلم يخرج حت يخبرهم بعذره» ولو كدت أنا لبادرت 
الباب» ولو م يقل الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث 
سعی الخروج من عند غير الله 

۱ عن اي بکر بن عیاش» قال: دحل جبریل عل یوسف اا 
السجن» فقال: ما أدحلك مداخل المذنبين وأنت من أبناء الصديقين؟!. 

۲- عن أبي عمران الجحوني» قال: والله لو مضى قتل يوسف 
لأدحلهم الله النار» ولكنه أمسك نفسه ليبلغ فيه أمره» وما قص الله عليك 
(۱) قال الميشمي في امحمع ۳۹/۷: رواه الطبراني ۲١۹/۱١١‏ وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي 

الكي وهو متروك. قال السيوطي في الدر: أحرجه الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم 


في السلسلة رقم: ٠۹ ٤٤٥‏ لشواهده ومتابعاته» وانظر الفتح ٠۳۸۲/٠۲‏ 


© 


كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 
س 


خحبرهم تعيیرا إنهم لأنبياء من أهل الحنة» ولكن الله أراد أن يعتبر معتبر» 
ولا يقنط عبد. 

-٣‏ عن غالب القطان» قال: اشتد كرب يوسف اكلا وطال 
سجنه» واتسخحت ثیابه» وشعث رأسه وجفاه الناس "» قال: دعا عند 
تلك الكربة» فقال: اللهم أشكو إليك ما لقيت» من ودي وعدوي؛ أما 
ودي فباعوني وأخذوا ثمني» وأما عدوي فسجنني» اللهم احعل لي فرجا 
ومخرجا! فأعطاه الله ذلك. 

٤‏ - عن فرقد السبخي» قال: لما التقى يوسف ويعقوب عليهما 
السلام» قال يعقوب: السلام عليك يا مذهب أحزاني عني!. 

*- عن ماد بن زيد» قال: لقي يعقوب اة رحل» فقال: 
يا يعقوب! مالي لا أراك كما كنت تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة 
الأحزان. فقال: فقيل له: يا يعقوب! تشكوني؟ قال: يا رب! ذنب 
فاغفره. 

٣‏ - عن معتمر» قال: لقي يعقوب رحل» فقال: يا يعقوب! ما ل 
لا أراك كما تكون؟ قال: طول الزمان» وكثرة الأحزان. قال: فلقيه لاق 
فقال: قل: اللهم احعل لي من كل ماهمني وكربني من أمر دنياي 
(۱) أي تلبد شعره واغبر. 

(۲) أي ت رکوه وابتعدوا عنه. 


- ۳ - 


کتاب الخوف والر جا رسالة العقوبات 


وآحرقي فرحا ومخرحاء واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاءك في قلي» واقطعه 
ممن سواك» حت لا کون لي رجاء إلا أنت!. 

۷- عن الليث بن سعد؛ أن أيوب الني ي ترك كلام ملك 
ناحیته فیما یفعل من الظلم قي أهل عمله» وكلمه جماعة من الأنبياء 
سواه» فترك یوب کلامه؛لأنه حافه على خحیل له کانت في سلطانه» 
فأوحى الله إليه: ت ركت كلامه من أجل خيلك؟ لأطيلن بلاءك! فابتلاه 
الله ما ابتلاه. 

۸- عن الليث بن سعد» قال: قيل لأيوب الي 5لل: ما لك لا 
تسل الله العافية؟ قال: لأني لأستحي من الله من أن أسأله العافية > حتى 
کر بي ما مر بي من الرخاء. 

4ا عن الد بن دريك» قال: لما ابتلي أيوب الا .عا ابتلي به» 
قال لنفسه: قد نعمت سبعين سنة فاصبري على البلاء سبعين سنة. 

-٠‏ عن الحسن» قال: م يكن بقي من أيوب ا إلا لسانه 
وعيناه وقلبه» وكانت الدواب يجتلن قي خده» وألقي عليه الكناس. وكان 
ني بلائه سبع سنين وأشهر أو قال: وأيام. 

۷۱ عن عبد ال بن مسعود ن قال: إن یونس ا کان وعد قوم 


NY ۔-‎ 
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حرجوا» فجأروا إلى الله تعالى"» واستغفروه؛ فكضف عنهم العذاب. وغدا 
يونس ينتظر العذاب» فلم یر شیئا - و کان من کذب ولم تكن له بينة قتل- 
فانطلق مغاضبا حت أتى قوما في سفينة» فحملوه» وعرفوه» فلما دحل 
السفينة ركدت" والسفن تسير يمينا وشالاء فقالوا: ما لسفينتكم؟ قالوا: 
ما ندري» قال يونس: إن فیها عبدا آبقا" من ربه» نها لا تسیر بکم حت 
تلقوه. قالوا: أما نت يا ني الله! فلا والله لا نلقيك. قال هم يونس: اقترعواء 
فمن قرع فليقع» فاقترعواء فقرعهم يونس ثلاث مرات» فوقع. وقد وکل به 
الحوت فلما وقع ابتلعه» فأهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح 
الحصی: ۾ ناد فی للت أن ؟ لهال أن سَبَّحَمَك انی بُ من 
آلظلمیں (@ 4 [لسا:۷] ظلمات ثلاث: بطن الحوت» وظلمة الليل»› 
وظلمة البحر. «# فنْبدتله بالعرآء وهو سقيم ( 4 [لصانت:ه»٠]‏ قال: كهيئة 
الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش» فأنبت الله كلك عليه شجرة من 
یقطین» وکان يستظل بها» ویصیب منها: فلما بیست» بکى عليها 
حين ييست» فأوحى الله كك: أتبكي على شجرة إذ يیست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أن نهلكهم؟!. 


(۱) أي رفعو إليه صوتهم بالدعاء. 
)۲( اي سکنت وهدأت. 

(۳) أي هرب. 

)٤(‏ اليقطين: شجر القرع. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة العقوبات 


۲- عن مید بن هلال» قال: کان ايونس ال يدعو قومه› 
فیأبون عليه» فإذا حلا دعا هم» » قال: وبعثوا عليه عينا هم» فلما أعيوه» 
دعا الله كاك عليهم» » فجاء عينهم» فأخبرهم بذلك» فخرجوا قد ولهو 
البهائم عن أولادهاء وخرجوا يضجون”" إل الله بء فر مهم الله. فجاء 
يونس ينظر بأي شيء أهلك قومه»› فإذا الأرض مسودة منهم! قال: 
فانطلق مراغماء ف ركب مع قوم في سفينة» فجعلت السفينة لا تنتقل ولا 
ترجع» فقال: ما هذا إلا بذنب بعضكم» فاقترعوا أيكم نلقيه تي الماء 
ويخلي [وجهنا فاقترعوا ‏ فبقي] سهم يونس في الشمال» فقالوا: لا نفتدي 
الليلة من شر أصابنا بڼي الله» فأعادوا القرعة» فبقي سهمه في الشمال. 
قال يونس: ما يراد غيري» ألقوني في الماء» ولكن لا تنكسوني على 
رأسي» ولكن صبوني على رحلي صباء ففعلوا» فجاء الحوت شاحيا" 
فاه» فالتقمه» فاتبعه حوت أكبر منه ليلقمهما جميعا» فسبقه» فكان في 
طن الحوت تی دق لحمه وعظمه وشعره وبشره» وکان سقیماء فدعا 


الله فيما دعابه» قال: فتبدتله بالعرآء رَهُرَ سيط چ وأَنبتَا عليه 


جره من ین ( 4 [اسانت:ه» د٠‏ ٠ا‏ ] قال: وکان ق تلك الشجرة غذاه 
حت اشتد عظمه» ونبت حمه وشعره وبشره» فکان کما کان» فبعٹث 


(۱) أي فرقوا. 
(۲) اي يصيحون ويستغيثون. 
(۳) أي فاتحا: 
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ل ا علیھا ریا فیست» فیکی علا رن فأرسى اف ق إي. 
يا يونس! أتبكي على شجرة قد جعل الله ك فيها بلاغا» ولا تبکي على 
قومك أن يهلکوا؟. 

۳- عن عبد الله بن الحارث» قال: لما حرج يونس اا مغاضباء 
ركب السفينة» فجعلت السفينة لا تجري» فقال بعضهم لبعض: إن فيكم 
لرحلا عاصياء فاقترعوا» فمن وقعت عليه القرعة فاطرحوه في الماء. قال: 
فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» ثم أعادواء فوقعت على يونس. فقال 
يونس: انا صاحبها. فقام ليطرح نفسه» وإذا حوت ذكر قد رفع رأسه من 
الماء قدر ذراعين أو ثلاثة» فلما رآه تحول إلى حانب آخرء فإذا الحوت 
أيضا قد استقبله» فتحول إلى حانب آخر» فإذا الحوت قد استقبله» فعرف 
أن ذلك أمرا من الله كك فطرح نفسه فالتقمه الحوت» فأوحى الله تعالى: 
ألا تهضمي له عظماء ولا تأكلي له لحما» حتى آمرك فيه بأمري. قال: 
فنهد به الحوت حت ألصقه بالطين » فإذا الطين يسبح» وإذا الماء يسبح» وإذا 
کل شيء في تسبیخ» قال: فذلك الذي هاحه على التسبيح» فقال: 
ال ال انت حك انی نت من آلللمی )4 ا قال: 
فلبث في بطنه ثلاثا» ثم أوحى الله كك إليه: أن أحرحه. قال: فطرحه على 
شنط دحلة وقد نهكه الحوت”'» فأنبت الله كك عليه شجرة من يقطين 


)١(‏ أي أحهده وأضناه. 


Ve - 


كاب الخوف والرجد رسالة الحقوبات 


دوهي القرع- فجعل یمص منها ویستظل بها قال: فأوحی الله گك 
إليه: يا يونس! اذهب إلى صاحب الفخار على دحلة» فقل له: إن الله 
ك يأمرك أن تكسر فخارك. قال: فأتاه» فقال له» فقال صاحب 
الفحار: لا لعمري» لا أكسر فحاري» وفيه معيشتي. فأوحى الله لك 
إلبه: يا يونس! صاحب الفخار آمن بفخاره منك بمائة ألف من قومك 
أردت أن أهلكهم. قال: وبعث الله كك على تلك الشجرة دابة فأكلتهاء 
فسققطت الشجرة » فحلس يبكي» فأوحى الله كلك إليه: يا يونس! انت 
أضن بهذه الشجرة ة من مائة ألف أردت أن أهلكهم من قومك؟. 


- عن ابن عباس ا هه: ‏ مأة ألفٍ أذ يزيدُونَ (&) ¢ السات 


قال: كانوا مائة ألف وبضعة وثلائين ألفا. 


-٥‏ عن سعید بن جبير»› قال: غشي قوم يونس العذاب كما 
يغشى القبر [بالثوب]. 


العذاب: ربنا افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهله!. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة العقودات 


SIGE EO OY ATS TOTO ESTES 
م ر2 کا ج کے ا ت ہی ی جر کک کک 5 کات کت ا‎ 


قصة موسی عليه السلام 


۷- عن سعيد بن سنان الحمصي» قال: أوحى الله كك إلى بي 
من أنبياء بني إسرائيل أن العذاب حائق”“ بقومك. قال: فذكر ذلك الي 
اا لقومه» وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا فأمرهم 
أن يخرجوا ثلاثة نفر من أفضامم وفدا إلى الله كلق. قال: فخرحت الثلاثة 
امام القوم» فقال أحد الثلاثة: إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 
موسى ألا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابناء وإنا سال من سۇلك بباب من 
أبوابك» فلا ترد سؤالك! وقال الثاني: اللهم إنك أمرتنا ف التوراة التي 
أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمناء وإنا ظلمنا أنفسناء فاعف 
عنا! وقال الثالث: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 
موسى أن نعتق أرقاءنا» وإنا عبيدك وأرقاؤك»› فأوحب لنا عتقنا! قال: 
فأوحى الله كك إلى البي ك ا أنه قد قبل منهم» وعفا عنهم. 

۸- عن سعید بن ابي الحسن»› قال: لما التقم الحوت يونس اكل 
ظن آنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم بعت» فقام إلى عادته يصلي»› 
فقال في دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث لم يتخحذه أحد. 

۹- عن سعيد بن حبير» فلولا أنه كان م الْمُسَبَحن 4 
[الصافات:٣٤٠]‏ قال: من المصلين. 


VY - 


کتاب الخوف والوجاء رسالة العقوبات 


-٠‏ عن أبي مالك» قال: مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوما. 
۱- عن مجالد» قال: ذكر عند الشعي أن يونس مكث ي بطن 
الحوت أربعين ليلة» فقال: ما مکث فيه يوماء إغا ابتلعه ضحى »› فلما 
کادت الشمس ترب تثاءب الحوت› فرأی يونس ضوء الشمس قبل أن 


[av]‏ ¢ فخرج. 
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كناب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


أول قصة شحيب عليه السلام 


۲- عن اين أبي عبلةء قال: معت عمر بن عبد العزيز يقول في 
خحطبته: إن كان البي ية ليخحطى الخطيعةء فيقذف في بطن الحوت ولا 
ينجيه منها إلا التوبة. 

۴۳- عن السدي» قال: اصح َْکه) [الشعراء: ]١۷ ٠‏ والأيكة 
مت له قق ال شعيباء فكذبوه. «فَأَحَدَهُمَ عَذَابُ يوم 

۶ لله 4 [سر»٠».]‏ قال: فتح الله ك عليهم بابا من أبواب جهنم فغشيهم 
م م و بالماء وما قدروا عليه» فبينا هم كذاك» إذ 
رفعت هم سحابة فيها ريح باردة طيبة» فلما وجحدوا بردها وطيبهاء 
تنادوا: عليكم الظلة» فأتوها يتغوڻون فيهاء وخرحوا من کل شيء 
کانوا فیه. فلما تكاملوا تحتهاء أطبقت عليهم بالعذاب. فذلك قوله تعالی: 
:0 قَأَحَدَهُم عَدَابُ يوم الظلَة نَم كان عَدَابَ وم عَظيم زج( [لسر»٠]‏ . 


فاه 


 - ٤‏ عن منصور: ۾ فأحَذَهُمَ عَدَابٌ يوم َللّة ‏ [لسمرء»»٠‏ قال: 
أرسلت عليهم سحابة ت تنضح عليهم النار. 
)١(‏ الغيضة: الشجر الملتف. والأيكة هم أهل مدين. 


(۲) الظلة: الشيء يستتر به من الحر والبرد» وقيل له يوم الظلة: لأن الله تعالى بعث غمامة 
حارة» فأطبقت عليهم وهلكوا تحتها 
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كتاب الخوف والرجاء رسافة العقوبات 


-٦‏ عن ابي نضرة العبدي» قال: حدثنا رحل من الصدر الأول› 
قال: کان قوم شعيب يقتلون على الكذبة فما فوقهاء فكانوا إذ يصنعون 
ذلك عيشهم في شدة» حت أصاب بعض مل وكهم ذنباء فعطل فيه الحد» 
حقی تحابوا بالخمر" نهارا حهارا فی اجالس»'قال: فبسط الله كبك هم في 
الرزق عند ذلك» حى قال قائلهم: لو سعرناه كنا قد عطلناها منذ زمان. 
فلما أراد الله كلك عقوبتهم» بعث الله كك عليهم حرا شديداء فلم ينفعهم 
بیت ولا ظل ولا شيء» فانطلقوا یریدون الرو ح والبرد» فدحل رجحل 
منهم الظلةء فوجدها باردة فنادى في الناس: البرد! البرد!. فلما تتامواء 
قذفها الله كبك عليهم بالعذاب» فذلك قوله تعالى: دهم عَذَاب يوم 
ال4 إسر». 

۷- عن علقمة: : وقَأَحَذَهُمْ عَدَابُّ يوم الله 4 لم٠٠٠‏ 
قال: أصابهم حر حتى أقلقهم من بيوتهم» فخرجوا ورفعت هم سحابة» 
فانطلق إليها من أراد الله كلق به الحلاك» »> فلما استظلوا بهاء أرسلت 
عليه فلم يفلت منهم أحد» فذلك قوله تعالى: وفَأَحَدَهُمَ عَدَاب يوم 
اة ) [رد».. 

۸- عن عن الحسن» قال: اصح َيّکة 4 [نسره:٠٠٠]‏ بط الله 
كك عليهم حرا سبعة أيام وسبعة ليال» حت لم ينتفعوا بظل بيت ولا برد» 


(۱) أي تعاطوا الخمر. 
)۲( الروح: برد نسيم الريح. 


Ve 


كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


OEE TE 


ا امت نے ت 


ثم دفعت ضحم سحابة قي البرية» فأتوهاء فوجدوا تحتها الروح» فدعا 
بعضهم بعضا حت إذا اجتمعوا تحتها؛ شعلها كلك عليهم نارا: «قَأَحَدَهَُ 
عَذَابٌُ يوم لله 4 [لسر»».. 

۹- عن جعفر» قال: كانوا [يحفرون] الأسراب ليستتروا فيهاء 
فإذا دخلوها وحدوها حرا من الظاهر» وكانت الظلة سحابة. 

۰ - عن وهب بن منبه» قال: أوحى الله كق إلى موسى : أي 
مازل عليك نارا فأسرج بها ي بيت المقدس. قال: فدعا موسى هارون 
عليهما السلام» فقال: إن الله كك قد اصطفاني بنار» وإني قد اصطفيتك 
بها. قال: فدعا هارون ابنيه» فقال: إن الله ك قد اصطفی موسی بنار» 
وإنه قد اصطفاني بها» واصطفيتكما بها» فجلسا ينتظران النار» وحلس 
موسى وهارون ينظران» وعجل الغلامان إلى نار من نار الدنياء فأسرجا 
في بيت المقدس» فازلت عليهما نار من السماء فأحرقتهما! فوثب هارون 
لیخلصهما» فحدثه موسی» وقال: والله لتدعنهما حتی یذوقا نکال 
ما عملا. قال: فأوحی الله کل إلى موسى: أن هكذا أصنع عن عصاني من 
أوليائي» فكيف من عصاني من أعدائي؟ قال: فمكث هارون أربعين يوما 
كئيبا حزينا. قال: فأوحى الله كلك إليه: إني قد غفرت هماء وجعلتهما 
شهيدين معكما في الحنة. 


)١(‏ أي عاقبة ما عملا. 
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كتاب الخوف والرجد 


۱۹۱- عن حعفر بن سلیمان» قال: قال مالك بن دينار: لما احترق 
ابنا هارون ( ......) هارون» وقام قدام الله كك مخافة أن يكونا قد صارا 
إلى النار» قال: ثم سكت مالك» وتكلم شيخ في الحلقة» قال: فبلغنا أنه 
قيل له: ليس عليهما عذاب في الآحرة. قال: فرضي. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة العقودات 
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أول قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۲- عن ابن عباس هه قال: لما ابتلي سليمان صلى الله عليه» 
کان بلاؤه في سبب أناس من أهل امرأته» كان يقال هما الجرادة» و كانت 
من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراد أن يدحل الخلاء أو يجنب يعطيها 
الخاتم» وأن ناسا يخاصمون قوما من أهل الحرادة» فكان من هوى سليمان 
ال أن يكون الحق لأهل الحرادةء فعرفت حين م يكن هواه فيهم 
واحداء فأراد أن يدخحل الخلاءء فأعطاها الخاتم » فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال ها: هات خاتمي. فأعطته إیاه. فلما لبسه دانت له الجن 
والإنس والشياطين. وحاءها سليمان» فقال: هات خاتمي. فقالت: 
احرج» لست بسليمان» قد جاء سليمان فأحذ حاتمه» فلما رأى ذلك 
سليمان» عرف أنه من امرأته» فخرج يحمل على ظهره على شط البحر» 
وحعل إذا قال: أنا سليمان» رماه الصبيان بالحجارة. وانطلقت الشياطين 
في تلك الأيام» فكتبوا كتبا فيها كفر وسحر» فدفنوها تحت كرسي 
سليمان» ثم أثاروها فقرؤوها على الناس» فقالوا: إنغا كان سليمان يغلب 
الناس بهذه الكتب. فبرئ الناس من سليمان» ولم يزالوا يكفرونه حقى 
بعث الله حمدا اك3. فمكث ذلك الشيطان يعمل با معاصي والشرء فلما 
أراد الله كبك أن يرد سليمان إلى ملكه» ألقى فى قلوب الناس إنكارا لا 
يعمل الشيطان» فأتوا نساء سليمان» فقالوا هن: أنكرتن من سليمان 
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كناب الخوف والرجا زسالة العقوبات 


شیا؟ قلن: : نعم. قال: فعرف الشيطان أنه قد دنا هلاكه» أرسل الخاتم 
وألقاه في البحر فتلقته سمكة» فأخذته فجاء رجل» فاث شتری مکا وکان 
في السمك الذي اشترى تلك السمكة التي في بطنها الام » فطلب من 
يحمله له» فجاء سليمان الا فحمل له فلما انتهى الرجل إلى الباب 
أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتعم» فأحذها سليمان اك » فشق 
بطنها؛ فإذا الخاتم فيه فأحذه» فلبسه» فلما لبسه دانت له الجن والإنس 
والشياطين» وحيوه بالتحية التي كان يحيا بها قبل ذلك» وهرب ذلك 
الشيطان» فلحق بجزيرة من جزائر البحر -قال أبو معاوية: ثم إن الكبي 
شرك الأعمش من هذا الملكان في الحديث- قال: فأرسل سليمان الا يي 
طلبه» فلم یزالوا یطلبوه - و کان شیطانا مریدا- فوحدوه ذات یوم نائما 
فبنوا عليه بيتا من رصاص فاستيقظ» فجعل يثب» فلا يثب ني ناحية من 
البيت إلا انماط معه الرصاص»› فأحذوه» فأوثقوه» وحاؤوا به إلى سليمان 
اللا -و كان امه صخر - فأمر سليمان الا تحت من رحام ثم أمر 
به فنقر» فجوفوه» ثم أدخله فيه» وشده بالنحاس» ثم أمر به» فطرح في 
البحر» فذلك قوله كإ: وود قتا سيم لقنا عل رمي 
جَسَدًا ) إر»۲] يعني الشيطان الذي كان يسلط عليه . اتاب 4 
اس :»۲| يعني سلیمان. فقال سليمان الا حين رد الله كك ملكه: وهب 
لی ملا ل بی لحد م بَحْدِى 4 اس٠٠‏ يقول: لا تساط عليه شیطانا 
(1) وعاء تصان فيه الياب. 
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كناب الخوف والوجا رسالة العقوبات 


مغل الذي سلطت علي» فلم يزل الناس يكفرون سليمان» حقى بعث الله 
ا وواد یرام تقر انش على ما لین 
آلشطیے کقوا 4 ابد فأتزل الله كبك عذره في هذه الآ 

۳- عن الحسن: « وأَلقَيّتا على كرّسيه جَسَدًا 4 إس»٠]‏ قال: 
شیطانا. 

-٤‏ عن الحسن» قال: إن نبي الله سليمان بن داود ال أتي 
الحاتم» فلما أراد أن يدحل وضع خاتمه» ثم دحل» فرآه الشيطان» 
فانطلق» فأحذ الخاتم » فانطلق به إلى نهر كثير الماءء فرمى به. فخرج ټي 
الله من الحمام -فلقد ذكروا أنه لم يعرف أربعين ليلة- وإنه كان يأوي إلى 
امرأة مسكينة. فانطلق ذات يوم» فبينا هو قائم على شط النهر» إذ وجحد 
سمكة» فأتى بها المرأة لتصنعها له» فشقتهاء فإذا هي بالحلقة في جوفهاء 
فأخذه فجعله ئي يده» فعند ذلك سأل ربه: وهب لی مُاڪَا ل بى 
لحد من بَعّدى انك انت الوهًا ب چ 4 [س:٣].‏ 

-٥‏ عن عكرمة» قال: أحذ سليمان ثياب ملكه حيث هرب» 
فجعلها في حراب”"» ثم تأبطهاء فخرج هاربا -تأبطها: جعلها تحت 
إبطه-. 


)١(‏ الجراب: الوعاء. 
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کتاب آلخوف والرجد رسالة العقوبات 


ETO OTO TO OTO TOSS OT OID 


٦‏ - عن السدي» قال: كان يكمن”' النهار» ويظهر الليلء 

وابتلي باجوع» فکان يأتي الدار» فيقول: أطعموا السائل. وكان ما ابتلي 
په اَن ڊ تقول المرأة: إن الجارية م تخبز اليوم» فإذا بلغ منه الجهد» قال: 
أطعموني فانني سلیمان بن داود. فتخرج بالبول» فتصبه عليه» وتقول: 
سلیمان فی ملکه وأنت تقول: انا سلیمان؟ ونی حديث آخر» قال: بلغ 
من شوم الخطيعة؛ أن تفل في وجه سليمان بن داود اكا . 
٠‏ ۷- عن علي بن أبي طالب هه قال: بينا سليمان اتا حالس 
على شاطى البحر وهو يعبث بخاتمه» إذ انفلت من يده» فوقع قي البحر. 
وکان ملکه فی خاتمه » فانطلق فأتى عجوزاء فأوى إليهاء وحلف شیطان 
في مكانه. فقالت له العجوز: إما تكفيني عمل البيت فأذهب وأطلب» 
وإما أكفيك عمل البيت فتذهت فطلب» فقال: اكفيني عمل البيت»› 
فذهب» فانتهوا إل صيادين فنبذوا إليه مكات» فأتى بهن العجوز» 
فشقت بطن سمكة» فإذا ا خاتم في بطنهاء فأخذه فلبسه» فأقبلت إليه اجن 
والإنس والشياطين والوحش» وفر الشيطان» حت أتى جزيرة في البحر. 
فقال سليمان للشياطین: اثتوني به. قالوا: لا نقدر عليه إلا أن يسكر» إلا 
أنه يرد عينا ى حزيرة في البحر في كل سبعة أيام فصبوا له فيها حمرا. فلما 
شرب سكر فأروه الخاتم قال: معا وطاعة. فأتوا به سليمان» فأوثقه» 
وأمر به إلى جبل الدخحان فما يرون من الدحان فهو نفسه» وما يرون من 
الماء الذي يخر ج فهو بوله. 


(۱) أي يستيخفي. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة العقوبات 


۸ - عن ابن عباس وله قال: كان بلاء سليمان الط أربعين يوما 
وأربعين ليلة. 

۹- عن ابن ابي نجيح» قال: قال سلیمان بن داود : أوتينا ما 
أوتي الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نحد شيا 
أفضل من خحشية الله في الغيب والشهادة» والقصد ف الفقر والغنىء 
و كلمة الحق في الرضا والغضب. 

٠‏ - عن خيثمة بن عبد الرحهمن» قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام: كل العيش قد جربناه» لينه وشديده» فوحدناه يكفي منه 
أدناه. 

-٠١‏ عن سعيد بن عبد العزيز» قال: لما استلب ملك سليمان 
اط فاستعطى بكفه» تصدق عليه بكسرة يابسة» فجعل يل وكها فلم 
يقدر» فأتى شط البحر ليلينها» فضربه الموج فذهب به» فتبعه سليمان 
للحاجة إليه حتى حاف الغرق» فرحع» ثم رده الموج إليه فتبعه ليأحذه» 
فتباعد» حت فعلل ذلك مرتین أو ثلاثا» فخر لله ك ساحدا على شاطيء 
البحرء فقال: ابتليتني حت بهذه الكسرة فلا أنا أقدر عليه فأريح نفسي› 
ولا يذهب فأستريح منه» فلو عرفت الذنب الذي عاقبتني لتبت إليك منه» 
ولکن لا أعرفه» فاغفر لي کله! قال: فرد الله كل عليه بعد. 


TAY - 


تاب الخوف والرجاء رسالة العقودات 


أول قصة داود عليه السلام 


-٢‏ عن الحسين بن علي عبد الله المقرئ عن شيخ حدثه» قال: 
أو حى الله كك إلى داود اكظ: أنه في سابق علمي أن أكلك إلى نفسك 
ساعة. قال: يا رب! في أي وقت؟ قيل: في شهر كذاء من سنة كذاء في 
يوم كذاء قي ساعة كذا. فلما كان ذلك اليوم» دحل عغرابه. 

۴ -غن السدي» قال: کان داود في حرابه يوم عبادته» فجاء 
طائر رأسه وجناحاه من ذهب» حت وقع قريبا منه فذهب ليأخذه» 
فقنقل؛ فوقع مکانا آحر» ثم ذهب لیأحذه» فتنقل» فوقع مکانا آحر» نم 
ذهب ليأخذه فطار فوقع على كوة نافلة» فذهب ليأخذه» فطارء 
فأشرف اتال على المرأة وهي تغتسل» فوقعت تي قلبه -فأخبرني بعض 
اأصحابتا- أنها حين رأته تخللت” بشعرها -ثم رحع إلى حديث السدي- 
قال: فکتب داود الت إلى صاحب حجنده: أن انظر أوريا -يعني زوج 
الرأة- فابعثه إلى فلانء لا يألو شد العدو نكاية» ليعرضه للقتل. فكتب 
إليه: أنه قد فتح له»› ثم كتب إليه مرتين أو ثلائة: أن ابعثه إلى فلان. قال: 
وجاء إحوة الجارية حى دحلوا على داود» فقالوا: أيها الملك! إنه كان لنا 
عين م يكن في بني إسرائيل عين أحسن منهاء فجاء رجحل فكفلهاء يقوم 
عليها» فيسقي نمارها» ويطعمنا من الجوع» فجاء أسد» فربض على تلك 
(1) في الرقة والبكاء للمؤلف: أرحت شعرها فجللها. 


- TAT - 


كتاب الخوف والرجا ۰ رسالة العقودات 
ا ا ا DEE‏ 


العين» فإذا. جحاء رحل ليستقي طرده» فقد فسدت العين» ويبست الثمار» 
وهلكنا جحوعا -فظن داو د أن هذا مثل ضربوه له- فقال: سأطرد ذلك 
الأسد عنكم»,فكتب إلى صاحب جنده: أن انظر أوريا فانقله. فكتب 
إليه: أن قد أصيب. قال: فبينا داود اا ي عرابه يوم عبادته» إذ جاء 
الملكان فاستأذنا عليه» فقيل هما: قد علمتما أن هذا ليس بيوم قضاء إنغا 
هو يوم عبادة. قال: فتسورا عليه الحراب» قال: ففز ع منهما داود» فقالا: 
9 خد حمنمان نکی مقا على تفر فاخكم بجْتتا ْح ول 

تغط وأفبتا رن سرا الصرط إخدا أ له تسح وتسعون 

ةى غج وة فال ابيا عى ف اماب ج قال لق 
ظلمَك , پال تَعَجتك إلى عام ون كيرا م الخلطآءٍ 4 إر.» -ء] قال 
السدي: يعني الرعاء في هذا الموضع « لى بعَضهم على بخضر إل الَذِينَ 
اموا روأ لصحت وقليل ام 4 ر٠‏ إنك لأهل أن تكسر 
منك هذه وهذه -وأومأً- إلى جبينه وحاجبيه وأصل أنفه» قال الملكان: 
فإنك يا داود! أهل أن تكسر منك هذه وهذه. قال: طر4 يعي نمام 
داودد نما فتنه فاستغفر ره وخر 4 إس:؛] فلم يزل باکیا حت نبت 

من دموعه من البقل ما وارى أذنيه» حت أوحى الله كلك إليه با مغفرة» 
فقال: يا رب! وكيف أصنع ومن عدلك وفضلك أن لا تظلم أحدا 
لأحد؟ إذا حاء أوريا يوم القيامة أحذ بتلبيي”' يقول: يا رب! سل هذا 


8 


)١(‏ و حك بتلابیمه إذا جع تيابه عند ضدره وره تم اجره 


TA - 


كناب الخوف والرجا رسالة العقودا 


El 


فيم فعل بي ما فعل؟ فأوحى الله كمك إليه: إن من عدلي وفضلي أن لا 
أظلم أحدا لأحد» ولکن أمکنه منك› ثم أستوهبك منه› وأيبه ما هو 
أفضل من ذلك. 

-٤‏ عن قتادة» قال: فقال داود: الآن طابت نفسي »› وعلمت أن 
قد غفر لي. 

-٠‏ عن أي عمران الجوني» قال: بلغني أن داود اكان قال في 
بكائه: إلهي! أصبح عدوك الشيطان يعيرني. قال: أين كان إمك يا داود 
حين واقعت الخطيغة؟!. 

-٦‏ عن وهب بن منبه» قال: م يرفع داود رأُسه حتی قال له 
اللك: أول أمرك ذنب وآخحره معصية! ارفع رأسك» فرفع رأسه. 

۷- عن وهب» قال: لما رفع داود رأسه من السجود» رفع رأسه 
وقد دمي ورعش» قال: واعتزل نساءه» م بکی حت خحددت الدموع 
وجهه. 

۸- عن عطاء الخراساني ؛ أن داود ال نقش خحطيئته قي كفه 
لكي لا ینساهاء فکان إذا رآها اضطربت يداه. 

۹- عن وهب بن منبه› قال: کتب داود في کفه: داود الخطاء. 


١٠-عن‏ محاهد» قال: سأل داود ربه ك أن يجعل حطيئته في 


- Ae - 


کتاب ب الخوف وال جا زسالة العقوبات 


کفه» فکان لا یتناول طعاما ولا شراباء ولا یمد يده إلى شىء إلا أبصر 
حطیئته › فا بکاه. 


١-عن‏ يحى بن أبي كثير» قال: لما أصاب داود الخطيئة» نفرت 
الوحوش من حوله» فنادى: إهي! رد الوحوش حت آنس بها. فرد الله 
كبك عليه الوحوش» فأحطن به» وأصغين بأسماعهن نحوه. قال: ورفع 
صوته بقراءة الزبور» والبكاء على نفسه» فنادينه: هيات هيات يا داود! 
ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك. 

-۲١‏ عن معاذ بن زياد التميمي» قال: لما أصاب داود اكا 
ا لخطيئة» حعل يفزع إلى العبادء فيبكي إليهم في رؤوس الجبال ويبكون 
إليه. فأتى على رجحل منفرد» فناداه: أنا داود بي الله» صاحب الخطيعة» 
ما بلغك ايها الرحل؟ فبکی الرحل بکاء شدیداء ثم قال: یا داود! بلغت 
حطيعتك إلى العظاءة في ححرهاء فكيف لم يبلغ بني إسرائیل؟! فبكى 
داود عند ذلك وحر ساحدا» فلم يزل يبكي حت نبت العشب من 
دموعه. 

۳- عن محمد بن حوات؛ أن داود لا أطال البكاء على نفسه» 
قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة فاستوهبه ما صنعت» فأتى القبر» وأذن 
الله كلك لصاحب القير أن يتكلم فناداه: يا أوريا! أنا داود» ولك عندي 


)١(‏ دويبة معروفة على خلقة سام أبرص. 


- A" - 


إليه: أن ارجع فبين له الذي فعلت. فرجع» فأخبره» فناداه صاحب القبر: 
يا داود! هکذا یفعل الله؟. 

-٤‏ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: مكث داود ساجدا أربعين 
یوما يیکي على حطیئته» حتی نبت البقل من دموعه. ثم زفر زفرة» فهاج 
العود» فاحترق. فنودي: أظمآن فتسقى؟ أحائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟ 
قال: لاء ولكن خطيعتي أثقلت ظهري. قال: فلم يرجع إليه بشيء. قال: 
فازداد بكاء حقى انقطع صوته» فكان لا يسمع له إلا كهيئة الأنين» فعند 
ذلك غفر له. 

-٠‏ عن الحسن» قال: بكى داود بعدما غفرت له الخطية أكثر 
من بكائه قبل الغفرة» فقيل له: اليس قد غفر لك يا بي الله؟ قال: 
فکیف بالحیاء من الله ك؟. 

-٦‏ عن كعب» قال: كان داود اكا يختار مجالسة المساكين» 
ويكثر البكاءء ويقول: رب اغفر للمساكين والخطائین» حت تغفر لي 
معهم! وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين. 

۷- عن کعب» قال: قال داود ال: رب لا أنسى حطيئتي»› 
كي أحزن وأبكي عليهاء وأستغفرك منها!. 


- TAY - 


كتاب الخوف والرحاء 


متکئ على سرير» إذ رأى بعض بيه يغامز النساء» قال: مهلا يا بني! - 
كهيئة التعذير“- فما كان بأسرع من أن أتته العقوبة من الله كك 
فصرع عن سريره» وانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» وقيل له: هكذا 
غضبت لم؟ اذهب» فلا يکون قي جنسك خير أبدا!. 

۹-- عن سفيان الثوري» قال: أمر ي من الأنبياء أن يأمر قومه 
يدحلوا [الما الإبمان] فلم يفعلواء فأوحى الله كبك إليه: أن ارحل من 
عندهم ولا تقم بين أظهرهم» فرحل» فمر بني من الأنبياء يعالج ظلمة"“ 
. له» فقال له: انزل فأصب منهاء قال: إني قد أمرت أن أرحل ولا أنرل. 
فلم يزل به حى نزل» فأصاب منها. فأتاه جبريل ال فقال: أمرت ألا 
تازل فازلت؟ ليسلطن الله عليك قسورة“» فليدقن صدرك» وليأكلن من 
كبدك. قال: فرحل» فعرض له الأسد» فدق صلبه» وأكل من كبده. 

-٠‏ عن يوسف بن أسباط» قال: ذكرت عند سفيان الثوري 
الرحص» فقال: لقد بلغي أن الله كك يأمر الملك من اللائكة بالأمر 
فيقصر تي الطيران» فيقص جناحه» ولا يصعده إلى السماء إلى يوم القيامة. 


(۱) أي عام. 
(۲) أي نهيا قصر فيه ولم يبالغ. 
)۳( الظلمة: هي الشربة من اللين الذي لم تخرج زبدته. 


- FAA - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


۲۲۱ - عن ابن عباس وابن مسعود و قالا: لما كثر -يعني ذنوب 
بني آدم- دعت عليهم السماء والأرض راللک: ربنا أهلكهم! فأوحى 
الله إلى الملائكة: اني لو أنزلت الشهوة والشيطان منكم مازلتهما من بني 
آدم لفعلتم مثلما يفعلون. فحدثوا أنفسهم أنهم إن ابتلوا بهم يستعصمون. 
فأوحى الله كك إليهم: أن احتاروا من أفضلكم ملكين» فاحتاروا هاروت 
وماروت. فهبطا إلى الأرض حكمين» وهبطت الزهرة في صورة امرأة 
وأهل فارس يسمونها بيذحت. وكانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون 
للذین آمنوا: « رتا وَسعتَ ل َء حم وَعِلمًا فأغفر لِلَدِين تابو 
واتَبَعوا سيلك 4[ إغفر:۷]. فلما وقعا في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض؛ 
ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآحرة» 
فاحتارا عذاب الدنيا. 


- A۹ ۔-‎ 


كناب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


GENTE 


باب أول قصة آدم عليه السلام 


-٣‏ عن عبد الله بن عمر طف ؛ أنه مع ڼي الله يي يقول: «إن آدم 
الت ما أهبطه الله كبك إلى الأرض» قالت الملائكة: أي رب! أَتَجَعَلٴ فيها من 
شبد فيها يفك الدَماء نن تسح محمد وَثقَدَس لَك قال إت 
أعَلمْ ما لا تَعَلمُونَ 2 4 [دةر:..٠]‏ قالوا: أي ربنا! نحن أطوع لك من بني آدم. 
قال الله كك للملائكة: هلموا ملكين من اللائكة حت نهبطهما إلى الأرض 
[فسنظر كيف يعملان» قالوا: ربنا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض] ° 
ومنلت هم الزهرة امرأة من أحسن البشر»ء فجاءتهماء فسألاها نفسهاء فقالت: 
ل١‏ والله حقى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. قالا: لا والله لا نشرك بالله أبدا. 
فذهبت عنهماء ثم رجعت بصي فسألاها نفسهاء قالت: لا والله حت تقتلان 
هذا الصبي. قالا: لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت» ثم رجعت بقدح من جر 
تحمله» فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكرا 
فوقعا عليهاء وقتلوا الصبي» فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيا ما 
أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بعد ذلك بين عذاب الدنيا 


والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 


)١(‏ هذه الحملة ساقطة من الأصل» وأبتناها من مصادر التخحريج. 
(۲) احتلف العلماء ثي هذا الحديث على رفعه إلى البي أو وقفه على كعب الأحبار عن كتب 
بني إسرائيل» فقد صححه ابن حبان ٠1۳/١٤‏ قال الميثمي في الحمع :1۸/١‏ رواه أحمد 
۲ والبزار ورحاله رجال الصحيح خلا موسى بن حبير وهو ثقة. كما صحح 
ك 


۔ ۳۰ 


كتاب الخوف والرجاء سالة الحقودات 
لخوف والر ر لعقور 


هذه الزهرة يسميها العرب الزهرة» ويسميها العجم أناهيذ» وكان الملكان 
يبحكمان بين الناس» فأرادها كل واخد منهما عن غير علم صاحبه» فقال 
أحدهما لصاحبه: يا أحي! إن ف نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك 
قال: اذكره يا أحي! لعل الذي في نفسك مثله مثل الذي في نفسي. قال: 
[فاتققا على أمر فى ذلك] قالت ضما المرأة: لاء حى تخبراني ما تصعدان 
إلى السماء وعا تهبطان إلى الأرض. قالا: باسم الله العظيم نهبط» وبه 
نصعد. قالت: ما أنا بمؤتيكما الذي تريدان حتى تعلمانيه. فقال أحدها: 
علمها إياه. قال له: فكيف أنا بشدة عذاب الله كك؟ قال الآحر: إنا 
لنرحوا سعة رة اللّه. فعلمها إياه فتكلمت فطارت إلى السماء ففزع ها 
ملك ف السماء صعودهاء فطأطاً رأسه» فلم بجلس بعد» قال: سبحان الله 
کل! فکانت کو کبا. 

کي ا 
القصة السيوطي الكشف ٤۳۹/۲‏ وقال الحافظ في القول المسدد :۳۸/١‏ للحديث طرق 
كثيرة يكاد الواقف عليها أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة 
خارج أكثرها. وقد رحح ابن كثرر والبيهقي والشيخ شاكر ومال إليه المنذري وغيرهم 
من الحققين وهو الصحيح إن شاء الله أن هذا من قول كعب الأحبار نقله عن كتب بني 
إسرائيل. قال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند :٤١١/١‏ أما هذا الذي جزم به الحافظ» 
بصحة وقوع هذه القصة» صحة قريبة من القطع» لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرهاء 
فلاء فإنها طرق معلولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقل» لا من جهة عصمة 
اللائكة القطعية فقط» بل من ناحية أن الك و كب الذي نراه صغيرا في عين الناظر قد 
يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون 
حسم المرأة الصغير إلى هذه الأحرام الفلكية المائلة!!. 


۔ ۳۹۱ - 


کتاب ب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


-٤‏ عن ابن عمر عن كعب و قال: قالت الملائكة -وذكروا 
أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب- قال: يقال هم: لو کنتم مکانهم 
لأتیتم ما يأتون» فاحتاروا منكم. قال: فاحتاروا هاروت وماروت. قال: 
فقال هما: انزلا ولا تسرقاء ولا تزنياء ولا تشركا بي شيئا. قال: فازلا. 
قال ابن عمر ه: فقال كعب: فوالله ما أمسيا حتى أتيا ما حرم الله كلك 
عليهما. 

°- عن وهب بن منبه» قال: قالت بنو إسرائيل لشعيا: صلينا فلم 
تنور صلاتناء وتزكينا فلم تزك صدقاتناء وبكينا مثل حنين الحمام وعوي 
الذئاب في كل ذلك لا يسمع منا. قال: فاسأهم: بم ذلك؟ وما الذي 
نعضي من ذلك؟ لأن ذات يدي قلت؟ فكيف وبيدي خزائن السموات 
والأرض» أنفق كيف أشاء» أم لأن رحمتي ضاقت؟ وإنما يتراحم 
المتراحمون بفضل رحي! أم لأن البخل يعتريني؟ أولست أحود من سئل» 
وأفضل من أعطى؟ لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة الذي 
نورث في صدورهم» فاشتروا بها الدنياء إذا لعرفوا من أين أتواء وإذا 
لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى العداة هم» كيف أنور صلاتهم وقلوبهم 
صاغية إلى الدنياء يحاربوني ويستحلون محارمي؟ أم كيف أقبل صيامهم 
وهم يتقوون عليه بالطعمة الحرام؟ أظنه قال: أم كيف أقبل زكاتهم وإنغا 
اغتصبوا الناس؟ وما أؤجر عليها هلها المغتصبين؟ فإني قضيت على نفسي 
قضاء يوم حلقت السموات والأرض» حعلت لذلك أحلا مؤحلا لابد 


۳۲ - 


کتاب ب الخوف والوجد رسالة العقوبات 


وأن سوف يقع. فاسلهم متى ذلك؟ ومن العام بهذا الأمر من أعوان هذا 
الأمر إن کانوا صادقين؟ فإنى مبعث لذلك نبيا أمياء لیس بفظ› ولا 
غليظ» ولا صخاب” بالأسواق» ولا متزين بالفحش» ولا قوال 
للحنا» أسدده لكل جميل» وأهب له كل حلق كري» ثم أحعل التقوى 
ضمیره والحكمة معقوله»› والبر والوفاء طبيعته › وأحعل أمته حير أمة 
يصلون لي على الأشراف» يطهرون الأطراف» أناحيلهم صدورهم» 
وقربانهم دماۋهم» لیوث" النهار» رهبان الليل» ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم. 

الصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي» فقلت: ما ببكيك جعلني فداك؟ 
قال: ويحك! هل تعرف أيلة؟ ة قلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من 
اليهود حرم الله تعالی علیهم حیتانهم یوم سبتهم» فکانت حيتانهم تأتيهم 
يوم السبت بيضا سمانا كأمثال المخحاض ينطح بأبنيتهم» فإذا كان غير 
)١(‏ الصخحب والسخب: الضجة» واضطراب الأصوات للخصام. 

(۲) الخنا: الفحش في القول. 


(۳) جمع ليث وهو الأسد. 
)٤(‏ المخاض: الناقة إذا دنا ولادها وقد آحذها الطلق. ويقال ناقة ماحض شاة ماحض»› وامرأة 


ماحض. 


۹۳ - 


كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


شديدة» فقال بعضهم لبعض: لعلنا لو اصطدناها يوم السبت لأكلناها في 
غير يوم السبت؟! فأحذها أهل بيت منهم» فشووا» فوجد جیرانهم ریح 
الشواء فقالوا: والله ما نراه أصاب بني فلان شيء. فأحذها غيرهم حتى 
كثر ذلك فيهم وفشا'. فافترقوا ثلاث فرق: فرقة أكلت» وفرقة نهت› 
وفرقة قالوا: ( لم تعظون قوسا له هلكه أَوَمُعَدَبُمُمعَدَابًا سَديدا قالوا 
مَعذرة إلى ربک ولعَلَهَّ يفون ج 4 [امرد»٠]‏ فقالت الفرقة التي 
نهت: يا قوم! إنا نحذركم أن عيتكم الله سخ أو حسف أو قذف» أو 
بعض ما عنده من العذاب» والله لا نبايتكم مكانا أنتم فيه. فخرحوا من 
السور» فلما كان من الغد أتوا السور» ثم رقي منهم راق» فقال: يا عباد 
الله! قردة والله ها أذناب تعاوى"". فازل» ففتح الباب» فدخحل عليهم 
الناس» فعرفت القردة أنسابها من الإنس» ولم تعرف أنسابها من القردة» 
فيأتي القرد الإنسان» فيقول له: أنت فلان؟ فیشیر برأسه: نعم» ویبکي. 
وبحيء القردة إلى الإنسان» فتقول: أنت فلانة؟ فتشير برأسها نعم» 
وتبكي: فقالوا هم: إنا قد حذرناكم عقاب الله كلك. قال ابن عباس طله: 


رچ ر 


ذا 


ا 


فاس مع الله تعالى يقول: « أنجَيّتَا لين ينهو عن الشُرء وا 
الذیے ظلَمُوا بعداب بيس ,ہما کاثوأ يقسقور ( 4 [لاعرف:ه٠].‏ 
فما أدري ما فعلت الفرقة الثالثة» فكم من منكر قد رأينا فلم ننه عنه. 
(۱) أي انتشر. 

(۲) تعاوت: تصایحت . 


۔-"- 


کتاب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


فمن هذا یکی ایی عباس ا ط. قال عكرمة: فقلت له: ألا ترى جعاني 
لله فداك- أنهم قد أنكروا وعرفوا حت قالوا: لم تعظون قرسا آله 
کیم أ موم خذاب شببتا) ه٠‏ ]. قال: فأأعجبه قولي» وأمر 

۷- عن عطاء بن السائب» قال: كنت جالسا في المسجد» فإذا 
شيخ قد حاء» فجلس» وحلس إليه الناس» فقالوا: هذا من أصحاب عبد 
الله. فقال: معت عبد الله ظ4 في قوله كك: وَسلهُم عن آلقربة الى 
ڪاٽ حَاضرَة لخر 4 4 إلى بمّا كاثوا يَفْسقون (2) 4 [لاعرف:٣٠٠]‏ قال: 
ا حرم الله كك عليهم السبت» كانت الحيتان تأمن يوم السبت» فتجيء 
لا يستطيعون أن يمسوهاء فكان إذا ذهب يوم السبت ذهبت» فكانوا 
يتصيدون كما يتصيد الناس» فلما أرادوا أن يعتدوا في السبت» اصطادوا 
فيه» فنهاهم قوم من صلحائهم» فأبوا وكاثرهم الفحار» فأراد الفجار 
قتالهم» وكان فيهم من لا يشتهون قتلهم» أبو أحدهم أو أحوه أو ذو 
قرابته» فلما نهوهم أبوا. قال الصالحون: إذا أبيتم فإنا نبجعل بيننا وبينكم 
حائطا. قال: ففعلواء فلما فقدوا أصواتهم» قال بعضهم لبعض: لو نظرتم 
إلى إحوانکم ما فعلوا؟ فنظرواء فإذا هم قد مسخوا قروداء فكانوا يعرفون 
الکبیر بکبره» والصغير بصغره»فجعاوا يبكون إليهم. هذا بعد موسى بي 


(۱) کساء غخطط يلتحف به. 


۔ 40" 


۸- عن أيوب» قال: تلا الحسن ذات يوم قوله تعالى: « وَسَْلهُہّ 
عن آلقَرَيّة الى َنَت حاضرَة ابر 4 [لاعرف:٣»]‏ إلى آحر الآية» فقال: 
حوت حرمه لله علیهم ف یوم وأحله هم فیما سوی ذلك» فکان يأتيهم 
في الذي حرمه عليهم كأنه المخاض» ماعتنع من أحد» فجعلوا يهمون“ 
ويمسكون -وقل ما رأيت أحدا يكثر الإهمام بالذنب إلا واقعه- فجعلوا 
يهمون بالذنب ويعسكون» وأشده عقوبة في الآحرة -وام الله- للمؤمن 
أعظم حرمة عند الله كلك من حوت» ولكن الله كق حعل موعدهم 
الساعة: ل وَالسَاعة أذهَى وَأَمَر ي 4 [لفر»]. 

۹- عن عطاء» قال: نودي أهل القرية الذين اعتدوا في السبت 
من السماء: يا أهل القرية! فانتبهت جاعة منهم»› ثم نودوا الثالغة: يا أهل 
القرية! فانتبه الرحال والنساء والصبيان» فقيل هم: ‏ كوتوأ قردَة 
خسیں © [الأعراف:١٦١]‏ . 

-٠‏ عن إبراهيم بن الأشعث عن شيخ من أهل أيلة» قال: حدثني 
أشياخ من أهل العلم من أهل أيلة: أنهم أووا إلى قريتهم قي الليلة التي نزل 
فيها عذاب الله كلك فلما كان عند انقضاء الثلث الليل نودوا: يا أهل 
القرية! -بصوت ”معه صغيرهم وكبيرهم- فولبوا عن فرشهم فزعين 
ملعورين فخرخوا يموج بعضهم في بعض ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى 


(۱) هم بالشيء: أراده وعزم عليه. 


- ۳۹ 


کنات الخوف والوجاء رسالة العقوبات 
EG a‏ 3 


فرشهم» فلما مضى الثلث الأوسط نودوا مثلها: يا أهل القرية! فوثبوا عن 
فرشهم يوج بعضهم في بعض ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى فرشهم» 
فلما كان عند انقضاء الثلث الليل الآحر نودوا: يا أهل القرية! ط كوثوأ 
رده خسئیرے (&) 4 [لار:٠].‏ 

. عن ابن مسعود طله؛ أنهم سألوا رسول الله بل عن القردة‎ - ٣١ 
والخنازیر: أمن نسل اليهود هي؟ فقال رسول الله لل «إن الله ب لم يلعن‎ 
قوما فمسخهم فکان هم نسل حت یهلکهم» ولکن هذا خلق کان» فلما غضب‎ 
الله كبك على اليهود مسخهم» فكانوا مغلهم).‎ 

۲-عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: سألت 
رسول الله ب عمن یمسخ يکون له نسل؟ فقال: «ما بعسخ أحد قط 
ویکون له نسل ولا عقب" 

۳- عن ابن عباس هه قال: لما أتى موسى اكل قومه أمرهم 
بالزكاة» فجمعهم قارون» فقال: هذا! أتطيعونه في الصوم والصلاة 


(۱) إسناده ضعیف» أخرجه امد ۳۹۰/۱ وأبو یعلی ۲٠١/۹‏ والطبراني ثي الكبير ٠١٠١/١١‏ 
ولكن أصل الحديث صحيح فقد أخرجه عن ابن مسعود مسلم ٠١٠/٤‏ ۰ ان رجلا قال: 
يا رسول الله! القردة والخنازير هي ما مسخ الله؟ فقال البي ل: إن الله كك لم يهلك 
قوما أو يعذب قوما فيجعل هم نسلاء وإن القردة والخنازيركانوا قبل ذلك. 

(۲) قال اهيتمي في اجحمع ۱۱/۸: رواه ابو يعلى ٤٠۳/٠۲‏ والطبراني ۳ وفیه ليث بن 
سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 


۳V 


كناب الخوف والرحجا رسالة العقودات 
= 


وأشياء تجهلونها فتحتملون» أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا: ما نحتمل أن 
نعطيه أموالنا. قالوا: فما ترى؟ قال: نرى أن نبعث إلى بغي“ بني 
إسرائيل» فنأمرها أن ترميه بأنه ارتادها على نفسهاء على رؤوس الناس 
والأحيار. ففعلواء فرمت موسى اكا على رؤوس الناس» فدعا الله كبك 
عليهم» فأوحى الله كك إلى الأرض أن أطيعيه» فقال موسى للأرض: 
خحذيهم» فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! 
قال: حذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا 
موسى! قال: حذيهم» فأحذتهم إلى أعناقهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! 
یا موسی! قال: حذيهم» فغيبتهم فيهاء فأوحى الله كلك: يا موسى! 
يسألك عبادي ويتضرعون إليك فلم تجبهم؟ أما وعزتي لو إياي دعوا 
لأحبتهم. 

-٤‏ عن خيثمة» قال: قرأت في الإنحيل: إن مفاتيح كنوز قارون 
وقر"" ستين بغلا غرا محجلة» كل مفتاح منها على قدر إصبع» لكل 
مفتاح منها کاز. 


(0) البغي: الرانية. 

(۲) الوقر: الحمل الثقيل. 

(۳) غرا: الغر؛ هو بياض يي وجهها. وحجلة: أي ارتفع البياض في قوائمها إلى موضع القيدء 
ونجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنهما مواضع الأحجال» وهي الخلاخيل والقيود ولا 
یکون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجحل أو رحلان. النهاية لابن الأثیر۱/٦٠٤٠.‏ 
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كناب الخوف والوجاء رسالة العقودبات 


٠-عن‏ أبي مالك» قال: لو جعل مفتاح منها لأهل الكوفة 
7 - عن محاهد» في قوله کك: [فَحَرَح عل قَومهء ف زيه ینتە۔ 4 
[القصص:۷۹] ] علی براذیں “ بيض» عليها سرو ج الأرحوان" " الأحمرء في ثياب 


O. 
معصفره و‎ 


صد 


۷- عن قتادة» قال: ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة» 
يتجلجحل فيها إلى يوم القيامة. 
۸- عن أبي عبيدة» قال: كان في بني إسرائيل ملك» فقال: 
ما أعلم اليوم أحداأعز مني! قال: فسلط الله عليه أضعف خلقه؛ 
البعوضة» فدحلت في منخره» فجعل يقول: اضربوا ههنا! فضربوا رأسه 
۵ي 8 „ (o)‏ 
بافؤوس قق هشم 
حال عل یره فمسیه اله »فما یری آي شیء مع آذیاب 
أم غیره؟! إلا أنه ذهب فلم [ير]. 
(۱) البراذين من الخيل: ما كان من غير تاج العرب» وواحده برذون. 
(۲) هو معرب من أرغوان» وهو شجر له نور أحمر» وكل لون يشبهه فهو أرحوان. وقيل: 
هو الصبغ الأمر الذي يقال له النشاستج. 
(۳) أي مصبوغة بالعصفر وهو نبات سلافته الجريال. 


)٤(‏ بجحلجل في الأرض أي ساخ فيها ودحل. 
(۵) آي کسر 


۔ ۳۹4 - 


كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


٠‏ -عن سليمان بن صرد؛ أن إبراهيم اة لا أرادوا أن يحرقوه 
بالنار» حاءت عجوز» فقالوا ها: أين تريدين تذهبين؟ قالت: أذهب إلى 
هذا الرحل الذي يحرق» فلما ذهب [به] قال: انی ذاهبالیٰ ری 
سيين © 4 [اساند:٠٠]‏ فلما طرحوه في النار» قال: حسبي الله ونعم 
الوکیل! قال الله تعال: يار کونِی برا وَسلَمًاعَلَنَ هيد ر ) 
[لانيء:٠٠]‏ قال: فقال أبو لوط -و کان ابن عمه-: تحرقه النار من أحلي. 
فأرسل الله ك عليه نارا فأحرقته. 

-١‏ عن ابن عباس هه قال: أصاب بني إسرائيل شدة وحوع» 
فقالوا: يا موسى! ادع لنا ربك» فدعا هم» فأوحى الله تعالى: يا موسى! 
تكلم في قوم قد أظلمت ما بيني وبينهم حطاياهم قد دعوك فلم تجبهم؟ 
أما وإياي دعوا لأجبتهم. 

۲ - عن عبيد بن عمير» قال: لا أراد الله كك أن يهلك أصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيورا نشأت من البحر بلقا أمثال الخطاطيف"»› 
كل طائر منها يحمل ثلاثة أحجار جحزعة؛ حجرين في رحليه» وحجرا في 
منقاره. قال: فجاءت حت صفت على رؤوسهم» ثم صاحت وألقت ما 
في أرحلها ومناقيرهاء فما وقع [حجر] على رأس رحل إلا حرج من 


f» 


كتاب الخوف والرج رسالة العقوبات 


دبره» ولا وقع على شيءِ من جحسده إلا حرج من الجانب الآحر» وبعث 
الله كك ريحا شديداء فضربت الحجارة» فزادتها شدة» فأهلكوا جيعا. 

٣۳‏ - عن عبيد بن عمير» قال: حرجت عليهم طيور سود بحرية» 
في مناقيرها وأظافيرها [الحجارة]. قال سفيان: ظ أَبَابيلً @ 4 [لل:٣]:‏ 
العصب”' المتتابعة. 

٤-عن‏ محمد بن كعب القرظي» قال: لا قال فرعون لقومه: 
العذاب غضبا لله كك فأوحى الله كك إليه أن يا حبريل! إنغا يعجل 
بالعقوية من يخاف الفوت» قال: فأمهله كك بعد هذه المقالة أربعين عاماء 


2 
ET 


حتی قال: آنا رکم لعل ( 4 [درعت»: [“ فذلك قوله کڵڭ: ۾ فأاخذه 
آله کال اَخرَة والولنَ (@ 4 [النازعات:٠۲] ٠‏ قوله الأول» وقوله الآحر. 
شم غرقه الله کک وجنوده. 

-٥‏ عن ابن عباس له قال: حعل جبريل اطا يدس الطين في 
فم فرعون من أحل قوله: لا إله إلا الله. 

۲ - عن عبد الله بن شاداد بن الاد اليشي» قال: قد ذكر لي ا 
فرعون حرج قي طلب موسى أك على سبعين ألفا من د الخیل» 


(۲) الدهمة: السواد. 
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کتاب الخوف والرجه رسالة العقوبات 


سوى ماقي حنده من شية الخيل. قال ابن إسحاق: وخحرج موسی بني 
إسرائيل حت إذا قابله البحر لم يكن له عنه منصرف» طلع فرعون في جنوده 
من خحلفهم: (قلکا ترا أَلْجَمَعان قال أَصحَبٌ موس إلا لمُڌرَ ڪون ر 
قال کا إوَمَعی ر رى سيهدين (& 4 [لشرء.٠-٠٠]‏ للنجاةء قد وعدي 
ذلك» ولاخحلف لوعوده» فأوحی الله ك -فيما ذكر لي - إلى البحر: إذا 
ضربك موسى بالعصاة فانفلق. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا 
فرقا" من الله كلف وانتظار ما أمر به. وأوحى الله كك إلى موسى: 
أن شرب بعصا أَلْبْْر4» فضربه بها وفيها سلطان الله كك الذي 
أعطا: قَانقلو كان كل فرق كالطرد الْعّظيم (ج) 4 [مه٣:)‏ 
[كالجبل] عن يبس من الأرض» يقول الله كاك لموسى: «فَاضرت لَه 
طریقا ی آَلْبَخر يسا $ َد دَرًَّا وَل تسى رج 4 إه٠].‏ فلما شق 
له البحر عن طريق قائمة يبس» سلك موسى ببني إسرائيل» فاتبعه فرعون 
وحنوده. 

۷- عن عبد الله بن شداد بن المادء قال: حدثت أنه لما دحلت بنو 
إسرائيل فلم يبق منهم أحد» أقبل فرعون وهو على حار له من الجبل» 
حت وقف على ث شفير البحر وهو قائم على حاله» فهاب الحصان أن يتقدم» 
فعرض له جبريل اطا على فرس أنشى وديق"" فقربها منه» فشمها الفحل» 
(۱) أي خوفا وفزعا. 

(۲) فرس وديق: أي الي تشتهي الفحل. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة الحقوبات 


فلما شمها قدمهاء فتقدم الحصان معها عليه فرعون» فلما رأى جند فرعون 
فرعون قد دحل؛ دلوا معه» قال: فجبريل الل أمامه يتبعه فرعون 
وميكائيل على فرس من خلف القوم يشحذهم على فرسه ذلك» يقول: 
الحقوا» حت إذا فصل حررائيل اا من البحر وليس معه أحد» ووقف 
میکائیل على ناحيته الأحرى ليس خلفه أحد؛ انطبق عليهم البحر» ونادى 


و٤‎ 


فرعون حین رأى من سلطان الله كك وقدرته ما رأى: ل منت أن لآ إل 
إل الّذى ءَامَنَتْ بهء نوا إشر”عيل وأتأ من المسلمين © 4[ [ونس:.٠].‏ يقول 
الله تبا رك وتعال: ءار وذ عَصَيَدَ قبل ود من المفسيدين ي 
الم جيك دنك لتکو لمن حَلْقَكَ ءاي [بونس:١۲-۹٠]‏ أي: عبرة 
وبينة أنك م تكن كما تقو ل لنفسك» فكان يقال: لو م یخرجه الله تعالی 
پېدنه حت عرفوه» لشك فيه بعض الناس!. 

۸ - عن آبي موسى د له قال: قال رسول الله 4: «إن الله تبارك 
وتعالی يمهل الظام» حتى إذا أخذه م يفلته». ثم قرأً: ۾ وَڪَذالك خد رَبك 
5 أَحَد انر وهی ظلمةٌ) إھود:۲ ۰ ۱]) 

۹ - عن الحسين بن علي الجعفي» قال: حدثني شيخ من الأزد 
معته يقول: رأيت الشعي يقرأ كتابا يتعجب من صغره» والشجي 


کک 


(۱) حدیث صحیح» اأُخرحه البخاري ۱۷۲۹/۲ ومسلم .۱۹۹۷/٤‏ 
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کتاب ب الخوف والوجا رسالة العقوبات 


يتعجب ما أبلغ فيه وأوجز» رسالة من عمر بن عبد العزيز إلى عبد 
الحميد أما بعد؛ فلا تغتر يا عبد الحميد! بتأخير عقوبة الله تعالى عنك› 
وإغا يعجحل من يخاف الفوت» والسلام. 

>٠‏ عن عبد الله بن البارك» قال: عبد عابد ربه ك سبعين سنةء 
قال: فمر به جبریل ا لا يوماء فقال: یا حبریل إلى أين؟ قال: إلى مدينة 
کذا وکذاء أقلب أسفلها أعلاها! قال: وم يا حبریل؟ قال: لأنهم يعصون 
الله كلك منذ عشرين سنةء قال: وإن الله كك ليمهل للعباد عشرين سنة؟ 
قال: نعم. قال: فمضى حربريل ال ودحل العابد إلى أهله» فجمع 
ولده» فقال: كيف انا لکم؟ قالوا: من خير أب» قال: فإني أعزم عليكم 
لاأحذعم السلاح حت نصيب الطريق. قالوا: يا أبانا! بعد عبادة سبعين 
سنة؟ قال: فمر جبريل الث فقال: أما عليك فلا يتاب. 

۱- عن وهب بن منبه» قال: قال طالوت لبنته: مکنيني من غرة 
داود أقتله ونتوب. قالت: كيف لنا بالموت لا يعجالنا؟. 

-*١‏ عن وهب بن منبه» قال: قال الرب تبارك وتعالى لعلماء بني 
إسرائيل: تتعلمون لغير العمل؛ فتفقهون لغير الدين» وتحمعون الدنيا 
بالدين» وتثقلون الدين على الناس أمثال الحبال [ولا] تعينونهم» تنفون 
القذی” من شرابکم» وتبتلعون أمغال الحبال من امحارم» تبيضون الثياب› 


)١(‏ القذى: ما علا الشراب من شيء يسقط فيه. 
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کتاب الخوف والرج رسالة العقوبات 


وتلبسون مسوك الضأن» وتخفون أنفس الثياب» وتغتصبون بذلك مال 
ليتيم والمسكين والأرملة! فبعزتي لأضربنكم بفتنة يعود فيها الحليم حيران. 

۳- عن أي الجلدء قال: أعوذ بالله من زمان يأمل فيه الكبير» 
ورد فيه الصغير» فلا ي يعتتق فيه المحررون» في ذلك الزمان أقوام يرحون ولا 
يخافون» هنالك يدعون فلا يستحاب حم» في ذلك الزمان أقوام قلوبهم 
قلوب الذئاب لا يتراحمون. 

٤-عن‏ محمد بن أبي الجلد» قال: يبعث على الناس ملوكا 
بذنوبهم. 

-٥١‏ عن قنادة: ‏ وق حلت من قله مكلت 4 إارعد»] قال: 
العقوبات. 

7ه ۲- عن محاهد: ۾ وقد حلت من قبّلھہ المت 4 [لرعد:٠]‏ قال: 
رباعه حاوية» وآثارهم دار س۳ 

۷- عن عائشة رضي الله عنها عن البي ٤ي‏ قال: «إذا ظهر السوء 
في الأرض؛ أنزل الله كك بأهل الأرض بأسه» قلت: يا رسول الله! وفيهم هل 


)0 أي جلود. 
(۲) أي دورهم ومنازهم. 
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كتاب الخوف والرجاء سالة الهقودات 
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و‎ 


طاعة اللّه؟ قال: «نعمء ثم يصيرون إلى رحة الله ل . 

۸- عن زينب رضي الله عنها؛ أن البي يل استيقظ من نوم 
محمرا وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه») -وعقد بيده تسعین- قالت زینب: 
يا رسول اللّه! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر الخبث)". 

۹- عن حرير 4 عن البي بل قال: «أيما قوم عمل فيهم با لمعاصي 
هم أعز وأكثر» م يغيروا؛ عمهم الله تعالى بعقابه)". 

۰- عن جریر خب قال: قال رسول الله : «ما من قوم يعمل بين 
منه بعذاب) . 

-١‏ عن أبي هريرة ظط قال: معت رسول الله بل يقول: (إنه 
سيصيب أمتي داء الأمم». قالوا: يا نبي اللّه! ما داء الأمم؟ قال: «الأشر 
والبطر» والتكاثر والتنافس في الدنياء والتنعم» والتحاسد» حتى يكون البغيء غم 
یکون اهر ج). 


)١(‏ قال الميثمي في امحمع :۲٦۸/۷‏ رواه أحمد 1٦‏ وفيه امرأة م تسم. 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ١۲۲٠/۳‏ ومسلم .۲۲۰۷/٤‏ 

(۴) انظر تخريجه تي رسالة الأمر بالمعروف رقم: ه. 

)٤(‏ أحرحه الحاكم ٠۸١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 


صحيح. وقال الميثمي قي امحمع ۳۰۸/۷: رواه الطبراني فی الأوسط ۲۳/۹ وفيه أبو سعيد 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


١۲-عن‏ [ابن زغب الإيادي»] قال: نزل أبو حوالة صاحب 
رسول الله ل علي» فسمعته بحدث عن رسول الله ل قال: بعثنا حول 
الدينة لنغنم» فقدمنا ولم نغنم شيعاء فلما رأى رسول الله ئل الذي بنا من 
الجهد» قال: «اللهم لا تكلهم إلي فأضعف» ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا 
عليهم» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا» ولكن توكل بأرزاقهم». ثم قال: 
«لتقتسمن كنوز فارس والروم» وليكونن لأحدكم من الال كذا وكذاء حت إذا 
أخذ أحدكم بعض مائة دينار فيتسخطها» نم وضع يده على رأسي» ثم قال: 
«يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد ترلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل 


والقتل» وللساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك». ‏ 


۳- عن حذيفة بن اليمان هه قال: ما استحف قوم بحق الله ب 
إلا بعث الله كك عليهم من يستخحف جحقهم!. 

-٤‏ عن حذيفة ظ4 قال: والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
النکر» أو لتقتتلن» فلیظھرن شرا رکم على خیا رکم فلیقتلنهم» حتی لا 
يبقى أحد يأمر بالمعروف» ولا ينی عن منكر» ثم تدعون الله كلك فلا 


پجیبکم عقتک. 
& 


الغفاري لم يرو عنه غير هميد بن هانىء ورجاله وثقوا. قال العراقي في تخريج الإحياء 
٤‏ : رواه الطبراني في الأوسط من حديث أي هريرة بإسناد جيد. 

(۱) اخرحه احمد ۲۸۸/۰ وأبو داود ۱۹/۳ وأبو یعلی ۲۸۲/۱۲ وصححه الحاکم ٤۷۱/٤‏ 
والضياء قي المختارة .۲۷٠/۹‏ 

(۲) المقت: أشد الإبغاض. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقومات 


1o‏ - عن عبد الله بن مسعود و طبه قال: شر الأيام والسنين والشهور 
والأزمنة أقربها إلى الساعة. 

٦‏ - - عن العوام بن حوشب» قال: قال إبراهيم يم التيمي: إن الله یك 
يريد أن يقيم الساعة أغضب ما يكون على حلقه. قال العوام: وقال 
الحسن: الأزجحرة من الغضب: (فاتمَاهی رَجرة رحدة 4 [الصافات:٠٠].‏ 

۷- عن قيس بن الرافع؛ أنه مر بدار فإذا بصوت قد ارتفع› 
فدحلت» فإذا حذيفة له فقلت: أترفع صوتك على صاحب رسول الله 
؟ قال: كيف لا أرفع صوت وهو يقول: ليضيعن الله تعالى أمر أمة 
محمد ! قال: وأنا أقول ذلك إذا وليتهم من لا يعدل عند الله شعيرة. 

۸- عن أنس بن مالك له قال: كاد الضب بوت فى ححره 
هزلا من ظلم بني آدم. 

۹- عن يحى بن أبي كثرر» قال: قال رحل عند أبي هريرة طله: 
إن الظام لا يظلم إلا نفسه. فقال أبو هريرة ظلك: كذبت» والذي نفس 
أبي هريرة بيده» إن الحبارى”" لتموت في وكرها من ظلم الظال. 

YY.‏ - عن عبد الله بن مسعود و لي قال: ذنوب بني آدم قتلت 
| في ححره. ثم قال: إي والله منذ غرق قوم نوح. 


)١(‏ طائر معروف وهو على شكل الإوزة» برأسه وبطنه غبرة ولون ظهره وجناحیه کلون 
السماني غالبا. 
)۲( حیوان معرو ف کالخنفساء. 
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کتاب الخوف والرج رسالة العقوبات 


رر رووص ت 


۲۷۱ - عن جاهد: ویلعنھم اللعنرں © 4 [البقرة:۹٠٠]‏ قال: دواب 
الأرض» العقارب والخنافس» [يقولون] منعنا القطر“ بخطاياهم. 


-۲٢‏ عن الشيباني » قال: مع أبو هريرة طهه رحلا يقول: كل شاة 
معلقة برحلها. فقال أبو هريرة ظله: كلا والله» إن الحبارى لتهلك هزلا 
في جو السماء بظلم اين آدم نفسه. 

۳- عن عبد الله له قال: كاد الجعل أن يهلك في ححره من 
حطيئة ابن آدم. 

-٤‏ عن محاهد» قال: كان ملك أعطي طول عمر» وكان شدید 
الحجاب» فقال: ما يعرفني إلا ناس قليل من أهل نملكتي» فلو سيرت في 
الأرض لأنظر ما يقول الناس ويشكون» فقال لحاجبه: لا تدحلن علي 
أحدا» وأحبرهم أني على وحع. قال: فذهب» فازل على رجحل له بقرة 
تحلب حلاب ثلاثين بقرة فأعجبته» فقال: لو أني أحذت هذه البقرة» فإن 
لبنها يكفي من لبن ثلاثين بقرة» فأصبحت البقرة قد ذهب ثلث حلابهاء 
فقال ذلك الملك لصاحبها: أخبرني عن بقرتك» أرعيتها في غير مرعاها؟ 
أو شربت فى غير مشربها؟ فقال الرحل: لا ولكن أرى الملك حدث نفسه 
بظلم» فذهبت بركتهاء قال: والملك من أين يعرفك؟! قال: هو الحق 
الذي أقول لك إن الملك إذا حدث نفسه بظلم ذهبت البركة. قال: 


)١(‏ المطر والغيث. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة العقوبات 


DSS ENE O 


فعاهد الملك ربه ألا يأحذها أبدا فرحع لبنها بعدل الملك» وقال: ألا أرى 
إذا هم الملك بظلم ذهبت البركة؟!. 


-٥‏ عن ابن عباس طله قال: إن الأرض لتزيد في أعين الناس إذا 
كان عليها إمام عادل» وإنها لتفتح قي أعين الناس إذا كان عليها إمام 
حائر» وإنها لتخحرج في الإمام العادل» تزكو ما لا تركو قي زمان الجائر. 

-٦‏ عن اد بن زيد عن موسى بن أعين» قال: كنا نرعى الشاة 
بكرمان قي خحلافة عمر بن عبد العزيز» وكانت الوحوش والذئاب ترعى 
في موضع واحد فبينا نحن ذات ليلة» إذ عرض الذئب لشاةء فقلنا: ما 
نرى الرحل الصا إلا هلك! قال حماد: فحدثني هو أو غيره» أنهم 
حسبوا» فوحدوه هلك تلك الليلة. 

۷- عن مالك بن دينار» قال: لما ولي عمر بن عبد العزيزء قالت 
رعاء الشاة في رؤوس الحبال: من هذا الخليفة الصاح الذي قد قام على 
الناس؟ فقيل: وما علمكم؟ قالوا: إنه إذا قام حليفة صالح كفت الأسد 
والذئاب عن الشاء!. 

۸- عن قتادة» قال: قال موسى بن عمران اك8: يا رب! أنت 
في السماء» ونحن قي الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليكم خيا ركم فهو علامة رضاي» وإذا استعملت عليكم 
شرا ركم فهو علامة غضبي علیکم. 

۹- عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ب4: «إذا كانت 
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كتاب الخوف والرجاد رسالة العقودات 


أمراؤ کم خیا رکم وکانت اغنیا ژؤکم سمحاؤکم وکانت امو رکم شوری 
بينكم ؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم شرا ركم 
وأغنیا ؤكم بخلا ؤكم وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها». 

۸۰ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص د طبه وعن كعب الأحبار» 
قال: إن الله كك أوحى إلى البحر الغربي حين حلقه: قد خلقتك فأحسنت 
خحلقك» وأكثرت فيك من الماءء وإني حامل فيك عبادا لي یکبروني» 
ویسبحون › ويهللوني » ویقدسوني » فکیف تفعل بهم؟ قال: آغرقهم. قال 
تعالى: فإني أحملهم على كفي» وأجعل بأسك في نواحيك» ثم قال للبحر 
الشرقي: قد حلقتك فأحسنت خلقك» وأكثرت فيك من الماءء وإني 
حامل فيك عبادا لي» فيکبروني » ويهللوني » ويسبحوني » فكيف أنت فاعل 
بهم؟ قال: أكبرك معهم» وأهللك معهم» وأحمدك معهم» وأحلهم بين 
ظهري وبطني» فأعطاه الله كبك الحلية والصيد والطيب. 

-١‏ عن علي له قال: لما حلق الله كلك الأرض قمصت" 
وقالت: الخلق علي آدم وذريته» فيلقون علي نتنهم ويعملون علي 
بالمعاصلي. فأرساها الله كك باحبال» فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون. 
)١( -‏ أحرجه الترمذي ٤‏ وقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث صا المري وله 


غرائب لا يتابع عليها. 
(۲) قمصت: يقال: قمص الفرس قمصا وقماصاء وهو أن ينفر ويرفع يديه ويطرحهما. 
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SESI TESTO 


گت یک 


فكان أول قرار الأرض كلحم الجزور"" إذا نحرت فاحتلج" لحمها. 

۲- عن جحاهد» قال: لما أمرت الأرض أن تبتلع الماءء قال: کانت 
هذه الأرض هي أبطأً ابتلاعا وأشد قسوة» قال: فلذلك يعمل بستة أثوار» 
وغيرها يعمل بحمارين أو ثورين» فسألت إسماعيل» فقال: [ما دون 
دحلة]. 

۳- عن حابر بن يزيد بن رفاعة» قال: قال لنا الشعي: أي يوم 
أشد؟ قلنا: يوم القيامة» وكذلك ما قرب من يوم القيامة فهو أشد من 
اليوم الذي كان قبله. 

-٤‏ عن حذيفة ظله قال: كيف أنتم إذا حرج أحدكم من حجلته 

ef . . (MW 
إلى حبشه "» فرحع وقد مسخ قردا يبتغي أهله فيفرون منه.‎ 
الرحمة أحدا من ولد آدم إلا فرعون حين قال ما قال» حشيت أن يصل‎ 
إلى الرب فيرحهمهء فأحذت من حمأة البحر وزبده» فملات به وجهه‎ 


و نيه » تم غرقته!. 


)١(‏ الجزور: البعير ذكرا كان أو أنشى. 

(۲) أي اجحتذب ونزع. 

(۳) الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ويکون له أزرار كبار. وحبشه: جماعته. 
)٤(‏ الحمأة: الطين الأسود المنان. وزبده: أي طفاوته وقذاه. 
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«اقتربت الساعة ولا یزداد الا علي الدب إلا حرصاء ولا تزداد متهم إلا 
0 


بعدا) 


۷- عن أبي الجلد» قال: والذي نفس أي الحلد بيده» ليكونن ي 
آحر الزمان قوم مخصبة ألسنتهم» مجدبة قلوبهم» قصيرة أحلامهم› 
قيقة أحلاقهم» تتكاف”" الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» فيعلمون 
۴ الزور لونا غير لون؛ فإذا فعلوا ذلك» انتظروا النكال من السماء. 

۸- عن الحسن» قال: أُرى رجالا ولا أرى عقولا أسمع أصواتا 
ولا أرى أنيسا» أحصب ألسنة وأحدب قلوبا. 

۹- عن عليم» قال: كنا مع عبس الغفاري ظ4 فوق أجار له 
فرأى الناس يفرون» فقال: من أي شيء يفر هؤلاء؟ قال: يفرون من 

الطاعون» قال: ليت الطاعون أحذني. فقال له ابن عم له: أتقول هذا وقد 
معت رسول الله ل يقول: «لا يعمنين أحدكم الموت» فإنه عند انقطاع 
أجله» ولا يرد فيستعتب) فقال: كيف وقد ”معته يقول: «بادروا بالموت 


)١(‏ قال الميشمي قي احمع :١١/٠١‏ رواه الطبراني ٠١/٠١‏ ورحاله رجال الصحيح. كما 
أحرجه الحاكم ٠١۹/٤‏ وقال المنذري في الترغيب :۱۲١/٤١‏ رواه الطبراني ورواته يحتج 
بهم في الصحيح. وحسنه السيوطي والألباني. 

(۲) أي يکتفي. 

(۳) أي العذاب والعقاب. 

)٤(‏ أي يرحع عن الإساءة فيطلب الرضا 
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قبل خصال ست؛ إمرة السفهاءء وكثرة الشرط. وبيع الحكمء واستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرحم» ونشو يتخذون القرآن مزامير يتقدمون الرجل يغنيهم 
بالق رآن» وإن کان أقلهم فقها»)'. 

-٠‏ عن خالد بن عرفطة له ؛ أن البى يي قال له: «يا خالد إنه 
سيكون أحداث واختلاف وفرقةء فإذا كان كذلك فان استطعت أن تكون 


المقتول لا القاتل [فافعل]». 

-١‏ عن أي الجوزاء» رفعه إلى البي بي: «إذا اقتتل عبد الله وعبد 
الله » فكن عبد الله المقتول). 
)١(‏ في النهاية لابن الأثير: نشإ يتخحذون: ب بفتح الشين جمع ناشئ يريد جماعة أحداثا.قال أبو 


موسی: واحفوظ بسکون الشين كانه تسمية بالصدر. 

(۲) حديث صحيح» قال الهيثمي في الحمع :۲٠٠/١‏ رواه أحمد ٠۹٤/١‏ والبزار والطبراني في 
الأوسط ٠١١/۲‏ والكبير ۳۷-٦۳/١۸‏ وقي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي وهو ' 
ضعيف وأحد إسنادي الكبير رخاله رحال الصحيح. إهرة السفهاء: أي ولايتهم على 
الرقاب» لما يحدث منهم من العنض والطيش والخفة» وهو جمع سفيه وهو ناقص العقل. 
كثرة الشرط: أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة» وبكثرتهم يكثر 
الظلم. وبيع الحكم: بأحذ الرشوة عليه فالمراد به هنا معناه اللغوي وهو مقابلة شيء 
بشيء..واستخفاف بالدم: أي بحقه بن لا يقتص من القاتل. وقطيعة الرحم: أي القرابة 
بإیذائه أو عدم إحسان أو هجر وإبعاد. 

(۳) قال الميثمي ق الحمع ۳۰۲/۷: رواه امد ۲۹۲/۰ والبزار والطراني ف الكير 1۸4/6 
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. قلت: وصحح 
الحديث الشيخ الألباني صحيح الحامع .۳٦١١‏ 

)٤(‏ حدیث مرسل. 


4 - 


كناب الخوف والرج رسالة العقودات 


۲- عن أبي الدرداء طك قال: والذي نفسي بيده» لا ينقص من 
أرزاق المسلمين شيء إلا نقصت الأرض مثله. 

۳- عن يزيد بن مرثد؛ أن رحلا قال لأبي الدرداء ظله: كنا 
نأحذ القليل من المال ينفعنا ونعرف فيه الب ركة» وإنا نأحذ اليوم الكثير من 
امال فلم نحده ينفعنا ولا نعرف فيه البركة؟ فقال أبو الدرداء ظهه: ذلك 
مال مع من الغلول -يعني الظلم-. 

4 - عن أي أمامة د ل قال: قال رسول الله عل: «لينقضن عرى 
الإسلام عروة عروة؛ فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي يليهاء فاون 
نقض الحکي وآخرهن الصلاة). 

-٥‏ عن عبد الله طبه عن الي ؛ أنه قال: «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار اراتا 


۷- عن کثیر بن زياد» قال: يا ويل! لا يزداد الناس إلا شدة 
لذهاب العلماء. 


)١(‏ قال الميثمي في المجمع ۲۸۱/۷: رواه أحمد ۲١٠/١‏ والطبراني ۹۸/۸ ورجاهما رحال 
الصحيح. وصححه ابن حبان ١١١/٠١‏ والحاكم ٠١٤/٤‏ والألباني. 
(۲) حدیث صحیح» احرجه مسلم ۲۲۹۸/۲. 
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 - ٨۸‏ عن عروهة بن رو اللخمي»› في قوله کل: «قأخدتهم 
آلصَعقَةٌ وهم ينظرون @ 4 [لذاربات:؛؛] قال: أحذت بعضهم و بعضهم قیام 
ينظرون› فردت إليهم أزواحهم» ثم أحذت النصف الباقي وهؤلاء 


قیام ینظرون» ثم تلا هذه: ئم بعكم مأ بَعَدِ موتكم لعأْڪُمَ 
E‏ كرون @ 4 [البقرة:٦٠]‏ . 
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E 


باب قصة موسى وفرعون 


۹- عن أبي شيبة النحوي عن قتادة» قال: إنغا أحذت الصاعقة 
أصحاب موسى اللا لأنهم م يفارقوهم على العجل ولم يجامعوهم عليه. 
قال أبو شيبة: فبلغني أنهم بعثوا فكانوا أنبياء. 

-٠‏ عن أبي عثمان» قال: جعلت امرأة فرعون تعذب بالشمس»› 
فإذا انصرفوا عنها أظلتها اللائكة بأجنحتها» وجعلت ترى بيتها قي الحنة. 

١-عن‏ القاسم بن أبي بزة» قال: جمع فرعون سبعين الف عصاء 
وسبعين ألف ساحر» وسبعين ألف حبل» فجاء موسى اقا فخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى» فأو حى الله كك إليه: أن ألو عَصَاك 4[لاعرف:۷٠]‏ 
قال: فألقى عصاه فإذا هي عبان فاغر فاه“» فابتلع عصيهم وحبالهم» 
فخروا عند ذلك ساجدين » فما رفعوا رؤوسهم حت رأوا الجحنة والنار 
وثواب أهلهماء فعند ذلك قالوا: « سَبَحَن لدی سر لتا هدا وما تًا 
لر مُقَرنين ر وإنآ إلى رَبّتّا لمنْقَلبُونّ ت 4 [لرعرف:٠٠-؛٠]»‏ وحعلت امرأًة 
فرعون تقول: من غلب؟ فیقولون: موسی وهارون. فتقول: آمنت برب 
موسى وهارون. فبلغ ذلك فرعون» فقال: انظروا أعظم صخرة تحدونهاء 
ففعلوا» فقال: انطلقوا بها فخيروها؛ فإن احتارتهما فألقوا عليها 


(۱) أي فاتح فمه. 
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SEES EGS ESTES SEES 
ف ی م ا م جه ب رو کی و ت مو ت ل‎ 


RSS SOS 


FEN a 
ا‎ SESE 


الصخرة» وإن احتارته فهي امرأته. قال: فانطلقوا إليها فأخبروهاء فقالت: 
آمنت برب موسى وهارون» فرفعت رأسها» فنظرت إلى بيتها من الحنة» 
وانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على جحسد ليس فيه روح. 

۲- عن المنهال» قال: ارتفعت الحية في السماء قدر ميلء م 
تصوبت حت صار رأس فرعون بين أنيابهاء فجعلت تقول: يا موسى! 
مرني مما ششت»› وحعل يقول: أنشدك بالذي أرسلك› فأحذه بطنه 
يومغذ. 

۴۳- عن علقمة بن مرد قال: بينا رحل يطوف بالبيت» إذ برق 
له ساعد امرآةء فوضع ساعده على اعدم يتلذذ» فلصقت بساعدهاء 
فأسقط في يديه» فأتى بعض أولئك الشيوخ» فقال: ارحع إلى المكان 
الذي فعلت فيه» فعاهد رب البيت ألا تعود» ففعل» فخلي عنه. 

-٠ ٤‏ عن ابن أبي نحيح» أن يسافا ونائلة -رحل وامرأة- خرجا 
حجا من الشام» فقبلها وما يطوفان؛ فمسخا حجرين» فلم يزالا في 
السجد حتى حاء الإسلام!. ) 

-٠٥‏ عن عمرة؛ أن يسافا ونائلة كانا رحلا وامرأة؛ يساف من 
جرهم» ونائلة من قنطوراء كانا قي البيت فقبل أحدها الآحر» فمسخا 
حجرین!. 

-٠ ٦‏ عن حويطب بن عبد العزى» قال: كنا حلوسا بفناء الكعبة ي 
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الجاهلية» إذ حاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجهاء فجاءت بزوجهاء 
فمد يده إليهاء فيبست يده» فلقد رأيته بعد في الإسلام وإنه لأشل. 

۷ عن غیلان بن جریر؛ أن رحلا من وجوه قومه قنع امرأًة 
يقال ها ميمونة» فرفعت رأسهاء فقالت: قطع الله يدك فما لبث إلا يسيرا 
حټی قطعت یده» فکان غیلان یقول: احذروا دعوة ميمونة!. 

۸- عن يحجى» قال: بينا امرأة قائمة عند قنديل توقده» إذ نظر 
إليها رحل» ففطنت به» وعرفت أنه قد يبيتهاء فالتفتت إليه» فقالت: 
تنظر ملء عينيك إلى شيء غبرك؟ وزاد ابن زياد بن محمد عن عقبة؛ أنه 
دعا ربه أن يذهب ببصره» فذهب» فمكث عشرين سنة أعمى لا ييصر» 
فلما کبر دعا ربه ك أن یرد عليه بصره» فرد الله ب عليه بصره» قال 
بجی بن ابي کثیر: فأحبرني من رآه بصیرا قبل أن یعمی» ورآه شیخا کبیرا 

-٠ ۹‏ عن مالك بن أنس وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن؛ 
أن يوسف بن يونس بن حماس مرت به امرأة فوقعت ي نفسه» فدعا الل 
كمك فذهب بصره» فأقام بعد ذلك دهرا يختلف إلى المسجد مكفوفا 
يقاد» ثم إنه تحرك عليه بطنه وقد انصرف قائده» فلم جد من يقوده» فرد 
الله كلك عليه بصره» فلم يزل صحيح البصر حى مات. 


(۱) صفع. 
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٠-عن‏ الحسن» قال: إن الفضول“ عقوبة من الله كك عاقب 

بها أهل التوحيد» فجعلهم كادين" لغيرهم» محبوسا عنهم ما ي 
رزقا لغورهم 

-١‏ عن حويطب بن عبد العزى» قال: كان في الكعبة حلق 
أمثال لجم البهم» يدحل الخائف يده فیها فلا یریبه احد» فلما کان ذات 
يوم» ذهب خائف یدخل يده فیهاء فاجتذبه رحل» فشلت بمینه» فاد رکه 
الإسلام وإنه لأشل!. 

-۲١‏ عن أبي روح -رحل من الشيعة- قال: كنا مكة قي المسجد 
الحرام قعودا» فقام رحل نصف وجهه أسود ونصف وجهه أبيض» فقال: 
يا أيها الناس! اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين أبا بكر وعمر ول 
بسبهماء فبينا أنا ذات ليلة قي منامي» إذ أتاني آت» فرفع يده» فلطم حر 
وجهي فقال: يا عدو الله ! أي فاسق» تسب الشيخين أبا بكر وعمر وید؟ 
فأصبحت وأنا على هذه الحالة!. 

۳- عن عمر بن الحكم عن عمه» قال: حرجنا نريد مكة ومعنا 
رحل یسب أبا بكر وعمر ل فنهیناه فلم ينته» فانطلق لبعض حاجته» 


(1) أي طلب فضول الدنيا وهو الزائد عن الكفاف. 
(۲) اکدی: لح ي المسألة. 
(۳) حر الوجه: ما أقبل عليك منه. 
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و 


E E SO RG 


فاحتمع عليه الدَبْر» فاستغاث» فأغثتا فحَمَلت عليناء فرحعناء فلم 
قلع عنه حت ة قطعته. 

-٤‏ عن فضالة بن حصين الضبي»› قال: حدئتني خحادمة عائشة 
قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تعالج شيعا من شعرها ' 
فاستتأذنتة عليها امرأةء فقالت: يا أم المؤمنين! أنا بالل وبك» وکشفت 
عن عُنقهاء فإذا اسو ود قد ٤‏ لی فقالت: ذا ذهبت أحله فتح فمَهٌ حتى 
أحاف أن يأكلني. قالت: ويلك! وما الذي صنعت؟ قالت: يا ام المؤمنين! 
لا أكذبك» غاب زوحى فبغيت» فولدت» فقتلته» فلما انتهيت إلى 
موضع كذا وكذاء تعلق هذا الأسود برقبتي» فأمرتهم» فأحرحوها عنها 
انتهى إلى ذلك الموضع» قال: فانحل أمر رقبتهاء ثم قام على ذئبه» ثم صاح 
صيحة» فأقبل من الدواب شيء» حتى ظندت أنهم سينزلون بأهل الرقعة» 
فعمدوا إليها فأكلوا لحمهاء حتى نظرت إلى بياض العظم» قال: وأسلمها 
أهل الرقعة» فرحع مولى عائشة رضي الله عنها فأحبرها بالذي كان. 


-٥‏ عن جويرية بن أسمماء عن عمه» قال: حججت› فإني لفي 


)١(‏ البر: النحل والزنابير. 
(۲) الأسوّد: العظيم من الحيات. 
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دفعة مع قوم إذ نزلنا مازلا ومعنا امرأة فنامت» فانتبهت وحية منطوية 
عليهاء قد جعت رأسها مع بها بين ثديّهاء فاا“ ذلك» فارتلناء 
فلم تزل منطوية عليها لا أضيرها شيعا حقى دخلنا صاب الحرم" » 
فانسًَابَّت» فدحلنا مكة» فقضينا تُسكنا وانصرفنا حى إذا كنا بالمكان 
الذي انطوَت فيه الحية» وهو المنزل الذي نزلناء فنامت» فاستيقظت 
والحية منطوية عليها م صَفرت الحية» فإذا الوادي يسيل علينا حيات› 
فنهشنها» حتى بقيت عظاما! فقلنا لحارية كانت ها: وَيك! أخبرينا عن 
هذه المرأة؟ قالت: بغت ثلاث مرات» كل مرة تلذ ولدا» فإذا أرضعته» 
سرت ال م لَه فيه. 


- عن سلیمان بن یسار؛ أن قوما کانوا في سفر» فلما ارتحلوا 


و ر رص ےر کر را ر رر و ٣و‏ ود ٍ ا 
قالوا: ( سحن الّذى سَخْرّ لتا هدا وما كنا ل مقرنین ( 1 


(O, 1َ 


رَبَتَا لمنْقَلبُونَ () 4 [ارعرف:٣٠-»٠]‏ قال: ومن القوم رحل له ناقة رازم ¢ 


فقال: أما أنا فقد أمسيت هذه مقرئًا . قال: فمضت به» فذقت عنقه. 


۷- عن ابن عمر هه قال: معت رسول الله ل يقول: «إذا ضَنّ 


(۱) أي فأفزعنا. 

)۲( أي حدوده. 

)۳( النور: الذي يخبز فيه» وسجرت: أوقدت. 

)٤(‏ الرازم من الإبل الثابت على الأرض الذي لا يقوم من ازال. 
)٥(‏ أقرّن الشيء: أطاقه وقي عليه. 


-- 


كتاب الخوف والرجا 


REO EROONRO ONTO 


الناس بالدينار والدرهم»› وتبايعوا بالعيتة» واتبعوا أذناب البقر» وتر كوا الجهاد 
آدخل الله تعالی علیهم ذلا لا یازع عنهم حت بُراجعوا دینهم». 

۸- عن عبد الله بن مسعود ظه قال: لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس؛ من لا یعرف معروفاًء ولا ینکر منکراء تهارَځُون" کنا 
تتهارج البهائم في الطريق» تمر المرأة بالرحل في الطريق» فيقضي حاجته 
منها ثم يرجع إلى أصحابه» فيضحك إليهم ويضحكون إليه» كرجْرَاجَة 
لاء الخبيث الذي لا يطعم. 


(۱) تقدم تخریجه برقم: .۲٤‏ 
(۲) المرج: الاحتلاط. 
(۴) أي بقية الماء الكدر في الحوض المختلطة بالطين ولا ينتفع بها. 


GY - 


كتاب الخوف والرجا 
o NOREEN TES E Eg‏ 
اکت ت م د E‏ 


باب قصة يحقوب عليه السلام 


۹- عن الحسن» قال: دحل يعقوب على اللك» فرآه حزيناء 
فقال: مالي أراك حزينا يا يعقوب؟ قال: أصبت بضائقة من مالي» فأنا من 
أحل ذلك حزين. فأوحى الله كبك إليه: تشكوني إلى عدوي؟ لأطيلن 
حزنك. فمكث نمانين سنة محزوناء وما على الأرض يومغذ حلق هو أكرم 
على الله ك منه. 

-٠‏ عن قتادة» قال: لم يتزل عذاب قط على قوم إلا عند انسلاخ 
الشتاء. 

١-عن‏ كعب» قال: ما عذب الله كك أحدا من الأمم الماضين 
إلا بين الكانونين'. 

۲- عن طارق بن شهاب» قال: ضرب خالد بن الوليد له 
رحلا الخد على عهد عمر بن الخطاب ب م ضرب رجلا آعحر الد 
فقال له الرجل: هذه والله الفتنة! ضرب رجلا أمس» وضرب آخر اليوم. 
فقال له حالد طله: ليس هذا بالفتنة» ولكن الفتنة إذا كنت في أرض 
يعمل فيها بالمعاصي» فأردت أن تأت أرضا لا يعمل فيها بالمعاصي› فلا 


حد. 


(۱) أي ديسمبر ويناير. 


-- 


کناب الخوف والرجا رسالة العقودات 


۳- عن كعب الأحبار» قال: إن الخضر بن عاميل ركب ي نفر 
من أصحابه حت بلغ بحر ال ركند -وهو جر الصين- فقال لأصحابه: 
دلوني. فدلوه أياماً وليالي» م صعد. فقالوا له: يا حضر! ما رأيت؟ فلقد 
أكرمك الله كلك» وحفظ لك نفسك في ل هذا البحر. فقال: استقبلني 
مَك من اللائكة» فقال لي: أيها الآدمي الخطاء! إل أين؟ ومن أين؟ 
فقلت: أردت أن أنظر ما عمق هذا البحر. قال: وكيف وقد أهوى رحل 
منذ زمن داود النبي اثلا فلم يبلغ ثلث قعره حت الساعة» وذلك 
تلامائة سنة؟ قال: قلت: أحبرني عن المد والجزر -يعني زيادة الماء 
ونقصانه-؟ فقال المّك: إن الحوت يتنفس» فيسير الماء إلى منخره» فذلك 
زر ثم يخرحه من منخره» فذلك المد. قال: قلت: أحبرني من أين 
حشت؟ قال: جحئقت من عند الحوت› بعثني الله ك إليه أعذبه» لأن حيتان 
البحر شك إلى الله كل كثرة ما يأكل منها. قال: قلت: أحبرني علام 
قرار الأراضين؟ قال: الأراضون السبع على صخرة» والصخرة على كف 
مَلَك» والملك على جحناح حوت والحوت في الماءء والماء على الريح» 
والريح في اواء ريح عقيم لا يلقح»› > وإن قرونها معلقة بالعرش. 

١-عن‏ كعب الأحبار» قال: إن إبليس تَعَلعَّل إلى الحوت الذي 
على ظهر الأرض كلهاء فألقى ني قلبه» فقال: تدري ما على ظهرك 
يا لويثا من الأمم والشجر والدواب والناس والحبال؟ فلو نفضتهم ألقيتهم 
عن هرك أجع. فهَمّ لويثا بفعل ذلك فبعث الله كلك دابة» فدحلت في 
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کتاب ب الخوف والرجا 


منخره» فدحلت قي دماغه» فعج إلى الله ك فخرجحت. قال کعب: 


والذي نفسي بيده» إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه» إن يهم بشيء من 
ذلك عادت حیث کانت. 

-٠‏ عن راشد بن أفلح المقرئ» قال: إنهم عادوا عمرا البكالي» 
فذکر ذاکر التنین» فقال له عمرو: ما تدرون کیف یکون تنینا؟ قال: 
يكون حية» فيعدو على حية فيأكلهاء ثم يأكل الحيات» فلا يزال 
يأکلهن» ويعظم وينتفخ حت يزداد ٿي مته» ڃجيء يحرق» فيعدو على 
دواب الأرض فيه لکهاء فيسوقه الله ك» حت ياي نهرا لیعبره فیضربه 
تيار الماء حت يدخله البحر» فيصنع بدواب البحر كما صنع بدواب البر» 
ويزداد في هته حت تعج دواب البحر إلى الله كك› فيبعث الله كك ملكاء 
فیرمیه › حت يخرج رأسه من الماءء ثم يدل السحاب والبروق» فيحمله› 
فيلقيه إلى يأحوج ومأحوج حزورا نهم» فيجزرونه كما يجزرون الإبل 
والبقر. 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه قال: قال رسول الله 4ل: 
«لن تقوم الساعة حت يظهر الفحش» وقطيعة الرحم» وسوء الجوار» ويؤتمن 
الحخائن» ويخون الأمين». قيل: يا رسول الله! فكيف المؤمن يومغذ؟ قال: 
«كالنحلة وقعت فلم تكسر» وأكلت فلم تفسد» ووضعت طيباء أو كقطعة من 


)١(‏ أي رفع صوته بالدعاء والاستغاة. 


- 4 - 


الذهب أدخلت النارء فأخرجت› فلم تزدد إل خیرا). 


۷- عن النعمان بن بشير الأنصاري فله؛ أنه قال -وهو يخطب 
الناس في حمص-: إن الملكة كل الملكة أن تعمل السيعات في زمان البلاء 
۲۸- عن محرز بن حريث» قال: أوحى الله كبك إلى أرمياء أو إلى | 
نى من الأنبياء: ألا تتخذ الأهل والمال زمن العقوبات. | 
ا 
٠‏ سا اه ص و ١‏ 
۹- عن النضر بن إماعيل» في قول الله كك: ط وسكنتم في 
مَس ڪن آَلَُذينَ ظلمرا أنمَْسَهم 4 [برب:٠.]‏ قال: عملتم بأعماهم. 
۰- عن ابي بکر بن عياش» قال: لما حرج علي بن ابي طالب هه 
إلى صفين» مر بخراب المدائن» فتمثل رحل من أصحابه» فقال: 
حرت الریاح على مکان دارهم فکأنفا کانوا على ميعاد 
فقال علي: لا تقل هكذاء ولكن قل كما قال الله تبارك وتعالى: 
ط کم تر ڪا من جلت وَعَيونِ () وزرُوع وَمَقَام کرير © وََعْمَّة كانوا 
فیا فُلکهينَ 
هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين؛ وإن هؤلاء القوم استحلوا 
الحرم؛ فحلت بهم النقم» فلا تستحلوا الحرم؛ فتحل بكم النقم. 


© کذالك وأورتتھا قَوَّمَّا ءاخُرینَ & 4 [لا:٠٠-]‏ إن 


(۱) حدیث صحیح» اُحرجه أحمد ۱۹۹/۲ والبزار ٠0۷/١‏ والحاكم .٠٤١/١‏ 
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كتاب الخوف والرجل رسالة العقوبات 


قومك يذعُوني بألسنتهم» وقلوبهم مني بعيدة» رفعوا إل أيديهم يسألوني 
الخير» وقد ملأوا بها بيوتهم من السْحت'» الآن حين اشتد غضبي 
الأنبياء: أن مر قومك لا يتاحوني والآثامٌ في أحضانهم» ليلقونها ثم ليرفعوا 
إلي حاجاتهم. 

۳- عن (براهيم» في قولسه کاك: م بعتا عَلََكم بادا نا 
وی باس دیل اسردم قال: وكانت بنو إسرائيل قد أفسدوا في 
الأرض» فبعث الله ك بحتن صر فرب بيت المقدس»› > (قَجَاسوا خلل 
آلديّار) [الإسراء:] وقوله کك: ض وان عدتم عد [الإسراء:۸] فعادوا» فعاد الله 
عليهم بالعرب» فأخحذوهم باجحزي 4 

ا لا ت 6 

٤‏ - عن قتاده» قال: بعث الله كك عليهم في الأولى جالوت 
الخزري» فقتل وسبّى» ثم رد الله كك الكرة لبني إسرائيل» وقوله تعالى: 
(قاذاجَاءٍ وعد آلا رة 4 [رء:٠]‏ فبعث الله كاك عليهم بختنصر 
)١(‏ السُحت: ما حَبّْث من المكاسب وحرم؛ أو الحرام الذي لا يحل كسبه. 

(۲) الحزية: عبارة عن الال الذي يعقد للكتابي عليه الذَمَة وهي فعلة من الحزاءء كأنها حزت 


عن قتله. 


(۳) السبي: الأسر. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة العقوبات 


EIS 1 


-٥‏ عن سلیمان بن يسار؛ أن رحلا من غفار يقال له جهجاه» 
أو حهجا الغفاري» دحل على عثمان له فانتزع عصا كانت قي يده 
فکسرها على رکبته» فوقعت الأكلة ف ركبته. 

-۳٦‏ عن يزيد بن أي حبیب» قال: بلغي أن عامة النفر الذين 
صاروا إلى عشمان ه4 حنواء قال ابن المبارك: الجنون همم قليل. 
فدفن»› فأصبحوا وقد لفظته الأرض»› فأتوا رسول الله ي فذكروا ذلك 
له» فقال رسول الله #: «إن الأرض لتواري من هو شر منه» ولكنه جعل 
لكم عبرة). ثم قال: «ارجعوا فواروه». فواروه» فلم تلتفظه الأرض” . 

۸- عن عبد الحميد بن حمود» قال: کنت عند ابن عباس وه 
فأتاه رحل» فقال: أقبلنا حجاحاء حى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا 
فحفرنا له» فإذا سود" بداحل اللحده ثم حفرنا قبرا آحر» فإذا سود قد 
أحذ اللحد. قال: فحفرنا له آحر» فإذا أسود قد أحذ اللحد كله» فت ركناه 
وأتيناك نسألك ما تأمر؟ قال: ذاك علة الدين» كان يغل اذهبوا فادفنوه 
في بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك! قال: وألقيناه 
(۱) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 

(۲) م أقف على من خحرجه من هذا الطريق وأخحرج ابن ماحة ۱۲۹۷/۲ عن عمران بن حصين 

نحوه يإسنادين» قال البوصيري في المصباح: إسناده حسن وانظر الحدیث رقم: .٠١۹‏ 


)٤(‏ .أي يغش ويخون. 
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في قبر منهاء فلما قضينا سفرناء أتينا امرأته» فسألناها عنه» فقالت: كان 
والقصب » فيقطعه› ويخلطه في طعامه. 


۹- عن شهر بن حوشب عن رحل من أصحاب الڼي ئ قال: 
بعث رسول الله بب سرية» فحمل رجحل على رحل» فقال: إني مسلم 
فقتله» فبلغ ذلك رسول الله ل فقال: «قتلته وهو يقول: إني مسلم؟» قال: 
یا رسول الله! إنغا قال ذلك بلسانه ولم يكن في قلبه. قال له ذلك ثلاث 
مرات» فقال له رسول الله ک4: «فهلا شققت عن قلبه فنظرت ما فیه؟» قال: 
يا رسول الله! أرأيت لو أني شققت عن قلبه ما علمي ما فيه؟ هل هي إلا 
مض غة؟ قال: «وما علمك با کان في قلبه حت قتلته؟» قال: يا رسول الله ! 
استغفر لي» قال: «لا) ثلاث مرات» فمات» فدفنه قومه» فأمر الله تعالى 
الأرض» فلفظ ت4" ثلاث مرات» فلما رأى ذلك قومه» هلوه فطرحوه 
بين الحبال“. 


)١(‏ السرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلامائة؛ وقيل: هي من اليل نحو 
أربعمائة. 

(۲) أي قطعة لحم. 

(۳) أي رمته. 

)٤(‏ قال البوصيري في الإتحاف ۸/٤ه:‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن وكذا أبو 
يعلى .4١/۳‏ قال الميثمي قي المجحمع :۲۷/١‏ رواه الطبراني قي الكبير وأبو يعلى» وقي 


إسناده عبد الجميد بن بهرام وشهر بن حوشب» وقد احتلف في الاحتجاج بهما. وقال 
س 


f - 


رساة | العقوبات 


۰ - عن أي موسى الأشعري ظلي؛ أن رسول الله كل قال: رلا 
تقوم الساعة حتی جعل کتاب الله عارًّا» ويكون الإسلام غريبًاء ويبدو السمناء 
من الناس وحقى ينقص العلم» وبهرم الرّمان» وينقص عير اشر وتتقص 
الستون والثمرات. ويركمن النْهَمَّاءء وبُصدق الكاذب» وبكذب الصادقء 
ویکثر اهرج). قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل» القتل» وحتق 
تى الغْرَف فتطاول» وحت تحزن ذوات الأولادء وتفرح العَوَاقرُ» ويظهر البغي 
والحسد والح ويغيض العلم عَيْضًاء يفيض اجهل فيضًاء ويكون الولد 
غيظًاء والشتاء قيظاً» وحتى يجهر بالفحشاءء وتزول الأرض زوالا“ 


۰ £ کر 2 ر رو 
٤۱‏ - عن ابي العاليةء قال: لياتي على الناس زمان تخحرب صدورهم 
من القرآن» وتبلی کما تبلی ثیابهم» وگهافت لا بجدون له حلاوة ولا لاف 
إن قصروا عما مروا به قالوا: إن الله غفور رحيم» وإن عملوا يما توا عند 
قالوا: سر لناء إنا لا نشرك بالله شيتاء رمم كله طمع» لیس معهم 
خحوف. لبستوا جحلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم في أنفسهم 
2 
داهن . 
f‏ 
تی ۲۹۳/۷: رواه ابو يعلى وفيه عبد الحميد بن بهرام» وشهر بن حوشب»› وقد وثقاء 
وفيهما ضعف. قلت: الصحابي هو جحندب بن سفيان: رحل من بجيلة 
(1) كذا في الأصل وف التاريخ والكاز: وتبدو الشحناء بين الناس.: 
(۲) قال قي الكار: أحرحه ابن أبي الدنياء والطبراني ,وأبو نضر السجزي قي الإبانة وابن عساكر 
في تارجخه ۲۷۳/۲١‏ ولا بأس بسنده. قال الميثمي في المحمع :۳۲٤/۷‏ رواه الطبراني 
(۳) الذي يظهر حلاف ما ببطن. 
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كناب الخوف وائرجا رسالة العقوبات 


TES E erey eg ET TT AT 
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۲- عن أنس بن مالك طلف؛ أن البي كيل قال: «لا تذهب الليالي 
والأيام حقق يقوم القائم فيقول: من يبيعنا نا دینه بکف من دراهم؟)'. 

۳- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بل: «لا تقوم الساعة 
حت يظهر الفحش والتفحش» ويخون الأمين› ويؤتمن الخائن»› وتسقط 
الوعول» وتعلوا التحوت» قالوا: يا رسول الله! وما الوعول؟ وما التحوت؟ 
قال: «الوعول أشراف الناس ووجوهم» والتحوت الذين كانوا تحت أقدام 
الا 7 

س 


٤‏ - عن الشيباني» قال: قالت ر بنو إسرائيل: یا رب! یأکل آباۇنا 
الحمض وخحن نغرس! فقال: أتضربون لي الأمثال؟ لأفعلن بكم ولأفعلن ي 


-٥‏ عن عبد الرحمن الحنفي» قال عاتب الله كك بني إسرائيل بعد 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن عدي قي الكامل ۳ والعقيلي قي الضعفاء ۲۸٦/٤‏ وقال: قال 
البخاري: لا يصح. وسكت عنه البوصيري والحافظ. 

(۲) أخحرحجه الحاكم /٤‏ ۰ وقال: هذا حدیث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا الى نوع من 
الجرح. وأقره الذهبي. وصححه ابن حبان ۲١۸/٠١‏ ونسبه البوصيري في الإتحاف 
۸ إلى أبي يعلى والحاكم ونقل قوله هذا وسكت عنه. قلت: والحديث أخحرجه 
الطبراني ي الأوسط من طريقين» أما الأول: فقال عنه الميثمي في المحمع :۳۲٤/۷‏ في 
الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط ٠١١/١‏ وفيه محمد بن سليمان بن والبة وم 
أعرفه» وبقية رحاله ثقات. وأما الثاني: فقال عنه ۳۲۷/۷: رواه الطبراني في الأوسط 
١‏ ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة. وحاء ثي هذه 
الرواية أن التحوت هم فسول -الرديء الرذل- الرحال وأهل البيوت الغامضة يرفعون 
فوق صالحهم» والوعول: أهل البيوت الصالحة. 
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کناب الخوف والرحاء 


خمسة عشر قرنا ما صنعت الآباء» يقول: [الرضا منكم] عا صنعت الآباء. 

-١‏ عن بحاهد» قال: ألقي على الأسد الحكّى وهو في سفينة نوح 
ا فمر عليه نوح» فضربه برحله» فحمشه” الأسد بيده» فبات نوح 
ساحداء فقيل له: إن الله كلك لا يرضى من الظلم شيعا 

۷- عن أي العطاء اليحبوري» قال: قال لي عبادة بن الصامت طا 
: كيف أنت يا أبا عطاء! إذا فرت قراڑکم وعلماؤکم حتی یکونوا فی 
روس الحبال مع الوحوش؟ قال: قلت: سبحان الله! ولم يفعلون يا أا 
حمد؟ قال: يخافون أن يقتلوهم. قلت: وفینا کتاب الله ؟ قال: : تكلقكَ 
ُلك" يا أبا عطاء! أو م رث اليهوة العوراة فضأوا عنها؟ أو م یرٹ 
النصارى الإنجيبل فضّلوا عنه وت ركوه؟ وإنها سنن يتبع بعضها بعضاء وإنه 
والله ما شنيء کان فیمن کان قبلکم إلا سیکون فیکم مثله. قال: فلقیته 
عد الك رپین» فقات: لقد کان فیمن کان قبلنا قردة وخنازير. قال: 
لفلان حدثني أنه لا تنقضي الأيام والليالي حت تُمسخ طائفة من هذه الأمة. 

۳ عن أبي ذز له قال: إنك في زمان قليل سواله» كير 
معْطوه» كثير فقهاؤه» قليل حطباؤه» العمل فيه حير من الهوى» وإن 
بعدك زمان کثیر سوّاله» قلیل معطوه» قلیل فقهاؤه» کثیر حطباؤه» اهوی 
() النش: الخذش. 
(۲) آي تقدثك؛ لکل قد الولد كأنه دعى عليه بالموت لسوء فعله أو قوله. 
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كتاب الخوف والرج رسالة العقوبات 


۹- عن عمر بن الخطاب فب قال: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا 
ما م يبنوا بنيان العجم» وي ر كبوا مراكب العجم» ويلبسوا ملابس العحي 
ويأكلوا أطعمة العحم. 

-٠‏ عن عمرة» قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنهاء 
فجاءتها امرأة متعلقة برحل تزعم أنه أحذ خاتما ها ويزعم أن ل 
فقالت: أمنوا رحمكم الله؛ اللهم إن كنت كاذبة فأييس يدي» وإِن کان 
كاذبا فأيبس يده. فأصبح الرحل وينه يابسة» قالت عمرة: وحجحجحت 
حجتين أو ثلائة» وأنا أممع الرحل من أهل مكة وأهل المدينة» يقول 
الرحل منهم: إن كنت فعلت كذا وكذاء فأظهر الله كك علي كما أظهر 
على صاحب الخاتم!. 

-١‏ عن كردوس الثعلي» قال: حدثني رحل قي هذا المسجد 
-مسجد الكوفة- وكان أبوه ممن شهد بدراء قال: مررت على قرية 
تزلزل» فوقفت قريبا أنظر إنسانا بخرج إلي فأسأله» قال: فخرج علي 
رحل» فقلت: ما وراءك؟ فقال: ت ركتها تزلزل» وإن الخطائين الخائظين 
لیصطکان» يرمي بعضها على بعض» قال: قلت: وما كانوا يعملون؟ 
قال: کانوا يأكلون الربا. 

-١‏ عن القاسم بن البدري» قال: إن الله كك إذا أراد هلكة قريةء 
أظهر فيها الربا. 
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کتاب الخوف والرجاه رسالة العقوبات 


ESO TET ETAT ESS 
REDE RON OSE OROEROLSNONOE 


-٢‏ عن أبي علبة الخشني هه قال: أيها الناس! إن من أشراط 
الساعة أن تنتقص العقول» وتعزب الأحلا"'» ويكثر المهم» وتقع 
علامات الحق» ويظهر الظلم» وإن من أشراط الساعة أن ترفع الأمانة» 
وترفع الرحمةء ويقطع الرحم» وتقطع الصدقةء ويلجم الناس الشح» فلا 
تلقى إلا ملجحماء حتى لا يفضل عن مكثره كثرة» ولا يقنع مقل بقلته» 
وکل فاغر فاه فقیر قلبه. 

4 عن عمیر بن سعد ڪلب هه صاحب البي بل قال: ليذهنن 

ي خیارکم وعلماۋكم» حت لا يبقى في محالسكم إلا الأغمار الأحداث 
الذين لا عقول لحم ولا رأي» يغلبونكم على مو ركم. 

-١‏ عن أنس بن مالك طك قال: أحذ عمر بن الخطاب له 
بعضادت باب رسول الله يل م قال: يا أهل المدينة! إنكم قد رجفتم» 
والرحف من كثرة الرباء وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجور» 
وإن موت البهائم ونقصان الثمر من قلة الصدقة» فهل أنتم منتهون» أو 
ليخرجن عمر من بين أظه ركم؟!. 

- عن مکحول رفعه» قال: «ما صيد طير إلا بتضييع التسبيح). 
(۱) تعزب: أي تبعد. وأحلام القوم: حلماؤهم جمع حابم. 

(۲) حديث معضل» وني إسناده من م يسم وروي من طرق كثيرة مرفوعة وغيرهاء وكلها 


معلولة» فروي عن أي هريرة أحرجه أبو نعيم في الحلية ٠/۷‏ ۰ وابن مردويه وعن ابي 
بكر وعمر أحرجهما ابن عساکر في التاریخ ۲۳۹/۱۸ وعن عمر أحرجه الديلمي في 
1 ك 


fe 


كتاب الخوف والرجا رسالة الحقوبات 


۷ - عن الحسن› قال: مر عمر بن الخطاب له بعْرّاب موثق 
فقال: يا غريبة! ضيعت التسبيح فوقعت ف الشُرّك إن حَليّت عنك 
سحن الله؟ قال: فخلى عنها. 

۸- عن أبي ظبيان» قال: كان رسول الله ي في غزوة تبوك 
فأصابهم حوع» فازلوا واديا من الأودية» فنام اال واستيقظ› فإذا قور 
الناس تَفورُ» قال: «ما هذا؟» قالوا: ضِبَابٌ أصبّناها من هذا الوادي» فدعا 

ٍ ر ت 
بضّب» فاتي به» فقلبه بعود ثم قال: «الكف كف إنسان» وقد غضب على 
أمم من بني إسرائيل»› فمسخوا في الأرض دواب). 


الفردوس ٠۲٠/٤‏ وعن ابن مسعود أحرحه ابن مردويه قاله السيوطي في الدر ۲٣۳/٤‏ 
وعن أي الدرداء أحرجه أبو الشيخ في العظمة ٠۷٠٠/١‏ وعن أنس أخرجه أبو الشيخ في 
العظمة ٠۷٠٠/١‏ والديلمي في الفردوس ١۸/١‏ والعقيلي في الضعفاء ۳۲٠/٤‏ ومرسلا 
من طريق يزيد بن مرد أحرحه أبو الشيخ في العظمة ٠۷١١/١‏ ومعضلا مرسلا من 
طريق الزهري عن أبي بكر أحرحه ابن راهويه في مسنده قاله الحافظ في المطالب ۲٠٤/٣‏ 
وموقوفا على أبي بكر أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۳/۷ وأحمد في الزهد ٠٠١‏ وابن 
أبي عاصم قي الزهد ٠٠١/١‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠۷١۷/١‏ قلت: وهذه الطرق معلولة 
وضعيفة جحدا ولكن قد يعتضد بعضها ببعض كما قاله السيوطي في الفتاوى ٠١١/۲‏ وقد 
رمز السيوطي في الحامع الصغير لحديث أبي هريرة بالحسن الفيض .٠۷۷/١‏ 

(۱) حدیث مرسل» وجاء موصولا عند امد ٤۱/۳‏ عن أبي سعيد الخدري طله؛ ان رسول 
الله ل أي بضب فقلبه بعود کان فی يده ظهره لبطنه» فقال: تاه سبط من بني اسرائیل 
فإن يكن فهو هذا. وي إسناده بشر بن حرب؛ صدوق فيه لين وبقية رجاله ثقات. 
وعنده ۱۹/۳ وابن ماحة ۳۳٤١‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد كذلك 
قال: حاء رحل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله! إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال: بلغني ِ 

ىه 
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کتاب الخوق والرجا رسالة العقوبات 


۹- عن عطاء بن السائب» قال: كانت لموسى ا قبة ستمائة 
ذراع» يناحي فيها ربه کک وکانت ججيءَ نار القربان» فکان ابنا هارون 
يوقدان النار» فقاما ليلة» فدحلا القبة» فلم يريا النار» فرأيا أن النار قد 
جاءت فلم تجدهما فرجعا فدحلا القبة» فأحذا اراء فأوقداهاء وجاءت 
نار القربان فأحذتهماء فذهب حاروت ابع > فقال موسى اكطا: دع 
ربك ما یرید» حت هدأ» فأوحي ي إلى موسى الل قعا5: هكذا أصنع بولبي إذا 

ي» فکيف بعدوي؟!. 

١‏ - عن عطاء بن السائب» قال: كان يونس اكا حين نحي من 
بطن الحوت يإي: لبيك كاشف الكرب لبيك» قال: وكان عيسى يلبي: 
لبيك عبدك لأمتك» لعبديك! . 


£ 8 8 8 #8 
آخر رسالة العقوبات 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
ي 


أن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فما أدري أي الدواب هي. فلم يأمر ولم ينه. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


سالة امرض والكفارات 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري هه قال: دحلت على الي بل وهو 
محموم» فوضعت يدي من فوق القطيفة» فوحدت حرارة الحمى»› 
فقلت: ما أأشد حماك يا رسول الله! قال: «إنا كذلك معاشر الأنبياى 
يضاعف علينا الوجع؛ ليضاعف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله ! فأي الناس 
أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت: م من؟ قال: غ الصالحون. إن كان الرجل 
لیبتلی بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسهاء وإن كان أحدهم ليبتلى 
القملى حتی يقنله القمل» کان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكي. 

۲- عن عبد الله د طب قال: دحلت على رسول الله له وهو يوعك»› 
فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعکا شديدا؟ فقال 
رسول الله : «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قال: قلت: 
ذلك أن لك أحرين؟ فقال رسول الله ل: «أجل» ثم قال رسول اله کل: 
(ما من مسلم یصیبه اُذی من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به سیئاته» کما 
تحط الشجرة ورقها»" 

-٣۳‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه له قال: قلت لرسول الله 4ل: 
(1) حديسث صحيح» أحرجه البخاري في الأدب ۱ والحاكم ۳٤٠۲/٤‏ والضياء في 


المحتارة .٠٠۲/۳‏ فيجوبها: من الجوب وهو القطع. 
(۲) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۲۱۳۸/۰ ومسلم .۱۹۹۱/٤‏ 
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يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى 
الرجل على حسب دینه؛ فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه» ون کان في دینه رقة 


ابتلي على حسب ذلك» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه مشي على الأرض 
ما عليه خطيئة)'. 


£ عن أي هريرة فلب قال: سكل البي 5: من أشد الناس بلاء؟ 
قال: «النبيون ثم الصالحون)“ 

-٥‏ عن زياد بن أي زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب البي 
قال: دحلنا على البي ب وهو موعوك» فقلنا: أخ أخ بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول اللّه! ما أشد وعكك؟ قال: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء 
تضعيفا) قال: قلنا: سبحان الله! قال: «أفعجبتم» إن كان الني من الأنبياء 
ليدرع العباءة من الحاجة لا جد غيرها) قلنا: سبحان الله! قال: «أفعجبتمء ! 
كان الني من الأنبياء ليقتله القمل» قلنا: سبحان الله! قال: واس ن 
کانو لیفر حون بالبلاء کما تفرحون بال رخا 


(۱) حديث صحيح» أحرحه ابن حبان ٠٦١/۷‏ والحاكم ٠١١/١‏ والضياء في المختارة ٠٠٠/۳‏ 

(۲) أحرحه ابن النجارء قاله السيوطي في الحامع الكبير ۳٠۲٠١‏ وي إسناده ليث بن أبي سليم 
صدوق احتلط أحيراء ولم يتميز حديثه فترك. 

(۳) تقدم تخريجه عن ابي سعيد رقم: ١‏ لیدرع: أي يلبس. وقي نسخة ثانية زيادة: بعد قوله: 
يضاعف علينا البلاء تضعيفا. قال: قلنا: سبحان الله! قال: أفعجبعم إن أشد الناس بلاء 
الأنبياء والصالون الأمشل فالأمغل. 


6 - 


- عن أي عبيدة بن حذيفة» يمحدث عن عمته رضي الله عنهاء 
قالت: أتيت البي بك في نسوة نعوده» فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه 
من شدة ما جد من الحمى» فقلنا: لو دعوت الله كك أن يذهبها عنك› 
قالت: فقال: «إن أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الذين يلونهم م الذين 

یلونهم»'. 
٠ ٠‏ ۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت أشد وجعا من 
رسول الله لز . 

۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت الوحع على أحد 
أشد منه على رسول الله ل 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله لل يشدد 
عليه إذا مرض» حق إنه لربما مكث خمس عشرة لا ينام» وكان يأخحذه 
عرق الكلية -وهو الخاصرة- فقلنا: يا رسول الله ! لو دعوت الله فیکشف 
عنك. قال: «إنا معشر الأنبياء يشدد علينا الوجع؛ لیکفر عنا)". 


(۱) قال الميثمي في احمع ۲۹۲/۲: رواه احمد ۳۹۹/٩‏ والطبراني قي الکبیر ۲٤٤/۲۰‏ بنحوه 

(۲) حدیٹ صحیح» أخحرجه البخاري ۲۱۳۸/۰ ومسلم .۱۹۹۰/٤‏ 

(۳) في إسناده ابن فيعة وهو مختلف فيه وأحرج أبو يعلى في المسند ۲١٠۷/۸‏ عن عائشة قالت: 
كان عرق الكلية وهي الخاصرة تأحذ رسول الله بيه شهرا ما يستطيع أن يخرج إلى الناس 
ولقد رأيته يكرب حت آخذ بيده» فأتفل فيها بالقرآن» ثم أكبها على وجهه ألتمس بذلك 
بركة القرآن وبركة يده» فأقول: يا رسول الله! إنك جحاب الدعوةء فادع الله يفرج عنك 

ى 


f - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الموض والكفارات 


-٠‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رحل: يا رسول الله! 
أرأيت هذه الأمراض التي تُصيبناء ما ذا لنا بها؟ قال: «كفارات» قال أبي 
ابن كعب له: يا رسول الله! وإن قَلْت؟ قال: «شَوْكة فما فوقها» قال: 
فدعا ابي على نفسه ألا بُفارقه الوَعَكٌ حتى يموت في ألا يشغلةُ عن حج 
ولا عمرة ولا حهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة» قال: فما 


باشر جحلدة رجله بعدها إلا وجحد حرها حتی مات '. 


۱۱- عن حابر بن عبد الله ظهه؛ أن رسول الله ك دحل على أم 
رفزفین؟) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء قال: «لا كسْبّي الحمّى» فإنها 
ذهب خطایا بني آدم کما يذهب الکیر خٍ خب حَبّث الحدید) "٩‏ 


۲- عن عقبة بن عامر الجهني له عن البي ب قال: «ليس من عمل 
يوم إلا وهو يُخَمُ عليه» فإذا مرض المؤمن» قالت الملائكة: يا ربنا! عبذك فلان 


قد حبسته؟ فيقول الرب: اختموا له على مثل عمله حق يرا أو يموت" 
تي 
ما أنت فيه. فيقول: يا عائشة! أنا أشد الناس بلاء. قال الميثمي في المجمع ۲۹۱/۲: فيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ قال المهيثمي قي امحمع ۳۰۲/۲: رواه أحمد ۲۳/۳ وأبو يعلى ۲۸٠/۲‏ ورجاله ثقات. 
وصححه ابن حبان ۱۹۰/۷ والحاكم .۳٤١/٤‏ وقي النسخة الثانية: فما باشر رجحل جلده 
بعدها إلا وجحد حرها حت مات. 

(۲) حدیث صحیح» اخرحه مسلم ۱۹۹۳/٤‏ تُرفزف: أي ترتع من البرد. 

(۳) أحرحه الحاكم ۲۸۹/٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه» ووافقه 

به 
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۳ عن عطاء بن يسار؛ أن البي يي قال: «إذا ابتسلى الله العبد 
بالسقم أرسل الله إليه ملكين» قال: ا"معا ما يقول عبدي هذا لعوادهء فإن جمد 
الله وأثنى عليه خيرا؛ بلغا ذلك عنهء فيقول الله كإك: إن لعبدي هذا علي إن أنا 

إتوفيته أدخلته الجنةء وإن أنا رفعته أن أبدله ما خیرا من لحمه» ودما خیرا من 
دمه وأغفر له . 


-٤‏ عن حسان بن عطية عن أي هريرة و ط4 قال: إذا مرض العبد 
السلم نودي صاحب اليمين: أن أحري على عبدي صالح ما كان يعمل» 
ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما كان في وثاقي. فقال رحل عند 
أبي هريرة: يا ليتني! لا أزال ضاحعاء فقال أبو هريرة: كره للعبد الخطايا. 


-٠‏ عن شعبة عن الحكم عن ربيع بن عميلة عن هلال بن يساف 


ڪي ر ا 
عليه الذهي. قال الميثمي في المحمع :۳٠۳/۲‏ رواه أحمد ٠١١/٤‏ والطبراني قي الكبير 
۸4/۱۷ والأوسط ٠٠٤/١‏ وفيه ابن فيعة وفيه كلام. قلت: هذه العلة ليست تي إسناد 
الحاكم» والحمد لله. 

)١(‏ حديث مرسل» أحرجه مالك في الموطاً ۹٤١/۲‏ ولكن وصله ابن عبد البر في التمهيد 
٠۷/٥‏ من طريق عباد بن كثير ا لمكي وقال: ليس بالقوي وثقه بعضهم وضعفه ابن معين 
وغيره. قلت: هذا من طريق أي سعيد» ولكن قال البيهقي في الشعب ۱۸۷/۷: روي 
موصولا عن أبي سعيد الخدري -كطريق ابن عبد البر- وروي من وجه آخر بإسناد 
صحيح موصولا عن أبي هريرة يرفعه: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن 
ولم يشتك إلى عواده أطلقته من أساريء ثم أبدلته حما خيرا من حمه» ودما خيرا من 
دمه ثم يستأنف العمل. قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۲٠۸/۳‏ إسناده حيد. وهو 
الحديث رقم: ۷۸ فانظره. 
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كتاب الخوف والرجاد 


الأوحاع» فقال أعرابي: ما اشتكيت قط. فقال عمار ظله: ما أنت منا أو 
لست مناء إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من 
الشجرء وإن الكافر أو قال الفاحر -شعبة يشك- ببتلى ببلاء فمثله مثل 

-١‏ عن أي معمر الأزدي» قال: کنا إذا معنا من ابن مسعود طب 
شیا نکرهه» سکتنا حت يفسره لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقَم لا 
يكتب له أحر» فساءنا ذلك وكبر عليناء قال: ولكن تكفر به الخطيغة› 
فسرنا ذلك وأعجبنا. 

۷- عن يزيد بن ميسرة› قال: إن العبد ليمرض المرض وما له عند 
الله من خحیر» فیذکره الله بعض ما سلف من خطاياه» فيخرج من عینه 
مثل رأس الذباب من الدموع من حشية الله » فيبعثه الله إن بعثه مطهراء أو 
يقبضه إن قبضه على ذلك. 


الأوجاع كلها «بسم الله الكبيرء أعوذ بالل العليم من كل عرق نعار ومن حر 
النار»'. 


)١(‏ أحرجه أحمد ٠٠١/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده حسن. والترمذي ٠٠٠٥/٤‏ وقال: 
© 
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4 إن لل تارك رتعال قول" هي توي سلطا علي عدي اوسن في لديا 
لتكون حظه من النار في الآخرة» ا 


+ عن بحاهد» قال: الحمى حظ كل مؤمن من النارء م قرأً: 
و وان نکم إل واردها کان على رك حًا مُفْضيا ا 4% [مرم:۷۱] الورود 
فى الدنيا هو الورود فى الآحرة. 
-١‏ عن أي ريحانة ظه قال: قال رسول الله بل: «الحمى كير من 
۳ 
جهنم » وهي نصيب المؤمن من النار) 
۲- - عن أنس بن مالك ي قال: قال رسول الله 44: «مغل المؤمن 
إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفاتها ولونه». 
.ج 
يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. نعار: من قوم ؛ نعر العرق بالدم» إذا ارتفع وعلاء 
وجرح نعار ونعور: إذا صوت دمه عند حروجه. في النسخة الثانية - وكل من خحرج 
الحديث*: أعوذ بالل العظيم. بدل: أعوذ بالله العليم. 
(۱) أخحرحه ابن ماحة ۱٠١۹/۲‏ قال البوصيري في المصباح :1١/٤‏ إسناده صحيح ورجاله 
مونقون. وأحرجه الجحاكم ٤4٦1/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال 
(۲) قال الميثمي ق امجمع ۳۰۲: رواه الطبراني فی الکبیر وفیه شهر بن حوشب وفيه كلام 
ووثقه جماعة. كما أخرجه البخاري في التاريخ 1/۷ والبيهقي في الشعب ۷ وابن 
عساکر في التاریخ ١۱۹۸/۲۳‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۳) قال الهيثمي في المجمع :۳٠۳/١‏ رواه البزار (المخحتصر )۳۳١/١‏ والطراني في الأوسط 
6 وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف. قلت: وأحرج الحديث البيهقي في 
الشعب ٠١٠/۷‏ وقال: هذا يعرف بالموقري وهو ضعيف. وساقه من طريق آخحرى ضعيفة. 


EV 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكضارات 


۴- عن أبي أمامة ظ4 عن البي بك قال: «ما من مسلم يصرع صَرعة 
من مرض إلا بُعث منها طاهرا». 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن أزهر ي قال: قال رسول الله ک: «مثل 
المؤمن يصيبه الحمّى أو الوعك مغل الحديدة تدخل النار› فیذهب خَبثها ویبقی 


-٠‏ عن أب أمامة هه قال: قال رسول الله : «إن العبد إذا مرض 
أوحی الله إلى ملائكته: يا ملائكتي! أُنا يدت عبدي بقيْد من قيودي» فان أقبضه 
£ » .£ 0 و a‏ ۰ . 
أغفر له وإن أعافه فجسذ مغفور له لا ذنب له . 


)١(‏ قال الميشمي في امحمع ۳٠۲/۲‏ والمنذري في الترغيب :٠١١/١‏ رواه الطبراني في الكبير 
۸ ورجاله ثقات. كما أحرحه الروياني في المسند ۳٠۲/۲‏ والطرراني في مسند 
الشاميين ٤۰۸/۲‏ والبيهقي في الشعب ۱۸٠/۷‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. قال العلماء: 
لأن المرض تمحيص للذنوب» والمؤمن متلوث بالشهوات متوسخ بالخطيئات» فإذا أسقمه 


للضرب» وظاهره الشمول لحميع الذنوب» لكن حصه الجمهور بالصغائر لاشتراطه 
اجتناب الكبائر في الأدلة الأحرى فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا القيد. 
قال ابن حجر: ويحتمل أن معن الأحاديث المؤذنة بالتعميم أن ذلك صالح لتكفير 
الذنوب» فيكفر به ما شاء من الذنوب نما يكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة امرض 
وحفته» شم المراد بتكفير الذنب٠ستره‏ أو حو أثره المترتب عليه من استحقاق العقوبة. 

(۲) قال الميثمي في المجحمع :۳٠۲/۲‏ رواه البزار ۳۷۹/۸ والطيراني في الكبير وفيه من لا 
يعرف. وأحرجه الروياني في المسند ٠٠٠/۲‏ والحاكم ٠٠١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي ق السنن ۳۷٤/١‏ والشعب 
۷ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۳) أحرجه الحإكم ۳١۸/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. واستد ركه عليه 

: ث 
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-٦‏ عن عبد الله بن عمرو كله قال: قال رسول الله بل: رإن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل للملك الو كل به: اكتب 
له مثل عمله إذا كان طلقا أو أقبضه إلي). ) 

۷- عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله 4: «إن الله ليجرب 
أحدكم بالبلاءِ -وهو أعلم به- كما يجرب أحدكم ذهب بالثار» فمنهم من 
يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات» ومنهم من يخرج 
کالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك› ومنهم من بخرج 
کالذهب الأسود» فذلك الذي قد اف“ 


۸- عن الحسن -يرفعه- قال: «إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها 


الذهي بقوله: عفير واه. قال الميثمي قي الحمع ۲۹۱/۲: رواه الطبراني في الكبير ١١۷/۸‏ 
وفيه عفیر بن معدان وهو ضعيف. قلت: ولكن للحديث شواهد كثيرة ومن أحل ذلك 
صحح الحديث محققا كتاب مختصر استدراك الحافظ الذي على المستدرك لابن الملقن. 
وحسنه الشيخ الألباني الصحيحة .٠١١١‏ 

(۱) قال الميثمي في احمع :۳٠۳/۲‏ رواه أحمد ۲ وإسناده صحيح. وقاله كذلك الشیخ 
شىاكر. قلت: ونسب الحديث الحافظ في الفتح ۱۳۷/١‏ للحاكم وأنه صححه» ولم أجده 
فيه بهذا اللفظ وهو عنده ۱ من طريق عبد الله بن عمرو بلفظ آخر مقارب له» ثم 
قال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه عليه الذهي. 

(۲) أحرحه الحاكم ٠٠١/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهي: 

صحیح. . قلت: : وهذا منه عجحب» فإنه ره الله استدرك عليه الحديث الذي مر برقم: ۲٥‏ 

وقال: فيه عفير وهو واه. وإسناد هذا الحديث فيه هذا الرجحل كذلك. هذا قال الميثمي في 

امحمع ۲۹۱/۲: رواه الطبراني ثي الكبير ٠١١/۸‏ وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 
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۹- عن الحسن» قال: كانوا يرحون في حى ليلة كفارة لما مضى 
من الذنوب. 

-٠‏ عن يوسف بن عطية» قال: عادني أبو الحكم وأنا مريض 
رسول الله ل دحل على رحل وهو يشتکي› فقال: «قل: اللهم إني أسألك 
تعجيل عافيتك» وصبرا على بلائك» وخروجا من الدنيا إلى رحتك!». 


-۳١‏ عن سلمان ڪه قال: عادنی رسول الله عل فقال: «شفى الله 
سقمك» وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك!). 


۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله إل 


(۱) حدیث مرسل» رواه البيهقي في الشعب ۱۹۷/۷ کما رواه ۱٦٦/۷‏ من قول الحسن. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۲٠۹/۲‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا من حديث 
أنس بسند ضعيف. قلت: الحديث لم ينفرد به المصنف بل أحرجه القضاعي في الشهاب 
۲ وفيه أن لرحل هو علي» أما هذا الدعاء فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أتى حبريل الني به فقال: إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات» فإني 
معطيك إحداهن -ثم ذكرت الدعاء- أحرجه الحاكم ۷۰۳/١‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهمي: صحيح. وصححه ابن حبان .۲١٠۳/۳‏ 

(۳) أحرحه الحاكم ۷۳٤/١‏ وسكت عنه» وقال الذهي فيه: إسناد كوثي جيد. كما أخرجه 
من هذا الطريق الخطيب في الموضح ۳۲۳/۲ وأما إسناد المصنف فقد قال الميثمي في 
المجحمع ۲۹۹/۲: رواه الطبراني في الكبير ۲٤١/٦‏ وفيه عمرو بن خالد ضعيف. قلت: 
وليس في إسناد الحاكم هذا الرحل. 
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يقول: (إن الحمى تحط الخطايا كما تحت الشجر ورقها)' 

۴- عن أم سليم الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: مرضت فعادني 
رسول الله کي فقال: ريا ام سلیم! تعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟) 
قلت: نعم يا رسول الله! قال: «فأبشري يا أم سليمإفإنك إن تخلصي من 
وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من خبغه)“ 

-٤‏ عن أي أيوب الأنصاري له قال: عاد رسول الله ي رحلا 

من الأنصار فأكب عليه» فسأله» فقال: يا ني الله! ما غمضت منذ سبع» 
ولا أحد يحضرني. فقال رسول الله کل: «أي اخي! أي أخي! اصبر حق 
ترج من ذنوبك كما دخلت فيها) قال: وقال رسول الله : «(ساعات 
الأمر ج يذهبن ساعات الخطايا»" 


بصب الزن ف جسده بطي إلا کار به عی سی ٩۵‏ 


)١(‏ م أحد من خرجه عن عائشة ولكن أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ۱ وابن 
قانع في معجم الصحابة ٤١/١‏ عن أسد بن كرز. 

(۲) أحربحه الغطيب في التاريخ ١١/۳‏ وف إسناده من م أقف له على ترجمة. 

(۳) أحرحه البيهقي في الشعب ۱۸١/۷‏ قال الناوي ف الفيض :۸٠/٠‏ ضعفه المنذري وذلك 
لأن فيه اليثم بن الأشعث» قال الذهي: بجهول. 

(4) قال الميثمي في المحمع ۳۰۱/۲: رواه امد ۹۸/٤‏ والطبراني فی الکبیر ٠٠١۹/۱۹‏ 
والأوسط ١‏ وفيه قصة» ورحال أحمد رحال الصحيح. وأحرجه الحاكم ٤۹۸/۱‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وأقره الذي على ذلك. قال 
الشيخ الألباني: صحيح. 
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-٠‏ عن أي هريرة وأبي سعيد الخدري ب قالا: قال رسول الله ل: 
«لا يصيب المؤمن نصب» ولا وصب» ولا سقم»› ولا حزن» حت اهم يهمهء إلا 
کفر الله به من سیماته)' 

۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: «ما من 
مصيبة يصاب بها مسلم؛ إلا كفر بها عنه» حتى الشوكة يشاكها». 

۸- عن أبى هريرة طب قال: قال رسول الله : «ما من مسلم يشاك 
شوكة في الدنيا فما فوقها فيحتسبهاء إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة»" 

۹- عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده - و كانت لحده 
صحبة- أنه حرج زائرا لرحل من إخوانه فبلغه أنه شاكي قبل أن يدحل 
عليه» فدحل عليه فقال: أتيتك زائراء وأتيتك عائدا ومبشرا. قال: كيف 
جمعت هذا؟ قال: حرجت وأنا أريد زيارتك› فبلغني شكاتك»› فکانت 
عيادة» وأبشرك بشيء معته من رسول الله ئج قال: «إذا سبقت للعبد من 
الله مازلة م ينلها بعمله؛ ابتلاه الله في جسده» أو في ولده» أو في ماله» ثم صبره 
حقى يبلغه المازلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى». 


€ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ل «ما يزال البلاء 


(۱) حدیث صحیح» اأخرجه البخاري ۲۱۳۷/۰ ومسلم .۱۹۹۲/٤‏ 

(۲) حدیث صحیح» احرجه البخاري ۲۱۳۷ ومسلم .۱۹۹۲/٤‏ 

(۳) حدیث صحيح» أخحرحه البخاري في الأدب رقم ٠۷‏ وانظر الصحيحة .٠٠٠۲‏ 

٠۷/۲ والأوسط‎ ۳٠۸/۲۲ قال الميشمي في المحمع ۲۹۲/۲: رواه الطبراني تي الکبیر‎ )٤( 
وفيه قصة ومحمد بن خالد وأبوه م أعرفهما.‎ ۲۷۲/١ وأحمد‎ 
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ب الخوف والرج رسالة المرض والكفارات 


بالۇمن والمۇمنة في جسدە› ومالهء وولده» حتی یلقی الله وما عليه خطيعة). 


-١‏ عن سهل بن أنس الحهني عن أبيه عن حده» قال: دحلت على 
ای الارداء تاھ ی مرضےء قلت با با لدرداعا اتا حب أن نصح رر 
> فقال أب الدرداء طل: معت ل الله ي يقو ل: «إن الصدا 
رض بو الدر رسو يقو ع 


والمليلة لا يزالان بالمۇمن» وإن كان ذنبه مثل أحد حتی لا دعا عليه من .ذنبه 
منقال حبة من خردل). 


٣‏ عن يزيد ؛ بن ابي حبیب -وغیره- قال: قال رسول الله : رلا 
يزال الصداع والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مغل الفضة المصفاة). 


۳ - عن أب هريرة ظ4 قال: دحلت على ام عبد الله بنت أي ذباب 
عائدا ها من شكوى» فقالت: يا أبا هريرة! إني دحلت على أم سلمة 
أعودها من شكوى» فنظرت إلى قرحة فى يدي» فقالت: معت رسول 


)١(‏ أحرجه الترمذي ٠٠٥/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم ٠٠١/٤‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهي. وصححه ابن حبان ۱۸۷/۷. 
(۲) قال الهيثمي في في المجحمع :۳١٠/۲‏ رواه أحمد ۱۹۸/١‏ والطبراني في الكبير والأوسط 
۹/١‏ وفيه ابن هيعة وفيه كلام. الصداع: وحع بعض أجزاء الرأس أو كله فما منه ي 
أحد شقيه لازما مي شقيقة» أو شامل لكلها لازم سمي بيضة وخوذة» وأنواعه كثيرة 
وأسبابه ختلفة» وحقيقة الصداع: سخونة الرأس واحتقان البخار فيه وهو مرض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وكان أكثر مرض المصطفى 5. الليلة: فعيلة من التملل وأصلها 
من الملة التي يخبز فيهاء فاستعيرت لحرارة الحمى ووهجها. وقال المنذري: المليلة: الحمى 
التي تكون في العظم. الفيض .٤٥٦/۲‏ 

(۳) حديث مرسل» أحرجه البيهقي في الشعب .٠۷١/۷‏ 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 
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الله بي يقول: «ما ابتلى الله عبداً ببلاء وهو على طريقة يكرهُها؛ إلا جعل الله 
ذلك البلاء له كفا رة وطهوراً ما بزل ما أصابه من البلاء بغبر الهء أو يدعو 


غير الله ي کشفه. 


-٤‏ عن عطية بن قيس» قال: مرض كعب فعاده رهط من أهل 
٤‏ م . .م 
دمشق» فقالوا: كيف بحدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير جحسد أحذ بذنبه» 


٠‏ ك . . ا إل 
إن شاء ربه عذبه ون شاء رحهه» وان بعثه بعثه حلقا جدیدا لا ذنب له. 


۶ عن سارن وء قال دا م چ کی رل 
من کندة نعوده» قال: فقال سلمان له : إن المسلم ليبتلى» > فیکون كفارة 
لما مضى» ومستعتبا فیما بقي» وإن الکافر یتلی» فمثله کٹل الع 
أطلق» ان 5 فلم يدر لم عقل؟. 


-٤٦‏ عن أي اما عن الي 8 قال «الحمّی کي من جهتم» فما 
أصاب الزن منھا کان حه من التان ٩١‏ 


(1) ذكره المنذري قي الترغيب ٠١١/١‏ وقال: رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وأم عبد 
الله بنت أبي ذباب لا أعرفها. كما أورده السيوطي في تدريب الراوي ۳۸۸/۲ في النوع 
الثامن والسبعين: ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة» ونسبه للمصنف فقط. 

(۲) أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. 

(۳) قال المنذري في الترغيب :٠٠١٤/٤‏ رواه أحمد ۲٠٤/١‏ بإسناد لا بأس به. وقال الميثمي 
في الجمع :۳٠ ١/۲‏ رواه أحمد والطبراني قي الكبير ۹۳/۸ وفيه أبو حصين الفلسطيني وم 
ار له راويا غير محمد بن مطرف. وأخحرجه الرویاني في مسنده ۳٠۲/۲‏ وابن عساكر في 


التاریخ .۲۹٦/٦٦‏ وخرجه الخطيب قي تالي تلحيص المتشابه ۳٦۲/۲‏ من غير طريق هذا 
. 5 
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ا ت ا 


۷- عن ابي عقيل» قال: ريت محمد بن ابي بکر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم دحل على عبد الله بن عبيد الله » فقال: كيف تحدك يرحمك الله؟ 
قال: أحمد ال إليك» أحدني والله محمود بخير» قال: وفقنا الله وإياك»› ) 
معت أبا بكر يحدث عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ٤‏ «ما مرض 
مسلم إلا وکل الله به ملکین من ملائکته لا يفارقانه حتی يقضي الله في أمره 
بإحدى الحسنيين: إما بموت وإما بحياةء فإذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: 
أهمد اللهء أجدني والله محمود يرء قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك» 
وصحة خير من صحتك» فإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد. قال الملكان 
مجيبان له: أبشر بدم هو شر من دمك» وببلاء هو أطول من بلائك'. 


۸- عن عمران بن حدیر» قال: کان أبو جحلز يقول: لا تحدث 
المريض إلا ما يعجبه» قال: وكان يأتيني وأنا مطعون» فيقول: عدوا اليوم 
في الحي كذا وكذا من فرق" وعدوك فيهم» قال: فأفرح بذلك. 
نعوده» فخرج إلينا ابنه» فقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. 
أن کله التراب. 

e 
.۳٠۸۸ الرحل. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني صحيح الجامع رقم:‎ 
وقي إسناده أبو عقيل يحبى بن المت وكل؛ ضعيف.‎ ۱۸٦/۷ أخجرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

وانظر الحدیث رقم ۱۳ و۷۸. 

(۲) أفرق المريض من مرضه: أي أفاق. 
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-٠‏ عن أبي الدرداء ظ4 قال: حمى ليلة كفارة سنة. 


-٥١‏ عن ثابت» قال: دحلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو 
تقيل»› فقال: نه من کان في مثل حالي هذه ملأت الآحرة قلبه» وکانت 


۲- عن علي ظه؛ أن البي يي كان إذا دحل على مريض وضع 
يده اليمنى على حده» وقال: «أذهب البأس رب الناس»› واشف أنت الشاف 
شفاء لا یغادر سقما!». 


۳- عن عبادة بن الصامت ف4 قال: دحلت على البى ية وبه من 
الوجحع ما لا يعلم شدته إلا الله» ثم دحلت عليه بالعشي» فقلت: يا رسول 
لله! إني دحلت عليك بالغداة وبك من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله ثم 
دحلت عليك بالعشي» وقد برأت» قال: «إن جبریل َة أتاني برقية » أفلا 
أعلمكها يا عبادة!؟) قلت: بلی یا رسول الله ! قال: «بسم الله أرقيك»› والله 
يشفيك من حسد كل حاسد وعين» الله يشفيك). 


(DOD. ys 
. ثلاث‎ 


(۱) آحرجه أحمد ۷٦/١‏ والبزار ۸٠/۳‏ والترمذي ٥٦۱/٥‏ وقال: حدیث حسن. 
(۲) أحرحه الحاكم ٠٥۷/٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن حبان ۲۳٤/۳‏ والضياء في المحتارة .۲٦۹/۸‏ 


(۳) قال الحافظ في الفتح :۱١۳١/٠١‏ أحرحه ابن ماحة ٤1۲/١‏ عن أنس وهو حديث ضعيف 
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كتاب الخوف والرجاء سالة المرض والكظفارا 
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-١‏ عن الحسن؛ أنه ذكر الوجع» فقال: أما والله ما هو بشر أيام 
السلم» أيام له فيها من أحله؛ فذكر فيها ما نسي من معاده» وكفر بها 
عنه خحطایاه. 


-٥٦‏ عن حبيب أبي محمد المزاني » قال: عادني الحسن يي مرض لي» 
فقال:يا حبيب! إنا إن م تحر إلا فيما حب قل أجرناء وإن الله كريم 
يبتلي العبد وهو كاره؛ فيعطيه عليه الأجر العظيم. 


۷- عن أنس بن مالك له قال: انتهى رسول الله بي إلى شجرة 
فهزها حت سقط من ورقها ما شاءِ الله » ثم قال: «للمصائب والأوجاع في 
ذنوب أمتي سرع من في هذه الشجرة)'. 

۸- عن أبي هريرة طب قال: معت رسول الله ك يقول: «وصب 
السلم كفارة لخطاياه». 


کک 

حدا تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك» وسعل عنه بو حاتم فقال: هو حدیث باطل. 

ووحدت له شاهدا من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط ۱۸/٤‏ وفيه راو 

متروك أيضا. قلت: قال فيه الميشمي :۲۹١/۲‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه نصر بن 

حماد وهو متروك» وضعفه جماعة» وقال ابن عدي: وهو مغ ضعفه یکتب حدیثه. 

(۱) قال الهيثمي في المجمع :۳١٠/۲‏ رواه أبو يعلى ۲۷۷/۷ وفيه حابر الجعفي وهو ضعيف. 
قال البوصيري في الإتحاف :٠٠٠/>‏ رواه أبو يعلى وابن أبي الدنياء وإسناده ضعيف ؛ 
لضعف حابر الحعفي. كما أخرجه ابن عدي في الكامل ۳ والبيهقي في الشعب 
۷ وعند من خرجه: أسرع في ذنوب ابن آدم مني في هذه الشجرة. 

(۲) أحرجه الحاكم ۹A‏ وقال: صحيح. وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في الشعب 

ك 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


۹- عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله بج: «من عاد مريضا 
وجلس عنده ساعةء أجرى الله له عمل ألف سنة لا يعصي الله فيها طرفة عين)'“ 
۰- عن ثوبان ڪه قال: قال رسول الله ب «إن الرجل إذا عاد أخاه 
اللسلم كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجه 
١‏ عن عكرمة» قال: مرض أنس بن مالك له فجاءِ رحل 
يعوده فوقض عليه» فقال: يا أبا حمزة! لولا بعد مازلي لكنت آتيك کل 
يوم فأسلم عليك. قال عكرمة: وكان أنس مستلقيا على فراشه وعلى 
وجهه منديل أو حرقة» فألقاه عن وجهه» ثم استوى قاعداء وقال: أما إِني 
معت رسول الله يي يقول: «من عاد مريضا خاض في رة الله حتى يبلغه» 
فإذا قعد عنده غمرته الرحهمة». قال أنس طل4: فلما قال البى يي ما قال» 
قلت: هذا لعائد المريض» فما للمريض؟ فقال البي ي: «إذا مرض العبد 
ثالاثه يام ؛ خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 
ک 
۷. قلت: ولکن اتفق قول ابن ابي حاتم في العلل ۲٠١/۲-۳۰۸/۱‏ والدارقطني قي 
العلل ۱۲١/۸‏ أنه وقع وهم في هذا الحديث في موضعين» الأول: قوله عن أبي هريرة» 
والثاني: رفعه إلى البي ييي والصحيح من ذلك أنه عن أبي الدرداء من قوله. والله أعلم. 
نعيم في الحلية ١١/۸‏ وقال: غريب من حديث وهيب. وقال المنذري في الترغيب 
٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ولوائح الوضع عليه تلوح. 
(۲) حديث صحيح» أخحرحه مسلم ۱۹۸۹/٤‏ قال ابن الأثير: المحرف: الحائط من النحل» 


أي أن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنه على نخل الحنة يخترف ثارها. 
(۳) قال الهيثمي قي المجحمع ۲۹۷/۲: رواه أحمد ٠۷٤/۳‏ والطبراني في الصغیر ٠٠٤/۱‏ 
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کتاب الخوف وانرجد رسالة الموض والكفارات 


۲- عن طاوس» قال: خير العيادة أحفها. 

۳ عن أي خحلدة عن أبي العالية » قال: دحل غالب القطان يعرده» 
فلم يلبث إلا يسيرا حتى قام» فقال أبو العالية: ما أرفقالعرب! لا تطيل 
الجلوس عند المريض» فإن المريض قد تبدو له الحاجحة فيستحي من جلسائه. 

£ عن بكر بن عبد الله المرني» قال: المريض يعاد» والصحيح يزار. 


۵ عن الشعي» قال: عيادة ن وكى القراء أشد على أهل المريض 
من مريضهم› جيئو ن ٿي غير وقت العيادة ويطيلون الجلوس. 


سرعة القيام”. 
۷- عن أبي أمامة الباهلي ط4 أن رسول الله ييل قال: «من تمام 
عيادة أحدكم أخاه؛ أن يضع يده عليه فيسأله» كيف أصبح» كيف 
٤‏ 0( 
امسی؟) . 
ي 
والأوسط ۸ وأبو داود ضعيف جداء وقي إسناد الطبراني إبراهيم بن الحكم بن بان 
وهو ضعيف أيضا. وصححه الضياء في المختارة ٠۲٠۷/۷‏ 
(۱) حديث مرسل» وفي إسناده رجحل لم يسم» ولكنه جاء موصولا عن ثلاثة من الصحابة عن 
حابر أخحرجه البيهقي في الشعب ٥٤۲/١‏ وعن عثمان أحرحجه القضاعي قي الشهاب 
۲ وعن علي أخحرجه البزار ٠٠٠/۲‏ وكلها ضعيفة. 
(۲) إسناده ضعيف» أحرحه ابن السني ق العمل رقم ٥٠١‏ والعقيلي في الضعفاء 11/۳ 
۰ ت 
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کتاب ب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


۸- عن علقمة» قال: دحل ابن مسعود هه على البي ل وهو 
يوعك› فوضع يده عليه › فقال: یا رسول الله ! إنك لتوعك وعکا شدیدا. 
فقال: «إني لأوعك وعك رجلين منكم»› قال: قلت: يا رسول الله! ذلك 
لأن لك أجرين؟ قال: «أما إنه ليس من عبد مسلم يصيبه أذى فما فوقه إلا 
حط الله عنه من الخطايا كما تحط الشجرة ورقها“ 


۹ -- عن ان عباس م ظله قال: قال رسول الله ل: «لا ترد دعوة 
الریض حت يبرا» 

۰- عن عبد الله بن ابي صالح» قال: دحل على طاوس وأنا 
مريض» فقلت: يا أبا عبد الرحهمن! ادع لي. قال: ادع لنفسك» فإنه 
يجيب المضطر إذا دعاه. 


۱- عن أبي سعيد له قال: قال رسول الله ل «إذا عاد الرجل 
أخاه مريضا في الله مشى معه سبعون ألف ملك يستغفرون لهء وكان يخوض في 
الرحمة حتى إذا دحل عليه غرق فيها"“ 

o. 
يرفعه بلفظ: وإن من تام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو. قال الميثمي في‎ 
رواه الطبراني قي الکبیر ۳۳۹/۲۲ ورحاله ثقات» وقي بعضهم كلام لا‎ :۱۸١/٤ امحمع‎ 
.٩٩ يضر. وانظر الحدیث رقم:‎ 
.۲ حدیث صحیح› تقدم برقم:‎ )۱( 
من طريق المصنف وضعفه المنذري قي الترغيب‎ ۲٠١/۷ أحرحه البيهقي في الشعب‎ )۲( 
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(۳) لم أقف على من حرجه بهذا اللفظ» وي إسناده عتبة بن السكن؛ قال الدارقطني: متروك الحديث. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


- عن الحسن» قال: قال رسول الله بي: «الحمى رائد الموت» وهي 
سجن الله في الأرض للمؤمن»'. 


-٣‏ عن سعيد بن جبير» قال: الحمى بريد الموت. 
فتبسم» فقلنا: يا رسول الله ! مم تبسمت؟ فقال: «عجبا للمؤمن وجزعه من 
السقم. ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حت يلقى ربه» ثم 
تبسم ثانية» ورفع رأسه إلى السماءء فقلنا: يا رسول الله! مم تبسمت 
ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: «عجبت من ملكين نزلا من السماء 
يلتمسان عبدا مؤمنا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه» فعرجا إلى الله تبارك 
وتعالی فقالا: يا رب! عبدك فلان المؤمن» كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة 
کذا وکذاء فوجدناه قد حبسته في حبالك» فلم نکتب له شیئا من عمله› قال: 
اكتبوا لعبدي عمله الذي کان يعمسل في يومه ولیلته» ولا تنقصوا منه شیئاء 
)١(‏ حديث مرسل» أحرجه كذلك القضاعي في الشهاب ١‏ والبيهقي في الشعب 
۷ ولکنه روي موصولا من طرق؛ عن أبي هريرة أحرجه هناد في الزهد ۱ وعن 
أنس أحرجه الديلمي في الفردوس ١۲‏ وعن عبد _الرحمن بن المرقع أحرجه الديلمي |o‏ 
۷ وابن قانع في المعجم ٠١٤/۲‏ ولكثرة شواهده قال فيه السخاوي في المقاصد >٠١‏ 
وتابعه العجحلوني في الكشف :٤۳۹/١‏ وبالحملة فهو حديث حسن. رائد الموت: أي رسوله 
الذي يتقدمه» كما يتقدم الرائد قومه» فهي مشعرة بقدومه» فيستعد صاحبها له بالمبادرة إلى 
التوبة» والخروج من المظام» والاستغفارء والصبر» وإعداد الزادء وهذا المعنى لا ينافيه عدم 


استلزام کل هی للموت: لأن الأمراض كلها من بحيث هي مقدمات للموت ومنذرات به» 
وإن أفضت إلى "سلامة» نحعلها الله تذكرة لابن آدم يتذكر بها الموت. 
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فعليٰ أجرٌ ما حبسته › وله أجر ما کان يعمل)'. 


-٥‏ عن شريك» أخحبرني علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن 
عبد الله بن عمرو د طب قال: «إذا مرض المؤمن» يقول الله تبارك وتعالى 
للملائكة: اکتبوا لعبدي هذا الذي هو في وثاقي مثل ما کان يعمل في صحته» › 
قال: فدحلت على رحل من أهل البيت» فذكرت ذلك له»ء فقال: يقول 
الله کل : «اكتبوا لعبدي هذا الذي حبسته كأحسن ما كان يعمل وهو 

: قال شريك: وحدثني ابو حصین مثله» وبإسناده ولکن رفعه» 
فقيل لشريك: إلى البي عي؟ فقال: نعم. 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «ما من 
مصيبة يُصاب بها المسلم» إلا كفر بها عنه حتى الشوكة بُشاكها). 

۷- عن أبي هريرة هه عن رسول الله ي قال: «إذا ايلي العبد من 
أهل الدنياء أرسل الله إليه ملكين» فقال: اتيا عبدي» فان قال خيراً ولم يشكني 
إلى غواده؛ أبدلعةُ حماً حيرا من حمه ودماً خیراً من دمه» فان قبضته أوجبت 
له الجنةء وإن أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل»). 


(۱) قال الميثمي في المع :٠١ ٤/۲‏ رواه الطبراني قي الأوسط ٠٤/۳‏ والبزار ٠١۷/١‏ 
باحتصار وفیه محمد بن أي هيد وهو ضعيف جدا. 

(۲) حدیٹ صحيح» أحرجه البحاري في الأدب برقم ٥۰۰‏ والحاكم في المستدرك ۱ 

(۳) حدیث صحیح» أحرحجه البخاري ۲۱۲۷/۰ ومسلم .۱۹۹۰/٤‏ 

)٤(‏ أحرجه الحاكم ۱ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وأقره عليه 
الذهبي. وقال العراقي في تخريج الإحياء ۱۲۱۸/۳: إسناده حيد. وانظر الحديث رقم: .٠١‏ 
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كتاب القوف والرجه رسالة الموض والكفارات 


۸- عن أي محلزء قال: إن الله يبتلي العبد بالبلاء حتى ما يبقى 

۹- عن حاتم بن بشر» قال: مرض حدّي عطاء الخراساني » فدخحل 
عليه محمد بن واسع یعوده» فقال: ”معت الحسن يقول: ِن العبد ليبتلى في 
ماله فيصبر فلا يبلغ بذلك الدرحات العلاء ويبتلى تي ولده فيصبر ولا يبلغ 
بذلك الدرحات العلاء ويبتلى في بدنه فيصبر فيبلغ بذلك الدرحات العلاء 
قال: و کان عطاء قد أصابته مُرضّات'. 

-٠‏ عن ابن عباس هه قال: عيادة المريض مرة سّة فما ازددت فنافلة. 


۸۱> عن عبد ال ین سار قال عاد عمرو ہن حریٹ اخسن بن 
علي بن أبي طالب ظهه» فقال علي #ه: يا عمرو! نعود الحسن ويي 
اللفس ما فيها؟ فقال عمرو: اسم با علي! ولت برب لي فصر 
حيث شغت» فقال علي ظه: أما إن ذاك مايمنعني أن ن ودي إليك 
النصيحة» معت رسول الله ل يقول: «ما من مسلم يعود مسلماً؛ إلا 
ابتعث الله إليه سبعين أل ملك إصلأون عليدء أي ساعات من اهار كانت 


حت يُمسي؛ وأي ساعات كانت من الليل حت يصبح) ° 


)١(‏ الُرضات: تخزين الماء ف البطن. 

() قال الميثمي في المحمع ۳۱/۳: رواه أحمد ۱۱۸/١‏ والبزار ۲۸/۳ باحتصار ورجال أحمد 
ثقات. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وصححه الجاكم ٠١١/١‏ وابن حبان 
۷ والضياء قي المحتارة ٤٠/۲‏ . 
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۲- عن أبي هريرة هه عن البي بي قال: «من وعك ليلة فصبر› 
ورضي بها عن الله 5اك؛ خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه»'. 

۳- عن حابر بن عبد الله ڪه قال: قال رسول الله 4: «من عاد 
مريضا لم يزل بخوض في الرحمةء فإذا جلس اغتمس فيه . 

-٤‏ عن عبد الله بن نافع» قال: مرض الحسن بن علي ظ4 فأتاه بو 
موسى ول4 عائدا له» فقال له علي طله: أما إنه ما يمنعنا ما في أنفسنا 
عليك أن نحدثك ما معنا أنه: «من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك كلهم 
يستغفر له إن کان مصبحا حت يمسي» وإن کان تمسیا حقی یصبح»› وکان له 
خراف في اة . 

-٥‏ عن الضحاك» قال: لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب 
فراش» وذاك أن المريض يرفع عنه المجحرج» ويكتب له صالح عمله وهو 
صحیح وتکفر عنه سیقاته. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخحرجه البيهقي في الشعب ۱۹۷/۷ والحکيم في النوادر .۲۲۶٤/۳‏ قال 
الحكيم: حاد العبد بنفسه على الله ليلة واحدة فجاد الله عليه عغفرة طهرته من جميع 
الذنوب» فصار كمن لا ذنب له» فهكذا شأن الكري مع المؤمنين هذا فيمن حاد عليه 
بليلة فكيف .عن جاد عليه في جميع عمره؟ .ماذا جود عليه غدا؟ بوجهه الكرم حت يصير 
بالصفة التي ذكرها في تنريله عندما ذكر لظى نعوذ بالل منها. 

(۲) قال الميثمي في الحمع ۲۹۷/۲: رواه أحمد ٠١٤٠/١‏ والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح. 
وصححه الحاکم ٥۰۱/۱‏ وابن حبان ۲۲۲/۷. 

(۳) تقدم تخریجه برقم: ۸۲. 
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-٦‏ عن أبي المليح» قال: دحل صالح بن مسمار على مريض يعوده 
وأنا معه» فلما قام من عنده» قال: إن ربك قد عاتبك فأعتبه. 

۷ عن أنس بن مالك ف4 قال: اتی رسول الله ل شجرة فهزها 
حنى تساقط ورقها أو ما تساقط» غم قال: «للمصيات والأرجاع أسرع في 
ذنوب المؤمن مني في هذه الشجرة» ٠"‏ 


۸- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: اء أبو موسى الأشعري 
له إل الحسن بن علي ظإه يعوده» فقال له علي ظله: عائدا جفت أم 
شامتا؟ قال: بل عائدا. قال: إن كنت حفت عائدا» فإني معت رسول 
الله ب يقول: «إذا عاد الرجل أخاه المسلم كان في خرافة الجنة حتى يجلس»› 
فإذا جلس غمرته الرحة» فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يمسي» وإِن کان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتی يصبح) 

۹- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ڳل: «إذا 
اشتکی المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكير الخبث)'. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: .٥۷‏ 
(۳) تقدم تخرجه برقم: ۸۲. 


€3 حدیث ضحيح» أحرحه البخاري ق الأدب برقم ۹¥ والطبراني ق الأو سط 41/0 
وصححه ابن حبان ۱۹۸/۷ . 
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فسأل عنه فأحبر أنه عليل» فأتاه یعوده» فقال: «عَظّمْ الله أجرك› ورزقك 
العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك! إن لك من وجعك خلالاً ثلاثً: أما 
واحدة: فتذكرة من ربّك ُذكر بهاء وأمّا الثانية: فتمحيص لما سلف من 


ذنوبك» وأما الثالغة: فاد ع ما شئت» فان المبتلى مُجَاب). 


۹۱- عن الحسن» قال: قال رسول الله بي: «الحمًى رائد الموت» وهي 
سجن الله في الأرض يبس عبده إذا شاءء ثم يرسله إذا شاء» فقرّوها بالماء» 

۲- عن وهب بن منبه» قال: لا يكون الرجحل فقيها كامل الفقه 

۳- عن كردوس الثعلبى» قال: وحدت في الإنحيل إذ كنت أقرأه: 
إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه ليحبّه» لينظرَ كيف تُضرُعه إليه. 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله لك إذا أتى 
الملريض يدعو له قال: «أذهب البأسٌ رب الئاس» واشف أنت الشافي» 
لاشفاء إا شفاؤك»› شفاء لا یغادر سقماً) ۳" 


-٥‏ عن آي أمامة ي ؛ أن البى ف قال: «من تمام عيادة المريض أن 


(۱) حديث مرسل» أورده ابن عساكر في تاريخه ٤١۷/۲١‏ من طريق المصنف وقال: هذا 
(۲) تقدم تخرججه برقم: ۷۳. فقروها: أي أبردوها. 
(۳) حديث صحيح» أخرجه البخاري ۲۱٤۷/۰‏ ومسلم .٠۷۲١/٤‏ 
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یضع يده على جبهته» أو في يده» فیسأله كيف هو» وتمام تحياتكم بينكم 
المصافحة). 

۹- عن عبد الله بن عمرو ت له قال : ذا مرض الملسلم مرضا يضن 
منه» قال الله للسلكين اللذين يكتبان عمله: اكا إذ أو نقته مثل عمله ذا 
کان طلقاء حى أعافيه أو أكفته إل. 


۷- عن أي عمران الجوني» قال: إذا مرض العبد المسلم» قال الله 
للذين عن شاله: لا تكتبوا على عبدي شيا وقال للذين عن بمينه: اكتبوا 
له کأحسن ما کان يعمل ثي صحته. 

۹۸ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شاك ملم شو ك فما 
فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه. 

4- عن زياد بن الربيع» قال: قلت لأبي بن كعب ‏ طله: آية ي 
کتاب الله قد أحزنتني. قال: ما هي؟ من يعمل سرءَا َر به 4 [لسه:٣۲٠]‏ 
قال: ما كنت أراك إلا أفقه نما أرى» إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا 


احتلاج" عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ١‏ رواه الترمذي ۷٦/١‏ بسند ضعيف. وقال الميثمي قي المحمع 
۹۷/۲ ::رواه امد ۲٠۹/۰‏ والطبراني في الكبير ۸ وفيه عبيد الله بن زحر عن 
علي بن يزيد وکلاهما ضعيف. 

(۲) الاخحتلاج: الاضطراب. 
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-٠‏ عن أميمة”؛ انها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه 
الآية: ط وان تدوأ ما في أنه نمسم أو ثُخفوة 4 [إنة»»] الآية. ومن 
يعمل سرءَا َر به 4 [لسا:٣۲].‏ فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سأالت 
رسول الله ي فقال لي البى ييل: ريا عائشة! هذه متابعة الله العبد با يصيبه 
من الحمى والنكبة والشوكةء حتى البضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع 
ها فيجدها في ضبنه» حت إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب 
الأ حجر من الكيں)'. 

-١‏ عن قيس بن أي عباد» قال: ساعات الوحع يذهين بساعات 
الخطايا. 

۲ - عن كعب» قال: أجد قي التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن 
لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. 


۳- عن عمرو بن الشريد عن البي 4؛ أنه قال: «ما من مؤمن 


(1) كذا بالأصل وعند المنذري في الترغيب ونسبه للمصنف. 

(۲) قال السيوطي في الدر :11۳/١‏ رواه الطيالسي ۲۲٠/١‏ وأحمد ۲۸/١‏ والترمذي 
٥‏ وحسنه» وابن جریر ۱٤۹/۳‏ وابن المنذر وابن أي حاتم ۷٤/۲‏ والبيهقي في 
الشعب ٠١۲/۷‏ . قال ابن كثرر في تفسيره :۳٠١/١‏ رواه ابن أبي حاتم والترمذي وابن 
جرير من طريق ماد بن سلمة به وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه» قلت 
وشيخه علي بن زيد بن حدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن 
امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس ها عنها قي الكتب سواه. قال الميثمي 
في امحمع ۱۲/۷: رواه أحمد وأمينة م أعرفها. الضبن: الإبط وما يليه» وقيل غير ذلك. 
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عرض حتى يحرضه امرض إلا غفرله»'. 


٤‏ - عن أي بكر الصديق له قال: يكفر الله عن المسلم حقق 
بالنكبة وانقطاع شسعه» والبضاعة يضعها في كم قميصه» فيفقدها فيفزع 
ها فيجدها في ضبنه. 

٠١‏ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ .أن رجلا قال لعائشة رضي 
لله عنها: إنه بلغتي أنك تقولين: إذا مرض الرجل المسلم كتب له عمله 
الذي کان يعمل من آخر مرضه. فقالت: ب ليس فكلا ي اقل 
یکتب له أحسن عمله مع آخر مرضه. 

-١‏ عن محمد بن أفلح؛ أن أبا هريرة ڪه كان مازله بذي 
الحليفةء فإذا كان يوم الجحمعة جاء فدحل على عجوز بالمدينة» يغتسل 
عندها ويتهياً للحمعة» وكان يقول: كيف تحدينك يا ام فلان؟ فتقول: 
أحدني والله وجعة. فقال هما: أفلا أحبرك بمثل ذلك؟ قالت: وما مثل 
ذلك؟ قال ها: ألم تري إلى الربيع إذا حاء كيف ينضر له الشجر ويخضر» 
فإذا حاء الصيف وهبت الرياح كيف يبس ويتحات؟ قالت: بلى. قال: 
فكذلك الوجع محتت محتت الخطايا. 

۷ ا می عیید بن عمو أن اتی کل عاد مریشاء قال: دیا مه 
عرق إلا وهو يأل منهء غر أنه قد أتاه آت من ربه» فبشره أن ليس عليه بعده 


(۱) حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك في الزهد ۲١/١‏ والديلمي قي الفردوس ۲۷/٤‏ وقال: 
الحرض: الإشراف على الملاك. 
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RIGO 


عذاب) ودخل البي ي على رحل من أصحابه وهو مريض› فقال: « كيف 
تجدك؟» قال: أحدني راغبا راهبا. قال: «والذي نفسي بيده لا يجمعها الله 
لأحد عند هذه الخال إلا أعطاه ما رجا وأمنه ما ياف . 

۸- عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله #4: «عائد المريض 
يخوض في الرهة› وإن من تام العيادة أن يمد يده إلى المريض»)”'. 

-٠٠۹‏ عن عطاءء قال: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض. 

: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لل‎ -٠١ 
«إن الحمى من فيح جهنم› فأبردوها بالماء".‎ 

-١‏ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ا 
مثله ولم يرفعه. 

-۲١‏ عن ابن عمر طب قال» قال رسول الله بلٍ: «إن الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء). 

۲- عن ابن عمر طب قال: معت رسول الله ي وذكر الوعك» 
فقال: «إذا وجدتم منها شيئا فأبردوها با ماءء فإنما هو شيء من جھني). 


(1) حديث مرسل» أخحرحه البيهقي في الشعب .٠۸١/۷‏ 

(۲) تقدم تخريجه برقم: .٩٩‏ 

(۴) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۱٦۳/۰‏ ومسلم .٠۷١۲/٤‏ 
)٤(‏ حدیث صحيح» احرحه البخاري ۱۱۹۱/۳ ومسلم .٠۷۳۲/٤‏ 
() حدیث صحیح» اخحرحه مسلم .۱۷۳۱/٤‏ 
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٤‏ - عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها؛ نها كانت إذا أحذ المرأة الوعك أمرت بماء» فصبته بينها وبين 
جلدهاء وتقول: إن رول اڈ 6 ار ا د ا 
ئی من فور جهنم فأبردوها با لما" 

٦‏ - عن أي جمرة قال: کتب ال ابن عباس ظا فاحتبست عنه 
آياماًء فقال: ما حَبَسّك؟ فقلت: ا حتیء فقال: إن رسول الله بي قال: 
«إن ا لحمی من قح جهنم فابردوها ب بماء زمزم 

۷- عن أي هريرة هه أن رسول اله 25 قال «الحمّی کیر من 
جهنم فتخُوها عنكم بالماء البار ^ 

۸- عن ثوبان له عن النبي ا قال: «إذا أصاب أحدكم الحمى» 
قن الحمى قطعة من التار فليطفنها عنه بالماء الباردء فليستقبل نهر جاريا 
ستقبل جزبة الا فيقرل: بلم الله» اللهم اشف عبدك» وصدق رسولّك. بعد 


(۱) حدیث صحیح» رجه البخاري ۲۱۹۲/۰ ومسلم ۱۷۳۲/٤‏ 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ٥‏ ومسلم .۱۷۳۳/٤‏ 

(۳) حديث صحيح» أحرجه البخاري ٠/٣‏ 1۰ 

)٤(‏ قبال البوصيري في المصباح ٤‏ : أخرحه ابن ماحة ٠٠١١/۲‏ وإسناده صحيح رجاله 
ثقات وأصله في الصحيحين من حديث رافع بن حديج وأماء بنت أبي بكر وتي مسلم 
من حديث عائشة وابن عمر. 
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صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» فلينغمس فيه ثلاث غمسات ثلائة أيامء فإن ن 
يرأ ي ثلاث ففي هس فان م يبرا في جس فسبع» فان م يبرا في سبع» فإنها لا 
تکاد تجاوز التسع يإاذن الله . 

۹- عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ل كان إذا أحذ 
إنسانا من أهله الوعك» أمر بالحساء فصنعء ثم أمرهم أن يحسوا منه» 
ويقول: «إنه ليرتو عن فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو 
إحداكن بالماء الوسخ عن وجهها. 

-٠‏ عن أي بردة بن أبي موسى» قال: معت أبا موسى ظله مرارا 
يقول: قال رسول اله ل: «إذا مرض العبد أو سافر کتب الله له مثل ما کان 
يعمل مقيما صحیحا)". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :۱۷٦/٠١‏ رواه الترمذي ١٠١/٤‏ وقال: غريب. قلت: وفي سنده 
سعيد بن زرعة مختلف فيه. قال العسقلاني تي القول المسدد :٥۴/١‏ وقي بعض نسخ 
الترمذي: حسن غريب. وأخرجه ابن السني في العمل وعزاه السيوطي في الحمع إلى 
الطبراني في الكبير والضياء في المحتارة. وذكر في النكت البديعات: أن رجاله ثقات 
معروفون فهو على شرط الحسن» وقال: وله شاهد من مرسل منصور بن وهب المعافري 
ومن مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور. قال المناوي في الفيض :١۷/۳‏ قال 
الزين العراقي: عملت بهذا الحديث» فانغمست في بحر النيل فبرئت منها. قال ولده: ولم 
يحم بعدها ولا ي مرض موته. 

(۲) حديث صحيح» أخحرحه أحمد ۳۲/١‏ والترمذي ۳۸۳/٤‏ وابن ماجحة ۲ وال حاکم 
 .٤‏ ليرتو: أي يشد ويقوي. ويسرو: أي يكشف عن فاده الأ ويزيله. 

(۳) حديث صحيح» أخحرجه البخاري .٠٠۹۲/۳‏ 
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س 


-١١١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عل: 
«لا يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها 
خطيغة»'. 


-۲١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! إني 
لأعلم شد آية في القرآن» فقال: «ما هي يا عائشة؟» فقالت عائشة: 
یا رسول الله ! هي هذه الآية: من يعمل سوءَا مجر به 4 [الساء:٣۲٠]‏ قال : 
«هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها». 

-٣‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: 
«ما من مصيبة يصاب بها مسلم؛ إلا كفر بها عنه حتى الشوكة یشاکها)". 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله ع: «مامن 
شيء يصيب المسلم من نصب» ولا ؤصب»› ولا حزن» ولا الغم یهمه؛ إلا الله 
یکفر به عن سیئاته)“. 


-٥‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله : «ما من مؤمن 


(۱) حدیٹ صحیح» اخرجه مسلم ۱۹۹۲/٤‏ . 

(۲) قال السيوطي تي الدر: أحرجه ابو داود ۱۸٤/۳‏ وابن جریر ۲۹۰/۰ وابن أبي حاتم وابن 
مردویه والبیهقي في الشعب ٠١۲/۷‏ . والحدیث ثابت فی صحیح مسلم ۱۹۹۳/٤‏ عن 
أي هريرة مع احتلاف يسير في اللفظ. 

(۳) تقدم تخریجه برقم: ۳۷. 

.۱۹۹۲/٤ حدیث صحیح»› احرحه مسلم‎ )٤( 
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يشاك شوكة في الدنياء يحتسبها؛ إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة). 

-٠‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : «ما من عبد مسلم 
يشاك شوكة فما فوقها ذلك؛ فيحتسبها إلا قص بها من خطاياه» ° 

۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لل: 
«ما من شيء يصب المؤمن من الشوكة فما فوقها؛ إلا كفر اله عنه بها 
خحطيغة) . 

۸- عن أبي هريرة ط قال: معت رسول الله ي يقول: «وصب 
المسلم كفارة لخطاياه ° 

۹- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: مرضت مرضا شديدا 
فحماني أهلي كل شيء حتى الماء» فعطشت ليلة عطشا شديداء 
فجئت الإداوة وهي معلقة» فشربت منها شربة» فلم زل أجد الصحة 
منها» فلا تحموا مرضاکم شیغا. 

۰- عن حابر بن زید» قال: إن ملك الموت كان یتوفی الناس 
أينما لقيهم بغير مرض» فكان الناس يسبونه» فاشتكى إلى الله ما يدعون 
(۱) تقدم تخریجه برقم: ۳۸. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: ۳۸. 
(۳) تقدم تخریجه برقم: ۳۷. 


.۸ تقدم تخریجه برقم:‎ )٤( 
أي منعني.‎ )٥( 
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عليه» فقيل له: ارحع يا ملك الموت! ووضع الأوحاع» ونسي ملك 
لوتء فلا وت أجل إلا قيل: مات کا وکذاء نسي ملك الوت 
دعل جلی اریج ود ره نوالا سل ن هه ست 
مسح اللعاب» وأقول: ضيّعك أهلك. قال: ما يسرّني أنه بأعتّى الدَيْل“ 
على الله. 

-٣‏ عن الزهري؛ أن عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة" في 
رحله» فبعث به الوليد بن عبد الملك إلى الأطباءء فقالوا: نقطع رجله» 

-٣‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: وقعت الأكلة ي رجله» 
فقيل له: ألا ندعوا لك طبيبا؟ قال: إن شتتم. فجاء الطبيب» فقال: 
أسقيك شرابا يزول فيه عقلك. فقال: امض لشأنك» ما ظننت أن لقا 
یشرب شرابا یزول منه عقله حتی لا يعرف ربّه. قال: فوضع المنشار على 
لعن أحذت لقد أبقيت» ولعن ابتليت لقد عافيت» قال: وما ترك جزأه 
بالقرآن تلك الليلة. 


)١(‏ الفاج: ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه. 


(۲) العتو: الظلمء والديلم هنا: الأعداء.. 
(۳) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 


- Vo 


كتاب الخوف والرجا رساة الموض والكفارات 


-٤‏ عن أي الأسود» قال: كان برحل عروة الأكلة» فبعث إليه 
الوليد بطبيب» فقال: ما أرى إلا أن يقطعها وإلا رقيت إلى حسدك» 
فقال عروة: انظر؟ فقال: ما أرى إلا قطعها. فقال عروة: عندك» فجاء 
بثلاث مناشير صغار» فنشر العظم بالأول» ثم نشر بالثاني» ثم نشر 
بالثالث» فقطعهاء وعاش بعد ذلك سنين» وكان من أصبر الناس. 

- عن الأوزاعي» قال: لما قطعت رحل عروة» أحذها بيده» 
وقال: اللهم إنك تعلم أني م أنقلها إلى معصية لك قط. 

1- عن هشام بن عروة» قال: حاء رجحل إلى عروة بن الزبير 
فعزاه» فقال: بأي شيء تعزيى؟ أبرحلي؟ قال: لاء ولكن بابنك قطعته 
الدواب بأرحلها. فقال عروة: وإعك لمن ابتليت لقد عافيت» ولئن 
أحذت لقد أبقيت. 

۷- عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه حرج إلى الوليد بن 
عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رحله شيئا» فظهرت به 
قرحة» فکانوا على رواحل» فأرادوه على أن ی ركب عملا فأب عليهم ثم 
غلبوه» فرحلوا الناقة له تحمل فركبها ولم يركب محملا قبل ذلك» فلما 
أصبح تلا هذه الآية: ط ما يفتح اله لاس من رَحَمة قا مسك لها 
إاطر:۲] حتى فرغ منهاء وقال: لقد أنعم الله على هذه الأمة قي هذه الحامل 
بنعمة لا يؤدون شكرهاء وترقى في رجله الوحع حين قدم على الوليدء 
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فلما رآه الوليدء قال: يا أبا عبد الله! اقطعهاء فإني أحاف أن يبلغ فوق 
ذلك. قال: فدونك. قال: فدعا له الطبيب» فقال له: اشرب المرقة» قال: 
لا أشرب مرقة أبداً. قال: فقدّرها الطبيب» واحتاط بشيء من اللحم 
الحي مخافة أن يبقى منها شيء فيرّقى» فأحذ منشارأء فلمسه النار» والّكاً 
له عروة» فقطعها من نصف السّاق» فما زاد على أن يقول حَس 
حر ؛ فقال الوليد: ما رأيت شيخاً قط أصبر من هذاء وأصيب عروة 
بابن له يقال له محمد في ذلك السفرء دحل اصعيْلٌ دواب من الليل 
ليبول» ف ركضنه بغلة فقتلته» وكان من أحب ولده إليه» فلم يُسمَعَ من 
عروة في ذلك كلمة حى رحع» فلمًا كان بوادي القرى» قال: ظط لَقَدَ 
لقيتا من سََرتَا هذا تَصبًا ج 4 [لكمد:٠٠]‏ اللهم كان لي بنون سبعة» 
فأحذت منهم واحداًء وأبقيت سلّة» وكانت لي أطراف أربعة» فأحذت 
متي طرفاء وأبقيت لي ثلاثاء وايعك لفن ابتليّت لقد عافيت» ولئن أحذت 
لقد أبقيت» فلمًا قدم المدينة حاء رحل من قومه» يقال له عطاء بن 
ذؤيب» فقال: يا أبا عبد الله! والله ما کنا نحتاج أن نسابق بك»› ولا أن 
أصارع بك» ولكتا كتا نحتاج إلى رأيك» والأنس بك فأما ما أصبت به 
فإنه أمر ادحره الله لك» وأمّا ما كنا حب أن يبقى لنا منك فقد بقي. 


۸- عن الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن افع بن ذۇيب عن 


)١(‏ كلمة يقوما الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالحمرة والضربة ونحوها. 
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أبيه» قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» فخرج برجله 
قرحة الأكلة» فبعث إليه الوليد بالأطباء فاحتمع رأيهم على إن ۾ 
ينشروها قتلنْةُ» فقال: شأنکم بها. فقالوا: نسقيك شیئا کیلا تُحس ما 
يصنع بك. قال: لاء شأنكم بها. قال: فنشروها بالمنشار»ء فما حرّك 
عضوا عن عضو وصبر» فلمًا رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها قي يده» 
م قال: أما والذي لني عليك» إنه ليعلم أني ما مَشيت بها إلى حرام -أو 
قال: معصية- قال الوليد: قال عبد الله بن نافع بن ذؤيب أو غيره من هل 
دمشق عن أبيه؛ أنه حضر عروة حين فعل به ذلك قال هذه المقالةء ثم أمر 
بها فغسلت وطيبت ولقَت في قبطية» ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. 
۹- عن أبي المطرف المغيرة بن مطرف» قال: وَفدَ عروة بن الزبير 
على الوليد بن عبد الملك ومعه خمسة من بنيه» وقد كان الحجاج بعث 
إلى الوليد ببغلة» فحمل الوليد عليها عروة» فضربت البغلة أكبر بنيه وهو 
محمد» فمات» ووقع ي إصبع من أصابع رحل عروة الأكلة» فقيل له: 
اقطع القدم» فأب » فصارت قي الساق فقيل له: إن م تقطع الساق 
وصارت في الفخحذ لم بمكنك قطع الفخذ. قال: اقطعوها. قال: نسقيك ما 
يُذهب عقلك حى لا تد ألم القطع. قال: لاء دعوا لي ما اأسجد عليه» 
فت ركوا له العظم الذي أسفل من الركبة ونشرٌوها.منشار» ثم حسَمّوهاء 
فما تكلم ولا تأوه» فلمًا قدم المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» 
فجعل يقول: ‏ لذ لفيا من سَفَرتا هلدا تصبًا ا 4 [لكهف:۲٠]‏ ] م يقول: 
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لفن كنت ابتليت لقد عافيت» ولفن كنت أحذت لقد أبقيت» أحذت واحلا 
وت ركت أربعة -یعنی بنيه- وأحذت واحدا وت ركت ثلاثة -يعني جوارحه-. 

٠‏ عن أي عروة الزبيري من ولد يحبى بن عروة» قال: كان 
عروة ب بن الزبير بالشام عند الوليد بن عبد الملك» فحمله على بغلة كان 
الححاج أهداها إلى الوليد» فخرج من عنده محمد ابنهء فضرية البغلة 
فمات» فأسقط تي يد غلمانه» ولم بجترئ أحد خبره» فقالوا: من خبره؟ 
فاتوا الاحشون» فسالوه أن يخبره» فأتاه فجعل يعظه ویحدثه» فقال: :ما 
لك تنعي لي أحدا هؤلاءِ بي؟ وخحرج من عندي محمد آنفاء قال: فان الله 
قد قبض محمداء فما رئي أصبر منه! ولا قطعوا رحله» قالوا له: ما تُسقى 
شيئاً. قال: لا. قالوا: فتمسك» قال: لاء وبسطها على مرفقه حقى شرت 
وحُسمت» فما تکلم ولا تأوَه!. 

٤١‏ - عن أبي عروة» قال: نشروا رجحله» فلما صار إلى القصبة 
وضع رأسه على الوسادة ساعة ثم أفاق والعَرّق يتحدر على وحهه» وهو 
یقول: لفن کنت ابتلیت لقد عافیت» وإن كنت أحذت لقد أبقيت. 

١‏ - عن أبي عروة الزبيري» قال: قال عروة يوم قطعت رحله 
والذحَان حائل بينه وبين الوليد يطلب إليه ويسأله أن يشرب شيفا يُذهب 
عقله» قال: ما كنت لأشرب شيا يحول بيني وبين ذکر ربّي. فقال له 
الوليد: بلى بأبي وأمي يا أًبا عبد الله! فوالله ما جمعتهما لأحد قط غيرك› 
فأغمي عليه» فقطعت رجله نشار محمى» فكان قطعا وحَسما. 


۔ 6۷۹ - 


كتاب الخو والرج رسالة المرض والكفارات 


۳ -عن أبي مسكين وأبي المقوم؛ أن عروة قيل له: نسقيك دواء 
ونقطعها فلا تحد ها ألما. فقال: والله ما يسرني أن هذا الحائط وقاني ألمها. 
-وفي غير حديث العباس: وما أحب أن يسقط مني عضو لا أعرف ما 
حسب أله فأحتسبه على الله- قال: فقالوا له: تقطعها بسيف فهو أهون. 
فأب » فحز موضعها بسكين حق إذا وصل إلى العظم نشرها .منشار» 
فقطعت» ووقع ابنه تلك الليلة من روزنة"“ على دواب فقتلته» فأتاه آت 
يزهده في الدنيا ويرغبه في الآحرة» وذكر له الموت فظن أنه يعزيه برجحله» 
فذکر له ابنه حمدا انه مات» فاسترحع» وقال: 
وكنت إذا ما الدهر أحدث نكبة أقول سوى ما لم يصبن صميمي 

٤‏ -عن عبد الرحمن بن عبيد الله الزهري؛ أن عروة بن 
الزبير تحلف يوما عن الدحول على الوليد بن عبد الملك» فأمر ابنه 
محمدا بالدخحول عليه» وكان حسن الوجحه» فدحل عليه وله 
غدیرتان في ثياب وشي وهو يضرب بیده» فقال الوليد: هذا وال 
التنغطرف» هكذا يكون فتيان قريش؟! فعابه» فقام من النوم متوسنا 
في اصطبل الدواب» فوقع فلم تزل تطأه حتى مات. 

٥‏ -عن مصعب بن عبد الله » قال: وكان محمد من أحسن 
الناس وجحهاء وكان عروة يحبه حبا شديداء فلما قتلته الدواب كره 


)١(‏ هي الخرق قي الجدار. 
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اأصحابه وغلمانه أن يخبروه خبره» فذهبوا إلى الماحشون فأخبروه» 
فجاء من ليلته فاستأذن على عروة»ء فوحده يصلي» فأذن له في 
مصلاه» فقال له: هذه الساعة؟ قال: نعم. يا أًبا عبد الله! طال 
علي المثوى» وذكرت الموت وزهدت في كثير نما كنت أطلب» 
وحطر ببالي ذكر من مضى من القرون قبلي» فجعل الماحشون 
يذكر من مضى» ويزهده في الدنيا حتى أوحس عروة» فقال: قل 
فیما ترید» فاا قام محمد من عندي آنفاء فمضی ي قصته م يذ کر 


شيعاء ففطن عروة فقال: إنا لله وإنا إليه راحعون» واحتسب محمدا 
عند الله» فعزاه الماجحشون عليه وأخبره عوته. 

-٦‏ عن مصعب» قال: لماقدم عروة من عند الوليدء قال: لا 
أدحل المدينة» إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى 
قصره بالعقيق» فأقام هناك» وصحبه قوم فيهم عيسى بن طلحة» فلما 
دحل قصره» قال له عيسى بن طلحة: لا أبا لشانعك" أرنا هذه المصيبة 
التي نعزيك علیها» فکشف له عن رکبته» فقال له عیسی: إنا والله ما کنا 
نعدك للصراع» قد أبقى الله أكثر عقلك ولسانك وسمعك وبصرك 
وبدنك وإحدى رحليك. فقال له: يا عيسى! ما عزاني أحد ثل ما 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


ر 


۷ - عن هشام بن عروة» أو حدث عنه عن أبيه» قال: قال 
عروة: ط لذ لقيتا من سَفَرنَا هلدا تًا ر 4 [دكمد:٠:]‏ وقال: وايعك لئن 
کنت ابتليت لقد عافيت ولغن كنت أحذت لقد أبقيت. 

۸ - عن هشام عن أبيه» قال: لا قطعت رحلهء قال: اللهم إن 
کنت ابتلیت لقد عافیت› وإن كنت أحذت لقد أبقيت» أحذت واحدة 
وت رکت لانا. 

۹- عن عبد الله بن معاوية الزبيري» قال: سألت هشام بن 
عروة: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضاً؟ قال: كان 

١٠-عن‏ الزهري؛ أن عروة بن الزبير قال: لما روقعت الأكلة ي 
رحله» بعث به الوليد بن عبد الملك إلى الأطباء فقالوا: نقطع رجلهء 
فقطعت» فما تضور وجهه يومئذ. 

-١‏ عن جويرية بن أسماء» قال: لما وقعت الأكلة في رجحل عروة 
ابن الزبير» قيل له: اقطعها. قال: بأي شي؟ قيل له: بالسيف أوحاً» 
وربما أحطأًء والمنشار أسلم» قال: فقطعها بالمنشار. 

۲- عن أبي معشر» قال: لما قطعت رجحل عروة» قيل له: لو 
سقيناك شيعا حت لا تشعر بالوجع. قال: إنما ابتلاني ليرى صبري»› 
أمعارض أمره بدفع؟. 
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كناب الخو والرجد رسالة المرض والكفارات 


۳- عن ابن عباس طب قال: قال رسول الله 4: «ما جلس رجل 
إلى مريض )ية يقض أجله» فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك! ثلاث مرات أو سبع مرات؛ إل شفي)' 


-٤‏ عن عبد الله بن عمرو ت له قال: قال رسول الله ي : (إذا جاء 
الرجل يعود مريضاء قال: اللهم اشف عبدك» ينكاً لك عدواء أو مشي لك إلى 
صلاة!). 


-٠١‏ عن أنس بن مالك هه قال: علم جبريل رسول الله ي هذا 
الدعاي وعلمه رسول الله له أبا هريرة» وكان مريضاء فقال: (إذا 
أصابك مرض» فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمده 
يحيي ويمیت» وهو حي لا بعوت» وسبحان رب العباد» ورب البلاد» والحمد 
لله کٹیرا طیبا مبا رکا فیه علی کل حال الله آکبر تکبیرا إجلالا لے وکبریائه 
وقدرته» وعظمته» بکل مکان» اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي» 
)۳( 


واخرجني من ذنويي› وأسكني جنة عدن!) 


۱= عن الحسن؛ أنه ذكر الوحع» فقال: أما والله ما هو بشر أيام 


(۱) حدیث صحيح» رجه البخاري قي الأدب ٣٠‏ ه والحاكم ٤‏ وصححه وأقره عليه 
الذهي. 

(۲) أخحرجه الحاكم ۷۳٤٠ ٤4٥/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
رارم علب للحي . وصححه ابن حبان ۲۳۹/۷. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


المسلم أيام قورب له فيها أحله» وذكر فيها ما نسي من معاده» وكفر بها 
عنه خحطایاه. 


۷- عن الحسن» قال: كان الرحل منهم -أو من المسلمين- إذا 
مر به عام لم يصب فی نفسه» ولا ماله» قال: ما لنا أتودع الله منا. 


۸- عن ابن عباس طله؛ أن الني ي دحل على أعرابي يعوده» 
فقال: «طهور إن شاء الله». فقال الأعرابي: طهور؟ كلاء بل هي حمى تفور 
علی شيخ کبیر» کیما تزیره القبور» فقال رسول الله ل: «فنعم إذا) 

-٠۹‏ عن أم طارق مولاة سعد رضي الله عنهاء قالت: بينا انا 
قاعدة عند رسول الله َل إذ حاء شيء فاستأذن على الباب» فقال: «من 
أنت؟) فقالت: أنا ام ملدم» قال: «فلا مرحبا بك ولا ها . 


-٠‏ عن ابن عمر ظ4 عن البى بيج قال: «رأيت في المنام امرأة 
سوداء ثائرة الشعر تفلة› أخرجت من المدينة فأسکنت مهيعة› فأولتها وباء 
بالمدينة ينقله الله إلى مهيعة». 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم ۱۳۲٤/۳‏ . 

(۲) قال الميثمي في الجحمع :۳٠٦/۲‏ رواه أحمد ۳۷۸/١‏ والطبراني ي الکبير ٠٤١٤/٠١‏ ورجاله 
ثقات. قلت: وله شاهد صحيح عن حابر خحرجه الحاكم ا/4۹¥ وصححه هو والذهمي 
وابن حبان ۱۹۷/۷ . أم ملدم: كنية الحمى. 

(۳) حديث صحيح» أخحرجه البخاري .۲١۸٠/٦‏ تفلة: التفل؛ ترك الطيب. مهيعة: الجحفة 
وهي ميقات لأهل الشام. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


۱۹۱- عن علي بن آي طالب ت طبه قال: معت رسول الله ي يقول: 
«من عاد مريضا ابتغاء مرضاة اللهء وأنجُز موعود الله» ورغبة فيما عند الله 
وکل به سبعون ألف ملك یصلون عليه حتی یدخل ہی٩‏ 

۲- عن كثبر أبي الفضل حدثني أبو صفوان -شيخ من أهل 
مكة- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: حرج حراج ي 
عنقي فتخحوفت منه» فذکرئه لعا ئشة» فقالت: سلي البي َي فقال: : (ضعي 
يدك عليه وقولي ثلاث مرات» بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد وفحشه 
بدعوة نبيك الطيب البارك المكين عندك» بسم الله“ ففعلته فانخمص. قال 
أبو الفضل: فما قلته على مريض لم جى أحله إلا برأ بإذن الله. 


۳- عن مرم بنت إياس بن البكير عن بعض أزواج البي ل 
قالت: دحل النبي بيك وبين أصبعين من أصابعه بَثرة» فقال: «هل من 
ذريرة) فأتیته بها» فو ضعه عليها› وقال: «اللهم مكبر الصغيرء ومطفئ الكبير 
اُطفئها عٿي!) فطفعت”. 


.۸۹ وقد تقدم برقم:‎ ٤4۱/۳ أحرجه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) قال السيوطي: أحرجه الخرائطي في مكارم الأحلاق ٠١۷١‏ وابن عساكر في التاريخ 
۰--۱۳/۱۹. وسكت عنه هو والمناوي. الفيض .۳۳۸/١‏ كما أحرجه الطبراني قي 
کتاب الدعاء ۱۳۳۹/۳ وأخحرج ابن سعد في الطبقات :۲١۱/۸‏ عن عمير أن أسماء كان 
في عنقها ورم فجعل النبي بي عسحها ويقول: اللهم عافها من فحشه وأذاه. حرًاج: ما 
يخر ج بالبدن من القروح. فانخمص: أي ذهب وَرَمّه. 


(۳) قال الميثمي في ابمحمع /40: رواه أحمد ٥‏ وفیه مرم بنت أي إياس تفرد عنها 
ت 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


-٤‏ عن عباءة أبي غسان» قال: ممت بنيسابور فأطبقت علي 
الحمى» فدعوت بهذا الدعاء: إلهي! كلما أنعمت علي نعمة قل عندها 
شکري» و كلما ابتليتني ببلية قل عندها صيري» فيا من قل شكري عند 
نعمته فلم يخذلني» ويا من قل عند بلائه صبري فلم يعاقبني» ويا من ران 
على المعاصي فلم يفضحني»› اكشف ضري! قال: فذهب عني. 

-٥‏ عن انس ظله؛ أن رسول الله ٤‏ دحل على رجحل يعوده 
به وجع» فقال رسول الله 4: «ألا تقولوا: ربكا اتتا ف آلذكا 
02 


صر ٣ے‏ ت 


حسنة ون آلا خرّة حَسََة ونا عَداب آلكار ج 4 [لترة:٠١٠])‏ 

-٦‏ عن محمد بن سام ابي مطرف حدثنا ثابت» قال: قال حمد: 
«إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي» ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا» فان انس بن 
مالك حدثنی أن رسول الله ل حدثه بذلك" . 

۷- عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كَي: «يا أبا هريرة! ألا 
أخبرك بأمر هو حق»› من تکلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟) 
تيي ا ا ا 
عمرو بن يحجى وهو ومن قبله من رحال الصحيح. وصححه الحاكم ./f‏ وأقره عليه 
الذهي. بثرة: حراج صغيرء ذريرة: نوع من الطيب جحموع من أحلاط. 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۲۰۹٦۸/٤‏ 
(۲) أحرجه الحاكم ۲٤٤/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. وقال الذهبي: 


صحیح . 
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کتاب الخوف والرجه رسالة المرض والكضارات 


قلت: بلى بأبي وأمي» قال: «فاعلم أنك إذا أصبحت م تمس» وإذا أمسيت ¿ 
تصبح» وإنك إذا قلت ذلك في أول مضجعك من مرضك نجاك الله من النارء 
أن تقول: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت وسبحان رب العباد 
والبلادء والحمد لله کٹرا طیبا مبا رکا فیه على کل حال الله أکبر کبیرا کبریاء 
ربنا وجلاله وقدرته بکل مکان» الهم إن أنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي 
هذاء فاجعل روحي في أرواح من سبقت له منك الحسنى» وأعذني من النار كما 
أعذت أولياءك الذين سبقت هم منك الحسنى! فإن مت في مرضك ذلك› فإلى 


رضوان الله والجنة» وإن كنت قد اقترفت ذنوبا؛ تاب الله عليك». 


۸- عن عثمان بن عفان م طله قال: قال رسول الله 4 «الحمیى 
حظ المؤمن من النار يوم القيامة)" 

۹- عن طاوس» قال: أفضل العيادة ما حف منها. 

-٠١‏ عن أبي زبيد» قال: دحلت على أبي أيوب أنا ونوف البكالي 
ورحل من بني عامر ورحل» فقلنا: اللهم عافه واشفه! فقال: قولوا: اللهم 
إن کان أجله عاجلا؛ فاغفرله وارحمه» وإن کان آجحلا؛ فعافه واشفه!. 
(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱١٠۹/۳‏ رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء والمرض 

والكفارات بسند ضعيف. قلت: أخرججه ابن عدي في الكامل ۸٥/١‏ وقال: في إسناده 
(۲) أحرحه العقيلي في الضعفاء ۲۸۷/۲ وقال: إسناده غير حفوظ والمن معروف بغير هذا 


الإسناد وقد روي في هذا أحاديث مختلفة فى الألفاظ بأسانيد صالحة. وقال في :٤٤۸/۳‏ 
یروی هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكضظرات 


OC 


-١‏ عن أنس بن مالك ظلي؛ أن رسول الله ل قال: «إذا ابتلى الله 
العبد المسلم ببلاء في جسده» قال الله كلق للملك: اكتب له صا عمله الذي 
کان يعمل به» فان شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له ورحمه)'. 

۲- عن أبي بردة» قال: كنت عند معاوية هه وطبيب يعالح 
قرحة في ظهره وهو يتضور» فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا 
ذلك عليه. فقال: ما يسرني أف لا أجده» معت رسول الله ي يقول: 


«ما من مسلم يصیبه اذى في جسده إلا کان كفارة خطایاه)". 


4 عن خحوات بن جبير له قال: مرضت» فأتيت البي‎ -۳٣ 
فقال: «صح جسمك يا خوات!» قلت: وحسمك يا رسول الله فصح!‎ 


قال: رأف لله عا وعدته» قلت: يا رسول الله ! ما وعدت الله شیعا؟ قال: 


«بلی» ما من مریض عرض إلا وهو یحدث نفسه یر ؛ فف لله بما وعدته)". 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب :1٤۷/٤‏ رواه أحمد ٠٤۸/١‏ ورواته ثقات. وقال الميثمي في 
امحمع ٤/۲‏ ۳۰: رواه أحمد ۲۹۸/۲ وأبو یعلی ۲۳۲/۷ ورجاله ثقات. 

(۲) أحرجه الحاكم ٤۹۸/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
عليه الذهي. قال الميثمي قي المحمع ۳۲: رواه الطبراني فی الکبیر ٠١۹/۱۹‏ والأوسط 
۷/١‏ وفيه قصة وأحمد 4۸/٤‏ ورحال أحمد رجال الصحيح. يتضور: أي يتلوى ويضج 
ويتقلب ظهرا لبطن» وقيل: يظهر الضور أي الضر. 

(۳) قال الميشمي في اجحمع :۱۹٠/٤‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاي 
ضعفه العقيلي. كما أحرجه الديلمي ق الفردوس ٥‏ وابن عدي قي الكامل 
٢‏ وسكت عنه الحاکم ٤٨۷/٣‏ والذهي. 
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كناب الخوف والرجه رسالة المرض والكفاران 


-٤‏ عن ابي بكر بن عياش؛ أن ابن عباس كان إذا رأى الناقه 
من المرض» قال له: وفيت لربك؟. 


-٥‏ عن الحسن» قال: إنما أنتم مازلة الغرض يرمى كل يوم» ليس 
من مرضة إلا قد أصابتكم منه رمية» عقل من عقل» وحهل من حهل»› 
حت تيء الرمية لا تحط 

-١‏ عن أنس بن مالك و ظله قال: قال رسول الله : «العيادة 


فواق ناقت ۰ 


۷۷ عن معروف» قال: إنه ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 
والأوجاع» فيشكو إلى أصحابه» فيقول تبارك وتعالى: وعزتي وحلالي 
ما بليتك بهذه الأوحاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكني. 


۸- عن أنس طله قال: قال رسول الله ب4: «ما من مسلم يبتلى في 
جسده ببلاء؛ إلا كتب الله له أفضل عمله الذي کان يعمل في صحته في مرضه) . 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۲٠١/١‏ رواه ابن أي الدنيا في المرض والكفارات من 
حديث أنس يإسناد فيه حهالة. قال الزبيدي: ورواه البيهقي في الشعب ٠٤٣/٦‏ 
والديلمي ف الفردوس .۸٠/١‏ فواق: بالضم والتخفيف› قال ابن فارس: فواق الناقة 
روع اللين في ضرعها بعد الحلب» أي قدر الزمن الذي بين حلبتي الناقة» وفيه ندب 
تخفيف الزيارة» فلا يطيل القعود عند المريض لشغله بالمرض وقد تعرض له حاحة. وقال 
الطيبي: فواق: حبر المبتداً أي زمن العيادة قدر فواق الناقة. 

(۲) تقدم تخريجه برقم ٠٠١‏ كما أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٠٠۲/١‏ والعقيلي في 
الضعفاء ٠۷١/۲‏ وقال: وني هذا الباب أحاديث من غير هذا الطريق بأسانيد جياد. 
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كتاب الخوف والوجه رسالة المرض والكفارات 


۹- عن انس د اله عن رسول الله ي قال: «إذا أراد الله ك بقوم 
خیرا بتلاهم». 

-٠‏ عن أي سعيد الخدري ظ4 ؛ أن رسول الله ل قال: «صداع 
المؤمن» وشوكة يشاكهاء أو شيء يؤذيه؛ يرفع الله له بها يوم القيامة درجة› 
ویکفر بها عنه ذنوبه". 

-١‏ عن ربيعة بن كلثوم» قال: دخلنا على الحسن وهو يشتكي 
ضرسه» وهو يقول: « مَسّنى الضرٌ ونت رحم آلزحمیں € [لانیء:٣].‏ 

۲- عن ابن عون» قال: کان محمد إذا اشتکی لم يکد يشكو ذاك 
ل أحد» قال: وربما أطلع الشىء. 

۴۳- عن ی بن سعید»› قال: کان سفیان یشکو. 

-٤‏ عن ابن عباس ظ4 قال: کان رسول الله ب يعوذ الحسن 
والحسين» فقال: «كان أب وكم إبراهيم يعوذ إ“ماعيل وإسحاق بهؤلاء الكلمات: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة)". 

)١(‏ حديث صحيح» أحرحه الطبراني في الأوسط ٠٠۲/۳‏ وأبو يعلى في المسند ۲۲۳/۷ والبيهقي 

قي الشعب ١٤١/۷‏ والقضاعي قي الشهاب ٠۷١/۲‏ والضياء في المحتارة .٠۲۸/١‏ 

(۲) قال المنذري تي الترغيب :٠١١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات. قلت: أحرجحه 

الديلمي تي الفردوس ۳۹۹/۲ والبيهقي في الشعب .٠١۸/۷‏ 


(۳) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۱۲۳۳/۳١‏ المامة: الحية ذات السموم. ولامة: ما يلم 
بالإإنسان من جنون وخحبل. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


-٥9‏ عن عبد الرحمن بن عوف فلب قال: قال لي البي ك «ألا 
أعلمك عوذة كان أي إبراهيم يعوذ بها إماعيل وإسحاق» وأنا أعوذ بها الحسن 
والحسین» قل: حسي الله داعيا لمن دعاء لأمر ما وراء أمر الله لرامي رمي»'. 


1- عن موسى بن علي عن أبيه؛ أن رسول الله 4 عاد سعدا 
له في مرض له ثم دعا له» تم قال: «اللهم أذهب عنه البأس رب الناس 
ملك الناس» أنت الشافي لا شافي إلا أنت» أرقيك من كل شيء يأتيك من كل 


أ اأص 3ة o‏ )۲( 
حسد أو عين» اللهم أصح قلبه وجسمه» واشف سقمه وأجب دعوته!) . 


۷- عن ابن عباس له يرفع الحديث إلى البي يي قال: «هذه 
الكلمات دواء من كل داءء أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة» من 
شر السامة والعامة» وشر العين اللامةء ومن شر حاسد إذا حسد» ومن شر أي 
قترة وما ولد ثلاثة وثلائون من الملائكة أتوا ربهم» فقالو: وصب وصب 
بأرضهم» فقال: خذوا تربة من أرضكم» فامسحوا بوصبكم رقية محمد بء من 
أخذ عليها صفدا أو كتمها أحدا فلا أفلح أبدي". 


)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۱۸۸/٠١‏ رواه البزار ۲٠۲/۳‏ وفيه نعيم بن مورع وهو ضعيف. 
کما اخرجه الديلمي في الفردوس ۴1۲/۳ .وابن عبد البر في التمهيد ٤٤١/۲٤‏ . 

(۲) أحرحه مالك ف المدونة ١٠/ع. ٠٠,‏ 

(۳) قال الميشمي في المجمع :١٠١/١‏ رواه أبو يعلى ٠٠٠/٤‏ والبزار (الملختصر )٠٤٥/١‏ 
والطبراني في الأوسط ..-١11/١‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رال أي 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


ESTO O O OLA O O OO AE E 


ت ت ا ی ا و 5 


۸- عن عائشة رضي الله عنها عن البي بلٍ؛ أنه كان إذا اشتكى 
قرأ على نفسه المعوذات ونفث أو تف . 

۹- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كنت أعوذ البى يلاء 
فلما كان في المرضة التى أصيب فيهاء ذهبت أفعل كما كنت أفعل» 
فقال: «ارفعي عني» قال: «فإنه إنغا كان ينفعني في المدة: أذهب البأس رب 
الناس» بيدك الشفاء لا شافي إلا أنت» اشف شفاء لا يغادر سقما!) 


۰- عن علي ڪب قال: كان البي بی إذا دحل على مريض عوذه 


)۳( 
بنحو هذا الكلام . 


-١‏ عن عبادة بن الصامت فلب قال: دحلت على البي ي وبه 
من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله» ثم دحلت عليه بالعشي» فقلت: 
يا رسول الله! إني دحلت عليك بالغداة وبك من الوجع ما لا يعلم شدته 
إلا الله ثم دحلت عليك بالعشى وقد برأت»› فقال: «إن جبريل الط رقاني 
برقية أفلا أعلمكها يا عبادة؟!» قلت: بلى يا رسول الله ! قال: «بسم الله 
أرقيك والله » يشفيك من حسد کل حاسد وعين› الله يشفيك»). 
(۱) حدیث صحیح» خر جه البخحاري ۱۹۱۱/٤‏ ومسلم .٠۷۲۳/٤‏ 
(۲) احرحه امد ۲٦۰/٦‏ وصححه ابن حبان ۲۲۹/۷. 


(۳) احرجه الترمذي /011 وقال: حدیث حسن. 
)٤(‏ تقدم تخریجه برقم: .٥۳‏ 
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كناب الخو والوجد رسالة المرض والكفارات 


تناولت شيا من قدر» فاحترق ظهر كفي » فذهبت بي أمي إلى البي ئ 
فجعل يرقي وينفث »› ويقول: «أذهب البأس» رب الناس» اشف وأنت خير 
شاني) قال شعبة: أشك أنه قال «شفاء لا يغادر سقماء“ 

۳ - عن أنس بن مالك د ظه قال: كانت فاطمة ترقي أباها ل إذا 
وجد تكسيرا في عظمه أو فترة» بسم الله وبالله أذهب البأس رب الناس» 
اشف وأنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا أرحم 
الراحمين! فکانت تنفخ ولا تتفل . 

٤‏ - عن عثمان بن عفان 5 طب قال : دحل علي رسول الله ل وأنا 
مريض» فقال: «(أعيذك بالله الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا أحد من شر ما تجد!» سبع مرات» فلما أراد أن يقوم» قال: ریا عثمان! 
تعوذ بھا فما تعوذت خر متها 

٥‏ عن علي له ؛ أن رسول الله ي عاد علياء فقال: «ما من 
مريض ل يقض أجله» تعوذ بهذه الكلمات؛ إل خفف الله عنه: أسأل الله العظيم 
)١(‏ قال الميشمي تي امحمع ٥‏ رواه أحمد ۲۰۹/۲ والطبراني ۳٠٤/۲٤‏ ورجال أحمد 

رجحال الصحيح. وصححه ابن حبان .۲٤۱/۷‏ 

(۲) أحرجه ابن عدي ف الكامل ٠٤/١‏ وقال: عامة ما يروى عن كثير عن أنس غير محفوظ. 
(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :۲٠۹/۲‏ رواه ابن السني في اليوم والليلة برقم ١ه‏ 
والطبراني ۱۳۲٤/۲١‏ والبيهقي في الأدعية من حديث عفان بن عفان بإسناد حسن. وقال 


فشي تي احمع :۱۱۰/٥‏ رواه آبو يعلى اي الکیبر عن شیخه موسی بن حیان ولم أعرفه 
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كناب الخوف والوجا رسالة ة المرض والكفارات 


رب العرش العظيمء أن يشفيك! سبع مرار يرددها عليه . 

-٦‏ عن عامر أخحي الخضر د ظله قال: إني لبأرض مارب إذ رأيت 
رايات وألوية» فقلت: ما هذا؟ فقيل: رسول الله ي فجلست إليه وهو 
في ظل شجرة» وقد بسط له كساء وهو جالس عليه وحوله اأصحابه» 
فذكروا الأسقام» فقال: «إن العبد المؤمن إذا أصابه سقمء ثم عافاه الله منهء 
كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل من عمره› وإن المنافق 
إذا مرض وعوفي» كان كالبعير عقله أهلهء ثم أطلقوه لا يدري فيم عقلوه ولا 
يدري فيم أطلقوه» فقال رحل: يا رسول الله! ما الأسقام؟ قال: «أو ما 
سقمت قط)؟ قال: لا. قال: «فقم عناء فلست منا)٣‏ 

۷- عن أبي حيان التيمي» قال: دخلوا على سويد بن مثعبة -و کان 
من أفاضل أصحاب عبد الله طن - وأهله يقول له: نفسي فداؤك› ما 
نطعمك؟ ما نسقيك؟ قال: فأحابها بصوت له ضعيف: بليت الحراقف° 
وطالت الضجعة» والله ما يسرني أن الله ينقصني منه قلامة ظفر. 

۸- عن زيد بن أرقم له قال: رمدت عيناي» فعادني رسول 


اله ا( 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في الدعاء ٠۳۲٠/۲‏ وقد تقدم برقم ٠۷١‏ من رواية ابن عباس. 

(۲) قال المنذري فی الترغیب :۱٤۹/٤‏ رواه ابو داود ۱۸۲/۳ وفيه راو لم يسم. 

(۴) الحرقفة: عظم الحجبة وهي رأس الورك ويقال للمريض إذا طالت ضجعته» دبرت حراقفه. 

)٤(‏ أحرحه الحاكم ٤۹۲/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الرمد: 
وجع العين وانتفاخها. 
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کنات الخوف والرجد رسالة المرض وااكفاران 


-٩۹‏ عن عقبة بن عامر د له قال: قال رسول اله 3 ولا تكرهر 
مرضاكم على الطعام والشراب» فان الله يطعمهم ويسقيهي»' 

-٠‏ عن عمر له قال: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه»› 
فلعل اله إغا شهاه ذلك» لیجعل شفاءه فيه. 

۲۰١‏ ج عن حابر د هه قنال: قال رسول الله : «يود أهل العافية يوم 
اقامة أن جلودهم قرضت بالقاریض» ما يرون من ثواب أهل البلا" . 

۲ ۲۰ - عن قيس بن ابي حازم» قال: طلق حالد ب بن الوليد امرأته» ثم 
أحسن عليها الثناءء فقيل له: يا ابا سليمان! لأي شيء طلقتها؟ قال: 
ما طلقتها لأمر رابني منها ولا ساعني » ولكن م يصبها عندي بلاء. 

۴۳ - عن فاطمة الخزاعية» قالت: عاد رسول الله كل امرأة من 
الأنصار» فقال: «كيف تجدينك؟) قالت: بخير يا رسول الله! قد برحت بي 
أم ملدم» فقال ها رسول الله : «اصبري؛ فإنها تذهب من خبث الإنسان 
کما يذهب الکیر من خبث الحديد». 


)١(‏ أحبرجه الترمذي ۳۸٤/٤‏ وقال: حديث حسن غريب. والحاکم ٤۹۲/۱‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه عليه الذهي. 

(۲) حدينث حسن» أحرحه الترمذي ٠.۳/٤‏ والبيهقي ف الشعب ۱۸۰/۷. قرضت: أي 

(۳) قال المنذري .يق الترغيب :٠١۲/٤‏ رواه الطبراني في الكبير ٠٠٠١/۲٤‏ ورواته رواة 
الصحيح. قال الميثمي في امحمع :٠١۷/۲‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
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كتاب الخوف والرجا دست المرض والكفارات 


-٤‏ عن أي هريرة طب قال: دحلت على أم عبد الله بنت أبي 
ذئاب عائدا ها من شكوى» فقالت: يا أبا هريرة! إني دحلت على أم 
سلمة أعودها من شكوى» فنظرت إلى قرحة فى يدي» فقالت: معت 
رسول الله بُ يقول: «ما ابتلى الله عبدا ببلاءء وكان على طريقة يكرهها الله؛ 
إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهوراء ما م ينزل ما أصابه من البلاء بغير 


الله» أو يدعو غير الله في كشفه)'. 


٥‏ - عن سيار بن سلامة» قال: دحلت على أي العالية تي مرضهة 
الذي مات فيه» فقال: إن أحبه إِلي أحبه إلى الله عز وجحل. 


-٠٦‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل: 
«ما ضرب على مؤمن عرق؛ إلا کتب الله له به حسنة» وحط عنه به خطيئة› 
ومحا عنه به سيعة) . 

۷- عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله : «من عاد مريضا 
أو زار أخا في الله؛ نادى مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاك» وتبوأت من 
الجنة مازله" 


(۱) تقدم تخرجه برقم: ٤۳‏ . 

() قال المنذري في الترغيب :٤١/٤‏ رواه ابن أي الدنيا والطبراني قي الأوسط ٥٦/۳‏ بإسناد 
حسن والحاكم ٤۹۸/١‏ وقال: صحيح الإسناد. قلت: قال الذهي: صحيح. وقال الحافظط 
في الفتح :٠١١/١٠١‏ إسناده حيد. وقال الميثمي في امجمع :٠١ ٤/۲‏ إسناده حسن. 


(۳) قال الحافظ في الفتح ۰ روا الترمذي 1/4" وحسنه وصححه ابن حبان 
ى 
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كتاب الخوف والرجد رسالة المرض والكفارات 


-٠ ۸‏ عن حى بن أي هشام عن رحل من أهل الشام؛ أن قوما 
عادو مريضا وفيهم رحل من المهاحرين» فقال المهاجر: إن للمريض 
أربعا: يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في 
صحته» ويتبع المرض كل خطيئة ني مفصل من مفاصله فيستخرحهاء فإن 
عاش عاش مغفورا له» وإن مات مات مغفورا له» قال: فقال المريض: 
اللهم لا أزال مضطجعا!. 


۹- عن أسد بن كرز له مع البي ي يقول: «المريض تحات 
خطایاہ کما بتحات ورق الشجر 


فافشوها بالماء) . 


۱۱ = عن حابر بن عبد لله ۶ هه قال: قال رسول الله : «أغبوا في 


العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا»"“ 

ي ٠‏ 
الأدب رقم: ۳٤١‏ قال الشيخ الألباني: حسن 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب :1٤۸/٤‏ رواه عبد الله بن أحمد في زوائده ۷٠/٤‏ وابن أبي الدنيا 
يإمسناد-حسن. وقال الميثمي في المجمع :۳٠٠/۲‏ رواه أحمد والطبراني في الکبیر ٠٠٠/١‏ 
وإسناده حسن. وحسنه السيوطي في الجامع وصححه الضياء في المختارة ۲٠۹/٤‏ ولكن 
نص الحافظ ق الإصابة ۳/١‏ وق التعجيل بعد ما زاد نسبته إلى أبي يعلى والبغوي؛ أن 
إسناده منقطع بین حالد بن عبد الله وبين جحد أبيه أأسد بن كرز. والله تعالى أعلم. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: ۲۰ 


(۳( قال العراقي في تخريج الإحياء ۱۲۲۲/۳: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب امرض وأبو پعلی 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 
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۲- عن ابن عباس فب قال: عيادة المريض مرة سنة فما ازددت 


۳- عن سفيان» قال: كنا نعود زبيد اليامي» فنقول له: استشف 
الله » فيقول: اللهم حر لي! اللهم حر لي!. 

٤-عن‏ عمرو بن مرة» قال: كان ربيع بن خيثم قد أصابه 
فالج''» قال: فسال من فيه ماء جری على خیته» فرفع يده فلم يستطع 
أن بمسحه» فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع» ثم قال: 
يا أبا بكر! والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله. 


-٥‏ عن ابي هريرة يه عن رسول الله ي قال: «إذا ابتلي العبد من 
أهل الدنيا أرسل الله إليه ملكين» فقال: ائتيا عبدي» فإن قال خيرا وم يشكني 
إلى عواده؛ أبدلته لحما خيرا من لحمه»ء ودما خيرا من دمهء وإن أنا أقبضه 
أوجبت له الجنة» وإن أنا أطلقته من وثاقه› فلیستأنف العمل». 


-١‏ عن مية الزرقاء» قالت: قلت لأنس بن مالك ظله: حدثني 


من حدیث حابر وإسناده ضعيف. قلت: وأحرحه الخطیب ف التاریخ ٠٠٤/۱۱‏ 
وللحديث شاهدان؛ أما الأول: فعن أنس أخحرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع 
۲ والثاني: عن عثمان أحرجه البغوي في المسند وقال فيه: بحهول الإسناد. ذكرها 
الزبيدي على العراقي. 

)١(‏ الفاح: ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: ۷۸. 
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کناب الخوف والرجا رسالة:المرض والكفارات 


حديثا م تداوله الرحال بينك وبين رسول الله بء فقال: ممعت رسول 
له 4 يقول: إت عاتن ااريض وض لی ارجا لا جس مرت ۲ 

۱۸ نگ بن أبي دريك» قال: كان الد الربعي لا يشكو 
ما جد إلى أحد» قال: فاشتکی » فأصابته ذات الحنب فذهب پنخا ع 
فانخاع دماء قال: فان عندها» و کان لا یئن من وحع»› قال: فاستد رکهاء 
فقال: إفي ما هذا حزاؤك عندي أن أئن على وجع ابتليتني به. 

۲۱۹ - عن أبي الدرداء ض طه قال: معت رسول الله يه يقول: إن 
الحمى والمليلة لا يزالان با لمؤمن» وإن ذنبه مثل أحد» فما يدعانه وعليه من ذنبه 
مثقال حبة من خردل ۸ 


ری الہ ارت ی شی ٠٠٠/١‏ والديلمي في الفردوس ٤۳/۳‏ وتقدم تخريجه عن أنس 
من غير هذه الطريق برقم: .1١‏ 

(۲) قال الميشمي في حع ۲۹۷/۲: رواه امد ٠٦۰/۳‏ والطبراني تي الکبیر ٠١۲/١۹‏ 
والأوسط ١‏ وإسناده حسن. وقال الحافظ في الفتح :١٠١/١٠١‏ ولأحمد من حديث 
كعب بسند حسن. وقال المنذري في الترغيب ٦٦/٤‏ ۱: رواه أحهمد بإسناد حسن. 

(۳) أي الدبيلة وهي علة تثقب البطن. 

)٤(‏ ينخحاع: من النحاعة» وهو ما تفله الإنسان كالنخامة. 

3 تقدم تخرجه برقم:‎ )٥( 


۔ ۹۹ - 


الله عبداء وأراد أن يصافيه» صب عليه البلاء صباء وثجه عليه ثجاء فإذا دعا 
العبد قال: يا رباه! قال الله: لبيك عبدي» لا تسألني شيئا إلا أعطيتك: إما أن 
أعجله لك وإما أن أدخره لك»'. 


۱- عن وهب بن منبه» قال: إا حل الله البلاء للأنبياء ورزقهم 
الصبر» كان أحدهم يأخذ الثوب من الصوف فيتدرعه» فكان القمل 
يسقط منه» فإذا جاءهم شيء من الرخاء؛ فزعوا خافة أن يكون قد 


-۲١‏ عن الحسن البصري: « او انسل لرشهے لکنود للماديات:1] 
قال: يذكر المصيبات وينسى النعم. 

-٣‏ عن سفيان عن بعض الفقهاء» قال: من الصبر أن لا تحدث 
.محصيبتك ولا بوجحعك› ولا ترکي نفسك. 

-٤‏ عن سعد طاي؛ أن رسول الله يي قال: «عجبا للمؤمن! إذا 
أصابه خير مد الله وشكرء وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر إن المسلم 
ليؤجر في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه). 

(۱) إسناده ضعيف» أفاده العراقي في تخريج الإحياء ۲٠۷٠/١‏ وزاد نسبته للأصبهاني في 

الترغيب. كما أخحرجه الديلمي ف الفردوس ۲١٠/١‏ ونسبه السيوطي في الجامع ١١٠١١۷‏ 

وصاحب الكاز 1۸١١‏ والعجلوني في الكشف ۸٠/١‏ إلى الطبراني. الفج: الصب الكثير. 


(۲) أحرجه الطيالسي ۲۹/۱ وابن المبارك في الزهد ۲۹/١‏ وعبد بن هميد .۷۷/١‏ قال الميثمي 
في الجمع :۹٥/٠١‏ رواه أحمد ٠۷۷/١‏ بأسانيد والطبراني في الأوسط ٠۷۹/٦‏ وزاد: في 
ص“ 


O۰ 


كتاب الخوف والرجد رسالة المرض والكفارات 
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۲٥‏ - عن عبد الله ظ قال: دحلت على رسول الله بل وهو يحم» 
فوضعت يدي علیه» فقلت: يا رسول الله! ما اشد حماك! وإنك لتوعك 
وعکا شدیدا. قال: «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» أما إنه ليس 
من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة برض مرضا؛ إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط 
عن الشجر ورقها» 

۹- عن محمد بن جبیر بن مطعم» قال: قال رسول الله ٍ: «إن 
لله يبتلي عبده بالسقم حتی یکفر عنه کل ذنب هو له)". 

۷- عن الحسن البصري» قال: من ابتلي ببلاء فكتمه ثلاثا لا 
بشکوه إلى أحد؛ أثابه الله به رحمته. 

۲۲۸ - عن الربيع بن زياد» قال: لقيت أبي بن كعب 4 فقلت له: 
قرأت آية قي کتاب الله فأحزنتني: من يعمل سوا َر به 4 [لسه:٣۲٠]‏ 
فقال: ما كنت أحسبك إلا أفقه ما أرى؛ إن المؤمن لا تصيبه مصيبة ذعرة 
ي 
كل يؤجر المؤمن حت في أكلسته يرفعها إلى فيه. والبزار ۱۷۹/٤‏ وقال: يؤجر في كل 
أمره حتى اللقمة يرفعها إلى في امسرأته. وأسانيد أحمد رحاها رحال الصحيح وكذلك 


بعض أسانيد البزار. وقال في ۲۹/۷: رواه أحهمد بأسانيد ورجاها كلها رجحال الصحيح. 
وصححه الضياء في المختارة ۲۲۲/۳ والألباني. 

(۱) تقدم تخرججه برقم: ۲. 

(۲) حديث مرسل» ولكن جاء موصولا عن أي هريرة أخرجه الحاکم ٤۹۸/۱‏ وقال: حديث 
صبحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه عليه الذهبي. وعن جبير بن مطعم 
أحرجه الطبراني في الکبیر ۱۲۹/۲ والأوسط .۳٠۷/۸‏ 
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رسالة المرض والكفارات 
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ولا تة نملة» ولا احتلأج عرق" إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر. 
۹- عن عائشة رضی الله عنهاء قالت: ما رأیت رحلا اشد وجعا 
(COG‏ 
-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله ! إي 
لأعلم شد آية في القرآن. قال: «و ما هي يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله! 
هي هذه الآية: من يعمل س٤ا‏ مر به 4 [النساء: ۲ [١‏ قال: (رهذا ما يصیب 
العبد المؤمن حتى النَكبة ينكبها»)". 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله لك: 
«ما يصيب المؤمن› شوكة فما فوقها؛ إلا رفعه الله بها درجةء وحط عنه بها 
: خطيئة) . 


۲- عن محمد بن عمرو بن حزم ظله؛ أن رسول الله ييي قال: 
«من عاد مريضاً فلا يزال في الرحة حتى إذا قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا قام 
lia‏ ب ۰ (o)‏ 
من عنده فلا یزال يخوض فیھا حقی يرجع) 


)١(‏ ونبة نملة أي قرصة نملة. والاحتلاج: الح ركة والاضطراب. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: ۸-۷. 

(۳) تقدم نخریجه برقم: ۱۲١‏ . 

.٠۲٤ حدیث صحیح» تقدم برقم:‎ )٤( 

)١(‏ قال الميثمي في الجحمع ۲۹۷/۲: رواه الطبراني قي الكبير والأوسط ۲۷٠۴/١‏ ورحاله 


موتقون. وقال المنذري قي الترغيب :1٦1/٤‏ وإسناده إلى الحسن أقرب. كما أحرجه 
س 
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۳- عن حابر هه قال: قال رسول الله ل: «ما من مؤمن ولا 
مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة بمرض مرضاً إلا حط عنه خطاياه)“ 


-٤‏ عن عطاء بن يسار؛ ان رسول اله ل قال: «ما يزال الله يبتلي 


العبد حقی يلقاه وما له ذَلب). 


° - عن عائشة رضى العا ا زرل د ا دل «إذا 
اشكى الؤمن؛ أله ذلك كما بخاص ٠‏ ج بث الحدید» ٠‏ 


۳٦‏ عن فاع عن الاسم ہن عط یی وط ا ا 
رسول الله ل قال: إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» قال نافع: 
وکان ابن عمر ذ هه يقول إذا كانت به: اللهم اكشف عتا الرَخرّ!. 


۷- عن عطاء بن ابي رباح» قال: قال لي ابن عباس كله: ألا 
٤‏ 
اريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أت 
٤ ۳ ۰ 8‏ ھە ھ9 ع صت i 2o,‏ 5 ۴ ّ 
البي بي فقالت: إي أصْرَ ع وإني أتكشف» فادع الله لي. قال: «فلك إن 


ڪي 
عبد بن حمید ۱۱۹/۱ والبيهقي في الشعب ۱۲/۷ والکبری .٥۹/٤‏ 

۱۸4/۷ وصححه ابن حبان‎ ٠٠۸ حديث صحيح» أحرجه البخاري في الأدب رقم:‎ )١( 
والبزار ورحال‎ ۲٠٠/٤ وأبو يعلى‎ ۳٠٠/۳ رواه أحمد‎ :۳٠٠/۲ وقال الميثمي في الحمع‎ 
أحخمد رجال الصحيح.‎ 

(۲) حدیث مرسل» م أقف على من خحرجه. 

(۳) تقدم تخریجه برقم: ٩۰‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه برقم: .١١١‏ الرَحْر: أي العذاب. 
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صبرت الجنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» قالت: إني أتكشف فادع 
الله تعالى ألا أتكشف. فدعا ها . 


۸- عن أبي هريرة ظه عن البي ييي قال: «ما من عبد يمرض مرضا 
إلا أمر الله الملك: ما عمل من سيئة لا يكتبها شيئاء وما عمل من حسنة أن 
یکتبها له عشر حسنات» وان یکتب له من الخیر ما کان يعمل وهو صحیح 
وإن م يعمل»". 

۹- عن ابي عبيدة بن حذيفة عن عمته -و كانت عند حذيفة- 
قالت: أحذت البي يي حمى شديدة» فأمر بسقاء فعلق بشجرة ثم 
اضطجع تحته» فجعل يقطر على فؤاده» قالت: فدخلنا عليه» فقلنا: أنت 
رسول الله وقد اشتدت عليك الحمى وآذتك! فادع الله يكشف عنك. 
فقال: «إن أشد الناس بلاء الأنبياءء م الذين يلونهمء م الذين يلونهي»"“ 


-٠‏ عن أي هريرة هه قال: ما من مرض أحب إلي من هذه 
ا حمی» إنها تدحل في كل مفصل» وإن الله كك يعطي کل مفصل قسطه 


من الاجر. 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۲۱۲۰/۰ ومسلم ٤/٤‏ ۱۹۹. 

(۲) قال البوصيري ف الإتحاف :٤۰۹/٤‏ رواه أبو يعلى ١٠٤/١١‏ وإسناده ضعيف. وقال 
الميثمي في امحمع :۳٠ ٤/١‏ رواه أبو يعلى وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. 
كما أخحرحه الديلمي في الفردوس .٠١/٤١‏ 

(۳) تقدم تخريجه برقم: .٦‏ 
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كتاب الخوف والرجل رسالة الزض والكفاران 


۱- عن عمر طبه قال: وضعت يدي على البي ي فقلت: بابي 
وأمي ما أحرك؟ -وهو يومئذ محموم- فقال: «إنا كذلك يضاعف لنا البلاء 


کما يضاعف لا الأجر). 


۲ - عن النعمان بن أبي عياش الزرقي» قال: عيادة المريض بعد ثلاث. 
أتحبون ألا قرضوا؟ تالا و والله إنا لحب العافية. قال رسول کا 
«وما خير أحد كم ألا يذ كره الل . 

٤‏ - عن حابر ل قال: معت رسول الله بل يقول: «ما من مؤمن 
ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة رض مرضا؛ إلا قص اله من خطااه ٠‏ 

4 - عن جابر د طبه قال: أتت الحمى البي 2 فقال: «(من أنت؟) 
فقالت: انا ام ملدم» قال: «تهتدي إلى أهل قباء؟» قالت: نعم. قال: فأتتهم 
فحمواء ولقوا منها شدة؟ فاشتكوا إليه» وقالوا: يا رسول الله! ما لقينا 

من الجمى» قال: «إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم» وإن شئتم 
لکم طھورا؟) قالوا: لاء بل تکون طھورا. 

(۱) أحرج نحوه ابن أي عاصم في الزهد ١1‏ وتقدم عن عائشة برقم۹ وعن أبي سعيد رقم:٠.‏ 
(۲) قال المنذري فى الترغيب :1٤٦/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وفي إسناده إسحاق بن محمد 
الفروي. قلت: قال عنه الحافظ: صدوق كف فساء حفظه. 


(۳) تقدم تخریجه برقم: ۲۳۲. 
(£) قال المنذري :٠١١/٤‏ رواه أحمد ۳٠١/۳‏ ورواته رواة الصحيح. وقال الميثمي في امحمع 
ص 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المرض والكفارات 


٠‏ - عن أبي بردة عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن› 
قالت: اشتکی رسول الله كه فاشتد عليه» فلما أفاق» قلت: لو أن إحدانا 
فعلت هذا حشيت أن تحد عليهاء قال: «أو لا تعلمين أن المؤمن يشتد عليه 
وجعه؛ لیحط عنه من خطایاه). 


عبده بالسقم حتى يكفر عنه بذلك ذنبه کله). 
۸ عن ابي عمران» قال: إن المريض إذا حزع فأذنب» قال الملك 
الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب. 


۹- عن الحسن؛ أن عمران بن حصين طب ابتلى في حسدهء 
فقال: ما أراه إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر» وتلا: $ ومآ أصبڪُم من 
مُصیبة فما كَسبَت ادیک 4 [لدررى:.!. 

-٠‏ عن بريدة الأسلم طبه قال“ معت البى ي يقول: («ما 
أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها -حتى ذكر الش وكة- إلا لإحدى 
خصلتين: إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا م يكن ليغفر له إلا بعشل ذلك» أو 
يبلغ به من الكرامة كرامة لم يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك" . 
o...‏ 

۲ رواه أحمد وأبو يعلى ٤0۸/٣‏ ورجال أحمد رجحال الصحيح. وصححه ابن 
حبان ۱۹۷/۷ . 
(۱) حديث صحيح» أخحرحجه هناد :ق الزهد ۲٤۱/١۷‏ وابن سعد ف الطبقات ۲٠۷/۲‏ 


(۲) تقدم تخرججه برقم: .۲۲٢‏ 
(۳) إستاده ضعيف» أحرجه البيهقي في الشعب .١١۳/۷‏ 
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رسالة المزض والكفارات 


SONGS 


-١١‏ عن أنس بن مالك له عن النى يي؛ أنه كان إذا دعا 
للمريض» قال: «أذهب البأس رب الناس واشف. أنت الشاف لا شافي إلا 
۱( 


أنت) 


۲- عن سعيد بن عبد الجبار -رفعه- قال: «من كتم حمى يوم 
أصابه؛ أخرجه الله من ذنوبه کیوم ولدته أمهء وكتب له براءة من التار› وستر 
عليه کما ستر بلاء الله عليه في الدنيا". 


۴- عن غالب القطان؛ أن البي َل دحل على ذي النخامة وهو 
موعوك» فقال منذ كم؟ قال: منذ سبع يا رسول الله! قال: «اختر: إن 
شئت دعوت الله لك أن يعافيك» وإن شئت صبرت ثلاثا؛ فتخرج منها كيوم 
ولدتك أمك» قال: بل أصبر يا رسول الإ ”". 


-٤‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: أتى رجحل البي بك فقال: 
يا رسول الله ! کبرت سني» وسقم حسمي » وذهب مالي. فقال رسول 
الله ل (لا خير في جسد لا ییلی» ولا خير في مال لا يرزأً منهء إن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاه» وإذا ابتلاه صبره») . 


(۱) حدیث صحيح» أحرجه البخاري .۲٠٦۷/۰‏ 

(۲) حدیث مرسل» وف إسناده سعيد بن عبد اببار» قال الحافظ: ضعيف. ولم أقف على من خرجه. 

(۳) قال الحافظ في الإصابة :٤۱۸/۲‏ رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات وف إسناده 
ضعف مع إرساله» وذو النخامة لا أعرف امه. 


)٤(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۲٦۸/١‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات 
١‏ ك 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المرض والكفارات 


-٠‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أن النى ي قال: «ما أصاب 
الملسلم من شوكة فما فوقها؛ إلا كانت كفارة له). 


-٣٣٨‏ عن حجاج بن فرافصة؛ أن رسول الله ب قال: (ما من مریض 
يقول: سبحان الملك القدوس الر حن الملك الديان! لا إله إلا أنت مسكن 
العروق الضاريةء ومنيم العيون الساهرة؛ إلا شفاه الله تبارك وتعالى). 


£ © £ 8 # # $ 
آخر رسالة المرض والكفارات 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خانم المرسلين 


ي 
يإسناد فيه لين. كما أورده القرويني ق أخبار قزوين ٤١١/١‏ رزاً ماله: أي أصاب منه شيا 

(۱) تقدم تخریجه برقم: ۲۳۱. 

(۲) حديث مرسل» وقي إسناده إبراهيم بن أعين» قال الحافظ: ضعيف. قال المنذري في 
الترغيب :۱۱۸/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


رسالة ابطر والرعد والبرق والريح 


باب المطر 


-١‏ عن أنس بن مالك < هه قال: أصابنا وحن مع رسول الله لل مطر 
َر رسول اله ل عن ويه حتى أصابه من الطرء قال: فقل يا رسول 
الله ! ٤‏ صنعت هذا؟ قال: («إنه حدیث عهد بربه I:‏ 

۲- عن العباس بن عبد المطلب له قال: كنت بالبطحاء قي عصابة 
سول اله تل فرت به سحابةء فنظر إليهاء فقال: «ما ُسَمُّون 
هذه؟) قالوا: السحاب. قال: «واَرف"» قالوا: والمرن. قال: «والعتان» 
قال: «فهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري. قال: «فإن 
بعد ما بينهما إما واحد أو اثنان أو ثلاثة وسبعون عامأًء ثم السماء فوقها كذلك 
-حتی عد سبع سموات = ثم فوق السابع بحر ماء بين أسفله وأعلاه ما بين ماء 
إلى ماءء م فوق ذلك ثانية أاُوعال بين أظلافهن ورْكبهنٌ مثل ما بين تماء 
إلى ماء» م على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مدل ما بين ماع ل اء 
غم الله تبارك وتعالى فوق ذلك 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم .1۲٥/۲‏ 

(۲) المزن: الغيم والسحاب» وقيل: السحاب ذو الماء» وقيل غير ذلك. 

(۳) العنّان: السحّاب. 

)٤(‏ أوعال: جمع وعل» وهو تيس الحبل. 

.۳۰٦/۲ والحاکم‎ ۷٥/۱۲ وأبو یعلی‎ ٤۲٤/۰ إسناده ضعيف» أحرجه أحمد ۲۰ والترمذي‎ )١( 
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۳- عن عبدة بنت حالد عن أبيهاء قال: المطر يرل من تحت العرش 
إلى سماء سماء حقى يأتي ماء الدنياء فيجمع في موضع يقال له: الإبرم ثم 
تجيء السحابة السوداء» فيدحل فيهاء فتنشفه» ثم يصرفه الله ك حيث 
يشاء. 


-٤‏ عن عكرمة» قال: يرل الله كلك الماء من السماء السابعة» فتقع 
القطرة منه على السحابة مثل البعير. 

-٥‏ عن ابن عباس طه؛ أنه قال لتبيع: معت كعبا يقول قي 
السحب لأفسد ما يقع على الأرض. 

“- عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيهاء قال: إن في الحنة 
شجرة تشير السحاب» فما كان منه أسود» فهى الثمرة التق قد نضجت› 
وهي التي تمطر» وما كان منه أبيض» فهي الثمرة التي لا تنضج» وهي التي 
لا تمطر. 

۷- عن ابن عباس له قال: إذا حاء القطر من السماء تفتحت له 
الأصداف”" فكان لولوا. 


(1) القطر: أي المطر. 
(۲) الأصداف: جمع الصدف» وهو غلاف اللؤلؤ وهو من حيوان الببحر. 
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کتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


۸- عن ابن عباس ه؛ أنه قال: المطر مزاحه من الحنةء فإذا كثر 
المزاج عظمت البركة وإن قل المطرء وإذا قل المزاج قلت البركة وإن كثر 
المطر. . 

۹- عن كعب» قال: المطر زوج الأرض» ألا ترى المرأة تكون 
قشفة” فإذا حاء زوجها تخضبت واكتحلت» كذلك الأرض تكون 
مغبرة فإذا حاء المطر اهتزت وربت وأنبتت 

¬١ ۰‏ : عن الحكم: وما نتڙله إلا بقدر عل م 9 4 [اححر:٠٣]‏ ] قال: 
بلغني أنه يتزل مع المطر من اللائكة أكثر من ولد آدم ‏ لکا وولد إبليس› 
يحصون كل قطرة وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات. 

-1١‏ عن أبي هريرة ظله قال: ما نرلت قطرة إلا ميزان» إلا زمان 
نوح اكلا. 

۲- عن محمد بن إبراهيم التيمي» قال: كانوا عند البي ي قي يوم 
دجن" فقال: «كيف ترون بواسقها؟) قالوا: يا رسول الله! ما أحسنها 
وأشد تراكمها! قال: «ركيف ترون قواعدها؟» قالوا: يا رسول الله! ما 
أحسنها وأشد تمكنها! قال: «كيف ترون رحاها واستدارتها؟» قالوا: [نعم] 


)١(‏ قشفة: أي تاركة للغسل والتنظيف. 
(۲) يوم دجن إذا كان ذا مطر» والدحن: ظل الغيم قي اليوم المطير. 
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كناب الخوف والر جا رسالة المطر والرعد 
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| 
٤ 
| ص‎ 


يا رسول الله! ما أحسنها وأشد استدارتها! قال: «كيف ترون جونها؟) 
قالوا: يا رسول الله! ما أحسنه وأشد سواده! قال: «كيف ترون برقها أخفوا 
أم وميضا أم يشق شقا؟) قالوا: بل يشق شقا. فقال رسول الله جي: «الحيا) 
فقال رحل: يا رسول الله! ما أفصحاك! ما رأيت الذي هو أعرب منك؟! 
»0 £ ~~ ۱ 

فقال: «حق لي» وإغا أنزل القرآن [على لساني] بلسان عربي مبین»)” '. 

۴۳- عن الشعي» قال: أتى بي الحجاج موثقاء فإني لعنده إذ جحاء 
الحاحب» فقال: إن بالباب رسلاء فقال: ائذن» فدحلواء عمائمهم على 
أو ساطهم» وسيوفهم على عواتقهم» وکتبهم بايمانهم» فدخل رحل من 
بني سليم يقال له: سيابة بن عاصم› فقال: من آین؟ قال: من الشام. 
قال: كيف تر كت أمير المؤمنین؟ كيف حشمه؟ فأخبره» قال: هل كان 
وراءك من غيث؟ قال: نعم» أصابتني فيما بيني وبين أمير المؤمنين ثلاث 
سحائب. قال: فانعت لي كيف كان وقع المطر؟ وكيف كان أثره 


(۱) إسنادہ مرسل وهو ضعیف» أخحرجه ابن ابي حاتم فی تفسیره ۲۸۱۸/۹ وابن درید في 
وصف السحاب رقم: ١‏ وابن أبي الشيخ ف العظمة ٠١۸/۲‏ والبيهقي في الشعب 
۲| وقال بعده: قال أبو عبيد: قوله قواعدها: يعني قواعد السحاب» وهي أصوها 
اللعترضة في آفاق السماء» وأما البواسق: ففروعها المستطيلة قي السماء إلى وسط السماء 
وإلى الأفق الآحر. والجون: الأسودء وقوله: رحاها: فرحاها استدارة السحاب في 
السماءء والخفو: هو المعترض من البرقة في نواحي الغيم» والوميض: أن يلمع قليلا ثم 
يسكن وليس له اعتراض» وأما الذي يشق شقا: فاستطالته في الحو إلى وسط السماء من 
غير أن يأحذ يمينا وشمالاء والخحيا: هو المطر الواسع الغرير. 
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کتاب الخوف وائرجد رسالة اليطر والرعد والبرق والريع 


وتباشيره؟ قال: أصابتني سحابة بحَوران» فوقع قط صغار وقطر كبار» 
کان الصغار لَحْمة للكبار ووقع سبط متدارَكٌ وهو السح" الذي معت 
به» فواد ال وواد نازح»› وأرض مقبلة وأرض مُذبرة» وأصابتني 
سحابة سوا فبدت الدّمات“) وأسالت العَراز“ وأذْحَضّت 
التّد" » وصدعت عن الكمأة" أماكئهاء رأصابتي سحابة قران 0 
ففاءت الأرض بعد الري» وامتلأت الإحاذ» وأفعمت الأودية" وجفتك 
في مشل وحار الضبع“ -أو قال: مَحَرّ- قال: ائذن. فدحل رحل من بني 
أسد» فقال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: لاء كثْرَ الإعصار» واغبرً 


)١(‏ السح: سح المطر إذا سال من فوق واشتد انصبابه. 

(۲) سواء: وهو اسم ماء لبهراء في ناحية السماوة. 

(۳) الدماث: أي صيرتها لا تسوخ فيها الأرحل» والدماث السهول من الأرض. 

)٤(‏ العَرّاز: ما صلب من الأرض واشت وحشن ويقال للوابل إذا ضرب الأرض السّهلة 
فشذدها حت لا تسو فيه لأر جل قد زم 

)٠(‏ التلاعً: أي أن الغيث حعل التلاع -وهي مسايل الماء من علو إلى أسفل- زلقا تزلق فيها 
الأرحل» والدحخض: الرلق. 

(1) الكمأة: جمع كمء: وهو نبات بض الأرض فيخرج كما يخرج القطر. 

(۷) القريتين: قرية كبيرة من أعمال مص بينها وبين تدمر مرحلتان. 

(۸) الإحاذ: محتمع الماء شبيه بالغديرء أفعمت: أي امتلأت. 

(۹) قال الخطابي: هو حطأء وإما هو: تي مثل جار الضبع» يقال: غيث جار الضَبع أي يدحل 
عليها قي وحارها- ححرها التي تأوي إليه- حت يخرجها منه ويشهد لذلك أنه جاء ي 
رواية أحرى: وجثتك قي ماء ر الضَبم ويستخرجها من وجارها. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


ESOS] 
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البلادء وأكل ما أشرف من الجنبة -يعني النبت- واستيقنا أنه عام 
سنه . قال: بعس المخبر أنت» قال: أخيرتك بالذي كان. قال: ائذن» 
فدحل رحل من أهل اليمامة» فقال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: 
نعم. معت الرواد"" تدعوا إلى ريادتهاء وسمعت قائلا يقول: هلم 
أظعنكم“ إلى محلة تطفاً فيها النيران» وتشكي فيها النساء» وتنافس فيها 
العزى» قال: فلم يفهم الحجاج ما قال» فقال: ويحك! إنغا تحدث أهل 
الشام فأفهمهم. قال: نعم أصلح الله الأمير! أحصب الناس فكان التمر 
والسمن والزبد واللبن؛ فلا توقد نار يختبز بها. وأما تشكي النساء» فإن 
لمرأة تظل تربق” بهمهاء وتمخض لبنهاء فتبيت وها أنين من عضديها 
كأنهما ليستا منهاء وأما تنافس المعزى» فإنها ترى من أنواع الشجر» 
وألوان الثمر ما تشبع عو ولا تشبع عيونهاء فتبيت وقد امتلأت 
أكراشها ها من الكظة رة" حتى تستازل الدرة. قال: ائذن» فدحل 


)١(‏ الجنبة: وهي رطب الصليان من النبات» وقيل: الجنبة هو ما فوق البقل ودون الشجرء 
والصليان نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة» والعرب تسميه خبزة الإبل» وقيل: 
الجنبة: كل نبت يورف في الصيف من غير مطر. 

(۲) سنة: أي قحط وجفاف. 

(۳) قال ابن الأثير: الرواد: جمع رائد وأصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر هم الكلاً ومساقط 
الغيث» و ممعت الرواد تدعوا إلى ريادتها أي تطلب الناس إليها. 

)٤(‏ الظعن: السير. 

)١(‏ الربق والربقة: الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لقلا ترضع. 

)٩(‏ الكظة: البطنةء والحرة: ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية. 
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كتاب الخوف والرجه رسالة المطر والرعد والبرق والربع 


رحل من الموالي كان من أشد الناس في ذلك الزمان»ء قال: هل كان 
وراءك من غيث؟ قال: نعم» ولكن لا أحسن أقول كما يقول هؤلاء. 
قال: فما تحسن؟ قال: أصابتني سحابة بحلوان" فلم أزل أطأ قي أثرها 
حت دحلت على الأمير. قال: امن كنت أقصرهم في الطر حطبة؛ إنك 
لأطولهم بالسيف خطوة. 


-٤‏ عر ا عرو بن جریٹ» ال ثي اجرح 
ابن بد اللاك وکان یمان بی مید الاك ال ا ااا 
وكنت لا أرتق بين كلمتين» وكانت الرسل إذ ذاك إنما بريدها الإبل»› 
وكان الطريق على السماوة سماوة كلب فمررت بأعرابي مشتمل 
بکسائه» فقلت: يا هذا! هل لك تي درهمین؟ قال: و كيف لي بهما؟ قال: 
فناولته إياهماء فقال: أعن غير معرفة حزاك الله حيرا؟ قال: قلت: كيف 
أقول إذا سعلت عن المطر؟ قال: أي مطر؟ قال: قلت: مطرنا هذا. قال: 
تقول: أصابنا أحسن مطر» عقد منه الثری“)› واستأصل العود» وقامت 
کک 
)١(‏ الدرة: كثرة اللبن وسيلانه. 

(۲) حلوان: مدينة في آخحر خحراسان ما يلي أصبهان. 

(۳) السماوة: ميت بالسماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. والسماوة ماءة بالبادية» 
وبادية السماوة التي هي بين الكوفة والشام قفرى» والسماوة ماءة لكلب وكلب اسم 

)٤(‏ الثرى: التراب الندي. 


-0¥۷-_ 


منه الغدر” ٠"‏ على أني لم أر في ذلك وادیا داریا. قال: قلت: أملها علي » 
فكتبتها فجعالتها بيني وبين واسطة الرحلء فكنت إذا نزلت قمت» فقلت: 
كيف أمرك؟ وكيف الأسعار؟ وكيف الناس؟ وكيف المطر؟ ثم أجيب 
نفسي» فلما اتيت باب سليمان اذن لي» و کان يؤذن لرسول صاحب 
العراق قبل الناس» فلما دحلت سألني» فاستبطأت أن يسألني عن المطر» 
حتى سألني» فقلت الكلام» فقال: أعده» فأعدت» فقال: والله إنه ليخيل 
إلى أمير المؤمنين أنك لست بأبي عذر هذا الكلام". قال: قلت: أحل 
والله يا أمير المؤمنين! ما أنا باي عذره» ولکني کنت لا أرتق بين كلمتين› 
بلغي أن أمير المؤمنين يسأل عن الأحبار والأمطار وحدثته حديث 
الكلبي» فقال: قاتله الله! لقد وقعت على ابن بجدتها"» وفضاني في 
الجائزة والكسوة على الرسل. 

-٠‏ عن أبي بكر الهذليء قال: حرج رحل منا من هذيل يرعى 
غنيمة له وقد ضعف بصره» مع ابنة له» فقال ما إني لأحد ريح المطرء 
فانظري إلى السماء كيف ترينها؟ فقالت: أراها كأنها تربان معزى هزلى. 
قال: ارعي واحذري» فمكث هنيهة ثم قال ها: انظري كيف ترين 
(۱(٠‏ الخغدير: مستنقع ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. 

(۲) أبو عذر هذا الكلام: أول من قاله. 


(۳) بجدتها: يقال للعالم بالشيء المتقن له المميز له وكذلك يقال للدليل الهادي» وقيل: هو 
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کتاب الخوف والرجاد رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


السماء؟ قالت: أراها كأنها بغال سود تجر جلاها'. قال: ارعى 

واحذري» ثم قال هها: انظري كيف ترينها؟ قالت: أراها قد ابيضت 

٠٢ ۰‏ رع ع ) 8 ۰ 

رقریت وسطحت فکانھا طن حار محر قال في ولا می لال 

دان . مسف فويق الأرض هيد به یکاد یدفعه من قام بالراح 
-١‏ عن أحمد بن عبد الأعلى » قال: حدثني شيخ من قريش» قال: 

كان الشماخ بن ضرار ومزرد ألحوه والعصماء عند أبيهم» فقال: 

يا شماخ! احرج فانظر إلى السماء وأتني بخبرها. قال: فجاء» فقال: 

کأن بأرحائها سله طعنها الكمأة وضبربا ديافا 

قال: فمکث شیئا» ثم قال: يا مزرد! احرج فانظر» فخرج فنظر» ثم جاء 

فقال:! 

قال: فمكث شيا ثم قال: يا عصماء! احرحي فانظري. قال: فجاءت 


)١(‏ جلا لما: جمع جلة وجل الدابة وجلها الذي تلبسه لتصان به. 
(۲) الصحرة: غبرة في حمرة حفيفة إلى بياض قليل» والأصحر قريب من الأصهب. 
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کتاب ب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


حدته الصبا ومرته المجنوب والتحفته الشمال التحافا 
فقال ضرار: 
أيافرحة أعقبت ترحة تشف الفؤاد وتحفي اللحافا 

۷- عن حکیم بن حابر في قوله: اذى يرج أَلحَبَءَ ق 
آلسّملوات اضر 4 [امل:ء؛] قال: المطر. 

۸- عن ابي يزيد المدني» قال: قلت لسعيد بن المسيب: «آلّدی 
يخرج ر الخَبءَ ق الملوات والرّضر 4 [اسر:ء۲] ما الخبء؟ قال: الماء. 

۹- عن ابن عباس طب قال: الصيب: المطر. 

-٠‏ عن الضحاك» قال: المزن: السحاب. 

-١‏ عن سلم العلوي» قال: كنا عند أنس ذه4 فقال رحل: إنها 
لمخيلة” المطر. فقال أنس دهه: إنها لربها لمطيعة. 


۲ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بل: «إنغا مغل أمتي 
کمثل المطرء لا یدری أوله خير ام آخره»"' 


)١(‏ المخيلة: موضع الخيل وهو الظن كالمظنة وهي السحابة الخليقة بالمطر. 
(۲) حدیث صحیح» روي عن عمار احرجه احمد ۳۱۹/۲ والبزار ۲٤٠٤/٤‏ وابن حبان 
به 
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کتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


۲ عن اس ع عن اني کل مله 
ولکن ل تعال بصرفه حیٹ يشاء. 

0- عن علي ڪب قال: «قالحمللت وقرا ھ € [الذاریات:۲] ] السحاب 
3 فالمقَسمَّت أَمَرً © 4 [الذاريات:٤]‏ الملائكة. 


-٦‏ عن حبیب بن ابي ثابت» قال: کان رسول الله ل إذا استسقى 
قال: «اللهم اسق عبادك وبلادك» وبهائمك. وانشر رهتك! اللهم اسقنا غيثا 
۱ 
مغیغاء مریناء مریعاء غدقا طبقا» عاجلا غير رائث» نافعا غير ضار!) 


۷- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده هه ؛ أن رسول الله ل 
دعا في الاستسقاء فقال: «اللهم اسق عبادك. وبلادك. وبهائمك» وأنعامك»› 
وأحي أرضك الميعة!»" 
کي ا 
٩‏ وعن أنس أخرجه الترمذي ٠٠١٠/١‏ وأبو يعلى ۱۹١/١‏ والطيالسي ۲۷١/١‏ 
وعن ابن عمر أخرحه أبو نعيم في الحلية ۲۳٠/۲‏ والقضاعي تي الشهاب ۲۷٦/۲‏ وعن 
عمران بن حصین احرحه البزار ۲۳/۹. 

(۱) حدیث مرسل» أخحرجه ابن ابي شيبة ۳۲٤/٦‏ وعبد الرزاق ۸٩۹/۳‏ فأما الشطر الأول 
فتخحريجه في الحديث التالي وأما الشطر الثاني فقد جحاء موصولا عن ابن عباس أخرجه ابن 
ماحة ٠٠ ٤/١‏ قال البوصيري في المصباح :٠١١/١‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه 
الضياء ثي المخحتارة ۲۷/۹١-۲۸ه.‏ وعن حابر صححه ابن خحزيمة ٠٠٠/۲‏ والحاكم 
<ol\‏ ووافقه عليه الذهبي. وعن مرة بن كعب صححه الحاكم ٤۷۷-٤۷٩/١‏ ووافقه 
عليه الذهبي. وانظر تلخحيص الحبير ۲١٠/١٠‏ فقد استوف جميع طرقه» المريع: ذو المراعة 
والخصب. والغدق: الكثير المطر الطبى: الالىء للأرض الغطي ها. والرائث: البطيء. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه مالك في الوطاً وأبو داود ٠۰٠/۱‏ والبیهقي في الکبری ۳۰۹/۳. 
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کناب الخوف والرجا رسالة رور والبرق داري 


۸- عن ابن عباس» أن عمراً قال للعباس ا : قم فاستسلق ق وادځ 
ربك» فقام العباس له فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عندك سحاباً 
وإن عندك ماء فانشر السحاب ثم أنرل فيه الماءء ثم أنزل علينا فيه الما 
ثم أنزله علينا فاشدة به الأصل» وأطل به الفرع» وأدرً به الضّر ع اللهم 
إنا شفعاء إليك عمّن لا مَلْطق له من بهائمنا وأنعامنا! اللهم شَفْعنا في 
أنفسنا وأهلينا! اللهم اسقنا سيا وادعة) بالعة» طبقاء عاماء مُحيياً! 
اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك! اللهم إنا نشكوا إليك 
سغب کل ساغب» وغرم کل غارم» وجوع کل جائع» وعري کل 
عار» وخحوف کل خائف! ټي دعاء له. 


۹- عن رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم -وکانت لد عبد 


الطلب- قالت: تتابعت على قریش سنون أَقَحَلّت الضرع» وأدّقت 
العظم"؛ فبينما أنا نائمة -اللهم- أو مهمومةء إذا هامة تصرّخ 
بصوت صخل تقول: معشر قريش! إن هذا البي المبعوث فيكم قد 
أظلتكم أيامه» وهذا إبان نحومه» فحي هلا بالحيا والخصب» ألا فانظروا 


)١(‏ بالعَةً: أي ساكنة كافية. 

(۲) اللّدة: من ولد معك في وقت واحد» ورقيقة هي اينة أخ عبد المطلب. 
(۳) أي حاءت سنو جحدب وقحط فأهزلت الماشية وألصقت جلودها بعظامها. 
)٤(‏ أي دابة. 

)١(‏ أي بصوت فيه بحوحة» ومنه صحل: أي بح 
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کتاب الخوف والرجا رسالة المطو والرعد والبرق والربع 


رحلا منكم وسيطا عُظاما حساماء أبيض بضا"» أَوطف الأهداب"» 
سهّل الخدين أشمٌ العرنين“» له فر يَكظمُ عليه » وسئّة تهدي إليه» 
فلیخلص هو وولده» ولیهبط إ ليه من کل بطن رحل» فليشتوا من الما 
وليمسّوا الطيب» ثم ليستلموا الركن» ثم ليرتقوا أبا قبيس» فيستقي 
الرجل» وليؤمن القوم» > فغتتم ما شت شفتم» فأصبحت -علم الله- مَذعورة» 
قد اقشع جلدي» وولة عقلى” واقتصصت رؤياي قوما بحرمه» والحرم 
ما بقي فيها أبطحي إلا قالوا: هذا شيبة الحمد» وتناحت إليه رالات 
قريش» وهبط من کل بطن رحلء فشنوا ومشوا واستلموا ` نم ارتقوا ابا 

قبيس» وطفقوا حنابيه ما يبلغ سعيهم مَهلة سق متوو ترو ل 


َه و 


فام عبد الطاب وسسه رسول اڅ کو غا قد أ و کرب فها 


)١(‏ البضاضة: رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء» ومنه حين قدم عمر على معاوية 
وهو أبضر الناس: أي ارم لوا وأحسنهم بشَرة. 

(۲) الوطف: كثرة شعر الحاحبين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول» والمدب: الشعرة 
النابتة على شفر العين. 

(۳) أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين» وسهل الوجه يعنى بذلك قلة لحمه. 

)٤(‏ الشَمَمٌ في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة» والعرنين: 
الأنوف. 

)١(‏ الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوحد أو الحرن أو الخوف. 

() الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الجصى » وأبطح مكة: مسيل واديها. 

(۷) أيفع: أي قد أشرف على الانحتلام» و كرب: قرب. 
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كتاب الخوف والرجاه رسافة المطر والرعد والبرق والريح 


الله ساد اة وكاشف الكربة» أنت مُعلْم غير مُعلُم» ومسؤول غير 
مَل وهذه عبيدك وإماؤك بعَذرّات حرت ك" > يشكوت إليك 

أذهبت الحف والظّلف» اللهم فأمطرن غینًا مغدقا مریعا 9 
فوالكعبة ما راموا حت تفحُرّت السماء كأنهار»ء واكتظ الوادي 
جيجه فليسمعنٌ شيحَان قريش وجاتها عبد الله بن جحدعان» وحرب 
ابن أمية» وهشام بن المغيرة» يقولون لعبد المطلب: هنيقا لك أبا البطحاء! 
أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك ما تقول رقيقة: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا ٠‏ وقد فقدنا الحياة واحلوذ المطرٌ 
فجاد بالماء حوّني له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشحرٌ 
مَنّا من الله بالميمون طاقره ‏ وخير من شرت يوما به مُضرٌ 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به ٠‏ ماق الأنام له عذل ولا م 


)١(‏ أي الحاحة والفقر. 

(۲) العذرة: فناء الدار» وي لسان العرب ذكر: حرمك بدل حَرتك. 

(۳) الحف: للبعير»› والظلف: للبقر. 

)٤(‏ العَدق: المطر الكبار القطر. 

)١(‏ أي ينبت من الكاإ ما ترتع فيه الواشي وترعاه» ورتع الماء: أي حرى» والّريح: المخصب 
الناجع ف المال. 

)٩(‏ أي امتلاً بسيله. 

(۷) هذا النص ساقط من الأصل استد ر كناه من رسالة حابي الدعوة للمصنف» قال الميثمي في 
المحمع :۲٠١/۲‏ رواه الطبراني قي الكبير وفيه زحر بن حصن» قال الذهبي: لا يعرف. 

به 
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كتاب الخوف والوجا 


رسالة المطر والرعد وق وار 


-٠‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جحده» قال: أذكر سيلا حاء 
في الجاهلية سد ما بين الجبلين. 

-۳١‏ عن ماهد قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا 
تكلفه عبد الله بن الزبير» ولقد حاءت سيل طبق البيت» فجعل ابن الزبير 


x 


يطوف سباحة. 


۲- عن عبيد الله بن محمد التيمي ؛ أنه أنشدهم لرحل من بني أسد: 


ألم ترناغبناماۋؤنازمانا 
فلماغزى الما ء أوطانه 
وعجحت إلى ربها في السماء 
وفتحت الأرض أبوابها 
وقلن احفروا للندى مهدة 
فإن الندى لعسى مرة 
فبينا يرمق أحشااءه 
ى 


سعد في الطبقات ۹۰/١‏ وابن 


فظلنا تكد الإبغارا 
وحف الثمار فصارت حرارا 
روؤس العضاه تناجي السرارا 
عجيج العشار وردن الجفارا 
اللأس أبياتناوالحفارا 
صر النفوس وموتوا حرارا 
يرد إلى أهله مااستعارا 


أضاء به مزنه فاستطارا 


وقال قي :۲٠۹/۸‏ رواه الطبراني في الكبير |۲٤‏ ۰ وفيه من لم أعرفه. كما رجه ابن 
ن عساكر قي التاريخ ۷ ۱ وما بعدها. قال الحافظ قي 


الإصابة ٤٦/۷‏ 1: قال أبو موسى -بعد إيراده-: هذا حديث حسن. 
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کتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


5 ee 
CST SESS SES SSS 


ا 


سياق الرعاء البطاء العشارا 

قيان الغمام وتبكي مرارا 

هلم فأم إلي ماأشارا 

وشيع ونزع أسداده كنزع الطبيب الرفيق السبارا 

فإن تك دود أن أحيت به زمانافكان ها الله حارا 
۳- عن أبي عمرو بن العلاءء» قال: أقبل امرؤ القيس حت لقي 

الحارث التوأم اليشكري -و كان الحارث يكن أبا شريح- 

فقال امرؤ القيس: أحار ترى بريقا م يغمض 

فقال الحارث: كنار مجوس تستعر استعارا. 

فقال امرؤ القيس: أرقت له ونام أبو شريح. 

فقال الحارث: إذا ما قلت قد هدا استطارا. 

فقال امرؤ القيس: كأن حنينه والرعد فيه. 

فقال الحارث: عشار وله لاقت عشارا. 

فقال امرؤ القيس: فلم يترك ببطن السر ظبيا. 

فقال الحارث: ولم يترك بعرصتها حمارا. 


فقال امرؤ القيس: فلما أن علا بقفا أضاخ. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


فقال الحخارث: وهت أعجاز ريقه فحَارا. 
فقال امرؤ القيس: لا أتعنّت أحدا بعدّك بالشعر. 

-٤‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أن رسول الله ي كان إذا رأى 
المطر قال: «اللهم صب هنيع . 

۳۵ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان البي 5 إذا رأى ق 
السماء غبا غباراً و ریا استقبله حیث کان وإن کان ني الصلاةء وتعوذ بال 
من شَرهاء فإذا جحاءِ مطر› قال: «اللهم صيّاً نافع" . وقال سعدو يه : 
اللهم سقيا نافعا. 


)١(‏ تم ضبط بعض الألفاظ من اللسان» وحاءت القصة قي معجم البلدان بلفظ: قالوا أتى امرؤ 
القيس قتادة بن الشؤم اليشكري وأحويه الحارث وأبا شريح» فقال امرؤ القيس: يا حار 
أحز: اجار ترى بريقا هب وهنا. فقال الحارث: كنار بجوس تستعر استعارا. 


فقال.قتادة: أرقت له ونام أبو شريح إذا ما قلت قد هدا استطارا 

فقال ابو شريح: کكأن هزيزه بوراء غيث عشار وله لاقت عشارا 

فقال الحارث: فلما أن علا شرجي أضاخ وهت أعجاز ريقه فخارا 

فقال قتادة: فلم يترك ببطن السر ظبيا ولم يترك بقاعته مارا 
فقال امرؤ القيس: إني لأعجب من بيتكم هذا كيف .لا يحترق من جودة شع ركم فسموا 
بني التار يومئذ. 


(۲) حدیث صحیح» > رجه أخمد ۹۰/٩‏ وابن حبان .۲۷٥/۳‏ ضيبا هيا أي: منهمرا متدفقًا. 
وهو :ق البخازي ۳٤۹/۱‏ بلفظ: اللهم صيبا نافعا. 
(۳) حدیث صحیح» احرحه امد ۱۹۰/۱ وأبو داود ۳۲۹/٤‏ وابن حبان .۲۸٦/۳‏ 
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٦‏ عن أ أمامة الباهلي د ط قال: قال البي 4: «ما مطر قوم قط 
إلا برحهةء ولا قحطوا إلا بسخطة). 

۳¥ عن حابر وأنس بن مالك ظط قالا: کان رسول الله عل إذا 
استسقی › قال: «اللهم اسقنا سقيا وادعة نافعة› تسع الأموال والأنفس» غیغا 
هيناء مريا مريعاء طبقا مجللاء تسع به على باديتناء وعلى حاضرتناء تنزل لنا 
به من بركات السموات» وتخرج لنا به من بركات الأرض» وتعلنا عنده من 
الشاكرين» إنك ميع الدعاء!». 

۸- عن ابي سعد» قال: رأيت ابا حكيم إذا كانت أول مطر تجرد 
ويقول: إن عليا هكان يفعله» ويقول: إنه حديث عهد بالعرش 

۹- عن ابن عباس ظل قال: السحاب الأسود: القطر» والأبيض: 
الغيث لا ينزل» وينزل فلا ينفع؟ قال: كثرة الزنا وظهور الربا. 

-١‏ عن الحسن» قال: كانوا يقولون -يعني أصحاب البي لل-: 
)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحجه أبو الشيخ قي العظمة 1/٤‏ 
(۲) قال المهيثمي في المحمع :۲٠١/۲‏ رواه الطبراني في الأوسط ۲٤۸/۸‏ وفيه موسى بن محمد 


ابن إبراهيم التيمي وهو ضعيف. المريع: ذو المراعة والخصب» والطبق: الذي يطبق الأرض 
والمجلل: اي يجلل الأرض ائه أونباته. 
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ا لحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال 
الشاك ف الله: لو كان مذا الخلق رب يحادثه» وإن الله كك قد حادث ما 
ترون من الآيات: إنه حاء بضوء طبق ما بين الخافقين"» وجعل فيها 
معاشا وسراحا وهاحاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة 
طبقت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيراء وإذا شاء 
نباتا جعل منه المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء وإذا شاء صرف 
ذلك الخلق» وإذا شاء حاء ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب بذلك» 
وحاء بحر يأحذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن هذا الخلق ربا هو يحادثه ما 
ترون من الآيات› كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالأخحرة. 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: معت رسول الله ع 
يقول: «إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت فتلك عين -أو قال- عام 
غديقة) يعني: مطرا کٹیرا. 


)١(‏ الخافقين: أي أفق المشرق والمغرب» وقيل غير ذلك. 

(۲) أي يرعدون من شدة البرد. 

(۳) أخحرجه أبو الشيخ في العظمة ۱۲٤۸/٤‏ وفي إسناده محمد بن عمر متروك»› ورواه الطبراني 
في الأوسط ۳۷١/۷‏ من طريق الواقدي» وقال: تفرد به. قال الميثمي في المحمع :۲٠۷/۲‏ 
وني الواقدي كلام وقد وثقه غير واحد» وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا. كما أحرجحه 
مالك في الموطاً ۱۹۲/١‏ بلاغا. إذا أنشأت سحابة بحرية: أي إذا ظهرت من ناحية البحر. 
تشاءمت: أحذت نحو الشام. غديقة: أي كنيرة للماء. قال مالك: معناه إذا ضربت ريح 
بحرية فأنشأت سحابا ثم ضربت ريح من ناحية الشمال فتلك علامة المطر الغزير. 
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۳- عن أبي هريرة طله عن البي ي قال: «قال ربک ڪڻ: لو أن 
عبادي أطاعوني؛ أسقيتهم لطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار› ول 
أمعهم صوت الرعد 


۲ a 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريا مريعاء عاجلا غير آجل» نافعا غير ضار» قال:‎ 


٥‏ - عن أبي بكرة ظله قال: إذا مطرت البصرة مطرت الدنيا. 


-٦‏ عن عامر بن سعد عن جحده سعد ظلب؛ أن قوما شكوا إلى 


(۱) قال البوصيري في الإتحاف :۳٠١/۲‏ رواه أبو داود الطيالسي ۳۳۷/١‏ وعنه أحمد بن 
حنبل ۳١۹/۲‏ وعبد بن حميد ۱ وزاد في آحره: وقال رسول الله علل: جددوا 
إعانكم. قالوا: يا رسول الله! وكيف نحدد إماننا؟ قال: أكثروا من قول: لا إله إلا الله. 
وما زاد عبد بن هميد رواه الحاكم ۲۸١/٤-۳۸١/۲‏ من طريق صدقة بن موسى 
الدقيقي › ومدار أسانيدهم عليه» وهو ضعيف› وقال الحاكم: صحيح الإسناد -كذا 
قال- ورواه الطبراني بالزيادة. قال الميثمي في امجمع ۲ روه اد لیا لکش 
١--ومداره‏ على صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معن وغيره وقال مسلم بن 
إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقا. وروي عن أبي سعيد أخحرجه البيهقي في 
الزهد الكبير ۲۸٠/١‏ وأورده ابن الجوزي قي العلل ۷۹١/۲‏ وقال: قال الدارقطني: 
الحديث غير ثابت. وعن ابن مسعود أحرحه الخطيب في تالي تلحيص المتشابه .٠ ٤٥/۲‏ 
ورمز السيوطي له في الحامع بالصحة وحسنه الشيخ شاكر في المسند. 

(۲) حدیث صحیح» أحرحه ابن خحزيمة فی صحیحه ۲٣٣٥/۲‏ والحاكم ۷/۱ وقال: حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه عليه الذهي. 
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رسول لله ل قحط الط فقال: «اجنوا على الرْکب» وقولوا: یا رب! 
يا رب!» وأَوْمَاً بالسبابة " ˆ قال: فقوا حى أحبوا أن يكشف عنهم. 

۷- عن المعتمر بن سليمان» قال: معت أبي يذكر عن خالد بن 
يزيد أنه كان عند عبد املك بن مروان» فذكروا الماءء فقال: حالد بن 
یزید فیه: منه من السماء» ومنه ما يستقيه الغيم من البحر» فيعذبة الرعد 
والبرق» فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات» وأما النبات فما كان 
من ماء السماءء وقال: إن شعت أعذبت ماء البحرء قال: فأمر بقلال من 
ما نم وَصَفً كيف يُصنع به حت يَعْذّب. 

۸ عن الحسن» قال: قال رسول الله ي لأصحابه: «ما هذا؟) 
قالوا: السحاب. قال: ر«هذا العنان»"“ 

۹ - عن أنس ط4 قال: استسقی رسول الله ع فقال: «اللهم اسقنا 
يئا مَريعاً طَبَقاً عاجلاً غير رَائث ث» نافعاً غير ضار» فما بر نا حتی أطبقت 
علينا بء فاي الي ل فقيل له إنه قد حبس -يعني ال ركبان- فقال: 
«اللهم حَوَاليا ولا علينا)" فتفرًّحت. 


٠٠١/١ والطبراني قي الأوسط‎ ٠٤/٤ أحرحه أبو عوانة فى صحيحه والبزار ق المسند‎ )١( 
قال الحافظ في التلحيص ۹۹/۲: وي سنده اخحتلاف.‎ ١١١/١ والدورقي في مسند سعد‎ 
وقي الحديث مقال.‎ :۲۸/١ قال الحسيني في البيان‎ 
.٥۱ حدیث مرسل» يأ موصولا برقم:‎ )۲( 
وقي سنده مقال» ولكن أصل الحديث قي‎ ۱۹٤/١ أورد الحديث ابن أبي حاتم في العلل‎ )۴( 
ى‎ 
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بي لقد انتهيت إلى السماء السابعة» نظرت فوقي؛ فإذا رعد وبرق وصواعق› 
وأتيت على قوم بطونهم مشل البيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» 
L3‏ £ ۱ 
فقلت: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا) : 


-١‏ عن أبي هريرة طله؛ أن البي ي رأى سحاباء فقال: «ما هذا؟) 
قالوا: السحاب. فقال: «العنان» فسكتواء قال: «روايا الأرض يسوقها الله 
کک إلى قوم لا یشکرونه ولا یذ كرون" 

۲- عن أبي الدرداء ظ4 قال: مطرنا على عهد رسول الله كل ذات 
ليلة فأصبح البي بي ورجل يقول: مطرنا الليلة بنوء كذا" وكذاء فقال 


ہے 

الصحيحين» عن أنس البخاري ۱ ومسلم ٩۱٤/۲‏ مع احتلاف في اللفظ. 

(۱) إسناده ضعیف» اح رجه احمد ۳٦٣ -۳٣١۳/۲‏ وابن اي شيبة ۳۳۵٣/۷‏ وروی ابن ماجة 
۲ منه قصة أكلة الربا. 

(۲) إسناده ضعيف» أخحرجه أحمد ۳۷٠/۲‏ والترمذي ٠٠٠/١‏ وقال: حديث غريب. وابن 
بي عاصم في السنة ٠٠٤/١‏ وأبو الشيخ في العظمة .٠١٤١۹/٤-۰٦۱/۲‏ 

(۳) قال أبو عبيدة: الأنواء ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من 
الصيف والشتاء والربيع والخريف يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نحم في المغرب مع 
طلوع الفجر ويطلع آخحر يقابله في المشرق من ساعته وكلاهما معلوم مسمى وانقضاء 
هذه الشمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنة» ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع 
استفناف السنة المقبلة» وكانت العرب قي الجاهلية إذا سقط منها نحم وطلع آحر قالوا: لا 
بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح» فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك 
النجم فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك. 
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رسول الله : «قل ما أنعم الله تعالى على قوم نعمة إلا أصبح كثير منهم بها 
MD‏ 
کافرین) . 
طويلا بالمدينة» فقال جبريل اة: يا رسول اللّه! تدري ما یقول؟ قال: 
(J)‏ تقال حریں ال : ِي سألت السحاب: ين أمرت؟ فقالت: أُمرت 
0 
٤‏ عن کشر ین مرت قال: قال رسول الله كٌ: «إذا جارت الأئمة 
قحطت السماء) . 
-٠‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله بج إذا رأى 
المطر يقول: «رحة“ 
٥٦‏ - عن عمر بن الخطاب ف4 قال: إن الرحف من كثرة الزناء وإن 
قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجور. 
)١(‏ قال الميشمي في المجحمع ۲١‏ رواه البزار (المحتصر )۳١۷/١‏ والطبراني في الكبير 
(مسند الشاميين (٠١۷/۲‏ وفيه إ“ماعيل بن عياش وفيه كلام. 
الحلا موت ارم ر ر 
7 جلت بر سل حا وضولا عن ابی عر می حدمت سناد ضیف أحرحه ابزار 


(المختصر ۱ والحکیم الترمذي في النوادر ort‏ والبيهقي ف الشعب ۱/٦‏ وجحزم 
بضعف إسناده الحافظ العراقي قي تخريج احادیث الإحیاء ۲۹/۰ ۲۱ انظر انحمع .٠۹٩/١‏ 


11/۲ حدیث صحیح»› احرحه مسلم‎ )٥( 
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۷- عن سعید: ‏ و اَلسَّمَاء رفک وما تُوعَدُونْ ( 4 [ريات:٠٠]‏ 
قال: الثلج» و كل عين ذائبة من الثلج. 

۸- عن الجحسن» كان إذا رأى السحاب» قال: في هذا وال 
رزقکم» ولکنکم تحرمونه بخطایاکم وذنوبکم. 

۹- عن ابن عمر طف قال: رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وحه رسول الله ب يستسقي» فما یازل حت یجیش کل میزاب» فأذکر 
قول الشاعر: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
وهو قول أي طالب . 

-٠‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب؛ أن رسول الله ييي قال: 


«ما أتى على الناس ساعة قط من ليل أو نهار إلا والسماء تمطرء فيجعل الله ك 
ذلك حیث یشاء). 


)١(‏ أخحرجه البخاري ١‏ تعليقا وموصولاء قال الحافظ في الفتح ۷۷/۲ء: في الموصولة 
والمعلقة من اخحتلف في الاحتجاج به ولكن اعتضدت إحدى الطريقتين بالأحرى وهو من 
أمشلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث. كما أخحرج الحديث أحمد 4۹۳/۲ 
وابن ماجحة ٤٠٥/١‏ وجزم الشيخ شاكر بصحة سنده» وحسنه الشيخ الألباني. 

(1) حديث مرسل» أخرجه الشافعي في الأم ٠٠٤/١‏ والمسند ۸۲/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
٤‏ ومعنى الحديث: أن المطر لا يزال يازله الله من السماء لكنه يرسله إلى أين أراد 

ڪ 
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-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت قي وجه رسول 


لله هيجا قط حى يرى غيماء فإذا مطرت ذهب عنه اليج" . 


۲- عن عبد الله بن عمرو طإه قال: إن ف السماء بحيرات من ماء 
لا یصیبکم منھا إلا کما يحرج من الوکاء حین ي وکیه الم وکئ بيمينه. 


۴ عن ابن عباس ظي؛ أن عمر طف استسقى بالناس بالمصلى» 
فقال عمر للعباس: قم فاستسق. فقام العباس لب فقال: اللهم إن عندك 
سحاباء وعندك ماء فانشر السحاب» ثم أنزل فيه الماءء ثم أنزله علينا 
فاشدد به الأصل» وأطل به الفر ع» وأدرر به الضرع! اللهم شفعنا إليك 
عن من لا ينطق من بهائمناء وأنعامنا! اللهم شفعنا قي أنفسناء وأهلينا! 
اللهم إنا نشكوا إليك جوع كل جائع» وعري كل عار» وحوف كل 


حائف! اللهم اسقنا سقيا وادعة» نافعة» طبقا» مجللا» عاما. 


ي س 
من الأرض. قال الرافعي: وفيه أن السماء تمطر ليلا ونهاراء والله يصرفه حيث يشاء من 
نواحي بحرا وبراء ثم بعكن أن يجري هذا على إطلاقه» ويعكن مله على الأوقات التي 
يعهد فيها المطر. وعن ابن عباس: ما من عام أقل مطرا من عام» ولكن الله قسم ذلك بين 
عباده على ما شاء.قال قي الكشاف: وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر وقدره كل 
عام؛ لأنه لا يختلف لكن تختلف فيه البلاد. الفيض .٠١٠/١‏ 

)١(‏ أحرجه أحمد ٩‏ وني سنده مقال» ولكن معن الحديث صحيح» أخحرجه البخاري 
٤‏ ومسلم ٦٦/۲‏ الميج: الصفرة» والميج: هيجان الدم. 

(۲) الوكاء: كل سير أو حيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. 


of _ 


كلاب الخوف والرجا ۰ رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


٤‏ عن بجی بن سعيد» قال: کان عمر بن الخطاب 4 إذا اشتد 
اللطر» قال: اللهم حنبها بيوت المدر» اللهم على ظهور الآكام"“ وبطون 
الأودية ومنابت الشجر!. 

° - عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك ظ4 ؛ أن رحلا دحل 
اللسجد يوم الحمعة ورسول الله ب قائم يمخطب» فاستقبل رسول الله لل 
قائماء ثم قال: يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فاد ع الله 
تعال يغيثنا. قال: فرفع رسول الله ل يديه» ثم قال: «اللهم أغشا! اللهم 
أغشنا! اللهم أغشنا!» قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب»› 
ولا قزعة» وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دار» قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مثل التر س » فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت› 
قال أنس: لا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دحل رحل من ذلك 
الباب في الحمعة المقبلة ورسول الله ل قائم يخطب» فاستقبله قائماء 
فقال:يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله بمسكها 
عنا. فرفع رسول الله َيل يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 


)1( الآكام: جمع أكمة وهو التراب اججتمع» والمدر: قطع الطين اليابس. 
(۲) أي قطعة من الغيم» والقزع قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت 
السحابة الكبيرة. 


)( سحابة مثل الترس: أي مستديرة » وسلع: جبل معروف بالمدينة. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد و والبرق والريح 


الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر!)“ فأقلعت› وحرجحنا 


مشي قي الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك ظله: أهو الرحل 
الأول؟ قال: لا أدري 

-٦‏ عن عائشة بنت سعد حدثت أن أباها حدثها؛ أن رسول الله 
يل لما شكا الناس إليه العطلش حسر عن ذراعيه» ورفع طرفه إلى السماءء 
فقال: «اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا متلاحقا متلاصقا نشاصا حصاصا 
خصاصاء تمطرنا منه رذاذا طشا بغاشا"“ قطقطا سجلا وابلا غدقا بعاق) 
فما رد يديه حت أظلته السحابة التي ذكر تتلون في كل صفة وصف من 
صفات السحاب وأمطرنا من المطر حقى بل الرحال “. 


(۱) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۳٤۳/۱‏ ومسلم .1۱٤/۲‏ 

(۲) النشاص: السحاب المرتفع والحصاص: شدة نزول المطر والخصاص جع خحصاصة كل 
خلل أو حرق يكون في السحاب وقد ي يسمى الغيم نفسه حصاصة والبغاش: المطر 
الضعيف القطر. قال الأصمعي: أحف المطر وأضعفه الطل ثم الرذاذ ثم البغخش. 

(۳) بعاقا: المطر الكثير الغزير الواسع» والغدق الكثير القطر. 

۸۲/۲ قال الحافظ في بلوغ المرام: أحرجه أبو عوانة في صحيحه. جاء في سبل السلام‎ )٤( 
اللهم جللنا: من التجليل» والمراد تعميم الأرض. سحابا كثيفا: أي متكاثفا متراكما.‎ 
قصيفا: وهو ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر. دلوقا: يقال: حیل‎ 
دلوق أي مندفعة شديدة الدفعة» ويقال: دلق السيل على قوم: هجم. تحطرنا منه رذاذا:‎ 
هو ما كان مطره دون الطش. قطقطا: قال أبو زيد: القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ وهو‎ 
فوق القطقط ثم الطش وهو فوق الرذاذ. سجلا: سجلت الماء سجلا إذا صببته صباء‎ 
وصف به السحاب مبالغة في كثرة ما يصيب منها من ماء.‎ 


-OFV 


كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد البرق والريع 


ERGE ORRGETOESNT OSG 


ا ت 


۷- عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله : «لو أمسك 
الله تعالى القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله كفرت طائفة منهم قالوا: هذا 
من نوء المجد )© 

۸- عن زيد بن خالد الجهني هه قال: مطرنا يوماء فقال رسول 
الله بيل: «أصبح الناس مؤمنا وكافرا؛ قأما المؤمن فيقول: مطرنا بقدر الله 
ومشيئته» فذلك ممن بي کافر بالنجوم» ومن قال مطرنا بنوء کذا وکذاء 
فذلك کافر بي مؤمن بالنجوم "° 

۹- عن عبد الملك بن حابر بن عتيك؛ أن رحلا من الأنصار كان 
قاعدا عند عمر طل في يوم مطر» فأكثر الأنصاري الدعاء بالاستسقاءء 
فضربه عمر طبه بالدرة» وقال: وما يدريك ما يكون في السقياء ألا ' 
تقول: سقيا وادعة نافعة تسع الأموال والأنفس. 

-٠‏ عن عكرمة» قال: $ والسماء دات أَلرجع (2) 4 [لسرد:٠]‏ ترحع 
بالمطر› والأرضر دات لصن ر ) ) [لطرف:۲٠]‏ قال: تصد ع بالنبات. 


)١(‏ أخحرجه أحمد ۳ والنسائي تې الکبری ٥٦۳/١‏ والصغری ٠٦١/۳‏ وفیهما: هس سنین. 
والدارمي ٠٠٥/۲‏ وأبو يعلى ٤۸۲/۲‏ وفيهما: عشر سنين. وصححه ابن حبان 
۳... بنوء المجدح: نحم من النجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر به» وقيل: هو 
الدبران» وقيل: ثلاث كواكب كالأثاي. 

(۲) حديث صحيح» أخرجه البخاري ۱ ومسلم ۸۳/۱. 
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كناب الخوف والرجا رسالة المطر بر والرعد والبرق والربع 


-١‏ عن ابن سابط» قال: ميكائيل الا على القطر والنبات. 

۲- عن كعب» قال: لو أن الجليد ينزل من السماء الرابعة ما مر 

۳- عن الحسن: ظ وارلا من المعصرات مَاءٌ ثجَاجًا ( 4 [داء ]: 
آلمعّصرات) [الا:١]‏ السحاب» (نجَاجًا @ 4 [الا:ء [١‏ لاء الكثير› ينبت 
الله به ا لحب . 

-٤‏ عن عكرمة: « وَلقَدَصَفُتَه فته بينَهْمّ 4 [سرند:.٠]‏ قال: الغيث 
تسقي هذه» وتمنع هذه» E:‏ تَر الاس ال مورا ج 4 [لفرقان:.٠]‏ 
يقولون: مطرنا بالأنواء. 

0 عن ابن عباس ا : :3 ولق صرَفَْة بيهم ! ليذ كر وأ [الفرقان:.٠]‏ 
قال: لعله ما من عام بأكثر من عام مطراء ولك الله تعالى يصرفه في 
الأرضين. 
الله صرف عن سن یفام ا وان من سىء الا عندتا حُرَانثة 4 


س وو 


سجر فيه تسیمور © 4 [النحل:. ] 
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کتاب الخوف والرجا رسالة المعو والرعل والبرق والریع 


۷۸~ عن محاهد: :3 رف السّما لسماءِ ررقک ہ4 [الذاريات :۲ ۲] قال: المطر. 


و ر 


۹- عن ابن عباس ف ه: رن اَلسَمَاءِ رفک وما تو عدون 4 


[الذاريات:۲۲] قال: الثلج منه. 


۰- عن حزام بن هشام عن أبيه» قال: قدم أصيل الغفاري -قبل 
أن يُضربُ الحجابأ- فدخل على عائشة» فاستخبرته عائشة رضي الله 
عنها عن مكة: كيف تركَتَهًا؟ فذكر مطرا أصابهاء وقال: وت ركت 
بطحاءها قد ابيضت» وأَمْشَرَ عضَاههاء وأعذق إذحرَهاء وأسلب 
ُمَامَهاء وأبقل حمضها"» فدحل النبي بل على ذلك فقال: «إيهًا يا 
أصیّل! لا تحر . 

]٠:مورل[‎ 4 عن عطية العوق: طهر اقساد ف آلبر وَالبَّر‎ -١ 
قال: قحوط المطر.‎ 


)١(‏ البطحاء: مَسيل فيه دقاق الحصى. وأمشّر غضاهها: أي حرج ورقه واكتسى به» والمشرٌ 
شيء كالنوص يخرج في السلم والطّلح واحدته مشرة. والعضاه: كل شجر يعظم وله 
شوك وأعذق : أي صارت له عُذوق أي عراجين وشعب» وقيل: أعذق ععنى أرهَرَ. 
والإذحر: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. وأسلب: أي أخرج 
خوصه. ونمَّامها: نبت معروف في البادية ولا تحتره العم إلا في الحذبة. وأبقل حمضها: 
أي نبت وظهر من الأرض» والحمض من النبات: كل نبت مال أو حامض يقوم على 
سوق ولا صل له. وقيل غير ذلك. 

(۲) أحرجه الخطابي ۲۷۸ والأزرقي في أخبار مكة ۲۹۹ وأبو الشيخ قي العظمة .٠١١١/٤‏ 


Of» 


کتاب ب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


۲- عن سمرة طه؛ أن رسول الله يل كان يقول إذا استسقى 
المطر: «اللهم أنزل في أرضنا زينتها! اللهم أنزل في أرضنا سكنها!». 

r‏ عن رة له ط4 ؛ أن رسول الله ل قال: «اللهم أنزل في أرضنا 
)0 
زینتها وسکنها!) . 


-٤‏ عن الشعي» قال: حرج عمر 44 يستسقي بالناس» فما زاد 
على الاستغفار حت رحع» قالوا: يا أمير المؤمنين! ما نراك استسقيت؟ 
قال: لقد طلبت اللطر عجاديح”"“ السماء التي يستازل بها المطرء ثم قال 


افر وا ریک ا کان غاا د 4 [نرے:.١]‏ م ة5 قرا فك ر وبوا اله 4 


[هود:۳]ء : 


Ae‏ عن حدير بن كريب؛ أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى روح 
ابن زنباع: كيف تقول إذا قحطت السماء؟ قال: يقولون: اللهم الذنب 
الذي حبست عنا به القطر ؛ فإنا نستغفرك منه» فاغفر لناء واسقنا الغيث! 


تلاث مرات. 


)١(‏ قال الهيشمي قي امحمع ۲ رواه الطبراني في الكبير ۲٠۷/۷‏ والبزار (المختصر 
١‏ وإسناده حسن أو صحيح. كما أحرجه أبو نعيم في الحلية ۷۷/١‏ والديلمي في 
الفردوس ٤۸٤/١‏ وصححه ابن عوانة ولكن قال الحافظ في تلحيص الحبير ١٠٠١/۲‏ 
إسناده ضعيف. 


(۲) مجمحاديح: جمع مجدوح وهو نحم الدبران وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر وال والرعد والبرق والريع 
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- عن ابن عباس هه قال: ما نزل مطر من السماء إلا معه البذرء 
أما إنكم لو بسطتم نطعا لرأيتموه. 

۷- عن العباس بن محمد الماشمي يحدث عن ابه أنه حدثه» قال: 
كنت في الصيد» فأصابنا مطر فملت إلى أحبية أعراب» فقلت: هل 
عندكم من مظل؟ قالوا: نعم» فأنزلوه مظلة هم» فمكثت يومين وليلتين» 
ولم يسكن المطر» فلما أصبحت» قلت: لقد أنزل الله كلك من السماء حيرا 
كثيراء فقام أبو المنزل إلى كسائين بين أربع حشبات فلمسه بيده» فقال: 
ما أنزل الله الليلة حيراء ثم مكشت يومي وليلتي» والمطر لا ينقطع 
فأصبحت» فقلت مثل ما قلت» وقام إلى الكساء» فصنع مثل ما صنع»› 
وقال مثل ما قال» ثم قلت في اليوم الثالث مثل ذلك» فقام فمس يده» ثم 
قال: نعم قد أنزل الله عز وجل الليلة حيراء فقلت: قد معت مقالتك أول 
من أمس [وأمس] واليوم» فما سبب ذلك؟ قال: فأتى بكف من البذور 
أحذها من فوق الكساء» وقال: إن حب البقل والعشب والكلا إنما يتزل 
من السماء فينبته الله القدير كيف شاء. 

۸- عن مستلم بن سعيد» قال: كنا بطريق مكة» فمطرت 
السماءء فرأيت بذورا على خحيمة. 

۹- عن أبي طفيلة الحرمازي» قال: كنت جالسا مع أبي -وكان 
شيخا كبيرا من أولاد الجاهلية- فرأيت بقلة فحفرت عن أصلهاء فإذا قي 
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کتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والربع 


الوعاء الذي تنبت فيه ثلاث حبات» نبتت واحدة» وثنتان صلبتان حداء 
فجلست أتعجب منه» فقال أبي: من أي شيء تعحب؟ قلت: من ثلاث 
حبات تنبت حبة» نتان صلبتان معها ٿي وعاء. قال: يا بني! إن الله کڳك 
خحلق هذه الثلاث حبات لثلاث سنين» تنبت كل سنة حبة واحدة» ولو 
نبتن جيعا ثم أحدبت الأرض» ذهب حب النبات كله. 

-٠‏ عن رؤبة بن العجاج؛ أنه قال: شهر ثرى» وشهر قرى» 
وشهر مرعى» وشهر استوى» وذلك أن المطر إذا وقع تمكث في الأرض 
ترابا رطبا فهو الثری» ثم ينبت فتری النبات فهو قوله: شهر قری» ثم 
يصير يي الشهر الثالث مرعى» ثم يستوي النبات في الشهر الرابع ويكتمل. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق رق والريج 


۱- عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» قال: إني لجالس مع عمي حيد 
ابن عبد الرحمن في مسجد الرسول ب إذ عرض قي ناحية المسجد شيخ في 
بصره بعض الضعف من بني عقال» فأرسل إليه حميد» فدعاه» فلما أقبل 
إليه» قال: يا ابن أحي! إن هذا الرجل قد صحب رسول الله يل ف بعض 
أسفاره» فافسح له بيني وبينك» ففسحت له» فقال حميد: الحديث الذي 
ممعت رسول الله ب ذكره في السحاب» قال: نعم» معت رسول الله 
ي يقول: «إن الله تعالى ينشى السحاب» فينطق أحسن المنطق» ويضحك 
أحسن الضحك)”'. قال سليمان: فسألا إبراهيم عن ذلك» فقال: المنطق: 
الرعد والضحك: البرق. 

۲- أنشد الحسين بن عبد الرحمن لعبيد بن الأبرص 
شاقك برق فبت ترقبه ما بين فتق الهوى إلى رحله 
يضحك حی بدت نواجده مثل الحصان الجواد في رعله 

۳- عن الأعمش؛ أن اليهود سألت رسول الله ي عن الرعد؟ 
فقال: «صوت ملك». 


)١(‏ قال الميثمي. قي امحمع ۲ رواه امد ٤٤٤٥/١‏ ورحاله رحال الصحيخ. كما أخرجه 

أبو الشيخ قي العظمة .٠١٤٤/٤‏ 
(۲) حدیث مرسل»› جحاء من طريق موصلا عن ابن عباس بلفظ: سألت اليهود البي بي عن 
ك 
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کناب الخوف والرجاء رسالة المطروالرع دابوق واريع 
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-٤‏ عن ابن عباس له قال: الرعد ملك يزجر السحاب كما ينعق 
الراعي بالغنم. 

- عن عامر» قال: أرسل ابن عباس طله إلى أي الحلد - و كان 
يقرا الكتب- يسأله عن الرعد؟ قال: ملك» وهو الذي تسمعون تسبيحه. 

-١‏ عن أبي هريرة له قال: الرعد ملك يزجر السحاب. 
لخدي وقال: ‏ سبحان من د يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته! 
وقال: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. 

۸- عن عفان بن راشد التميمى» قال: بينا سليمان بن عبد الملك 
واقفا بعرفة» ومعه عمر بن عبد العزيز إذ رعدت رعدة» فجزع منها 
سليمان حت وضع خده على مقدم الرحل» فقال له عمر بن عبد العزيز: 
هذه جاءت برحهمة» فكيف لو جاءت بسخطة. 


۹- عن سام بن عبد الله بحدث عن أبيه» قال: كان رسول الله لل 


الرعد؟ فقال: ملك من ملائكة الله كك موكل بالسحاب» بيده أو في يده مخراف من 
نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله كك. قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: صوته. حدیث صحیح»› أحرحه أحمد ۲۷٤/۱‏ والترمذي ۲۹٤/۰‏ 
والنسائي في الكبرى ٥‏ والطبراني في الكبير ٠٥/١١‏ والضياء في المختارة .1٦/١٠٠١‏ 


040. 


كتاب الخوف والرجاء رساي المطر والرعد والبرق والريجح 


إذا مع الرعد والصواعق» قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا 
بعذابك» وعافنا قبل ذلك)'. 

٠-عن‏ ليث» قال: كان أبو هريرة له إذا مع الرعد» قال: 
سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته!. 

1 - عن ابن عباس د له ؛ أنه كان إذا مع صوت الرعد» قال: 
سبحان من سبحت له! سبحان الله العظيم!. 

۲ - عن طاوس» قال: کان ابن عباس ظ إذا ممع صوت الرعد» 
قال: سبحان من سبحت له!. 

۳٣-عن‏ شهر بن حوشب» قال: الرعد ملك موكل بالسحاب 
يسوقه كما يسوق الحادي” الإبل» يسبح كلما خالفت سحابة صاح 
بهاء فإذ اشتد غضبه طار النار من فيه» فهي الصواعق التي رأيتم. 

-٤‏ عن عبد الله بن العباس طض نه قال: کنا مع عمر بن الخطاب 
ظله في سفر» ومعنا كعب الأحبار» فأصابنا رعد وبرق وبرد» فقال 


(۱) أحرحه أحمد ٠٠١/۲‏ والترمذي ۱۳/۰ وقال: غریب. والحاکم ۳۱۸/٤‏ وقال: حدیث 
صحيح الإسناد وم يخرحاه. ووافقه الذهي. قال الزبيدي والصدر المناوي: سند أحمد 
جيد. وصحح إسناده الشيخ شاكر» قال العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء ۸۲۹/۲: 
رواه النسائي في اليوم والليلة ٩۱۸/۱‏ وابن السني ٠٠۹/۱‏ بإسناد حسن. 

(۲)بحدى والحدو: سوق الإبل والغناء ها 
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کتاب الخوف والرجا. رسالة المظر والرعد والبرق والريخ 
ڪڪ س ي ت 


كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته! ثلاثا» عوفي نما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس 
##ه: فقلنا فعوفيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب ظ4 فى بعض الطريق› فإذا 
بردة قد أصابت أنفه» فأثرت نه » فأحبرته ما قال کعب » فقال: أُولا 


رعدت ثم صعقت ثم برقت» ثم أرحت أمثال العزالي» قال: فرفع 
سليمان رأسه إلى عمر بن عبد العزيز» فقال: هذا والله هو السلطان. فقال 
العذاب؟ قال: فأبلغ والله في الموعظة. 

-١‏ عن محاهد» قال: الرعد ملك يزحر السحاب بصوته. 
بالتسبيح والتكبير. 

۸-عن ابن عباس ظله؛ أن يهودا أقبلت إلى رسول الله لل 
فقالوا: يا أبا القاسم! أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «هو ملك من ملائكة 


(1) يقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الحجود والعزالي مع العزلاء» وهو فم المزادة الأسفلء› 
فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي خرج من فم المرادة. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


الله بك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار» يسوق بها حيث ما شاء الله). 
قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره إذا زجره» ينتهي إلى 
حیث ام قالوا: صدقت . 

۹- عن عكرمة» قال: الرعد ملك من الملائكة امه الرعد» 

۰- عن مبحاهد» قال: الرعد ملك ينشء السحاب. 

-١١‏ عن أبي صخرة حامع بن شداد» قال: کان السود بن يزيد 
مده والملائكة من حخحيفته!. 

-۲١‏ عن أي عمران المجوني » قال: إن دون العرش بحورا من نار 
تقع فيها الصواعق. 

-٣۳‏ عن أبي عمران الجوني » قال: إن دون العرش بحورا من نار 
تقع فيها الصواعق. 

٤‏ - عن أبي عمران الجوني» قال: بلغنا -واللّه أعلم- أن دون 
العرش بحارا من نار. 


-٥‏ عن عكرمة عن ابن عباس ظله قال: ليس شيء أحسن منطقا 


(۱) حدیث صحیح»› تقدم تخریجه انظر الحدیٿث رقم:۳٩‏ وانظر حاشیته. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والريع 
س 
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ولا أحسن ضحكا من السحاب» قال: ما منطقه؟ قال: منطقه الرعد 

-١‏ عن أي حعفر محمد بن علي » قال: الصواعق تصيب المسلم 
وغير المسلم» ولا تصيب لله ذاكرا. 

۷ - عن عطای قال: الصاعقة لا تصيب لله ذاكرا. 

۸- عن ابن أبي زكرياء قال: من سمع الرعد» فقال: سبحان الله 
وبحمده. لم تصبه صاعقة 

۹- عن عبد الكرم أبي أمية» قال: كان يقال: إذا حفت 
الصاعقة» فقل: اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك!. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


۰- عن عامر» قال: ارسل اہن عپا د ظل إلى أبي الحلد يسأله عن 
السماء من أي شيء هي؟ وعن البرق والصواعق؟ فقال: أما السماء فإنها 
من ماء مكفوف» وأما البرق فهو تلألؤ الماءء وأما الصواعق فمخاريق 
يزجر بها السحاب. 

) عن الضحاك في قوله تعالى: « ركم ابرق قا وَطْمَعًا‎ -١ 
قال: ط وتا مما تحاف من الصواعق و وطمَحا) قال ما‎ .]٠۲:دعرلا[‎ 
يرحى من الغيث.‎ 

-٣‏ عن علي هط تله قال: البرق مخاريق الملائكة. 

۳-عن بحاهد» قال: مصع ملك . 

-٤‏ عن ابن عباس ب قال: البرق ملك يتراءى. 

-٥‏ عن ربيعة بن الأبيض» قال: البرق مخاريق بيد الملائكة» 


يسوقون بها السحاب. 


)١(‏ أي البرق مصع ملك يسوق السحاب» أي يضرب السحاب ضربة فترى البرق يلتمع؛ 
والماصع: البراق. 


- O00: _ 


كتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والربع 


٢‏ عن علي بن أي طالب ل قال الرعد ملك» والبرق ضرب 
املك السحاب .عخحراق من حدید. 

۷ عن کیب قال. اا ماك پزجر ااسحاب زر ر الراعي 
بيده-: ٠لو‏ ظهر لأهل الأرض لصعقوا. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
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۸- عن أي بن كعب طط لي قال: قال رسول الله 44: «لا تسبوا 
الريح؛ فإنها من روح الله كلك وسلوا الله خيرها وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به» وتعوذوا بالله من شرهاء وشر ما فيها› وشر ما أرسلت به . 

۹- عن أنس بن مالك د قال: کان رسول الله ل إذا رأى 
الريح» فزع» وقال: «اللهم إني أسألك خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما 
أرسلت به!). 

۰- عن ابن عباس ڪه قال: کان رسول الله ل يقول في دعائه: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل» ومن شر ما تجيء به 
الریح!) 


۹۸/۲ والحاكم‎ ٠۲٠/١ والنسائي ف العمل‎ ٥ حديث صحيح» أحرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهمي. قال الشافعي رحه الله: لا ينبغي‎ 
شتم الريح» فإنها حلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء.‎ 

(۲) حدیث صحیح» أحرجه البخاري في الأدب ۲٠۰/۱‏ وأٌبو یعلی ۸۲/۷-۲۸٤/۰‏ قال 
المهيثمي في امجحمع :٠١١/٠١‏ رواه أبو يعلى بأسانيد ورجال أحدها رحال الصحيح. قال 
الحافظ في الفتح :٥۲۰/۲‏ رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وصححه الضياء ٠١٠٤/۷‏ 

۳( قال البوصيري في الإتحاف ۳٦‏ : احرحه ابو یعلی ٠١٠٤/٤‏ وإسناده ضعيف لضعف 
رشدین بن کریب. 
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رسالة المطر والرعد والبرق والريع 
DESEO ESSE‏ 

-١‏ عن عائشة رضي ي الله عنهاء قالت: كانت الريح إذا اشتدت 
a‏ ۱ ( 
تغیر وحه رسول الله عل" . 

۲- عن أي الدرداء ظ قال: كان رسول الله يل إذا كانت ليلة 
ريح كان مفزعه إلى المسجد حت تسكن الريح» وإذا حدث في السماء 
حدث من كسوف شس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حى تنج . 

-٣‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان البى ي إذا رأى 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خیرهاء وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من 
شرها [وشر ما فيها] وشر ما أرسلت به»» وإذا ری مخيلة" قام وقعد» 
وجاء وذهب» وتغير لونه» فنقول له» فقو «أخاف أن أكون مغل قوم 
عاد حین قالوا: إهڌاعار ضر مط 4 [لانفب ۲ 

-٤‏ عن ابن عباس و که ني قوله: ‏ قلکا رازه عارضًا مُسْتَفٍْل 
ادوم ) ود٠‏ قالوا: : غيم فيه مطر› قال: بل هو مهم اَسَتَعَجَلّم په 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البخاري ۱۸۲۷/٤‏ ومسلم ٦1٦/۲‏ مع احتلاف يسير في 
اللفظ. 

(۲) قال الميشمي في احمع :۲٠٠/۲‏ رواه الطبراني في الکبیر (مسند الشامیین )۳۲۳/١‏ من 
رواية زياد بن صخر عن أبي الدرداء» ولم أحد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. والله أعلم. 
كما أحرجه أبو الشيخ تي العظمة .٠١۳١١/٤‏ 

)۳( المخيلة: السحابة. 

1/٤ حديث صحيح» اخرجحه مسلم‎ )٤( 
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كتاب الخوف والرجد رسال المطر ور والبرق والربج 


ريم فيها عَدَابٌ اليم زج 4 [«د:»٠)»‏ وأول ما عرفوا أنه عذاب» رأوا ما 
كان خارحا من رجاهم ومواشيهم يطير من السماء إلى الأرض مثل 
الريش» دخلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح» ففتحت أبوابهم 
ومالت عليهم بالرمل» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثانية يام [حسوما] 
هم أنين» ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمل»ء وأمر بها فطرحتهم في 
البحر» فهو قوله تعای: ‏ فَأصََحُوا لا رى إل مَسَكنهم 4 [احند.٠»].‏ 

- عن ابن عباس له قال: أتت الصبا الشمال» فقالت: مري 
حت ننصر رسول الله َي فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. 
قال: وكانت الريح التي نصر بها رسول الله ل الصبا. 

-٣‏ عن قتادة قال: قال رسول الله 4: رنصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة. 


)١(‏ قال الميثمي في احمع :1١۳۹-1٦/٦‏ رواه البزار (المحتصر ۳۷/۲) ورحجاله رجال الصحيح. 
قلت: قال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاء ولا نعلم أحدا وصله إلا حفص» 
ورحل من أهل البصرة وكان ثقة يقال له حلف. قال الحافظ: وهذا صحيح. كما أحرجحه 
الترمذي في العلل ۳۸٠/١‏ وقال: سألت عمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
يروى هذا عن عكرمة مرسلا. قال السيوطي في الدر :۳٠٥/١‏ أخحرجه ابن حریر ١١۷/۲١‏ 
وابن ابي حاتم ۳۱۱۷/۹ والحاكم في الکن ۲٠١۲-۲۲/۳۲‏ وابن مردويه -ذكره الحافظ في 
الفتح -٤0۲/۷‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١٤١٠١/۳‏ وأبو نعيم في الدلائل. الصبا: ريح ومهبها 
الستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار وتقابلها الدبور. 
والشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب. وقيل ريح تهب من قبل الشأم عن يسار القبلة. 

(۲) حديث مرسل» حاء موصولا عن أنس أحرجه الإسماعيلي في المعحم ۷۸۳/۳ والواسطي 

کک 
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كناب الخوف والرجاء ١‏ رسالة المطر والرعد والبرق والريح 


۷- عن أبي هريرة هه قال: معت البي ب يقول: «ريح الجنوب 
من الجنة؛ وهي الريح اللواقح» وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه فيها منافع 
للناس» والشمال من النار تخرج فتمر بالجدة فتصيبها نفحة منهاء فبردها هذاامن 
اك 

۸- عن عبد اله 4 ظه: $ ورسلا أَلرَيح وقح 4 [حر:»] ] قال: 

۹- عن الحسن› قال: تلقح الشجر والسحاب. 

۰- عن کعب» قال: لو حبس الله تعالى الريح ثلاثا لأنتن ما بين 
السماء والأرض. 


-١ ٤١‏ عن علي ظه قال: الذاريات: الرياح. 
- عن أي ساسان» قال: سألت الضحاك عن الريح العقيم؟ 


قال: هي التي لا تلقح. 


کي 

فی تاریخ واسط |١‏ وصححه الضياء في المحتارة ٠١۸/۷‏ وقال: وله شاهد قي 

الصحيح ٠٠١/١‏ من حديث جحاهد عن ابن عباس من غير ذكر الجحنوب. والجنوب: ريح 

تخالف الشمال تأي عن ين القبلة. 

2 رجه ابن أبي الدنیا في تاب السحاب» واین حریر ۲۲/۱٤‏ 
بو الشيخ في العظمة ۳١ ٠/٤‏ واین مردویه والديلمي في مسند الفردوس ۲۷۱/۲ 


بسند ضعيف. 
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كناب الخوف والرجه رسالة المطر والرعد د والبرق والريع 


ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله بي . فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسري بالليل. قال قتادة: لا تجدها بالليل إلا لينة"". 


-٤‏ عن حسين بن علي الحعفي» قال: سألت أبا موسى عن 
الريح: على أي شيء سميت الشمال؟ قال: الكعبة؛ الشمال على 
شماهها» والجنوب على يينها» والصبا من وحههاء والدبور من خلفها. 

-٥‏ عن ابن عمر ظه قال: قال رسول الله يٍ: «ما فتح الله تعالى 
على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل الخاتم» فمرت بأهل الباديةء 
فحملتهم وأموامم فجعلتهم بين السماء والأرض» فلما رأى ذلك أهل الحاضرة 
من عاد الريح وما فيها قالوا: هذا عارض مطرنا. قال: فألقت أهل البادية 
ومواشيهم على أهل الحاضرة). 


(۱) سبق تخریجه برقم: ۱۳١‏ . 
(۲) إسناده ضعيف؛ روي عن ابن عمر أحرجه ابن ابي حاتم في تفسیره ۳۳٦۹/۱۰‏ والطبراني 
في الكبير ٠١١/١١‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١١۸/٤‏ قال الميثمي في الحمع :١١١/۷‏ 
وفيه مسلم الملائى وهو ضعيف. وعن ابن عباس أحرجه الطبراني ف الكبير ٤۲/٠١‏ وأبو 
الشيخ قي العظمة ٠١١۹/٤‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۳١/۷‏ قال الميثمي: وفيه مسلم الملائي 
وهو ضعيف. قلت: لكن أول الحديث صحيح أخحرجه الحاكم ٤۹٤/۲‏ عن ابن عباس 
موقوفا بلفظ: ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي. وقال: حديث صحيح 
الإإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهي. 
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كتاب الخوف والرجه رسالة المطر والرعد والبرق والريع 


الشمس» والجنوب ما بين مطلع الشمس وسهيل» والصبا ما بين مطلع 
الشمس إلى الجحدي» والدبور ما بين مغرب الشمس إلى سهيل. 

۷ - عن ابن عباس له قال: لا تسبوا الريح» فإنها بجيء بالرححمة 
وڃجيء بالعذاب» قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا جعلها عذابا!. 

۸ - عن ابن عباس ږ طله قال: الماء والريح جندان من جند الله ك 
والريح حند الله الأعظم. 

۹ - عن أبي ذر ظه يبلغ به البي ب قال: «إن الله كبك خلق في الجنة 
رجا بعد الريح بسبع سنين من دونها باب مغلق» وإنغا يأتيكم الروح من خلل 
ذلك الباب» ولو فتح ذلك الباب لأذرت” ما بين السماء والأرض من شيء»› 
وهي عند الله كل الأزيب» وهي فيكم ادوب . 


کو ت 


٠۰‏ - عن عبد الله طله: وأرسلتا آلرَيلح لوقح [حر:٠٠]‏ قال: 
يبعث الله كلك الريح فتلقح السحاب» ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم 


2 لأذرت: أي لفرقت»› ومنه قوله تعالى: تدرو آَلرَیم 4 نید 

(۲) أحرجه البزار ٠١١/۹‏ والحميدي ۷٠/١‏ وامحاملي ۳۹/١‏ والبيهقي في الکبرى ٠٠٤/۳‏ 
وابن عدي في الكامل ۲٠٠/۷‏ وتي سنده كلام انظر العلل للدارقطني ٠٠١٠/۹‏ والعلل 
لابن ابي حاتم .۲٠ ٤/۲‏ 
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3 ITERATE FRET 


ت لق ف ف 


-١‏ عن عبد بن عمر» قال: يبعث الله كك ريا فتعم الأرض› 
ثم يبعث الله كبك المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله كلك المؤلفة فتؤلفه› 
ثم يبعث الله كك اللواقح» فتلقح الشجرء ثم قرأ عبيد بن عمير: ‏ وَأَرَسَلَتَا 
ازيح لوقح 4 [الخححر:٠٠]‏ أو الريح. 

 - ۲‏ عن علي وه ه: و والذاري لت دروا © 4 [الاريات:٠]‏ قال: 
ربح «فانحیت وراج 4 ارت۲ قال: السحاب» «فالمفَستمّت 
مرا 4 [الڌاريات:٤]‏ قال : الملائكة. 

۴- عن عبد الله ظل: $ والمُرسالت عَرقًا 4 [لرسات:؛ قال: 
الرياح» «(فالعصقت عَصمًَا < 4 االمرسلات:۲] قال: الريح» « واللشرات 
شرا [المرسلات:۲] قال: الريح. 

٤‏ - عن محزأة بن زاهر» قال: حرج ابن مسعود ف ۰ من المسجد» 
فاستقباته ريح شدیدةء فسیها رحل من القوی فقال این مسعود که :ل 


تسبوا الريح؛ فإنها بشر ونذر ولواقح» ولكن استعيذوا بالله من شر ما 
أُرسلت به. 


٥‏ - عن ابن عباس ه4 قال: ما هاحت جنوب إلا أأسالت واديا. 


۱ - عن عبد الله بن قيس بن عباد -صاحب علي - عن أبيه» 
قال: الشمال ملح الأرض» ولولا الشمال لم تنبت تنبت الأرض. 


(1) .ي رواية أبو الشيخ: لأنتنت: 


_ OA - 


کتاب الخوف والرجاء رسالة المعطر والرعد والبرق والربح 


۷ه -١‏ عن ضمرة بن احبيب» قال: الدبور: الريح الغربية› والقبُول: 
الريح الشرقية» والشمال: الريح الحوفية» واليّمَاني: الريح القبلية» والّكبا 
التي تجيء من الحوانب الأربعة. 

۸-> عن الحسن» قال: بعلت الرياح على الكعبة» فإذا ردت أن 
تعلم ذلك» فأسْنذ ظهرك إلى باب الكعبة» فإن الشّمال عن شمالك»› 
وهي ما يلي الحجر» والحنوب عن مينك وهي ما يلي ال حجر الأسود» 
والصبا مُقابلك وهي تستقبل باب الكعبة» والدبور من دبر الكعبة. 


غو ا و 


۹- عن ابن أبي نجيح: وفارسلتا عَلهم رعا وجنودا 4 [الأحراب:ه] 
-٠‏ عن عطاء بن يسار» قال: قلت لكعب: مَّن ساكن الأرض 
الثانية؟ قال: الريح العقيم»› > ا أراد الله تعالی أن هلك قوم عاد أو حی لی 
حركتها؛ أن افتحوا منها باب قالوا: يا ربنا! مثل منْخّر الثور؟ قال: إذن 
كفيٌء الأرض من عليها. قال: ففتحوا مثل حلقة الخاتم. 
والش حي وقتادة قنالوا: الع 4 [الذاريات:٠٤]‏ التي لا لقح 
الشجرء ولا تحرج الثمرء > مثل الرحل العقيم الذي لا بود له. 
1 - عن ابن عباس د که في قوله تعالى: $ فَأصابهاآ اعَصَار فيه تار 
فَاَحَرقتٌ4 [ی: ٠‏ قال: ری فيها سموم شدید. 


- 00۹ _ 


كتاب الخوف والرجا رسال المطر والرعد والبرق والربع 


۳ -_- عن ابن عباس ڪيه #ه: ريح فيهًا صر 4 ل عرد قال: ريح 
فیها زمهریر بارد. 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله َل إذا 
کان اليوم ذو الريح والغيم عرفت ذلك في وجهه» وأقبل وأدبر» فإذا مطر 
سر به وأعجبه ذلك» قالت: سألته» فقال: «إني خشيت أن يكون عذابا 
ساط على مء ر ويقول إذا رأى المطر: «رحهة. 
ذلك يي وجه رسول الله e‏ 

1- عن عثمان بن أي العاص ف له قال: كان رسول الله إذا 
اشتدت الريح الشمال» قال: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت 


به!». 


۷- عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله ¥#: «نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور». 


(۱) حدیث صحيح» أخحرحه مسلم ۲ 
(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري .٠٠١/١‏ 
() قال الميثمي في الجحمع :٠١١/٠١‏ رواه البزار (المحتصر )٤۲٠/۲‏ والطبراني ٤۷/۹‏ وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف. 
)٤(‏ حديث صحيح» أخحرجه البخاري ٠٠١/١‏ ومسلم 1۱۷/۲. نصرت: يوم الأحزاب 
ك 
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۸- عن الحارث بن عبد الرححمن» قال: كناعند سعيد بن 
اللسيب» فذكروا الريح العقيم» فقالوا: هي الدبور. وقال سعيد: هي 
الجحنوب. فقلت لحم: إنهم يزعمون أنه ليس من ريح ألين منها. قال: الله 
كك يجعل فيها ما شاء إذا شاء. 

۹- عن السدي فى قوله تعالى: وَلسلَيَمنَ ازيح عَاصفة تَجُرى 
بره 4 اب٠٠‏ قال: الريح الشديدة إلى الأرْضر الى ب ركنا فيا 4 
[لانيء:٠۸]‏ قال: أرض الشام. 


۰- عن أي جحعفر› قال: كان علي 4 إذا هبت الريح› قال: 


کي ا ا 
وكانوا اثنى عشر ألفا حين حاصروا المدينة. بالصبا: الريح التي تحيء من ظهرك إذا 
استقبلت القبلة» وتسمى القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة» وقي التفسير: إنها التي حملت 
ريح يوسف إلى يعقوب قبل السير إليه» فإليها يستريح كل محزون» فأرسلت عليهم الصبا 
ف ليلة شاتية» فسفت التراب عليهم» وأخمدت نارهم وقلعت خيامهم فانهزموا. 
وأهلكت عاد بالدبور: أي قوم هود» وهي ريح تجيء من قبل الوجه إذا استقبلت القبلة 
فأتت تقلع الشجر» وتهدم البيوت» وترفع الظعينة بين السماء والأرض»› حى ترى كأنها 
حرادة وترميهم بالحجارة فتدق أعناقهم. ومن لطيف المناسبة أن القبول نصرت أهل 
القبول» والدبور أهلكت أهل الإدبار» وفيه تفضيل بعض المخلوقات على بعض» وإخبار 
المرء عن نفسه ما فضله الله به على جهة التحديث بالنعمة والشكر- لا الفخر- والإخبار 
عن الأم الماضية وأهلها. الفيض .۳٠۸/١‏ 
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-١‏ عن حعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان ابن عمر لك إذا 
عصفت الريح» قال: شدوا التكبير» فإنها تذهب. 

۲- عن ابن عباس له قال: الرياح تثمان: أربع رحمة» وأربع 
عذاب» [الرحهة]: المنشرات» والمبشرات ٠‏ والمرسلات» والرحاءء والعذاب: 
العاصف » والقاصف وها في البحر» والعقيم» والصرصر وحما ثي البر. 

-۳٣‏ عن عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال: بلغنا أن الرياح سبع: 
الصباء والدبور» والحنوب» والشمال» والنكباءى والخروق» وريح القائم. 
فأما الصبا فتجيء من المشرق» وأما الدبور فتجيء من المغرب» وأما 
الجنوب فتجيء عن يسار القبلة» وأما الشمال فتجيء عن بين القبلة» 
وأما النكباء فبين الصبا والحنوب» وأما الخروق فبين الشمال والدبور» 
وأما ريح القائم فأنفاس الخلق. 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو له قال: الرياح تمان: أربع منها 
عذاب» وأربع منها رحمة. فأما العذاب منها: فالقاصف» والعاصف› 
والعقيم والصرصر» قال الله تعالى: ظ را صرَصرًا ف اام تحسَات 4 
إنصك:٠٠]‏ قال: مشؤومات» وأما رياح الرحهة: فالناشرات» والمبشرات› 
والمرسلات» والذاريات. 

-٥‏ عن ابن عباس ڪه قال: : ريح ألعَقيم زج) 4 إشارت: ٠‏ التي 
لا منفعة فيها. 
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۷ عن سلام ! بن أبي مطيع› > قال: نبت أن غمر بن عبد العزيز لا 
نام هبت ريح» فدحل عليه رحل» فإذا هو منتقع اللون» فقال: ما لك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك! وهل هلكت أمة قط إلا بالريح. 

۷-- عن مالك بن أنس» قال: سثلت امرأة من بقية قوم عاد: أي 
عذاب الله رايت أشد؟ قالت: عذاب الله كك شديد» وسلام الله تعالى 
ورحته [على] ليلة لا ريح فيها. قالت: ولقد رأيت العير تحملها الريح, بين 
السماء والأرض. 

۸- عن ابن سابط» قال: جحبريل الا على الريح والجنود. 

۹- عن اين عباس له قال: الحرة باب السماءء وطرفها من ههنا 
تهب الصبا» وطرفها من ههنا تهب الدبور -يتيامن ويتياسر-. 

٠-عن‏ حدير بن كريب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
روح بن زنباع: كيف نقول إذا تخوفنا الصواعق؟ قال: تقولون: اللهم إنا 
نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن بك» ونتوب إليك! ثلاثا. ) 

-١‏ عن أبي فاج الأنغماري» قال: قدمت مص أول ما فتحت»› 
فعرفت أرواحها“ وغيومهاء فإذا رأيت هذه الريح الشرقية قد دامت» 


(۱) ارواحها: جمع ریح. قال الحافظ في الفتح ۳۰۷/٦‏ وروی الطبرانی ۳۷۹/۱۱ من حديث 
ابن عباس د طبه قال: قال رسول الله ل لحبريل اكا: على أي شيء آنت؟ قال: على 
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والسحاب شاميا فهيهات » فهيهات» ما أبعد غيثهماء وإذا رأيت الريح 
شد إزاره على حقويه لقا واستقبلها ججسده» وقال: «إنها قريبة عهد 


بربها)“. 
C8‏ %۳ 8۳ 8 $ # $ 
آخر رسالة المطر والرعد والبرق والريح 
والحمد لله رب العالمين 


وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


الريح والجنود. قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قال: وعلى 
أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأرواح. الحديث وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك. قال الميثمي فی احمع ۱۹/۹: 
فيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سيء الحفظ وبقية رحاله ثقات. 

٠٠٠١/١ أخحرجه الإسماعيلي ف معجم الشنيوخ ۷۳۸/۳ والجرحاني قي تاريخ حرجان‎ )١( 
انظره.‎ ١ وقد سبق هذا الحديث برقم:‎ 
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رسالة الهم والحرن 


-١‏ عن هند بن أبي هالة ظله قال: كان رسول الله ئل متواصل 
الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السكت» لا يتكلم في غير 


حاجة ا 
۲ عن أبي الدرداء ض ظه؛ أن رسو ل الله کي قال: « إن الله بحټ .کل ذي 


قلب جزین) ۳ 


)١(‏ قال الهيثمي قي المحمع ۲۷۸/۸: رواه الطبراق ٠٠١١/۲۲‏ وفيه من م يسم كما أخرجه 
ابن سعد ني الطبقات ۱ وابن حبان في الثقات ۲٥/۲‏ ۱ وقال: إسناده ليس له ي 
القلب وقع. والترمذي قي الشمائل ٠٠١‏ وابن عسباكر قي التاریخ .۳٤٤/۳‏ 

(۲) قال البوصيري في الإتحاف ۳۷۹/۷: رواه أبو يعلى والبزار (المحتصر )٤٦۸/۲‏ والحاكم 

٤‏ وصححه. قلت: ولكن تعقبه الذهي بقوله: مع ضعف أبي بكر منقطع. قلت: 
أما ضعف أبي بكر فإنه م ينفرد به فقد تابعه معاوية بن صالح» أحرجه البيهقي في 
الشعب ١/١٠ه‏ وقال: وهذا الإسناد أصح. وأما علة الانقطاع فهي بين أي الدرداء 
وضمرة بن حبيب فإنه م يد ركه» ولكن له طريق آحر من رواية ابي إدريس الخولاني عن 
أبي الدرداء مرفوعا: وبحب كل قلب خاشع حزين رحيم. رواه الديلمي تي المسند 
١‏ راحع المداوي ۳۹۳۴/۲ قال الميثمي في الحمع :۳٠١/٠١‏ رواه البزار والطبراني» 
وإسنادهما جسن. وقال المناوي: إسناد حسن. قلب حزين: أي لين كثر العطف 
والرحمة» منكسر من خحشية الله تعالى» ومهتم بأمر دينه» حائف من تقصيره بأن يفعل معه 
من الإكرام فعل الحب مع حبيبه» والله تعالى ينظر إلى قلوب العباد» فيحب كل قلب 
تخلق بأحلاق المعرفة كالنوف والرجاء والحزن والحبة والحياء والرقة والصفاء فلذلك يحب 
القلب إذا رأى فيه الحزن على التقصير والفرح بالطاعة وقيل توضاأً داود الا فقال: رب 
طهرت بدني بالماء فبم أطهر قلي؟ فأو حى الله إليه: طهره بالهموم والأحزان. 
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-٣‏ عن عائشة رضى الله عنهاء عن البى بي قال: «إذا كثرت ذنوب 
العبد» ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها؛ ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه). 

-٤‏ عن فتح الموصلي»› قال: قال آدم التث: كنا نسلا من نسل الحنة 
فسبانا إبليس لعنه الله با لمعصية إلى الدنياء فليس لنا فيها إلا الهم والحزن 
حت نرد إلى الدار التق حرجنا منها. 

0 - عن فتح الموصلي»› قال: قال آدم الي : بني ! طال حزني على 
دار أحرحت منهاء لو رأيت دارا حرج منها أبوك لأزهقت نفسك. 

-٦‏ عن الحسن» قال: كان بين حرو ج يوسف ال من عند يعقوب 
ل إلى أن رحع إليه نتمانين سنة» فما فارق الحزن قلبه » ومازال يبكي 


حق ذهب بصره. 
يعقوب. 


)١(‏ أحرحه أحمد ٠١۷/١‏ والأنصاري في طبقات الحدثين ۸٦/٤‏ والديلمي في الفردوس 
١‏ قال العراقي: وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه. وقال المنذري: رواته ثقات إلا 
ليث بن ن¿ ابي سليم وثقه قوم وضعفه آخحرون. قال الميثمي ف امحمع ۲۹۱/۲: فيه ليث بن 
أبي سليم وهو مدلس وبقية رحاله ثقات. وقال في :۱۹۲/١٠١‏ رواه أحمد والبزار وإسناده 
حسن. قال الزبيدي: وحسنه السيوطي وكأنه رحح جانب التوثيق فيه والله أعلم. 
فالأحزان والأكدار في هذه الدار رحهمة من العزيز الغفار ومن ثم قيل: إنما بحصل الحم والغم 
من حهتين: التقصير قي الطاعة والحرص على الدنيا. وأما حمل الحزن على الندم على 
المخحالفة فغير صواب لأن ذلك ليس ابتلاء. الفيض .٠٥١١ /١‏ 
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FESO ANONS 


(1) : 2 لل‎ ٤ 

۷- عن علي بن أبي طالب هه قال: ما اكتحل رحل .ثل ملمول ' 
الحزن. 

۸- عن مالك بن دينار» قال: إن القلب إذا م يكن فيه حزن خحرب» 
كما أن البيت إذا م يسكن خرب. 

۹- عن مالك بن دينار» قال: حزنك على الدنيا للدنيا يذهب بحزن 
اللآحرة من قلبك» وفرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآحرة من قلبك. 

٠‏ - عن فضيل بن عياض » قال: فرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحلاوة 
العبادة» وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة كلها. 

-١‏ عن الحسن بن عبد الرحمن الفزاري» قال: مع الحسن رجلا 
يقول: واحزناه على الحزن! فقال له الحسن: يا هذا! فهلا على ما سلف 

۲- عن أبي بكر الصيرفي» قال: ”معت أبي يقول: “مع ابن السماك 
رحلا يقول: واحزناه! فقال: قل: واحزناه على الحزن ألا أكون من أهله! 
وهل رایت حزونا. 
لسفيان بن عيينة: يا أبا حمد! واحزناه على الحزن! فقال سفيان: يا عبد الله! 


)0 املمول: الملكحال. 


۔ 0۹ - 


كتاب الخوف والرجا رسالة الم والحؤن 


هل حزنت قط لعلم الله فيلك. قال عبد الله: تركتني لا أفرح أبداء 

-٤‏ عن محمد بن واسع؛ أنه قال لرحل: أبكاك قط سابق علم الله 
فيك؟. 

-٠‏ عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي» قال: كان يقال: 
الأحزان في الدنيا ثلاثة: خليل فارق خليله» ووالد ثكل" ولده» ورحل 
أفتقر بعد غنى. 

-١‏ عن يزيد الرقاشى»› قال: الدعاء المستجاب؛ الذي تهيجه 
الأحزان» ومفتاح الرحمة: التضرع 

۷- عن بكر بن عبد الله» قال في الرحل يخرج إلى الصلاة فتفو ته 
في جماعة: فإذا حزن لذاك أعطاه الله كك فضل الحماعة. 

۸- عن حماد بن واقد» قال: معت أبا عبيدة الخواص ‏ يقول: 
الحزن جلاء القلوب؛ به تستفير مواضع الفكرة. م بکی. 

۹- عن وهيب يرفعه» قال: «من توضأ في بيته فأسبغ الوضوءء ثم 
خرج يريد الصلاة في جاعة» فاستقبلهم منصرفين فأحزنه ذلك؛ أعطاه الله 
أجرين: أجرا خزنهء وأجرا لا فاته من الجماعة "° 


(۱) أي فقده. 
(۲) إسناده معضل» ولم أقف على من بخرجه بهذا اللفظ: 
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کتاب ب الخوف و والر جاء رسالة الهم والحزن 


-٠‏ عن سفيان الثوري» قال: كان يقال الحزن على قدر البصر. 

-١‏ عن الحسن» قال: ما عبد الله عثل طول الحزن. 

٢‏ عن الحسن» قال: إن أكثر ما يرى العبد في صحيفته يوم 
القيامة نما يسر به» الهم والحزن. 

۴- عن منصور بن زاذان» قال: الهم والحزن يزيدان في الحسنات»› 
والأشر والبطر يزيدان في السيئات. 

٤‏ عن إبراهيم التيمي» قال: بغي لن م بحرن أن بخاف ألا يکون 
من اهل الجنة» لأنهم قالوا: طآلحَمَدُ لله لذ أَذَْبَ عتا لحرن 4 إنسر»!. 
وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الحنة؛ لأنهم قالوا: 
وإ ڪا قبل فی اهلا مَضْمِفيَ ‏ 4 إسر اء 

4 عن ابن عباس ڪل قال: ألْحَمَد لله الد أَذهَبْ عا لحر‎ -٥ 


[ناطر:٤٣]‏ قال : حزل النار. 


ت 


]٠»رنإ‎ 4 عن عطية» قال:  آلحَمَد لله آلّذى آذه عتا لحرن‎ -۲١ 
قال: الموت.‎ 

۷- عن سعید بن جبير» قال: المد لله 
[دطر:»] قال: هم الخبز ق الدنيا. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الهم والحزن 


۸- عن بکر العابد» قال: کل حزن يبل" إلا حزن الذنوب. 

۹- عن فضيل بن عياض »› قال: کل حزن يبلی إلا حزن التائب. 

-٠‏ عن محمد بن عبد الله » قال: دحلت عجوز على الحسن -من 
جیرانه- وكان ها فضل وعقل› وکان الحسن يقطع بها عامة نهاره» فإذا 
الحسن يبکى» فقالت له: ما يبكيك؟ قال: ويحك! إن کل حزن بیلی إلا 
حزن الذنوب. قال الحسن: طلبوا اللذة فأحطأوها؛ إنغما اللذة هناك. 

-١‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: الحزن حزنان: فحزن لك» وحزن 
عليك» فالحزن الذي هو لك حزنك على الآحرة وحيرهاء والحزن الذي 

۲- عن مالك بن دينارء قال: الحزن حزنان: فحزن حائل وحزن 
ورتع؛ فذاك الذي لا ترى صاحبه إلا كئيبا حزونا مغموماء حيث ما 
رأيته يطلب قلبه» لو علم أن قلبه يصلح على مزبلة لأتاها؛ فذلك الحزن 
النافع. 

۳- عن مالك بن دينار» قال: إن لكل شىء لقاحاء وإن هذا 
الزن لقاح العمل الصاح» إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بمحزن»› 


(۱) اي يذهب وينتهي. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


فوالله ما احتمعا في قلب عبد قط حزن بالآحرة وفرح بالدنياء إن أحدهما 
یطرد صاحجه. 
طریل الحرن والکابة وکان عام کلای: - عاذ بال رن م فة 

-٥‏ عن يونس» قال: قال الحسن: إن المؤمن والله ما يصبح إلا 
حزیناء وما عسي إلا حزینا. قال: وکان الحسن قل ما تلقاه إلا وکأنه قد 

٦‏ عن يونس» قال: قل ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن»› 
وكان يقول: نضحك ولا ندري» لعل الله قد اطلع على بعض أعمالناء 
فقال: لا أقبل منكم شيئا. 

۷ح عن يونس »› قال: کان الحسن رحلا حزونا. 

۸- عن المحجاج بن دينار» قال: كان الحكم بن حجل خدينا لابن 
سیرین» فلما مات محمد حزن عليه حت جعل يعاد كما يعاد المريض. 
قال: فحدث بعد» فقال: رأيت أحي محمدا ق المنام في قصر» فقلت: أي 


أحي! قد أراك ني حال تسرني » فما فعل الحسن؟ قال : رفع فوقي بتسعين 
درحة. قال: قلت: وم ذاك» وقد کنانرى انك أفضل منه؟ قال: ذاك 


بطول حزنه. 
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كناب الخوف والرجاء رسالة س والحزن 


۹- عن قتادة» في قولسه: $ إا أخْلصتهُم 4 [س٠:]‏ قال: بهم 


-٠‏ عن مالك بن دينار» قال: رأيت الحسن ني منامي مشرق 
اللون» شدي بياض الوحه» تبرق ججاري ذموعه من شدة بياضها على 
سائر وجهه» قال: قلت: يا أبا سعيد! الست عندنا من الموتى؟ قال: بلى. 
قال: قلت: فماذا صرت ليه بعد الموت لي الآخرة؟ فوالله لقد كان طال 
حزنك وبكاؤك في أيام الدنيا؟ فقال -مبتسماً- : رفع والله لنا ذلك 
الحزن» والبكاء عَلْم للهداية إلى طريق منازل الأبرارء فحَللْسًا بثوابه 
مساكنَ المتقين» واي الله إن ذلك إلا من فضل الله عليناء قال: فقلت: 
فماذا تأمرني به يا ابا سعيد؟ قال: ما آمرك به أن تكون أطول الناس خزناً 
في الدنيا؛ فإنك تكون أطولهم فرحا في الآحرة. 

-٤١‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: لو رأيت الحسن لقلت قد بث 
عليه حزن الخلائق من طول تلك الدمعةء وكثرة ذلك النشيج» ولو رأيت 
يزيد الرقاشي لقلت مثكل. 

۲ - عن عبيد الله بن العيزار» قال: ما رأيت الحسن إلا صار بين 
عينيه عليه كآبة رحل أصيب بمصيبةء فإن ذكر الآحرة» أو ذكرت بين 
يديه حاءت عیتاه بارع 


(۱) الصُرّى: ما احتمع من الدمع» وصّري الدمع إذا اجتمع فلم يجر. 
() أي لكثرة دموعه. تفیض عیناه و کأنھما أربع. 
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کتاب الخوف وانرجد رسالة الهم والحزن 


۴۳- عن النضر بن عربي» قال: دحلت على عمر بن عبد العزيز» 
وکان لا یکاد یبکی إنما هو متقبض أبداء كأن عليه حزن الخلق. 

- عن عمر بن ذر» قال: قال مولى لعمر بن عبد العزيز له‎ -٤ 
رحع من جنازة سليمان-: ما لي أراك مغتما؟ قال عمر: ثل ما أنا فيه‎ 
زد یه حقه غير کاب إلى فيه» ولا طالبه مني.‎ 

-٤‏ عن الحسن» قال: والذي نفسي بيده» ما أصبح ثي هذه القرية 
من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزوناء ففروا إلى ربكم» وأسرعوا إليه» 
فإنه ليس لمؤمن راحة دون لقاء الله كبن. 

-٦‏ عن الحسن» قال: حق لامرىء الموت مورده» والساعة 
موعده» والوقوف بین يدي الله مشهده؛ أن يطول حزنه. 

۷- عن ابن الأوزاعي» قال: سئل أبي عن الخشوح» فقال: الحزن. 

۸“ عن سفيان بن عيينة عيينة » قال: قال مالك بن دینار: أنضجني الحزن. 

۹- غين سعيد القمى» قال: قال عابد بالبحرين: الحزن أهداً 
للبدن» والشوق أهدى للعقل. 

۰- عن یزید بن - حليفة» قال: معت رحلا من العباد يقول: ما 
حليت القلوب بعشل الأحزان» ولا استنارت بعشل الفكر» وإن أكبر أمر 
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كتاب الخوف والرجا_ __رسالة الهم والحزن 


الؤمن في نفسه همه بععاده» والمؤمن من ربه على كل خير» ولبئس معول 
المؤمن رجاء لا يشوبه .مخافة. 

-١١‏ عن الأعمش» قال:. كنت إذا رأيت مجاهدا ظننت أنه 
خربند ج" قد ضل حاره فهو مهموم. 

۲- عن زائدة بن قدامة» قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته 

قلت رجحل أصيب .عصيبة» منكسر الطرف» منخفض الصوت»› رطب 
العينين» إن حر كته جحاءت عيناه بأربع» ولقد قالت أمه: ما هذا الذي 
تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تسكت» لعلك يا بني! أصبت نفسا؟ 
لعلك قتلت قتيلا؟ فيقول: يا أمه! آنا أعلم ما صنعت بنفسي. 

۴۳- عن الأوزاعي» قال: قال ابن ليحى بن أبي كثير: أبي تدحل 
حزينا وتخرج حزینا. 

-٤‏ عن أسد بن أسيد» قال: قال لي رجحل من العباد -ونحن 
بصور-: يا أحي! من حزن فبحق ما يحزن» ومن فرح فبعجر ما يفرح» 
ولبئس الدهر دهر ذي كلف بالدنياء وسرور الأبد ق دار الإقامة. 

-٥‏ عن سعيد البكاءء قال: قال رحل لأم ضيغم: ما اطول حزن 
ضيغم؟ فبكت» ثم قالت: لمثل ما ندب إليه فليحزن» ذهب الحس. ° 
وأصحابه بالحزن» وهل رایت يا بني حزینا؟. 

)١(‏ حارس الحمار أو مؤحره» واللفظة فارسية. 
(۲) في الأصل الحزن والتصويب من الصفوة. 
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كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


-١‏ عن أزهر بن مروان الرقاشي» قال: رأيت ضيغم العابد» 
فكنت إذا رأيته رأيت رحلا لا يشبه الناس من الخشوع والضمر وطول 
الحرن.. 

۷- عن داود الطائى » قال: إن للحزن لح ركات. 

۸- عن زبيد الإيامي» قال: إذا م يحزن القلب أو يفرح» لم يتحرك 
البدن وم بحب الجوارح. 

۹- عن مير ابي عاصم»› قال: قال بعض الحكماء: العبادة أسست 
على الحزن وامحبة» فإذا حلا البدن منهما؛ ألف الراحة واغتاله الفتور. 

۰- عن حعفر بن سليمان» قال: معت مالك بن دينار» وقيل له: 
ألا ندعوا لك قارئا؟ فقال: الثكلى لا تحتاج إلى باكية -أو قال:- نائحة. 

-١‏ عن ابن السماك» قال: قال ذر لأبيه عمر بن ذر: ما بال 
المتكلمين يتكلمون فلا ببكي أحد؟ قال: فإذا تكلمت أنت ”مع البكاء من 
ههنا وههنا؟ قال: أي بى! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الفكلى. 

۲- عن مطر الوراق» قال: ما اشتهيت أن أبكي قط حت أشتفي 
إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع» وكنت إذا نظرت إلى وحهه كأنه قد 
ثكل عشرة من الحزن. 


۳ عن جعفر بن سليمان»› قال: كنت إذا وحدت من قلي قسوة 
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کتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع» وکنت إذا رأيت وجحهه» کأنه 
وحه نکلی. 

-٤‏ عن محمد بن قدامة الجوهري» قال: قيل لبعض الرهبان: 
ما أحرحك من لبس الثياب البياض إلى ثياب السواد؟ قال: إما الدنيا 
مأتم » ونما یبس فيه ما شاکله. 

-٥‏ عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه» قال: سئل بعض 
الرهبان عن ذلك؟ فقال: هو غاية الحزن. 

-٦‏ عن الوليد بن مسلم؛ أنه رأى رحلا رث الهيئة» دسم 
الثياب”"'» قال الوليد: فقلت له: ما لي لا أرى عليك زي أهل الإسلام؟ 
قال: فما أنكرت من ذلك؟ لعلك تريد حسن الخضاب» ونقاء الثوب. 
قلت: نعم. فبکی» وقال: کیف يستبین حزني على مصيبتي فیما سلف من 
ذنوبي والشاهد الله كك. قال: وغشي عليه. 

۷- عن عباد بن عباد أبي عتبة الخواص» قال: رأيیت شيخا في بيت 
القدس كأنه قد احترق بالنار» عليه مدرعة" سوداء» وعمامة سوداء 
طويل الصمت» كريه المنظر» كثير الشعر» شديد الكآبة» فقلت: رمك 
الله » لو غيرت لباسك هذاء فقد علمت ما حاء في البياض. فبكى» وقال: 


(۱) أي وسخ الثياب. 
(۲) حبة مشقوقة المقدمة؛ وقيل: لا تكون إلا من الصوف. 
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كناب الخوف والرجد رسالة الوم والحزن 


هذا أشبه بلباس أهل المصيبة» وإنما أنا وأنت في الدنيا في حداد» وكأني بي 
وبك قد دعیناء قال: فما م کلامه حتی غشي علیه. 

۸- عن القاسم بن الضحاك بن تختار بن فلفل» قال: قال داود 
الطائي لعقبة بن موسى-وكان له صديقا-: يا عقبة! كيف يتسلى من 
حزن من تتجدد عليه اللصائب في كل وقت» قال: فحر عقبة مغشيا عليه 
-وكان عقبة من المتهجدين-. 

۹- عن بلال بن سعد» قال: واحزناه على أني لا أحزن!. 

-٠‏ عن عبد الله» قال: معت من يذكر أن رابعة معت رجلا 
يقول: واحزناه! فقالت: لا تقل هكذاء قل: واقلة حزناه! إنك لو كنت 
حزينا م ينفعك عيش. 

۱- عن حميد بن هلال» قال: دحلت مع الحسن على العلاء بن 
زياد العدوي» وقد سله الحزن» وكانت له أحت -يقال ها شادة- 
تندف تحته القطن غدوة وعشية» فقال له الحسن: كيف أنت يا علاء؟ 
فقال: واحزناه على الحزن! قال الحسن: قومواء فإلى هذا والله انتهى 
استقلال الحزن. 

-١‏ عن مطيع الفارسي» قال: قال لي بعض العباد: بحسبك حزنك 
على طول الحزن» فلرب همة خير جرت سرور الأبد. 

)١(‏ الندف: طرق القطن بالمندف. 
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۳- عن عبد الر حن المغازلي» قال: قال لي بعض العباد: ما انتفع 
محزون قط بنفسه في شيء من أمر الدنياء وذاك أنه إن سر غلب الحزن 
السرور. 

-٤‏ عن زید» قال: حدثن أبو الوليد العباس ب بن المؤمل الصوفي» 
قال: -وقد كان أمر هارون بالمعروف فحبسه دهرا- قال: أتاني آت في 
منامي» فقال: كم للحزين غدا في القيامة من فرحة تستوعب طول حزنه 
في دار الدنيا؟ قال: فاستيقظت فزعاء فلم ألبث أن فرج الله » فأحرحني نما 
كنت فيه من ذلك الحبس» ففرح بذلك أصحابنا وأهلوناء قال: فأريت 
في المنام كأن ذلك الآتي قد أتاني» فقال: بشر الحزونين بطول الفرح غدا 
عند مليكهم. فعلمت والله أن الحزن إا هو على حير الآرة لا على 
الدنيا. قال زيد: فكان أبو الوليد إنما هو دهره باكي العين» إنما يتبع 
حنازة» أو يعود مريضاء أو يلزم الحبان"» وكان مزونا جدا. 

-٥‏ عن عبد الله بن شوذب» قال: قال داود البي ب: أي رب! 
أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم. 

-۷٦‏ عن مالك بن دینار» قال: بقدر ما تفرح للدنياء كذلك تخرج 
حلاوة الآحرة من قلبك. 

۷- عن مغيث الأسود - و كان من خيار موالي بني أمية- قال: قال 
لي راهب بدير الحلق: ما لي أراك طويل الحزن؟ قال: قلت له: طالت 


)١(‏ أي المقبرة. 
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غيبتي» وبعدت شقتي» وشق علي السفر جدا. قال: فقال: إنا لله وإنا إليه 
راحعون» لقد ظننت أنك من عمال الله في أرضه. قلت: وما أنكرت؟ 
قال: ظننت أن حزنك لنفسك» فإذا أنت إغا تحزن لغيرك»› أما علمت أن 
امريد حزنه عليه حديد آناء الليل وآناء النهار» ساعات فرحه عنده 
ساعات خلله» هو الدهر باك محزون» ليس له على الأرض قرارء إنما تراه 
والها' يفر بدينه» مشغولاء قد علاه بثه""» همته الآحرة والوصلة إليهاء 
يسأل النجاة من شرهاء ثم قال: هاه.. هاه..» وأسبل دموعه» فلم يزل 
يکي حتی غشي عليه. 


)١(‏ الوله: الحزن» وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجحد أو الحرن أو الخوف. 
(۲) البث: الحزن والغم. 
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۸ - عن محمد بن صبیح» قال: سألت عمر بن ذر» فقلت: أيهما 
أعجب إليك للحائفين: طول الكمد ٠‏ أو إسبال الدمعة؟ فقال: أو 
ماعلمت أنه إذا رق فذرى أشفى وسلاء وإذا كمد غص فشجا؛ 


۹- عن محمد عن بعض أصحابه» قال: كان فضيل وسفيان 
قاعدین» فذکروا شيئاء فجعل فضیل يبکي» وسفیان لا يیکي» فقيل له ي 
ذلك» فقال: إذا م تسبل الدموع» كان أكمد للقلب» وأبقى للحزن فيه. 

-٠‏ عن بحر أبي محى» قال: “معت عابدا ببيت المقدس يقول: 
البكاء مسلاة وتفرج» وإنما الأمر في احتجاب الكمد والأحزان. ثم بكى. 

۱- عن ثور بن يزيد» قال: قرأت في بعض الكتب: إن المؤمن 
حزن حتى ينكسر الحزن في قلبه. 

۲- عن أبي يعقوب» قال: قال بعض الحكماء: الحزن انكسار 
القلب» فإذا علا الحزن قلبا بهت“ وحيره» فانهدت منه القوة» فسمي 
الكمد. 


)١(‏ الكمد: الحزن المكتوم. 
(۲) البهت: الانقطاع والحيرة. 
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۳- عن أحمد بن سهل» قال: قلت لأبي عتبة الخواص: إلى ما 
ينتهى الحزن؟ قال: إلى الكمد. قلت: مثل أي شىء؟ قال: مثل أن تكون 

-٤‏ عن زید بن موسی » قال: سألت راهباء فقلت: إلى ما ينتهي 
الحرن؟ فقال: إلى الكمد. قلت: إلى ما ينتهى الكمد؟ قال: إلى تلف 
الأنفس. قلت: وكيف ذاك؟ قال:. ينقي الحزن فضول البدن من الودك ' 
وغيره» حت يخلق البدن بجلده وعظمه» وتتراكم الأوحاع على القلب ما 
عنده من دواعي الفكر؛ فينغل القلب عند ذلك ويقرح» فإن انظماً جسا 
فهذى أي مات» وإن اتفقا فهو الداء الذي ليس ينفعه دواء. 

-٥‏ عن الفضل الرقاشي» قال: إذا كمد الحزين فتر”" » وإذا فتر 
انقطع. 

-۸٦‏ عن عبد العزيز بن سليمان» قال: كانت شعوانة قد كمدت 
حى انقطعت عن الصلاة والعبادة» فأتاها آت فى منامهاء فقال هما: 


أذري جفونك أما كنت شاجية إن النياحة قد تشفي الحزينينا 
حدي وقومي وصومي الدهر دائبة فإنغا الدؤب من فعل المطيعينا 


)١(‏ الودك: الدسم. 
(۲) الفترة: الانكسار والضعف. 
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AY‏ عن أبي عبد الرحمن العيسي› قال: کان يقال: إذا بكى الكمد 
تفرج» وإذا تفرد المرء تعبد. 

۸- قال بعض الحکماء: بکاء الخوف مر» وبکاء الحزون حلو. 

۹- عن يزيد الرقاشي» قال: نعم معول الكمد البكاء. 

-٠‏ عن عثمان أبي سعيد البصري» قال: سئل بعض العلماء عن 
الحزن» أي شىء هو؟ قال: هو الأسف. فقيل له: الحزون يتهناً عا فيه؟ 
قال: لا. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن الحزون حائف» ومن حاف اتقى» ومن 
اتقى حذر» ومن حذر حاسب نفسه. 

-٩۱‏ عن عبد الله» قال: وسعل عام آحر عن الحزن ما هو؟ وما 
موقعه من القلب؟ قال: أما موقعه في القلب: فهو مخافة أن يعذب» وأما 
ما هو: فهو التعظيم لرب العالمين» والحياء منه -ثم أرحى نفسه- ثم قال: 
لو أن محزونا بكى في أمة؛ لرحم الله تلك الأمة ببكائه. 


۲- عن عبد الله» قال: وسئل عالم آحر عن الحزونين: لأي شيء 


(۱) الترم: ترجيع الصوت. 
(۲) أي اطحد. 
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حزنوا؟ قال: حزنوا على أنفسهم» وتلهفوا عليها أن لا تكون مطواعة 
لرب العالمين. 

۴- عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة» قال: أتينا عابدا مرة -في 
عبد القيس- فتكلم بشيء» فبكى رجل» فقال العابد: إنما البكاء شفاء 
القلوب وراحتهاء ولكن ضناها ونكايتها"" في الحزن والكمد. 

-٤‏ عن محمد بن الحسين» قال: معت أبا جعفر القارئ في حوف 
اليل يبکي» ويقول: 
ابك لذنبك طول الليل جتهدا إن البكاء معول الأحزان 
لا تنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 
ثم يکي بکاء شدیدا» ويردد ذلك. 

-٥‏ عن عباد بن کلیب» قال: کنت بعبادان فرأیت شابا من قریش 
عليه حبة صوف» وحوله رحال» فقلت في نفسي: هذا الشاب يلبس 
الصوف» ثم قلت: ما أراني الا قد اختبته» فدنوت منه فسمعه يفول إن 
لله عبادا يستروحون إلى الغخموم. فة فقلت: يرمك الله! تلبس الصوف؟ 
فقال: إنغا أنا عبد» فإذا عتقت لبست. فذكرت ذلك لشريك» فقال: ما 
أكره لبس الصوف لمل هذاء ما حرج هذا الكلام إلا من كاز. 

)١(‏ الضن: الرض. النكاية: نكنى العدو تكاية إذا أصاب منه» ونكيت في العدو إذا كثرت 

فيهم الحراح والقتل فوهنوا لذلك. 
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-٦‏ عن فضيل بن عياض » قال: لبس سليمان جبة صوف» فقيل 
له: لو لبست ألين من هذا؟ قال: إنغا أنا عبد لبس ما يلبس العبيد؛ فإذا 

۷- عن الحكم» قال: إن الرجحل إذا كثرت ذنوبه» ولم يكن عنده 
من العمل ما يكفرها عنه؛ ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 

۸- عن عبد الله» قال: كتب إل أبو موسى الأنصاري» قال: قلت 
لأبي حالد الأحمر: الرحل يكون له حظ من صلاة الليل» وتلاوة القرآن» 
والرقة عند تلاوته» فيفقد ذاك» فيحزن عليه؟ قال: ذلك حزن الحزن. 
لا تحزن» وکل يوم تستوفي رزقك وآنت لا تحزن. 

۰- عن مروان بن ابي بکر» قال: معت رحلا يقول: حذل قوم 
فهم مسرورون مغتبطون» وعصم آخحرون فهم مغمومون حزونون. 
الجنة: و الحَمَد لله آلّذى آذه عَتًا َلحَرَنَ 4 إنسر»٣]‏ فقال الحسن: أحزان 
أهل الدنيا يقطعها الموت» ولكن أحزان الآحرة؟ وحق للمؤمن أن يحزن 
وحهنم أمامه مسيرة ثلائة آلاف سنة؛ الف سنة في هبوط وألف سنة على 
متنها» وألف سنة في الصعود. 

٢‏ - عن أبي بكر الصديق لب قال: يا رسول الله! كيف الصلاح 
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بعد هذه الآية؟: ظ من يَعْمل سوءّا جر به 4 [سه:٣۲.]‏ فقال البى لل: «ألست 
تحزن؟ أ لست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذاك الذي يجرون ب . 


۳ - عن عبد الرحمن بن السائب» قال: قدم علينا سعد بن مالك 
اه -بعد ما کف بصره- فأتیته مسلما فانتسبني فانتسبت له» فقال: 
مرحبا يا ابن أحي! بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» وسمعت رسول الله 
يه يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتقوه فابكواء فإن م تبكوا 
فتباکو. 


(1) قال السيوطي في الدر: أحرحه أحمد ١١/١‏ وهناد ۲٤۸/١‏ وعبد بن حيد والحكيم 
الترمذي ۱۷/۲ وابن حریر ۲۹٤/٥‏ وأبو یعلی ۹۷/۱ وابن المنذر وابن حبان ۱۸۹/۷ 
وان السني في عمل اليوم والليلة ۳۹٤‏ والحاكم ۷۸/۳ وصححه والبيهقي قي شعب 
الإيعان ٠١١/۷‏ والضياء في المختارة .٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماحة ٤۲٤/١‏ وأبو يعلى ٥٠/۲‏ والبيهقي في الکيرى ۲۳٠/٠١‏ والشعب 
۲١‏ قال البوصيري قي المصباح :۲٠١/١‏ هذا إسناد فيه أبو رافع وامه إسماعيل بن 
رافع ضعيف متروك. وله شاهد من حديث بريدة يرفعه: اقرا القرآن بالحزن» فإنه نزرل 
بالحزن. قال الميثمي في الحمع ۱5۹/۷: رواه الطبراني في الأوسط ۱۹۳/۳ وفيه إسماعيل 
ابن سيف وهو ضعيف. ومن حديث ابن عمر يرفعه: إن القرآن نزل بحزن» فإذا قرأقوه 
فتحازنوا. قال العراقي ق تخريج الإحياء 1۹۲/۲: رواه أبو يعلى وأبو نعيم قي الحلية من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف. قلت: م أقف على هذا الحديث من طريق ابن عمر ولا 
بهذا اللفظ عند من ذكرهم العراقي» والذي يظهر والعلم عند الله أنه هو حديث بريدة 
لأنه أحرحه أبو يعلى ف المعحم ٠٠١/١‏ وأبو نعيم في الحلية .١۹١/٦‏ نزل بحزن: أي 
نزل ناعيا على الكافرين شناعة.ميفتهم» و ماحة حالتهم» وبلوغهم الغاية القصوى في 
اللجاج في الطغيان» واستشرائهم في الضلال والبهتان» وقوحم على الله ما لا يعلمونه 
ولا يليق به من الهذيان»ء ونيط بذلك الإنذار والوعيد بعذاب عظيم» وأول ما نزل من 
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ت 22 ت 


4 ( عن الضحاك:ظ وَأبَيصّت عَيَتَاه م الحزن فھو کظیم‎ -١ ١ ٤ 
قال: کمید.‎ ]۸٤:فسوب[‎ 


-١ ٥‏ عن قتادة» قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا حیرا. 
۱۰- عن الضحاك:ظ يكأْسَفَى على يُوسف 4 [برسف:؛٠]‏ قال: يا حزناه!. 


۷ عن الحسن بن أبي الحسن» قال: إن لله عبادا هم والحنة كمن 
رآهاء فهم فيها متكئون» وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون» 
قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة› 
أما الليل فصاقي أقدامهم» مفترشي حباههم» يناحون ربهم في فكاك 
رقابهم» وأما النهار فحلماء علماءء أبرار أتقياء» قد براهم”" الخوف› 
فهم أمثال القداح» ينظر الناظر فيقول مرضى» وما بهم من مرض»› 
ويقول قد حولطوا؛ فقد حالط القوم أمر عظيم. 

۸- عن الحسن» قال: فضح الموت الدنياء فلم يدع لذي لب 
فیها فرحا. 


۹- عن الحسن» قال: من عرف ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد 
فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل فإذا تفكر حزن. 
ى 
القرآن آية الإنذار عند مع وهي: يها المُدذر ن قد فأنذر © 4 إس»-٠]‏ 
كما أنه نزل بالحزن على المش ركين» نزل بالرحمة على المؤمنين» وتصح إرادته هنا لكن 
يكون استعماله الحزن ليس على الحقيقة بل من قبيل الجاز. الفيض .۸٠/۲‏ 
(۱) برى القدح: حته. 
(۲) أي عقل. 
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-٠‏ عن محمد بن النضر الحارثي» قال: شغل الموت قلوب المتقين 
عن الدنيا» فوالله ما رحعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بغصصه وكربه. 

١-عن‏ عامر بن عبد قيس» قال: إهي! خحلقتني وم تؤامرني» 
وتميتني ولا تعلمني» وحلقت معي عدوا وجعلته يجري مني مجرى الدم» 
وحعلته يراني ولا أراه» تم قلت لي: استمسك» إلهي! كيف أستمسك إن 
لم تمسكني» إهي! في الدنيا الغموم والأحزان» وني الآحرة العقاب 
والحساب» فأين الراحة والفرح؟. 

-١‏ عن أبي عبد الرحمن الزاهد» قال: إلهي! غيبت عني أحلي» 
وأحصيت علي عملي» ولا أدري إلى أي الدارين تبعشني» لقد أوقفتني 
مواقف الحزونين أبدا ما أبقيتني. ۰ 

۳- عن مسمع بن عاصم» قال: سألت عابدا من أهل البحرين› 
فقلت: ما بال الحزین يجیبه قلبه إذا شاء؟ وتهمل عيناه عند كل حر كة؟ 
قال: أحبرك عن ذلك -رحمك الله- إن الحزين بدا به الحزن» فجال في 
بدنه» فأعطى كل عضو بقسطه» ثم رحع إلى القلب والرأس فسكنهماء 
فمتى حرك القلب بشيء تحرك»› فهاجت الحرقة مصاعدة» فاستثارت 
الدموع من شؤون الرأس حت تسلمها إلى العين» فتذريها حينفذ الجحفون»› 
م حنقته عبرته" فقام. 


)١(‏ العيرة: الكمعة. 
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٤١‏ - عن أبي عبد الله البراثي» قال: لا تندى العين حت يحترق 
القلب» فإذا احترق القلب تلهب شعلة» فهاج إلى الرأس دخانه» فاستازل 
الدموع من الشؤون" إلى العين فسجمته. 

-٥‏ عن ضيغم» قال: کان یقال: إن کثرة الدموع وقلتها على 
قدر احتراق القلب» حت إذا احترق القلب كله م يشأ الحزين أن يبكي 
إلا بكى » والقليل من التذكرة يحزنه. 

-١‏ عن راهويه» قال: قلت لسفيان بن عيينة: ألا ترى إلى أبي 
علي -يعني فضیلا- لا یکاد تحضف له دمعة؟ فقال سفيان: إذا قرح القلب 
ندیت العینان» ثم تنفس سفيان نفسا منكرا. 

۷- عن حلف البرائي» قال: سألت رحلا من العباد عن الشهيق 
الذي يعتري الباكي بعد البكاء؟ قال: إذا كان بدء البكاء تنفس وزفير»› 
وآخحره شهيق» فذاك بكاء موجحع قلق» وإذا كانت دمعته سائلة في هدوء 
ورفق فتلك رقة في القلب تبعثها إلى العيون» وني كل خير وثواب. 

۸- عن ابن السماك» قال: وعظ عمر بن ذر يوما؛ فجعل فق 
من بني تميم يصرخ ويتغير لونه» ولا أرى له دمعة تسيل» ثم سقط مغشيا 
عليه» ثم رأيته بعد في مجلس ابن ذر يبكي حقى أقول الآن تخر ج نفسه» 
فذكرت ذلك لعمر بن ذر» فقال: اي اُخي! إن العقل إذا طاش فقدت 
)١(‏ مع شأن وهو بحرى الدمع إلى العين. 
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الحرقة» وإذا فقدت الحرقة؛ قلصت الدمعة» وإذا ثبت العقل؛ فهم صاحبه 
اموعظة فأحرقته والله» فحزن وبكى. 

من أهل الشام فذكر عبادته» فقال له حلف بن حوشب: وكيف كانت 
رقته؟ قال: ذهبت رقته» أما ريت الفكلى تكمد. 

٠‏ - عن الحسن» قال: أفضل العبادة طول الحزن. 

-٠۲١‏ عن فريخ الرقاشي» قال: معت صالح المري يقول لابنه -هو 
يقرأً-: هات مهيج الأحزان» والمذكر بالذنوب العظام. 

-٢١‏ عن أبي بكر الرازي» قال: حرج فتح الموصلي يوم عيد فرحع 
فنظر إلى القتار”" بمنة ويسرة» فرفع رأسه إلى السماءء فقال: إهي! تقرب 
المتقربون إليك بقرباتهم» وقد تقربت إليك بحزني» يا حبيب قلبي! قال: 
ثم حر مخشيا عليه» ثم رفع رأسه» فقال: إمي! إلى كم ترددي في أزقة 
الدنيا حزونا. 

-٣‏ عن ابن إسحاق الفزاري» قال: كانوا يستحبون أن يرى 


الرحل وهو محزون. 


)١(‏ الفكلى: فقدان المرأة زوجها أو ولدها. 
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كتاب الخوف والرجا رسالة الهم والحزن 


-٤‏ عن الربيع بن خيثم» قال: ما أحد قي الدنيا أشد هما من 
المؤمن» شارك أهل الدنيا تي هم المعاش» وتفرد بهم آخرته. 

- عن أنس له قال: قال رسول الله عل: «أعظم الناس هما؛ 
المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته»). 

- عن عمر بن بكر النحوي عن شيخ من قريش» قال: کان 
إبراهيم خليل الرحمن الك لا يرفع طرفه إلى السماء إلا احتلاسا ويقول: 
اللهم نعم عيشي قي الدنيا بطول الحزن فيها. 

۷- عن أبي هريرة هه قال: إن العبد ليذنب الذنب» فإذا رآه الله 
قد أحزنه ذلك؛ غفره له من غير أن يحدث من صلاة ولا صدقة. 

۸- عن مالك بن دينار» قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال 
البر» وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفحور» والله يرى همومكم» 
فانظروا ما مومکم رحمکم الله. 

۹- عن ثابت البناني » قال: دحل حبريل الس على يو سف اك 
السجن فعرفه› فقال: أيها الملك الطيب ريحه» الطاهرة ثيابه» الكريم على 
ربه! هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم» بکیى عليك حق ذهب بصره. 
(۱) اخحرجحه ابن ماحة ۷٠٠/۲‏ وأبو نعيم ف الحلية ٥۲/۳‏ والديلمي في الفردوس ٠١۹/۱‏ قال 


البوصيري في المصباح 1/۲: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي والحسن بن محمد بن عثمان 
وإ“ ماعيل بن بهرام وهم ضعفاء. 
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کناب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


قال: فما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعین ٹکلى. قال: فما له على ذلك 

من الأحر؟ قال: أحر مائة شهيد. 

يعقوب الل فألقى على وجهه» قال: يا هم! اذهب عنى» فطا ا حالفتنى . 
-١‏ عن الحسن» قال: لا التقى يوسف ويعقوب عليهما السلام 

قال يوسف: يا أباه! بکيت علي حت ذهب بصرك؟ قال: نعم. قال: أفما 

علمت أن القيامة تحمعنا؟ قال: حفت أن يحدث عليك حدث يحول 

ينك وبين الإسلام» فيحال بيني وبينك. 


-٣‏ عن الحسن» قال: عبروا أعمالهم بالجزن فأعطوا الفرح 
والأمان» تجشموا مشقة الدنياء وشغلوا فيها أنفسهم عنها لآحرتهم؛ 
فأشعروا الخشية قلوبهم» وذهلوا عن أزواحهم وأولادهم؛ فزوجوا الحور 
العين» وأحدموا الولدان المخلدين قي آخرتهم» واحتاروا التواضع لله ي 
الدنیا؛ فارتفعت عنده مناز هم في آخرتهم» خرجوا من الدنیا حمیص ة7 
بطونهم» حفيفة ظهورهم» نقية جحلودهم» أرضوا حالقهم؛ فأرضاهم. 

۴- عن جحعفر بن الحارث النحعي» قال: كير يعقوب اة حى 
سقط حاجباه على عينيه» فلقيه رحل» فقال: ما هذا؟ قال: طول الزمان» 


(۱) أي تکلفوا. 


(۲) أي خالية من الطعام حوعا. 


۔ ۳- 


كتاب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: يا يعقوب! تشكوني؟ قال: رب حطيعة 
أحطأتهاء فاغفرها لي. 

-٤‏ عن الربيع بن عبد الرحمن» قال: إن لله عبادا خْمَصوا له 
البطون عن مطاعم الحرام» وغضوا له الحفون عن مناظر الآثام» وأهملوا 
له العيون لما احتلط عليهم الظلام» رحاء أن يبين هم ذلك ظلمة قبورهم 
إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا مُكتثبون» وإلى الآحرة 
متطلعون» تقذف أبصارهم بالغيب إلى الملكوت» فرأت فيه ما ررحت من 
عظيم الثواب» فازدادوا والله بذلك جدا واجتهادا عند مُعايّة ما انطوت 
عليه آماهم» فهم الذين لا راحة لمم في الدنياء وهم الذين تة تقر أعينهم غدا 
بطلعة ملك الموت عليهم. قال: ثم يبكي حت يبل لحيته. 

-٥‏ عن شبيب بن شيبة» قال: تكلم رجحل من الحكماء عند عبد 
املك بن مروان -فوصف الحقي- فقال: رجحل اتقى لله على خلقه» وآثر 
الآحرة على الدنياء فلم أكترثه الطالبأ» ول تعنه الطامع» نظ ببصر قلبه 


إل معالي إرادته فسَمًا حو وها ملتمسا هما فدهره محزون» یبیت إذا نام 


اناس ذا شخرن | > ویصبح مغموماً ف الدنیا مسجون انقطعت من مته 
الراحة دون منيته منيته» فشفاؤه القرآن» ودواؤه الكلمة من الحكمة» 


(۱) أي علا وارتفع. 
(۲) أي هموم وأحزان. 
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كتاب الخوف والرجا ٍ رسالة الهم والحزن 


والموعظة الحسنةء لا برى منها الدنيا عوضاء ولا يستريح إلى لذة سواها. 
فقال عبد الملك: أشهد أنا هذا أرحى بالا مناء وأنعم عيشا. 

٦‏ - عن إسماعیل بن زياد» قال: قدم علينا عبادان راهب من اهل 
الشام» فنزل دير أبي كبشة» فذكروا من حكمة كلامه ما لني على 
لقائه» فاتیناه وهو داحل الدير» وقد احتمع إليه ناس» وهو يقول: 
إن لله عبادا سمت بهم هممهم نحو عظيم الذحائر» فاحتقروا ما دون 
ذلك من الأحطار» والتمسوا من فضل سيدهم توفيقا يبلغهم سمو الهمة» 
فإن استطعتم أيها المرتحلون عن قريب أن تأخذوا ببعض أمرهم فإنهم 
قوم ملأت الآحرة قلوبهم فلم جحد الدنيا فيها ملبثاء فالحزن بثهم» 
والدموع راحتهم» والدأب وسيلتهم» والإشفاق شغلهم» وحسن الظن 
بالله قربانهم» يحزنون لطول المكث في الدنياء إذا فرح أهلها فهم فيها 
مسجونون» وإلى الآحرة متطلعون. فما معت موعظة قط كانت آحذ 
لقلب منها. 

۷- عن أي عمر العمري» قال: حدثنا أصحابنا ان کیا ی 
حکیما > فلما أرادا أن يفترقاء قال أحدهما لصاحبه: أوصن. قال: اجعل 
اله هسك» واحعل الحزن على دينك» فكم من حزین قد وفد به حزنه 
على سرور الأبد» وكم من ذي فرح قد نقله فرحه إلى طول الشقاءء 
وكم من قوم قد أخر عنهم ما قد عجل لغيرهم نظرا من السيد هم» 
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كناب الخوف والرجاء 


AE TG 


وتحننا منه عليهم» فملوا ذلك وأحبوا تعجيل ما أحر عنهم فأبدلوا بالرضا 
السخط وبامحبة البغضة» وبالسكينة الخفة» وسلبوا صا العبادة» 
وحلاوة الطاعة» ففقدوا ما عرفوا فندموا على ما أحبوا من تعجيل الدنياء 
فلم تغن عنهم الندامة» هيهات وأين هم ذلك؟ وقد بطروا"' نعمة الله 
فأبدلوا بها ذل المعصية في أنفسهم» ووهنها" في قلوبهم» فخرجوا من 
الدنيا متلاومين لم يصبروا على ما احتير ههم» ولم يدركوا ما استعجلواء 
أولئك الذين حسروا في الآحرة» وضل سعيهم في العاجلة. 

۸- عن معاوية بن قرة» قال: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين. 

۹- عن سفيان بن عيينة» قال: قيل للحسن: إن عندنا قوما 
يبكون ليسوا بذاك» ونری قوما أفضل منهم لا ببکون؟ قال الحسن: 
أولمك تبكي قلوبهم -أو كما قال-. 

٠‏ - عن مفضل البصري» قال: قيل لعبيد الله بن شيط: كان 
أبوك يبکي؟ قال: عمله يبکي. 

١‏ -عن عبد الواحد بن زيد» قال: ما رأيت شابا آحذ لقلب» 
ولا أطول حزنا من عتبة الغلام» لرعا حدثته بالحديث فيبكي حت أقول 
الآن بحوت. 

)١(‏ البطر: الطغيان عند النعمة» وقيل: قلة احتمال النعمة. 
(۲) الوهن: الضعف. 
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كتاب الخوف والرجه رسالة الهم والحزن 


۲ -عن عبد الواحد بن زيد» قال: رعا سهرت ليلي مفکرا في 
طول حزنه -يعني عتبة- لقد كلمته ليرفق بنفسه فبك » وقال: إنما أبكي 

۴۳ - عن سرار العازي» قال: ما رأينت عطاء السليمي قط إلا 
وعيناه تفيضان» وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة الفكلى» 
وكأن عطاء م يكن من أهل الدنيا. 

-٤‏ عن صالح بن بشير المري» قال: لما مات عطاء السليمي 
حزنت عليه حزنا شدیداء فرأيته في منامي» فقلت: يا أبا حمد! الست في 
زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فما ذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت 
والله إلى حير کبیر» ورب غفور شکور. قال: قلت: أما والله» لقد كنت 
طويل الحزن في دار الدنياء قال: فتبسم» وقال: أما واللّه يا أا بشر! لقد 
أعقبني ذلك راحة طويلة» وفرحا دائما. قلت: ففي أي الدرحات أنت؟ 
قال: أنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

-٥‏ عن مسعر» قال: قال حليس لعون بن عبد الله: يا أبا 
عبد الله! لقد عجبت من رجلين» فاشتد عجي منهما: رحل ليله قائم» 
ونهاره صائم» ويجتنب احارم» لا تلقاه أبدا إلا باكيا مغموما محزوناء 


)١(‏ التي فقدت زوحها أو ولدها. 
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بطر مضحاکا. قال: لقد عجبت من عجيب؛ ببكي هذا ويحزن لشدة 
عقله وحسن عمله» ويأشر هذا ويبطر ويضحك لقلة عقله وضعف عمله. 


-٦‏ عن صال أبي شعيب» قال: أوحى الله إلى عيسى اكليثة: 
أكحل عينيك .ملمول" الحزن إذا ضحك البطالون. 


۷- عن مكحول» قال: أوحى الله إلى موسى اث أن اغسل 
قلبك› قال: یا رب! بي شيء أغسله؟ قال: بالغم والهم. 


۸- عن موسی بن داود» قال: استأذنت على عبد الله بن 
مرزوق» فدحلت عليه فاذا هو قاعد کأن حزن الخلق عليه. 

۹- عن الصلت بن حكيم عن عبد الله بن مرزوق»› قال: قلت 
لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل 
والنهار. قال الصلت: وکان عبد الله بن مرزوق کأنه رحل واله» کأنه 
رجل قد فاته شيء» وکانت له شعیرات طوال عند صدغه» فکان ذا 
ذكر فرق نتفها أو مدها فقلص دمعه. 


)١(‏ الأشر: المرح» والأشر: البطر. والبطر: قلة احتمال النعمة» والبطر: التبختر. 

(۲) الملمول: المكحال. 

(۳) الوله: الحزن. وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. 
)٤(‏ الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى م ركب اللحيين. 
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کتاب كتاب الخوف والرجه رسالة الهم والحزن 


٠‏ - عن مستورد الهذل» قال: احعل حزنك لنفسك» فعن قليل 
ا 
إسرايا: إن أحببت أن تلقانی ف حطر فک ن الدنا موسا 
محزونا فريدا وحيدا مستوحشاء .متزلة الطير الوحداني الذي يطير قي أرض 
n. ٍ ONT‏ 
القفار' ٠"‏ ويأكل من رؤوس الأشجار» ويشرب من ماء العيون» فإذا 
جنه" الليل أوى وحده» استفناسا بربه» واستيحاشا من الطير. 

۲- عن أحمد بن سهل الأردني » قال: مررت على راهب يي حبل 
تستخرج الأحزان؟ قال: بطول الخربة» وما رأيت شيعا أحلب لدواعي 
الأحزان من أوكارها من طول الوحشة والوحدة. 

۱۴۳ - عن عبد الله ظط ل قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بحزنه إذا 
الاس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون. 
والتفكه» حتى يعلم أن حلوات الدنيا مرارات الآحرة» ومرارات الدنيا 
حلوات الآخحرة. 

)١(‏ الأرض القفر: هي المفازة التي لا نبات فيها ولا ماء. 
(۲) أي غشيه. 
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-٥‏ عن إسماعيل بن ذكوان» قال: حزن عمر بن الخطاب وله 
على زيد بن الخطاب له حزنا شديداء فلم يكن شيا أحب إليه من أن 
یلقی حزیناء وکان یقول: ما هبت الصبا' إلا ذکرت زيدا. 


-٦‏ عن عمر بن الخطاب طله قال: رحم الله زيدا! هاجر قبلي» 
واستشهد قبلي» ما هبت الرياح من تلقاء اليمامة إلا أتتني برثاه» ولا ذكرت 
قول متمم بن نویرة إلا ذکرته. وقال غير حمد: إلا هاج لي شجنا". 
وكنا كندماني جليمة حقبة من الدهر حت قيل لن يتصدعا 
فلماتفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

۷- عن محمد بن أبي حيد» قال: قال عمر بن الخطاب ل4 لمتمم 
ابن نويرة: ما بلغ من حزنك على أحيك؟ قال: لقد مكثشت" سنة ما أنام 
الليل حى أصبح» ولا رأيت نارا رفعت بليل إلا ظننت أن نفسي ستخرج 
أذكر بها نار أحي؛ أنه کان يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح؛ مخافة أن يبيت 
ضيفه قريبا منه» فمتى يرى النار يأوي إلى الرحل» وهو بالضيف يأ 
متهجرا“ أسر من القوم» يقدم عليهم القادم من السفر البعيدء فقال عمر 
ظه: أكرم به!. 


)١(‏ الصبا: ريح تقابل الدبور. 


(۲) الشجن: الهم والحزن. 
(۳) قي نسخة: بکيت. 


€3 التهجر: السير تي الهماجرة» والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس لل العصر. 
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کناب الخوف والرج رسالة الهم والحزن 


۸- عن عبد العزيز الماحشون؛ أن عمر و ف4 قال لمتمم: ما اشد ما 
لقيت على أحيك من الحزن؟ قال: کانت عیني هذه قد ذهبت -وأشار 
إليها- فبكيت بالصحيحة» فأكثرت البكاء حتى أسعدت العين الذاهبة» 
وجرت بالدموع» فقال عمر طله: إن هذا لحزن شديد. 

عن أي النذر الكري؛ أن عمر ن فل كان يلقى متمما 
فیستنشده قصيدته في أخحيه 

لعمري وما دهري بنا بين هالك 
فإذا انشده بکی. 

۰- عن عمر بن بکیر عن شیخ من قریش» قال: کان مع زيد 
فدمعت عیناه» وقال: حلفت زیدا ٹاو ي وأتيتني. 

ا- عن مغيرة بن عباد» قال: قالوا لراهب: ما الذي بذذك 

(Y) 
وقشفك '؟ فبكى» ثم ولى صارخا عنهم بوحهه» وهو يقول: الذي‎ 
أنصب الصديقين قبلي ودوبهم» قالوا: وما هو؟ قال: حزن يوم النشور.‎ 

۲- عن رشید بن خباب» قال: مرض حازم بن الوليد بن بجير 
الأزدي» فدعوت له طبيبا فنظر إليه» فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحزن. 
فأحبرته» فقال: صدق» إني ذكرت مواقف يوم القيامة ففزع ذلك قلي. 
)١(‏ الشواء: طول المقام؛ وثوي الرحل: قبره؛ لأن ذلك ثواء لا أطول منه. 

(۲) بذذت بذذا: رثنت هيئتك وساءت حالتك. وقشف: لم يتعهد الغسل والنظافة. 
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كتاب الخوق والرجاء رسالة الهم والحزن 


-٣‏ عن أم سعيد بن علقمة النخعي -وكانت أمه طائية- قالت: 
كان بيننا وبين داود الطائي حدار قصير» فكنت أمع حسه عامة الليل لا 
يهدأ» قالت: ورعا معته يقول في حوف الليل: همك عطل علي المموم» 
وحالف بيني وبين السهاد""» وشوقي إلى النظر أوثق مني الشهوات»› 
ومنع مني اللذات» فأنا قي سجنك أيها الكريم مطرح. قالت: ورعا 
ترن في السحر بالشيء من القرآن»› فأری أن جميع نعيم الدنيا جمع ي 
ترنمه» وقالت: وكان يكون في الدار وحده» وكان لا يصبح فيها. 

-٤‏ عن الفضيل بن عياض» قال: كما أن القصور لا يسكنها 
الملوك حت تفرغ» كذلك القلب لا يسكنه الحزن والخوف حت يفرغ. 

-٥‏ عن أبي بكر الصوفي» قال: معت وكيعا يوم مات الفضيل 
ابن عياض يقول: ذهب الحزن اليوم من الأرض. 

1- عن عبد الواحد بن زيد» قال: الغم غمان: فالغم على ما 
مضى من المعاصي والتفريط» وذلك يفضي بصاحبه إلى راحة» وغم إذا 
صار في الراحة غم إشفاق ألا يسلب الأمر الذي هو فيه -يعني من الطاعة 
والعبادة-. 


۷- عن مسعر» قال: أشتهي أن أمع صوت باكية حزينة. 


)١(‏ السهاد: الأرق» والسهاد: القليل من النوم. 
(۲) الترنيم: ترحيع الصوت. 
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کناب الخوف والرجاء رسالة الهم والحزن 


۸- عن عبد الله ظط قال: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باکیا 
محزونا حكيما حليما سكيتا ليناء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا 
ولا غافلا ولا صخابا" ولا صیاحا. 

۹- عن الحسن» قال: قراء القرآن ثلاثة: فرحل اتخذه بضاعة ينقله 
من مصر إلى مصر» يطلب به ما عند الناس. وقوم قروا القرآن فحفظوا 
حروفه» وضیعوا حدوده» واستدرجوا به الولاة» واستطالوا به على آهل 
بلادهم» فقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن -لا كثرهم الله- ورحل 
قرا القرآن» فبکی ما يعلم من دواء القرآن» فوضعه على داء قلبه» فسهر 
ليله» ولت عيناه» تسربلوا" الحزن» وارتدوا الخشوع» بكروا في 
حاريبهم» وجثوا في برانسهم؛ فبهم يسقي الله الغيث» ويازل النصر» ويرفع 
البلاءء والله لهذا الضرب”" في حلة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. 

۰- عن بکر بن مضر» قال: کان ابو الميثم قد مات ولده» وبقي 
له بني صغير فمات» فقام صحابه يعزو نه وهو قي ناحية المسجد مكتئب 
حزین» فقال: ما ترکني حزن يوم القيامة آسی“ على ما فاتني» ولا افرح 
عا آتاني. 


)١(‏ الصخحب: الضجة واخحتلاط الأصوات للخصام. 
(۲) أي تقمصوا الحزن. 

(۳) أي الصنف أو النوع. 

)٤(‏ أي أحزن. 
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كتاب الخوف والرجد رسالة الهم والحزن 


۲-عن يعلى بن منبه؛ أن رحلا كانت له امرأة في زمن رسول 
الله ي وكانت امرأة صالحة وكان إذا دحل عليهاء قالت: مرحبا 
بسَيّدهاء وسيد أهل بيتهاء إن كان هَمّك لآخرتك فزادك لله هما وإن 
كان همك للدنيا؛ فإن الله سيرزقك» ويحسن إليك» فجاء إلى البي ئل 
فأخبره» فقال رسول الله کل: «ها نصف أجر الجاهد في سبيل الله وهي عامل 
من عکال الل( 

۳- عن عطاء» قال: لا م لمرن حم 


الله ا ي حب آلفرحین ر € [القصص:٦۷]‏ 


-٠‏ عن الفضيل بن عياض» قال: قال لي علي ابني: يا ابه! سل 
ن £ £ ۶ 
لي ربك طول الحزن» فلعلي أن انحو بطول الحزن غدا. 


(۱) في إسناده زكريا بن منظور» قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. أحرحه الغرائطي في 
الكارم ۱ عن عبید اله بن الوليد وهو ضعيف أيضا. 


- £ - 
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۷- عن معاوية بن حفص الشعي› قال: دحلت على داود الطائي 
وهو يبکي» ويقول: ألا حزين يسعد حزينا؟ قال معاوية: وكانت من 
ای سنةء وار کان من غه اگانع فیح 
قات؛ با آبا عبرو! دلي عل آبر نترب به إل اله ؟ فال: ما رأ 

۹- عن بشر بن الحارث» قال: الحزن ملك لا يسكن إلا تي قلب 
مطهر» وهو أول درحة من درحات الآحرة. 
تفرح إلا ما ينفعك غدا. 

-١‏ عن الحسين بن علي البزاز» قال: قال رحل لبشر بن 
الحارث: أراك مهموما؟ قال: إنى مطلوب. 

۲- عن سيار أبي الحكم» قال: الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا 
يجتمعان قي قلب عبد؛ إذا سكن أحدها القلب حرج الآخحر. 

۳- عن الفضيل بن عياض» قال: إن القصور لا يسكنها الملوك 

-٤‏ عن عمر بن الخطاب له قال: إذا كان العبد مقصرا في 


العمل؛ ابتلي باهم ليكفر عنه. 


-_- (© _ 


کتاب 


n 


الصاح. 

-٦١‏ عن أبي معاوية الأسودء قال: إن لكل شيء نتاحاء ونتاج 
العمل الصاح الحزن» امحزون بأمر الله في علو من الله. 
الرحل من المصلين ولا يرى فيه أثر الحزن والخوف» وإن كان الرحل 
ليصلي» تم تراه قاعدا قد وقذته صلاته حزینا. 

-٨۸‏ عن سفيان: ۾ وڪانوا لا شعو © 4 [لان:.٠]‏ قال: 

۹- عن الحسن» قال: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيناء 
وكيف لا حزن المؤمن وقد جاءه عن الله أنه وارد حهنم» ولم يأته أنه 
صادر عنهاء والله لیرین فی دینه ما یحزنه» ولیرین ف دنیاه ما يحزنه» 
وليظلمن فما ينتصر ابتغاء الثواب من الله تعالى » فهو فيها حزين ما دام 
فيها» فإذا فارقها فارقها إلى الراحة والكرامة. 

-٠‏ عن مسلمة بن عبد الملك» قال: إن أقل الناس هما في الآحرة 
أقلهم هما بالدنيا. 

۱- عن محمد بن مروان قال: كان عطاء الأزرق إذا لقيناء قال: 
حعل الله الهم منا ومنكم الآخرة. 
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کناب الخوف والرجاء رسالة اليم والحزن 


-١‏ عن الحسن» قال: إن الناس كانوا مرة والسن لا يزيد الرحل 
إلا حيرا» وليس كمن جرب كمن لم يجرب» فالناس اليوم يذهبون سفالا 
سفالاء قلت الأمانة» واشتد الشح» وفشت القطيعة» وظهرت البدع»› 
وت ركت السنن» فإنا لله وإنا إليه راحعون» والله ما من رجحل اليوم بصير 
بهذا الدين يضع بصره إلا وهو مغموم محزون ما يراعي من الناس» وما 
يراعي من نفسه» ذهبت الوحوه والمعارف» وظهرت النكر» فلا تكاد 

۴-عن شيخ يكن أبا حفص» قال: عرس الحسن على ابنه» 
فجعل الناس يدحلون عليه يهنئونه» فدحلت عجوز يقال ها برزة 
-ها فضل وعقل- عليه وهو يبكي» فقالت: يا أبا سعيد! هذا يوم فرح 
وسرور» قال: ويحك يا برزة! إن كل حزن يوم القيامة يبلى إلا حزن 
الذنوب: 

٤١‏ - عن الحسن» قال: طلبوا اللذة فأحطأوهاء إا اللذة هناك. 

-٥‏ عن الحسن بن عمير» قال: اشترى عمر بن عبد العزيز جارية 
أعجميبة» فقالت: أرى الناس فرحين» ولا أأرى هذا يفرح؟ فقال: 
ما تقول لكع”"؟ فقيل: إنها تقول كذا وكذا. فقال: ويحها! حدلوها أن 
الفرح أمامها. 


)١(‏ اللكع: المهر والححش. ولكاع: الأمة. 
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کناب ج الخوف والرجل رسالة الهم والجزن 


-٦‏ عن بشر بن منصور» قال: قلت لعطاء السليمي: يا عطاء! 
ما هذا الحزن؟ قال: ويحك! الموت في عنقي» والقبر بيتي» وقي القيامة 
موقفي» وعلى حسر جهنم طريقي» وربي لا دري ما يصنع بي» ثم تنفس 
فغشي عليه» فترك مس صلوات» فلما أفاق أخبرته» فقال: ويحجك! إذا 
ذهب عقلي» تخاف علي شيعا؟ ثم تنفس» فغشي عليه» فترك صلاتين. 

۷- عن الميثم بن مالك» قال: مر رسول الله ب برحل ساجحد 
ييکي› فقال: «الحمد لله الذي أبكى أعين الحزونين سجدا على وجوههي 


£ 8 © ¢ 8 4 # 
آخر رسالة الهم والحزن 
والحمد لله رب العالين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


)١(‏ حديث مرسل» وإسناده ضعيف جحدا فيه طلحة بن زيد قال عنه الحافظ ي التقريب: 


متروك. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


رسالة الحمت وحفظ اللسان 


باب حفظ اللسان ونضل الصمت'"'“ 


! عن عبد الله بن سفيان عن أبيه د ظ قال: قلت : یا رسول الله‎ =١ 


أحبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ قال: «قل آمنت بالهء 
ثم استقم» قلت: فما أتقي؟ فأوماً بيده إلى لسانه. 


)١(‏ قال الماوردي: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر مكنونات 
السرائر» لا بعكن استرحاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده» فحق على العاقل أن يحترز 
من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منهء وللكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا 
بهاء ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة ؛ فالشرط الأول: أن يكون 
الكلام لداع يدعو إليه؛ إما في احتلاب نفع أو دفع ضرر. والشرط الثاني: أن يأتي به في 
موضعه» ويتوخحى به إصابة فرصته. والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 
والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فهذه أربعة شروط مى أحل المتكلم 
بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. 

(۲) حديث صحيح» أحرحه أحمد 4١١/۳‏ والترمذي ٠۰ ٤/٤‏ وابن حبان ٥/٠١‏ والحاكم 
..٤‏ وهو عند مسلم في صحيحه 1٥/١‏ دون آحر الحديث الذي فيه ذكر اللسان. 
قال ابن حبان: المعنى في أحذ البي ي لسانه بيده» وقال: هذا وقد أمكنه أن يقول: 
اللسان من غير أن يأخذ لسانهء أنه كان عالما بالعلم الذي يعلم الناس» فأراد أن يسبق 
نفسه إلى العمل بالعلم الذي استعلم فعلم بأنه أحبر السائل بأن أحوف ما يخاف عليه أن 
يورد صاحبه الموارد» وأمره أن يقبض عليه ولا يطلقه» فعمل عا كان يعلمه أولا حتق 


يفصل مواضع العلم والعمل. 
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كناب الصمت وآداب اللسان سائة الصمت وحفظ اللسان 


ERNEST 


IERIE 


الله! ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على 
خطيئتك»)'. 


۳- عن سهل بن سعد الساعدي طب قال: قال رسول الله 44: «من 
يتوکل لي با بین لحییه ورجلیه» أت وکل له باجنة»'. 


-٤‏ عن أبي هريرة طف4 قال: سئل رسول الله ي عن أكثر ما يدحل 
الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله» وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدحل 
الاس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفر ج . 


-٥‏ عن أسود بن أصرم الحاربي له قال: قلت: أوصني يا رسول 
الله؟ قال: «أعقلك يدك!» قال: قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟! قال: 
«أتملك لسانك؟» قال: فما أملك إذا م املك لساني؟! قال: «فلا تبسط يدك 
إلا إلى خير» ولا تقل بلسانك إلا معروفا)“. 


(۱) احرجه امد ۲٠۹/۰‏ والترمذي 1۰۷/٤‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) حديث صحيح» أحرحه أحمد ۳۳۳/١‏ والترمذي 2۰٦/٤‏ وابن حبان ۸/۱۳ والحاکم 
٤‏ وهو عند البخاري ۲۳۷٦/۰‏ بلفظ: من يضمن. 

(۳) أخحرجه الترمذي ۳٠۳/٤‏ وقال: حدیث صحیح غریب. وصححه ابن حبان ۲۲٤/۲‏ 
والحاكم ٠٠٠/٤‏ وأقره عليه الذهي. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في التاریخ ٤٤۳/۱‏ وابن قانع ۲٠/١‏ وأبو نعيم ۲۷۲/١‏ والطبراني في 
الكبير ۲۸٠/١‏ والبيهقي في الشعب ٠٠١/٤٠‏ وصححه الضياء في المختارة ۲۳۸/٤‏ 
وحسن إسناده الميثمي في الجحمع ٠٠٠/٠١‏ والمنذري قي الترغيب ٠٤٠١/۳‏ وقال 
البخحاري: ق إسناده نظر. 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


- عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيبة عن معاذ بن 
حبل له قال: قلت: يا رسول الله ! َنوّاحذ .ما نقول؟ قال: «ثكلنْك أمك يا 
ابن جبل وهل يكب الناس في النار على متاخرهم" إلا حصائة اسع 
ال حبیب فی هذا الحدیث: وهل تقول شيت إلا لك أو علب ...1 


حدثنی بأمر اک به؟ قال: «قل: ري اذ استقم) قال: قلت: يا رسول 
الله! ما أحْوّف ما تخاف على؟ فأحذ بلسانه» ثم قال «هذا»" 


۸- عن معاذ ظ4 قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ فأخحر ج 
رسول الله ل لسانهء م وضع عليه إصبعيه ٤‏ 

4- عن انس د لبه قال: قال رسول الله ک: (لا يستقيم إعان عبد حقى 
يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حت يستقيم لسالهء ولا يدخل الجنة رجل لا 
یامن جاه بوائق 


)١(‏ جمع منخر: أي أنوفهم. 

(۲) قال السيوطي قي الدر: أحرجه أحمد ۲۳٠/١‏ والترمذي ٠٠/١‏ وصححه والنسائي 
۳ وابن ماحة ٠۳٠٤/۲‏ وابن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم 
والحاکم ۳٠۹/٤‏ وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(۳) تقدم تخريجه برقم: .١‏ 

.1٤/٠١ أحرحه الطبراني ق الكبير‎ )٤( 

)٠(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱0۲۷/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا قي الصمت والخرائطي ي 


مكارم الأحلاق بسند فيه ضعف. قال الميثمي في امجحمع :٥۳/۱‏ رواه امد ۱۹۸/۳ وي 
س 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


0: ENOTES OG 


-١‏ عن أنس فلب قال: قال رسول الله : «من سره أن يسلم؛ 


فلیلزم الصمت)'. 


۲- عن سعید بن حبیر عن اب سعيد طبه قال:أراه رفعه» قال: «إذا 


أصبح ابن آدم» أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فيناء 
فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 


¥ 


إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. قلت: وأحرجه القضاعي في الشهاب 
۲ وحسنه بعض الحفاظ بشواهده کما في فتح الوهاب ۷١/۲‏ وأخرجه ابن عدي 
٥‏ والديلمي في الفردوس ٠٠١١/١‏ عن ابن عمر» وأخرجه هناد في الزهد ٠٠۲/۲‏ 
والبيهقي في الشعب ٤1/١‏ عن الحسن مرسلا. بوائقه: أي شره وظلمه. 


)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱٦۲۷/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ قي الفضائل 


والبيهقي قي الشعب ۲٠ ٤/٤١‏ بإسناد فيه ضعف. قال الميثمي قي الحمع :۲٦۷/٠١‏ رواه 
أبو يعلى ۲۹۰/٦‏ والطبراني في الأوسط ۲٦٤/۲‏ وفيه عثمان بن عبد الرمن الوقاص 
وهو متروك. فليلزم الصمت: عما لا يعنيه ولا منفعة فيه؛ ليسلم من الزلل» ويقل 
حسابه» لأن حطر اللسان عظيم» وآفته كثيرة» ولسلامة اللسان حلاوة في القلب» 
وعليها بواعث من الطبع والشيطان» وليس يسلم من ذلك كله إلا بتقبيده بلجام الشرع. 
قال الغرالي: ومن آفات اللسان الخطاً والكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والفحش 
والمراء وتزكية النفس والخصومة والفضول والخوض في الباطل والتحريف ي الزيادة 
والنقص وإيذاء الخلق وهتك العورات وغير ذلك. 


(۲) أحرحجه أحمد ٩٥/۳‏ وأبو يعلى ٤٠٠۳/۲‏ وصححه ابن خزيمة والسيوطي» وأحرجحه 


الترمذي ٠٠٠/٤‏ موقوفا على هماد وقال: هذا أصح» ومع ذلك فإسناد الرفع حيد لكن 
الموقوف أحود. وحسنه الألباني. قال الغزالي: المعنى فيه: أن نطق اللسان يؤثر قي أعضاء 
الإنسان بالتوفيق والخذلان» فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا» وأكثرها فسادا 
. ك 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت ت وحفظط اللسان 


E 


E SCOT TOTES 


O SE TOSI 


۴- عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ف اطلع على 
أي بکرظد وهو بعد لسانه فقال: ما تصنع يا حليفة رسول الله؟ فقال: إن 
هذا أوردني المواردء إن رسول الله عي قال: اليس شيء من الجسد إلا يشكو 
إلى الله اللسان على حدته» 


٤‏ - عن محمد بن يزيد بن خنيس» قال: دخلنا على سفيان الثوري 
نعوده» فدحل عليه سعيد بن حسان»› فقال سفيال: الحديث الذي حدنتی 
عن أم صا عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنهاء قالت: 
قال البي ي: «كل كلام ابن آدم هو عليه إلا أمرا ععروف» أو نهيا عن 
منكر» أو ذكرا لله». قال: فقال رجحل: ما أشد هذا الحديث؟ قال: فقال 


ى 
وعدوانا ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك» ووهنا لي 
بدنك» وحرمانا في رزقك» فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قال الطيبي: وهذا لا 
تناقض بينه وبين حبر: إن في الجسد للمضغة إذا صلحت صلح الجسد. لأن اللسان 
ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن» فإذ أسند إليه الأمر فهو جاز في الحكم. 

(۱) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ۷/١‏ والدارقطني في العلل ٠١۹/١‏ والبيهقي 
ي الشعب ۲٤٤/۳‏ من رواية أسلم مولى عمر» وقال الدارقطني: إن المرفوع وهم على 
الدراوردي» قال: روى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له. 
قلت: وأحرجه البزار ٠١١/١‏ والديلمي في الفردوس ۳۸٤/١‏ وصححه الضياء في 
البحتارة .۷٦/١‏ قال الميثمي في امحمع ٠۲/١١‏ ۳: رواه أبو يعلى ورحاله رجال الصحيح 
غير موسی بن محمد بن حیان وقد ونقه ابن حبان. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۲٠٠٦/١‏ رواه الترمذي 2.۸/٤‏ وابن ماحةء وقال 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. قال العراقي: 


وهو ثقة وذكرةه ابن حبان في الثقات. قلت: ونسختنا للترمذي فيها: حدیث حسن 
۰ ص 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسافة الصمت وحفظ اللسان 


سفيان: وأين شدته؟ أليس يقول: يوم يوم الوح والملتبكة صا ل 
لمن إلا من أَذِنَ له الرَحَمَنُ قال صَوَبًا ج 4 [دا»٠‏ اليس يقول 
اله ۰ل يرق ير م لومم إ9 من أمر بصدقة أو معروف أ 
إصتح, ن الاس سد 1. اليس الله كك يقول: ظ ولا تنقع الشفعة 
عنده ال مَأ له حن اذا فزع عن ويه قالوأ ماذا قال زنك 


ر ےر ور 


الول هو آلعلو آلكبیر :ج 4 [سا٣۲].‏ 


-٥‏ عن سام ب بن أبي الجعد» قال: قال عيسى السی: طوبى على من 
بکی على خحطیته» وخزن لسانه» ووسعه بیته. 

-٩‏ عن عبد الله بن مسعود و طب قال: والذي لا إله غيره» ما على 
الأرض شيء أفقر -وقال أبو معاوية: أحوج- إلى طول سجن من لسان. 

۷- عن أنس بن مالك طب قال: لا يتقي الله كلك رحل -أو أحد- 
حق تقاته» حت يخزن من لسانه. 

۸- عن ابن مسعود ظله؛ أنه كان على الصفا يإبي» ويقول: 
يا لسان! قل خررا تغنم» أو أنصت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا 
عبد الرحهمن! هذا شيء تقوله» أو شيء معته؟ قال: لا» بل معت 
رسول الله َة يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»' 
يي 
غریب. وأخحرجه الحاکم ٥٥۷/۲‏ وأبو يعلى ٥٦/۱۳‏ والطبراني فی الکبیر ۲٤۳/۲۲‏ 
والبيهقي ثي الشعب .۲٤٠٦/٤‏ 

(۱) قال العراقي في تخریج الإحیاء :۱1۲۹/٤‏ رواه الطبراني ۱۹۷/۱۰ وابن ن أي الدنيا ي 
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کناب الصمت وداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۹- عن قیس» قال: رايت أبا بكر ل4 آحذا بطرف لسانه وهو 
يقول: هذا أوردن الموارد. 


-٠‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ أبو بكر الصديق له 
لسانه» وقال: قال رسول الله کہ ومن وقاه اله کا شر ما بین طییهء وما ین 
رجليه؛ دخل الجنة). 


۱- عن ابن عمر ظه قال: قال رسول الله 4: «من كف لسانه ستر 
الله كك عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله كك عذابهء ومن اعتذر إلى الله كك 


قبل الله عذره). 


۲- عن معاذ بن جبل هه قال: يا رسول الله! أوصن؟ قال: «اعبد 

ي ا 

الصمت والبيهقي في الشعب ۲١٠/٤‏ بسند حسن. قال الميثمي في امجمع :٠٠٠/٠٠١‏ 

رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح. قال المنذري تي الترغيب :۳٤۲/١‏ رواه الطبراني 

ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي في الشعب بإسناد حسن. 

(1) قال الزبيدي قي تخريج الإحياء :١٠٠٠/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا بسند حسن. قلت: هذا 
الحديث من رواية أبي بكر م أقف عليه عند غير المصنض وهو من رواية أبي هريرة أخرجه 
الترمذي ٠٠٦/٤‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان ٩/۱۳‏ والحاكم 
٤‏ وأقره عليه الذهي. 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء :١٦ ۳٠/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا ي الصمت بإسناد حسن. 
قلت: هذا الحديث من رواية ابن عمر لم أقف عليه عند غير المصنف» ولكن جاء من 
رواية نس صححه الضياء قي المختارة ۲۹٦/۷‏ وقال العراقي: أحرجه الطبراني في الأوسط 
۲ والبیهقي في الشعب ۳۱٣/٣‏ بإسناد ضعیف. قال ابن کثیر فی تفسیره :٤۰٦٩/۱‏ 
أجرحه أبو يعلى ۳١۲/۷‏ وشو حديث غزيب وف إسناده نظر. ومن رواية عبد الله بن 
عمرو أخحرجه البيهقي وإسناده ضعيف. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


الله كأنك تراه» واعدد نفسك في الموتى› وإن شئت شت شئت أنبأتك مما هو أملك بك من 
هذا کله»؟ قال: «هذا» وأشار بيده إلى لسانه. 


۳ عن ابن مسعود و به قال: ما من شيء أحق بطول سجن من 
اللسان. 


ولا تنطق فيما لا يعنيك» واحزن لسانك كما تخزن ورقك. 


0° عن الشعي»› قال: قلت لعبد الله بن عمرو له 4: حدثني ما 
معت من رسول الله ل ودع الكتب» فإني لا أعباً بها شيئا. فقال: 
معت رسول الله بل يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمهاجر من هجر ما کره رب“ 

-٦‏ عن أبي سعيد ‏ له قال: قال رسول الله : «من كسب طيباء 


وعمل ي سنة› وأمن الناس بوائقه ؛ دخل الحدة)". 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :1٦٠١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني قي 
الكبير ٠۷١/۲١‏ ورحاله ثقات وفيه انقطاع. قال الهيثمي في المجحمع :۲۱۸/٤‏ رواه 
الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات. قلت: وأخحرحه هناد قي الزهد ٠۲۹/۲‏ 
ولشواهده الكثيرة حسنه السيوطي والألباني. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۳۷/١‏ ومسلم ٠١/١‏ بلفظ: والمهاجر من هاجر ما 
نهى الله عنه. 

(۳) أحرجه الترمذي 1۹۹/٤‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سألت محمدا 


-يعني البخاري- عنه فلم يعرف اسم ابي بشیر اٌحد رواته» وعرفه من وجه آخحر وضعفه. 
س 
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کتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۷- عن صفوان بن سليم» قال: قال رسول الله بلل: «ألا أخبركم 
بأيسر العبادةء وأهونها على البدن؟ الصمت› وحسن الق 

۸- عن أنس ه4 عن البي ي قال: «المؤمن من أمنه الناس»› والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» رالهاجر من هجر السو والذي نفسي 
بيده لا يدخل ابجنة عبد لا يأمن جاره بوانقه " 


۹- عن حابر ظه؛ أن رجلا سال البي بلٍ: أي الإسلام أفضل؟ 
قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده)" 


ما للك ولا عليك. " 


۳١‏ عن وهب بن منبه»› قال: ق حكمة آل داود: حق على العاقل 
أن يون عارفا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا على شانه. 


جي ا 
والحاكم ۱٠۷/٤٠‏ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه 
عليه الذهي. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ما معت بأنکر من هذا الحديث. 

)١(‏ قال العراقي قي تخريج أحاديث الإحياء :۱٦۳٠/٤‏ حديث مرسل ورحاله ثقات ورواه 

ابو الشيخ في طبقات امحدثين عن أي ذر وأبي الدرداء أيضا بسند ضعيف. 

(۲) قال افيشمي فی انحمع :٥٤/۱‏ رواه امد ٠٥٤/۳‏ وأبو یعلی ۱۹۹/۷ والبزار (الکشف ۱۹/۱) 
ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن بزید وقد شا رکه فيه مید ویونس بن عبید. وصححه ابن 
حبان ۲٠٤/۲‏ والحاكم ٠١/١‏ والضياء تي المختارة .٠٦/٦‏ 

(۳) حدينث صحيح» أخرجه مسلم من غير سؤال» وأحرحه كاملا البخاري ٠١/١‏ ومسلم 
۱ عن ابي موسی» ومسلم ۱ عن عبد الله ب عمرو. 


۲۹ - 


۲- عن أبي حيان التيمي» قال: كان يقال: ينبغي للرحل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. 


۳- عن هماد بن زيد» قال: بلغي أن محمد بن واسع كان قي 
بجحلس» فتكلم رحل فأكثر الكلام» فقال محمد: ما على أحدهم لو سكت 
فتنقی وتوقی. 

-٤‏ عن الحسن» قال: ما عقل دينه من م بحفظ لسانه. 

0 عن الأوزاعى» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحه الله 
برسالة م يحفظها غيري وغير مكحول: أما بعد؛ فإنه من أكثر ذكر الموت 
رضي من الدنیا بالیسیر» ومن عد کلامه من عمله» قل کلامه فیما لا ینفعه. 

-١‏ عن وهيب بن الورد» قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء: 

۷- عن عبد الله بن المبارك» قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو 
أن تكون مع القوم» فإن خاضوا في ذكر الله فخحض معهم» وإن حاضوا 
في غير ذلك فاسکت. 

۸- عن وهیب بن الورد» قال: وحدت العزلة اللسان. 

۹- عن سفيان» قال: قال بعض الماضين: إنما لساني سبع إن 


“YY - 


٠‏ - عن أي هریرة ڪه قال: قال رسول الله یٍ: «من کان یؤمن بالل 
واليوم والآخر؛ فليقل خيرا أو لیسکت»'. 

٤١‏ - عن الحسن» قال: ذكر لنا أن ى الله ي قال: «رحم الله عبدا 
تکلم فغنم» أو سكت فسلم)'. 

۲ - عن ابي شريح اه ؛ أن البي ي قال: «من کان يؤمن بالل واليوم 
الآخر؛ فليقل خيرا أو لیصمت»”'. 

۳- عن ركب المصري» قال: قال رسول الله 44: «طوب لمن أنفق 
الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله» . 


)١(‏ حديث صحيح» أحرحه مسلم 1۸/١‏ والبحاري ۲۲٠٠/١‏ بلفظ: أو ليصمت. 

(۲) قال العراقي ثي تخريج الإحياء :١٦۳۲/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي يي 
الشعب ۲١٠/١‏ والفرائطي في مكارم الأحلاق هكذا مرسلا ورجاله ثقات» ورواه 
البيهقي في الشعب ۲٤۲۲/٤‏ من حديث أنس بسند فيه ضعف. قلت: روي هذا الحديث 
مرسلا وموصولا؛ فمرسلا عن حالد بن أي عمران أحرجه ابن المبارك قي الزهد ٠۲۸/١‏ 
وموصولا عن أبي أمامة أحرجه الطبراني ۱٦۸/۸‏ قال الميثمي: فيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف. وعن عبادة أحرحه الحاكم ٤‏ وصححه ووافقه عليه الذهي وصححه 
الضیاء ۲۳٤/۸‏ بلفظ: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وحديث انس 
أجرجه الديلمي ۲١۹/۲‏ والقضاعي ۳۳۹/١‏ وحسنه السيوطي والألباني. قال بعض 
العارفين: أمراض النفس قولية وفعلية» وتفاريع القولية كثيرة» لكن عللها وأدويتها 
محصورة في أمرين: الواحد أن لا تتكلم إذا اشتهيت أن تتكلم» والآحر: أن لا تتكلم إلا 
فيما إن "سكت عنه عصيت وإلا فلا وإياك والكلام عند استحسان كلامك؛ فإنه حالتعذ 
من أكبر الأمراض» وما له دواء إلا الصمت إلا أن تحبر على رفع الستر وهذا هو الضابط. 

.1۹/١ ومسلم‎ ۲۲٠۰/۰ حدیث صحيح» أحرجه البخاري‎ (r) 


)٤(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦٤ ١/٤‏ رواه البغوي وابن قانع في معجمي الصحابة 
ص 
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كتاب الصمت وآداب اللصان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


TE OTT TT OOO GD O OTS 


OIONORNGENGS OSO GE ال من د‎ 


-٤‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: قال رجحل لسلمان طل4: 
أوصيي؟ قال: لا تکلم. قال: وکیف یصبر رجحل على ان لا یتکلم؟ قال: 
فإن كنت لا تصير عن الكلام» فلا تتكلم إلا جخير أو اصمت. 

-٥‏ عن ابن عباس طه قال: يا لسان! قل حيرا تغنم» أو اسكت 
عن شر تسلم. 

-٤٦‏ عن سفيان» قال: قالوا لعيسى بن مرم اة: دلنا على عمل 
ندحل به المجنة؟ قال: لا تنطقوا أبدا. قالوا: لا نستطيع ذلك؟ قال: فلا 
تنطقوا إلا خير. 

۷- عن الأوزاعي» قال: قال سليمان بن داود صلى الله عليهما: 
إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب . 


والبيهقي (الشعب ۳/٠أ٠۲)‏ قال ابن عبد البر (الاستيعاب :)١١۸/۲‏ حديث حسن. 
وقال البغوي: لا أدري امع ركب من البي أم لا. وقال: ابن منده: محهول لا تعرف له 
صحبة» ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف. قال الحافظ في الإصابة :٤١ ٤/۲‏ 
قال عباس الدوري: له صحبة» وقال ابن عبد البر فيه: كندي له حديث حسن قي الآداب 
وليس هو بمشهور قي الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: إسناد حديثه 
ضعيف» ومراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أحرجه البخاري ف التاریخ ٠۳۸/۳‏ 
والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني. قال ابن حبان (الثقات :)۱۳١/۳‏ يقال له 
صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. قلت: وأحرجه الديلمي والقضاعي وقال المنذري في 
الترغيب :۳٠١/۳‏ رواته إلى أبي نصيح ثقات. وقال الميثمي في الحمع :٠٠١/٠١‏ رواه 
الطبراني ونصيح العدنسي عن ركب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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۸- عن مالك بن دينار» قال: لو كلف الناس الصحف لأقلوا 
الكلام. 

۹ - عن وهيب بن الورد» قال: إن الرحل ليصمت فيجتمع إليه لبه. 

-٠‏ عن أي إسحاق الفزاري» قال: كان إبراهيم بن أدهم رهه 
الله » يطيل السكوت» فإذا تكلم رعا انبسط» قال: فأطال ذات يوم 
السكوت» فقلت: لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وجحوه: فمن 
الكلام كلام ترجو منفعته» وتخشى عاقبته» والفضل في هذا السلامة منه› 
ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته» ولا تخشى عاقبته» فأقل ما لك في 
ت ركه حفة المؤنة على بدنك ولسانك» ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته› 
ولا تأمن عاقبته» فهذا قد كفي العاقل مؤنته» ومن الكلام كلام ترجو 
منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذي يجب عليك نشره. قال حلف: فقلت 
لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة رباع الكلام؟ قال: نعم 

-١(‏ عن أبي عمران الجوني» قال: إنغا لسان أحدكم كلب» فإذا 
سلطه على نفسه أكله. 

-٢‏ عن محمد بن النضر الحارثي» قال: كان يقال: كثرة الكلام 
تذهب بالوقار. 

۴- عن عمر بن الطاب و ظه قال: من کثر کلامه کثر سقطه. 

؛٤ه-‏ عن خحلف بن إسماعيل» قال: قال لي رجحل من عقلاء الهند: 
كثرة الكلام تذهب .مروءة الرحل. 
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-٥‏ عن محمد بن عبد الوهاب السكوني» قال: الصمت يحجمع 
للرحل خحصلتين: السلامة في دينه» والفهم عن صاحبه. 

-٥٦‏ عن محمد بن قبيصة»› قال: قال داود الطائي محمد بن عبد 
العزيز ذات يوم: أما علمت أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها؟ 
قال: محمد: بلى» وكيف لنا بذاك؟. 

۷- عن جعفر الخراز» قال: معت محمد بن واسع يقول لالك بن 
دينار: أبا محى! حفظ اللسان على الناس» أشد من حفظ الدنانير 
والدراهم. 

۸- عن علي بن ابي طالب فل قال: اللسان قوام البدن» فإذا 
استقام اللسان؛ استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان؛ لم يقم له 
حارحة. 

۹- عن الحسن» قال: اللسان أمير البدن» فإذا حنى على الأعضاء 
بشيءِ حنت» ون عف عفت. 

۰- عن يونس بن عبید» قال: ما من الناس أحد یکون لسانه منه 
على بال» إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. 

-١‏ عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: قيل للأحنف بن قيس يوم 
قطري: تکلم. قال: حاف ورطة لساني. 
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۲- عن الحسن» قال: كانوا يتكلمون عند معاوية ظ4 والأحنف 
ساکت» فقالوا: ما لك لا تکلم یا ابا بحر؟ قال: أحشى الله إن كذبت› 

-٣‏ عن عدي بن حاتم» قال: أن أحدكم وأشأمه بين لييه. يعني 
لسانه. 

4 عن خالد ب بن أي عمران؛ أن الني 5 أمسسك لسانه طويلا م 
قال: (رحم الله عبدا قال خيرا فغنم» أو سكت عن سوء فسله» ٣‏ 

-٥‏ عن أي بكر بن عياش» قال: احتمع أربعة ملوك فرموا رمية 
واحدة بكلمة واحدة» ملك المند» وملك الصين» وكسرى» وقيصر. قال 
أحدهم: أنا أندم على ما قلت» ولا أندم على ما م أقل. وقال الآحر: إني 
إذا تكلمت ملكتني ولم أملكهاء وإذا م أتكلم ملكتها وم تملكني. وقال 
الثالث: عجبت للمتكلم» إن رحعت عليه كلمته ضرته» وإن م ترحع م 
تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما م أقل» أقدر مني على رد ما قلت. 

-٦‏ عن الشعي» قال: قلت للهيثم بن الأسود النخعي: أي الثلاثة 
تقول أنت: 


وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا زال مال المرء فهو ذليل 


(۱) جدیث مرسل» تقدم برقم: ٤١‏ 
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وإن لسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لدليل 
أم الأعور الشني حيث يقول: 

٠‏ لسان الفق نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ترى المرء مخلوقا وللعين حظها وليس بأحناء الأمور بخابر 
فقال اميثم: هيهات الأعور أشعرنا. 

۷- عن البراء له قال: جاء أعرابي إلى البي يبء فقال: دلني على 
عمل يدحلني الجنة قال: «أطعم الجائع» واسق الظمآن› وأمر بالمعروف» وانه 
عن المنكرء فإن لم تطق؛ فكف لسانك إلا من خير». 

۸- عن ابي ذر ظله؛ أن رسول الله ي قال: «كف شرك عن الناسء 
فإنها صدقة منك على نفسك). 


)١(‏ قال الميثمي قي الحمع :۲٤١/٤‏ رواه أحمد ۲۹۹/٤‏ ورحاله ثقات. كما أحرحجه البخاري 
في الأدب ۳۸/١‏ والدارقطني قي السنن ٠١١/۲‏ وصححه ابن حبان ۹۸/۲ والحاكم 
۲ وأقره عليه الذهي. 


(۲) حدیث صحیح› أخحرجحه مسلم ۱/. 
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باب النهي عن فضول الكلام 
والخوض ني الباطل 


۹- عن ركب المصري» قال: قال رسول الله ي: «طوبى لمن أنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله). 
ل قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » ما يظن أن تبلغ ما بلغت › 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة»"“ 


(۱) تقدم تخريجه برقم: .٤٠١‏ 

(۲) أحرحجه مالك ۹۸٥/۲‏ وابن ماحة ۲/۲١٠۳اوصححه‏ الترمذي ٥٥۹/٤‏ وابن حبان 
١‏ والحاكم ٠٠٦/١‏ قال الطيبي: ومعنی کتب له رضوانه: توفیقه لما یرضی الله 
من الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا ميداء وق البرزخ يصان من 
عذاب القبر» ويفسح له قبره» ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» ويحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله في ظلهء ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم 
القیم ن اة م فوز بلتاء اله ما کل فلك دونه وعکہ قولہ: یگب ا ر ر 
سخطه. قال الشافعي: ينبغي للمرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به ويتدبر عاقبته» فإن 
ظهر له حير حقسق لا يسترتب عليه مفسدة» ولا جر إلى مهي عنه؛ أتى 
به وإلا سكت واخحتلف في قوله سبحانہ وتعالی کا فط ہن قول لا ليه رقب 
عتيد ج © 4 إد:۸] فقيل يشمل المباح في فیکتب»› وقیل: لا یکتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. 
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ROTTEN 


-١‏ عن أبي هريرة ظ4 عن البي بيك قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضحك منها جلساؤه» يهوي بها أبعد من الفريا» 


۲ عن أبي هريرة د له قال: إن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يلقي ها 
بالا» يهوي بها في حهنم» وإن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يلقي ها بالاء 
يرفعه الله بها إلى الحنة. 


¥۳- عن مطرف بن عبد الله عن أبيه ط قال : قدمت على رسول 
الله ل في رهط من بني عامر» فقالوا: أنت والدناء وأنت سيدناء وأأنت 
أفضانا علينا فضلاء وأنت أطولنا علينا طولاء وأنت الحفنة الغراءء وأنت 
أنت» فقال: «قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان) ٣‏ 

-٤‏ عن قتادة» قال: قال رسول الله بيٍ: «إن أعظم الناس خطايا يوم 
القيامة ؛ أكثرهم خوضا في الباطل). 


(1) قال العراقي قي تخريج الإحياء :1٦ ٤١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا بسند حسن. ورواه أحمد 
۲ وأبو نعيم في الحلية ۱٦٤/۳‏ وصححه ابن حبان .۲٤/۱۳‏ قال بعض العلماء: 
أحذ الشافعية من هذا الخبر وما أشبهه أن اعتياد أكثر حكايات تضحك أو فعل خحيالات 
كذلك حارم للمروءة راد للشهادة» وصرح بعضهم بأنه حرام وآخرون بأنه كبيرة 
تمسكا بهذا الخبر» وفرضه بعضهم في كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن فيه 
حينفذ من الإيذاء ما يربو على كثير من الكبائر. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱٦٤١/٤‏ رواه أبو داود ٠٠٤١/٤‏ والنسائي قي العمل 
۲ ۲ بإسناد صحيح. وصححه الضياء في المختارة .٠٠/١‏ 


(۳) قال العراقي قي تخريج الإحياء :1٦٤٤/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا 
ك 
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~o‏ عن سلما م ظل قال: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة» أكثرهم 

-۷٦‏ عن عبد الله ا قال: إن أكثر الناس حطايا يوم القيامة» 

۷- عن أبي هريرة طل قال: أنذرتكم فضول الكلام» بحسب 
أحدكم ما بلغ حاجته. 

۸- عن عطاء بن أي رباح» قال: يا بني أحي! إن من کان قبلكم 
کانوا یکرهون فضول الکلام» وکانوا عدون فضول الکلام» ما عدا كتاب 
للهء أن تقرأه» أو تأمر ععروف أو تنهى عن منكرء أو تنطق بحاجتك في 
معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون: ووو عَلَيَك لحَفظين : کراما 
کنترن 3 4% [الانقطار:٠ ١‏ ۰ء عن آلیمین وعن آلشَمًّال قعيڈ « @ ما بَلفظ من 
قول ا لدَيّه رقیب عتيڈ ج 4 ]٠۸-٠۷:[‏ اما يستحي أحدكم أنه لو نشرت 
عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره» كان أكثر ما فيها» ليس من آمر 
دینه» ولا دنیاه!!. 


۹- عن على كله قال: لسان الإنسان قلم الملك» وريقه مداده. 
-٠‏ عن أبي تميمة السلمي» قال: معت الأحنف بن قيس يقول: 
قال الله كك: ط عن اليمين وَعن آلشَمَّال قعيڈ رج 4 فصاحب اليمين 


a 
موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح.‎ ٠۰۹ ورحاله تقات› ورواه الطبراني‎ 
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يكتب الخير» وهو أمين على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد حطيغة» 
قال: أمسك» فإن استغفر الله هاه آن یکبهاء وان ا ہی إلا أن یصر کتبھا. 

۸۱- عن ماهد قال: ۾ ا يلفظ من قول ال ديه رقي عتية )4 
قال: الملكان. 

۲- عن ماهد قال: إن الكلام ليكتب» حتى إن الرحل ليسكت 
ابنه: أبتاع لك كذا وكذاء وأفعل كذا وكذاء فيكتب كذيبة. 

۳- عن زيد بن علي» قال: إذا حرحت الكلمة من فم الإنسان» 
نظر الملك» فإن کان أراد شرا أمضاهاء وإن کان لم يرد شرا وإنغا كانت 
فلتة» قال له صاحبه: لا تعجل» لعله أن يستغفر الله منهاء فإن استغفر ۾ 
تکب» وکتب له سات الامتتفار. 
لن مم این ادم لا کا مل مدي ي شي هيا 

-٥‏ عن الحسن» قال: يا ابن آدم! بسطت لك صحيفة» ووکل 
بك ملکان كران يكتبان عملك» فأمل ما شعت» فأكثر أو أقل. 

-٦‏ عن طارق بن شهاب» قال: بعث سلیمان بن داود علیهما 
السلام بعض عفاريته» وبعث نفرا ينظرون ما يقول» ويخيرونه. قال: 
فأحبروه أنه مر على السوق» فرفع رأسه إلى السماءء ثم نظر إلى الناس» وهز 
الناس» ما أسرع ما يكتبون» ومن الذين أسفل منهم» ما أسرع ما بملون. 
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۷- عن بکر بن ماعز» قال: کان الربیع بن خثيم يقول: لا حير في 
الكلام إلا في تسع: تهليل» وتكبير» وتسبيح» وتحميد» وسؤالك من الخير» 
وتعوذك من الشرء وأمرك بالمعروف» ونهيك عن المنكر» وقراءتك القرآن. 

۸- عن إبراهيم التيمي» قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر» فإن 
کان کلامه له تكلم» وإن كان عليه أمسك عنه» والفاحر إنما لسانه رسلا 
رسلا.. 

۹- عن شفي الأصبحي» قال: من كثر كلامه كثرت خحطيئته. 

۰- عن الحسن»› قال: من کثر ماله کثرت ذنوبه» ومن کثر کلامه 
کثر کذبه» ومن ساء خلقه عذب نفسه. 
أوصن قال: عليك بالصمت إلا في حق» فإنك به تغلب الشيطان. 

۲- عن عبد الله» قال: كان طاوس يعتذر من طول السكوت»› 
ويقول: إني حربت لساني فوجحدته لئيما راضعا. 

۳- عن عمرو بن دينار» قال: تكلم رجحل عند البي ب فأكثر› 
فقال رسول الله : «(كم دون لسانك من باب؟) قال: أسناني» وشفتاي. 
قال: «أما كان في ذلك ما یرد کلاملك؟ )° 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦٤۲١/٤‏ حديث مرسل» ورحاله ثقات. 
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-٤‏ عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي غياث» قال: أثنى رحل 
على البي ي فاستخفر قي الفناءء فقال: «(كم بينك وبين لسانك من 
حجاب؟» قال: شفتاي وأسنان. قال: «أما كان فيهما ما يرد فضل قولك عنا 
منذ اليوم؟) ثم قال: «ما أوتي رجل شرا من فضل في لسان»)”'. 

-٥‏ عن الشعى» قال: ما من خحطيب يخخطب» إلا عرضت عليه 

-1١‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: إنه ليمنعني من كثير من 
الكلام» مخافة المباهاة. 

۷- عن عبيد الله بن أي حعفر -وكان أحد الحكماء- قال في 
بعض قوله: إذا كان للمرء بحدث قي مجلس» فأعجبه الحديث فليسكت› 
وإن کان ساکتا فأعجبه السكوت» فليتحدث. 

۸- عن يزيد بن أبي حبيب» قال: من فتنة العام » أن يكون الكلام 
وزيادة في العلم» والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله 
ترمق وتزين» وزيادة ونقصان. 


۹- عن ابن عمر ظط قال: إن أحق ما طهر الرحل لسانه. 


.٠١٤۲/٤ قال ابن السبكي: منقطع الإسناد من وسطه غير موصول. تخريج الإحياء‎ )١( 


-“- 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-٠‏ عن سعيد بن عبد العزيز» قال: رأى أبو الدرداء د طل امرأة 
سليطة اللسان» فقال: لو كانت هذه حرساء کان حيرا ها. 


-١ ۰‏ عن عطاءء قال: ط وَأصَلحَتًا ل رَو ج 4 لاني .]. قال: 
کان في لسانها طول. 


-١ ۲‏ عن أبي هريرة ظله عن البى ي قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة» ما یری أن تبلغ به حیث بلغت» ترديه في النار أربعين خريفا»* 


۴- عن إبراهيم» قال: يهلك الناس في حلتين: فضول المال» 


-٠١ ٤‏ عن إبراهيم التيمي» قال: وما عرضت قولي على عملي» إلا 
خحشیت ان أكون مکذبا. 


٥‏ - عن محمد بن سیرین › قال: كان رحل من الأنصار يمر 
. مجلس ههم» فيقول: توضۇوا» فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. 


-٠٠١‏ عن إبراهيم» قال: الوضوء من الحدث» وأذى المسلم. 


(۱) حديث صحيح» أحرجه ابن حبان ۱١/١١‏ والحاكم ٠٤١/٤‏ وهو عند البخاري 
٥6‏ ومسلم ۲۲۹۰/٤‏ مع احتلاف قليل ق اللفظ. 


- “o - 


کناب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب النهي عن الكلام فيما ا يحنيك 


-١ ۷‏ عن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله ر (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا یعنیه)'. 


إسلام المرء رک اا 


ود على به تة مریوطة من ابرع مسحت امه اراب عن 
وجحهه» وقالت: هنيما لك يا بنى الحنة! فقال البى ک: «وما يدريك؟ لعله 


کان یتکلم فیما لا یعنیه» ویمنع ما لا یضره»). 
۰- عن کعب بن عجره د 4ء أن البي 45 فقد کمياء فال عنه. 


)١(‏ حديث مرسل» أحرحه مالك في الموطأً ۹٠۳/۲‏ والبيهقي في الشعب ٠٠٤/٤‏ وجاء 
موصولا عن الحسين بن علي» قال الميثمي في المحمع :۱۸۸/١‏ رواه امد ۲٠٠/١‏ 
والطبراني في الفلاثة (الکبیر ۱۲۸/۳ والأوسط ۲۰۲/۸ والصغير )۲۳٠/۲‏ ورحال أحمد 
والكبير ثقات. 

(۲) أحرجه الترمذي ٠١۸/٤‏ وقال: حديسث غريب. وابن ماحة ٠١٠١/۲‏ -وصححه ابن 

٠‏ حجان ٠٦٦/١‏ وابن عبد البر وحسنه النووي في الأذكار. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه الترمذي ٠٥۸/٠‏ مختصرا وقال: غريب. ورواه ابن أي 
الدنيا في الصمت بسند ضعيف. قال الميثمي في اجمع :۳٠٠١/٠٠١‏ روى الترمذي بعضه ورواه 
أبو يعلى ۸٤/۷‏ وفيه جى بن يعلي الأسلمي. وصححه الضياء في المختارة .۲۲٠/١‏ 


- 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


«أبشر يا كعب!) فقالت أمه: هنيما لك الجنة يا كعب! فقال: «من هذه 
امتآلية على الله؟» قال: هي أمي يا رسول الله! قال «وما يدريك يا ام 
کعب؟ لعل کعبا قال ما لا یعنیدء أو منع ما لا یغنی ٩‏ 


۱- عن محمد بن کعب) قال: قال رسول الله : «إن أول من 
يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة») فدحل عبد الله بن سلام» فقام إليه 
ناس من أصحاب رسول الله بء فأحبروه بقول الني بء وقالوا: 
فأحيرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به؟ قال: إني لضعيف» وإن أوثق ما 
أرجو به: لسلامة الصدر» وترك ما لا يعني . 


۲- عن أي ذر د له قال: قال رسول الله 4: «ألا أعلمك بعمل 
خفيف على البدن» لقيل في الميزان؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: 
(هر الصمت» وحسن الخلق› وترك ما لا يعنيك). 


۲ - عن زید ! بن أسلم» > قال: دحل على آي" دحانة لي وهو 
انتين: لم أتكلم فيما لا يعنيني» و كان قلي للمسلمين سليما. 


)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۳٠١/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠١١/۷‏ وإسناده جيد. قال 
المنذري في الترغيب ٤/٤‏ ۹: قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: إسناده جيد. ورواه الخطيب 
فی التاریخ .۲۷/٤‏ 

(۲) قال العراقي: حدیث مرسل وفیه ابو مشعر نحیح اخحتلف فیه. تخریج الإحیاء .٠١۳۹/٤‏ 

(۳) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بسند منقطع. وانظر الحديث رقم: .٠١۸‏ 


- PY ۔-‎ 


کناب الصمت ت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-٤‏ عن محاهد عن ابن عباس طب قال: سمعته يقول: همسا هن 
أحسن من الدهم الموقفة : لا تكلم فيما لا يعنيك » فإنه فضل» ولا آمن 
عليك من الوزر. ولا تتكلم فيما يعنيك حت تحد له موضعاء فإنه رب 
متکلم فی مر یعنیه» قد وضعه في غير موضعه فعنت»› ولا تمار حلیما ولا 
سفيهاء فإن الحليم يقليك» وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخحاك إذا تغيب 
عنك عا تحب أن يذكرك به» واعفه عما تحب أن يعفيك منه. واعمل 
عمل رجحل یری آنه جازی بالإحسان» مأخوذ بالإحرام. 

°- عن سيار أبي الحكم» قال: قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ 
قال: لا أسأل عما كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنيني. 

-٦‏ عن عمرو بن قيس؛ أن رحلا مر بلقمان والناس عنده» 
فقال: الست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جحبل 
كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث» وطول السكوت عما لا يعنيني. 

۷- عن داود بن أبي هند قال: بلغني أن معاوية هه قال لرحل: 
ما بقي من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني. 

۸-عن المعلى بن زياد» قال: قال مورق العجلي: أمر أنا أطلبه 
منذ عشر سنن م أقدر عليه» ولست بتارك طلبه. قالوا: ما هو يا أبا 
المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. 


- “TA - 


کناب الصمت وداب اللسان زساله الصمت وحفظ اللسان 


۹- عن شميط العنسي» قال: من لزم ما يعنيه أوشك أن يترك ما 
لا يعنيه. 

-٠‏ عن وديعة -يعني الأنصاري- قال: قال عمر بن الخطاب فله: 
لا تعرض لا لا يعنيك» واعتزل عدوك» احذر صديقك من القوم إلا الأمين› 
ولا امین إلا من حشي الله تعالى » ولا تصحب الفاجر لتعلم من فجوره» ولا 
تطلعه على سرك» واستشر شر في أمرك الذين يخشون الله. 


-١‏ عن أي جعفر» قال: كفى عيبا أن ييصر العبد من الناس 


۳4 
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باب ذم المراء 


۲- عن ابن عباس د وال قال رسول الله ل: «لا تقار أخاك› 


ولا تمازحه» ولا تعده موعدا فتخلفه) ° 


-٣‏ عن عبد الرهمن بن أبي لیلیء قال: لا ماري صاجي؛ فإما 
أن أكذبه»ء وإما أن أغضبه. 


-٤‏ عن مسلم بن يسار» قال: إياكم والمراءء فإنها ساعة حهل 
العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا حمد: هذا الحدال» 
هذا الحدال. 


1° عن محمد بن واسع»› قال: رأيت صفوان بن حرز قي المسجد» 


(۱) أحرجه الترمذي في السنن ٠١۹/٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. قال الحافظ العراقي: يعني من حديث ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهورء وقال 
الذهبي: فيه ضعف من جهة نحفظه. وأحرجه البخاري قي الأدب ۳۹٦‏ والقضاعي في 
الشهاب ۹۳١‏ وأبو نعيم في الحلية .۳٤ ٤/۳‏ قال الغزالي: والمراء قبيح جدا؛ لأن فيه إيذاء 
للمخحاطب وتجهيلا له» وفيه ثناء على النفس وتزكية ها .عزيد الفطنة والعلم ثم هو 
مشوش للعيش» فإنك لا مار سفيها إلا ويؤذيك» ولا حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. 
ولا ينبغي أن يحدك الشيطان ويقول أظهر الحق ولا تداهن فيه» فإن الشيطان أبدا يسخر 
بالحمقاء إلى الشر في معارض الخير فلا تكن ضحكة له يسخر بلك فإظهار الحق حسن مع 
من يقبل منك وذلك بطريق النصيحة لا المماراة» وللنصيحة صيغة وهيئة تحتاج إلى تلطف 
وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحهاء ومن حالط متفقهة العصر غلب 
على طبعه المراء وعسر عليه الصمت ففر منهم فرارك من الأسد. 


٤١ 


کتاب الصمت ت وأداب اللصان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


تۇمن فىته. 
رحلا يلاحي رحلاء فقال: مه» لا تلفظ إلا جخير» ولا تقل لأحيك إلا ما 
كله ل أحصله الله وَنَسوةٌ 4 [هدله»]. 

۸- عن عمر بن عبد العزيز» قال: إذا معت المراء فأقصر. 

۹- عن أبي الدرداء ‏ ظل قال: كفى بك إناء أن لا تزال ماريا. 

-٠‏ عن عمر بن الخطاب 5 طب قال: لا يتعلم العلم لثلاث› ولا 
يترك لثلات: لا یتعلم لیماری به» ولا یباهی به» ولا یراءی به» ولا يترك 
حیاء من طلبه» ولا زهادة فیه» ولا رضا بالجهل منه. 

۱- عن محاهد» قال: کان لي صدیق من قریش فقلت له: تعال 
فقال؛ دع الود كما هو. قال جاهد: فغلبى القرشى. 

۲- عن عبد العزيز بن حصين» قال: بلغي أن عيسى بن مرم 
مروعته» ومن کثر همه سقم حسمه» ومن ساء خلقه عذب نفسه. 


٣-عن‏ أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول اله ک: 
۰ - 6 


کناب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


رإن أول ما عهد لي ري ونهان عنه بعد عبادة الأوثان» وشرب الخمرء ملاحاة 
الرجال. 


-٤‏ عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله : «ما ضل قوم إلا 
أوتوا الجدل). 


- عن أي أمامة ڪه عن النبي يلل قال: «ما ضل قوم بعد هدی 
کانوا عليه» إلا أوتوا اجدل غم قرا: وما ضَرَبُوةُ لكإل جَدَل بل هقرم 
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-٦‏ عن هشام بن عروة» قال: قال رسول الله ب: «رحم الله من 
كف لسانه عن أهل القبلةء إلا بأحسن ما يقدر عليه" یردد قوله سبع مرات. 


)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :١٠٤١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في 
الكبير ۸٠/٠١‏ والبيهقي ف الشعب ۳٤۲/١‏ بسند ضعيف وقد رواه أبو داود في المراسيل 
ممن حديث عروة بن زوي. وللحديث عدة شواهد: فقد روي من طريق علي 
أحرجه البيهقي ف الشعب» ومن حديث أبي الدرداء أحرجه ابن حبان في روضة العقلاء 
٤‏ ومن حدیٿ معاذ رواه ابن عدي في الکامل ۱۱۸/١‏ والطبراني قي الکبیر ١‏ ۸۳/۲. 

(۲) قال السيوطي في الدر :۷۲۹/١‏ أحرجحه سعيد بن منصور وأحمد ۲٠٠/١‏ وعبد بن حميد 
والترمذي ۳۷۸/١‏ وصححه» وابن ماحة ۱۹/۱ وابن حرير ۸۸/٠١‏ وابن المنذر 
والطبراني ۲۷۷/۸ والحاكم ٤۸٦/۲‏ وصححه» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإبعان 
1٦‏ . قال القاضي: المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا 
المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده» أو تعليم غيره ما 
عنده لأنه فرض كفاية حارج عما نطق به الحديث. 

(۳) قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱1٤۷/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف مرسلاء 
ورواه الديلمي ي الفردوس ۲١۹/۲‏ من رواية هشام عن عائشة بلفظ: رحم الله امرءا 
كف عن أعراض المسلمين. وهو منقطع وضعيف جدا. 


- ٤ - 
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۸- عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله : «لا يستكمل عبد 
حقيقة الإيمان» حت يدع المراء وإن كان محقاء ويدع كيرا من الحديث مخافة 
الكذب». 
فقال رسول اله ک: «وجبت» وجبت» وجبت» فقال أصحابه: ما هذا الذي 
قلت يا رسول الله؟ قال: «من ترك المراء وهو محق؛ بني له في ربض الجنة» ومن 
ترك الكذب؛ بني له في ربض الجنة» ومن حسن خلقه؛ بني له في ربض اجنة. 

٠‏ - عن كعب بن مالك ذ طبه قال: سععت رسول الله ي يقول: 
«من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو يماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه 
الناس إليه؛ أدخله الله التار ۲ 

-٤۱‏ عن شهر بن حوشب»› قال: قال لقمان اك لابنه: أي بنى! لا 
تعلم العلم تباهي به العلماءء أو ماري به السفهاءء أو ترائي به في اججالس. 


۲ عن حريث بن عمرو ٿ قال: قال رسول الله 4: «لا تجار 


() قال العراقي في تخريج الإحياء :۱٦٤٦/٤‏ رواه ابن أي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف وهو عند أحمد ٠٠۲/۲‏ بلفظ: لا يؤمن العبد حق يرك الكذب في المزاحة 
والمراء وإن كان صادقا. 

(۲) أحرجه الترمذي ٠١۸/٤‏ وابن ماحة ۱۹/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(r)‏ ار حه الترمذي ٠۲/۰‏ وقال: حدیث غریب. وحسنه السيوطي والألباني. 


E - 


كتاب الصمت ت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظط اللسان 


أخاك› ولا تشاره»› ولا تماره). 


۳ - عن بحاهد» قال: لا تمار أحاك» ولا تفاكهه -يعني المزاح-. 


١‏ عن عبد اله بن السائب غه قال: كنت شريك انى ل ف 
الجاهلية» فلما قدمنا المدينة» قال لي «أتعرففني؟) قلت: نعم» کنت 
شريکي» فنعم الشريك کنت» لا تداري» ولا تماري“ 


٥-عن‏ علي بن بذيعة» قال: قيل ليمون بن مهران: ما لك لا 


(۱) قال الغماري ني المداوي :٥ ٤٦/٦‏ أخحرجه ابن فيل في جزئه وفيه أبو بكر بن أي مرم 
وهو ضعيف ولم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع وفي صحبة حريث اختلاف. 
لا تجار أخاك: روي بتحفيف الراء: من الجري والمسابقة أي لا تطاوله وتغالبه وججري معه 
في المناظرة ليظهر علمك للناس رياء وسمعة» وروي بتشديدها: أي لا بتر عليه وتلحق به 
جريرة» أو هو من الجر وهو أن تلويه بحقه وتحره من حله إلى وقت آخر. ولا تشاره: 
تفاعل من الشر: أي لا تفعل به شرا محوحه أن يفعل معك مغله» وروي بالتعفيف. 
ولا تماره: أي تلتوي عليه وتخالفه. 

(۲) اخحرجه امد ٤٤٥/۳‏ وأبو داود ۲٦۰/٤‏ وابن ماحة ۲۷۹۸ وصححه الحاکم ٦۹/۲‏ 
والضياء في المختارة .۳۹٩/۹٩‏ 
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باب ذم التققحر ني الكلام 


التنطعون ۲ ثلاث مرات. 

۷ - عن عمر بن الخطاب ظله قال: معت رسول الله 3 بقول: 
أخوف ما أحاف على أمتي > كل منافق عليم اللسان)" 
زمان لرن به کان اتهم کیا غلل اشر ال الكل بألسنتعها». 


() حلیت می ره مسل ۲٠/4‏ التطعون: أي المتعمقون المتقعرون في الكلام» 
الذين يرمون بجودة سبكه سبي قلوب الناس. قال النووي: فيه كراهة التقعر قي الكلام 
بالتشدق» وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم. وقال غيره: المراد بالحديث: الغالون في خحوضهم فيما لا يعنيهم. وقيل: المتعنتون 
في السؤال عن عويص المسائل الذي ينذر وقوعها. وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج 
عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. 

(۲) قال الميثمي قي المجمع :۱۸۷/١‏ رواه البزار ٤٠٤/١‏ وأحمد ۲۲/١‏ وأبو يعلى ورجاله 
مولقون. وصححه الضياء في المختارة .۳٤٤/١‏ وصححه ابن حبان ۲۸١/١‏ من رواية 
عمران. 

(۳) أحرجه اهمد ٠٦١/۲‏ وهناد ٠١٦/۲‏ والبزار ٠٠/٤‏ والبيهقي في الشعب 
٤‏ مع احتلاف قليل في اللفظ» وصححه الضياء قي المختارة .۲۲٠-٠٣٤/۳‏ 


- 4© - 


كتاب الصمت وآداب اللسان_ رسالة الصمت وحفظ اللسان 


O e, 


e TT RESENO TT TT TENSES 
ر‎ e > ORS 3 


رسول الله ب: «شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم» الذين يأكلون ألوان الطعام» 
ویلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون في الكلام“ 


-٠‏ عن صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن حده» قال: 
بينما هو حالس بالكوفة قي مجلس مع أصحابه» قال: “معت رسول الله 
ي يقول: «إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء 
وإن من القول عيالا)" قال: فقال صعصعة بن صوحان» وهو أحدث 
القوم سنا: صدق الله ورسوله» ولو لم يقلها كان كذلك» قال: فتو مه 
رحل من الجحلساءء فقال له بعد ما تصدع القوم من بجحلسهم: ما ملك 
على أن قلت: صدق ني الله » وإن لم يقلها کان كذلك؟ قال: بلی» اّما 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦٠١/٤‏ رواه ابن عدي ق الکامل ۳٠۱۸/١‏ من طريق 
البيهقي قي الشعب ٠۴/١‏ وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني 
في العلل: إنه أشبه بالصواب. يدشدقون: أي يتوسعون فيه بغير احتياط وتحرز. قال 
الغزالي: أكل أنواع الطعام ليس بحرام بل هو مباح» لكن المداوم عليه يربي نفسه بالنعيم» 
ويأنس بالدنياء ويأنس باللذات» ويسعى في طلبهاء فيجره ذلك إلى المعاصي»› فهم من 
شرار الأمة؛ لأن كثرة التنعم تقودهم إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى: أذكر 
أنك ساكن القبر بمنعك ذلك عن كثير من الشهوات. فعلم أن النجاة في التباعد عن 
أسباب البطر والأشر» ومن ثم فطم الحلة الحازمون نفوسهم عن ملاذهاء وعودوها الصبر 
عن شهواتها حلا ها وحرامها. علموا أن حلالها حساب وهو نوع عذاب» فخلصوا 
أنفسهم من عذابهاء وتوصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآخرة بالخلاص عن أسر 
الشهوات ورقها. 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۱۸/١‏ أحرحه أبو داود ٠٠١/٤‏ وقي إسناده من يجهل. 
قلت: وصححه الضياء قي المختارة ٠۲١/۲‏ من حديث علي. 
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قول البي لا «إن من البيان سحرا») فالرحل يکون عليه الحق»› وهو ألحن 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا» تكلف العام إلى علمه ما لا يعلمء فيجهله 
ذلك, وأما قوله: «إن من الشعر حكما» فهي هذه المواعظ والأمثال التي 
يعظ بها الناس. وأما قوله: «إن من القول عيالا) فعرضك كلاماك 
وحديثك على من لیس من شأنه» ولا یریده. 

-٠٠١(١‏ عن عمر بن الخطاب لب قال: إن شقاشق الكلام من 
شقاشق الشيطان. 
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باب ذم الخصومات 


--۲١‏ عن أي هريرة ل4 قال: قال رسول الله يل: «من جادل في 
خصومة بغیر علم» لم یزل في سخط الله حقی یازع 

۴۳- عن الربيع بن الملاح» قال: معت أبا حعفر يقول: إيا 
والخصومة» فإنها تمحق الدين. وحدثني من ”معه يقول: وتورث الشنآن 
وتذهب الاجتهاد. 


-٤‏ عن عبد الكري بن أي بى أمية» قال: ما حاصم ورع قط -يعني 
في الدين-. 


٥‏ - عن عامر» قال: لقد ت رکتنی هذه الصعافةة وللمسجد 
أبغض إلي من كناسة داري -يعنى أصحاب القياس-. 


)١(‏ قال العراقي ي تخريج الإحياء :۱1٤۸/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني ف الترغيب 
والترهيب وفيه رحاء أبو حى ضعفه الجمهور. قال الميثمي في الحمع :۲١٠/٤‏ رواه 
الطبراني في الأو سط ۲١۲/۸‏ وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. قلت: 
وأحرحه البيهقي تي الشعب ٠۲۲/١‏ وأحرج الجحاكم عن ابن عمر مرفوعا: من أعان 
على خصومة بظلم م يزل في سخط الله حت يازع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرحاه. قال الذهي: صحیح. 

(۲) جاء في حاشية الأصل: قال الأصمعي: الصعافقة قوم يحضرون السوق للتجارة» لا نقد 
معهم» وليست هم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيغا دخلوا معهم فيه» الواحد 
منهم صعفقي » وقال غيره: صعفوق » وجعه صعافقة وصعافيق. 
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-٠١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله لل: «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. 

۱۷ - عن ”مل بن قتيبة» قال: مر بي بشير بن عبيد الله بن ابي بكرة» 
فقال: ما يجلسك؟ قلت: حصومة بيني وبني ابن عم لي» ادعى شيا قي 
داري. قال: فإن لأبيك عندي يداء وإني أريد أن أحزيك بهاء وإني والله ما 
رأيت من شيء أذهب لدين» ولا أنقص لروءة» ولا أضيع للذة» ولا 
أشغل لقلب من حصومة. قال: فقمت لأرجحع» فقال حصمي: ما لك؟ 
قلت: لا أحاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لاء ولكني أكرم نفسي 
قال: فمررت بعد ببشیر» وهو يخاصم» فذکرته قوله. قال: لو کان قدر 

۸- عن محمد بن على» قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات› 
فإنهم يخوضون فی آیات ال 

۹- عن فضیل» قال: قال إبراهيم: ما حاصمت؟ قلت: لا. 
قال: قط؟ قال: قلت: قط؟ قال ابن داود: كذا يعنى 

-٠‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: من حعل دينه غرضا 
للحصومات» أكثر التنقل. 

(۱) حديث صحيح» أخرجحه البخاري ۸٩۷/۲‏ ومسلم .٠٠٠٤/٤‏ 
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-١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله : «كل المسلم على 
السلم حرام: دمه ومالهء وعرضه) 

۲- عن أبي هريرة طه؛ أن البي ي قال: «لا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا یغتب بعضکم بعضاء وکونوا عباد الله إخوانا» 

۳- عن حابر وأبي سعید چ قالا: قال رسول الله : «إياكم 
والغيسبة» فإن الغيبة أشد من الزناء إن الرجل قد يزان فيتوب؛ فيتوب الله عليهء 
وإن صاحب الغيبةء لا يغفر لهء ۲ 


اُسري ٻي» على قوم مون جره باظافره فقلت: یا جبریل! من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس» ويقعون في أعراضهي““ 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۱۹۸٩/٤‏ 

(۲) حدیث صحیح» آحرجه البخاري ۲۲۰۳/۰ ومسلم .۱۹۸٩/٤‏ 

(۳) قال الميشمي في الحمع ۹1/۸: رواه الطبراني في الأوسط ۳٤١۸/١‏ وفيه عباد بن كثير وهو 
متروك. قلت: وأحرحه هناد في الزهد 1/۲ والديلمي في الفردوس وابن حبان قي 
امجروحين ۱٦۸/۲‏ ورواه البيهقي في الشعب ٠٠٠/١‏ من قول سفيان بن عيينة. ثم قال: 
وقد روي بإسناد ضعيف عن البي ي وبإسناد آحر مرسل. ثم ساق الحديث والحديث 
المرسل عن أنس. 

)٤(‏ قال العراقي في تخريج الإحیاء :۱۷۳۷/٤‏ رواه بو داود ۲٦۹/٤‏ مسندا ومرسلاء 

ى 


O» _ 


ع لمن حيرا ينفعفي الله به؟ قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاء .ولو أن تصب 
من دلوك في إناء الملستسقي» وأن تلقى أخاك ببشر حسن» وإذا أدبر فلا 


تغتابه)'. 


-٦‏ عن البراء ظ4 قال: حطبنا رسول الله ي حى أسمع العواتق 
ف بيوتها» فقال: «یا معشر من آمن بلسانهء ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا 


اللسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» [فإنه من يتبع عورة أخيه يبع الله عورته] ومن 
يتبع الله عورته» يفضحه وهو في جوف بیته)". 
ڃي | ا 
والمسند أصح. قلت: ورواه أحمد ۲۲٤/۳‏ والطبراني في الأوسط ۷/١‏ ومسند الشاميين ۲ 
/1۸ والخطيب في التاريخ ١٠١/١‏ والبيهقي ف الشعب ۲۹۹/۰ وصححه الضياء في 
الملحتارة ۲٠٠/١‏ قال الطيبي: لما كان مش الوحه والصدر من صفات النساء النائحات 
حعلها حزاء من يقع إشعارا بأنهما ليسا من صفة الرحال بل هما من صفات النساء ي 
أقبح حالة وأشوه صورة. قال النووي: والغيبة والنميمة محرمتان يإ جماع المسلمين. 
() قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۳۸/٤١‏ رواه أحمد ٥‏ وابن أي الدنيا في الصمت 
٠١‏ واللفظ له ولم يقل فيه أحمد الحملة الأحيرة وقي إسنادهما ضعفض. قلت: وجملة: وإذا 
أدبر فلا تغتابه. م أقف عليها عند غير المصنف بعد بحث والله أعلم وحديث سليم هذا 
صححه ابن حبان ۲۷۹/۲ وعنده بدل جلة: إذا أدبر. قوله: وإن امرؤ عيرك بشيء 
يعلمه فيك فلا تعره بشيء تعلمه منه دعه یکون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن 
شیئا. قال: فما سببت بعده دابة ولا إنساناء 
(۲) قال الميشمي ني الحمع ۹۳/۸: روا أبو يعلى ۲۳۷/٣‏ ورجاله ثقات. قال البوصيري في 
الإتحاف :۷٤/١‏ رواه أبو يعلى ؤإستاده رجاله ثقات. قلت: وأحرحه الروياني قي المسند 
۲۱۹/۱ والبيهقي في الشعب ٠١۸/۷‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۳۸/٤‏ في 
إسناده مصعب بن سلام مختلف فيه. العواتق: جمع عاتق» وهي الشابة. 
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۷- عن أي برزة ظله قال: قال رسول الله : «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تنبعوا عورات المسلمين» ولا عثراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات 
المسلمين؛ يتبع الله عثرتهء ومن یتبع الله عثرته؛ یفضحه وإن کان في پیته 

-۸٨۸‏ عن ابي برزة طله قال: حطبنا رسول الله ك فقال: «لا تتبعوا 
عغرات المسلمين» فإنه من يتبع عثرات المسلمين؛ يتبع الله عثرته» حى يفضحه 
في جوف بیته) . 


۹-- عن أنس بن مالك ب قال: أمر البي ي بصوم يوم» وقال: 
«لا يفطرن أحد» حت آذن له) فصام الناس» حت إذا أمسوا» حعل الرحل 
يجيء» فيقول: يا رسول الله! إني ظللت صائماء فأذن لي فأفطر» فيأذن 
له» والرحل» والرحل» حتی جاء رحل» فقال: یا رسول الله! فتاتان من 
أهلك ظلتا صائمتين» وإنهما يستحيان أن يأتياك» فأذن ضما أن يفطراء 
فأعرض عنه» ثم عاوده» فأعرض عنه» ثم عاوده فقال له رسول الله ل: 
«وكيف من صام من ظل هذا اليوم يأكل لوم الناس! اذهب فمرها إن كاتا 
صائمتين فليستقيئا) فرجع إليهماء فأحبرهما فاستقاءتا» فقاءت كل واحدة 
منهما علقة من دم» فرحع إلى البي ب فأحبره» فقال: «والذي نفس محمد 
بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار». 


(۱) قال العراقي: رواه ابو داود ۲۷٠/٤‏ بإسناد جحيد. ورواه أحمد ٤٠١/٤‏ وأبو يعلى 
٣۳‏ والبيهقي ي الشعب ۲۹٦/۰‏ وصححه ابن حبان ۷٥/۱۳‏ من حدیث ابن 
عمر: 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء ۰/٤‏ : رواه ابن ابي الدنيا ي الصمت وابن مردويه في 

س 
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-٠‏ عن عبيد مولى رسول الله َء أن امرأتين من الأنصار› 
صامتا على عهد رسول الله بء فجلست إحداها إلى الأحرى» فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس» فجاء رحل إلى الي بيك فقال: إن ههنا امرأتين 
صامتاء وقد كادتا أن تموتا من العطش» فأعرض عنه البي بي فسكت. 
قال: ثم جاءه بعد ذلك -أحسبه قال: في الظهيرة- فقال: يا رسول الله ! 
إنهما والله لقد ماتتاء أو كادتا أن نموتا. فقال البي بلل: «اتوني بهما) 
فجاءتاء فدعا بعس أو قدح» فقال لإحداهما: «قيئي» فقاءت من قيح ودم 
وصدید» حقی مات القدح وقال للأحرى: «(قيئي) فقاعت من قیح ودم 
وصديد» فقال: «إن هاتين صامتا نما أحل الله هماء وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهما» جلست إحداها إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان لوم الناس)* 


-١‏ عن يحي بن أي كثير» قال: دعا رسول الله ئل امرأة إلى 


تي 
التفسير ويزيد ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :۱١۷/۳‏ رواه الطيالسي في المسند 
۲ بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشي ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
٥‏ قلت: وأحرحه أبو نعيم في الحلية ۰۹/٦‏ 

(1) قال الميشمي ق الحمسع :1۷١/۳‏ رواه كله أحمد ٥‏ وروی ابو يعلى ۱٤١/۳‏ نوه 
وفيه رحل لم يسم. قال البوصيري في الإتحاف ۳ رواه أبو داود الطيالسي ومسدد 
إلا أنه قال: عن عا مولي رسول لله وي نله راو غ مء وروا أبو بكر بن أبي شيبة 
۷۷/۲ ا بن منيع وني سندیهما أيضا راو لم يسم» ورواه أبو يعلى ختصرا ورحاله 
ثقات إلا اأ نه منقطع» وقال: عبید مول رسول الله. وروا أحمد بن حنبل بسند فيه راو م 
يسم. . وقال مرة: سعد مولى رسول الله ومرة: عبيد» ومرة سعد أو عبيد. العس: القدح 


العظيم» والعبيط: الطري. 
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SESE pa 55 >‏ 
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رید ت م د ل ت HOR GONE‏ ا م ا 


الطعام» وكان في لسانها شيء» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. فقال: 
«لم تفعلي» فلما كان يوم آحرء تحفظت بعض التحفظ» فدعاها رسول الله 
إلى الطعام» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. قال: «قد كدت» وم 
تفعلي» فلما كان في اليوم الثالث» تحفظت» فدعاها رسول الله بل إلى 
الطعام. فقالت: يا رسول الله ! ي صائمة. قال: «قد فعلت)'. 


أيسره كنكاح الرجل أمه» وأربى الربا عرض الرجل المسلي. 


(۱) م جد من حرحه وهو حدیث مرسل ورجاله ثقات. 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه ابن ماحة ۷٦٤/۲‏ وهناد في الزهد ٥٦٤/١‏ والمروزي في السنة 
.١‏ وأخحرج الحاكم ٤١/۲‏ من حديث ابن مسعود يرفعه: الربا ثلائة وسبعون باباء 
أيسرها مشل أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهي. وقال العراقي: إسناده صحيح. 
وصححه السيوطي والألباني. الحوب: الإم. قال الطيبي: إنغا كان الربا أشد من الزنا لأن 
فاعله حاول تحاربة الشار ع بفعله وبعقله. قال تعالى: فادتوا برب هَن آله ورسُولهء 4 
البةرة:٠۷].‏ أي بحرم عظيم» فتحريمه محض تعبد» وأما قبح الزنا فظاهر عقلا وشرعا وله 
روادع وزواجر سوى الشرع فاكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق حلباب الحياى 
فريحه يهب حينا ثم يسكن» ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. واستطالة الرحل في عرض أخيه: 
أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه» قال القاضي: الاستطالة قي عرضه أن يتناول منه 
أكثر مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رحص له فيه ولذلك مثله بالربا وعده من 
عداده» ثم فضله على جميع أفراده» لأنه أكبر مضرة وأشد فساداء فإن العرض شرعا 
وعقلا أعز على النفس من المال» وأعظم منه حطراء ولذلك أوجب الشارع بانجاهرة 
بهتك الأعراض ما م ينهب الأموال. 
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كناب الضمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۳-عن ابن أبي نيح عن أبيه عن البي َب قال: «أربى الربا تفضيل 
المرء على أخيه بالشتم». 

-٤‏ عن أنس بن مالك له قال: حطبنا رسول الله ي فذكر 
الربا» وعظم شأنه» فقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلائين زنية يزنيها الرجل» وأربى الربا عرض الرجل 
المسلم). 
کبیر ویلء اما أحدها فكان يغتاب الناس» وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله) 


(۱) حدیث مرسل» أحرحه ابن ابي شيبة ۳۲۸/۰. وحاء موصولا عن سعید بن زید مرفوعا 
بلفظ: أربي الربا شتم الأعراض. أحرحه الميثم بن كليب في المسند قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وعن قيس بن سعد مرفوعا بلفظ: إن أربى الربا أن 
يستطيل الرجل في شتم أخيه. قال الميشمي تي المحمع ۷۳/۸: رواه الطبراني ٠٠۳/۱۸‏ 
ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار وهو ثقة وفيه لين. 

(۲) قال العراقي  : ٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وسنده ضعيف. قلت: أخحرجه ابن عدي في 
الكامل ۲۳٠/٤‏ والبيهقي في الشعب ۳۹١/٤‏ وقال: تفرد به أبو جحاهد عبد الله بن 
كيسان المروزي عن ثابت وهو منكر الحديث. والديلمي في الفردوس ۲۸۱/۲ مع 
احتلاف يسير في اللفظ, وله شاهد عن عبد الله بن حنظلة يرفعه: درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلائين زنية. صححه الضياء في المختارة» وقال 
يشمي في المحمع :۱۱۷/٤‏ رواه أحمد ۲۲٠/١‏ والطبراني في الأوسط ٠٠١/۳‏ والكبير 
١‏ ورحال أحمد رحال الصحيح: وقال العراقي: رحاله ثقات» ورمز له السيوطي 
بالصحة وصححه الألباني. 
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ودعا بجريدة رطبة» أو حريدتين فكسرهماء ثم أمر بكل كسرة» فغرست 
على قبر» فقال رسول الله : «أما إنه سیهون من عذابهماء ما کانتا رطبتین› 

٦‏ -_- عن قیس› قال: مر عمرو بن العاص له على بغل ميت»› 
قال: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذاء حير له من أن يأكل لحم 


أحيه. 


2 


۷- عن أبي هريرة له قال: من أكل لحم أحيه في الدنيا» قرب 
إليه لحمه ف الآحرة. فقيل له: كله ميتا كما أكلته حياء فيأكله ويضج 


ویکلح. 


۸- عن عبيدة السلماني » قال: اتقوا المفطرين: الغيبة» والكذب. 


والكذب. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷٤١/٤‏ رواه أبو العباس الدغولي في كتاب الآداب 
بإسناد جحيد وهو في الصحيحين (البخحاري ومسلم ۱ من حدیث ابن 
عباس إلا أنه ذكر فيه بدل الغيبة النميمة» وللطيالسي ٠٠٤/١‏ فيه: أما أحدها فكان 
يأكل لحوم الناس. ولأحمد ۳۹/١‏ والطبراني في الأوسط ٠٠١/٤‏ من حديث أبي بكرة 
نجوه بإسناد جيد. قلت: بل أخحرحه مسلم من حديث حابر في الزهد والرقائق ٠١٠۲‏ 
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر بنحوه. وأخحرجه البخاري قي الأدب المفرد 
رقم ۷۴١‏ وأبو يعلى في المسند ٤١/٤‏ وحديث أبي بكرة قال عنه الحافظ في الفتح /١٠١‏ 
٠‏ رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وقال الميثمي: رحاله موتقون. 
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ETE TO 


۰- عن الربیع بن صبیح؛ أن رحلين کانا قاعدين» عند باب من 
أبواب المسجد الحرام» فمر بهما رحل كأنه مخنث» فترك ذاك» فقالا: لقد 
بقي فيه منه شيء» فأقيمت الصلاة» فدحلا فصليا مع الناس» فحاك قي 
أنفسهما نما قالاء فأتيا عطاء» فسألاه؟ فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة» 
وكانا صائمين» فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. 

-۸١‏ عن خالد الربعي» قال: دحلت المسجد فجلست إلى قوم» 
فذکروا رحلا» فنهیتهم عنه» فکفواء» ثم حری بهم الحديث» حت عادوا 
في ذكره» فدحلت معهم في شيء» فلما كان من الليل رأيت قي المنام» 
کأن شیا أُسود طويلا حدا» معه طبق حلاف أبيض» عليه لحم خازير» 
فقال: كل. قلت: آكل لحم خازير! والله لا آكلهء فأحذ بقفاي» وقال: 
کل» وانتهرني انتهارة شديدة» ودسه في فمي» فجعلت ألو که ولا أسيغه» 
وأفرق أن ألقيه» واستيقظت. قال: فمحلوفه» لقد مکشت ثلاثين يوما 
وثلاثين ليلةء ما آكل طعاما إلا وحدت طعم ذلك اللحم قي فمي. 

۲- عن حى بن أيوب» يذكر عن نفسه: أنه رأى ق المنام» صنع 
به نحو هذاء وأنه وجحد طعم الدسم على شفتيه أياماء وذلك أنه كان 
يحالس رحلا يغتاب الناس. 


4 
ا 


۳- عن ابن عباس هه قال: ظط ولا مرا أنمسكة 4 [لحرات:٠].‏ 
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4- عن ممحاهد» قال: 3 وَل َكَل هة َة ي 4 هره قال: 
الهمزة: الطعان في الناس» واللمزة: الذي اکل جوم الناس. 

-٥‏ عن وهب بن منبه» قال: إن ذا القرنين اظ قال لبعض 
الأمم: ما بال كلمتكم واحدة» وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: إنا من قبيل 
لا نتخحادع» ولا يغتاب بعضنا بعضا. 


1- عن شفي بن ماتع الأصبحي اه ؛ أن البي ييل قال: «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» يسعون بين الحميم والجحيم» يدعون 
بالويل والثبورء يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا 
من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر» ورجل يجر أمعاءه» ورجل 
يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لمه. فيقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد 


قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لوم الناس بالغيبة› 


)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۲١۸/١‏ رواه الطبراني. في الكبير ۳٠١/۷‏ وهو هكذا في الأصل 
اللسموع ورحاله موثقون. قال المنذري في الترغيب :۸1/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 
في الكبير بإسناد لين وأبو نعيم-الحلية -١٠۷/١‏ وقال: شفي بن ماتع مختلف فيه» فقيل 
له صحبة. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :١٠١۳١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا من 
حديث شفي بن ماتع واحتلف في صحبته فذكره أبو نعيم قي الصحابة وذكره البخاري 
وابن حبان ف التابعين والراوي عنه بشير بن أيوب العجلي وثقه ابن حبان وجهله الذهي. 
قال الزبيدي: شفي بن ماتع أبو عثمان الأصبحي مات في خحلافة هشام ذكر خليفة بن 


حياط أنه أرسل حديثا فظن بعضهم أنه صحابي» وقد روى له البخحاري في خحلق أفعال 
ى 
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۷- عن قيس بن أبي حازم» قال: مر عمرو بن العاص ظا على 
بغل ميت» فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حق 
بعتلئ» حير له من آن يأکل لحم رحل مسلم. 

۸- عن کعب» قال: الغيبة تحبط العمل. 

۹- عن قتادة» قال: ذكر لنا أن عذاب القبز ثلاثة أثلاث: ثلث 
من الغيبة» وثلث من البول» وثلث من النميمة. 


۶ 


.]٠:ترحلا‎ 4 عن الضحاك» قي قوله: ظ ول تلمزأ اكد‎ -٠ 
قال: اللمز: النميمة.‎ 

-١‏ عبن الحسن» قال: والله للغيبة سرع في دين المؤمن» من 
الأكلة في خسده. 

۲- عن عبد الكريم بن مالك» قال: أدركنا السلف» وهم لا 


يرون العبادة في الصوم» ولا قي الصلاةء ولكن في الكف عن أعراض 
الناس. 


العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتاب التفسير. وأيوب بن بشير 
العحلي شامي صدوق روى له ابن ماجة في كتاب التفسير وعبارة الذهبي قي ديوان 
الضعفاء أيوب بن بشير شامي بجهول عن تابعي. قلت: وأحرج الحديث الطبراني تي 
صريح السنة ۲۷/١‏ وابن المبارك في الزهد ۹٤/١‏ وهناد في الزهد .٥۷۷/۲‏ ونسبه 
الحافظ ف الإصابة ٠۷۳/۲‏ إلى ابن شاهين والطبراني وقال: حديث مرسل. 


- 0٩۹ ۔‎ 


كتاب الصمت وآدانب اللسان رسالة الصمت وحفظ حفظ اللسان 


-٤‏ عن أبي هريرة ظله قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخحيه 


-٥‏ عن عمر بن الخطاب هه قال: لا تشغلوا أنفسكم بذكر 
الناس فإنه بلاء» وعليكم بذكر الله فإنه رحهمة. 

-١‏ عن صالخ المزني» قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي 
الله عنهما: أما بعد؛ فإنى أوصيك بذكر الله فإنه دواءء وأنهاك عن ذكر 
الناس فإنه داء. 

۷- عن الحسن» قال: ابن آدم! إنك لن تصيب حقيقة الإبعان 
حت لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأً بصلاح ذلك العيب» 
فتصلحه من نفسك» فإذا فعلت ذلك» كان شغلك في خحاصة نفسك»› 
وأحب العباد إلى الله من کان هکذا. 

۸- عن عون بن عبد الله» قال: ما أحسب أحدا تفر غ لعيوب 
الناس» إلا من غفلة غفلها عن نفسه. 

۹- عن بكر بن عبد الله» قال: إذا رأيتم الرحل مولعا بعيوب 
الناس» ناسيا لعیبه» فاعلموا أنه قد مکر به. 
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-٠‏ عن الأحنف بن قيس» قال: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن 
يقوم من عندي. 

-١‏ عن الأصمعي عن أبيه» قال: كان الأحنف بن قيس إذا ذكر 
عنده رحل» قال: دعوه یأکل رزقه› ويأي عليه أجله. وقال عن غير أبيه: 
إن لگن قال: دعوه اکل رزقه» ویکفي قرن. 

۲ - عن الحسن»› قال: يا ابن آدم! تبصر القذى ي عين أخحيك› 
وتدع الجحذل معترضا في عينك!. 

۴۳- عن عمر بن الطاب هه قال: علیکم بذ کر الله فإنه شفاءء 
وإياكم وذكر الناس فإنه داء. 
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-٠٤‏ عن أبي هريرة ظله؛ أن البى ي قال: «هل تدرون ما الغيبة؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك با يكره» قيل: ارايت إن كان 


في أحى ما أقول؟ قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغبعه» وإن م یکن فيه فقد 
)0 
.۰ 


بهته 


٥‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ڪه قال: ذکر رجحل 
عند البي ي فقالوا: ما أعجزه! فقال رسول الله : «اغتبعم أخاكم» قلنا: 
یا رسول الله! قلنا ما فیه؟ قال: «إن قلعم ما فيه اغتبتموه» وإن قلتم ما لیس 


۲ mM 
ً فيه ففد بهتموه»‎ 


-٠‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها ذكرت امرأة» فقالت: إنها 
قصيرة. فقال البي بل «اغتبتها». 


۷ - عن عائشة رضي الله عنها» قالت: دخحلت امرأة قصيرة» 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه مسلم 1/4 

(۲) قال العراقي في تخریج الإحیاء :۱۷٥۰/٤‏ رواه الطبراني ۳۹/۲۰ بسند ضعيف. قال 
الميثمي في امحمع 4۷/۸: رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. قال البوصيري 
قي الإتحاف :۷۳/١‏ رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح. 

(۳) قال العراقي قي تخريج الإحياء :١۷١١/٤‏ رواه أحمد ۲٠٠/١‏ وأصله عند أبي داود 
14/4 والترمذي ٦1۰/٤‏ وصححه بلفظ آخر. انظر الحدیث رقم: .۲۸١‏ 
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والني بي حالس» فقلت بإبهامي هكذاء وأشرت إلى النبي ب نها 
قصيرة» فقال البي : «اغتبتها)'. 

۸- عن أبي هريرة هه قال: كنا جلوسا عند الني يي فقال 
رحل من القوم: يا رسول الله ما أعجز فلانا! فقال رسول الله بل: «أكلتم 
حم أخيكم واغتبتموه). 

۹- عن سنان بن سلمة» قال: كنت مع أبي عند ابن عمر 4 
فسشل عن الغيبة؟ فقال ابن عمر طله: الغيبة: أن تقول ما فيه» والبهتان: 
أن تقول ما ليس فيه. 


٠-عن‏ عون بن عبد الله قال: إذا قلت ما قي الرحل وأنت تعلم 
أنه يكره ذلك فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. 


. 
J 


)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۷٠١/٤‏ رواه ابن آبي الدنيا وابن مردويه من رواية 
حسان بن المخحارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. قال الزبيدي: رواه كذلك 
الخرائطي في مساوئ الأحلاق ۲٠۳‏ والبيهقي في الشعب .۳٠١/١‏ قلت: قال البيهقي: 
هذا مرسل بين حسان وعائشة. ورواه ابن جریر ٠۳۹/۲۹‏ والخطيب في كتاب الكفاية 
۱ وهناد في الزهد ٥٦۸/۲‏ وإسحاق .٩۲۱/۳‏ 

(۲) قال البوصيري في الإتحاف :۷۲/٦‏ رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى ٠۲/١١‏ والطبراني في 
الأوسط ۲۸۳/١‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حيد. وقال الميثمي قي امحمع 
٨۸‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وني إسناديهما محمد بن أي حيد ويقال له: 
اد وهو ضعیف جدا. قلت: ورواه ابن حریر ۱۳۷/۲۹ والبيهقي ني الشعب ٠١٤/٩‏ 
وابن عدي في الكامل ۱۹٦/١‏ والعقيلي في الضعفاء .٠٠۸/١‏ 


0F - 


کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


فيه» وإذا قلت ما ليس فيه» فذلك البهتان. 


۲- عن الحسن» قال: يخشون أن يكون قولنا: هيد الطويل؛ 


۳- عن جریر بن حازم» قال ذکر ابن سیرین رحلا فقال: ذاك 
الرحل الأسود. ثم قال: أستغفر الله» إني أراني قد اغتبته. 

-٤‏ عن هشام بن حسان» قال: الغيبة أن يقول الرجحل ما هو فيه 
مما یکره. 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لا يغتاب منكن أحد 
أحداء فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند البي بيل: إن هذه لطويلة الذيل 


فقال: «الفظي» الفظي» فلفظت بضعة من لى . 


فارتفع- لنا ريح منتنة. فقال رسول الله : «تدرون ما هذه الريح؟ هذه 


el ۴‏ )۲( 
ريح الذين يغتابون المؤمنين» . 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء :١۷٠۲/١‏ رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه وفي إسناده 
امرأة لا أعرفها. قال الزبيدي: يشير إلى غبطة بنت خالد» وأحرجه الخرائطي في مساوئ 
الأحلاق والبيهقي في الشعب. 


(۲) قال الحافظ في الفتح :٤۷٠/٠١‏ أحرجه أحمد ٠١٠/۳١‏ والبخاري في الأدب المفرد ۷٣۳‏ 
“ 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


اي ا افضا؟ : قال: ان يسام سامون من لساك ويدك ۲ 


ج 
بسلد حسن. وقال المنذري في الترغيب :۳۳٠/۳‏ رواه أحمد ٠١٠/۳‏ وابن أبي الدنيا 
ورواة أحمد ثقات. وقال الميثمي في المجحمع ۹۱/۸: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت: 
وأحرجه .ابن حبان في الثقات ٦‏ /۸. 

(۱) حدیث صحیح» اخحرحه امد ٠١۹/۲‏ والحاکم ٥٥/۱‏ وصححه ابن حبان ٤۷۹/۱۱‏ . 


۔ ۵ - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب الخيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها 


۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رحل على الي 
ي فقال: «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس رجل العشيرة) فلما أن 
دحل» ألان له القولء فلما حرج» قلنا: قلت الذي قلت ثم ألنت له 
القول؟ قال: «أي عائشة! شر الناس مازلة عند الله يوم القيامة» من ودعه -أو 


تر که الناس- اتقاء شره)' 


۹-عن أنس لي؛ أن رحلا أقبل إلى البي ئي وهو في حلقة» 
فأثنوا عليه شراء فرحب به الى ييي فلما قام» قال رسول الله بلل: 


(شر الناس مازلة يوم القيامة› من يخاف لسانه› أو اف شره)" 


۰- عن بهز بن حکيم عن ابيه عن حده ڪه قال: قال رسول الله 
: «أترعون عن ذكر الفاجرء متى يعرفه الناس؟! اذكروه با فيه يحذره 
الناس)" 


(۱) حديث صحیح» أحرحه البخاري ۲۲٠۰/۰‏ ومسلم ۲۰٠۲/٤‏ 

(۲) قال الهيشمي قي امحمع ۱۷/۸: رواه الطبراني في الأوسط ۲۷۷/١‏ وفيه عثمان بن مطر وهو 
ضعيف. قلت: ورواه ابن عدي قي الكامل ٠٠۳/١‏ ولكن قال العجلوني في الكشف ۹/۲: 
وهو حسن لغیره كما قاله حجازي قي الوعظ. 

(۳) قال العراقي قي تخريج الإحیاء :۱۷٦۲/٤‏ رواه الطبرانی 2۱۹/۱۹ وابن حبان ي الضعفاء 
۱ وابن عندي ٠۳٤/٥‏ دون: حى يعرفه الناس. ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا 
في الصمت. قال الميثمي في امحمع :1٤١/١‏ رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط 

ك 


- 


کناب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-١‏ عن زيد بن أسلم» قال: إنما الغيبة لمن لم يعلن با معاصي. 


۲- عن إبراهيم» قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام 


الجائر» والمبتدع»› والفاسق اججاهر بفسقه. 


۳ - عن الحسن› قال: لیس بينك وبين الفاسق حرمة: 
-٤‏ عن الحسن» قال: ليس لمبتدع غيبة. 


-٥‏ عن هانئ بن أيوب» قال: سألت حارب بن دثار عن غيبة 


الرافضة؟ قال: إنهم إذا لقوم صدق. 


ک 


4/4 والصغير ۱ حسن رخاله موئقون واحتلف في بعضهم اخحتلافا لا يضر 


راجع المقاصد رقم: ٩۲١‏ والمداوي .٠١١/١‏ أترعون: أي أتتحرحون وتكفون 
وتتورعون عن ذكر الفاجر الذي يفجر الحدود أي يخرقها ويتعداهاء معلنا غير مبال ولا 
مستتر» فالإسلام كحظيرة حظرها الله على أهله» فمن ثلم تلك الحظيرة با خروج منها 
متخطيا ما وراءها فقد فجرهاء وما حث الشارع على ستر المسلم وتوعد على هتكه 
تورعوا عن ذكره لحرمة التوحيد بين هم أن الستر إنغا هو لأهل الستر فمن لزمه هذا 
الاسم لغلبة الفجور عليه وقلة مبالاته فلا حرمة له» فلا يكتم أمره بل قد يجب ذكره 
ويكون الكف عنه خيانة» وذكره بذلك من النصيحة الواجبة لملا يغتر به مسلم فيقتدي 
به تي فعلته» او یضله في بدعته» أو یسترسل له فیؤذیه بخدعته» وقوله: بجا فیه. انه لا جوز 
ذكره بغير ما فيه ولا ما لا يعلن به» ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب 
وإرادة النصيحة دفعا للاغترار ونحوه ما ذكر»ء فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا 
لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء وو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم كما 
ذکره الغزالي ثم السبکي فیما نقله عنه ولده. قال: کنت جالسا بدهلیز دارنا فأقبل كلب 
فقلت له: احساً کلب بن کلب» فزجرني والدي» فقلت: له اليس هو کلب بن کلب؟ 
قال: شرط الجواز عدم قصد التحقيرء فقلت هذه فائدة. 


۔- ۷ - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


rag gp. 
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۷_- عن إبراهيم» قال: کانوا لا یرونها غيبة» ما م یسم صاحبها. 

۸-عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله كلل: «إذا مدح 
الفاسق غضب الله » واهتز لذلك العرش). 

۹- عن أنس فطل قال: قال رسول الله ک: «إن الله يغضب إذا 
مدح الفاسق)"“ 

۰ - عن المحسن»› قال: من دعا زظام بالبقاء» فقد أحب أن یعصی 

-١‏ عن الصلت بن طريف› قال: قلت للحسن: الرحل الفاحر» 
المعلن بفجحوره»› ذکري له ما فيه غیبة؟ قال: لا ولا كرامة. 

۲- عن تتادة» قال: قال عمر بن الخطاب لب: ليس لفاجر حرمة. 
وكان رجحل قد حرج مع يزيد بن المهلب» فكان الحسن إذا ذكره هرته. 
)١(‏ إسناده ضعيف » أحرجه الخطيب قي التاريخ ۲۹۷/۷ وأبو يعلى قي المعجم ٠٦‏ ٠والبيهقي‏ 

في الشعب ۲۳٠/٤‏ والديلمي في الفردوس ۳۳٠/١‏ وابن عدي في الكامل »٤٦٦/۳‏ وأبو 

يعلى في المسند انظر الإتحاف ۸٤/٦‏ وانظر الذي يليه. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١ ٤۸/۲‏ رواه ابن أبي الدنيا ق كتاب الصمت وابن عدي في 


الكامل ۲۷۹/١‏ وأبو يعلى والبيهقي قي الشعب بسند ضعيف. قال الحافظ في الفتح 
٠‏ :أحرجه أبو يعلى (المطالب۳/١۹١)‏ وابن أبي الدنيا ق الصمت وف إسناده ضعف. 


- ۸ - 


كتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-٣۳‏ عن حيد الطويل» قال: ذكروا الغيبة عند سعيد بن جبير» 
فقال: ما استقبلته به» ثم قلته من ورائه» فليس بغيبة. 

-٤‏ - عن الحسن» قال: ثلائة ئة ليس هم غيبة: صاحب هوی»› 
والفاسق المعلن بالفسق› والإمام الجائر. 

-٠‏ عن زائدة بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت 
صائماء أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ 

-١‏ عن الحسن» قال: إذ ظهر فجوره فلا غيبة له. قال: نحو 
اللحنث» ونحو الحرورية. 

۲۷- عن الصلت بن طريف المعولي » قال: سألت الحسن» قلت: 
رحل قد علمت عنه الفجور» وقتلته علماء أفذكري له غيبة؟ قال: لا 

۸ - عن الحسن» قال: ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: امجاهر 
بالفسق» والإمام الجائر » والمبتدع. 


۔ ۹ - 


کنات الصمت وآداب + اللسصان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ذب المسلم عن عرض أخيه 


۹- عن ابي الدر داء طه عن البي لي قال: «(من رد عن عرض 
أخيه با مغيبة؛ كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة»'. 


«من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة ؛ كان حقا على الله أن يعتقه من النار)"“ 


١-عن‏ أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله ج: «من حمى 
عرض أخيه في الدنيا؛ بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه عن النار)" 


۲ -عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاريين ن قالا: قال 


(۱) أحرحه أحمد ٤٤۹/۲‏ والترمذي ۳۲۷/٤‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) قال الميثمي في احمع :٩١/۸‏ رواه أحمد ٤1١/٦‏ والطبراني ٠۷١/۲١‏ وإسناد أحمد 
حسن. قال البوصيري في الإتحاف :1۹/٦‏ رواه أبو داود الطيالسي ۲۲۷ ومسدد وأبو 
بكر بن أبي شيبة وعبد بن يد وأبو يعلى المؤوصلي وأحمد بإسناد :خسن وابن أبي الدنيا 
والطبراني. قال المنذري في الترغيب ۳۳۳/۳: رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا 
والطبراني. من ذب: أي من دفع» قال الطيي: وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا 
بأن ينكر بلسانه» فإن حاف فبقلبه» فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمهء وإن قال 
بلسانه سكت وهو مشته ذلك بقلبه فذلك نفاق. قال الغزالي: ولا يكفي أن يشير 
باليدين اسكت» أو بحاجبه» أو رأسه» وغير ذلك» فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب 
عنه صريجا كما دلت عليه الأخبار. 

(۳) قال المنذري في الترغيب :۳۳٤/۳١‏ رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة م يسمه 
وأظن هذا الشيخ أبان بن أبي عياش وهو متروك كذا حاء مسمى في رواية غيره. ورواه 
ا خرائطي في مكارم الأحلاق رقم: ۸۸٩۹‏ وصرح بان الشيخ هو أبان بن ابي عياش. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت ت وحقظ اللسان 


رسول الله بی: «ما من امرئ یخذل امرءا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته» 
وینتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ 
ينصر امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه حرمته إلا 
نصره الله في موطن يحب فيه نصرته). 

۴ - عن أنس بن مالك ظلب قال: قال رسول الله بل: «إذا وقع في 
الرجل وأنت في ملأء فكن للرجل ناصراء وللقوم زاجراء أو قم عنهم. 0 
هذه الآية: اح أحذڪُٴ ان يا ڪل لخم أخيه م مسا کرهتُموه 


لحرت 0 


٤‏ - عن أنس بن مالك ا ظل عن البي ي قال: (من اغتیب عنده 
أخره الملسلم فلم ينصره» وهو يستطيع نصره؛ اد رکه الله في الدنيا 
والآخرة)" 


)١(‏ قال العراقي في تخریج الإحیاء ۱۱۹۹/۳: رواه أبو داود ۲۷٠/٤‏ مع تقد وتأحير 
واحتلف في إسناده. قال الزبيدي: رواه أحمد ٠٠/٤‏ والبخاري في التاريخ ۳٤۷/١‏ وابن 
آي الدنيا في ذم الغيبة والطبراني في الكبير ٠٠٠/١‏ والبيهقي ٠٠١/١‏ والضياءء قال 
المنذري ۳/۳ : احتلف ثي إسناده. وقال الميثمي :۲٦۷/۷‏ حديث حابر سنده حسن. 
صخحه الضياء ف المختارة. 

(۲) هذا الحديث انفرد المصنف بتخريجه فيما اطلعت عليه» ورمز السيوطي له بالضعف قي 
الجامع وضعفه الألباني كذلك. قال الغزالي: حوارحك عندك أمانة فاحذر أن تصغي بها 
إل حوض ي باطل أو ذكر مساوئ الناس؛ فإنغا حعلت لك لتسمع بها كلام الله ورسوله 
وجحكمه» فإذا أصغيت بها إلى المكاره صار ما كان لك عليك. 


(۳) قال البوصيري في الإتحاف :۷۳/١‏ رواه الحارث بن أي أسامة ۷٦٤/۲‏ وأبو يعلى 
أ = 
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رساله المت وحفظ اللسان 


مر وا رع 


fo‏ - عن حابر بن عبد الله ظ قال: من صر أخاه المسلم بالغيب»› 


نصره الله في الدنيا والآحرة. 


٦‏ - عن عمر هه قال: ما منعكم إذا رأيتم السفيه يرق أعراض 
الناس أن تعربوا" عنه؟ قالوا: نخاف لسانه. قال: ذاكَ أدنى أن لا تكونوا 
شهداء. 

۷ - عن طارق› قال: کان بین سعد وخالد ڪل کلام» فذهب 
رحل يقع في خالد عند سعد فقال: مَه» إن ما بيننا م يبلغ ديتتا 


۸- عن مول لعمرو بن عتبة بن ابي سفيان» قال: رآني عمرو بن 
ع " ٢‏ 2 

عتبة وأنا مع رحل» وهو يقع في آخحر» فقال لي: ويلك! -ولم يقلها لي 
قبلها ولا بعدها- نره سمعّك عن استماع الختا كما ثترّه لسائك عن 
ڪي 
اللوصلي وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ والأصبهاني في الترغيب .٠١٠١/١‏ قلت: ورواه 
هناد في الزهد ٥٦٦/۲‏ وابن عدي ف الكامل ۳۸٦/١‏ ورمز السيوطي له بالحسن. قال 
الغماري في المداوي :۱۹۹/٦‏ في سند الحارث بن أبي أسامة داود بن احير وهو كذاب» 
وقد أحرجه ابن وهب في الجامع ۱۷۸/١١‏ وفي إسناده أبان وهو ضعيف الحديث مع 
صلاحه لغفلته لا لكذبه فإذا ورد لحديثه ما يشهد له ارتفع إلى درحة الحسن ولذلك 
خسنه السيوطي. قلت: وما يشهد له حديث سهل بن حنيف يرفعه: من أذل عنده 
ممن فلم ینصره وهو یقدر على أن ینصره أذله الله عر وجل على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة. قال الميشمي في المحمع ۲۹۷/۷: رواه أحمد ٤۸۷/٣١‏ والطبراني وفيه ابن فيعة 
وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
(۱) تعربوا: أي تقبحوا قوله وتردوا عليه. 


(۲) الختا الفغحش من القول. 


“VY ۔-‎ 


کناب الصمت وآداب اللسان رسال الصمت وحفظ اسان 


القول به» فإن المستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه 
فأفرغه في وعائك» ولو رددت كلمة سفيه فى فيه لسعد بها رادهاء كما 


شقي بها قائلها. 

۹- عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن البي ييل قال: 
«(من يحمي مؤمنا من منافق بغيبة» بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم ومن قفا مسلما بشيء یرید به شینه» حبسه الله على جسر جهنم» حقق 
بخرج ما قال)'. 

۰- عن حزم» قال: کان میمون بن سياه لا یغتاب»› ولا يدع 
أحدا عنده یغتاب»› ینهاه» فإن انتهی وإلا قام. 


أخيه؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) ° 


(۱) قال العراقي ني الإحياء ۳ رواه ابو داود ٤‏ بسند ضعیف. قلت: ورواه 
أحمد ٠٤١/١‏ والطبراني في الكبير ٠۹٤/٠١‏ والبحاري في التاريخ .۳۷۷/١‏ فقال: قال 
أبو عبيد: الأصل ف القفو التقاني في البهتان يرمي به الرحل صاحبه. وقوهم قد قفا فلان 
فلانا ی أتبعه لاما قبیحا. 

0 تقدم ریه رمن 4 


VT - 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
ي 


باب ذم النميمة'" 


YoY‏ - عن ابي وائل» قال: بلغ حذيفة عن رجحل أنه ين" الحديث» 
فقال: معت رسول الله كه يقول: «لا يدخل الجنة ما 7 


۲۴- عن حذيفة كله قال: قال النبي بل: «لا يذل النة كنات . 
قال الأعمش: القتات: النمام. 


أحاستُكم أخلاقاء الموطّؤون أكَتاقًاء الذين يألّفون ويؤلفون» وإن أبغضكم إلى 
للهء الشاؤون بالنميمة» فقون بين الإخوان» الَلْكَمسون للبرآء العَقرّات “٠‏ 


)١(‏ قال الغزالي رحمه الله: اسم النميمة إنغا يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول 
یه کا تقول: فلان کان يتكلم فيك بکذا وکذا ولیست الدميمة ححص به بل حاجال 
کشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أم كرهه ثالث» وسواء 
كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أم بالإبماءء وسواء كان المنقول من الأعمال أو 
من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا ونقصًا في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة 
إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس ما 
يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية. 

(۲) النم: إظهار الحديث بالوشاية ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد وأصل النميمة 
الممس والحركة. 

(۳) حدیث صحیح» اخحرحه مسلم .۱١۱/۱‏ 

٠١١/١ ومسلم‎ ۲٠٠٠/١ حديث صحيح» أحرحه البخاري‎ )٤( 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١١١١/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠٠١/۷‏ والصغير 
۲ بسند ضعيف. قال الميثمي في الجمع :۲٠/۸‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط 

به 


VE 


كتاب الصمت وآداب اللسان الصمت وخحفظ اللسان 


OS GES OS 


o0‏ ۲- عن عبد الله یه قال: إن محمد ا کان يقول: رال أنبئكم 
بالعضة: هي النميمةء القالة بين الناس). 


-٦‏ عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله ي قال: 
«ألا أخب ركم بشراركم»؟ قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالنميمةء المغسدون بين 
الأحبةء الباغون للبرآء العنت). 


۷- عن أبي ذر ظل عن الي ب قال: «من أشاد على مسلم كلمة 
لیشینه بها بغير حقق؛ شانه الله بها في النار يوم القيامة)". 


0۸- عن أي الدرداء طله قال: أيما رحل أشاع على رحل كلمة 
هو منها بريء» لیشینه بها في الدنیاء کان حقا على الله أن يشينه بها يوم 
القيامة في النار. 


۹- عن أبي هريرة طل قال: معت رسول الله 4 يقول: «من 


ې 
وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف قال ابن الأثير: هذا مثل» وحقيقته من الوطفة 
وهي التمهيد والتذليل وفراش وطيء لا يؤذي جنب النائم» والأكتاف الحوانب» أراد 
الذين حوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى. والعثرات: الزلات. 

(۱) حدیث صحیح» اخحرجه مسلم .۲۰۱۲/٤‏ 

(۲) قال الميثمي في احمع ۹۳/۸: رواہ امد ٠٥۹/٦‏ وفیه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد 
وبقية رحال أحمد أحد أسانيده رجحال الصحيح. قلت: وأحرجه البحاري قي الأدب ٠٠۹/۱‏ 
وراجع الحديث رقم: ٠١‏ من رسالة الأولياء. العنت: المشقة والفساد والحلاك والإتم. 

(۳) أحرجه الحاكم ۳۲٠/٤‏ وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهي بأن إسناده مظلم. ورواه 
البيهقي في الشعب ٠١۷/۷‏ ورمز السيوطي له بالحسن» فالله تعالى أعلم. 


- “Ve 


کناب الصمت ودا اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


DESE ENO OSS 


شهد على مسلم بشهادة ليس هما بأهل» فليتبوا مقعده من النار) 

-٠‏ عن أنس هه قال: من أكل بأخيه المسلم أكلة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من النار. ومن لبس بأخحيه المسلم ثوبا؛ ألبسه الله ثوبا من النار. 
ومن قام بأحيه مقام سمعة ورياء؛ أقامه الله مقام رياء وسمعة. 

-١‏ عن على ظط قال: القائل الكلمة الزورء والذي يمد بحبلهاء 
في الإم سواء. 
فأفشاها» فهو كالذي أبداها. 

۳-عن أبي الجحوزاء» قال: قلت لابن عباس خله: أحبرني» من 
هذا الذي ندبه الله بالویل؟ فقال: ويل لڪل همرَّة 4 [اهرة:٠].‏ قال: هو 
المشاء بالنميمة» المفرق بين الإحوان والمغري بين الجميع. 

-٤‏ عن جحاهد: «حَمًالة الطب 4 إللسد:ء] قال: کانت مشي 
بالنميمة. 
«أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني» فانطلقا بي حت مرا بي على رجل في يده 
(1) قال البوصيري قي الإتحاف :٤۲٦/۰١‏ رواه أحمد ٥۰۹/۲‏ والطيالسي ۳۳۸/۲. وهو 

حديث ضعيف لحهالة بعض رواته. قال الميثمي قي المحمع :٠٠٠/٤‏ رواه أحمد وتابعيه ۾ 


يسم» وبقية رحاله ثقات. قال العراقي في تخريج الإحياء :1۷۷۳١/٤‏ رواه أحمد وفيه رحل 
لمم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الإسناد. قلت: وأحرجه الخطيب في التاريخ .1۹/١‏ 


۔- “۷ - 


کناب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


کلاب» یدخله في في رجل فیشق شدقه"'“ حت يبلغ لحبیه» فیعود» فیأخذ فیه» 


فقلت: من هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة). 

-٦‏ عن عمرو بن ميمون» قال: ما تعجل موسى اكطاة إلى ربه 
كك رأى في ظل العرش رجلا فغبطه مكانه» وقال: إن هذا لكريم على 
ربه» فسأل ربه أن یخبره با ممه؟ فلم يخبره» وقال: أحدثك من أمره 
بثلاث: كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله» ولا يعق 
والديه» ولا يمشي بالنميمة. 


۷- عن حکيم بن حابر» قال: من أشاع فاحشة فهو كباديها. 

۸- عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كانت لنا جارية أعجمية 
فحضرتها الوفاة» فجعلت 5 تقول: هذا فلان يمر غ في الحمأة. فلما ماتت 
سألنا عن الرحل؟ فقالوا: ما كان به بأس إلا أنه كان عشي بالنميمة. 


۹- عن حميد؛ أن رحلا ساوم بعبد» فقال مولاه» إني أبراً إليك 
من النميمة؟ فقال: نعم» أنت بريء منها. قال: فاشتراه» فجعل يقول 
لمولاه: إن امرأتك تبغي» وتفعل وتفعل» وإنها تريد أن تقتلك» ويقول 
للمرأة: إن زوحك يريد أن يتزوج عليك» ويتسرى عليك» فإن ردت أن 
أعطفه عليك» ولا يتزروج عليك» ولا يتسرى» فخذي الموسى فاحلقي 


)١(‏ الشدق: جانب الفم. 

(۲) حديلث مرسل» وجاء موصولا عن مرة عند الطبراني ف الکبیر ۲٤۱/۷‏ كما أخحرجه 
البحاري ٤1٦/١‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 

(۳) الحمأة: الطين الأسود المنتن. 


“VY ۔-‎ 


کناب الصمت ت وآداب اسان دسا الصمت وحفظ اسان 


شعره من حلقه إذا نام. وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. 
فذهب فتناوم هاء وجحاءت .عوسى لتحلق شعرة من حلقه» فأخحذ بیدها 
فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. 

۰- عن ابن عباس له في قوله: «فَخَاتََاهُمًا 4 [سرء:..] قال: ۾ 
یکن زناء ولكن امرأًة نوح کانت تخبر أنه ججنون» وامرأًة لوط تخبر 
بالضيف إذا نزل. 

-١‏ عن الضحاك» قال: كانت خيانتهما بالنميمة. 

۲- عن همام قال: كنا عند حذيفة هه فذكروا رحلا أنه ينقل 
الحديث إلى غعثمان ضك. فقال حذيفة د له: معت رسول الله ل يقول: 
«لا يدخل الجنة قتات). 

۳- عن الحسن»› قال: قال رسول الله : «من أكل بأخيه المسلم 
أكلة في الدنيا؛ أطعمه الله بها أكلة من النار. ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في 


الدنيا؛ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. ومن سمع بأخيه المسلم مع الله به 


(Du, 
. يوم القيامة)‎ 


V٤‏ - عن كعب د له قال: اتقوا النميمة؛ فإن صاحبھا لا یستریح 


(۱) حدیٹ صحیح › تقدم .Tor‏ 
(۲) حدیث مرسل»› جاءِ موصولا عن المستورد»› حر جه احمد ۲۲۹/٤‏ وأبو داود V./“‏ 
والحاكم ٠٤١١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهي: صحيح. 


- “VA - 


کناب المت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ذم ذي اللسانين 


۷0 - عن عمار بن ياسر لب قال: قال رسول اله ک: «من کان له 
وجهان في الدنياء کان له لسانان من نار یوم القيامة)'“ 
-٦١‏ عن أي هريرة طهه قال: قال الني بي: «تجدون من شر عباد الله يوم 


القيامةء ذا الوجهين الذي يأق هڙلاءِ بجحديث هؤلاء. وهؤلاء بجديث ھۇلاى . 


۷- عن أبي هريرة له عن الي ييي قال: «تجدون من شر الناس ذا 
الوجهين› يأتي ھۇلاء بوجە› وھۇلاء بوجە) ۳ 

۲۷۸ - عن مالك بن أسماء بن خحارجحة» قال: كنت مع أبي أسماء » إذ 
اء رجحل إلى أمير من الأمرای فأنی 4 عليه وأطراهء ثم جاء إلى أبي أسماء 
فحالس إليه» وهو جالس في جانب الدار» فجرى حديثهماء فما برح 
حتی وقج فیه. . فقال أبو أسماء: معت عبد الله بن مسعود ظط انه يقول: إن ذا 
اللسانين ي الدنياء له يوم القيامة لسانان من نار. 


۹- عن غريب اهمداني »› قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: 
إنا إذا دحلنا على الأمراء زكيناهم ما ليس فيهم» فإذا حرجنا دعونا الله 
لیم قال كنا نعد ذلك النفاق. 


(۱) رجه البخاري في الأدب ٠٤٤/١‏ وأبو داود ۲٠۸/٤‏ وصححه ابن حبان 1۸/۱۳. 
(۲) حدیث صحیح» احرجه البخاري ۱۲۸۸/۳ ومسلم .۱۹۰۸/٤‏ 

(۳) حدیث صحیح» أحرخه البخاري ۲۲٠۱/۰‏ . 

.۲٦۲٦/٦ حديث صحيح» أحرجه البخاري‎ )٤( 


۔ ۷۹ - 


كتاب الصمت واداب | اللسان دسا الصمت وحف اللسان 


-٠‏ عن أبي الشعثاءء قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهماء إنا 
نذحل على أمرائناء فنقول القول» فإذا حرجنا قلنا غيره؟ قال: كنا نعد 
ذلك على عهد رسول الله بل النفاق. 


۲۸۱ - عن انس د طبه قال: قال رسول الله یل: «من کان له لسانان في 
الدنيا؛ جعل له لسانان من نار يوم القيامة»” 3 


۲- عن أبي هريرة له عن البي َل قال: «لا ينبغي لذي الوجهين 


۳ 2 f 
. أن یکون أمينا عند الله"‎ 


.۲٦۲٦/٦ حديث صحيح» أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الميثمي في المحمع ۹٥/۸‏ : رواه الطيراني في الأوسط ٥/۷‏ وفيه مقدام بن داود وقد 
ضعف» ورواه البزار (المختصر ۲۲۹/۲) بنحوه وأبو يعلى ٠١۹/۰‏ وفيه إ“ماعيل بن 
مسلم وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف ۲۲۳/۸: رواه محمد بن يى (المطالب 
۳ ))) وأبو يعلى ومدار إسناديهما على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

(۳) أحرجه البخاري قي الأدب ١١۷/١‏ وأحرجه أحمد ۲۸۹۹/۲ والبيهقي قي الكبرى 
۲:٠١‏ والقضاعي قي الشهاب ٥۳/۲‏ قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح. 


- A» - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ما نشي عنه الحباد 
من أن يسخر بعضهم من بعض 


۲ - عن ام هانئ رضي الله عنهاء قالت: سألت الي ي عن 
قوله: ‏ وَتأئو ف تادیکم الْْحَر 4 [سکرت:»] قال: «کانوا يحذفون 
اهل الطريق› ويسخرون منهم» فهو المنكر الذي كانوا يأتونه)' 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حكيت إنساناء فقال: 
البي 5 «ما أحب أني حكيت إنساناء وأن لي كذا وكذ». 


۸0 - عن عبد الله بن زمعة د ظه أنه مع البي ييل يخطب» فوعظهم 
٤‏ ضحكهم من الضرطة» وقال: «علام يضحك أحدكم ما يفعل؟)". 


-٦‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله : «إن المستهزئين بالناس»› 
يفتح لأحدهم باب من الحنة» فيقال: هلم هلم فيجيءِ بکربه وغمه» فإذا جاء 


)١(‏ قال السيوطي في الدر :۲۷٠/١‏ رواه الفريابي وأحمد ۳١٠/٦‏ والترمذي ٠٤٠٠/١‏ وحسنه 
وابن أبي الدنيا قي الصمت وابن جریر ٠٠١/۲۰‏ وابن المنذر وابن أي حاتم ۲٠٠٤/۹‏ 
والشاشي في مسنده والطبراني ٤‏ والحاکم ٤٤٤/۲‏ وصححه وابن مردویه 
والبيهقي في الشعب ٠/٥‏ وابن عساكر. الحذف: بالحاء المهملة الضرب بالعصا أو 
السيف» وبالخاء المعجمة الرمي بالحصى أو النواة تأحذها بين الإبهام والسبابة. 

(۲) احرجه احمد ۱۲۸/١‏ وأبو داود ۲٦۹/٤.‏ والترمذي ٠٦٠/٤‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. حكيت إنسانا: أي فعلت مثل فعله وأكثر ما يستعمل في القبيح الحاكاة. 

(۳( حدیث صحیح» رجه البخاري ۱۸۸۸/٤‏ ومسلم ۲۱۹۱/۲. 


- TAY - 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


أغلق دونه»› ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم › هلم فيجيء بکربه وغمه 
فإذا أتاه أغلق دونه› فما یزال کذلك› حت إن الرجل ليفتح له الباب» فيقال 
له: هلم» هلم فما یأتیه)'. 


۷- عن الحسن» قال: قال رسول الله #: «البلاء موكسل 
بالقول). 


۸ “- عن إبراهيم› قال: ِن أجحد نفسي تحدئني بالشيء»› فما 
يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. 


۹- عن معاذ بن جحبل هه قال: قال رسول الله : «من عير أخاه 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱1۸۷/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث 
ا لجسن مرسلا ورويناه في ثمانيات النجحيب من رواية أبي هدبة أحد المالكين عن أنس. 
قلت: ورواه عن الحسن مرسلا كذلك البيهقي في الشعب .۳٠١/١‏ 

(۲) حديث مرسل» جاء موصولا عن حذيفة أحرجه القضاعي ٠١١/١‏ وعن علي 
كذلك ٠١١/١‏ وعن أبي الدرداء أحرجه الخطیب ۳۸۹/۷ وابن عدي ۲٠٠/٦‏ 
والديلمي ٠٠/۲‏ والبيهقي في الشعب ۲٤٤/٤‏ وعن ابن مسعود أخحرجه العقيلي ٠٠۲/٤‏ 
والخطيب ۲۷۹/١١‏ وعن أنس أخحرجه البيهقي. وكلها طرق ضعيفة الإسناد كما قاله 
العلماء راع المقاصد .٠١‏ قال الديلمي: البلاء: الامتحان والاختبار ويكون حسنا 
ویکون سیا واللّه يلو عبده بالصنع المحميل لیمتحن شکره» ویبلوه ما يكره ليمتحن 
صبره. ومعت الحديث: أن العبد في سلامة ما سكت» فإذا تكلم عرف ما عنده محنة 
النطق فيتعرض للخطر أو الظرف» ويحتمل أن يريد التحذير من سرعة النطق بغير تثبت 
حوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذئب الإنسان» وما من شيء أحق أن يسجحن 
من لسان. 
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کناب الصمت وأذاب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


بذنب -قال ابن منيع: قال أصحابنا: قد تاب منه إلى الله- لم مت حى 
يعمل . 


“ 


ر و ص 


4۰ عن اسن؛ قا کانوا قو و مَنْ می أخاه بذلب قد 


۲۹۱ - عن ابن عباس و ن قرله ڪل ويل لتا مال ددا آلکتب 
لا عادر صغيرّة و سی أختا) اعد قال: الصغيرة : التبسم 
بالاستهزاء با لمۇمن› والكبيرة: القَمقَهة بذلك. 


)١(‏ أحرحه الترمذي ٦1١/٤‏ وقال: حديث جسن غريب وليس إسناده بمتصل»› قلت: 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ٠۹۱/۷‏ والبيهقي في الشعب ٠۹١/١‏ والخطيب قي التاريخ 
۲ والديلمي ف الفردوس ٥۲۲/۳‏ وابن عدي ۱۷۲/١‏ قال الحافظ: أحرجه 
الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال الصنعاني: وكأن الترمذي حسنه لشواهده. ورمز 
السيوطي له بالحسن. 
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کناب - المت وآداب اللسان رسافة الصمت وحفظل اللسان 


باب كفارة الأغتياب 


۲-عن أنس بن مالك ي قال: قال رسول الله ب: «كفارة من 


. . . ۱ 
اغتبت أن تستغفر له). 


۳-عن ماهد قال: كفارة أكلك لحم أحيك» أن تشي عليه» 


مشي إلى صاحبك› فتقول: کذبت ما قلت لك فظلمت وأسأت» فإن 
أحذت فبحقك»› وإن شئت عفوت. 

-٥‏ عن أي حازم» قال: من اغتاب أحاه» فليستغفر له فإن ذاك 
كفارة لذلك. 


-٦‏ عن مالك بن دينار» قال: مر عيسى بن مرم عليه السلام» 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرجه ابن أبي الدنيا قي الصمت والحارث بن أبي أسامة 
۲١‏ بسند ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :۷٥/٦‏ رواه الحارث بن أبي أسامة 
وسنده ضعيف لضعف عنبسة بن عبد الرحمن. قلت: ورواه الخرائطي في المساوئ ٠٠٠١‏ 
والبيهقي في الشعب ۳٠۷/١‏ وأبو الشيخ قي التوبيخ ۲۲۹ والدينوري في الجالسة 
والخطيب في التاريخ .۳٠۳/۷‏ قال الإمام أحمد: قد روينا ني حديث مرفوع بإسناد 
ضعيف: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف. 

(۲) قال الزبيدى: أما قول عطاء فإنه حاص بالافتراء» بل ينبغي أن يعترف بالخطاً فى حضور 
اللا. 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسال الصمت وحقظ اللسان . 


والحواريون على جيفة كلب» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا؟ فقال 
عيسى ااة: ما أشد بياض أسنانه؟ يعظهم ينهاهم عن الغيبة. 

۷- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: مع المهلب بن أبي صفرة 
رحلا یغتاب رحلا فقال: اكفف› فوالله لا ينقی فوك من سھکها'. 


“٨‏ عن حسين» قال: مع علي بن حسين رجلا يغتاب رجلا 
فقال: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. 


۹- عن حسین» قال: مع قتيبة بن مسلم رحلا يغتاب رجلا 
فقال: أما والله لقد تلمظت .عضغة طالما لفظتها الكرام. 

۰ - عن منصور بن زاذان» قال: إن الرحل من إحواني يلقاني 
فأفرح إن ۾ يسؤني قي صديقي › ويبلغني الغيبة ممن اغتابني» وإني لفي 
جهاد من جايسي حتی يفارقنيء عخافة أن يأثم ويؤمني. 


۳١١‏ عن الحسن؛ أنه کان يقول: إیاکم والغيبة› والذي نفسي 
بيده» لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. 


(1) السهك: ريح كريهة تحدها من الإنسان إذا عرق» والعنى: أن الفم يصيبه من تان الريح 
بقول الغيبة ما ٠لا‏ يمخلص منه أبدا. 
(۲) التلمظ: الأحذ باللسان ما ببقى قي الفم بعد الأكل: 
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رسالة الصمت وحفظ اللسان 


کناب الصمت واداب ب اللصان 
OIE OORT DONO‏ 


باب ما أمر به العباد أن يستعملوا فيه 
السنتهم من القول الحسن الناس اجمحين 
۳.۲ عن هانى أبي شريح له قال: قلت للبي 4: أحبرني بشي ء 
يوحب الحنة؟ قال: «عليك بحسن الكلام وبذل الطعام». 

۳- عن محمد بن المنكدر» قال: يمكنكم من الجنة: إطعام 
الطعام» وطيب الكلام. 

-٠ ٤‏ عن أبي مالك الأشعري و 
ٿي باطنها من ٿي ظاهرها» ومن في ظاهرها من في باطنها» هي لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام. 

۰٥‏ - عن عطاء وأبي جعفر: « وقولواً لتاس سسا 4 [ترة:٣»‏ قالا: 


تله قال: إن في الحنة غرفا يرى من 


غه قال: : قال رسول اله کل ا 


(۱) حرجه الحاکم ۷٤/١‏ وصححه وأقره عليه الذهي» وصححه ابن حبان ۲٤۳/۲‏ 
(۲) في إسناده عبد الرحيم بن زيد متروك وكذبه ابن معين» ولم أقف على من خحرجه من 
حديث أنس وروي من حديث أبي مالك وعلي وعبد الله بن عمرو فأما حديث أي 
مالك فصححه ابن حبان ۲٦۲/٠١۲‏ وحديث علي أحرجه الترمذي ٥۸١/٤‏ وحديث 
عبد الله بن عمرو صححه الحاكم والذهمي ٠١۳/١‏ 
A" -‏ - 


کناب الصمت وآداب اللسان رسالة النصمت وحفظ اللسان 


خازیر» فقال: مر بسلام. فقیل: یا روح اللّه! هذا الخازیر تقول؟ قال: 
أكره أن أعود لساني الشر. 

۸-عن ابن عباس ظ4 قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد 
عليهء وإن كان مبجوسياء ذلك لأن لله کک يقول: ظ واذا حَيتم بقَحيّه 
و يوا با د حس متها أو ردوهَا 4 [انساء: ٩۲‏ 

۹- عن عطاء: ط وقولوأ للتاس حًا 4 إنرة»] قال: للناس 
کلهم» المشرك وغیره. 

۰- عن أي سنال » قال: قلت لسعيد بن جبير: الجوسي يوليني" 
حو من ذلك؟ فقال: لو قال لي فرعون خحیرا ارددت عليه 

۱- عن أبي عبد الرحمن بن أبي عائشة» قال: قال بعض الحكماء: 
الکلام اللين» يغسل الضغائن المستكنة" في الجوانح 

۲-عن أبي عبد الرحمنء قال: قال بعض الحكماء: كل كلام لا 


)١(‏ والذى ثبت عن النى ب أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. 
ولذلك منع الجمهور رد السلام عليهم. وقال: عطاء الآية خصوصة بالمسلمين فلا يرد 
السلام على الكافر مطلقا. 

(۲) يولينى: أي يتابعني بالبر والصلة. 

)۳( المستكنة: أي الثابتة المحفية. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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يوتغ" دينك ولا ي يسخط ربك» إلا أنك تُرضي به حليسك» فلا تکن 
به عليه بخيلا» فلعله يعوضّك منه ثواب المحسنين. 

-٣۳‏ عن هشام بن عروة» قال: عطس نصراني طبيب عند أبي» 
فقال له: رحمك الله! فقيل له: إنه نصرانى؟! فقال: إن رحمة الله على 
العالمين. 


-٤‏ عن أبي هريرة كه عن النبي ي قال: «الكلمة الطيبة 


- عن عدي بن حاتم هه قال: قال رسول الله 4: «القوا النار 
ولو بشق تمرة» فان م تكن بشق تمرةء ف فبكلمة طيبة) . 

-٦‏ عن وهب بن منبه» قال: ثلاث مر کر فيه صاب البرّ: 
سَخاوة النفس» والصيرٌ على الأذى» وطيبُ الكلام. 


ك 


۷ عن ابن عمر ظ4 قال: البر شيءَ هين: وحة طليق» و كلام لين. 


(۱) یوتغ: أي يهلکه بسوء قوله وفحش لفظه. 
(۲) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۱۰۹۰/۳ ومسلم 1۹۹/۲. 
(۳) حديث صحيح» أحرجه البخاري ٠۲/۲‏ ومسلم .۷٠ ٤/۲‏ 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


باب ذم الفحش”' والبذاء 


۸- عن عبد الله بن عمرو له قال: قال رسول الله عل «إياكم 
والفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». 

۹- عن عبد الله بن عمرو بن العاص له؛ أن رسول الله عل 
قال: «ألا فاتقوا الله وإياكم والفحش» فان الله لايحب الفحش ولا 
التفحغ ۳ 

٠-عن‏ أي عبد الله المجحدل» قال: سألت عائشة رضى الله عنها 
ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواق»› ولا يجزي بالسيغة مثلها ولكن 

O, 
. يعفو ويصفح‎ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله لل 
)١(‏ الفحش اسم لكل خحصلة قبيحة. وقال الحرالي: اسم لكل ما يكرهه الطبع من رذائل 

الأعمال الظاهرة كما ينكره العقل» ويستخبثه الشرع» فيتفق في حكمه آيات الله الثلاث 

من الشرع والعقل والطبع» المتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦١١/٤‏ رواه النسائي في الكبرى ٤۸٦/١‏ والحاكم 

۱ وصححه من حدیث عبد الله بن عمرو ورواه ابن حبان ۱۱/ ٥۷۹‏ من حدیث 

أبي هريرة. 

(۳) أحرحجه أحمد ٠۹١/۲‏ والطيالسي ٠٠١/١‏ والبيهقي في الکبری ۲٤٠٠/٠١‏ وصححه ابن 


حبان ۷۹/۱۱ء. 
)٤(‏ أحرحه الترمذي ۳۹۹/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح. وصححه ابن حبان .٠٠۹/۱ ٤‏ 
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منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما م ينتهك من حارم الله شيء» فإذا 
انتهك من محارم الله شيء» كان أشدهم في ذلك غضباء وما خير بين 
أمرين قط» إلا احتار أيسرهماء ما م يكن إما. 


۲- عن محمد بن علي› قال: نھی رسول الله ل أن يسب قتلى 
بدر من المشركين» وقال: «لا تسبوا هؤلاءء فإنه لا بخلص إليهم شيء ما 
تقولون» وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم). 


٣۳‏ - عن عبد الله ڪه عن البي ي قال: «ليس المؤمن بالطعانء ولا 
اللعان› ولا الفاحش› ولا البذيء»”" . 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه الحميدي في المسند ٠٠٠١/١‏ وأبو يعلى ٤۳١/۷‏ وهو عند 
البخاري ٠۳١١/۳‏ ومسلم ۱۸٠١/٤‏ بتقدم وتأحير واحتلاف يسير. 

(۲) قال العراقي ني تخريج الإحياء :٠٠٠١/٤‏ حديث مرسل ورحاله ثقات. كما أحرج 
النسائي في الکبری ۲۲۸/٤‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا. وقي أوله قصة. راجغ الحديث رقم ١١١‏ من رسالة الحلم. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦١۳١/٤‏ رواه الترمذي ٠٠٠/٤‏ بإسناد صحيح» وقال: 
حسن غريب. والحاكم ٥۷/١‏ وصححه (وأقره عليه الذهي) وروي موقوفا قال الدارقطني في 
العلل :٩۲/١‏ والموقوف أصح. قال الحافظ ي البلوغ: حسنه الترمذي وصححه الحاكم 
ورجح الدارقطني وقفه. وصححه ابن حبان .٤۲١/١‏ ليس المؤمن بالطعان: أي الوقاع في 
أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة. قال في الأساس: ومن الجاز طعن فيه وعليه وهو طعان في 
أعراض الناس» قال ابن العربي: وإنغا ماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجحرح 
اللسان كجرح اليد. ولا اللعان: أي الذي يكثر لعن الناس عا يبعدهم من رحهمة ربهم» إما 
صريحا كأن: يقول لعنة الله على فلان» أو كناية كغضبه عليه» أو أدخله النار ذكره الطيبي. 
ولا الفاحش: أي ذو الفحش في كلامه وفعاله. قال ابن العربي: والفحش الكلام ما يكره 


۔ ۹۰ - 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


€ - - عن عبد الله بن عمرو طه؛ أن البي بي قال: (1- نة حرام على 
کل فاحش یدخلها». 

-٠‏ عن شفي بن ماتع ظ4 ؛ أن رسول الله َيل قال: «أربعة يؤذون 
أهل النار على ما بهم من الأذى» يسعون بين الحميم والجحيم» يدعون بالويل 
والفبور... ورجل يسيل فوه قيحا ودماء فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على 
ما بنا من الأذى» فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خحبينة › 
فيستلذها كما يستلذ الرفث)”" 
سال فوه قیحا ودما يوم القيامة. 


۷- عن عبد الله ظله قال: ألأم حلق المؤمن الفحش. 


عن إبراهيم بن ميسرة› قال: يقال: الفاحش المتفحش يوم 
القيامة في صورة كلب» أو في جوف كلب. 
۹ - عن أي سعيد الخدري و ل قال: معت رسول الله # يقول: 
إن اله لا بحب الفاحش المتفحش»). 
کې ا ا 
سماعه نما يتعلق بالدين ولا البذيء: أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا. 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦١ ٤/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم ني الحلية A۸1۱‏ 
بإسناد فيه لين. وأحرحه الديلمي ق الفردوس 110/۲ 
(۲) تقدم تخریجه برقم ۱۸۷. 
(۳) الرفث: الفحش من القول. 


@ 
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۰ - عن عطاء؛ أن النى يي قال لعائشة رضي الله عنها: 
«ريا عائشة! لو کان الفحش رجلا لکان رجل سوي . 


-٣۱‏ عن عون بن عبد الله قال: ألا إن الفحش والبذاء من 
النفاق» وهن نما يزدن في الدنياء وينقصن في الآحرة» وما ينقصن يي 
الآحرة» أكثر نما يزدن في الدنيا. 


-٣‏ عن عبد الله طی قال: قال رسول الله 4 «ليس المؤمن بطعان» 
ولا لعان» ولا الفاحش» ولا البذيي». 
«لو کان الفحش رجلاء كان رجل سوي" 


ي 
برقم: ۳٠۹‏ ومن رواية أسامة صححه الضياء في المختارة .٠١١/٤‏ 

)١(‏ قال العجلوني قي الکشف :۲١۹/۲۰‏ أحرجه الطيالسي قي المسند ۲۰۹/۱ وهو ضعيف. 
ورواه العقيلي في الضعفاء ۸٥/۳‏ من طريق عبد الحبار بن الورد. وقال: قال البخاري: 
يخالف في بعض حديثه» وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بأصلح من هذا وبألفاظ مختلفة 
في معنى الفحش. قال الألباني قي الصحيحة ٥۴۷‏ بعد ما ساق الكلام قي عبد الجبار هذا: 
فمثله لا يازل حديثه عن رتبة الحسن وبقية رجحال الإسناد ثقات فالحديث عندي ثابت 
حسن على أقل الدرجحات. 

(۲) تقدم تخریجه برقم: ۳۲۳. 

(۳) قال المنذري ف الترغيب ۸٠١/۳‏ والبوصيري في الإتحاف ١/ه‏ واليثمي في الحمع ۲۷/۸: 
رواه الطبراني تي الصغير ۲٤٠١/١‏ والأوسط ٠١١/١‏ وأبو الشيخ أيضا وف إسنادها ابن 
خيعة وبقية رواة الطبراني حتج بهم في الصحيح. زاد الميثمي: وابن عة لين. قلت: ولكن 
إسناد الأوسط ليس فيه ابن فيعة والله أعلم. 


- ۹۲ 
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- عن أبي أمامة هه قال: قال رسول الله بيل: «البذاء والبيان» 


شعبتان من شعب النفاق )° 

-عن أنس بن مالك ظه؛ أن رسول الله ي قال: «ما كان 
الفحش في شيء قط إلا شانه»" 

-٦‏ عن أسامة بن زيد طله قال: أما إني أشهد على رسول الله لل 
أني “معته يقول: «لا يحب الله الفاحش المنفحش». 


() قال العراقي في تخضريج الإحياء ؛/١١٠١:‏ رواه الترمذي ٠۷١/٤‏ وحسنه والحاكم 
٠۸/١‏ وصححه على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح. البذاء: هو ضد الحياء 
وقيل فحش الكلام. والبيان: أي فصاحة اللسان. والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من 
الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق. شعبتان من النفاق: .معنى أنهما حصاتان منشؤها 
النفاق والبيان المذكور هو التعمق ني النطق والتفاصح» وإظهار التقدم فيه على الغير تيها 
وعجبا. قال القاضي: لما كان الإبمان باعثا على الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه 
عد من الإبمان» وما يخالفهما من النفاق. وعليه فالمراد بالعي: ما يكون بسبب التأمل قي 
المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في اللسان» والبيان ما يكون بسببه الاجتراء وعدم 
المبالاة بالطغيان والتحرز عن الزور والبهتان. وقال الطيبي: إنما قوبل العي قي الكلام 
مطلقا بالبيان الذي هو التعمق ق النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة 
لذم البيانء وأن هذه مضرة بالإبعمان مضرة ذلك البيان. 

(۲) أحرجه أحمد ٠٠٥/۳‏ وابن ع ماحة ٠٤١١/۲‏ والترمذي ۳٤۹/٤‏ وقال: حديث حسن 
غريب. وصححه ابن حبان ۳٠١/۲‏ ولكن عنده بدل: الحياء الرفق» والضياء في المختارة 
٥‏ وحسنه السيوطي. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :١ ٠٠١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني ٠٠١/١‏ وإسناده 
حيد. وقال الميثمي في امجمع :1٤/۸‏ رواه أحمد ۲٠۲/١‏ والطبراني في الكبير والأوسط 


ك 
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TTY‏ - عن أي الدرداء دح طبه يبلغ به» قال: «إن الله يبغخض الفاحش 
)۱( 
البذيء) . 


۳۸~ - عن أسامة بن زيد د طلیہ قال: معت البي ي يقول: إن الله 
ك لا بحب الفاحش المتفحش»)” . 

۹- عن حابر بن عبد الله ظله قال: قال رسول الله : «إن الله له 
يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق»” ٣‏ 


f‏ عن الأحنف بن قيس › قال: ولا أحب ركم بأدوإ الداء: 


١-عن‏ حابر بن ”مرة طب قال: كنت عند البي 4 قاعدا وأبي 
أمامي» فقال رسول الله ل: «إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في 
شيء» وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاق)(“ 
کي 
الملحتارة ٠١١/٤‏ قال القرطي: الفاحش البجبول على الفحش الذي يتكلم ما يكره ماعه 
مما يتعلق بالدين» أو الذي يرسل لسانه ما لا ينبغي وهو الحفاء في الأقوال والأفعال» 
والمتفحش المتعاطي لذلك المستعمل له. وقيل: الفاحش التلبس بالفحش» والمتفحش 
المتظاهر به؛ لأنه تعالى طيب جيل فيبغض من لم يكن كذلك. 
(۱) أحرجه البخاري في الأدب ٠٦٤‏ والترمذي ۳٠۲/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. أ 
وصححه ابن حبان .۰٥۰٦/۱۲‏ 
(۲) تقدم تخريجه برقم: .۳۳١‏ 
(۳) قال العراقي :٠٠٠١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف. وأحرجه البخاري قي الأدب 
١‏ وابن عدي في الكامل ٠۷/١‏ والديلمي في الفردوس .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ قال العراقي :١٠١١/٤‏ رواه أحمد ٥‏ وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح. وقال افيشمي في 
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-٠۲‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حاء رحل يستأذن على 
البي ب فقال: «بئس أخو العشيرة» فدحل على البي َل فبش به» قالت 
عائشة: فقلت له يٿ ذلك؟! فقال: ريا عائشة! إن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش»'. 


ي | 
الع ۸ رواه وأحمد وابنه وأبو يعلى ٤٥۸/۱۳‏ بنحوه ورحاله ثقات. قال المنذري 
في الترغيب :۲۷١/۳‏ رواه أحمد والطبراني ٠٠٠/۲‏ وإسناد أحمد جيد ورواته ثقات. 

(۱) اخحرجه البحاري في الأدب ۲٥‏ وأبو داود Yo\/4‏ وسكت عنه المنذري وصححه 

الألباني. 


۔ 4“ - 
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باب ما نهي أن يتكلم به 


۴۳ - عن حذيفة هه عن البي َي قال: «لا يقولن أحدكم: ما شاء 
الله وشئت › ولکن ليقل: ما شاء الله ثم شعت»)'. 


-٤‏ عن ابن عباس له قال: حاء رحل إلى البي يي فكلمه في 


بعض الأمر» فقال: ما شاء الله وشئت. فقال الي بيه «جعلتني لله عدلا؟! 


بل: ما شاء الله وحده). 


-٥‏ عن إبراهيم» قال: حطب رحل عند البي ي فقال: من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی. فقال: «لا تقل هکذاء قل 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۸٤/٤‏ رواه أبو داود ۲۹١/٤‏ والنسائي في الكبرى 
۲٤۳‏ بسند صحیح. قال الزبيدي: ورواه الطیالسي ٥۷/۱‏ وأحمد ٠۹۰/۰‏ وابن أبي 
شيبة ٠٤٠/١‏ وابن ماحة وابن السني ٦٦٦‏ والضياء في المختارة. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۸٤/٤‏ رواه النسائي ف الكبرى ۲٤٠١/١‏ وابن ماحة 
١‏ بإسناد حسن. قال البوصيري قي المصباح :۱١١/۲‏ هذا إسناد فيه الأحلح بن 
عبد الله ختلف فيه ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن مسعد ووقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن سفيان وباقي رحال الإسناد تقات» وله شاهد من حديث قتيلة 
رواه الثلاثة. وأحرجه أحمد ۲۸۳/١‏ والبخاري في الأدب ۲۷٤١/١‏ قال الشيخ شاكر: 
إسناده صحيح. وحسنه الشيخ الألباني ولفظ حديث قتيلة وهي امرأة من حهينة: أن 
يهوديا أتى البي بب فقال: إنكم تندون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشغت 
وتقولون والكعبة. فأمرهم البي ب إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» ويقولون 
ما شاء الله ثم شفت. قال الحافظ في الفتح :٠١ ٠١/١١‏ رواه النسائي ٠/۷‏ وصححه. وقال 
ي الإصابة ۷۹/۸: رواه النسائي بسند صحيح. 
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0) 


من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعص الله ورسوله فقد غوی») 


-٦‏ عن مغيرة» قال: کان إبراهیم رحمه الله يكره أن يقول 
الرحل: أعوذ بالله وبك» ويرحص أن يقول: أعوذ بالله» ثم بك» ويكره 
أن يقول: لولا الله وفلان» ويرحص أن يقول: لولا اللهء ثم فلان. 

۷- عن أبي عمران الجوني» قال: أد ركت أربعة من أفضل من 
أد ركت» فكانوا يكرهون أن يقولوا: اللهم اعتقنا من النار! ويقولون: إغا 
يعتق منها من دخلها. وکانوا يقولون: نستجير بالله من النار» ونعوذ باله 
من النار. 

۸ عن حذيفة طب قال: قال رحل: اللهم اجعلني تمن تصيبه شفاعة 
محمد 4ا فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد يل وتکون 
شفاعته للمذنبين من المسلمين. 


۹ - عن محاهد؛ أنه کان يكره أن يقول: الهم أداتي تي مستقر 
من رحمتك» فان مستقر رمته نفسه. 

۰- عن محمد بن سیرین؛ أن رحلا شهد عند شریح» فقال: 
أشهد بشهادة الله. فقال له شريح: لا تشهد بشهادة الله ولكن اشهد 
بشهادتك» فإن الله لا يشهد إلا على حق. 


۔- ۹۷ - 
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EA DET 3۹ ح2‎ CART 5 
ECS EOSE TOSSES 


۱- عن ابن عباس 4؛ أن موسى ب كان في نفر من بني 
إسرائيل» فقال: اشربوا يا حمير! فأوحى الله تعالى إليه: تقول لخلق من 
حازير! قيل له يوم القيامة: هارا رأيتني خلقته» خنزيرا رأيتني خلقته؟!. 

۴- عن إبراهيم» قال: إذا قال الرجل لأحيه: يا حزير! قال الله 
له يوم القيامة: تراني حلقته خحنريرا. 

ot‏ عن ښحاهد؛ أنه کره أن 5 تقول للمیت: استأثر الله به. 

oo‏ - عن ابراهیم؛ انه کان یکره أن يقال: على قراءة اين مسعود» 
ولکن: کما کان ابن مسعود يقرأً. 

۳- عن إبراهیم» قال: کان یکره أن تقول: لعمر الله » لا بحمد الله. 
من أن أحلف بحياة رحل. 

۸- عن كعب هه قال: إنكم تشركون قي قول الرحل: كلا 
وأبيك» كلا والكعبة» كلا وحياتك» وأشباه هذا... احلف بالله صادقا أو 
کاذباء ولا تحلف بغیره. 
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-١‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بل: «من حلف منكم 
باللات» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق) ' . 

۱- عن عمر بن الخطاب خلب قال: قال رسول الله ل «إن الله 
بنھاکم ان تحلفوا نکم" قال عبر کا ظله: والله ما حلفت بها مذ شمعت 

۲- عن أي هريره قال: قال رسول الله ا «لا تسموا العنب 
الكرم» فإنما الكرم الرجل المسلم)". 

۳- عن عائشة رضى الله عنها؛ أن البى ييي قال: «لا يقولن 
أحدكم خبشت نفسي» ولکن لیقل: لقست)“. 

4- عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله بل: لا يقولن 
أحدكم: عبدي ولا أمتي: وليقل: فتاي» وفتاتي. ولا يقل المملوك: ريي ولا 
ربتي› ولکن: سيدي› وسيدتي› کلکم عبید› والرب ایل( 


(۱) خديث صحیح» أحرجه البخاري ۱۸٤۱/٤‏ ومسلم .۱١۹۷/۳‏ 
(۲) حدیث صحیح» أخرجه البحاري ۲٤٤۹/٩‏ ومسلم .٠۲۹٦/۳‏ 
(۳) خديث صحيح» أحرجه مسلم ۱۷٦۳/٤‏ كما أحرج البخاري ۲۲۸٠/١‏ الحملة الأول منه. 
)٤(‏ حدیث صحیح» رجه البخاري ۲۲۸۰/۰ ومسلم .۱۷٠١/٤‏ 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب ۸۳ كما أحرج نجوه في الصحيح .٠0٠/۲‏ 
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-٥‏ عن أبي هريرة طهه؛ أن رسول الله ك قال: «لا يقل أحدكم: 
عبدي» أمتي. کلكم عبيد الله ء وکل نسائکم إماء الله ء ولکن غلامي وجاريتي› 
وفتاي وفتاتي» 


-٦‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ظله؛ أن رسول الله ي قال: 
«لا تقولوا للمنافق: سيدنا؛ فإنه إن يك سيد كم» فقد أسخطتم ربكم . 

۷- عن ابن عباس ڪه قال: يكره أن يقول إني كسلان. 

۸- عن عون بن عبد الله » قال: لا تقولوا: أصبحنا وأصبح الملك 
لله» ولكن قولوا: أصبحنا والملك لله والحمد". 


۹- عن عون بن عبد الله» قال: لا يقولن أحدكم: نعم الله بك 
عيناء فإن الله لا ينعم بشيء» ولكن ليقل: أنعم الله بك عيناء فإا أنعم: أقر. 

-٠‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ظ4 قال: قال رسول الله علل: 
«من قال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباء فهو كما قال» وإن كان 
صادقا› فلن يرجع إل الإسلام سالما). 


(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۱۷٦٤/٤‏ 

(۲) قال العراقي ني تخریج الإحیاء :۱۷۸۹/٤‏ رواه ابو داود ۲۹٥/٤‏ بسند صحيح. قال 
المنذري في الترغيب :٠١۹/۳‏ رواه أبو داود والنسائي (الكبرى )۷١/١‏ بإسناد صحيح. 
وأحرحه أحمد في المسند ٠٤٦/٥‏ والبخاري قي الدب .۲٠۷‏ 

(۳) وهذا الاجتهاد حلاف النص» فقد ثبت عن البي ية أنه قال: أصبحنا وأصبح الملك لله 
والحمد لله. 


٠۷۹/١ وابن ماحة‎ ۲۲٤/۳ قال المنذري في الترغيب ۳۷۲/۳: رواه أبو داود‎ )٤( 
ك‎ 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۱- عن مطرف» قال: لا تقل: إن الله يقول» ولكن قل: إن الله 
شيء» ليس بشيء. 


1 عن أبي هريرة ظل؛ أن رسول الله بي قال: «إذا دعا 
احدکم > فلا يقل: الهم إن شدت» ولكن ليزم وليعطم الرغبةء فان ال غق لا 
يتعاظمه شيء أعطاه»“ ) 


ڪي 
والحاكم ٤‏ وقال صحيح على شرطهما. وأقره عليه الذهمي. قال العراقي في تخريج 
الإإحياء :٠ /٤‏ رواه النسائي 1/۷ وابن ماجحة بإسناد صحيح. قال الحافظ في الفتح 
١‏ ه: أخحرجه النسائي وصححه. 

(۱) اء ى لفظ آخر. فيقول: لا شيء» لا شيء» اليس بشيء. 

(۲) حدیث صحیح» احرحه مسلم ۲۰٠۳/٤‏ كما حرج البخاري ۲۳۳٤/۰‏ نحوه. 
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کناب الصمت وآداب اللصان رسالة االصمت ت وحفظ اللسان 
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و 


۳- عن عمران بن حصين له قال: بينما رسول الله ي في 
بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة فضجزت» فلعنتها» فسمع 
ذلك الى ي فقال: «خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها ملعونة). قال 
عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما يعرض ها أحد. 

-٤‏ عن الفضيل بن عمرو؛ أن رحلا لعن شيئاء فخرج ابن 
مسعود له من البيت» فقال: إذا لعن شىء دارت اللعنة» فإن وجحدت 
مساغا» قيل ها: اسلكيه» فإن لم بد مساغاء قيل هها: ارحعي من حيث 
حئت» فخفت أن ترحع وأنا في البيت. 

-٥‏ عن بکر بن خحنیس رفعه» قال: «علامة أبدال أمتي أنهم لا 
يلعنون شيعا أبدا). 

١٠ح‏ عن إبراهيم» قي الرجل يقول: اللهم العن فلاناء والعن ليلته 
ویومه» قال: تقول: اأعصانا لله 

۷- عن يحيى بن أبي كثير» قال: دحلت أم الدرداء رضي الله 
عنهاء على جرران ها وهم یلعنون» فقالت: کیف تکونون صدیقین › 
(۱) حدیث صحیح» اخرجه مسلم ٤/٤‏ ۲۰۰. 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الأولياء برقم: ۹ه. 
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كتا الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


تتردد بين السماء رالأرض» حق ل ترقوة صاحبها. 

۹- عن حكيم بن حابر» قال: كان أبو الدرداء ظه مضطجعا بين 
أصحابه» وقد غطى وجهه» فمر عليه قس سمين» فقالوا: اللهم العنه» ما أغاظ 
رقبته!! فقال أبو الدرداء ظهه: من هذا الذي لعنتم آنفا؟ فأحبروه» فقال: لا 
تلعنوا أحداء فإنه لا ينبغي للعان أن یكون عند الله صديقا يوم القيامة. 

:۸ عن سام > قال: لم امع ابن عمر طلب ڪه لعن حادما قط » غير 
مرة واحدة» غضب فيها على بعض خدمه» فقال: لعنة الله عليك» كلمة 
أحب أن أقولها. 

۳۸۱- عن جحاهد» قال: قل ما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهم» فإذا 
مع أحدا يلعنه قال: لقد لعنت ملعناء ولا شيء أقطع لظهره من: لا إله 
إلا الله. 

۲- عن أبي موسى له عن البي َل قال: «إن استطعت أن لا تلعن 
شيئا فافعل» فإن اللعنة إذا حرجت من صاحبهاء فكان الملعون ها أهلا أصابتهء 
فإن م يكن ها أهلاء وكان اللاعن ها أهلا رجعت عليه» فان م يكن بعد ها 
أهلاء أصابت يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء فإن استطعت أن لا تلعن شيا 


أبدا فافعل»)'. 


)١(‏ قال الميشمي تي احمع :۷٤/۸‏ رواه الطبراني (كتاب الدعاء له )٠۷١‏ وفيه علي بن الحعد 
ب 
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کناب الصمت واداب - اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۳- عن أبي الدرداء ي قال: قال رسول الله ب: «إن العبد إذا 
لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى 
الأرض» فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا م تجد مساغاء رجعت 
إلى الذي لعن» فإن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها». 


-٤‏ عن أبي الدرداء له ؛ أن البي َي قال: «إن اللعانين لا يكونون 
يوم القيامة شهداء ولا شفعاء) ۳ 


-٥‏ عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه ظ4 قال: قال رسول 
الله ي: رلا يكون المؤمن لعانا)" 


-٦‏ عن عمرو بن قيس» قال: إذا ركب الرجل الدابة قالت: 
اللهم احعله بي رفيقا رحيماء فإذا لعنها قالت: على أعصانا لله لعنة الله. 
¢ ۰ 
وثقه ابن حبان وقال ابن معین يضع الحدیث و کذبه غیره وفيه من م أعرفه أيضا. 
(۱) قال الحافظ في الفتح :٤٦۷/۱۰‏ أحرحجه أبو داود ۲۷۷/٤‏ بسند جيد وله شاهد عند أحمد 
۱ من حدیث ابن مسعود بشند حسن» وآحر عند ابي داود ۲۷۸/٤‏ والترمذي 
٤‏ عن ابن عباس ورواته ثقات ولكنه أعل بالإرسال. ولفظ أحمد: إن اللعنة إلى من 
وجهت إليهء فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا رب وجهت إلى 
فلان فلم أجد عليه سبيلاء ولم أجد فيه مسلكاء فيقال ها: ارجعي من حيث جئت. ولفظ 
حدينث آي داود عن ابن عباس؛ أن رحلا لعن الريح -وقي رواية- إن رجلا نازعته الريح 
رداءه على عهد الي َي فلعنها فقال البي ب: لا تلعنها فإنها مأمورةء وإنه من لعن شيئا 
ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وصححه ابن حبان ٠٠/۳‏ والضياء في المختارة ۲۸/۱۰. 
(۲) حدیث صحیح» احرحه مسلم .۲۰۰٠/٤‏ 
() أحرجه الترمذي ۳۷٠/٤‏ وأبو يعلى ١٤/۹‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


V€ - 


کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۷- عن فضیل بن عياض » قال: کان يقال: ما أحد یسب شيعا 
من الدنياء دابة ولا غيرهاء فيقول: أحزاك الله» ولعنك الله! إلا قالت: 
اجر اڈ اعسات فا قل دیل وابن ¿ آدم أعصى وأظلم. 
لعن قط إلا إنسانا واحداء وقال: قال رسول الله : «لا ينبغي للمؤمن أن 
یکن لماه 
علی بی فلن بیوه قال زرل ا و دیا عبد الا لا تسر معنا علي 
عر ملعن 


(۱) أحرجه الترمذي ۳۷٠/٤‏ والبخاري في الأدب ۳٠۹‏ والحاكم ٠٠١/١‏ وصححه وأقره 
عليه الذهي. 

(۲) قال الميشمي في امجمع ۷۷/۸: رواه بو يعلى ٠٠٠/٦‏ والطبراني قي الأوسط ۲۸۹/٤‏ 
بنحوه ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. قال البوصيري ثي الإتحاف ۲/١‏ والمنذري في 
الترغيب :۳٠٤/۳‏ رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وصححه الضياء في 
المختارة .٠۷١/٠‏ 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ولا تمازحه) 


(۱) 


باب ذم المزاح“ 


-٠۰‏ عن ابن عباس ط4 قال: قال رسول الله يك: «لا تمار أخاك 
(CY)‏ 


المزاح المنهي عنه: هو ما فيه إفراط أو مداومة أو أذى» قال الماوردي: اعلم أن للمزاح 
إزاحة عن الحقوق وخرجا إلى القطيعة والعقوق» يصم المازح ويؤذي الممازح؛ فوصمة 
المازح أن يذهب عنه اليبة والبهاءء ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاءء وأما أذية الممازح 
فلأنه عقوق بقول كريه» وفعل ممض» إن آمسك عنه أحزن قلبه» وإِن قابل عليه حانب 
أدبه» فحق على العاقل أن بتقیه» ویازه تسه عن وصمة مساوق وقال الغزالي: مزاح 
التب والس ار مغر الحش و اللرب فان مازحك وك فا ضر عدي س 
يخوضوا فی حديث غيره وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. وقال قي الأذكار: 
المزاح المنهي ما فيه إفراط ومداومة فإنه يورث الضحك والقسوة ويشغل عن الذكر 
والفكر في مهمات الدين فيورث الحقد لبعض المهابة والوقار وما سلم من ذلك هو المباح 
الذي ييي يفعله فإنه إنغا كان يفعله نادرا مصلحة كمؤانسة وتطييب نفس المخحاطب وهذا 
تقدم تخريجه برقم: ٠۲١‏ قال الماوردي: العاقل يتوحى .مزاحه أحد حالين لا ثالث هما 
أحدهما: یناس الصاحبين والتودد إلى المحالطين وهذا يكون ما أنس من جيل القول 
وبسط من مستحسن الفعل كما قال حكيم لابنه: يا بني! اقتصد تي مزاحك فإن الإفراط 
فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء. والتقصير فيه نقص بالمؤانسين وتوحش بالمحالطين› 
والثاني أن ينبغي من المزاح ما طراً عليه وحدث به من هم» وقد قيل: لا بد للمصدور أن 
بأبي قال أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد أما مزاح يفضي إلى خلاعة أو يفضي إلى 
سبة فهجنة ومذمة قال اين العري: ولا يستعمل المزا ج ا ی اک این ا یل 


قال تعالى خبرا عن قصة البقرة إو آله رڪم أن تذبحوأ رة قالوأ أتكخذ 
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کناب انصمت وآداب اللسان دسا الصمت وحفظ اللسان 


۱- عن الأحنف بن قيس» قال: من كثر كلامه» وضحكه» 
ومزاحه» قلت هيبته» ومن أکثر من شيء عرف به. 

- عن محمد بن المنكدرء قال: قالت لي أمي: لا تمازح 
الصبيان» فتهون عليهم. 

۳ح قال مسعر بن کدام لابنه: 
إني نحلعك يا كدام نصيحتي ٠‏ فامع لقول أب عليك شفيق 
أما المزاحة والمراء فدعهما خحلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتهما فلم أمدهما لمحاور حاراولا لرفيق 
والجهل يزري بالف في قومه وعروقه في الناس أي عروق 

4- عن عمر بن الخطاب طبه قال: من مزح استخحف به. 

-٥‏ عن ابن عمر هه قال: لا يبلغ رجحل حقيقة الإبعان حت يدع 
المراء وهو محق» والكذب في المزاح 

- عن عمر بن عبد العزيزء قال: اتقوا الله وإياي والمزاحة؛ 
فإنها تورث الضغينة» وتجر القبيحة» تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به» فإن 
ثقل علیکې» فحديث حسن من حديث الرجال. 


SSIES ES 
هزوا قال أعو باه ان ا ڪون من آلجهلي % [البقرة :ا قال معناه لا امزح في‎ 
احکا مال ن ذلك فمل ااهل راگن اخ ها نتروا لقیقة فیا"‎ 
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۷- عن عبد الله بن المبارك» قال: قال سعيد بن العاص رجه الله 
لابنه: يا بني! لا تمازح الشريف؛ فيحقد عليك»› ولا تمازح الدنيء؛ 


قالوا: لا. قال: لأنه زاح عن الحق. 


۹- عن أبي هريرة هه قال: قيل: يا رسول الله! تمزح؟ قال: 
«نعم» ولا أقول إلا حقا)". 


٠-عن‏ خالد بن صفوان» قال: المزاح سباب النوكى". قال 
وكان يقال: لكل شيء بذر» وبذر العداوة المزاح. 


۱-عن الحسن بن حي› قال: امزاح استدراج من الشيطان»› 


)١(‏ قال القاضى عياض: وأما قول من قال: إنما مي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق. فلا 
يصح لفظا ولا معنى أما المعنى: فقد كان البى كَل بزح ولا يقول إلا حقا. وأما اللفظ: 
فإن الميم ف المزاح أصلية ثابتة فى الاسم 'والفعل ولو کان أصله کما قال لکانت زائدة 
ساقطة من الفعل. 

(۲) أحرجه الخطيب في التاريخ ۲ بهذا اللفظ وأحرحه أحمد ٠٠١/۲‏ والترمذي 
۷/٤‏ بلفظ: يا رسول الله! إنك تداعبنا؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله 
شواهد منها عن ابن عمر قال: قال بي: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قال الميثمي في 
الجمع ۸۹/۸:رواه الطبراني في الصغير ٥۹/۲‏ وإسناده حسن. وعن أبي هريرة عن الي 4 
قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قالوا: إنك تداعبنا يا رسول الله! قال: إني لا أقول إلا 
حقا. قال الميئمي في المحمع ۱۸/۹: رواه الطبراني في الأوسط ٠٠٠١/۸‏ وإسناده حسن. 

(۳) الن وکی: أي الحمقى. 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۲ - أنشد اليزيدي: 


والوحه تخحلقه المزاحة إنها أفظ يضر ومنطق لا يرشد 
فدع المزاحة للسفيه فربما هاجت عجاج عداوة لا تخمد 


۴- عن الحسين بن عبد الرحهمن» قال: كان يقال: المزاح مسلبة 
للبهاء» مقطعة للصداقة 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسائة الصمت وحفظ اللسان 


باب حفظ الس“ 


-٤ ٠ ٤‏ عن حابر بن عبد الله ظط عن البي بيك قال: «إذا حدث الرجل 
الحديث م التفت› فهي أمانة) ٤‏ 


-٥‏ عن ابن شهاب» قال: قال رسول الله ل: «الحديث بينكم 
أمانة)". 


)١(‏ قال في الإحياء: وإفشاء السر حيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار. وقال الماوردي: إظهار 
الرحل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه؛ لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان 
مؤتمناء والنميمة إن كان مستخبرا. فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم 
وهو فيهما ملوم. 

(۲) احرجه آحمد ۳۲٤/۳‏ وأبو داود ۲٦۷/٤‏ والترمذي ۳٤۱/٤‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه الضياء في المحتارة. التفت: أي غاب عن الجلس أو التفت بمينا وشالاء فظهر 
من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على الذي حدثه به. فهي: أي الكلمة التي حدثه 
بها. أمانة: عند الحدث أودعه إياهاء فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله حيث أدى 
الأمانة إل غير أهلها فيكون من الظالمين» فيجب عليه كتمهاء إذ التفاته .مارلة استكتامه 
بالنطق. قالوا: وهذا من حوامع الكلم لما قي هذا اللفظ الوجيز من الحمل على آداب 
العشرة» وحسن الصحبة» وكتم السرء وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإحوان 
المؤدية للشنآن ما لا يخفى. وقال الراغب: السر ضربان: أحدها: ما يلقى الإنسان من 
حديث يستكتم» وذلك إما لفظا: كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك وإما حالا: وهو أن 
یتحری القائل حال انفراده فیما یورده أو حفض صوته أو ب يخفيه عن جالسه وهو المراد في 
هذا الحديث. الفيض ٤٠۳/١‏ . 

(۳) قال الزبيدي قي تخريج الإحياء :۱٦۸۹/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا مرسلا وهو إسناد جيد. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۷- قال علي بن ابي طالب ڪله: 


لاتففش سرك إلا إليك ٠‏ فإن لكل نصيح نصيحا 
وإني رأيت غواة الرجا ل لا يت رکون أدما صحيحا 

۸-عن عمرو بن العاص هه قال: ما وضعت سري عند أحد 
أفشاه علي فلمته» أُنا كنت أضيق به» حيث استودعته إياه. 

٩‏ - قال بو بکر: حدثني أبي عن بعض أشياخه» قال: سر 
معاوية و ظ4 إلى الوليد بن عتبة حديثاء فقال لأبيه: يا أبه! .إن أمير المؤمنين 
أسر إلي حديثاء وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك؟ قال: فلا 
تحدثني به» فن من کتم سره کان الخیار له» ومن أفشاه کان الخيار عليه. 
قال: قلت: يا أبه» إن هذا لیدحل ب بين الرحل وبين أبيه؟ قال: لا والله 
ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر. فأتيت معاوية ظل 
فحدثته» فقال: يا وليد! أعتقك أحي من رق الحطأ. 

-٠‏ قال أبو بكر: حدثن أي عن رجحل من همدان» قال: معت 


أعرابيا يقول: إن سرك من دينك» ولا تضعه إلا عند من تثق به 
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باب في قلة الكلام والتحفظ ني النطق 


۱-عن ابي بكرة طبه عن البي ب قال: «لا يقولن أحدكم: صمت 
رمضان کله وقمته) قال: فما أدري» أكره التزكية» أم لا بد من غفلة أو 


رقدة؟. 


۲-عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة ظهه أن رسول الله ل 
قال: «لا يقولن أحدكم: إني قمت رمضان كله)"" قال قتادة: فالله أعلم» 
أحشي التزكية على أمته» أم لا بد من راقد» أو غافل؟. 

۳- عن ثابت البناني » قال: قال شداد بن أوس له لغلامه: ائتنا 
بسفرتنا نعبث ببعض ما فيهاء فقال له رحل من أصحابه: ما معت منك 
كلمة منذ صاحبتك» أری أن يکون فيها شيء من هذا؟ قال: صدقت› 
ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله يك إلا أزمها وأحطمها إلا هذه 
۲ 
ازن عليك لسانك» إلا مما لك ولا عليك. ٠‏ 

` عن إبراهيم التيمي» قال: أحبرني من صحب الربيع بن حثيم‎ -٥ 
عشرين سنة» فلم يتكلم بکلام لا يصعد.‎ 


۰( حدیث صحیح» احرجه ابو داود ۳۱۹/۲ وابن حبان .۲۲٣/۸‏ 
(۲) حديث صحيح» أخحرحه أحمد ٠٠/٠‏ والنسائي .٠١١/٤‏ 
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٦‏ - عن أي حيان التيمي عن أبيه» قال: ما معت الربيع بن خحثيم 
يذ كر شيا من أمر الدنيا قط. 

۷- عن العوام بن حوشب» قال: ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا . 
رأسه إلى السماء في الصلاة ولا غيرهاء ولا سمعته قط يخوض في شيء 
من أمر الدنيا. 
حثيم أتته» فقالت: يا أبتاه! أذهب ألعب؟ قال: يا بنية! اذهي قولى خيرا. 

۹- عن صدقة بن عبد ربه» قال: لما كبر آدم ب حعل بنو بنيه 
یعبثون به» فیقول له آباؤهم: ألا تنههم؟ فيقول: يا بي! إني رأيت ما ۾ 
تروا» وسمعت مام تسمعواء رأيت الحنة» و معت کلام ربي» وقال لي 

جين حر جني منها: إن أنت حفظت لسانك؛ أعدتك إليها. 
وما علمك به؟ قال: رأیته يتحفظ في منطقه. 

۱- عن ابي عبيد» قال: ما رأيت رحلا قط أشد تحفظا قي منطقه 
من عمر بن عبد العزيز. 
ابن عبد العزيز» فقال رحل لرجل: تحت إبطك. فقال عمر: وما على 
أحدكم أن يتكلم بأحمل ما يقدر عليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لو قال: 
تحت يدك کان أجمل. 
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EES EEA TE TE SO 


اا ر و 


۳- عن إبراهيم التيمي» قال: المؤمن إذا راد أن يتكلم نظر؛ فإن 
کان کلامه له تکلم» وإن کان عليه أمسك عنه» والفاجر اغا لسانه رسلا 

(01) 

رسلا !!. 

-٤‏ عن الحسن» قال: كانوا يقولون: لسان الحكيم من وراء 
قلبه» فإذا اراد أن يقول رحع إلى قلبه» فإن کان له قال» وإن کان عليه 
أمسك» وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه» لا يرحع إلى قلبه» ما حرى 
على لسانه تکلم به. 

-٥‏ عن عبد العزيز الماحشون» قال: قال أبو حازم لبعض أو 
الأمراء: والله لولا تبعة لساني» لأشفيت منكم اليوم صدري. 

٠‏ - عن الصلت بن بسطام» قال حدثني رحل من تيم الله وکان 
قد حالس الشعي وإبراهيم» قال: ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة 

۷- عن ميمون بن سياه» قال: ما تكلمت بكلمة مذ عشرين سنة م 
أتدبرها قبل أن أتكلم بهاء إلا ندمت عليهاء إلا ما كان من ذكر الله. 

۸- عن كعب» قال: قلة المنطق حكم عظيم» فعليكم بالصمت»› 


(0 


فانه رعة حسنة» وقلة وزر» وخحفة من الذنوب. 


(۱) أي كان الكلام على لسانه سهلا ومتهاونا فيه. 
(۲) رعة: مأحوذة من الروع وهو الكف عن الحارم والتحرج منها. 
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۹- عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أي الحكم الغفارية رضي 
الله عنهاء قالت: معت رسول الله يه يقول: «إن الرجل ليدنو من الجنةء 
حت ما یکون ینہ وها لا قید ريج فيتكلم بالكلمة» فيتباعد منها أبعد من 
صنعاء» ا 

-١‏ عن الصلت بن بسطام التيمي» قال: قال لي أبي: الزم عبد 
املك بن أيجر» فتعلم من توقيه في الكلام» فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا 

-١‏ عن أبي خالد الأحمر» قال: لم يكن ثي أترابه أطول صمتا منه. 
-يعني: مسعر-. 

۲- عن مرزوق الموصلي » قال: قال لي حليد بن دعلج: دع من 
الكلام ما لك منه بدء فعسى إن فعلت ذلك تسلم» ولا أراك. 

۲ - عن زياد النميري› قال: قال أنس بن مالك د ڪاه لرحل وبعثه 
في حاجحة: إياك وکل أمر تريد أن تعتذر منه» فإذا ردت أن تتكلم بكلام 
فانظر فيه قبل أن تتكلم به» فإن كان لك فتکلم به» وإن کان عليك 
فالصمت عنه خير لك. 

)١(‏ قال الميشمي في احسع :۲۹۷/٠١‏ رواه أحمد ۲۷۷/١‏ ورحاله رال الصحيح غير محمد 


سنده الصحابية وقوله في الشند سمغت رسول الله ل وهم والله تعالل أعلم. وأحرج 
الحديث الطبراني وخليفة في الطبقات ۲۳٠‏ والشيباني في الآحاد والمثاني ٠٠٠/٠‏ . 
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-٤‏ عن عبيد الله بن محمد» قال: قال لنا صالح المري: اتقوا الله 
ودعوا من الكلام ما يوتغ دینکم. 

٥‏ - عن سفیان» قال: کان يقال: طول الصمت مفتاح العبادة. 

-٦‏ عن يحجى بن بسطام» قال: قلت لحار لضيغم: معت أبا مالك 
يذكر من الشعر شيغا؟ قال: ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت: ما هو؟ 
قال: 
قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه 

۷- عن أرطاة بن المنذر» قال: تعلم رحل الصمت أربعين سنة 
بحصاة يضعها في فيه لا يتزعها إلا عند طعام» أو شراب» أو نوم. 

۸- عن فضیل بن عياض» قال: کان بعض أصحابنا بحفظ کلامه 
من الحمعة إلى الجحمعة. 

۹- عن محاهد» قال: كانوا'يكتفون من الكلام باليسير. 

6( > عن العلا ین زیا قال کان عمر د له في مسير فتغنى › 

3 - عن حسان بن عطية» قال: کان شداد بن اوس د له ق سفر› 
فازل مازلاء فقال لغلامه: ائتنا بالسفرة نعبث بهاء فأنكرت منه. فقال: 


(۱) أي هلکه ویفسده.. 


-¥۷1 


كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أحطمها وأزمهاء إلا كلمتي هذه 
فلا تحفظوها علي. 

۲ - عن مطرف بن الشخيرء قال: قال ابن عباس له للسانه: 
ويحك! قل حيرا تغنم» وإلا فاعلم أنك ستندم. قال: فقيل له: أتقول هذا؟ 
قال: بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه» إلا أن 
یکون قال حيرا فغنم» أو سكت فسلم. 

۳ -عن سعيد بن عامر» قال: عرض عمرو بن عبيد طيلسانا» 
فقال: ماثوب بأحود منه؛ فعيب به خمسين سنة» فكانوا يقولون: إن 
عمرا لا بحفظ لسانه. 
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SNA 8‏ 
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| باب الصدق وفضله ] 


-٤‏ عن أوسط بن إماعيل بن أوسط» مع أبا بكر الصديق طله 
بعد ما قبض رسول الله يه بسنة» فقال: قام رسول الله ييل عام أول 
مقامي هذاء ثم بكى أبو بكر» ثم قال: «عليكم بالصدق» فإنه مع البر» وها 
في الجنة» وإياكم والكذب» فانه مع الفجور» وما في التار»'. 

٥‏ - عن عبد الله طبه قال: قال رسول الله 4#4: «إن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حت يكنب صديقا). 

٤ ٠٦‏ - عن عبد الله طب قال: عليكم بالصدق» فإنه يهدي إلى الجنةء 
وما يزال الرحل يصدق حى يكتب عند الله صديقا» ويثبت البر في قلبه» 
فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. 

۷ - عن عبادة بن الصامت خهب؛ أن البي بلي قال: «اضمنوا لي ستا 
من أنفسكم» أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا حدثتم. وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا 
إذا ائتمنعم» واحفظوا فروجکم» وغضوا بصا ر کم» وکوا یدیکم»'. 


۸“ عن عبد الله بن عمرو ط4 عن البى ي قال: «ثلاث إذا كن فيك› 


(۱) حدیٹث صحيح» أحرجه أحمد o١‏ وابن ماجحة 1/۲ 1. 
(۲) حدیث صحیح» أحرحه البخحاري ۲۲۱٦/۰‏ ومسلم .۲١٠۲/٤‏ 
(۳) اخرجه امد ۳۲۲/۰ وصححه الحاکم ۳۹۹/٤‏ واین حبان .۰۰٦/۱‏ 


VA - 


0) 


م يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث» وحفظ أمانة وعفة في طعمة) 


۹ - عن منصور بن المعتمرء قال: قال رسول الله و «تحروا 
الصدق› وإن رأیتم أن فيه الهلكة. فإن فيه النجاة). 


۰ - عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله 3 «لا يؤمن العبد 
الإبمان كله» حتى يؤثر الصدق» وحت يترك الكذب في المزاحةء والمراء وإن 


کان صادق). 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب :۳٠١/۳‏ رواه أحمد ٠۷۷/۲‏ وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي 
۲۲٠-۲٠٠/٤‏ بأسانيد حسنة. قال الميثمي في امحمع :۲۹٠/٠١‏ رواه أحمد والطبراني 
وإسنادهما حسن. وأحرجه الحاكم ۳٤١۹/٤‏ والديلمي في الفردوس ۳۷١/١‏ ولفظهم: 
أربع إذا كن فيك -وزادوا- وحسن خليقة. حت المنذري هما نسبه للمصنف نسبه بهذا 
اللفظ. فما أدري كيف غير؟. 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۳٠٠/۳‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا معضلا 
ورواته ثقات. والديلمي في الفردوس .٠۷/١‏ وأخرجه هناد في الزهد ٠٠٠/۲‏ عن محمع 
ابن يى مرسلا كذلك. قال بعض الحكماء: الصدق ينجيك وإن خفته» والكذب يرديك 
وإن أمنته. وقال الحاحظ: الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان» فهن تمام كل 
دين وصلاح كل دنيا. وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد. قال الماوردي: وقد 
يظن بعض الناس أن في الكذب اجتلاب النفع واستدفاع الضرء فيرى أن الكذب أسلم 
وأغنم فرحص لنفسه فيه اغترارا بالخدع» واستشفاقا للطمع ورعما كان الكذب أبعد لا 
يؤمن وأقرب لما يخاف؛ لأن القبيح لا يكون حسناء والشر لا يكون خيراء وهل يجنى من 
الشوك العنب ومن الكرم الحنظل. 

(۳) قال الميشمي في المجمع :۹۲/١‏ رواه أحمد ۳٠٤/۲‏ والطبراني في الأوسط ۲٠۷/١‏ وفيه 
منصور بن أذين ولم أر من ذكره. قال الحافظ ق تعجيل المنفعة :٤٠٥۸‏ حديث منكر من 
حهة إسناده لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ولأن منصورا راويه ججهول فليس الان 

س 
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-١‏ عن إماعيل بن عبيد الله المخزومي» قال: أمرني عبد الملك 
ابن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن. 


٤۲‏ - عن علي ڪب قال: زين الحديث الصدق. 

٤۴۳‏ - عن أبي بحلز» قال: قال رجحل لقومه: عليكم بالصدق فإنه ضاة. 

{of‏ - عن أي حصين؛ أن رحلا أتى ابن مسعود د و فقال: علمني 
کلمات نوافع جحوامع؟ فقال: تعد الله ولا تشرك به شياء وتزول مع 
القرآن این ما زال» ومن جاءك الصدق من صخیر آر کبیر وان کان بعیدا 
بغيضاء فاقبله منه» ومن أتاك بکذب من صغیر أو کبیر وإِن کان حبیبا 
قریبا». فاردده علیه. 


٥‏ - عن أي بردة بن عبد الله بن ابي بردة» قال: کان يقال: إن 
ربعي بن حراش لم یکذب کذبا قط» فأقبل ابناه من خراسان وقد تأجلاء 
فجاء العريف إلى الحجاج» فقال: أيها الأمير! إن الناس يزعمون أن ربعي 
ابن حراش» لم يكذب كذبة قط» وقد قدم ابناه من خراسان» وهما 
عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما جاء» قال: أيها الشيخ! قال: ما 
تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله » خحلفتهما في البيت. قال: لا 
جرم والله» لا أسوؤك فيهماء هما لك. 

ی 


وغيرهم فليس هو بكذب ف نفسه. 
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باب الوفاء بالوعد 


٤٦‏ - عن ال ٠‏ أن البى لي قال: «العدة عطية». 
۷> عن اين فیعةء قال قال رسول الله ع: «الوأي -ر يعني الوعد- 
مغل الدين أو أفضل)“ 


۹ - عن هارون بن رئاب› قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو 


(۱) إسناده مرشل ورواته ثقات» أحرحه أبو داود قي المراسيل ٠٠١۲‏ والأزدي في الجامع 
۱ والخرائطي تي المکارم وابن أبي عمر قاله الحافظ في المطالب ٠٠٠١/١‏ وروي 
موصولا عن ابن مسعود أحرحه الديلمي قي الفردوس ۸۱1/۳ والقضاعي في الشهاب 
۴۹/۱ وأبو نعيم ثي الحلية 0۹/۸ ورمز السيوطي له بالضعف» وعن قباث بن اشيم 
رواه الطبراني في الأوسط ۲١۹/۲‏ بسند ضعيف قاله العراقي في تخريج الإحياء .١٠۹٠/٤‏ 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦۹1/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية ابن 
ية مرسلا ورواه الديلمي في مسند الفردوس ٤‏ من حديث علي بسند ضعيف. 
قلت: ولفظ الديلمي: الواعد بالعدة مغل الدين أو أشد. وأحرجه الطبراني في الأوسط 
۰4/۲ والصغير ۲٠٠/١‏ من حديث علي وابن مسعود. قال العراقي :۱١٦۲/۳‏ إسناده 
فيه جهالة. 
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ط الوفاة» قال: إنه كان حطب إلي ابنتي رحل من قريش» وقد كان مني 
إليه شبيه بالوعد» فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق» اشهدوا أنى قد زوجتها 
ایاه. 


٠-عن‏ عبد الله بن أي الحمساء د هه قال: بايعت البي ل ببيع 
قبل أن يبعث فبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك» فنسیت 
يومي والغد» فأتيته في اليوم الثالث. وهو في مكانهء فقال: «يا فت لقد 
شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك»'. 


-١‏ عن يزيد الرقاشي؛ أن إماعيل نبي الله عليه السلام وعد 
رحلا میعادا» فجلس له إماعیل عليه السلام اثنین وعشرین یوما مکانه لا 
يبرح لميعاده» ولهى الآحر عن ذلك» حت جاء بعد ذلك. 


۲- عن عبد ربه القصاب» قال: واعدت محمد بن سيرین رهه 


\ 
ا 


الله أن اث شتري له أضاحي» فنسیت وعده بشغل» ثم ذ کرت بعد» فأتیته 
قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني » فسلمت عليه» فرفع رأسه» 
فقال: أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك. فقلت له: شغلت» وعنفني 
أصحابي في الجيء إليك» وقالوا: قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. فقال: لو 


(۱) اخحرجه ابن سعد ۹/۷ وأبو داود ۲۹۹/٤‏ وابن قانع ۳۲۹۱/۹ وأبو نعیم ۱٦۲۰/۳‏ 
والبيهقي في الكبرى ۱۹۸/٠١‏ وصححه الضياء قي المحتارة .۲٠٠۰/۹‏ وقال العراقي 
والحافظ: احتلف في إسناده. وضعفه الألبانى. 
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م تجىء حتى تغرب الشمس» ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو 


1 - عن الحسن بن عبيد الله » قال: قلت لإابراهيم: الرحل يواعد 
الرجل الميعاد ولا يجيء؟ قال: لينتظر ما بينه وبين أن يدحل وقت الصلاة 
الت تجيء. 

-٤‏ عن فرات بن سلمان» قال: کان يقال: إذا سئلت فلا تعد» 
وقل: امع ما تقول» فان يقدر شيء يکن. 

-٠‏ عن شعبة» قال: ما واعدت أيوب موعدا قط» إلا قال لي 
حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعد فإذا حثت وجدته قد 


- عن أبي عوانة» قال: كان رقبة رحه الله يعدنا في الحديث» ثم 
بقول: لیس بيني وبینکم موعد نأثم من ت رکه. فیسبقنا إلیه. 

۷ - عن أبي إسحاق» قال: كان أصحاب عبد الله ظه يقولون: 
إذا وعد فقال: إن شاء الله» فلم يخلف. 
۸- عن مب بن خندق» قال: قال عوف بن النعمان في الحاهلية 


£ 
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باب ئي ذم الكذب 


۹ عن وس + بن إماعيل ب بن أوسط؛ مع أبا بكر الصديق ا 


هذا م بکی ابو بک : ثم قال: «إياكم والكذب» فانه مع الفجور» وهما في 
(0( 
النار») . 


7 - عن عبد الله د له قال: قال رسول الله ل: «إن الكذب يهدي 
إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب» حت يكتب عند 
الله کذاب" 

۱- عن عبد الله د ظ4 قال: إياكم والكذب» فإنه يهدي إلى النار» 
وما يزال الرحل يكذب حت يكتب عند الله كذاباء ويثبت الفحور فى 
قلبه» فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. 

۲- عن عبد الله طب ؛ أن لبي 3 قال «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان)“ 


(۱) حدیث صحیح» تقدم برقم: .٤٤٤‏ 

(۲) حدیث صحیح» تقدم تخریجه برقم: ٤٤٥‏ . 

(۳) م أقف على من خحرحه بهذا اللفظ بل هو بلفظ: ثلاث من کن فيه فهو منافق وإِن کان 
فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق...." أحرحه أبو داود الطيالسي والبزار ۸۹/١‏ وأورده 
ابن عدي في الكامل ١١۲۹/۳‏ والدارقطني قي العلل ۸٠/١‏ والموقوف أصح. قال الهيثمي 
قي احمع :۱١۸/١‏ أحرحه البزار (المخحتصر )٠١۹/١‏ ورجاله رحال الصحيح. 
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۳- عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ب: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو هه قال: قال رسول الله ل: «أربع من 
کن فيه کان منافقا خالصاء وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 


النفاق حى يدعها: إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب» واا خاصم فجر› وإذا 
عاهد غدره 5 


«على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن» إلا الخيانة والكذب»”" 


(۱) جدیث صحیح» أخرحه البخاري ۲۱/۱ ومسلم .۲۲٠۲/۰‏ 

(۲) حديث صحيح» أحرحه البخاري ۱٠۹۰/۳‏ ومسلم .۷۸/١‏ 

(۳) قال الميشمي في احمع :۹۲/١‏ رواه البزار ٠٠١/۳‏ وأبو يعلى ٦۷/۲‏ ورجاله رجال 
الصحيح. قال البوصيري في الإتحاف ٠٤١/١‏ -بعد ما نسبه للبزار وأبو يعلى-: قال 
البزار: روي عن سعد من وجه مرفوعا ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا الإسنادء 
قلت: وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والدسائي وابن حبان وغيرهم. 
وصححه الضياء في المختارة ۲١۸/۳‏ ورجح الدار قطني في العلل ۳۲۹/٤‏ وابن أبي حاتم 
في العلل ۳۲۸/۲ والبيهقي في الشعب ۲٠۷/١‏ الموقوف على المرفوع. قال الزبيدي في 
الإتحاف ۱۸/۷ه: ومع ذلك فهو ما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه نما لا بجال 
للرأي فيه. إلا الخيانة والكذب:أي فلا يطبع عليهما بل قد يحصلان تطبعا وتخلقاء 
والطباع ما ركب في الإنسان من + جميع الأحلاق التي لا يكاد زوالها من خير وشر. قال 
الطيبي: وإنغا كانت الخيانة والكذب منافيين لاله لأنه حكم بأنه مؤمن والإبعمان يضادها 
إذ الخيانة ضد الأمانة ولا إعان لمن لا أمانة له والكذب جحانب للإعان وليس من شرطه أن 
لا يوحد منه خيانة ولا کذب أصلا بل أن لا يكثر منه. 
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١-عن‏ أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4¥: «ثلائة لا ينظر الله 

يوم القيامة: الشيخ الزاني» والإمام الكذاب. والعائل المزهى. 

۷- عن أبي الدرداء طليه قال: ا رسول لله! هل یکذب الؤمن؟ 
قال: «لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء من إذا حدث فكذب»)“ 


۸- عن قيس بن أي حازم» قال معت أبا بكر الصديق طلد 
يقول: أيها الناس! إياكم والكذب» فإنه مجانب الإعان. 


۹- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما كان من حلق أشد 
عند أصحاب البي ب من الكذب» ولقد كان رسول الله يل يطلع على 
الرحل من أصحابه على الكذب» فما ينحل من صدره حق يعلم أنه قد 


آحدث لله منها توبة". 


٠١‏ - عن ابن عمر له رفعهء قال: «إن العبد ليكذب الكذبة» 


فيتباعد الملك منه ميلا أو ميلين ما جاء به . 


(۱) حدیث صحیح» اخرحه مسلم ۱۰۲/۲ وعنده: وملك کذاب وعائل مستکبر. وا 
ابن حبان ۲٠٠/٠١‏ والنسائي .۸٦/١‏ والعائل المزهو: أي الفقير المختال. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :1۷٠٠٦/٤‏ رواه.ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف› 
ورواه ابن أبي الدنيا قي الصمت مقتصرا على الكذب» وحعل السائل أبا الدرداء. كما 
احرجه الخطیب في التاریخ ۲۷۲/٦‏ وابن عساکر ي التاریخ .۲٤۱/۲۷‏ 

(۳) آخرجه امد ٠١۲/١‏ والترمذي ۱۹۷٤‏ وصححه ابن حبان ٤٤/۱۳‏ والحاکم .۱۱۰/٤‏ 

)٤(‏ أحرجه أحمد ٤۳١/١‏ والنسائي ۸٦/١‏ والترمذي ۳٤۸/٤‏ وقال: حديث حسن جحيد 
عریبا. 


-۷"“ - 


كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۱- عن علي ڪه قال: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب» 
وش الندامة ندامة يوم القيامة. 

۲“ عن عبد الرحمن بن عابس حدثني ناس من اأصحاب عبد الله 
ظله؛ أنه كان يقول في حطبته: شر الرَوَايَا روايا الكذب» وأعظم الخطايا 
اللسان الكذوب. 


۳- عن أب هريرة ظله؛ أن رسول الله يج قال: «آية المنافق ثلاث: 


٤ . 5 .‏ . )0 
إذا حدث کذب»› وإذا وعد أخلف› وإذا اؤتمن خان» . 


-٠4‏ عن الحسن» قال: يعد من النفاق: احتلاف القول والعمل» 
واحتلافة السرٌ والعلانية» والَذحَل والَخْرَّج» وأصل التفاق الذي بني 
عليه النفاق: الكذب. 

-٥‏ عن إياس بن معاوية»› قال: إن الكذب عندي»› من یکذب 
فيما لا يضرّه ولا ينفعه» فأما رجحل كذب كذبة يرد عن نفسه بها ية 
أو حر إلى نفسه بها معروفاء فليس عندي بكذاب. 

- عن عمر بن عبد العزيز» قال: ما كذبْت كذبة منذ شددت 
على ٳراري. 

۷- عن عمر ظه قال: أحبكم إلينا ما لم ركم أحسنكم اسما 


(۱) حدیث صحیح» تقدم برقم: .٤۷۳‏ 
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فإذا رأيناكم» فأحبكم إلينا أحسنكم خلقاء فإذا احتبرناكم» فأحبكم إلينا 
أصدقكم حديثاء وأعظَّمُكم أمانة. 

۸- عن هزیل بن شرحبیل» قال: قال موسى عليه السلام: رب! 
أي عبادك حير عملا؟ قال: من لا یکذب لسائه» ولا يفجر قلبه» ولا 
يني فرجه. . 

۹- عن أبي مروان البزاز» قال: جاءنا سالم يطلب ثوبا اعيا 
فنشرٌّت عليه ثوبا سْبّاعياء فذرَعَه فإذا هو أقل من سبَاعي» فقال اليس 
قلت: سباعي؟ قلت: كذلك لُسَمًيها. قال: كذلك يكون الكذب. 


-٠۰‏ عن موسى بن شيبة؛ أن رسول الله ك رَد شهادة رحل في 


0( 
به . 


-١‏ عن أبي هريرة له قال: كان عمر بن الخطاب له يقول في 
حطبته: ليس فيما دون الصذق من الحديث حير» من يكذب يفحر ومر 
۲- عن حسان بن عطية؛ أن عمر بن الخطاب خلب قال: لا تحد 
المومنَ كذابا. 
(۱) حدیث مرسل» أنحرجه عبد الرزاق ٠١۹/١١‏ واليهقي ٠۹١/١ ١‏ والعقيلي في الضعناء 


٤4‏ وقال: لا يعرف إلا به. قال الحافظ في التقريب :۷٠١١‏ موسى بن شيبة: 
مجهول» وله مراسیل.انظر تهذیب التهذیب .۳٠١/۱۰‏ 
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نین راکدب 


إا اة والكذب. 


6 - عن عبد الله بن مسعود د له قال: إن المبارز لله تعالى 
بالعصية» کمن حلف باسمه کاذباء وإِن الكذبة لتفطر الصائم. 

٦‏ - عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. 

۷- عن ابي عبد الله اجرشي» قال: حدثنا رحل من حرس معاوية 
قال: بعث طاغية الروم إلى معاوية فعرض عليه الجزية؟ فقال له الرومي: 
يا معاوية! لا تماکرنی » فإنك لا تحد مكرا إلا ومعه كذب. 
كذبت» وأن لي الدنيا وما فيها. قال سفيان: تفسيره: ما أحب أني ذهبت 
أتعرض لغضب اله ثم لا أدري يتوب علي أو لا يتوب. 

۹4 - عن عمر بن الخطاب < لي قال: لا حير فيما دون الصدق من 
الحديث» من يكذب يفجر» ومن يفجر يهلك» فقد أفلح من حفظ من 
ثلاث: الطمع» والهوى» والغضب. 


۰۰ عن أي هريرة ت یہ قال: قال رسول الله ک4: «لا ينظر الله يوم 
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القيامة إلى ثلائة: الإمام الكذاب» ولا إلى الشيخ الزاني» ولا إلى العائل 
المزهو)“ 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: قرت ثي بعض الكتب: ما من 
حطيب يخطْب» إلا عرضت خطبته على عمله» فإن کان صادقا صدق» 


سر سر سر سے 


ون کان کاذبًا رضت شفتاه عقراضین من نار» کلما قرضتا لّا. 

۲- عن أ ماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله كلل 
خحطب الناس» فقال: «أيها الناس! ما يمحملكم على أن تَتابَعوا بالكذب» كما 
تضتابع الفرًاش في النار» كل الكذب يُكتبُ على ابن آدم إلا ثلاث خصال: 


رجل كذب امرآئه ليُرضيّها ضيَهاء ورجل كذب بين امرأيْن ليصلح بينهماء ورجل 
کذب في خديعة الحرب ۲" 


۳- عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها؛ انها 


(۱) حدیٹ صحیح»› تقدم برقم: ٤۷٦‏ . 

(۲) حديث حسن» أحرجه أحمد ٠٠١٤/١‏ والطبراني في الكبير ١١٦/۲١‏ . التتابع: الإسراع 
ف الشر واللجاجحة. فالكذب في هذه غير حرم بل قد يجحب» ومحصوله أن الكذب تجري 
فيه الأحكام الخمسة» والضابط كما قال الغزالي: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعا فالكذب فيه حرام لفقد 
الحاحة» وإن لم يكن للتوصل إليه إلا به حاز إن كان ذلك المقصود جائزاء ويجب إن كان 
واحبا وله أمثلة كثيرة. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن 
التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثن الجائز بالنص رفقا 
بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه ججال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب 
حلالا. 
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E TE SG 


معت رسول الله ية يقول: «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس»› فيقول 
خيراء وينمي خيرا»'. قال ابن شهاب: فلم مع يرحص فيما يقول الناس 
كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل 
امرأته» وحديث المرأة زوحها. 

-٠ ٤‏ عن أنس بن مالك ظإه قال: قال رسول الله ل: «إذا حدثتم 
فلا تکذبواء وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا)". 

-٠۰۵‏ عن داود بن ابي هند عن شهر بن حوشب» قال: قال رسول 
الله ب: ركل كذب مكتوب كذب لا محالةء إلا الكذب في ثلاث: الكذب في 
الحرب: فإن الحرب خدعةء وكذب الرجل فيما بين الرجلين ليصلح بينهماء 
وکذب الرجل امراته)" قال داود: یمنیها. 


٥۰٦‏ - عن ميمون بن مهران»› قال -وعنده رحل من قراء ُهل 
الشام-: إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. فقال الشامي: لاء 


(۱) حديث صحيح» أخرجه البخاري ۲ ومسلم ۲۰۱۱/۲. 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۳1٤/١‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة (المطالب العالية )٤١٤/١‏ 
وأبو یعلی ۲٤۹/۷‏ والحاکم ۳۹۹/٤‏ والبيهقي ۷۸/٤‏ ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان. 
وزاد البوصيري نسبته في الإتحاف ٠١١/١‏ إلى أحمد بن منيع» وقال: رواته ثقات إلا 
سعد بن سنان فإنه ضعيف ویقال سنان بن سعد. 

(۳) حديث مرسل» أحرحه هناد في الزهد ٠٠١/۲‏ وابن جرير في تهذيب الآثار ٠١٠١/١‏ 

٠‏ وصححه أبو زرعة في العلل ۳۳١/١‏ وحاء مرفوعا عن النواس بن ”معان أخرجه ابن 


السني ق العمل 1١١‏ وابن قانع ف المعحم ٠٦۳/۳١‏ وحسنه السيوطي. 
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E STO SOE 


ت ر دد ا ما 


الصدق في كل المواطن حير. قال: أرأيت لو رأيت رجلا يسعى» وآخر 
يتَبَعه بالسيف» فدخحل دارا فانتهى إليك» فقال: رأيت الرحل؟ ما كنت 
قائلا؟ قال: كنت أقول: لا. قال: فهو ذاك. 

۷- عن أبي الدهقان» قال: صحب الأحنف بن قيس رحه الله 
رحل» فقال: ألا تميل فنحملك ونفعًل؟ قال: لعلك من العَرّاضين؟ قال: 
وما العراضون؟ قال: الذين يحبُون أن يحمدوا فلا يفعلوا. قال: يا أبا 
بحرا ما عضت عليك» حقى قال: يا ابن أحى! إذا عرض لك الحق 
فاقصذ له» وال عما سوّى ذلك. 

۸- عن عيسى بن كثرر الأسدي الرقي» قال: مشيت مع ميمون 
ابن مهران» حت اتی باب داره» ومعه ابنه عمروء فلما أردت أن أنصرف»› 
قال له عمرو: يا أبت! ألا تُعْرض عليه العشاء؟ قال: ليس ذلك من نيتي. 

۹- عن ابن عون» قال: اعتذر رجحل عن إبراهيم» فقال: قد 
عذرناك غير معتذر» إن الاعتذار يخالطه الكذب. 

۰- عن مطرف» قال: العاذر مفاحر. 

۱- عن بجی بن بکیرء قال: قال اللیث بن سعد: کانت کے ۹ 
عَيّنَا سعيد بن المسيب» حت يبلغ الرَمَص حارج عينيه -وصف يحي بيده 


)١(‏ الرمص في العين: وسخ أبيض يتجمع في الموق. 
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إلى الماقين- فيقال له: لو مسحت هذا الرمص؟ فيقول: فأين قولي للطبيب 
وهو يقول لي: لا تمس عينك» فأقول: لا أفعل. 

۲- عن ”مرة بن حندب وله - و كان داهية-: لأن أقول: لا 
أحب إلي من أن أقول: نعم» ثم لا أفعل. 

۴-عن أنس بن مالك و طله قال: قال رسول الله کل: «رأيت ليلة 
أسري بي» رجالا تقرض شفاههم عقارض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء خطباء من أمتك» الذين يأمرون الناس بالبر» وينسون أنفسهم»› 
وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون)' 

-٤‏ عن جعفر عن مالك بن دينار عن الحسن» قال: قال رسول 
الله ل «ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامةء ما أردت 
به“ 


قال: فكان مالك إذا حدثنا بهذا بكى» ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر 


)١(‏ قال السيوطي في الدر  :! ١‏ أخرجه وكيع وابن أبي شيبة وأحمد ٠۲١/۳‏ وعبد بن 
هميد ۳٦۷/١‏ والبزار وابن أبي داود في البعث وابن المنذر وابن أي حاتم ٠٠١/١‏ وابن 
حبان ۲٤۹/۱‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۸٦/۲‏ وابن مردويه والبيهقي في الشعب ۲۸۱/۲. 
وقال الميشثمي قي الجمع :۲۷٦/۷‏ رواه أبو يعلى ۷۲/۷ والبزار والطبراني قي الأوسط 
۸ وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال المنذري في الترغيب :۷٤4/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي ۲۸۷/۲ مرسلا بإسناد جيد. 
ورواه أحمد في الزهد ۳۲۳ وأبو نعيم قي الحلية ۳٠۲/٤‏ وابن أبي عاصم ف الزهد .٠۲۳/۱‏ 
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بكلامي عليكم» وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة» ما أردت به؟ 

-٥‏ کان الشعی يتمثل: 
أنت الفت كل الفق إن كنت تصدق ما تقول 

-٠‏ عن مالك بن دينار» قال: الصدق والكذب يعت ركان في 

۷- عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الکذب يسقی باب كل شر» 
كما يسقى لاء أصول الشجر. 

۸- عن الحسن» قال: الكذب حماع النفاق. 

۹- عن محاهد» في قوله: ‏ * ومهم من علهد اله لب ءاتلا من 
فضلهء لنَصْدقَرً 4 [لتره: ۷١‏ قال: رحلان حرجا على ملا قعود» فقالا: 
والله لفن رزقنا الله من فضله لنصدقن» فلما رزقهم بخلوا به. 

۰- عن عبد الله د طبه قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدر» ثم قرأً: (٭ ومهم مَنّ عَهدَ 
آله لرل ١َاتنا‏ من فضله 4 الآية. 


-١‏ عن قتادة» ي قوله: ( ٭ ومهم من عله آله ل ءاتتا من 
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من الأتصارء أي على جل للأتصارء فقال: لن آنه اله مالا ليوتين عل 
ذي حق حقه» فآتاه الله مالا ف فصنع فيه ما يسمعون: [ فلآ ءَاتَله س 
قضلهء جخلوا 4 إل قوله: $ وما اوا يَكذبُون & 4. 

۲- عن عبد الله ن له كان يقول: إن حمد ی کان يقول: رآله 
أنبئكم بالعضة: وهي النميمة› القالة بين الناس» وإن شر الروايا روايا الكذب› 
وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا يعد أحدكم صبيا ثم لا ينجز 
ل٠‏ 


۲- عن ابي هريرة طا عن رسول الله قال: «من قال لصبيه: ها 
أعطيك» فلم يعطه شيئاء كتبت كذبة»". 


(۱) تقدم برقم: ٠١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠۹/٠١‏ قال النووي: (في شرحه 
على مسلم (٠١۹/١١‏ واعلم أن الموحود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرها أنه 
ليس في معن الحديث إلا ما ذكرناه. قاله القاضي عياض (نی شرحه على مسلم ۸۱/۸) 
وكذا نقله الحميدي ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم قي حديث ابن مثنى وابن بشار 
زيادة: وهي أن شر الروايا روايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء 
ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. فذكر أبو مسعود أن مسلما روى هذه الزيادة ثي كتابه 
وذكرها أيضا أبو بكر البرقاني في هذا الحديث. قال الحميدي: وليست عندنا في کتاب 
مسلم والروايا جمع روية بالتشديد وهر ما يتروی فيه الإنسان قبل قوله و فعله. وقيل: 
هو جمع راوية أي للكذب واهاء للمبالغة. قلت: م أر شيا من هذا ف الأطراف لأبي 
مسعود ولا في الحمع بين الصحيحين للحميدي فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. 

(۲) قال الميشمي في الحمع :١٤١۲/١‏ رواه أحمد ٠٥۲/۲‏ من رواية الزهري عن أبي هريرة وم 

۰ ى 
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-٠٤‏ عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء قالت: كنت صاحبة 
عائشة رضي الله عنها التي هيئتهاء وأدحلتها على البي ية ومعي نسوة» 
قالت: فوالله ما وحدنا عنده قری» إلا قدحا من لبن» فشرب» تم ناوله 
عائشة -قالت: فاستحيت الجارية- قالت: فقلت: لا تردي يد رسول اله 
يي حذي منه. قالت: فأخحذته على حياء» فشربت منه» تم قال: «ناولي 
صواحبك» فقلن: لا نشتهيه. فقال: «لا تجمعن جوعا وكذبا» قالت: فقلت 
یا رسول الله! إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه» أيعد ذلك 
كذبا؟ قال: «إن الكذب ليكتب كذباء حتى الكذيبة كذيبة). 
ي 
يسمعه منه. قال المنذري قي الترغيب :۳۷٠/۳‏ رواه أحمد وابن أبي الدنيا كلاهما عن 
الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 

)١(‏ قال الميثمي قي المجحمع :۱٤١/١‏ رواه أحمد ۳۸/٦‏ والطبراني في الکبیر ٠٠١/۲ ٤‏ وف 
[سناده ابو شداد عن جحاهد» قال في المیزان: م یرو عنه سوی ابن حریج. قلت: قد رزوی 
عنه يونس بن يزيد الأبلي في هذا الحديث ف المسند فارتفعت الحهالة. وقال في ٤/١ه:‏ 
رواه أحمد والطبراني في الکبير وفيه ابو شداد عن جاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن 
يزيد وبقية رجحاله رجال الصحيح إلا أن أماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع 
زوحها حعفر حين تزوج البي بي عائشة والصواب حديث أماء بنت يزيد والله أعلم. 
ورواه الطيراني في الصغير ٠٠١۲/١‏ وإسناده ضعيف. قال المنذري في الترغيب ۳1۹/۳: 
رواه امد في حدیث واب بن أي الدنيا في الصمت والبيهقي ٤‏ كلهم من رواية يونس 
بن يزيد الأبلي عن أي شداد عن شهر بن حوشب عنها وعن ابي شداد أيضا عن جحاهد 
عنها وقد زعم بعض مشایخنا ان با شداد ججهول لم یرو عنه إلا ابن حریج فقد روی عنه 
يونس أيضا كما ذكرنا وغيره وليس .عجهول والله أعلم. قلت: وصوب الحافظ العراقي 
بأنها أسماء بنت يزيد حيث قال: فإن أسماء بنت عميس كانت إذا ذاك بالحبشة لكن في ٠‏ 


. نه 
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-٥‏ عن شقيق بن سلمة» قال: قال أحى عبد الرحهمن بن سلمة: 
ما کیت متا إسلمت» إلا أن الرحل ليدعوني إلى طعامه» فأقول: ما 


٦‏ عن الاحف ہن قییں» قال: ما كذبت منذ أسلمت» إلا مرة 
واحدة» فإن عمر سألني عن ثوبي: بكم أخذته؟ فأسقطت ثلثى الثمن. 
۷- عن عمر بن الخطاب ڪاه قال: لا تحد المؤمن كذابا. 


١ 
بپ‎ 


۸- عن ل ماعيل بن عبد الله 


المخحزومي»› قال: أمرني عبد الملك بن 


مروان أن أحنب بنيه الكذب» وإن كان فيه -يعنى: القتل-. 


۹- عن الماحشون» قال: كلم عمر بن عبد العزيز الوليد قي شيء 


صاحبه. | 


۰- عن داود العطارء قال: 


من خراسان» فصحبه رجل» فقال له: 
ثم قال! یا بکر! کذبت قط؟ 
فسكت عنه» حت انتهى إلى حمام 
کک 


من ذلك. 


كذبت منذ علمت أن الكذب يشين 


با بکر! کذبت ت قط؟ فسکت عنه» 


فسکت عنه» ثم قال: یا بکر! کذبت قط؟ 


عمر أو حمام أعين» فقال: يا بكر! 


كذبت قط؟ فقال: إنك قد أكثرت علي» وإني م أكذب قط إلا كذبة 


إلى الي َب بعض نسائه الحديث فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خيبر فلا مانع 
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واحدة» فإن قتيبة أحذنا بالسلاح» فاستعرت رحا» فلما مررت به» قال: 
يا بكر! هذا السلاح لك؟ قلت: نعم» وكان الرمح ليس لي. 

۱- عن سفیان» قال: حدثني رجل قال: حدئت سلیمان بن علي 
بحديث» فقال لي: كذبت. قال: ما يسرني اني كذبت» وأن لي ملء بهوك 
هذا ذهبا. قال: فانکسر عن 

۔ ۳۲- عن يونس بن عبید» قال: کل خلة یرجی ترکها یوما ما 
إلا صاحب الكذب. 

۳- عن قيس بن سليم العنيري عن جراب التيمي» قال: جحاءت 
أحت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له» فانكبت عليه» فقالت: كيف 
أنت يا.بني؟ فجلس ربيع» فقال: أرضعتيه؟ قالت: لا. قال: ما عليك لو 
قلت: يا ابن أحي! فصدقت؟!. 

--٤‏ عن محارب بن دثار؛ أن امرأة قالت لشتير بن شكل: يا بني! 
قال: کذبت لم تلدیني. 

-٥‏ عن الأعمش» قال: ذكرت لإبراهیم ره الله حديث ابي 
الضحى عن مسروق؛ أنه رحص في الكذب في إصلاح بين الناس؟ فقال: 
ما كانوا يرحصون في الكذب في جحد ولا هزل. 

١-عن‏ محمد؛ أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب قي الحرب» 
فأنكر ذلك» وقال: ما أعلم الكذب إلا حراما. قال ابن عون: فغزوت»› 
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غیرهاء فلما قدمت» ذكرت ذلك محمد» فقال: اما هذا فلا بأُس به. 


۷- عن المغيرة بن شعبة طإه عن البى ب قال: «من حدث بحديث› 


وهو بری أنه كذب»› فهو أحد لکاذین ۱ 


۸- عن مره بن حندب ظله عن البي بي قال: «(من روی غعني 


حدیثاء وهو یری أنه كذب» فهو أحد الكاذبين). 


۹ح عن ميمول بن ابي شبیب » قال: قعدت ا کتب کتابا فمررت 
حرف؛ إن آنا کته زینت الکتاب» وکنت قد کذبت» فعزمت علی 


ت رکه» فناداني مناد من جحانب البیت: ية عبت اله الذي اموأ الول 
آلابتٍ ن الوه آَلدتي رف ا خرّة ويُضا آله المي 4 ارس۷ 
وتهيأت للجمعة قي زمن اححاج| فجعلت أقول: أذهب» ل أذهب» 
فناداني مناد من حانب البيت: تايها لذن اموأ ا اذا ودی للصلوة 
من يوم آلجْمعة فار ۴ سَعَوأ إلى ذکر آل 4 [بمسده) قال: فذهبت. 


٠‏ - عن عون بن عبد الله » قال: كساني أبي حلة» فخرحت فيها» 
فقال لي أصحابي: كساك هذه الأمير؟ فأحببت أن يروا أن الأمير 
كسانيها» فقلت: جزى الله الأمير حيراء كسا الله الأمير من كسوة الحنةء 


(۱) حدیث صحيح» أخرجه مسلم ١‏ وأبو نعيم في المسند المستخحر ج على صحيح مسلم .۹٤/١‏ 
(۲) حدیث صحیح» أحرجه مسلم ١‏ وأبو نعيم ف المسند المستخحرج على صحيح مسلم ۱ 
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فذكرت ذلك لأبي» فقال: يا بني! لا تكذب ولا تشبه بالكذب. 

۱- عن محمد بن مزاحم» قال: قالت ام سهل بن علي له يوما: 
يا بني! رد نصف هذا الباب» فجاء بخيط فجعل يقدر. 

۲ -عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: إياك والكذب» فإنه 
شهي كلحم العصفور» عما قليل يقلاه صاحبه. 

-٠ ۳‏ عن الشعي» قال: ما أدري أيهما أبعد غورا قي النار: الكذب 
أو البخل. 

-١ ٤٤‏ عن الشعي» قال: من كذب فهو منافق. 

٥‏ - عن عبد الله هه قال: إن شر الروايا روايا الكذب ألا وإن 
الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا أن يعد الرحل ولده شيا ولا 
ينجزه» ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء 
ألا وإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى المجنة» وإنه يقال 
للصادق: صدق وبر» ويقال للکاذب: كذب وفجر» ألا وإن حمدا کل 
حدثنا: «إن الرجل ليصدق حت يكتب عند الله صديقاء ويكذب حت يكتب 


عند الله کذابا )۹ 


٤“‏ - عبد الله د طل قال: والذي ن بيده ماأً الله 


(۱) حدیث صحیح» تقدم برقم: 0 
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الكذب في حد ولا هزل قط ولا أن يعد الرحل صبيه م لا ينجزه له» 
اقرؤوا إن شت شتتم: « اتقوا اله ونوا مَعَ الصدقون 2 [اتوة:۹٠٠].‏ 

۷- عن عبد الله له قال: لا يصلح الكذب في هزل ولا حد» 
ولا يعد أحدکم صبیه شیتا م لا ينجزه له. 

۸- عن الأعمش» قال: لقد أد ركت قوما لو م يتر كوا الكذب 
إلا حياء لتر كوه. 

۹- عن ابن السماك» قال: ما أراني أؤحر على تركي الكذب»› 
لأني إغا أدعه أنفة. 

-٠‏ عن ابن المبارك» قال: أول عقوبة الكاذب من كذبه» أن يرد 
عليه صدقه. 

-١‏ عن أي بكر بن عياش» قال: إذا كذبني الرحل كذبة» م 
اقبل منه بعدها. ) 

۲- عن رافع ! بن أشرس» قال: قلت خالد بن صبيح: أرأيت من 
یکذب الكذبة» هل يسمى فاسةا؟! قال: نعم. وحدثني عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود ظه قال: كل الخلال يطوى عليها الؤمن» إلا الخيانة 
والكذب. 


۲ عن راقع ! بن أشرس» قال: كان يقال: إن من عقوبة 
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الكذاب» أن لا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع› 
أن لا تذکر حاسنه. 


- عن مسروق› قال: ليس شيء أعظم عند الله من الكذب. 

-٥‏ عن إبراهيم بن عيسى»› قال: قال لقمان لابنه: يا بني! من 
ساء حلقه عذب نفسه»› ومن كذب ذهب جماله. . 

-٩‏ عن عبد الله بن أي زکریا الدمشقي › قال: عاطجت الصمت 
عما لا يعنيني عشرين سنة» قل أن أقدر منه على ما أريد» قال: و کان لا 
يدع يغتاب في ججلسه أحد يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم 
الناس تركناكم. 

۷ه- عن ابي هريرة له عن الي ي قال: «من کان یمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیسکت»'. 

۸- عن انس بن مالك ظ4 قال: قال رسول الله ب: «يا أبا ذر! 
ألا أدلك على خصلتين. ها أخف على الظهر» وأنقل في الميزان من غيرها»؟ 
قال: بلى يا رسول الله! قال: «عليك بحسن الخلق» وطول الصمت» فوالذي 
نفس محمد بيده» ما عمل الخلائق بمثلهما)". 


(۱) حدیث صجیح»› تقدم برقم: ٤١‏ . 
(۲) قال البوصيري في الإتحاف :۱۸/١‏ هذا إسناده رحاله ثقات» رؤاه ابن أبي الدنيا والطبراني 


الأوسط ٠١١/۷‏ والبزار ۲/١٠ء.‏ وقال المنذري في الترغيب :۲۷٤/١‏ رواه ابن أبي 
ك 
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۹- عن أبي هريرة طف4 قال: قال رسول الله 44: «من کان يؤمن 
و 
الصمت» وهو أول المبادة واتراض وذک ل الله » وق لس 

۱- عن أي هريرة ظله قال: من لم ير أن كلامه من عمله؛ وأن 
خلقه من دینه» هلك وهو لا يشعر. 


۲- عن وهيب بن الورد» قال: من عد کلامه من عمله» قل 


۳- عن الحسن» قال: ما عقل دینه من نحفظ لسانه. 
-٤‏ عن عبد الملك بن شريح» قال: لو أن عبدا اختار لنفسه» ما 
اختار شيئا أفضل من الصمت. 


-٥‏ عن عياض بن عبد الله الفهري» قال: إن الرحل ليطغى في 
کلامه» کما یطغی فی ماله. 


ي ا 
الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى ٠۳/١‏ بإسناد حيد رواته ثقات. وقال الميثمي تي امحمع 
۸!: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات. كذا قالوا ولكن في 
الإسناد بشار بن الحكم وقد قال فيه الميثمي نفسه قي موطن آخحر :۳١٠/٠١‏ رواه البزار 
وفيه بشار بن الحكم وهو ضعيف. وقال في ٠/١‏ : رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسبط والبزار وفيه بشار بن الحكم ضعفه أبو زرعة وابن حبان وقال ابن عدي: أرحو 
انه لا باس به. والله أعلم. 

(۱) حدیٹ صحیح» تقدم برقہ: ٠‏ 
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-٠٦‏ عن محمد بن عجلان» قال: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله» 
وتقرأً القرآن» وتسأل عن علم فتخبر به» أو تكلم فيما يعنيك من أمر 
دنياك. 
إسرائيل: زين المرأة الحياء» وزين الحكيم الصمت. 

۸- عن عبد الله بن حبيب؛ أن داود البي اكا قال: رب کلام 
قد ندمت عليه» ولم اندم على صمت قط. 

۹- عن جى بن أبي كثير» قال: حصلتان إذا رأيتهما قي الرحل» 
فاعلم أن ما وراءهما خير منهما: إذا كان حابسا للسانه» يحافظ على 
صلاته. 

-٠۰‏ عن عبد الله بن أبي زكرياء قال: عالحت السكوت عشرين 
سنة» فما بلغت منه ما أردت. 

۷۱- عن عبید بن الولید ب بن أبي السائب» قال: حدثني ابي قال: کان 
عبد الله بن ای زکریا ذا کان فی محلس» فخحاض جلساؤہ فی غیر ذکر الله» 
فكأنه ساهي» فإذا أحذوا قي ذكر الله » كان أشد القوم استماعا إليه. 

ا من مسرم ن وا ا کا دا ن و وک ر 
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۴- عن إبراهيم بن أدهم» قال: إذا تكلم الحدّث عندنا في 
الحلقة» يسنا من حيره. 


-٤‏ عن كعب» قال: قله المنطق حَكةٌ عظيم» يعني: فعليكم 


بالصمت› فانه رعة حسنة » وقلة وزر» وخحفة من الذنوب. 


Î‏ - عن انس و ڪه قال: قال رسول الله ع: «مررت ليلة أُسري بي 
على قوم لُقْرَّضْ شفاههم بعقارض من نار» كلما رضت عادت» فقلت: 
يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: خُطباء من أمتك» يقولون ما لا يفعلون)' 


-٦‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان أبغض الرحال إلى 


رسول الله کل: اله لاق 
مررت بقوم هم أظفار من تُحاس› ب شون وجوههم وصدورهم› فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعُون في 
اغراضهي»“ 

۸- عن مطرف بن الشخيرء قال: من صما عمله؛ صفا لسانه» 
ومن حَلط؛ حلط له. 


(۱) تقدم برقم: ۱۳ه. 


(۲) تقدم برقم: ٠٠١١‏ . الألد: الشديد الخصومة. 
(۳) تقدم برقم: .۱٦١‏ 


-Vgfo-_ 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


SERONT 


الطواف: يا لسان! قل فاغنم» أو اسكت فاسلم» قبل أن تندم. 

-٠‏ عن مورق» قال: أمر أنا قي طلبه منذ كذا وكذا سنة» م 
أقدر عليه» ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: 
الكف عما لا يعنيني. 

-١‏ عن إبراهيم التيمي»› قال: ما عرضت قول على عملي إلا 
حشيت أن أكون مكذبا. 

۲- عن الربيع بن خحثيم قال: يا بكر بن ماعز! احزن لسانك إلا 
مما لك» فإني اتهمت الناس على ديني. 

۳- عن علي بن أبي حملة عن عبد الله بن أي زکرياء قال: معته 
يقول: عالحت الصمت عشرين سنة» فلم أقدر منه على ما أريد. وكان لا 
يغتاب في بحلسه أحد» يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس 
ت رکناکم. 

-٤‏ عن المحسن» قال: ابن آدم! وکل بك ملکان کرمان» ريقك 
مدادهما» ولسانك قلمهما. 

oA‏ عن أي الدرداء ظله قال: ما لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن 
الله أعصانا 


bv 
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1- عن ابن شوذب» قال: دحل رجل على عمر بن عبد العزيز: 
فجعل يشکو إ ليه رحلا ظلمه ویقع فیه» فقال له عمر: إنك إن تلقی الله 
ومظلمتك كما هى» حير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها. 

۷- عن مخلد» قال: قال بعض أصحابنا: ذكرت يوما عند الحسن 
ابن ذکوان رحلا بشيء» فقال: مه» لا تذكر العلماء بشيء» فیمیت الله 
الحجاج- فقلت فيه فأعنفت في القول. فقال الحجاج: لا تقل بقول الجهلة. 

۹- عن مخلد» قال: حاء رجحل إلى أبان بن ابي عياش» فقال: إن 
فلانا يقع فيك. قال: أقرئه السلام» وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. 

۰- عن العلاءِ بن هارون» قال: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ 
في منطقه» لا يتكلم بشيء من الخناء فخرج به حرج في إبطه» فقال: أي 
شيء عسى أن يقول الآن؟ قالوا: يا أبا حفص! أين خرج منك هذا 
الخراج؟ قال: في باطن يدي. 

۹۱- عن خلد» قال: کان رحل من بنی إسرائيل كثير الصمت»› 
لعله یری شیقا فیتکلم» فخرجوا به فرأی صیدا فصاح» فسرحوا عليه طیر 
باز فأخذه» فقال الرحل: السكوت لكل شيء حيد» حى لاطير. 
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کت ا ت ن ت ا 


۲- عن إبراهيم بن أدهم» قال: إذا تكلم الحدث قي الحلقة 
عندنا» يسنا من خحیره. 


۴- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: إن 
أعظم الناس فرية اثدان: شاعر يهجو القبيلة بأسرهاء ورجل انتفی من أبیه)“ 

-٤‏ عن عبد الله بن مسعود ط4 قال: قال رسول الله ل: («(سباب 
السلم فسوق» وقتاله كفر». 

-٥‏ عن النعمان بن عمرو بن مفرن د به قال: قال رسول الله ل: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)". 

-۹٩‏ عن ابي هريرة فل قال: قال رسول الله ع: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»“. قال أبو بكر: ليس هذا عند أهل البصرة. 


)١(‏ قال الحافظ قي الفتح :٥۳۹/٠١‏ أحرجه البخاري قي الأدب ۸۷٤‏ وسنده حسن»› 
وأحرحه ابن ماحة ۱۲۳۷/۲ من هذا الوجحه وصححه ابن حبان .۱١۲/۱۳‏ قال 
البوصيري في المصباح :۱۲١/٤‏ إسناده صحيح ورحاله ثقات ورواه البيهقي في السنن 
الکبری .۲٤١۱/۱۰‏ 

(۲) حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۷/۱ ومسلم .۸١/١‏ 

(۳) قال الميثمي في الجحمع ۷۳/۸: رواه الطبراني ۳۹/١۷‏ ورحاله رجحال الصحيح غير أي 
خالد الوالبي وهو ثقة. وأخرجه ابن قانع تي الصحابة ١٤٠/۳‏ . 

٠١۹۹/۲ رواه ابن ماحة‎ :۱٦۰۸/٤ حديث صحيح» قال الزبيدي في تخریج الإحیاء‎ )٤( 
:٠٦١/٤ والرائطي في مساوئ الأحلاق. قال البوصيري في المصباح‎ ٠١۹/۸ وأبو نعيم‎ 
إسناده حسن.‎ 
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باب ذم المداحين 


البي 4: «ويحك! قطعت عنق صاحبك» ثم قال: «إن كان لا بد أحدكم مادحا 
أخاه لا محالةء فليقل: أحسب فلاناء ولا أزكي على الله أحداء حسيبه الله إن 
کان یری أنه كذلك»'. 

۸- عن المقداد بن الأسود < ن أمرنا رسول الله ل إذا رأينا 
المداحين» أن نحثو في وحوههم التراب"“ 

۹- عن الحسن» قال: مر عمر بن الخطاب هه والجارود معه» 
فسمع قائلا يقول: هذا سيد ربيعة» فعلاه بالدرةء وقال: أما إنك قد 
معتها 

1.٠‏ - عن إبراهيم يم التيمي» قال: قال اني بلل: «ذبح الرجل أن تز كيه 
: ۳( 

في وجهه) : 

-٠١‏ عن جعفر بن زيد العبدي ذكر أن رحلا مر محلس» فأثني 
عليه خحیرا» فلما جاوزهم» قال: اللهم إن هؤلاء م يعرفوني » ونت تعرفني. 
(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ٩٤٩/۲‏ ومسلم .۲۲۹۱/٤‏ 

(۲) حدیث صحیح» اُحرحه مسلم .۲۲۹۷/٤‏ 
(۳) حديث مرسل» قال الشيخ الألباني رحمه الله: حدیث صحیح يشهد له احادیث منها 


حديث معاوية رفعه: إياكم والتمادح فإنه الذبح. أخرجه ابن ماجة ۲  .‏ انظر 
صحيح الحامع TEYE‏ 
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الملصلين في وحهه»ء فقال: اللهم إن هذا عبدك تقرب إلي عقتك» وأنا 
أشهدك على مقته. 

۳ - عن حالد بن معدان» قال: من ماح اماما آو آحدا ما لسن 
فيه على رؤوس الأشهاد» بعثه الله يوم القيامة يتعثر پلسانه. 

٠ ٤‏ - عن الحسن» قال: من دعا لظام بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله. 

٠‏ - عن الحسن» قال: كان عمر في قاعدا ومعه الدرةء والناس 
حوله» إذ أقبل الجارود» فقال رحل: هذا سيد ربيعة» فسمعه عمر لك 
ومن حوله» وسمعها الجارود» فلما دنا منه» خحفقه بالدرة» فقال: ما لي 
ولك يا أمير المؤمنين؟! فقال: ما لي ولك أما لقد ”معتها. قال: معتهاء 
مه لین یت ن بعلا تلك سا يم فأحببت أن أطأطىع منك. 

۷ ی ا ای شی یل دی ايء قال مع عر بل 
الخطاب ده رحلا يثني على رحل» فقال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: 
أحالطته؟ قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. 

۸ - عن سفيان بن عيينة» قال: ليس يضر المدح من عرف نفسه. 
فلا تأمنه أن يذمك ما ليس فيك. 
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1٠‏ > عن السن؛ أن رجلا ئی على عر هه فقال: أتهلكني 

١١١‏ عن أي البحتري» قال: أن رجل على علي تله وقد كا 
بلغه ته یقع فيه. فقال له علي ڪه -قي وحهه-: أنا دون ما قلت» وفوق 
ما في نفسك. 


۲- عن الأوزاعي» قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن 
کان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. 


11۲ - عن علي د قال : وار شخحصك لا تذکر» واصمت تسلم. 


-٤‏ عن ميمون بن مهران» قال: جاء رجل إلى سلمان ظله فقال: 
يا أبا عبد الله! أوصفى ي؟ قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش ف الناس 
أن لا یتکلم. قال: فإن تکلمت»› فقکلم بحق أو اسکت. قال: زدني؟ قال: 
لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب» وإنه ليغشاني ما لا أملك؟ قال: فإن 
غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني؟ قال: لا تلابس الناس. قال: ما 
يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن لابستهم» فاصدق 
الحديث» وأد الأمانة. 

-٥‏ عن ماهد قال: إن لبي آدم حلساء من الملائكة» فإذا ذكر 
الرحل أحاه السلم بخير» قالت الملائكة: ولك .عثله. وإذا ذكره بسوء» 
قالت اللائكة: ابن آدم المستور عورته! أربع على نفسك» واحمد الله 
الذي ستر عورتك. 
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-٦‏ عن بشر بن الحارث» قال: قال الله كك لآدم اتة: يا آدم! 
لی قد سل فوا قا و من ا کم ر و ر 
جحعلت لعينيك طبقاء فإذا ریت ما لا ي ينبغي فأطبقهما» وقد سترت 


۷- عن عبد الله هه قال: والذي لا إله غيره» ما على الأرض 
شيء أفقرَ إلى طول سجن من لسان. 

31۸ - عن حابر د طي قال: كنا مع النبي ب فهاجت ريح منتنة» 
فتقال رسول الله ل: «إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين؛ فلذلك 


هاجت هذه الريح»'. 


۹-عن أي ليلى» قال: قال رسول الله ل: «لا تسْبّوا الليل ولا 
النهارء ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح» فإن الله بعشهم رحمة على قوم 
وعذابا على آخرین)'. 


(۱) تقدم تخريجه برقم: ۲۱۹. 

(۲) حدیث مرسل وإسناده ضعيف» أحرحه أبو يعلى ۱۳۸/٤‏ من طريق جابر قال البوصيري قي 
الإتحاف :1۳/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال الميثمي: 
رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف. وله طريق أحرى» قال الميثمي في احمع ۷۱/۸: رواه الطبراني 
في الأوسط ۷٠/١‏ وفيه سعيد بن بشير ولقه جماعة وضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات. ويشهد 
للجزء المتعلق بالريح حديث أبي هريرة عند ابن ماحة ۳۷۲۷ وإسناده صحيح. وحديث أي 
ابن كعب عند الترمذي ۲۲٠۳‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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1 - عن أبي جحعفر» قال: ”مع علي ب طله امرأة تقول: اللهم أدحلني 
فى شفاعة حمد! قال: إذا تمسك النار. 

-١‏ عن الربيع بن أنس» قال: مكتوب في الحكمة: من يصحب 
صاحب السوء لا يسلم» ومن يدحل مداخل السوء يثهم» ومن لا ملك 
لسانه یندم. 

۲- عن محارب» قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن» فغلبنا 
بثلاث: بطول الصمت» وسخاء النفس» وكثرة الصلاة. 

۳- عن وهب بن منبه» قال: أجمعت الأطباءء أن رأس الطب 


| لحمية» و جمعت الحكماء» أن رأس الحكم | لصمت. 
٤‏ - عن إبراهيم» قال: كانوا يجلسون» فأطولهم سكوتا» أفضلهم 


في أن نفسهم. 
-٠‏ عن قتادة» قال: إن الرحل ليشبع من الكلام» كما يشبع من 
الطعام. 


-٦‏ عن سفيان» قال: كنا عند الأعمش» فذكروا قتل زيد بن 
علی» فقال: انا لکم النذير العريان› کف رحل E‏ وأمسك لسانه» 
وعالح قلبه. 
فأنت سالم» فإذا تكلمت فخذ حذرك» إما لك» وإما عليك. ‏ 
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۸- عن العلاءِ بن سعد بن مسعود عن رحل من أصحاب رسول 
الله ب قال: إن الرحل ليكلمني بالكلام حوابه أشهى إلي من الماء البارد 
على الظماأء فأترك حوابه حيفة أن يكون فضلا. 


۹- عن قيس بن رافع» قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله 
عند ابن عباس له فتذاكروا الخير فرقواء وواقد بن الحارث ساكت 
فقالوا: يا با الحارث! ألا تتكلم؟ قال: قد تكلمتم وكفيتم. قالوا: تكلم 
فلعمري ما أنت بأصغرنا سنا. فقال: أسمع القول» فالقول قول خائف»› 
وأنظر الفعل» فالفعل فعل آمن. 

-٠‏ عن الحسن» قال: اعتبروا الناس بأعمالحم» ودعوا قوهمء فإن 
الله م يدع قولاء إلا حعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه» فإذا 
معت قولا حسناء فرويدا بصاحبه» فإن وافق قول عملا» فنعم ونعمت 
عین» آخه وأحببه» وإن حالف قول عملاء فماذا يشبه عليك منه؟ ام ماذا 
يخفى عليك منه؟ إياك وإياه» لا يخدعنك كما حدع ابن آدم» إن لك 
قولا وعملاء فعملك أحق بك من قولك» وإن لك سريرة وعلانية» 
فسريرتك أحق بك من علانيتك» وإن لك عاجلة وعاقبة» فعاقبتك أحق 
من عاحلتك. 


-١‏ عن ابن مسعود ظ4 قال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم» 
فمن وافق قوله فعله» فذلك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله» 
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۲- عن الحسن» قال: إذا شعت لقيته أبيض بضاء حديد اللسان» 
حديد النظر» ميت القلب والعمل» أنت أبصر به من نفسه» ترى أبدانا 
ولا قلوب» وتسمع الصوت ولا أنيس» أحصب ألسنة وأحدب قلوبا. 

۳- عن عبيد الله بن أبى جعفر -وكان أحد الحكماء- قال: إذا 
كان المرء يحدث فى مجحلس» فأعجبه الحديث فليسكت» وإذا كان 
ساکتا» فأعجبه السكوت» فلیحدث. 

-٤‏ عن مطرف» قال: ليعظم حلال الله في صدو ركم» فلا 
تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب: اللهم اخحزه! وللحمار» والشاة. 

-٥‏ عن خناس بن سحيم› قال: أقبلت مع زياد بن حدیر من 
الكناسة» فقلت فى كلامى: لا والأمانة» فجعل زياد يبكى ويبكي› 
فظننت أني اتيت أمرا عظيما» وقلت له: أكان يكره ما قلت؟ قال: نعم. 
كان عمر طب ينهانا عن الحلف بالأمانة أشد النهى. 

-٦‏ عن مسروق؛ أنه سئل عن بیت من شعر فکرهه» فقيل له؟ 
فقال: إني أكره أن يوحد في صحيفتي شعر. 
شىء من الشعر؟ قال: احعل مكان هذا ذكراء فإن ذكر الله حير من الشعر. 
للقول. 
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۹- عن سفيان» قال: اجتمعوا إلى القاسم بن محمد قي صدقة 
قسمها -قال: وهو يصلي- فجعلوا یتکلمون» فقال ابنه: إنكم احتمعتم 
إلى رحل» والله ما نال منها درهماء ولا دانقا. قال: فأوجرز القاسمء م 
قال: قل يا بني! فيما علمت. قال: سفيان: صدق ابنه» ولکنه اراد تأديبه 
ني المتطق و حفظه. 

٠‏ - عن حى بن قطن» قال: قلت لعيسى بن جابان: أقعد إلى 
هؤلاء القوم ساعة» قال: ما يدريك ما قدر الساعة؟ قلت: هنيهة. قال: 
هکذا فقل. قال: وقال لي عیسی بن حابان: ادحل فانظر فلاناء هل تراه 
في المسجد؟ فدحلت وخحرجحت» فقلت: ليس قي المسجد أحد. قال: لا 
تقل هكذا. قلت: م أر في المسجد أحدا. قال: هكذا فقل. 

-١‏ عن فضالة بن عبيد. قال: إن داود البي الت سأل ربه أن 
يخبره أحب الأعمال إليه؟ فقال: عشر إذا فعلتهن يا داود! لا تذكرن أحدا 
من خلقي إلا بخير» ولا تغتابن أحدا من خلقي» ولا تحسدن أحدا من 
خلقي. قال: يا رب هؤلاء ثلاث» لا أستطيع أن أعملهن. 

۲ - عن مالك بن دينار» قال: لو كلف الناس الصحف لأقلوا من 
المنطق. 

۳- عن الحسن بن حي» قال: إني لأعرف رجلا يعد كلامه. 
وکانوا يرون أنه هو. 
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٤‏ - عن عبد بن دينار البهراني» قال: كتب زيد بن ثابت ظ إلى 
آي بن کعب و ظل4: أما بعد فإن الله حعل اللسان ترجحمانا للقلب» وجعل 
القلب وعاء وداعيا ينقاد له اللسان لما هداه له القلب» وإذا كان القلب 
على طرف اللسان كل الكلام» واحتلف القول» وإذا كان اللسان من 
وراء القلب» استقام القول واعتدل» ولم تكن للسان عثرة ولا زلةء ولا 
حلم لمن م يكن قلبه من بين يدي لسانه» فإذا بدل الرجحل كلامه بلسانه» 
وحالف على ذلك قلبه» حدع بذلك نفسه» وإذا وزن الرحل كلامه 
بفعله» صدق ذلك مواقع حديثه» تذكر» هل وحدت جخيلا» إلا وهو 
جود بالقول» ويضن بالفعل؟! وذلك لأن لسانه بین يدي قلبه» تذکر» 
هل تحد عند أحد شرفا أو مروءة» إذا لم يحفظ ما قال» ثم يتبعه ويقول ما 
قال» وهو یعلم أنه حق علیه» واحب حین یتکلم به؟! لا تکونن بصيرا 
بعیوب الناس» فإن الذي يبصر عيوب الناس» ويهون عليه عيبه» كمن 
یتکلف ما م يمر به والسلام. 

٥‏ - عن خالد الربعي» قال: نبعت أن عيسى الغا لكلا قال لأصحابه: 
ارام لو مررتم على رجل وهو نائم» وقد کشفت الریح عنه ثوبه؟ قالوا: 
کنا نرده علیه. قال: بل کنتم تکشفون ما بقي. قالوا: سبحان الله » نرده 
علیه!!؟ قال: بل تكشفون ما بقي» قال: مثل أضربه للقوم» يسمعون عن 
الرحل بالسيئة» فيزيدون عليهاء» ويذكرون أكثر منها. 
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٠‏ - عن ابن المبارك» قال: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤحر؟ 
قال: أما رضي المتكلم بالكفاف. 

۲۷ - عن وهيب» قال: قال عيسى بن مرم اشظ: أربع لا جتمعن 
في أحد من الناس إلا بعجچب : الصمت› وهو اول العبادة» والتواضع للّه» 
والزهادة في الدنياء وقلة الشيء. 

۸- عن أبي عبد الله الخرشي» قال: معت بعض العلماء من قدم 
على عمر بن عبد العزيز يقول: الصامت على علم» كالمتكلم على علم. 
فقال عمر: إني لأرجحو أن يكون المتكلم على علم» أفضلهما يوم القيامة 
حالا» وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أمير الو منين! 
وكيف بفتنة المنطق؟ قال: فبكى عمر بكاء شديدا. 

۹- عن أبي هريرة ظ4 قال: أردت وجهاء فأتيت رسول الله كلل 
وکان جالسا» وکنت قائما» فقلت: یا رسول الله! ما توصیني به؟ فرفع 
رأسه» فقال: «أوصيك ياطعام الطعام› وإفشاء السلام» وبلین 0 

° 0(" — عن الشعي» قال: قال رسول الله ل لأبي در طبه طل: (ألا أدلك 
على أحسن العمل» وأيسره على البدن»؟ قال: بلی› بابي أنت وأمى . قال: 
«(حسن الخلق» وطول الصمت» عليك بهماء فإنك لن تلقى الله منلهم. 
(۱) لم أحد من خرجه بهذا اللفظ وانظر الحدیث رقم: .٠٠۷-۳٠۰٠-۳۰۲۳‏ 

(۲) حدیث مرسل» وفیه راو م یسم احرجه هناد في الزهد ٥٤٥/۲‏ وحاء موصولا وهو برقم: 00۸. 
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-٦٥(١‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أن قوما صحجبوا عمر بن 
عبد العزيز» فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له» وإياي والمزاح» 
فإنها تجر القبيح» وتورث الضغينة› وتجالسوا بالقرآن» وتحدتوا به» فان 
ثقل عليكم» فحديث من حديث الرحال حسن» سيروا بسم اللّه. 

۲- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ا ظ .قال : دحل رسول الله ل 
على أمي وأنا غلام» فأدبرت خارجاء فنادتني أمي: يا عبد الله ! هاك. 
فقال رسول الله : «ما هذا تعطينه؟» قالت: أعطيه تمرا. قال: «أما إنك لو 
تفعلي» كتبت عليك كذبة). 

ل إن الرحل ليسكت صبيه» فيقول: اسكت 

4 عن عائشة رضى ي الله عنها عن البي ب قال: «إن الله یکره 
الألد الخصي". 

۵- عن فضيل بن عياض» قال: ما حج» ولا رباط» ولا جهاد» 
أشد من حبس اللسان» ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت قي غم 
شدید. وقال فضيل: سجن اللسان سجن الؤمن» وليس أحد أشد غما 
(۱) رجه اهمد ۰٤۷/۳‏ وأبو داود ۲۹۸/۳ وصححه الضياء في المختارة .٤۸۳/۹‏ 

(۲) حدیث صحیح» تقدم برقم: ٠١۷‏ . 
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-٦‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: إذا رأي يتم الرحل يطيل 
الصمت» ويهرب من الناس» فاقتربوا منه» فإنه يلقى الحكمة. 

۷- عن يونس بن عبید» قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على 
بال» إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. 

۸- عن عمر بن الخطاب هه قال: علیکم بذ کر الله » فإنه شفاء» 
وإياكم وذكر الناس» فإنه داء. 

۹ - عن ابن المبارك» قال: 
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مسستريجا 
وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا 
فاغتنام السكوت أفضل من خحوض وإن كنت بالكلام فصيحا 

۰- عن جابر بن عبد الله أو ابن عمر ڪن قال: کان في كلام 
رسول الله ي ترتل أو ترسل. 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بلل: 
«لو كان الفحش خلقاء لكان شر خلق الله" . 
)١(‏ أحرجه أبو داود ۲٠٠/٤‏ والبيهقي في الكبرى ۲٠۷/١‏ قال العراقي: فيه شيخ لم يسم 

ترتيل: أي تأن وتمهل مع تبين الحروف والح ركات بحيث يتمكن السامع من عدها. 


أو ترسيل: عطف تفسيري أو شك من الراوي. 
(۲) تقدم برقم: ۳۳٤۲-۳۳۱‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 
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1۲ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يتوضاً أحدكم من الطعام 
الطيب» ولا يتوضاً من الكلمة الخبيثة يقوها!!. 

۳ - عن سام بن عبد الله بن عمر» قال: ما معت أي هه لعن شيا 
قط إلا مرة» وقال: قال رسول اله : لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا». 

4- عن حنش الصنعاني» قال: م يكن فاحشا قط» إلا لحيضة» 
أو لزنية. 

-٥‏ عن الحسن› قال: قال رسول الله کل: «رحم الله رجلا قال حقا 
أو سكت» رحم الله رجلاقام من الليل فصلىء ثم قال لامرأته: قومي 
فصلي». 

7 عن ابن عمر ول4 قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإبعان حت يدع 
المراء وهو محق» والكذب في المزاح 

۷- عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بل: «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآحر فليقل خررا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فلیکرم ضیفه“ 


(۱) تقدم برقم: ۲۸۸. 

(1) حديث مرسل» نسبه السيوطي للمصنف فقط والشطر الأول مه تقلم برقم: ٠١-٤١‏ 
والشطر الثاني صححه ابن حبان ۳٠۷/١‏ عن أبي هريرة. 

(۳) حدیث صحیح» أخحرحجه البخاري ۲۲۲۰/۰ ومسلم 1۹/۱. 


-¥01 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


۸- عن الفضل بن عباس ظله؛ أنه كان ردف رسول الله عل 
عشية عرفة» وكان الفت يلاحظ النساء. فقال البي ي ببصره فصرفه 
عنه» وقال الي ي: «يا ابن أخي! إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حق› 
وبصره إلا من حق› ولسانه إلا من حق؛ غفر له“ 

۹- عن أبي برزة الأسلمي هه قال: بينما حارية له على ناقة 
عليها بعض متاع القوم» إذ أبصرت الي يي وتضايق بهم الجبل» فقالت: 
حل» اللهم العنها! فقال البي ل: «لا تصاحبنا ناقة ت علا لته 


قال: «أوصيك ان لا یکن لمان ۳ 


۱- عن ابن عمر له قال: إن أبغض عباد الله إلى الله: كل طعان لعان. 


)١(‏ قال الهيثمي في اجمع :۲١٠/۳‏ رواه أحمد ٠٠٠/١‏ وأبو يعلى ٠١/٤‏ والطبراني في 
الكبير ۲۸۸/١۸‏ ورجال أحمد ثقات. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح. وصححه 
ابن حزبمة .۲٠۱/٤‏ 

(۲) حدیث صحیح» احرجه مسلم ۲۰۰٣/٤‏ 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱٦٦۷/٤‏ رواه أحمد ۷۰/١‏ والطبراني ۲۸۳/۲ وابن أي 
عاصم تي الآحاد والمثاني ۳۹٥/۲‏ وفيه رحل لم يسم اسقط ذكره ابن أبي عاصم. قال 
الميشثمي قي المحمع ۷۱/۸: رواه أحمد والطبراني من طريق عبيد الله بن هوذة عن رحل عن 
حرموز» ورواه الطبراني من طريق آخحر عن عبيد بن هوذة عن جرموز وهذه الطريق 
راما ثقات فقد ذكر ابن ابي حاتم جرموزا فقال: له صحبة روی عنه عبيد الله بن 
هوذة. قال الحافظ ق الإصابة ١/۷۸ء:‏ وعلى هذا فلعل عبيد معه منه بواسطة مم عه 
منه والرجل المبهم قي الرواية الأولى جزم البغوي وابن السكن بأنه بو تميمة الهجيمي. 
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۲- عن ثابت الضحاك له وكانت له صحبة -قيل رفعه- قال: 
«لعن المؤمن كعدل قله ومن دعاه بالکفر فهو كقتلهء ومن حلف بلة سوى 
الإسلام كاذبا فهو كما قال)'“. 


۳- عن أي قتادة» قال: كان يقال: من لعن مؤمنا فهو مثل أن 
يقتله. . 

-٤‏ عن عمر بن عبد العزيز» قال: من حعل دينه غرضا 
للحصومات» أكثر التنقل. 

۷0 عن الحسن› قال: إغا يخاصم الشاك ق دینه. 

- عن إبراهیم» قال: کانوا یکرهون أن يتكلموا في القرآن. 

۷- عن إبراهيم» قال: کانوا يكرهون التلون ق الدين. 

۸- عن قتادة» قال: قال رسول الله ل: «إن أعظم الناس خطايا 
يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل). 
والناس عنده» فقال: ألسنت عبد بنى فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت 
ترعی عند جحبل کذا وکذا؟ قال: بلی. قال: فما بلغ بك ما أُری؟ قال: 
صدق الحديث»› وطول السكوت عما لا يعنيني. 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲۲٤۷/١‏ ومسلم ٠١٤/١‏ مع احتلاف قليل قي اللفظ. 
(CY)‏ تقدم برقم: V4‏ 


VT 


کتاب الصمت واداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-٠‏ عن أبي الحوزاء» قال: ما لعنت شيا قط» ولا كلت ملعونا قط. 


-١‏ عن إبراهيم» قال: يهلك الناس في حلتين: فضول المال» 
وفضول الكلام. 

۲-_- عن أبي خحلدة» قال: أدركت الناس وهم يعملون ولا 
يقولون» وهم اليوم يقولون ولا يعملون. 

۳- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله لل لا 
یسرد الحدیث سردکم هذاء کان إذا حلس محلسا تكلم بكلام فصل 
یبینه» بحفظه من سم . ۰ 

ل٤ عن حابر بن عبد الله له قال: کان فی کلام رسول الله‎ -٤ 
ترتیل أو ترسیل".‎ 

-٥‏ عن أنس بن مالك لبه قال: مم یکن رسول الله و سباباء 
ولا فحاشاء ولا لعانا. وكان يقول لأحدناعند المعتبة: «مالهء تربت 


(۱) حدیث حسن» أحرجه أحمد o1‏ والترمذي ٠.‏ كما أحرج الجرء الأول منه 
البحاري ۱۳۰۷/۳ ومسلم .۱۹٤۰/٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه 1 

(۳) حديث صحیح» أحرحه البخاري .۲۲٤۲٣٩/۰‏ 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-٦‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رحل على الني 
فقال: بس ابن العشيرة» فلما دحل باسطه. قلت: یا رسول الله ! 
سمعناك وما تقول؟ قال: «يا عائشة! دخل بيتي» والله لا يحب الفاحش 
افحش ۲ . 

۸۷ - عن أسامة بن زيد طبه قال: معت رسول الله ي يقول: «إن 
الله له بحب الفاحش المتفحش)” . 

۸- عن الربيع بن أنس» قال: مكتوب في الحكمة: من يصحب 
صاحب السوء لا يسلم» ومن يدحل مدحل السوء يتهم» ومن لا يملك 
لسانه م 

۹-- عن عطاء» قال: قلت عند القاسم بن محمد: قاتل الله حمد 
ابن يوسف» ما أجرأه على الله! قال: هو أذل وألأم من . أن یجترئ على 
الله » ولكنها الغرة" الغرةء قل: ما أغره باله؟!. 

۰-> عن عون بن عبد الله» قال: لا تقولوا: أصبحنا وأصبح الملك 
لل ولکن قولوا: أصبحنا والملك له» ولا يقول الرحل» إذا سئل عن 
الرحل: ليس لي به عهد» حى يقول: مذ لم أره. 


(۱) تقدم تخریجه .۳٤۲-۲۱۸‏ 
(۲( تقدم تخریجه ۳۳۸-۳۳۹ ` 
(۳) أي الغفلة. 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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۲- عن أي هريرة ظ4 ؛ أن رسول الله ي قال: «من حفظ ما بين 
لحییه» وما بین رجلیه؛ دخل نة" . 


۳- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: مع الي بل أبا بكر 
الصديق اه لعن بعض رقيقه» وحاء إلى البي لل فقال البي 5: «يا أبا 
بكر! الصديقون لعانين ؟!» قال: فأعتق أبو بكر به يومئذ بعض رقيقه»› 
وحاء إلى البي كبك فقال: والله لا أعود”. 


٤‏ - عن شريح› قال: إن اللئيم حق اللئيم» الذي يقال: هذا فاجر 
فاجفوه» فاتقوه. -ليس هذا شريحا القاضي» هذا شريح الأودي-. 


)١(‏ قال الميثمي في الجحمع :۲٠٠/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۱١۸/١‏ وفيه صا بن محمد 
وثقه أحمد وابن عدي وضعفه جماعة وبقية رحاله رحال الصحيح. وأحرحه ابن عدي ي 
الكامل ٥۹/٤‏ وابن أبي حاتم في العلل ٤١/۲‏ . 

(۲) أحرجه الحاكم ۳۹۷/٤‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأحرحه البيهقي في 
الشعب .٠٠٠/٤‏ 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦٦ ١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن ٠‏ 
موسى الخفاف ضعفه الجحمهور وكان أحمد حسن الحديث فيه. قلت: وأحرجه البخحاري 
ف الدب ۳۱۹ والبيهقي فی الشعب ۳۹۱/٤‏ والحكيم في النوادر ۳٠٤/١‏ من طريق 
أحرى بلفظ: يا أبا بكر! اللعانون والصديقون؟! كلا ورب الكعبة. مرتین أو ثلاٿ. 
قال الألباني: : صحيح. 
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٥‏ - عن الحسن بن سعيد الباهلي» قال: لم يقل عبد الله بن المبارك 
ره الله مثل هذين البيتين. 


تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى اللرء في قتله 


٦‏ - أنشد الرياشي: 


لسان الفتى سبع عليه شذاته وإلا يزغ من غربه فهو آكله 


۷- عن عبد الرحمن بن شريح» قال: لو أن عبدا احتار لنفسه» ما 
اختار أفضل شيء من الصمت. 


۸- عن عياض بن عبد الله » قال: كان يقال: إن الرحل ليطغى 
فی کلامه» کما یطغی في ماله. 


۹ - عن أبي مسهر» قال: الصمت وعاء الأحيار. 
والمنطق يقظته» ولا يتم حال إلا بحال. 


-٠١‏ عن صعصعة بن صوحان» قال: الصمت حت يحتاج إلى 
الکلام راس المروءة. 
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¥۲ عن أبي عاصم النبيل» قال: ما اغتبت مسلما» مذ علمت أن 
الله حرم الغيبة. 
العلماء: إنك تطيل الصمت. قال: إن رأيت لسانى سبعا عقوراء أحاف 
ا 
ست ر ایی ما سملت ا إن قي الصمت راحة للصموت 
واحعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه قي السكوت 

-٠‏ عن الأعمش» قال: السكوت جواب. 
قال: أقل من الكلام. 
مرو- كتابه» فيه: قيل لداود المديني -من أهل مرو-: لم لا تكلم؟ 
فسکت طویلا» ثم رفع رأسه کأنه غائب» فقيل له: الا تتکلم؟ قال: 
أنتظر رسول رب العالمين» فأنا مفكر في الجواب» فالذي يكون مشغولا 
بذلك» كيف يقدر على أن يتكلم. 

۸-قال: وقال: رحل لعبد الله بن المبارك رحه الله: رعا أردت 
أن تكلم بكلام حسن أو أحدث بحديث حسن فأسكت. أريد أن أعود 
نفسي السكوت» قال: تؤجر قي ذلك وتشرف به. 
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٩‏ -قال: وقال بعض الحكماء: إني لأعتد بكلامي فيما لا بد لي 
منه مصيبة واقعة» وأستعين بالله على السلامة ة متها واي أعتد بصمتي عما 
لا يعنيفى غنماء وحادث نعمة ألتمس الشكر عليهاء إذ علمت أن من 
وراء كل كلمة رقيب وعتيد» فأنزلن ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة 
نازلة» وأنزلن ما كفيته من الكلام غنيمة باردة. 

۱۰ عن ابن عباس ظط قال: إذا أردت أن تذ كر عيوب صاحبك› 
فاذ كر عيوبك. 

۱۱- عن بحاهد: ول تلمردا أنفَسكة 4 [الححرات:٠٠]‏ قال: لا يطعن 

1- عن علي بن أي طالب طل قال: الصمت داعية إلى الحبة. 

۳- عن بک قال: تساب رجلان» فقال أحدهما: حلمى عنك»› 
الله عنهاء فنالت منه؟ فقالوا: إنه قد مات» فترحمت عليه» وقالت: إني 
معت رسول الله ل یقول: «لا تذکروا موتاکم إلا جنیر 


V0‏ عن عباءة بن كليب» قال: أتاني مؤمل الشاعر فقال: قد 


(۱) أخحرجه الطیالسي ۲۰۹/۱. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الصمت وحمفظ اللصان 


علمت أنك لا تروي شعرا» ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات» إذا 
سافهك لئيم أبداء فامتثلها له ولا تجبه: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إحابته السكوت 
ميم القوم يشتمني فيحظى ولو دمه سفکت )ا حظیت 
فلست مشاتما أبدا ليما حزيت لمن يشاتمه حزیت 
-٦‏ عن رياح بن عبيدة» قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز 
فذكر الحجاج» فشتمته ووقعت فيه» قال: فنهاني عمر» وقال: مهلا 
يا رياح! فإنه بلغني: أن الرحل يظلم بالمظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم 
الظام» وينتقصه» حت يستوفي حقه» ويكون للظالم الفضل عليه. 
تذاكروا الصمت والمنطق» فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف 
المنطق أفضل؛ لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه» والمنطق الحسن ينتفع 
۸- عن عبد الله بن أبي زكرياء قال: عالحت الصمت ثنتي عشرة 
سنة» فما بلغت منه ما کنت اُرجحوء تخوفت منه فتکلمت. 
۹- عن مسلم بن زیاد» قال: کان عبد الله بن ابي زکریا لا یکاد 
-٠‏ عن عبيد بن الوليد» قال: معت أي يذ كر قال: کان 
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کناب الصمت وآداب اللشضان 
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عبد الله بن ابي زكريا إذا حاض جحلساؤه فى غير ذكر الله» رأيته 
کالسًاهي » فإذا حاضوا في ذکر الله » كان أحسنَ الناس استمًاعًا. 

-١‏ عن أبي محمد التميمي عن شيخ من قريش» قال: قيل لإياس 
ابن معاوية: إنك كثر الكلام؟ قال: أبصواب أتكلم أم بخطاً؟ قالوا: 
بصواب. قال: فال کثار من الصواب أفضل. 

۲- عن أي صا الكناني» قال: قال المهلب لبنيه: اوا رَلّة 
اللسان» فإن الرحل ترل قدمّه فينتعش» ويزل لسانه فيهلّك. 

٣‏ عن ابي حصین» قال: کان زياد يقول: إن الرحل ليتكلم 
بالكلمة لا يقطع بها ذب عثز مصورء لو بلغت إِمَامَهُ سفك دَمّه. قال: 
قال عبد الله: العتز المصور: الغليظة اللبن. 

-٤‏ عن صعصعة بن صوحان» قال: الصمت حت يحتاج إلى 
الكلام؛ رأس المروءة. 

- عن الحارث بن محمد التميمي عن شيخ من قريش» قال: 
كان رجحل يجلس إلى الشعي فيطيل السكوت» فقيل له: ما يمنعك من 
الكلام؟ فقال: سكت فأسلّم» وأسمَع فأعَلّم. 

-٦‏ عن يعقوب بن عبيد» قال: قرأت على حائط بالإسكندرية 
مکتوب:. 
لعمرك ماللمرء كالرّب حافظ ولا مثل عقل المرء للمرء واءعظ 
لسائك لا يْلقيك في الي لفظه إنك مأخوذيماأنت لأفظ 
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کناب الصمت وداب اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 
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۷- عن سعيد بن عبد العزيز؛ أن عيسى بن مرم الث قال: إن 
من أعظم الذنوب عند الله تعالى» أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا 
يع ل 

۸- عن بشر بن عاصم عن أبیه يرفعه» قال: «إِن الله ك يبغخض 
البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه» كما تتخلل الباقرة بلسانها» 

۹- عن سفیان» قال: بلغنا أن فت كان يحضر ججلس عمر بن 
ا لخطاب له فيستمع فيحسن الاستماع» ثم يقوم من قبل أن يتكلم. قال: 
ففطن إلى ذلك منه عمر له فقال له: أراك تحضر المجلس» فتحسن 
الاستماع» ثم تقوم قبل أن تتكلم مع القوم» ولا تدحل في حديثهم» فمم 
ذاك؟ قال له الفتى: إني والله أحب أن أحضرء فاع فحن | الاستماع» 
ثم أتنقى وأتوقى» وأصمت لعلي أسلم. قال: يقول له عمر طبه : يرمك 
الله! وأينا يفعل هذا. 

-٠‏ عن عبد الله بن دينار» عن كلام الحكماء قال: الصمت على 

2 
خمس: على حلم» وعلم» وعي» وجحهد» وعظيمة 


(1) كأن يدعي أنه يحب الخير لك وباطنه على حلاف ذلك. 

(۲) حدیث مرسل› جاء موصولا عن عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد ۱10/۲ والترمذي 
٥‏ وقال: حدیث حسن غریب. 

(۳) أي وعجز. ' 

)٤(‏ قي نسخة: وعطية. 
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کناب الصمت وآدابے اللسان رسالة الصمت وحفظ اللسان 


-١‏ عن سعيد بن عبد العزيز» قال: كان عبد الرحمن أحو أبو 
مخرمة بمكث أربعة أشهر لا يكلم الناس» فإذا اراد حاحة كتب إلى أهله: 
فعلوا ذا وکذا. 

۲- عن أبي هريرة ظط ظه قال: قال رسول الله 4: «من الكبائر: 
استطالة الرجل في عرض رجل مسلم» »> ومن الكبائر: : السبتان بالسبة). 

-٣‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله َيل ينزر 
الكلام نزراء وأنتم تنثرونه ٹر 

-٤‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله ب: «لا تقولوا للمسلم: 
تی إن التبم الكاف 

-٥‏ عن عمرو بن دينار؛ أن شاعرا تكلم عند البي ي فأكثر 
فقال: ركم دون لسانك من حجاب»؟ قال: أسناني وشفتاي. قال: «أما كان 
في هذا ما يرد من كلامك,» إن من البيان لسحرا»^؟. 


- عن الأوزاعى» قال: كان الحسن رحه الله إذا قص القاص ۾ 


يتکلم» فقيل له قي ذلك؟ فقال: إحلالا للّه. 


)۱( حدایث حسن» اخحرجه ابو داود .۲٦۹۹/٤‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أخرجحه ابن وهب في الجامع 1۹/۲. أي: يقل منه وأنتم تكثرونه. 
(۳) حدیث مرسل» اورده ابن حبان فی الثقات ٤١١/٦‏ . 

. ٥۱-۹۳ حدیث مرسل» تقدم تخرجه‎ )٤( 
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۷- عن عبد الله هه قال: ليأتين على الناس زمان يأكلون 
بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. 
واحدة وأحدة» فإنكم لا تطيقونهن جميعا: ترك الكذب»› والغيبة» 
والحلف. 


۹- عن عاصم» قال: قال رحل للربيع بن خثيم: ما يمنعك أن 
تمثل بيتا من الشعرء فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك؟ قال: إنه ليس 
أحد يتكلم بكلام إلا كتب» ثم يعرض عليه يوم القيامة» وني والله ا كره 
أن أقراً ثي إمامي يوم القيامة بيت شعر. 

۰ ۰- عن محمد بن واسع» قال: رأى خليد العصري رحلا يلتفت 
عند الذكر» فقال: وما عليك أن تكفا فتنقى وتوقى. 

١‏ - عن خاقان بن عبد الله » قال: معت ابن المبارك -وسقل عن 
قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب- فقال 
عبد الله: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة» فإن الصمت عن معصية الله 

۲ -عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله بل: «إن الله يبغض 
الفاحش المتفحش»)'. 


(۱) تقدم تخریجه برقم: ۳۳۹-۳۳۸. 
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چ 

۳-عن محمد بن سوقة» قال: قال عيسى بن مرم القطلة: دع 
الناس فليكونوا منك قي راحة» ولتكن نفسك منك في شغل» دعهم فلا 
تلتمس مامدهم ولا تلتمس مذامهم» وعليك ما و کلت به. 

-٤‏ عن محمد بن عبيد الطنافسي»› قال: معت موسى السلال 
يسأل سفيان الثوري: يا أبا عبد الله! إن الله ييغض البيت اللحميين؟ قال: 
فقال: ليس هم الذين يأكلون اللحم» ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس. 

٥‏ - عن عطاء الخراساني» قال: من اغتيب غيبة ؛غفر له نصف ذنوبه. 

٤٦‏ - عن مکي بن ٳبراهيم» قال: کنا عند ابن عون» فذکروا بلال 
ابن ابي بردة» فجعلوا يلعنونه ویقعون فيه» وابن عون ساکت» فقالوا له: 
يا ابا عون! أما تذكره لما ارتكب منك؟ فقال ابن عون: إنغا هما كلمتان 
تخرحان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله ولعن الله. فلأن يخرج من 
صحيفتي: لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج: لعنه الله. 

۷- عن خارجحة بن مصعب » قال: صحبت ابن عون ثنقي عشرة 
سنة» فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. 

۸-عن مالك بن دينار» قال: لو أن الملكين اللذين يكتبان 
أعمالكم عدوا علیکم يتقاضیانكم امان الصحف التي ينسخان فيها 
أعمالكم» لأمسكتم من فضول كلامكم. فإذا كانت الصحف من عند 
ربکم» أولا تربعون'“ على أنفسكم. 

(۱) أي ترفقون بأنفسكم. 
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۹- عن انس له؛ أن رسول ا 4 قال «ما كان الفحش ؤ 
شيء قط إلا شانه» ولا کان الحياء في شيء إلا زان 


Go. 


٠‏ عن بي هريرة ظ؛ آن رسول اله 46 قال «من حسن إسلام 
المرء ت رکه مالا يعنيه)“ 

۱- عن عون بن عبد الله » قال: لا أحسب الرحل ينظر في عيوب 
الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. 
يديه» ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

۳ -_-_ عن عمر بن عبید»› قال: أطلع ابو الأسود الدؤلي مول له 
أمنت على السر امرءا غير حازم ولكنه في النصح غير مريب 
ولكن إذا ما استجمعاعندواحد فحق له من طاعة بنصيب 


.٠٤۹/٤ والترمذي‎ ۲٠٠١ حديث صحيح» أحرجه البخاري في الأدب المغرد‎ )١( 
.۱١۰١۷ تقدم تخریجه برقم:‎ )۲( 
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بهما عبادتهما أن مشيا على الماء» فبينما هما بمشيان في البحر إذ هما برحل 
بشي قي الهواءء فقالا له: يا عبد الله! بأي شيء أد ركت هذه الزلة؟ قال: 
بشيئين من الدنيا: فطمت نفسي عن الشهوات» وكففت لساني عما لا 
يعنيني» ورغبت فيما دعاني إليه» ولزمت الصمت. فإن أقسمت على الله 


ابر قسمي»› وإن سألته أعطاني. 

-٥‏ عن إبراهيم بن ابي عبلة» قال: 
لسانك مابخلت به مصون 0٠‏ فلاتهمله ليس له قيود 
وسکن بالصمات خحبء صدر كما يخبا الزبرجد والفريد 


فإنك لن ترد الدهر قولا نطقت به وأندية قعود 
كما لم ترتجع مسقاة ماء ولم يرتد قي الرحم الوليد 


-۷٥٩‏ قال عبد الله بن المبارك: 


أدبت نفسي فما وحدت ها من بعد تقوى الإله من أدب 
في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها عن الكذب 
وغيبة الناس إن غيبستهم حرمها ذو املال في الكتب 
إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب 

۷-عن معاوية بن قرة» قال: لو قلت للأقطع: فلان الأقطع 
كانت غببة» قال: فذكرت ذلك لأبي إسحاق» فقال: صدق. 
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 -۸‏ عن جریر بن حازم» قال: ذکر محمد بن سیرین رحلا 
فقال: ذاك الأسود» ثم قال: أستغفر الله » أستغفر الله » اغتبته. 

۹- عن محمد بن سيرين» قال: إذا قلت لأحيك من خلفه ما فيه 
ما يكره فهي الغيبة» وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان» وظلم لأحيك أن 
تذکره بأقبح ما تعلم منه» وتنسى أحسنه. 


§ 8 $ 8 4 $ 
آخر رسالة الصمت وحفظ اللسان 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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رسالة الخيبة والنميمة' 
باب ذم المراي" 


إ- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4: «لا يستکمل عبد 
حقيقة الإعان» حى يدع المراء وإن كان محقاء ويدع كيرا من الحديث 
مخافة الكذب» 7 


۲ عن مالك ب بن اوس بن الحدثان له ؛ أنه كان مع رسول الله ل 
فقال: «وجبت»› وجبت) فقال أصحابه: ما هذا الذي قلت يا رسول الله ؟ 
قال: «من ترك المراء وهو محق» بني له في ربض الجنةء ومن حسن خلقه بني له 
ي وبض الجنة» ومن ترك الكذب بني له في ربض اة“ 


)١(‏ قال النووي: والغيبة: ذكر الإنسان عا يكره بلفظ أو كتابة أو رمز أو إشارة عين أو راس 
أو يد. وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك من نقص مسلم فهو غيبة» ومنه المحاكاة: بن 
يعشي متعارجا أو مطأطئا أو غير ذلك من الميئات» مريدا حكاية من ينقصه» فكل ذلك 
حرام يحب إنكاره بلا حلاف وما أشبه ذلك ما يفهم تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة» 
وکما بحرم على المغتاب» يحرم على السامع “ماعهاء وإقرارها فيلزم السامع نهيه إن م 
يخف ضررا؛ فإن حاف لزمه الإنكار بقلبه ومفارقة الجلس. 

(۲) المراء: طعنك قي كلام غيرك لإظهار حلل فيه لغير غرض سوى نحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :١٦ ٤٦/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف وهو عند أحمد ٠٠۲/۲‏ بلفظ: لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في المزاحة 
والمراء وإن كان صادقا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ٠١۸/٤‏ وابن ماحة ۱۹/١‏ وقالالترمذي: حديث حسن. 
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د د ی 


طب لملم اجر ره الما ار ماري ب الها او رن یه 
الناس؛ أدخله الله النار). 


ٍ 
أي ہنی 


تعلم العلم تباهي به العلماءء أو ماري به السفهاءء رای به ف اا 


۵- عن حريٿ بن عمرو د تله قال: قال رسول الله 4: «لا تجار 
أخاك› ولا نشاره» ولا ُماره) ٣‏ 

- عن مجحاهد» قال: ذكر مولاي عبد الله بن السائب ظ4 قال: كنت 
شريك النبي بل ني الجاهلية» فلما قدمّت المدينة قال لي: «أتعرفني؟) قلت: 
نعم» كنت شريكي» فنعم الشريك» کنت لا ُداري» ولا ماري . 


۷- عن علي بن بذيمة» قال: قيل لميمون بن مهران: مالك لا 
٤ 0.‏ : ور : 
يفارقك أخ لك عن قلى*؟ قال: إني لا أشاريه» ولا أمّاريه. 


(۱) احرجه الترمذي ٠۲/۰‏ وقال: حدیث غریب. وحسنه السشيوطي والألباني. 

(۲) قال الغماري في المداوي ٨٦/٦‏ ه: أحرجه ابن فيل في حزئه وفيه أبو بكر بن أي مرم وهو 
ضعيف ولم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع وقي صحبة حريث احتلاف. لا تجار أخاك: 
روي بتخفيف الراء من الجري والمسابقة: أي لا تطاوله وتغالبه وتحري معه في المناظرة ليظهر 
علمك للناس رياء و“معة» وروي بتشديدها: أي لا بتر عليه وتلحق به حريرة» أو هو من الحر: 
وهو أن تلویه بحقه وججره من حله إلى وقت آخر. ولا تشاره: تفاعل من الشر: أي لا تفعل به 
شرا تحوجه أن يفعل معك مثله. وروي بالتحفيف. ولا تماره: أي تلتوي عليه و تخالفه. 

(۳) احرجه امد ٤۲٥/۳‏ وأبو داود ۲٠۰/٤‏ وابن ماجة ٩۷۸/۲‏ والحاکم 1۹/۲ وقال: حدیث 
صحيح الإسناد ولم جخرحاه. وقال الذهبي: صحيح. وصححه الضياء في المختارة .۳۹٦/٩‏ 

)٤(‏ القلى: البعغض. 
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باب ما جاء في ذم الققعر'" ني الكلام 


مر ا م ل کر قو عل السا 

٩‏ عن مصعب بن سعد» قال: حاء عمر بن سعد إلى سعد يسأله 
حاجة» فتکلم بین يدي حاجته بکلام» فقال له سعد و ظله: ما كنت من 
حاحتك أبعد منك اليوم» إني معت رسول الله َه يقول: «يأتي على الناس 
زمان» يتخللون فيه الكلام بألسنتهم» كما تتخلل البقر الكل بألسنتها». 

-٠١‏ عن فاطمة بنت رسول الله يل رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله بة: «شرار أمتي الذين غذوا بالنعم» الذين يأكلون ألوان الطعام» 
ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون في الكاام ° 


)١(‏ التقعر: التشدق في الكلام والمبالغة قي المصافحة. 
(۲) قال الميشمي في امجمع ١‏ رواه البزار ٤۳٤/۱‏ وأحمد ۲۲/۱ وأبو يعلى ورجاله 
موتقون. وصححه الضياء قي المختارة .٠٤٤/١‏ 
(۳) اح رجه امد ۱٦۰/۲‏ وهناد ٠٠١٦/۲‏ والبزار ۳٠/٤‏ والبيهقي في الشعب ٠٠٠/٤‏ مع 
احتلاف قليل في اللفظ. وصححه الضياء في المحتارة .۲۲٠-۱٣٤/۳‏ 
)٤(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱٦٠١/٤‏ رواه ابن عدي في الکامل ۳۱۸/١‏ من طريق 
البيهقي في الشعب ..٥‏ وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني 
في العلل: إنه أشبه بالصواب. يتشدقون: أي يتوسعون فيه بغير احتياط وتحرز. قال الغزالي: 
أكل أنواع الطعام ليس بحرام بل هو مباح» لكن المداوم عليه يربي نفسه بالنعيم» ويأنس 
بالدنيا» ويأنس باللذات» ويسعى في طلبها؛ فيجره ذلك إلى المعاصي» فهم من شرار الأمة؛ 
إ a‏ 
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-١١‏ عن صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده ظ طه قال: بينا 
هو حالس بالكوفة قي مجلس مع أصحابه» قال: معت رسول الله كلل 
يقول: «إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن 
من القول عيالا)'. 
قال صعصعة بن صوحان -وهو أحدث القوم سنا-: صدق الله ورسوله» 
ولو لم يقلها كان كذلك. 
قال: فتوسمه" رجحل من الجلساء» فقال له -بعد ما تصد ع" القوم من 
بمحلسهم-: ما حملك على أن قلت: صدق ني الله» وإن لم يقله كان 
کذلك؟. 


قال: أما قول البي : «إن من البيان سحرا»: فالرحل يكون عليه الحق» 
وهو الألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه » فيذهب 
بالحق وهو عليه. 

ي 
لأن كثرة التنعم تقودهم إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى: اذكر أنك ساكن القبرء 
يمنعك ذلك عن كثر من الشهوات. فعلم أن النجاة قي التباعد من أسباب البطر والأشرء 
ومن ثم فطم الجلة الحازمون نفوسهم عن ملاذهاء وعودوها الصبر عن شهواتها حلاها 
وحرامها» علموا أن حلاها حساب وهو نوع عذاب» فخلصوا أنفسهم من عذابهاء 
وتوصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآحرة بالخلاص عن أسر الشهوات ورقها. 

)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۱۸/١‏ أخحرجه أبو داود ٠٠١/٤‏ وقي إسناده من يجهل. 

قلت: وصححه الضياء في المختارة ٠٠١/۲‏ من حديث علي. 

(۲) توسم: تفرس. 

(۳) تصدع: تفرق. 
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وأما قوله: «إن من العلم جهلا): تكلف العام إلى علمه ما لا يعلمه› 
فيجهله ذلك. 

وأما قوله: «إن من الشعر حكما): فهى هذه المواعظ والأمثال التي بعظ بها 
الناس.. 

وأما قوله: «إن من القول عيالا»: فعرضك كلامك وحديثك على من ليس 


من شأنه ولا یریده. 


-۲١‏ عن أنس بن مالك طه قال: قال عمر بن الخطاب ظله: إن 
شقاڈ شق" الكلام من شقاشق تى الشيطان. 


۳ عن عبد الله بن مسعود طله عن البي ييل قال: «ألا هلك 
لمتنطعون)" ثلاث مرات. 


)١(‏ شقاشق: جمع شقشقة وهي شيء كالرئة يخرحها البعير من فيه إذا هاج» ومنه سمي 
الخطباء: شقاشق» شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر. 

(۲) حخديث صحيح» أحرحه مسلم .۲٠٠٠/٤‏ المتنطعون: أي المتعمقون المتقعرون في الكلام 
الذين يرمون بجودة سبكه سبي قلوب الناس. قال النووي: فيه كراهة التقعر قي الكلام 
بالتشدق» وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم. وقال غيره: المراد بالحديث: الغالون في حوضهم فيما لا يعنيهم. وقيل: المتعنتون 
في السؤال عن عويص المسائل الذي يندر وقوعها. وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج 
عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. 
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س ا 


-٤‏ عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله ييل: «من جادل في 
ا E ba û‏ ) 
خصومة بغير علم لم بزل في سخط الله ك حقى ينز ع" 


-٠‏ عن الربيع بن الملاح» قال: معت أبا جحعفر » يقول: يا 
والخصومة؛ فإنها تمحق الدين. وحدثني من ”معه يقول: وتورث 
الشنآن» وتذهب الاجتهاد. 


-١١‏ عن عبد الكرم بن أبي أمية» قال: ما حاصم ورع قط -يعني: 
قي الدين-. 


۷- عن صاڂ بن مسلم» قال: قال عامر: لة لقد تركني هؤلاء 
الصعافقة”“ والمسجد أبغض إلي من كناسة داري -يعني: أصحاب القياس-. 


(1) قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱٤۸/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني تي الترغيب والترهيب 
وفيه رجاء أبو حى ضعفه الجمهور. قال الميثمي في المجحمع :۲١٠/١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط ۲١۲/۸‏ وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. وأخحرجه البيهقي في 
الشعب ٣‏ روأخرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: من أعان على خحصومة بظلم م يزل في 
سخط الله حت يازع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. قال الذجي: صحيح. 

(۲) الشتآن: البغض. 

(۳) جاء في حاشية رسالة الصمت: قال الأصمعي: الصعافقة قوم يبحضرون السوق للتحارة» 
لا نقد معهم» وليست لم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيا دلحلوا معهم فيه» 
الواحد منهم صعفقي » وقال غيره: صعفوق» وجمعه صعافقة وصعافيق. 


- VA" - 
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۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 4ل: 
«إن أبغض الرجال إلى الله كك: الألد الخصم. 


۹- عن سلم بن قنيبة» قال: مر بي بشير بن عبد الله بن أي بکرة 
فقال: ما يجلسك؟. قلت: خحصومة بيني وبين ابن عم لي» ادعى شيئا في 
داري. فقال: فإن لأبيك عندي يدا وإني أريد أن أحزيك بهاء 
وإني والله ما ريت من شيء أذهب لدين» ولا أنقص لمروءة» ولا أمنع 
للذة» ولا أشغل لقلب من حصومة. قال: فقمت لأرحع . فقال حصمي: 
مالك؟ قلت: لا أحاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لاء ولكني 
أكرم نفسي عن هذاء وسأبقيك بحاحتك. قال: فإني لا أطلب منك شيثاء 
هو لك. فمررت بعد ببشير وهو يخاصم» فذكرته قوله» فقال: 
لو کان قدر حصومتك عشر مرار فعلت» ولکنه مرغاب" أکثر من 


فإنهم يخوضون في آیات الله ك. 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البخاري ۸٦۷/۲‏ ومسلم .٠٠٠٤/٤‏ الألد الخصم: الشديد 
الخصومة. 


(۲) مرغاب: لعلها صيغة مبالغة من رغب قي الشيء» إذا أراده بشدة. 


- VAY - 


۱- عن فضیل» قال: قال إبراهيم: ما حاصمت؟ قلت: قال: قط؟ 


قال ابن داود: کذا يعني . 


للحصومات أكثر التنقل. 


- VARA - 


كناب الصمت روآداب اللسان رسالة الغببة والنميمة 


باب الخيبة وذ مها 


۴- عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بل: «كل المسلم على 
السلم حرام دمه» ومالهء وعرضه)" 
-٤‏ عن أبي هريرة طب ؛ ُن البي يو قال: ا اوا و 


تباغضواء ولا تدابروا» ولا یغتب بعضکم بعضاء وکونوا عباد الله إخوان" 


- عن جابر وأبي سعید ڪه قالا: قال رسول الله «إياكم 
والغيبة» فإن الغيبة أشد من الزناء إن الرجل يزني فيتوب» فيتوب الله عليه» وإن 


صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه)“. 


)١(‏ قال الغزالي: والغيبة هي الصاعقة المهلكة لاطاعات» ومثل من يغتاب كمن ينصب منجنيقاء 
فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا وعينا وشالا. وقد قيل للحسن: اغتابك فلان فبعث إليه 
بطبق فيه رطب» وقال: أهديت إلي بعض حسناتك؛ فأحببت مكافأتك. وقال ابن المبارك: 
لو كنت مغتابا لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي. وقد نقل القرطي الإجماع على أنها كبيرة. 

(۲) حدیٹ صحیح» رجه مسلم .۱۹۸٩/٤‏ 

(۳) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۲۲۰۲/۰ ومسلم .۱۹۸٩/٤‏ 

)٤(‏ قال الميشمي في الحمع ۹۱/۸: رواه الطبراني في الأوسط ۳٤١۸/١‏ وفيه عباد بن كثير وهو 
متروك. وأحرجه هناد في الزهد ٠٥/۲‏ والديلمي في الفردوس وابن حبان ثي اججحروحين 
۲ ورواه البيهقي في الشعب ۳۰٠/٥‏ من قول سفیان بن عيينة» م قال: وقد روي 
بإسناد ضعيف عن البي بل وبإسناد آحر مرسل. ثم ساق الحديث والحديث المرسل عن 
أنس. قال الغزالي: العجب ممن يطلق لسانه طول النهار في الأعراض» ولا يستنكر ذلك 
مع قوله هنا أشد من الزناء فيجب على من م بمكنه كف لسانه في احاورات العزلة» 
فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة. 


- VA۹ ۔-‎ 


کتاب الصمت واداب سان رسالة الخيية والنميمة 


-١‏ عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله يك: «مررت ليلة 
أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم. فقلت: يا جبریل! من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس» ويقعون في أعراضهم»“ 


۷- عن سليم بن حابر ظه قال: أتيت الي لك فة فقلت: علمني حيرا 
ينفعني الله به. قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تصب من دلوك في 
إناء المستسقي» وأن تلقى أخاك ببشر حسن» فإذا أدبر فلا تغتابه». 

۸- عن البراء ظ قال: حطبنا رسول الله بل حقى أسمع العواتق في 
بيوتهاء فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين› 


(r 
. " ولا تتبعوا عوراتهم» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته)‎ 


(۱) قال العراقي قي تخريج الإحياء :۱۷۳۷/٤‏ رواه أبو داود ۲٠۹/٤‏ مسندا ومرسلا والمسند 
أصح. قلت: ورواه أحمد ۲۲٠/۳‏ والطبراني قي الأوسط ۷/١‏ ومسند الشاميين ۸/۲“ 
والخطيب في التاريخ ٠٠١/١‏ والبيهقي في الشعب ۲۹۹/١‏ وصححه الضياء في المختارة 
1/1 قال الطيبي: لما كان مش الوجحه والصدر من صفات النساء النائحات ؛ جعلها 
جزاء من يقع» إشعارا بأنهما ليسا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح 
حالة وأشوه صورة. قال النووي: والغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. 

(1) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۳۸/١‏ رواه أحمد ٥‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
0 واللفظ له ولم يقل فيه أحمد الحملة الأحيرة وقي إسنادهما ضعف. وجلة: وإذا أدبر 
فلا تغتابه. م أقف عليها عند غير المصنف بعد بحث والله أعلم. وحديث سليم هذا 
صححه ابن حبان ۲۷۹/۲ وعنده بدل جملة: إذا أدبر قوله: وإن امرؤ عيرك بشيء 
یعلمه فيك فلا تعیره بشيء تعلمه منه دعه یکون وباله عليه وأجره لك ولا تسن 
شیئا. قال: فما سببت بعده دابة ولا إنسانا. 

(۳) قال الهيشمي في الجحمع 4۳/۸: رواه ابو يعلى ۲۳۷/۳ ورحاله ثقات. قال البوصيري ف 

س 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


۹- عن أي برزة ضل قال: قال رسول الله : «يا معشر من آمن 
بلسانه» ولم يؤمن بقلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم» فإنه من يتبع 
عنرات ١‏ لسلمین؛ يتبع الله عثرته» ومن يتبع الله عورته يفضحه الله وإن کان في 


-٠‏ عن أي برزة ظله قال: حطبنا رسول الله يل وقال: «لا تتبعوا 
عورات المسلمين» فإنه من يتبع عثرات المسلمين؛ يتبع الله عثرته» حتى يفضحه 
في جوف بیته) . 


-١‏ عن أنس بن مالك له قال: أمر البي بلك الناس بصوم يوم» 
وقال: «لا يفطرن أحد حتى آذن له) فصام الناس حقى إذا أمسواء فجعل 
الرحل يجىء فيقول: يا رسول اللّه! إني ظللت صائماء فأذن لي فأفطر. 
فيأذن له الرحل» والرحل» حتى جاء رجل» فقال: يا رسول الله! فتاتان 
من أهلك ظلتا صائمتين» وإنهما يستحيان أن يأتيانك» فأذن هما 
فليفطرا. فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض عنه» ثم 
عاوده فأعرض عنه» فقال: «إنهما لم يصوماء وكيف صام من ظل هذا اليوم 
سے 

الإتحاف :۷٤4/٦‏ رواه أبو يعلى وإسناده رجحاله ثقات. وأحرجه الروياني ق المسند 

١‏ والبيهقي في الشعب ٠١۸/۷‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۳۸/٤‏ في 

إستاده مصعب بن سلام مختلف فيه. 

)١(‏ قال العراقي: رواه ابو داود ۲۷۰/٤‏ بإسناد جيد. قلت: ورواه أحمد ٠۲١/٤‏ وأبو يعلى 

۳ والبیهقي فی الشعب ۲۹٦/۰‏ وصححه ابن حبان ۷٥/۱۳‏ من حديث ابن 

عمر. 
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كناب الصمت وآداب اللسان رسالة الخيية والنمدمة 
سے 


يأكل وم الناس» اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين. فليستقيئا) فرحع إليهماء 
فأخحبرهماء فاستقاءا» فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. فرحع إلى 
البي 4 فأحبره» فقال: «والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما 
:انار . 

۲- عن عبيد مول رسول الله ي؛ أن امرأتين من الأنصار صامتا 
على عهد رسول الله ج فجلست إحداهما إلى الأحرى» فجعلتا تأكلان 
لوم الناس» فجاء رجحل إلى البي ي فقال: إن ههنا امرأتين صائمتين› 
كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه البي ييه فسكت. ثم حاء بعد 
ذلك -أحسبه قال: في الظهيرة- فقال: يا رسول الله! إنهما والله لقد 
ماتتاء أو كادتا أن تموتا. فقال البي بك: «اثتوني بهما». فدعا بعس» أو 
قدح» فقال لإإحديهما: «قيئي») فقاءت من قیح ودم وصدید حق ملأت 
القدح. وقال للأحرى: «قيئي) فقاءعت من قيح ودم وصديد حتى ملأت 
القدح. فقال: «إن هاتين صامتا ما أحل الله هماء وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلست إحداها إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان لوم الناس)“ 


() قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷٤ ١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن مردويه تي 

التفسير ويزيد ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :١١۷/١‏ رواه الطيالسي قي 

اللسند ۲۸۲/۲ بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشي ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
o‏ 

(۲) قال الهيثمي ني امجمع ۱۷۱/۳: رواه کله احمد ٤٩۱/٥‏ وروی أبو یعلی ٠٤١٩/۳‏ نحوه 

وفيه رحل م يسم. قال البوصيري قي الإتحاف ۱0۸/۳: رواه أبو داود الطيالسي ومسدد 

س 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغبدة والنمدمة 


۳- عن يحبى بن أبي كثير» قال: دعا رسول الله بيك امرأة إلى 
الطعام» وكان في لسانها شيء» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. فقال: 
«م تفعلي» فلما كان يوما آحر» تحفظت بعض التحفظ» فدعاها رسول 
الله بل إلى الطعام» فقالت: يا رسول الله! إني صائمة. قال: «كذبت» وم 
تفعلي» فلما كان اليوم الثالث» تحعفظت» فدعاها رسول الله بلج إلى 
الطعام» فقالت: يأ رسول الله! إني صائمة. فقال: «قد فعلت)' 


-٤‏ عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله بيك: «الربا سبعون حوبا 
وأيسرها کنکاح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل مسل . 


ى 
إلا أنه قال: عن سعد مولى رسول الله ب وتي سنده راو لم يسم» ورواه بو بكر بن أي 
شيبة ۱۷۷/۲ وأحمد بن منيع وقي سنديهما أيضا راو لم يسم» ورواه أبو يعلى مختصرا 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع»› وقال: عبید مولی رسول الله ورواه أحمد بن حنبل بسند فيه 
راو لم يسم وقال مرة: سعد مولى رسول الله ومرة: عبيد» ومرة: سعد أو عبيد. العس: 
القدح العظيم» والعبيط: الطري. 

(۱) لم أحد من أخرجه وهو حدیث مرسل ورجاله ثقات. 

(۲) إسناده ضعيف أحرحه ابن ماحة ۷٦٤/۲‏ وهناد في الرهد ٦٤/۲‏ والمروزي ف السنة 
١‏ وأخرج الحاكم ۲ من حديث ابن مسعود يرفعه: الربا ثلاثة وسبعون بابا 
أيسرها مشل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهمي. وقال العراقي: إسناده صحيح. 
وصححه السيوطي والألباني. الحوب: الإم. قال الطيبي: إنغا كان الربا أشد من الزنا؛ 
لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله» قال تعالى ۾ فاذتوا بحب م آله 
وَرَسولهء 4 [لبت: [rva:‏ ] أي بحرم عظيم» فتخربمه محض تعبد. وأما قبح الزنا فظاهر عقلا 


وش رعا وله روادع وزواحر سوى الشرع» فاكل الربا يهتك حرمة الله» والزاني يخرق 
به 


-VA 


-٥‏ عن ابن أبي نحيح عن أبيه عن النبي يي قال: «إن أربى الربا: 


تفضيل المرء على أخيه بالشغم»'. 

الرباء وعظم شأنه» وقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الرباء أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وإن أربى الربا عرض الرجل 
السلي». 


ڪي 

لباب الحياءء فريجه يهب حينا ثم يسكن» ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. واستطالة الرحل في 
عرض أخيه: أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه » قال القاضي: الاستطالة في عرضه: 
أن يتناول منه اكثر نما يستحقه على ما قيل له وأكثر نما رحص له فيه» ولذلك مثله بالربا 
وعده من عداده» ثم فضله على جيع أفراده؛ لأنه أكبر مضرة وأشد فسادا؛ فإن العرض 
شرعا وعقلا أعز على النفس من المال وأعظم منه حطراء ولذلك أوحب الشارع 
بابجاهرة بهتك الأعراض ما م يوجب بنهب الأموال. 

(۱) حدیث مرسل» أخرحه ابن ابي شیبة .۳۲۸/١‏ وحاء موصولا عن سعید بن زید مرفوعا 
بلفظ: أربى الربا شتم الأعراض. أحرحه اليثم بن كليب قي المسند. قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح ورحاله كلهم ثقات. وعن قيس بن سعد مرفوعا بلفظ: إن أرب الربا أن 
يستطيل الرجل في شتم أخيه..... قال الميثمي في المجحمع ۷۳/۸: رواه الطبراي 
۸" ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن حالد بن نزار وهو ثقة وفيه لين. 

(۲) قال العراقي :۱۷٤١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وسنده ضعيضف. قلت: أخرحه ابن عدي ي 
الكامل ۲۳٠/١‏ والبيهقي في الشعب ۳۹٥/٤‏ وقال: تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن 
كيسان المروزي عن ثابت وهو منكر الحديث. والديلمي في الفردوس YA\/۲‏ مع 
احتلاف يسير في اللفظ» وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة يرفعه: درهم ربا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله ممن ستة وثلائين زنية. قال الميشمي في الجمع 
٤‏ رواه أحمد ۲۲٠/١‏ والطبراني في الأوسط ٠۲٠١/۳‏ والكبير ٠٠١/١١‏ ورحال 

ص 
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كتاب الصمت وآداب اللسان 


E 


OSG 


۷- عن حابر بن عبد الله طه قال: كنا مع رسول الله ئل في 
مسیر» فأتى على قبرين يعذب صاحبهماء فقال: «إنهما لا يعذبان في كبيرة» 
أما أحدها فكان يغتاب الناس. وأما اللآخر فكان لا يتأذى من بوله» ودعا 
رسول الله ل بجريدة رطبة» أو حريدتين» فكسرهماء ثم أمر رسول الله 
ج بكل كسرة» فغرسه على قبر» فقال رسول الله بيٍ: «أما إنه سيهون 
عليهما من عذابهما ما كانتا رطبتین» أو ما م يیبسا)'. 


۸- عن قيس» قال: مر عمرو بن العاص ظ4 على بغل ميت» فقال: 
والله» لأن يأكل أحدكم من لحم هذا خير له أن يأكل من لحم أخيه. 

۹- عن أي هريرة له قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا؛ قرب إليه 
حمه قي الآحرة» فقيل له: کله میتا کما اکلته حیا. فیا کله ویضج ویکل”". 


ڪي 
أحمد رحال الصحيح. وقال العراقي: رحاله ثقات» ورمز له السيوطي بالصخة وصححه 
الألباني. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷٤۲/٤‏ رواه أبو العباس الدغولي في كتاب الآداب 
بإاسناد حيد وهو في الصحيحين (البخحاري ٠٠/١‏ ومسلم )۲٤١/١‏ من حديث ابن 
عباس إلا أنه ذكر فيه بدل الغيبة: النميمة. وللطيالسي ٣/١‏ فيه: أما أحدها فكان 
يأكل لحوم الناس. ولأحمد ٠۹/١‏ والطبراني في الأوسط ١٠١/٤١‏ من حديث أبي بكرة 
نجوه بإسناد حيد. قلت: بل أخحرحه مسلم من حديث حابر في الزهد والرقائق ٠١٠۲‏ 
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر بنحوه. وأحرجه البخاري في الأدب المفرد 
رقم ۷٠١‏ وأبو يعلى في المسند ٤٠/٤‏ وحديث أبي بكرة قال عنه الحافظ قي الفتح 
۰ : رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وقال الميثمي: رحاله موثقون. لا یتأذی: 
لا بحترز. 

(۲) الكلوح: التكشر وتغير الوه قي العبوس. 
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کناب النصمت وآداب اللسان رسالة الخيبة والنميمة 


EASES SESE TTS 


î SIST 
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TENTES EES 


٠‏ - عن عبيدة السلماني » قال: اتقوا المفطرين: الغيبة» والكذب. 

-٤١‏ عن ممحاهد» قال: المسلم يسلم له صومه» يتقي الغيبة والكذب. 

۲- عن الربيع بن صبيح؛ أن رجحلين كانا قاعدين عند باب من 
أبواب المسجد الحرام» فمر بهما رحل كأنه مخنث”'» فترك ذلك» 
فقالا: لقد بقي فيه منه شيء› فأقيمت الصلاة» فدحلا فصليا مع الناس» 
فحاك قي أنفسهما نما قالاء فأتيا عطاء فسألاه» فأمرهما أن يعيدا الصلاة 
والوضوء» وكانا صائمين» فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. 

۳- عن خالد الربعي» قال: دحلت المسجد فجلست إلى قوم» 
فذکروا رحلا فنهیتهم عنه» فکفواء ثم حری بهم الحديث» حت عادوا 
تي ذكره» فدحلت معهم في شيء من أمره» فلما كان من الليلء رأيت 
في المنام كأن شيا أسود طويلا شبه الرحل» إلا أنه طويل جدا» معه طبق 
حلاف" أبیض» عليه لحم خازیر» فقال: کل. قلت: آکل لحم خازیر؟! 
والله لا آكله. فأحذ بقفاي» وقال: كل -انتهارة شديدة- ودسه قي 
فمي» فجعلت أل وكه ولا أسيغه» وأفرق' أن ألقيه» واستيقظت› 
فبمحلوفه لقد مكثت ثلائين يوما وثلائين ليلة» ما آكل طعاما إلا وحدت 


طعم ذلك اللحم يي فمي. 


)١(‏ مخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتثن نما يشبه ما عليه النساء. 
(۲) حلاف: نوع من الشجر. 
(۳) لا أسيغه: أي م يسهل علي ابتلاعه. 


)٤(‏ أفرق: أحاف. 
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كتاب المت وآداب اللسان رسالة الخيدة والنميمة 


-٤‏ عن حى بن أيوب يذكر عن نفسه؛ أنه رأى قي المنام صنع به 


2 


٥‏ عن ابن عباس : 3 و تلمزو أنقَسكم 4 [الححرات:٠٠]‏ قال: 


-٤٦‏ عن جاهد: ۾ ويل لڪل هُمَرَة لَمَرَة 4 [سرة:٠]‏ قال: الهمزة: 
الطعان قي الناس. واللمزة: الذي یأکل لوم الناس. 

۷- عن وهب بن منبه؛ أن ذا القرنين قال لبعض الأمم: ما بال 
كلمتكم واحدة» وطریقتكم مستقيمة؟ قالوا: من قبل أنا لا نتخادع» ولا 
يغتاب بعضنا بعضا. 

- عن شفي بن ماتع الأصبحي فه؛ أن الي ئ قال: «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» يسعون بين الحميم والجحيم» يدعون 
بالويل والثبور» يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا 
من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر» ورجل يجر أمعاءه» ورجل 
يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لمه. فيقال للذي يأكل خمه: ما بال الأبعد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لوم الناس بالغيبةء 


رعشي بالنميمة». 


)١(‏ قال المهيثمي في اجمع :۲١0۸/١‏ رواه الطبراني في الكبير ۳٠١/۷‏ وهو هكذا تي الأصل 
4 
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كناب الصمت وآداب ب اللسان رسالة الغيية والنميمة 


بغل ميت» فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حقى 

۰- عن کعب» قال: الغيبة تحبط العمل. 

-٠١‏ عن قتادة» قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من 
الغيبة› وثلث من البول» وثلث من النميمة. 

۲- عن الضحاك» ق قوله: 3 و تلمزْرا اسك 4 [المحرت:٠].‏ 
قال: اللمز: الغيبة. 

۴۳- عن الحسن» قال: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من 
الأكلة في جحسده. 
السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاةء ولكن في الكف 
عن أعراض الناس. 

-٠٥‏ عن ابن عباس ي قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك»› 
فاذ كر عيوبك. 
¥ 

اللسموع ورحاله موثقون. قال المنذري في الترغيب :۸1/١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 


في الكبير بإسناد لين. وانظر الحديث ۱۸۷ من رسالة الضمت: 
)١(‏ الأكلة: داء يصيب العضو فيأتكل منه. 


- ¥4۸ - 


کنات - الصمت وآداب اللسان رس الخسدة والنمبمة 


لناس؛ فإنه ویک بذکر اء فإنه رحمة. 

۸- عن صالح المزني» قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله 
عنهما: أما بعد فإنى أوصيك بذكر الله كك؛ فإنه دواءء وأنهاك عن ذكر 
الناس: فانه داء. 

۹- عن الحسن» قال: ابن آدم! إنك لن تصيب حقيقة الإبمان حق 
لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وح تبدأً بصلاح ذلك العيب» فتصلحه 
من نفسك؛ فإذا فعلت ذلك كان شغلك في حاصة نفسك» وأحب العباد 
إلى الله ك من کان هکذا. 
الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. 

۱- عن بكر بن عبد الله» قال: إذا رأيتم الرحل موكلا بعيوب 
الناس» ناسيا لعيبه» فاعلموا أنه قد مكر به. 

۲- عن الأحنف بن قيس» قال: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن 
يقوم من عندي. 

)١(‏ القذى: الشيء الصغير يسقط في العين» والمراد الخطاً والزلة الصغيرة. 
(۲) الجذل: أصل الشجرة العظيم. 


۔ ۷۹۹- 


کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الخيية والنميمة 


۳- عن الأصمعي عن أبيه» قال: كان الأحنف بن قيس إذا ذكر 
عنده رحل» قال: دعوه يأکل رزقه» ويأق عليه أجله. 

-٤‏ وقال عن غير أبيه؛ أن الأحنف. قال: دعوه يأكل رزقه» 
ويكفي قرنه. 

-٥‏ عن الحسن» قال: يا ابن آدم! تبصر القذى في عين أخحيك»› 

-٦‏ عن عمر بن الخطاب هه قال: عليكم بذكر الله كك؛ فإنه 
شفاءِ» وإياكم وذکر الناس؛ فانه داء. 

۷- عن غبطة بنت خحالدء قالت: ممعت عائشة رضي الله عنها 
تقول: لا يغتاب منكم أحد أحداء فان قلت لامرأًة مرة» وأنا عند البى 
:إن هذه لطويلة. فقال: «الفظي» الفظي». فلفظت بضعة من لى . 

۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحلت امرأة قصيرة والبي 
ي حالس» فقلت: يا لها من هكذاء وأشرت إلى البى يل أنها قصيرة. 
فقال البي ک: «اغتبعها) . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :1۷٠۲/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه وقي إسناده 
امرأة لا أعرفها. قال الزبيدي: يشير إلى غبطة بنت خالد» وأحرجه الخرائطي في مساوئ 
الأحلاق والبيهقي قي الشعب. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷١١/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية 

که 


Ass 


کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الخيبة والنمنمة 


۹- عن حابر بن عبد الله طب قال: كنا مع البي 5 فارتفعت ريح 


حيفة منتنة» فقال رسول الله بيك: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين 


۱ a. 
٤ یغتابون المؤمنين»"‎ 


٩ 


۷ عن عبد الله بن عمرو ظ ظ4 قال: قال رحل: يا رسول الله! أي 
الإسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. 


ی 
حسان بن المخارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. قال الزبيدي: رواه كذلك 
الخرائطي في مساوئ الأحلاق ۲٠١‏ والبيهقي في الشعب .۳٠٠١/١‏ قلت: قال البيهقي: 
هذا مرسل بين حسان وعائشة. ورواه ابن حرير ٠۳۹/۲١‏ والخطيب في كتاب الكفاية 
۱ وهناد في الزهد 1۸/۲ وإسحاق .٩۲۱/۳‏ 

۷٣٣۳ والبخاري فى الأدب المفرد‎ ٠١٠/۳ أخرحه أحمد‎ ٠ قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
وابن أبي الدنيا‎ ٠١٠/۳ بسند حسن. وقال المنذري في الترغیب ۳۳۱/۳: رواه أحمد‎ 
رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ :٩۱/۸ ورواة أحمد ثقات. وقال الميثمي في الحمع‎ 

(۲) حدیث صحیح» احرجه امد ٠١۹/۲‏ والحاکم ۰۵/۱ وصححه ابن حبان .٥۷۹٩/۱۱‏ 
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كتاب الصمت وآداب اللسان ` رسالة الغيبة والنميمة 
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باب تفسير الغيبة 


-۷١‏ عن أ هريرة ظله؛ أن البى بي قال: «هل تدرون ما الغيبة؟). قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك با يكره» قيل: أرأيت إن كان في أحي ما 


اُقول؟ قال: «إن کان فیه ما تقول فقد ابه وإن لم یکن فيه فقد بهنّه)'. 


¥۲ ۾ عن معاذ ين جيل م وال ذكر رجل عند البي ل فقالوا ما 


فیه. قال: ل ل ل 4 


¥۳ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن نها ذكرت امرأة» قالت إنها 
قصيرة. فقال البي : «اغتبتها )۲" 


-٤‏ عن أي هريرة له قال: كنا حلوسا عند البي يي فقال رحل 
من القوم: يا رسول الله! ما أعجرَ فلانا! فقال رسول الله بي: «أكلتم لحم 
أخيكم› واغتبموه) . 


(۱) حديث صحيح» أحرحه مسلم .۲٠٠٠/٤‏ بهته: من البهتان» وهو الكذب. 
(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷١١/٤‏ رواه الطبراني ۰ بسند ضعیف. قال 
الهيثمي في امجمع 1۷/۸: رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. قال البوصيري 
في الإتحاف :۷۳/١‏ رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح. 
والبيهقي في الشعب .٠٠٤/٠‏ 
(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷١١/٤‏ رواه أحمد ۲٠٠/٦‏ وأصله عند أي داود 
٤‏ والترمذي ٦1٠0/٤‏ وصححه بلفظ آخر. انظر الحديث رقم: 1٤١‏ 
)٤(‏ قال البوصيري في الإتحاف :۷۲/٦‏ رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى ٠۲/١١‏ والطبراني في 
به 


-A‘Y- 


فسئل عن الغيبة» فقال ابن عمر ظله: الغيبة: .أن تقول ما فيه» والبهتان: 
أن تقول ما ليس فيه. 


-٦‏ عن عون بن عبد الله » قال: إذا قلت ما في الرحل وأنت تعلم 
أنه يكره ذلك» فقد اغتبته» وإذا قلت ما لیس فيه فقد بهته. 


۷- عن ابن مسعود طل قال: الغيبة: أن تذكر من أحيك ما تعلم 
فيه» فإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. 

۸- عن الحسن» قال: يخشون أن يكون قولنا: حميد الطويل؛ غيبة. 

۹- عن جریر بن حازم» قال: ذکر ابن سیرین رحلا فقال: ذاك 
الرحل الأسود» ثم قال: أستغفر الله » إن أراني قد اغتبته. 

-٠‏ عن هشام بن حسان» قال: الغيبة: أن تقول للرجل ما هو فيه 


مما یکره. 


الأوسط ۲۸۳/١‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حيد. وقال الميثمي ق المحمع 
۸ رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقي إسناديهما محمد بن أبي ميد ويقال له: 
هماد وهو ضعیف حدا. قلت: ورواه ابن حریر ۱۳۷/۲١‏ واليهقي في الشعب ٠۰٤/٥‏ 
وابن عدي قي الكامل ۱۹٦/١‏ والعقيلي في الضعفاء .٠٠۸/١‏ 


AY - 


کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيية والنميمة 


باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها“ 


-۸١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رحل على البي ل 
فقال: «ائذنوا له» فبتس ابن العشيرة -أو بئس رجل العشيرة-» فلما أن دحل 
ألان له القول. فلما حرج» قلنا له: قلت الذي قلت» ثم ألنت له القول. 
فقال: «أي عائشة! ث شر الناس مارلة عند لله قق بوم القيامة: من ودعه 


أو ت ركه- الناس اتقاء شره)" 


فأثنوا عليه شرا» حب به التي کل لما قا قال رسول ال کل 
«شر الناس منزلة يوم القيامة: من يخاف لسانهء أو يخاف شره)"'. 


AY‏ عن بهز بن حکيم عن ابيه عن حده د یہ قال: قال رسول الله ب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: تباح الغيبة ي كل غرض صحيح شرعاء حيث يتعين 
طريقا إلى الوصول إليه بهاء كالتظلم» والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاءء 
واحاكمة» والتحذير من الشر» ويدخل فيه جحريح الرواة والشهود» وإعلام من له ولاية 
عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود» وكذا 
من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو محمود ويخاف عليه الاقتداء به» ومن جحوز غيبتهم من 
يتجحاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. 

(۲) حديث صحیح» أحرحه البخاري ۲۲٤٤/٩‏ ومسلم ۲٠٠۲/٤‏ 

(۴) قال الميثمي في المجحمع ۱۷/۸: رواه الطبراني في الأو سط ۲۷۷/١‏ وفيه عثمان بن مطر وهو 
ضعيض. قلت: ورواه ابن عدي في الكامل ٠٦٠/١‏ ولكن قال العجلوني في الكشف 
۲ وهو حسن لغیره کما قاله حجازي في الوعظ. 
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«أترعون عن ذكر الفاجر؟ مت يعرفه الناس؟ اذکروه عا فيه يحذره الناس)' 
4- عن زيد بن أسلم» قال: إنما الغيبة لمن لم يعلن با لمعاصي. 
٥‏ عن إبراهيم» قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام 


-۸٦‏ عن الحسن» قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. 


(۱) قال العراقي فی تخریج الإحیاء :۱۷٦۲/٤‏ رواه الطبرانی ٤١۹/۱۹‏ وابن حبان في الضعفاء 
۲۲/۱ وابن عدي ٠١٤/١‏ دون: حت يعرفه الناس. ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا 
في الصمت. قال الميشمي في المع ١‏ : رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط 
rr4/‘‏ والصغیر ٠١۷/١‏ حسن» رجاله موتقون. واحتلف في بعضهم اختلافا لا يضر. 
راحع المقاصد رقم ٩۲١‏ والداوي .٠١١/١‏ أترعون: أي أتتحرجون وتكفون وتتورعون 
عن ذكر الفاجر؛ الذي يفجر الحدود أي يخرقها ويتعداهاء معلنا غير مبال ولا مستتر. 
فالإسلام كحظيرة حظرها الله على أهله» فمن ثلم تلك الحظيرة بالخروج منها متخطيا ما 

وراءها فقد فجرها. ولما حث الشارع على ستر المسلم» وتوعد على هتكه» تورعوا عن 
ذكره لحرمة التوحيد» بين هم أن الستر إنما هو لأهل الستر» فمن لزمه هذا الاسم لغلبة لغلبة 
الفجور عليه وقلة مبالاته؛ فلا حرمة له» فلا یکتم آمره» بل قد جب ذکره» ویکون 
الكف عنه خيانة» وذكره بذلك من النصيحة الواحبة؛ للا يغتر به مسلم فيقتدي به في 
فعلخه» > أو يضله في بدعته» أو يسترسل له فيؤذیه بخدعته»› وقوله: مما فیه: انه لا يجوز 
ذكره بغير ما فيه ولا ما لا يعلن به» ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب 
وإرادة النصيحة دفعا للاغترار ونحوه مما ذكرء فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا 
لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء ونو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آم كما 
ذكره الغزالي ثم السبكي فيما نقله عنه ولده» قال: كنت جالسا بدهليز دارناء فأقبل 

کلب» فقلت له: احسأً کلب بن کلب» فزجرني والدي» فقلت له: اليس هو كلب بن 
كلب؟ قال: شرط الجحواز عدم قصد التحقير» فقلت هذه فائدة. 
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۷- عن الحسن» قال: لیس لمبتدع غيبة. 

۸- عن هانۍ بن أيوب» قال: سألت محارب بن دثار: عن غيبة 
الرافضة؟ قال: إنهم إذن لقوم صدق. 

۹- عن إبراهيم» قال: ثلاثة ليس محم غيبة: الظام والفاسق› 
وصاحب البدعة. 

۰ - عن إبراهيم» قال: كانوا لا يرونها غيبة ما ۾ يسم صاحبها. 

۹۱- عن ئس بن مالك ر طط قال: قال رسول الله ل «إذا مدح 
الفاسق غضب الله واهتز العرش) 

۹۲- عن انس ر 4 قال: قال رسول الله : إن اله يغضب إذا ماح 


الفاسق)"“ 


(۱) إسناده ضعيف» أخرجه الخطيب في التاريخ ۲۹۷/۷ وأبو يعلى تي المعجم ٠١١‏ والبيهقي 
في الشعب ۲٠١/٠‏ والديلمي في الفردوس ۳۳٠/١‏ وابن عدي في الكامل ٤٦٦/۳‏ . 

(۲) قال العراقي قي تخريج الإحياء ۱۹۲ : رواه ابن أي الدنيا قي كتاب الصمت وابن 
عدي قي الكامل ۲۷۹/١‏ وأبو يعلى والبيهقي في الشعب بسند ضعيف. قال الحافظ في 
الفتح ٠‏ أحرحه أبو يعلى (المطالب )٠۹٠١/١‏ وابن أبي الدنيا ف الصمت ولي 
إسناده ضعف. قلت ولكن أحرج البخحاري في الأدب ۲٠۷/١‏ وأحمد في المسند ٠٤٠٠/٥‏ 
عن بريدة يرفعه: لا ت تقولوا للمنافق سیدنا فان یکن سی دكم فقد أسخطتم ربكم کل. 
وهو حديث صحيح. غضب الله: لأنه. أمر .عجانبة الفاسق وإبعاده» فمن مداحه فقد 
وصل ما أمر الله به أن يقطع» وواد من حاد الله مع ما في مدحه من تغرير من لا يعرف 
حاله» وتزكية من ليس ها أهل» والإشعار باستحسان فسقه وإغرائه على إقامته. واهتر 

س 
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4۳ عن الحسن› قال: من دعا أظام بالبقاء فقد أحب أن یعصی 

' عن الصلت بن طريف» قال: قلت للحسن: الرجل الفاحر»‎ -٤ 
المعلن لفجوره» ذكري له ما فيه؛ غيبة؟ قال: لاء ولا كرامة.‎ 

-٥‏ عن عمر بن الخطاب طه قال: ليس لفاجر حرمة. وكان رجحل 
حرج مع زد | بن المهلب» فكان الحسن إذا ذكره هرت . 


شال ا ات ب قل م ورا لی ی 


۹۷ عن الحسن» قال: ثلانة ليس هم غيبة: صاحب هوی» ` 
والفاسق المعلن لفسقهء والإمام الجائر. 


۸- عن زائده بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا کنت 
صائماء أنال من السلطان؟. قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ 


قال: نعم. 


ي ا 
العرش: واهتزازه عبارة عن أمر عظيم وداهية دهياء» وذلك لأن فيه رضا ما فيه سخحط 
الله وغضبه» بل يكاد يكون كفرا؛ لأنه رعا يفضي إلى استحلال ما حرم الله وهذا هو 
الداء العضال» وإذا كان هذا حكم مدح الفاسق فكيف بمن يدح الظالم وي ركن إليه» قال 
الزمخشري: النهي متناول للانخراط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم والرضا 
بأعماهم والنسبة إليهم والترين بزيهم. الفيض ١/٠ه.‏ 

(1) هرته: من المرت» وهو الطعن والتمزق. 
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۹- عن الحسن» قال: إذا أظهر عورة فلا غيبة له» نحو المخنث› 


0) 


ونحو الحرورية 
-٠‏ عن الحسن رفعه» قال: «ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: الجاهر 
بالفسق» والإمام الجائرء والمبتدع»" ٠.‏ 
-١‏ عن الصلت بن طريف المغولي» قال: سألت الحسن» قلت: 
رحل قد علمت منه الفحور» وقتلته علماء أفذكري له غيبة؟ قال: لاء 
ولا نعمت عين للفاجر. 


)١(‏ الحرورية: نسبة إلى حروراء» وهم فرقة من الخوارج. 
(۲) حدیث مرسل وإسناده ضعیف»› ضعیف اط امع ۲٥۹۰‏ . 
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۲- عن أبي الدرداء له عن البي ييي قال: «من رد عن عرض 
أخيه» كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة)' 


۴ - عن أ ماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله ل قال: 
«من رد عن عرض أخيه بامغيبة کان حقا على الله كك أن يعتقه من النار»"“ 


-٤‏ عن أنس بن مالك ڪه قال: قال رسول الله ک: ان سی 
عن عرض أخيه في الدنياء بعث اله كق ملكا يوم القيامة يحميه عن التار © 


-٥‏ عن جابر بن عبد اله وأي طلحة بن سهل الأنصارين ا 


(۱) أحرجه أحمد 4٤۹/۲‏ والترمذي ۳۲۷/٤‏ وقال: حديث حسن. 

(۲) قال الهيثمي قي المجمع :۹١/۸‏ رواه أحمد ٠٦1/٦‏ والطبراني ١۷١/۲٤‏ وإسناد أحمد 
حسن. قال البوصيري في الإتحاف ۹/٦‏ : رواه أبو داود الطيالسي ۲۲۷ ومسدد وأبو 
بكر بن أي شيبة وعبد بن يد وأبو يعلى الموصلي وأحمد بإسناد حسن وابن ع أبي الدنيا 
والطبراني. قال المنذري في الترغيب ۳۳۳/۳: رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا 
والطبراني. من رد: أي من دفع» قال الطيي: وفيه أن الستمع لا يخرج من إِم الغيبة إلا 
ببأن ينكر بلسانه» فإن حاف فبقلبه» فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمه» وإن قال 
بلسبانه اسكت وهو مشته ذلك بقلبه؛ فذلك نفاق. قال الغزالي: ولا يكفي أن يشير 
باليدين اسكت» أو بحاحبه أو رأسه وغير ذلك» فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب 
عنه صريحا كما دلت عليه الأحبار. 

(۳) قال المنذري في الترغيب :۳۳١/۳‏ رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة م يسمه 
وأظن هذا الشيخ أبان بن عياش وهو متروك كذا جاء مسمى في رواية غيره. ورواه 
الخرائطي في مكارم الأحلاق رقم: ۸۸٩‏ وصرح بأن الشيخ هو أبان بن عياش. 


A۰4 ۔‎ 


قالا: قال رسول الله ي: «ما من امرئ خذل امرءا مسلما في موطن تنتهك 
فيه حرمته» وینتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله ك في موطن يحب فيه 
نصرته. وما من مسلم ينصر امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضهء 


وتن تنتهك فيه حرمته › إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»''. 


-١‏ عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ل: «إذا وقع في 
الرجل وأنت في ملأء فكنن للرجل ناصراء وللقوم زاجرا. ثم تلا هذه الآية: 


وبڪ يڪل لحم خي يكره اسرت» ٠»‏ 
۷-عن أنس بن مالك له عن البى ل قال: (من اغتیب عنده 


أخوه الملسلمء فلم ينصره› وهو يستطيع نصره؛ أدركه الله كلق في الدنيا 
(MD .&‏ 
والاخرة) . 


)١(‏ قال العراقي في تخریج الإحیاء ۱۱۹۹/۳: رواه أبو داود ۲۷٠/٤‏ مع تقدم وتأحير 
واحتلف في إسناده. قال الزبيدي: رواه أحمد ٠/٤٠‏ والبخحاري في التاريخ ۳٤۷/١‏ وابن 
أبي الدنيا في ذم الغيبة والطبراني في الكبير ٠٠٠/١‏ والبيهقي ٠٠١/١‏ والضياء. قال 
اللنذري :۳٠٠/١‏ احتلف في إسناده. وقال الميثمي :۲٦۷/۷‏ حديث حابر سنده حسن. 
وصححه الضياء في المختارة. 

(۲) هذا الحديث انفرد المصنف بتخريجه فيما اطلعت عليه» ورمز السيوطي له بالضعف في 
الجامع وضعفه الألباني كذلك. قال الغزالي: حوارحك عندك أمانة» فاحذر أن تصغي بها 
إلى حوض في باطل» أو ذكر مساوئ الناس؛ فاا حعلت لك لتسمع بها كلام الله 
ورسوله وحكمه» فإذا أصغيت بها إلى المكاره صار ما كان لك عليك. 

(۳) قال البوصيري في الإتحاف :۷۳/١‏ رواه الحارث بن أبي أسامة ۷٠٤/۲‏ وأبو يعلى 
الموصلي وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ والأصبهاني في الترغيب .٠٠١/۳‏ قلت: ورواه 
هناد في الزهد ٥٦٦/۲‏ وابن عدي في الكامل ۳۸٦/١‏ ورمز السيوطي له بالحسن. قال 

ك 
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۸ ۱۰ عن جابر بن عبد الله د له قال: من نصر أحاء السام بالفيب» 
نصره الله في الدنيا والآخحرة. 

۹- عن أي وائل؛ ان عبر 5 ظله قال: ما متعكم ذا رأ السفيه 
يخرق أعراض الناس» أن تعربوا عنه؟ قالوا: غخغاف لسانه. قال: ذاك 
دن 1 تکونوا شهداء. 


۰- عن طارق» قال: کان بین سعد وخالد رضی الله عنهما كلا 
فذهب رحل يقع في خالد عند سعد» فقال: مه» إن ما بيننا م يبلغ ديننا. 


-١‏ عن مول لعمرو بن عتبة بن أبي سفیان» قال: رآني عمرو بن 
عتبة وأنا مع رحل يقع في آخحر» فقال: ويلك -ولم يقلها لي قبلها ولا 
بعدها- نزه معك عن استماع الختا" » كما تازه لسانك عن القول به» فإن 


المستمع شريك القائلء وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو 
ردت کلمة سفیه في فیه» لسعد بھا رادھاء كما شقى بها قائلها. 
يې 

الغماري ف المداوي :۱۹۹/٦‏ قي سند الحارث بن أي أسامة داود بن احبر وهو كذاب» 
وقد أحرجه ابن وهب في الحامع ۱۷۸/١١‏ وف إسناده أبان وهو ضعيف الحديث مع 
صلاحه لغفلته لا لكذبه» فإذا ورد لحديثه ما يشهد له:ارتفع إلى درحة الحسن» ولذلك 
حسنه السيوطي. قلت: ونما يشهد له حديث سهل بن نحنيف يرفعه: من أذل عنده 
ممن فلم ینصره وهو یقدر على أن ينصره أذله الله کل على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة. قال الميثمي في المحمع ۲۹۷/۷: رواه أحمد ٤۸۷/۳‏ والطبراني وفيه ابن هيعة وهو 
حسن الحديث وفيه ضعف وبقية ر اله ثقات. 

(۱) تعربوا: تقبحوا فعله. 


(۲) الخنا: الفحش. 
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-۲١‏ عن معاذ بن أنس الجهني له عن البي ييي قال: «من حمى 
مؤمنا من منافق بغيبة» بعث الله ملكا يحمي مه من نار جهنم. ومن قفا مسلما 


بشيء یرید شینه به حبسه الله على جسر جهنم حقی یخرج ما قال)'. 
۴۳- عن حزم» قال: کان میمون بن سیاه لا یغتاب» ولا يدع 
أحدا يغتاب» ينهاه» فإن انتهى وإلا قام. 
-٤‏ عن ابي الدرداء ته عن البي ي قال: (من رد عن عرض 
أخيه؛ رد الله ك عن وجهه النار يوم القيامة). 


)١(‏ قال العراقي في الإحیاء ۱۱۹۹/۳: رواه أبو داود ۲۷٠/٤‏ بسند ضعيف. ورواه أحمد 
۳ > والطبراني في الكبير ٠۹٤/٠٠١‏ والبخاري في التاريخ .۳۷۷/١‏ قفا: اتبع أثره. 
)۲( تقدم تخريجه برقم: ۲ 
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باب ما جاء في ذم النميمة“ 


-٥‏ عن أي وائل» قال: بلغ حذيفة طب عن رحل آنه دنم 
الحديث› فقال: معت رسول الله ب يقول: «لا يدخل الجحنة نمام" 


-١‏ عن حذيفة ظله قال: قال رسول الله بي: «لا يدخل الجنة 


تات ٩‏ قال الأعمش: القتات: النمام. 


)١(‏ قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال 
لخرال: اعم أن انمیمة غا تلق ف ل۹ کتر لی س م قول لیر إل اقول یه کیا 
شرل فلان يتكلم فياك بكذاء قال: ويست النميمة لخصوصة بهذا بل جد اة 
کشف ما یکره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان 
الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإبماء. فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما 
یکره کشفه» فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة» قال: وكل من حملت إليه غيمة 
وقي له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور» الأول: : أن لا يصدقه؛ لأن 
النمام فاسق. الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث: أن بيغضه قي الله 
فانه بغيض عند الله تعالى» ويحب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه 
الغبائب السوء الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التحسس والبحث عن ذلك. 
السادس: أن لا يرضی لنفسه ما نهی النمام عنه فلا يحكي نمیمته عنه فیقول فلان حکی 
كذا فيصير به ناما ويكون آتيا ما نهى عنه. قال النووي: والمذ كور قي النميمة إذا م يكن 
فيها مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن 
إنسبانا يريد الفتك به أو بأهله أو ماله فكل هذا وما أشبهه ليس بحرامء وقد يكون بعضه 
واحب وبعضه مستحب على حسب المواطن والله أعلم. 

(۲) حدیث صحیح» أحرحه مسلم ۱۰۱/۱ 

(۳) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۲۲٠۰/۰‏ ومسلم ٠١٠/١‏ 
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كناب الصمت وآداب ب الان 


۷- عن أبي هريرة ظلب؛ أن رسول الله ل قال: «إن أحبكم إلى 
الله ؛ أحاسنكم أخلاقاء الْوَطّئون اکنافاء الذين يفون ويۇلفون› وإن أبغضكم 
إلى الله كاك؛ الَشارون بالنميمة المفرقون بين الإخوان, اللكَمسُون للبرآء 
العنت)“ ) . 


۸- عن عبد الله قال إن محمد و کان یقول: دالا اک 
بالعضة؟ هي الْقَالَة بين الئاس“ 


۹- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؛ أن رسول الله بل قال: 
«ألا أخب ركم بشراركم؟) قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين 
الأحبةء الباغون للبرآء العتت». 


٠-عن‏ أبي ذر ظ4 عن النبي ب قال: «من أشّاد على مسلم كلمة 
یشینه بها بغیر حق»› شاه الله بها في النار يوم القيامة)““ 


)١(‏ قال العراقي قي تخريج الإحياء :1١١١/۳١‏ رواه الطبراني في الأو سط ۷ والصغیر 
۲ بسند ضعيف. قال الميثمي في امحمع :۲٠/۸‏ زواه الطبراني ف الصغير والأوسط 
وفيه صا بن بشير المري وهو ضعيف. الموطئون أكافا: المتواضعون» يألفون ويؤلفون: 
بحبون الناس ويحبونهم» الملتمسون للبرآء العنت: الخائضون في سب الشرفاء والطعن 
عليهم عا ليس فيهم. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه مسلم .۲١٠۲/٤‏ العضة: الكذب والبهتان والنميمة. 

(۳) قال الميثمي في الحمع ۹۳/۸: رواه امد ٠٥۹٩/٦‏ وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رجال أحمد أحد أسانيده رحال الصحيح. قلت: وأحرجه البخاري في الأدب 
١1‏ وراحع الحديث رقم ٠١‏ من رسالة الأولياء. العنت: المشقة والفساد والهلاك 
والإم والغلط والخطاً والزناء يطلق العنت على كل ذلك والحديث يحتملها كلها. 

)٤(‏ أخحرجه الحاكم ٤‏ وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم. ورواه 

ى 


-A1 € ۔-‎ 


کتات الصمت ت وآداب اللسان رسالة الغيية والنميمة 


-١‏ عن أي الدرداء طل قال: أيما رحل أشاع على رجحل كلمة 
وهو منها بريء» یشینه بها فی الدنیاء کان حقا على الله كك أن يدليه بها 


۲- عن أي هريرة له قال: معت رسول الله ية يقول: «من 
شهد على مسلم بشهادة ليس ها بأهل» فليتبواً مقعده من الفا 

-٣‏ عن نس د له قال: من أكل بأخيه المسلم أكلة؛ أطعمه الله 
بها أكلة من التار. ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا؛ ألبسه الله ثوبا من النار. 
ومن قام بأحيه مقام معة ورياء؛ أقامه الله مقام معة ورياء. 

-٤‏ عن علي تل قال: اناقل الكلمة الزورء والذي بد حبلهاء 
في الإم سواء. 

-٥‏ عن شبیل بن عوف»› قال: کان يقال: من مع بفاحشة 
فأفشاها» فهو كالذي أبداها. 

Ei‏ عن أبي الجوزاءء قال: قلت لابن عباس وه 4: أخحبرني من هذا 
ي ا u‏ 
البيهقي في الشعب ٠١۷/۷‏ ورمز السيوطي له بالحسن» فالله تعالى أعلم. أشاد: يعني رفع 
ذکره بها ونوه به وشهره بالقبح وأشاعه. 
)١(‏ قال البوصيري قي الإتحاف ٥‏ رواه خمد ٥۰۹/۲‏ والطيالسي ۳۳۸/۲. وهو 

حديث ضعيف بحهالة بعض رواته. قال الميثمي في المحمع٤/٠٠۲:‏ رواه أحمد وتابعيه م 


يسم» وبقية رجاله ثقات. قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۷۷٠/٤‏ رواه أحمد وفيه رحل 
م يسم أسقطه ابن أي الدنيا من الإسناد. قلت: وأخر حه ا لخطيب في التاريخ 1۹/١‏ . 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيية والتميمة 


ESSE SESE ESET TESST RESORTS 7 3 
د س د ج‎ RES ت‎ E 


الذي ندبه الله بالويل؟ قال: فقال: ظ ويل لك هُمَرَة 4 [سره.] قال: هو 
المشاء بالنميمة» المفرق بين الإلحوان» والمغري بين الجميع. 

۷- عن محاهد: طحَمًالة آلحطب 4 [سب»] قال: كانت تمشى 
بالنميمة. 

۸- عن أبي العالية أو غيره» قال: حدثت أن رسول الله بي قال: 
«أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني » فانطلقا بي حت أتيا على رجل في يده كلاب 
یدخله في رجل» فیشق شدقه» حت يبلغ خیته» فیعود فيأخذ فيه فقلت: من 


هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة»). 


۹- عن عمرو بن ميمون» قال: لما تعجل موسى الط إلى ربه» 
رأى قي ظل العرش رجحلا فغبطه مكانه» وقال: إن هذا لكريم على ربه 
حل وعز» فسأل ربه يخبره بامه؟ فلم يخبره» وقال: أحدثك من أمره 
بثلاث: کان لا یحسد الناس على ما آتاهم الله تعالی من فضله» وکان لا 
يعق والديه» ولا عشي بالنميمة. 

-٠‏ عن حكيم بن حابر» قال: من أشاع فاحشة فهو كباديها. 


)١(‏ حديث مرسل» وحاء موصولا عن مرة عند الطيراني في الکبیر ۲٤۲۱/۷‏ كما أخرجه 
البخحاري ٤1٦/١‏ مع احتلاف قليل في اللفظ. 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغية والنميمة 


فحضرتها الوفاةء فجعلت : تقول: هذا فلان يتمر غ في الحمأة. فلما ماتت 
سألنا عن الرحل» فقالوا: ما کان به بأس» إلا أنه كان بمشى بالنميمة. 


£ £ 


۲- عن حميد؛ أن رحلا ساوم بعبد» فقال مولاه: إني أبر إليك 

من النميمة. قال: نعم» أنت بريء منها. قال: فاشتراه» فجعل يقول 
لولاه: إن امرأتك تبغي» وتفعل» وإنها ترید آن تفلك ويقول للمرأة: إن 
زوحك یرید أن يتروج عليك» ویتسری" عليك» فإن أردت أن أعطفه 
عليك فلا يتزوج عليك» ولا يتسرى» فخذي الموسى» فاحلقي الشعر من 
حلقه إذا نام. وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نغت. قال: فذهب» 
فقناوم هاء وجاءت بالموسى لتحلق شعرة من حلقه» فأخحذ بيدها فقتلهاء 
فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. 


-٣‏ عن ابن عباس و ظله في قوله: ط[فَخَاتَتَاهمًا 4 [سسرم:.٠]‏ قال: م 
يكن زناء ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه بجنون» وامرأة لوط تخبر 
الضيف إذا ترل. 

-٤‏ عن مام قال: كنا عند حذيفة فإ فذكروا رجلا أنه ينقل 
الحديث إلى عثمان د طله فقال: معت رسول الله ل يقول: «لا يدخحل الحنة 


قتات ) 2 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنان. 
(۲) يتسرى: يتحذ الجواري. 
)( حدیٹ صحیح»› تقدم برقم: .۱١١‏ 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيية والتميمة 


ONO O EIGEN OES OS 


-٠‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله ج: «من أكل بأخيه المسلم 
أكلة في الدنيا؛ أطعمه الله بها أكلة من النار. ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في 
الدنيا؛ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. ومن مع بأخيه المسلم؛ مع الله به 
يوم القيامة“ 


من عذاب القبر. 


(۱) حدیث مرسل جاء موصولا عن المستورد أحرجه أحمد 4/4 وأبو داود V./4‏ 
والحاكم ٠١١/٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهي: صحيح. 
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كتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الغيبة والنميمة 


۷- عن عمار ذ قال: قال رسول اله ل «من کان له وجهان في 
الدنیاء کان له لسانان من نار يوم القيامة)'“ 


۸- عن ابي هريرة ظه قال: قال رسول الله ب: «(تجدون من شرار 
عباد اله عز وجل يوم القبامة ذا الوجهين ين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاءء 
روهؤلاء بجديث ھۇ لا" 

۹- عن أي هريرة ظله عن البي بك قال: «تجدون من شرار الناس 
ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بجحديث بوجه» وهؤلاء بوجه). 

٠‏ - عن مالك بن أسماء بن خحارحة» قال: كنت مع أبي أسماء» إذ 
جاء رحل إلى أمير من الأمراء» فأثنى عليه وأطرى““ ثم جاء إلى أسماء 
فجلس إليه في حانب الدار» فجرى حديثهماء فما برح حتى وقع فيه 
فقال أماء: معت عبد الله بن مسعود ظط ڪلب يقول: إن ذا اللسانين قي 
الدنياء له يوم القيامة لسانان من نار. 


۱< عن غریب افمداي» قال: قلت لابن عمر فلب : إنا إذا دحالنا 


(0 ار البحاري في الأدب ٠٤٤/١‏ وأبو داود ۲٠۸/٤‏ وصححه ابن حبان 1۸/1۳. 
(۲) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۱۲۸۸/۳ ومسلم ۱۹۰۸/٤‏ . 

(۳( حدیث صحیح» أحرجه البحاري .۲۲۵١۱/۰‏ 

)٤(‏ اطری: مدح. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الخيدة والدميمة 


ER GTOROS 


لر ت ن 


على الأمراء زكيناهم ما ليس فيهم» فإذا حرجنا دعونا الله عليهم. فقال: 
كنا نعد ذلك النفاق. 


۲ - عن أبي الشعثاءء قال: قيل لابن عمر ظله: إنا ندحل على 
أمرائنا فنقول القول» فإذا حرجنا قلنا غيره. فقال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسول الله لل النفاق. 

۳ - عن أنس له قال: قال رسول اله ل «من کان له لسانان فی 
الدنيا؛ جعل له لسانان من نار يوم القيامة "° 


٤‏ - عن ابي هريرة له عن البي ل قال: «لا ينبغي لذي الوجهين 
أن یکون أمينا عند الله كبق) . 


(۱) حديث صحيح» أخحرجه البخاري في صحیحه .۲٠۱۲۹/٦‏ 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخاري .۲٦۲٦/٦‏ 

(۳) قال الميثمي في امحمع ١/۸‏ : رواه الطبراني قي الأوسط ٥/۷‏ وفيه مقدام بن داود وقد 
ضعف» ورواه البزار (المختصر ۲۲۹/۲) بنحوه وأبو یعلی ٠١۹/۰‏ وفيه إماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف ۲۲۳/۸: رواه محمد بن جى (المطالب )۱٠٦۹/۳‏ 
وأبو يعلى ومدار إسناديهما على إ“ماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

۲٤١٠/۱٠١ والبيهقي في الکبری‎ ۱١۷/١ أحرجه أحمد ۲۸۹/۲ والبخاري في الأدب‎ )٤( 
قال الشيخ الألباني: : حديث حسن صحيح.‎ .٥۳/۲ والقضاعي في ف الشهاب‎ 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسال الغيية الي 


-٥‏ عن أم هانئ رضی الله عنهاء قالت: سألت البى ي عن قوله 
حل وعز: 3 وتأتور ف تادیكم المُنْضَرٌ 4 | [العنکبوت:۲۹] ]. قال: کاو 
تنذفون أهل الطريق» ويسخرون منهم» ؤ فهو المنكر الذي كانوا يأتونه»'“ 

٦‏ س عن عائشة رضی الله عنها» قالت: حکیت إنساناء فقال 
البى : «ما أحب أني حكيت إنساناء وأن لي كذا وكذا). 


فو ظھ قي ضحكهم من الضرطة» وقال: «علام يضحك أحدكم نما 
فعل؟!). 
۸ - عن الحسن» قال: قال رسول الله بل: «إن المستهزئين بالناس 


)١(‏ قال السيوطي في الدر :۲۷٦/١‏ رواه الفريابي وأحمد ۳١٠/١‏ والترمذي ٠٤٠٠/١‏ وحسنه 
وابن أي الدنیا في الصمت وابن حریر ٠٤۲١/۲۰‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم ٠٠٠٤/۹‏ 
والشاشي قي مسنده والطبراني ٤١١/۲١‏ والحاكم ٤٤٤/۲‏ وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب ۰/٥‏ وابن عساکر .۳۲۳/٣۰‏ 

(۲) اح رجه أحمد ۱۲۸/٦‏ وأبو داود ۲٠۹/٤‏ والترمذي ٠٦٠/٤‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. حكيت إنسانا: أي فعلت مثل فعله» أو قلت مثل قوله منقصا له. قال النووي: 
من الغيبة الحرمة احاكاة بأن عشي متعارحا أو مطأطأ رأسه أو غير ذلك من الميئات. 

)۳( حديث صحيح» أحرجه البخاري ٤‏ ومسلم .۲۱۹۱/۲٤‏ 
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کناب الصمت وآداب اللسان رسالة الخدية والنمدمة 


EES ESERIES ETT 
د نی و کک ا‎ 


يفتح لأحدهم باب الجنةء فيقال: هَلْهء فيجيء بکربه وغمّه» فإذا جاء أغلق 
دونه» ثم یفتح له باب آخر فیقال: هلم» فیجيء بکربه وغمه فإذا جاء أُغلق 
دونه. فما يزال كذلك» حت إن الرجل ليفتح له الباب»› فيقال: له: هلم هلمء 
فما يأتیه)' 


۹- عن الحسن» قال: قال رسول الله 4: «البلاء مول 
بالمنطق)" . 


-٠‏ عن إبراهيم» قال: إني لأحد نفسي تحدثني بالشيء» فما 
تمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبَلى .عثله. 
-١‏ عن معاذ بن جبل د لی قال: قال رسول الله : «من عير أخاه 


() قال العراقي في تخريج الإحياء :۱1۸۷/٤‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث 
الحسن مرسلا ورويناه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هدبة أحد المالكين عن أنس. 
ورواه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب ۳٠١/١‏ قال الألوسي: مرسل حيد الإسناد. 

(۲) حديث مرسل» حاء موصولا عن حذيفة أخرجه القضاعي ٠١١/١‏ وعن علي كذلك 
۱۱ وعن ابي الدرداء حرحه الخطیب ۳۸۹/۷ وابن عدي ۲۰٠/٦‏ والديلمي ٠٠/۲‏ 
والبيهقي في الشعب .۲٤٤/٤‏ وعن ابن مسعود أحرجه العقيلي ٠۲/٤‏ والخطييب 
۳. وعن أنس أخرجه البيهقي. وكلها طرق ضعيفة الإسناد كما قاله العلماء 
راجع المقاصد .٠٠١‏ قال الديلمي: البلاء: الامتحان والاحتبار» ويكون حسناء ويكون 
سیئا» والله پبلو عبده بالصنع الحمیل لیمتحن شکره» ویبلوه ما یکره لیمتحن صبره. 
ومعنى الحديث: أن العبد في سلامة ما سكت؛ فإذا تكلم عرف ما عنده .محنة النطق»› 
فيتعرض للخطر أو الظرف» ويحتمل أن يريد التحذير من سرعة النطق بغير تشبت 
حوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذئب الإنسان» وما من شيء أحق أن يسجحن 
من لسان. 
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کتاب الصمت وآداب اللسان رسالة الخيبة والنميمة 


بذنب جال ابن منیع: : قال اأصحابنا: قد تاب منه- م مت حق عله . 


۲-عن الحسن» قال: کانوا یقولون: من رمی أُخاه بذنب قد 
تاب إلى الله عز وحل منه» لم بعت حت ببتليه الله به. 

-٣۳‏ عن ابن عباس ڪيه يي قوله تعالی: يلو ل لقنا مال هدا لکشب 
Y‏ ادر صغيرَة ول یر ل أخصدها) اده : قال: الصغيرة: التبسم 
والاستهزاء بالمؤمن. والكبيرة: القهقهة بذلك. 


n 


)١(‏ أحرجه الترمذي ٦1/٤‏ وقال: حديث حسن غريب وليس إسناده .متصل. وأحرجه 
الطبراني نی الأوسط ۱۹۱/۷ والبيهقي تی الشعب ۱۹۱/۰ والخطیب قي التاریخ ٠٤٣۰/۲‏ 
والديلمي قي الفردوس ۳ وابن عدي ۱۷۲/١‏ قال الحافظ: أحرجه الترمذي 
وحسنه وسنده منقطع. قال الصنعاني: وكأن الترمذي حسنه لشواهده. ورمز السيوطي له 
بالحسن. 


-AYY- 


باب كفارة الأفتياب 


-٤‏ عن أنس بن مالك و ئه قال: قال رسول الله ٤ل:‏ «كفارة من 


۱ . ٠ 
, اغتیب أن پستغفر له‎ 


-٥‏ عن ماهد قال: كفارة أكلك لحم أحيك أن تثني عليه» 
-٠١١‏ عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه سغل عن التوبة من الفرية› 
قال: تمشي إلى صاحبك» فتقول: كذبت عاقلت لك وظلمت» 

وأسأت» فان أحذت حقك› وإن شئت عفوت. 

۷- عن أبي حازم» قال: من اغتاب أحاه فليستغفر لهء فإن ذلك 
كفارة لذلك. 

۸- عن مالك بن دینار» قال: مر عيسى اكل والحواريون على 
جيفة كلب» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا! فقال عيسى بن مرم 
اكط: ما أشد بياض أسنانه! يعظهم» ينهاهم عن الغيبة. 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرحه ابن أبي الدنيا قي الصمت والحارث بن أبي أسامة 
۲ بسند ضعيف. قال البوصيري في الإتحاف :۷١/١‏ رواه الحارث بن أبي أسامة 
وسنده ضعيف لضعف عنبسة بن عبد الرحهمن. قلت: ورواه الخرائطي ف المساوىء ۰° 
والبيهقي في الشعب وأبو الشيخ في في التوبيخ ۲۲۹ والدينوري قي الجالسة 
والخطيب في التاريخ .۳٠۳/۷‏ قال الإمام أحمد: قد روينا في حديث مرفوع بإسناد 


ضعيف: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف. 
(۲) الفرية: الكذب. 


“AY - 


۹- عن المهلب بن أبي صفرة؛ أنه ممع رحلا يغتاب رحلا 
فقال: اكفف فوالله لا ينقى فوك من سھکها'. 

-٠‏ عن علي بن حسين؛ أنه مع رحلا يغتاب رحلا» فقال: إياك 
والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. 


-١‏ عن قتيبة بن سلم؛ أنه مع رجلا يغتاب رجلا فقال: أما 
والله لقد تلمظت"" بمضغة طالما لفظتها الكرام. 

۲- عن منصور بن زاذان» قال: إن الرحل من إخواني يلقاني 
فأفرح إن لم يسئني في صديقي› ويبلغني الغيبة ممن اغتابني وإني لفي حهاد 


۳- عن الحسن»› قال: إياكم والغيبة» والذي نفسي بيده » هي 
أسرع ف الحسنات من النار في الحطب. 


$ # © @ @ CC CC 


آخر رسالة الغيبة والنميمة 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


(۱) السهك: ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق» والسهك: قبح رائحة اللحم إذا خاز. 
(۲) تلمظ: تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأحرج لسانه فمسح به شفتيه. 


-AYfoe- 


رال اسر ) 
را ل وتام اليل 
ا ا ) 
رسال ماس 
سال الورع 
رال إضلارعا مال 


کذ 


» 


رسالة الصبر والتواب عليه 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري خله؛ أن رسول الله ی قال: «مَرْ يصبر 
يُصبره الله » ولم أعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصب)'. 

۲- عن أبي أمية الشعباني عن أبي علبة الخشني ظله عن رسول الله 
قال: «إن من ورائكم أيام الصبر» صر فيهنَ مثل قْض على الجمر» للعامل 
فیهنْ مثل اجر خسین یعملون مثل عمله». وزادني غیره» قال: یا رسول الله! 
أحر مسين منهم؟ قال: «أجر خسين منكي)". 

۳- عن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله ل للأنصار: «إنكم 
ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى َلْقَوا الله ورسولة؛ فإن على الحوض». 


قالوا: سنصبر. 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البخاري ۲ ومسلم ۷۲۹/۲. أوسع من الصبر: لأنه إكليل 
للإمسان وأوفر المؤمنين حظا من الصبر أوفرهم حظا من القرب من الرب؛ والصبر رزق من الله 
لا يستبد العبد.بكسبه» وما يضاف إلى كسب العبد هو التصبرء فإذا حمل على نفسه التصبر 
أده الله بكمال الصبرء فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة واسعة؛ لأنه يسهل بالصبر 
جميع الخيرات وترك المنكرات وتحمل المكروهات المقدرات والرزق المشار إليه رزق الدين 
والإعان. 

(۲) حدیث صحیح» اُحرجه ابو داود ۱۲۳/۶١‏ وابن ماحة ۱۳۳۰/۲ والحاکم ٠٠١۸/٤‏ وابن 
حبان ۱۰۸/۲ والطبراني فی الکبیر ۲۲۰/۲۲. 

(۳) حديث صحيح» أحرجه البخاري ٠١۷٤/٤‏ ومسلم ۷۳۸/۲ مع احتلاف يسير في 
اللفظ. أثرة: أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غير كم في نصيبه من الفيء. 


-AT1 - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


-٤‏ عن عثمان بن زائدة حدّث عن الزبير بن عدي» قال» دخلنا على 
نس بن مالك له فشكونا إليه الحجاج» فقال: «اتقوا الله واصبروا؛ ف ليس من 
عام إلا والذي بعدة أشد منه؛ حتى تقوم الساعة)! قال عثمان: فسمعت مسعرا 
يحدث عن الزبير بن عدي عن أنس» قال: معت ذلك من نبيكم بط . 


-٥‏ عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ڪه قال: قال رسول الله 
9 «إذا جمع الله الخلائق نادی مناد: ين آهل الصبر»؟ قال: «فیقوم ناس وهم 
يسير» فينطلقون سراعاً إلى امئةء فتلقاهم اللائكة» فيقولون: إا نراكم سراع 
إلى الجئةء فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبْر. فيقولون: وما كان صبركم؟ 
فيقولون: كنًا نصبر على طاعة الله وكنا نصبر عن معاصي الله. فيقال هم: 


(۱) حدیث صحیح› > أحرجه البخاري ۲١۹۱/٦‏ قلت: جميع من حرج الحديث حرجه بلفظ: 
والذي بعده شر منه. إلا رواية اللصنف والداني في السنن الواردة قي الفتن ١٠١/۳١‏ فبلفظ: 
والذي بعده أشد منه. ولم يشر الحافظ في الفتح إلى هذا اللفظ مطلقا وأشار إلى رواية 
بلفظ: والذي بعده أشر منه فالله أعلم. قال في الفتح :۲١/٠۳١‏ وقد استشكل هذا الإطلاق 
مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلهاء ولو م يكن في ذلك إلا زمن عمر بن 
عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» فقد مله الحسن البصري على الأكثر الأغلب»› 
وقيل: المراد بالتفضيل: تفضيل بحمو ع العصر على مو ع العصر؛ فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وقي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمن الذي فيه 
الصحابة حير من الزمن الذي بعده» قال الحافظ رحه الله: وحدت عن عبد الله بن مسعود 
التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع» فقد قال: لا يأي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
كان قبله حت تقوم الساعة؛ لست أعني رخاء من العيش يصيبه» ولا مالا يفيده» ولكن لا 
يأ عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبلهء فإذا ذهب العلماء استوى 
الناس» فلا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك يهلكون. 


-ATY - 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق دال الصبر والذواب عليه 


ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين)'. 
+٦‏ عن عمر بن الخطاب طف4 قال: إن أفضل عيش أدر كناه بالصبر› 
ولو أن الصبر كان من الرجال کان کریا. 


۷ - عن عمر بن الخطاب له قال: لو كان الصبر والشكر بعيرين»› 
ما بالیت آیهما رکبت. 


۸- عن علي بن أي طالب م ظ قال: ألا إن الصير من الإمان بمارلة 


ود مر 


الشوق! والشفق»› والزهاد والترقب. فمن اشتاق إلى الحنة u‏ عن 
الشهوات. ومن أشفق من النار رحع عن الحرمات. ومن زهد في الدنيا 
تهاون بالمصيبات. ومن ارتقب الموت تسارع إلى الخيرات. 

١١‏ عن يسر بن عمرو؛ أن أبا مسعود الأنصاري ظ4 لما قتل 
عثمان و هه احتجحب في بيته» فدحلت عليه» فسألته أو قال: فسال- عن 


)١(‏ قال البوصيري في الإ تحاف ۸ رواه أبو يعلى الموصلي وقي سنده العرزمي وهو 
ضعيف. وقال الحافظ ني المطالب ٤/٤‏ ۳۹: رواه أبو يعلى وهو ضعيف. وأحرجه البيهقي 
في الشعب 1 وقال: هذا مان غریب وني إسناده ضعف. 

(۲) أي ذهل عنها ونسيها أو ت ركها وأبغضها. 


ATT - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


أمر الناس» فقال: عليك بالحماعة» فإن الله لن يجمع أمة محمد ئل على 
ضلالة» واصبر حت يستريح بر» ويستراح من فاحر. 

۱- عن الحسن» قال: ابن آدم! لا تؤذ» وإن أذيت فاصير. 

۲- عن ضرار بن مرة أبي سنان» قال: کان یقال: یا دنیا ! آمر 
على المؤمن يصبر عليك» لا تحولي له فتفتنيه. 

۳- عن الفرج بن مزيد» قال: محتوب في بعض الحكمة: : طوب لمن 
غلب بتقواه هواه» و بصبره الشهوات. 

-٤‏ عن عدي بن ثابت» قال: إن الكرام الكاتبين رما شكوا إلى 
الله من صاحبهم الذي يكونون معه أن من أمره إن إن» فيؤمرون بالصبر. 

-٠١‏ عن ربيعة الجرشي» قال: لو كان الصبر من الرجال لكان كرعا. 

-١‏ عن الحسن» قال: الصبر كاز من كنوز الحنةء لا يعطيه الله إلا 
لعبد كريم عليه. 

۷- عن إبرا هيم التيمي» قال: ما من عبد وهب الله له صبرا على 
الأذى» وصبرا على البلاءء وصبرا على المصائب» إلا وقد أوتي أفضل ما 
أوتيه أحد» بعد الإبعان بالله. 

۸- عن ميمون بن مهران» قال: الصبر صبران: الصبر على المصيبة 


-ATé- 


كتاب رياضة النضس وتهذيب الخلق دسالة الصبر والثواب عليه 


۹- عن میمون» قال: ما نال أحد شيا من حسيم الخير» ي فمن 
دونه» إلا بالصبر. 

-٠‏ عن سليمان بن القاسم» قال: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء 
قال الله 5ا: ظ انما يوفی آلصَبرُون أجرَهُم بعر حساب ( 4 [ارىر:.٠]‏ قال: 
كال اء المنهمر. 
بیدیه هکذا -و بسطهما-: غرفا غرف" . 
المنير: ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضه مكان 
ما انتزع منه الصبرء إلا كان ماعوضه حيرا نما انتزع منهء ثم قرأ 
انما وق الصّبرُونَ أجَرهُم بِعْيّرِ حساب ج 4 [ارر: .]٠‏ 

۳- عن أبي عمران الجوني» قي قول الله 5ك: ‏ سلو عَلَيّكم بِمًا 
صبرتم 4 ارع:؛]» قال: على دینکم» ف فنعم ما أعقبتكم من الدنيا الحنة. 

- عن علي بن أبي طالب هه قال: قال رسول الله ل «الصبر 
ثلاث: فصبر على الصيبةء وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. فمن صبر 


(۱) انهمر: أي سال. 
() الغرف: الأحذ باليد أو بالمغرفة. قال قتادة في الآية: لیس نم مکیال ولا میزان. 


-AYo-_ 


كاب رباضة النفص نهدب الخلق__ _رصالة المببر والثواب علي 


x اجر اسو ي س‎ 
ETE SETAE TEESE OTE O 


على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها؛ كتب الله له ثلاائة درجة» بين الدرجة 
إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة؛ كتب الله له 
ستمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش. ومن صبر عن المعصية؛ كتب الله له تسعمائة درجة» ما بين الدرجة إلى 

ت )0 
الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين»"' 

-٥‏ عن سعيد بن عامر» قال: كان صالح المري يدعو: اللهم ارزقنا 
صبرا على طاعتك»› وارزقنا صبرا عن معصيتك»› وارزقنا صبرا على ما 
تحب» وارزقنا صبرا على ما تکره» وارزقنا صبرا عند عزائم الأمور. 

-٠‏ عن مسلم البطين» قال: قلت لسعيد بن جبير: الشكر أفضل أ 
الصبر؟ قال: الصبرء والعافية أحب إلى. 

۷- عن ضمرة بن حبيب»› قال: الحلم زين» والتقى كرم» والصبر 
خير مراكب الصعب. 

۸- عن محمد بن علي في قوله: $ أؤلتيك جرت الغرفةً 
بمّا صَبَروأً 4 [شرةد:٠٠]»‏ قال: طالعرفَة 4: الجنة» ط يما صبروأ 4: على 
الفقر. 

۹- عن الفضيل» في قوله: وسل عليّكم بمَاصير م 4 [لرعد۲] 
)١(‏ رواه الديلمي ق الفردوس ٠١٦/۲‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ونسبه إلى المصنف 

وأبي الشيخ في الثواب وقال: ضعيض. وقال المناوي: قال ابن الجحوزي: موضوع. 


-AT"“ - 


كتاب رياضة النفس ونيذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


قال: صبروا أتفسهم على ما آرم ۾ به من طاعته» وصبروا أنفسهم على 
ما هاه عنه من معصيته» فقالت هم اللائكة حين أكرمهم اله: : سل 
کہ ِم صبرتم فنعم عَفَّبّى آلدار د TY‏ ) [الرعد:٤۲]‏ . 

۳ - عن الفضيل»› في هذه الآية: «ألّدِينَ صَبَروأ وعملوأ للحت 4 
[إهود e:‏ قال: إصروا 4 ي البأساء والضراء والزلازل» < وعملوا 
للحت 4 قي الرخاء والسراء. 

-١‏ عن عطاءء قال: إن الحنة حظرت بالصبر والمكاره» فلا تؤتى 
إلا من باب صبر أو مکروه» وإِن جهنم شعبت بالشهوات واللذات› فلا 
تؤتى إلا من باب شهوة أو لذة. 

۲- عن بطال الخثعمي» قال: معت الأوزاعي يسل حصيلة بنت 
واثلة بن الأسقع: ما معت أباك يقول؟ قالت: لما حضرته الوفاة دعاني» 
فاحل مدي فقال: با بیت E‏ الخمس» ثم أحذ 

۳ عن سخیرة ته قال: فل زرل ۵ کل اس ابي ف 
وأعطي فد فشكر» وظام فغفر» وظلم فاستغفر). م سکت! قالوا: ماله 
ا رسول اللے؟ قال: : اوك همالس وهم هدن 4 (avere]‏ )0 
() قال يوطي ف الدر: سرجه البقوي ف حه واين أي حام وان قانع ف السس 


١‏ والطبراني ٠۳۸/۷‏ وابن مردويه والبيهقي في الشعب .٠١ ٤/٤‏ قال الميشمي ي 
الحمع :۲۸٤/٠٠١‏ وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. 


ATV - 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخاق رسالة الحمير واللوات ماي 


فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر» ولسان ذاكرء وبدن على البلاء 


صابر» وزوجة لا تبغیه خونا في نفسه ولا ماله . 


-٥‏ عن حابر بن عبد الله ظله قال: سئل رسول الله ي عن الإيعان 
قال: «الصبر والسماح»" 


(۱) قال الميثمي في المجحمع :۲۷۳/٤‏ رواه الطبراني قي الکبیر ۱۳٣/۱۱‏ والأوسط ٠۷۹/۷‏ 
ورجال الأوسط رجال الصحيح. قال المنذري في الترغيب ۲۸/۳: رواه الطبراني بإسناد 
جيد. قلت: أحرحه كذلك أبو نعيم في الحلية ٩٠./۳‏ قال الغماري في المداوي :٤۹۳/١‏ 
إسناده جيد. والديلمي في الفردوس ۳۷١/١‏ والبيهقي ف الشعب ٠١٤/٤‏ وقال 
السيوطي: حسن. 

(۲) حديث صحيح» جاء من طريق حابر أحرجه أبو يعلى ۳۸٠/۳‏ والبيهقي ي الشعب 
۷ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 10۷/۲ وابن أبي شيبة ۱٦۷/١‏ ومن طريق 
عمرو بن عنبسة وعبادة بن الصامت وعمير وعن الحسن مرسلا. قال العراقي في تخريج 
الإحياء :1۹٠١/٤‏ ورواه البيهقي في الزهد بلفظ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر 
والسماحة وحسن الخلق. وإسناده صحيح. راحع المداوي للغماري ٦١/١‏ فقد فصل 
القول فيه والصحيحة برقم: .٠٠١٤‏ الصبر: أي حبس النفس على كريه تتحمله»ء أو لذيذ 
تفارقه» وهو ممدوح مطلوب. والسماح» قي رواية: السماحة» وني رواية: المساحة: يعني 
الساهلة؛ لأن حبس النفس عن شهواتهاء وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها؛ تعذيب ها في 
رضا الله» وذلك من أعلى حصال الإبمان» وبذل ال مال وغيره من المقتنيات مشق صعب 
إلا على من وثق ما عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباق» فالجود ثقة بالمعبود من أعظم 
حصال الإبعمان» قال الز ركشي: والسماحة تيسير الأمر على المسامح. قال ابن القيم رمه 
لله: الصبر ينقسم إلى الأحكام الخمسة: فالواجب: الصبر على فعل الواحب» وترك 
الحرم» وتحمل المصيبة. والمندوب: الصبر على فعل المندوب» وترك المكروه. وامحرم: 
الصبر على نحو ترك الأكل حى عوت» والصبر على نحو حية أو سبع أو غرق أو كافر 
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کتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رساله الة البو والثواب عليه 


-۳٦‏ عن ال قال: قیل له: ما الصبر والسماح؟ قال: السماح 
بفرائض الل والصبر عن حارم الله. 


۷- عن مجاهد: « واستعينوا, 

۸- عن وهب بن منبه» قال: ثلاث من كن فيه أصاب البر: 
سخاوة النفس» والصير على الأذى» وطيب الكلام. 

۹- عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: دحل علي رسول الله 5 
فقال: «أبشري! فان الله قد قد أنزرل لأمتي الخیر کله»» وقد آنزل: إو الحَسَتلت 
يدهن ألسَيّات 4 إمرد»٠]‏ فقلت: بأبي أنت وأمى» ما تلك الحسنات؟ 
قال: «الصلوات ا خمس» ثم دحل علي» فقال: «أبشري! فانه قد نزل خير لا 
شر بعده) قلت: ماهو بأبي انت وأمي؟ قال: «أنزل الله جل ذکره: 


ر 2 رعو 


ومنْجًاء بالحستَة قله عر أَمَتَالهًَا 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ فقلت: يا رب! زد متي 
فانزل الل: ول لوین مرن انرله دن سريل ن ككل خث لبت 


ساو ص ر 


سبع ستاب ی کل سس سلبلة مَأ حك 4 [لسرة ٠٠‏ فقلت: يارب! زد أمتي› 


: 


فانرل ا الله: طإتَمَا وی الیو اخم بتر ساب ج % [الزمر: e.‏ 
f‏ 


2t. 


يقتله. والكروه: الصا علي نحو قلة الأكل حداء وعن جماع حليلته إذا احتاحت. 
والمباح: على ما خير بین فعله وترکه. 


(1) م أقف على من خحرجه عن أم هانىء وروي من حديث ابن عمر» قال السيوطي في الدر: 
ص 


- AT ۔-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب علي 


-٠‏ عن أبي موسى الأشعري د طل قال: معت رسول الله ي يقول: 
«الصبر رضا). 

۱- عن زافر بن سليمان» قال: قال لقمان الحكيم: حقيقة اليقين 
الصبر»ء و حقيقة العمل النية. 

۲- عن مالك بن دينارء قال: قال عيسى بن مرم الكا: حشية 


الله» وحب الفردوس؛ يباعدان من زهرة الدنياء ويورثان الصبر على 


المشقة 


عقيبة» فإن صبر صاحبها أفضت به إلى رو وإن حزع رحع. 


-٤‏ عن أي الدرداء د ظل قال: إن الدنيا خحوانة لا يدوم نعيمها» و 


ى 
حر جه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان ي صحیخه ۰ ٥۰‏ وابن مردویه والبيهقي 
في الشعب ۱۹۹/۳. 

(۱) أحرجه الحکیم فی نوادره ۲۹۲/۲ وابن عساكر في التاريخ ۲٤٠۷/٠١‏ والديلمي قي 
الفردوس ٠٠١/۲‏ وابن شاهين قي الترغيب ۲٠١‏ ورمز السيوطي لضعفه الفيض ٠٠۸/٤‏ 
الصبر رضا: يعني التحقق بالصير يفتح باب الوصول إلى مقام الرضا والتلذذ بالبلوی؛ فإنه 
صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان» ومهما أذعنت النفس وانقمعت»› وتسلط باعث 
الدين واستولى» وتيسر الصبر بطول المواظبة؛ أورث ذلك مقام الرضا. قال بعض 
العارفين: الصبر ثلاث مقامات: أوله: ترك الشكوى وهي درحة التائبين› ثم الرضا 
بالقضاء وهي درجة الزاهدين» ثم محبة ما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين. 

(۲) أي إلى راحة. 


“Af - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجر واللواب علي 


ر اسیا وشو نف ای وین بق ا ون وار 
لفجائع الأمور يعجر 

-٥‏ عن أي سليمان النصيبي» قال: قال الحواريون لعيسى اكثال: 
با روح الها كيف لنا أن ندرك حمَاع الصبر ومعرفته؟ قال: اجعلوا 
عزمکم في الأمور كلها بين يدي هواکيٰ» > ثم اُخحذوا تاب اله إماماً لكم 
في دینکم. 

-٦‏ عن عبد الله بن حعفرء قال: مر رسول لله 4 باسر» وبعمّار 
ابن ياسر» وأمّ عمّار» وهم بُوذَون في اللهء فقال رسول الله بل: «صبرا 
يا أبا ياسر وآل ياسر؛ فان موعدكم اة . 

۷- عن ربيعة الجرشي» قال: لو كان الصرٌ من الرحال كان 
كرعاًء وقال عمر خك: وهل وجدنا حير عيشنا إلا في الصبر. 


۸۳> عن رمي بن حراش أن عر قال اشيا من بني عمسي 


)١(‏ حديث مرسل» أحرجه الحاكم أبو محمد في الكنى» قاله الحافظ في الإصابة» وروي عن 
حابر بلفظ: أبشروا آل عمار وآل ياسر! فان موعدكم الجنة. أحرجه الحاکم 4۳۸/۳ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مشلم» ووافقه عليه الذهي. قال اميثمي يي 
الجمع ۲۹۳/۹: رواه الطبراني في الأوسط ٠١١/١‏ ورحاله رحال الصحيح غير إبراهيم 
ابن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. كما روي عن عثمان أخحرحه الخطيب في التاریخ ٠٠٤/۳‏ 
۲١۳/۱۱‏ قال الميشمي في احمع: رواه الطبراني في الکبیر ۳٠۴/۲٤‏ ورجاله ثقات. 
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كلاب رواش النقص وليليب الثلق رسالة الصببر والثواب علي 


۹- عن زياد بن عمرو» قال: كلنا نكره الموت وأم الجراح» ولكتا 
-٠‏ عن أبي بكر بن عياش» قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: 
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صبر ساعة, 
-١‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن 

إذا م سامح ق الأمور تعقدّت عليك فسامح وامزج العسر باليسر 

فلم أ أو للبلاء من التقى وم أر للمكروه أشّفى من الصبر 
۲- عن أنس بن مالك ظهه؛ أن الني ي مر بامرأة وهي تبکي 

على قبر» فقال ها البي بك: «ائقي الله واصبري)»› فقالت: إليك عني» وما 


تباي بمصيبتي؟ فقيل ها: نه رسول الله كلإ تاحذم مثل الموت! فأتته» 
فقالت: إِني ٣‏ أعرفك. قال: «الصبرٌ عند أول صدمة» 


)١(‏ حديث صحيح» أخحرحه البخاري ۲٠٠١/١‏ ومسلم 1۳۷/۲. الصبر: الكثير الثواب 
والكامل الذي يترتب عليه الأحر الجزيل. عند أول صدمة: أي عند فورة المصيبة ولكثرة 
الشقة حينعذ» وأصل الصدم الضرب قي شيء صلب ثم استعمل محازا في كل مكروه وقع 
بغتة. ومعناه: أن الصبر عند قوة المصيبة أشد» فالثواب عليه أكثر؛ فإن بطول الأيام تسلى 
امصائب» ويهون الأمر» وتنكسر حدة المصيبة وحرارة الرزية؛ فإن مفاحأة المصيبة بغتة ها 
روعة تزعزع القلب وتزعجه؛ فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتهاء وضعفت 
قوتهاء فهان عليه استدامة الصير. وأما إذا طالت الأيام على المصائب؛ وقع السلو» وصار 
الصبر طبعاء فلا يؤحر عليه مثل ذلك. 


-AfY - 


كناب رباضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


للمؤمن! إن أصابه خير حمد الله وشكره» وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. 
ء ٤‏ 8 س هة 0D)‏ 
المؤمن يؤجر في كل شيء» حت اللقمة يرفعها إلى فيه) 


-٤‏ عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: جلس إلي يوما زياد 
-مولى ابن عیاش- فقال لي: يا ابا عبد الله! قلت: ما تشاء؟ فقال: ما هي 
إلا الحنة والنار؟ قلت: لا والله ما هي إلا الجنة والنار! قال: ما بينهما 
مازل يازله العباد؟ فقلت: ما بينهما مازل يازله العباد. قال: فوالله لنفسي 
نفس أضن"" بها عن النار» وللصبر اليوم عن معاصي الله حير من الصبر 
على الأغلال قي التار. 


-٥‏ عن سال ! بن أبي الجعد » قال: : مع عمر طبه ل رحلا يقول : اللهم 


(۱) حدیث صحيح» قال الهيثمي في الخمع ۰ رواه امد ۱۷۷-۱۷۳/۱ بأسانید 
والطبراني في الأوسط ٠۷۹/١‏ وزاد: في كل يؤجر المؤمن حتى في أكاته يرفعها إلى فيه. 
والبزار ۲۸/٤-۳٤١/۳‏ وقال: يؤجر في كل أمره حت اللقمة يرفعها إلى في امرأته. 
وأسانيد أحمد رجالها رجال الصحيح وكذلك بعض أسانيد البزار. وصححه الضياء في 
المحتارة ۲۲۳-۲۲۲/۳ قال الغزالي: لو كشف الحجاب لرأى العبد المصائب من أجل 
النعم» فقد تكون العين التي هي أعز الأشياء سببا هلاك الإنسان في بعض الأحوال؛ بل 

- العقبل الذي هو أعز الأمور قد يكون سببا هلاكه» فالملحدة غدا يتمنون لو كانوا انين 
ولم بتصرفوا بعقوهم في دين الله. قال المناوي: والعبد ما دام قلم التكليف جاريا عليه» 
فمنهاج الخير مفتوحة بين يديه» فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بهاء ومصيبة يجب 
علي الصر علبهاء وأمر بعلمو أيه :أرطلك لازم له إل المات, 
(۲) أي ي بحل بها. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والذواب عليه 


SISE ESSE SESS SEEGERS 
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ی و 


استنفق مالي وولدي في سبيلك. فقال عمر 4: ألا يسكت أحدكم؟ فإن 
أعطي شکر» وإن ابتلي صبر. 

-٦‏ عن الحسن» قال: إن الله -وله الحمد لا شريك له- رفع عن 
هذه الأمة الخطأ» والنسيان» وما استكرهوا عليه» وما لا يطيقون. وأحل هم 
في حال الضرورة كثيرا ما حرم عليهم. وأعطاهم خمسا: أعطاهم الدنيا 
قرضاء وسأم إياها قرضاء فما أعطوه عن طيب نفس منهم؛ هم به 
الأضعاف الكثيرة» العشرة إلى سبعمائة ضعض» إلى ما لا يعلم علمه إلا الله 
تبارك وتعالى» وذلك قوله حل وعلا: م ذا آلّذى يقرضر اله قَرّْضًا 
حستًا فَيضعفة. له أَضعَاقًا َثيرةً 4 [بترةه»٠]»‏ وما أحذ منهم كرها فصبروا 
واحتسبوا؛ فلهم به الصلاة والرحمة وتحقيق الهدى» وذلك لقوله كلق: 
الد إ5 أصتبغهم مصيبة قالوا ن لله وتآ اليه رَجِعُونَ < a‏ أؤلتىك 
عَليَهم صلو ت من رهم وَرَحّمة وأؤلتكهُہٌ مهدو رج 4[برة٠-۷٠].‏ 
والثالثة: إن شکروا آن يزيدهم» وذلك لقوله جحل ثناژه: لین شکرئہ 
لازيددّك 4 رس ]. والرابعة: أن أحدهم لو عمل من اللخطايا والذنوب 
حق يبلغ الكفر» ثم تاب؛ أن يتوب عليه ويوحب له مبته» وذلك لقوله 
حل وعز: إو اله حب التوّبين وعْب المقطهرین © 4 [لفرة:۲۲۲]۔ 
والخامسة: لو أعطيها جبريل وميكائيل عليهما السلام وجيع النبيين؛ كان قد 


أحزل مم العطاء» حيث يقول: اڏعونی ج أسَتَجِبٌ لكم 4 [غد: 1[ 


رع راس 


0۷ -— عن الضحاك بن مزاحم» قي قوله: وآلصلبرين ق البأساء 
-Aff-‏ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والنواب عليه 


والضراء وحن اباس 4 البفرة:۷٠٠]‏ قال: أما البأساء: فالفقر» وأما الضراء: 
فالمرض» وأما حين البأس: فهو حين القتال. 

۸ە- عن ابن عون» قال: كل عمل له ثواب إلا الصبرء قال الله: 
وإَِمَا ونی اَلصّرُون جرهم عبر حاب ج 4 ار: ٠ا‏ 

۹= عن عطاء بن ابي رباح» قال: قال لي ابن عباس طل4: ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت البي 4ل 
فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف» فادع الله لى. فقال: «إن صبرت فلك 
الجنةء وإن شعت دعوت الله أن يعافيك). قالت: إِني اأتكشف» > فادع الله أن 


لا أتکشف. فدعا ا . 
- عن فيان بن عيينة» قال: لم يعط العباد أفضل من الصبر» به 
دخلوا الحئة. 


۱- عن عبید الله بن موسی» قال: معت الحسن بن صالح يقول: لقد 
دحل التراب من هذا الصر قوم قطعوا عنهم الدنيا ایر على ماع الل 


2 
ت 


وبين هحم هذا القرآن غير الدنيا قال: 3 أَقَرَءَيّت إن عتم سني :< 


جام ا کائوا أ يوعدون رج ما أغْنیٰ عنَهم ما كائوا ُمتعورت a‏ 
[الشعراء: ê٠ [r v-+ ۰1-1 ٠‏ بکی حسر > م قال: دا جاع الوت وسکراته : 


() حدیت صنخیح » أحرجه البخاري ۲۰/٩‏ ۲۱ وفسلم)/٤‏ ۱۹۹. 
(۲) أي أحواها المتغيرة. 
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رسالة الصبير والثواب علسه 
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يغن عن الفقى ما كان فيه من النعيم واللذة. ثم مال مغشيا عليه!. 

۲- عن خحلف بن إسماعیل» قال: معت رحلا مبتلى من هؤلاء 
الزمنى يقول: وعزتك» لو أمرت اهوام فتقتسمني مضغا ما ازددت لك 
بتوفيقك إلا صبراء وعنك منك ونعمتك إلا رضا. قال حلف: وكان 
الجذام قد قطع يديه ورجليه وعامة بدنه. قال حلف: و معت رحلا منهم 
يقول: إن كنت إا ابتليتني لتعرف صبري فأفر غ علي صبرا يبلغني رضاك 
عني. وإن كنت إغا ابتليتني لتثيبني وتأجرني وتجعل بلاءك لي سببا إلى 
رحمتك بي» فمن من عبادك نعمتك أعظم منها علي إذ رأيتني لاحتبارك 
ها أهلا؟ فلك الحمد على كل حال» فأنت أهل كل خير وولي كل 
نعمة. قال: فلما كان بالعشي مات. قال حلف: وسمعت رجلا مبتلى 
يقول: الصبر على منن الرحال أشد من الصبر على ما بي من البلاء. قال 
حلف: وسمعت أبا سليمان داود الحجواربي يقول يوما -وأقبل علي- فقال: 
يا أبا إماعيل! قل لأصحابك أهل البلاء: اغتنموا الصبر فكأنكم قد بلغتم 
مدته. قال حلف: فذكرت ذلك لرحل منهم یکن ابا میمون وکان 
عاقلاء فقال: يا أبا إسماعيل! إن للصبر شروطا. قلت: ما هي يا أًبا 
ميمون؟ قال إن من شروط الصير: أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ 
وما تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك» وتحسن النية فيه» لعلك إن يخلص 
لك صبرك» وإلا فنا أنت .متزلة البهيمة نزل بها البلاء فاصطبرت لذلك 
ثم هدا فهدأت» فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت» ولا هي 
عرفت النعمة حين هدأً ما بها فحمدت الله على ذلك وشكرت. 
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4 - عن ليث بن أبي سليم» قال: قيل لأيوب اكا : يا أيوب! لا 
تعجحبن بصيرك» فإني قد علمت ما بض كل شعرة من لحمك ودمك» 
ولولا أني أعطيت موضع كل شعرة منك صبرا ما صبرت. 
أكلة” »كان يخرج به أمثال ثدي النساء ثم يتفطر. 

-٥‏ عن الحسن» قال: مكث أيوب اة ملقى على زبالة سبع 
سسنین؛ ر به الرجل فيمساك على آتشه» حت مر به رجلان» فقالا: ار 
کان اوري ذا حاخة ما بلغ هذا منه؛ فعند ذلك قال: وم مَسّنی لص 4 
[لانياء:٣۸].‏ 

٦‏ عن زبید» قال: قال إبلیس: ما أصبت من أيوب شيعا فرحت 
به» إلا اني كنت إذا معت أنينه علمت أني قد أبلغت إليه. 

۷- عن الحسن» قال: إن كانت الدودة لتقع من حسد أيوب» 
فيأحذها فيعيدها إلى مكانها» ويقول: كلي من رزق الله!. 

۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أتى جبريل اطا البي بل 
فقال: إن الله كك يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات؛ فإن الله معطيك إحداهن: 


(۱) أي ما يوجع, 


CG)‏ ذاء يقع ي ام فیأتکل منه. 
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GO na O FFT OY Fea aT TET TET TE 
O ERODES ا‎ 


اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك. أو صبرا على بليتك» أو خروجا من الدنيا إلى 
رهمتك)'. 


٩۹‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذظ طب قال: معت من رسول 
الله ل حدیثاء فلما حفظته محوته: «قد أفلح من أسلم» وجعل رزقه کفافاء 
فصبر على ذلك 5 
الدنياء واخرج منها بالصير 

۱- عن الحسن» قال: إذا شعت رأيیت بصيرا لا صبر له» فإذا رأيت 

۲- عن عبيد الله بن محمد التيمي» قال: حدثنا أبي» قال: نظر 
ج ان اوسا ل ر کہ قل کان امور فمرج فرج ل 


(۱) رجه الطبراني نی الأوسط ۲۹۳/۱ والديلمي في الفردوس .٠٠٤/١‏ وصححه الحاكم 
۱ وابن حبان ۲۰۲/۳. 
۲ وأحرحه مسلم ۷۳٠/۲‏ ولكن بدل: فصبر على ذلك. وقنعه الله جا آتاه. 
رزقه كفافا: أي بقدر كفايته لا يشغله ولا يطغيهء قال في الحكم: من تمام النعمة عليك 
أن يرزقك ما يكفيك وينعك ما يطغيك. واستدل به على فضل الفقر على الغنى. فقال: 
قد غبط الي ي من کان عیشه کفافاء وأحبر بفلاحه وکفی به شرفا. 

(۳) حديث مرسل» أحرحه البيهقي في الشعب .٠١٤١/۷‏ 
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SESS ESS 
EGE O GK 


شا باب افرح اسر وکلاسرتا یر 
والدهر لايبقى على حاله والأمر يأتي بعده الأمر 
والكره تفنيه الليالي التي يفن علليها احير والشر 
وکیف یبقی حال من حاله يسرع فيها اليوم والشهر 


-٤‏ عن عبد الله» قال: بلغنا أن عيسى بن مرم اة قال: يو شك 
أن يفضي بالصابر البلاء إلى الرحاءء وبالفاحر الرحاء إلى البلاء!. 

0- عن أي أمامة له قال: قال رسول الله کل: «إذا رأيتم أمرا لا 
تیعون ن یروا فاصیروا حت کون هو اللي یغرم 5 

1- عن عصمة بن أي حكيمة» قال: بكى رسول الله َل ذات 
يوم» فقيل: يا رسول الله! ما أبكاك؟ قال «ذكرت آخر أمتي وما يلقون من 
البلاءء فالصابر منهم جيء يوم القيامة وله أجر شهیدین)'. 

۷- عن بكر بن عبد الله المزني ؛ أن رجلا كان يكثر الاستخارة» 
قل لعبدي فلان: إذا م تكن من أهل العزائم» هلا استخرتني في عافية؟. 


)١(‏ أحرحه الطبراني في الكبير ٠٦٤/۸‏ والبيهقي في الشعب ۱۳۹/۷ وابن عدي في الكامل 
٥‏ قال الميثمي في الحمع :۲۷١/۷‏ فيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 
(۲) إسناده معضل» وهو ضعيف ؛ لضعف النهاس بن قهم. ولم أقف على من خرجه. 


“A4۹ ۔-‎ 
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۸- عن ابن عيينة» قال: قال بعض العلماء: إن الله کا أعطاكہ 
الدنيا قرضاء وسألكموها قرضاء فإن أعطيتموها طيبة بها أنفسكم 
ضاعف لكم ما بين الحسنة إلى العشرء إلى السبعمائة إلى أكثر من ذلك» 
وإن أحذها منكم وأنتم كارهون» فصبرتع واحة حتسبتم »كان لكم الصلاة 
والرحمة»› وأوحب لكم الهدى. 

۹- عن عبد الله بن نافع الزبيري» قال: كان شيخ بالمدينة يقول: في 
الصير حوامع التقوى» وإليه موئل" المؤمنين. 

-٠‏ عن جاهد قال: الصبر معقل. 

۱- عن سفیان» قال: كان يقال: يحتاج المؤمن إلى الصير كما 
يحتاج لل الطعام والشراب. 

AY‏ - عن إبراهيم يم التيمي» قال: اريت في النوم كأنه ورد بي على 
نهر» فقيل لي: اشرب وا سق؛ .عا صبرت و كنت من الكاظمين. 

۳- عن يزيد بن تميم» قال: لما أدخحل إبراهيم التيمي سجن الحجاج» 
رأى قوما مقرنين قي الأغلال» يقومون جيعا ويقعدون جميعاء فقال: 
يا أأهل بلاء الله ف نعمته! وأهل نعمته في بلائه! إن الله قد رآكم أهلا 
بحتب ركم» فأروه أهلا أن تصبروا له. فقالوا: من أنت رحمك الله؟ قال: : من 
ينتظر من البلاء مثل ما نزل بكم. قالوا: ما نحب أن نخرج من موضعنا!. 


(۷) أي ملجاً 
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-٤‏ عن خحباب ظ4 قال: شكونا إلى رسول الله بل -وهو متوسد 
ببرد لله في ظل الكعبة- فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ فجلس محمرا وجهه 
فقال: «قد کان من کان قبلکم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض» مغ يجاء 
دشار فيوضع فوق رأسه» ما يصرفه عن دينه» أو يمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم وعصب» ما يصرفه عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حق 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه» 
ولکنکم تعجلون)'. 

-٥‏ عن حباب بن الأرت ظله قال: أتيت رسول الله لل وهو 
مضطجع تحت شجرة» متوسد رداءه تحت رأسه» فقلت: ألا تدعو على 
هؤلاء القوم الذيين قد خحشينا أن يردونا عن ديننا؟ فصرف وحهه» حقق 
فعل ذلك ثلاثاء كل ذلك أقول له. م جحلس في الثالثةء فقال: «أيها الناس! 
اتقوا واصبرواء فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على 
رأسه فیشق باثنان» لا یرتد عن دینه» فاتقوا الله واصبروا؛ فإن الله تبارك وتعالى 
فاتح عليكم وصانع لک . 

-٦‏ عن علي بن زید» قال: تلا عمر بن عبد العزيز هذه الآية: 
وقلا غضم لخر فة أتَصورون وان رمك بيبا 4 


[الفرقان: ٠‏ ا فقال عر حعل بعضكم لبعض فتنة فاصبروا. 


f ١ 


)0 حدایت صحيح» أحرجه البخاري .٠١۲۲/۳‏ 
)۲( حر جه الطبراني قي الكبير ٠١/٤‏ والأوسط ٠٠/٤‏ وصححه الحاكم .٤١١/۳‏ 
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۷- عن سعيد بن عبد العزيز» قال: إذا رأيت أمرا لا تستطيع 
غیره» فاصبر واقتظر فرج الل. 

۸- عن صالح بن عبد الكريم» قال: حعل الله رأس أمور العباد 
العقل» ودليلهم العلم» وسائقهم العملء ومقويهم على ذلك الصبر. 

۹- عن عمرو بن العاص هه قال: إني لأصبر على الكلمة هي شد 
علي من القبض على الجمر» ما يحملني على الصبر عليها إلا التخوف من 
أحری شر منها. 

۰- عن عمران بن حصين فب قال: ثلاث يدرك بهن العبد رغائب 
الدنيا والآخحرة: الصير عند البلاءء والرضا بالقضاءء والدعاء في الرخاء. 

-١‏ عن أبي الدرداء ظ4 قال: ممعت أبا القاسم َيل يقول شيعا ما 
معته قبلها ولا بعدهاء قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى! إني باعث 
من بعدك أمة» إن أصابهم ما بحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 


احتسبوا وصبرواء أعطيهم من حلمي وعلمي»'. 


(۱) قال ليشي ي اش ٠‏ : رواه أحمد ٠٥۰/٦‏ والبزار والطبراني في الكبير والأوسط 
۳ ورجال أحمد رحال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة 
وهما ثقتان. وصححه الحاكم .٠۹4/١‏ قال الحكيم الترمذي: هذه أمة مختصة بالوسائل 
من بين الأمم» محبوة بالكرامات» مقربة بالهدايات» محفوظة من الولايات» تول الله 
هدايتهم وتأديبهم يسمون في التوراة: صفوة الرحهمن» وقي الإنجيل: حلماء علماء أبرار 
أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء. 


- Ao! - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق سالة الصبر والثواب عليه 


-۲١‏ عن أبي محمد الأزدي البصري» قال: رأى رحل الحسن بن 
حبيب بن ندبة في النوم بعد ما مات» فقال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي 
بصيري على الفقر في الدنيا. 
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۳- عن ربعي بن حراش؛ أن عمر له بعث إلى عزبة من 
الأرض» فاي بأشياخ من بني عبس. فقال: إنكم قاتلتم الناس في الجاهلية› 
فاي الخيل وحدتم أصرر؟ قالوا: الكميت الحمر. قال: فأي الإبل وحدم 
أصر؟ قالوا: الحمر الجعاد . قال: فأي النساء وحدتم أصبر؟ قالوا: 
ما صبرت فينا غريبة قط! قال: بم كنتم تغلبون الناس؟ قالوا: بالصبرء م 
نلق قوما إلا صبرنا لهم ما صبروا لنا. 

-٤‏ عن الأوزاعي» قال: حدثني بعض الحكماء» قال: حرحت وأنا 
أرید الرباط» حت إذا کنت بعریش مصر» أو دون عریش مصرء إذا انا 
عظلة» وإذا فیها رحل قد ذهبت یداه ورحلاه وبصره» وإذا هو یقول: 
اللهم إني أحمدك هدا يواقي محامد حلقك» كفضلك على سائر حلقك»› 
إذ فضلتني على كثير ممن حلقت تفضيلا! فقلت: والله لأسألنه» أعلمه أم 
ألهمه إهاما؟. قال: فدنوت منه» فسلمت عليه» فرد علي السلام» 
فقلت: إني سائلك عن شيء اتخبرني به؟ قال: ن کان عندي منه علم 


(۱) من عزب الشيء: إذ ابتعد. 
(Y)‏ جحعد الشعر وغیره: أي احتمع وتقبض والتوى. 
(۳) هو اللمقام في الثغر للجهاد. 


- Aor 


رسالة الصبر والثواب عليه 


أحبرتك به. فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده عليها؟ أم على أي 
فضيلة من فضائله تشکره علیها؟ قال: اليس تری ما قد صنع بي؟ قال: 
قلت: بلى! قال: فوالله لو أن الله صب علي السماء نارا فأحرقني» وأمر 
الجبال فدمرتني» وأمر البحار فغرقتني» وأمر الأرض فخسفت بي؛ ما 
ازددت له إلا حباء ولا ازددت له إلا شکرا!» وإن لي إليك حاجة» بني 
لي كان يتعاهدني لوقت صلاتي » ويطعمني عند إفطاري» وقد فقدته منذ 
أمس» انظر هل تحسه لي؟ فقلت: إن في قضاء حاحة هذا العبد لقربة إلى 
الله! قال: فخرحت في طلبه» حت إذا كنت بين كثبان من رمال» إذا أنا 
بسبع قد افترس الغلام يأكله! قال: ة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! كيف 
آتي هذا العبد الصاح من وجه رفيق فأحبره الخبر لا بعوت؟! قال: فأتيته» 
فسلمت عليه» فرد علي السلام» فقلت: إني سائلك عن شيء أتخبرني به؟ 
قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به. قال: قلت: أنت أكرم على الله 
مازلة أم أيوب الك3؟ قال: بل أيوب ا كان أكرم على الله مني» 
وأعظم مازلة عند الله مني. قال: قلت: اليس ابتلاه فصبر» حى استوحش 
منه من كان يأنس به وصار غرضا لمرار الطريق؟ قال: بلى. قال: فإن 
ابنك الذي أحبرتني من قصته ما أحبرتني» حرحت في طلبه» حى إذا 
کنت بین کثبان من رمال؛ إذا آنا بسبع قد افترس الغلام يأكله! فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل في قبي حسرة من الدنيا. م شهق شهقة فمات. 
قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راحعون. من يعينني على غسله وكفنه ودفنه؟. 
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قال: فبينما أنا كذلك» إذا انا ب ركب قد بعثوا رواحلهم يريدون الرباط. 
قال: فأشرت إليهم» فأقبلوا إلي» فقالوا: ما نت وهذا؟ فأحبرتهم بالذي 
کان من أمره. قال: فشنوا أرحلهم فغساناه عاء البحر» وکفناه بأثواب 
كانت معهم» ووليت الصلاة عليه من بينهم» ودفناه في مظلته تلك. 
ومضى القوم إلى رباطهم» وبت ني مظلته تلك الليلة أنسا به» فلما مضى 
من الليل مثل ما بقي منه» إذا أنا بصاحي في روضة خحضراء» عليه ثياب 
حضر» قائما يقلو الوحي! فقلت: اليس أنت صاحجي؟ قال: بلى. قلت: 
فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: وردت من الصابرين على درحة م 
ينالو ها إلا بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرحاء. قال الأوزاعي: قال لي 
الحكيم: يا أبا عمرو! وما تنكر من هذا الولي؟ والاه» وابتلاه فصبر» 
وأعطاه فشكر» والله لو أن ما حنت“ عليه أقطار الحبال» وضحكت عنه 
أصداف البحار» وأتى عليه الليل والنهار» أعطاه الله أدنى حلق من خلقه» 
ما نقص ذلك من ملكه شيغا. قال الأوزاعي: ما زلت أحب أهل البلاء 
منذ حدثني الحكيم بهذا الحديث!. 

-٥‏ عن سعد بن إبراهيم» قال: مروا برحل يوم القادسية وقد 
قطعت يداه ورحلاه» وهو يضحك ویقول: مالين نم اه علّهم 

مالين والصديقينَ والشهدآء والصلحين وَحَسنَ اولك رفيقًا 2 4 
سا۲۹ فقيل: ممن أنت رمك الله؟ قال: امرؤ من الأنصار. 


(۱) أي عطفت. 


-Aoo_ 


کناب رباضة النفس ونهذيب الخلق رسالة الصدر والذواب عليه 


-٦‏ عن هشام بن محمد؛ أن زید بن صوحان أصيبت يده في بعض 
فتوح العراق» فتبسم والدماء تشخحب ”» فقال له رحل من قومه: ما 
هذا موضع تبسم! فقال زيد: ألم حل هونه واب الله عليه» أفأردفه" بام 
الجزع الذي لا حدوى فيه» ولا دريكة" لفائت معه؟ ولي تبسمي عزية 
لبعض المؤتسين من المؤمنين. فقال الرحل: أنت أعلم بالله مني. 

۷- عن مسعر» قال: مر برحل يوم اليمامة وقد نثر قصبه“ في 
الأرض» وهو يقول لبعض من مر به: ضم إلي منه لعلي أدنو قيد رمح أو 
رين في سبیل الله!. 

۹۸~“ عن أي بکر بن عياش عن أبيه» قال: قال الحجاج طط : 
اصدقني. قال: ساني» فقد عاهدت الله إن حلوت لي لأقتلنك» وإن 
عذبتني لأصبرن» وإن سألتني لأصدقن. فقال: ما قولك في عبد الملك؟ 
قال: ما أسفهك! تسألني عن رحل أنت خحطيغة من حطاياه» وقد ملأت 
الأرض فسادا؟ قال: فهل خحلوت لك؟ قال: مرة حالت بيني وبينك شيء 
منعني منك. قال: کأني قد عرفت أما الثالثة: فلا تصبر عليهاء قال: 
ما شاء اللّه. قال: دونك يا معد! قال: فعذبه بکل شيء» ثم جاء» فقال: 


(۱) أي تسيل. 

(۲) أي أتبعه. 

(۳) أي ما فات معه لا يدرك. 
)٤(‏ جمع قصب وهو المعى. 


- Ae" - 


کتاب رياضة النفس ونتيذيب الخلق دسا الصبر والثواب عليه 


سا يبال فقال الحجاج: أله حهميم؟ قالوا: أم وأخ. قال: فوضع على أمه 
ادهو فقال حطيط: يا أمه! اصبري» اصبري. قال: فقتلها. 

۹- عن عبد الله بن يد الثقفي يذكر عن أبيه - و كان من حرس 
الجحجاج- قال: لما أي بحطيط فکلمه الحجاج» أمر به ليعذب» قال: 
فاح رجه صاحب عذابه » فقال: یا حطیط! قد علمت الذي أمرني به فيك 
الأميرء فماذا أعددت له؟ فقال له حطيط: كلتك أمك! أنت تطيعه ف 
معصية الله وتبيع آحرتك بدنياه! أنت ممن حسر الدنيا والآحرة» فتبا لك 
آحر الدهر! قال: ما أعددت لذلك يا حطيط لا أمرني به فيك؟ فلما 
أكثر عليه» قال: ثكلتك أمك» أعددت لذلك ما وعد الله عليه تكملة 
الأحور بغير حساب» أعددت والله لذلك الصير حت ينفذ قي قضاء الله 
وقدره. قال: فعذب بأنواع العذاب فما تبس بكلمة» حى إذا قرب أن 
تخرج نفسه أحرج فرمي به على مزبلة» فاجتمع عليه الناس» فجعلوا 
يقولون له: يا حطيط! قل: لا إله إلا الله فجعل يحرك شفتيه بها ولا 
يبين الكلام» ثم فاضت نفسه. 

۰ عن الحسن؛ أن رحلا کان يقال له عقيب» کان يعبد الله 
على جحبل» وکان ي ذلك الزمان رجحل یعذب اناس بالثلات» وکان 
(۱) حشبتان يعصر بهما الساق للتعذيب. 


(۲) التبس: أقل الكلام. 
(۳) المثلة: العقوبة. 


- AV. 


کا النفس ونهذيب الخلق رسالة الصدر واللواب علي 


جحبارا» فقال عقیب: لو نزلت إلى هذا فأمرته بتقوی الله كان أوحب 
علي. فنزل من الجبلء فقال له: يا هذا! اتق الله. فقال له الجبار: 
يا كلب! ملك يأمرني بتقوى الله؟ لأعذبنك عذابا م يعذب به أحد من 
العالمين. قال: فأمر به أن يسلخ من قدمه إلى رأسه وهو حي» فسلخ» فلما 
بلغ بطنه أن أنة» فأوحى الله إليه: عقيب! اصبر أحرحك من دار الحزن 
إلى دار الفرح» ومن دار الضيق إلى دار السعة. فلما بلغ السلخ إلى وحهه 
صاح» فأوحى الله إليه: عقيب! أبكيت أهل ”مائي وأهل أرضي»› 
وأذهلت ملائكتي عن تسبيحي» لفن صحت الثالثة لأصبن عليهم العذاب 
صبا. فصير حتى سلخ وجحهه؛ مخافة أن يأخذ قومه العذاب. 

-١‏ عن أبي يزيد الرقي عن الفضيل بن عياض ؛ أنه سئل عن الأمر 
والنهي فلم يأمر بذلك» ثم قال: إن صبرت كما صر الإسرائيلي فنعم 
قيل له: و كيف كان الإسرائيلي؟ قال: كان ثلائة نفر» فاجتمعوا» فقالوا: 
إن هذا الرحل يفعل ويفعل -يعنون ملكهم- ثم قالوا: يأتيه واحد منا 
فيخلو به في السر فيأمره وينهاه. فذهب واحد منهم» فدخحل عليه» فأمره 
ونهاه» فقال: ألا أراك ههنا؟! فأمر به فحبس. فبلغ الخبر الآحرين» فقالا: 
الآن وحب. فجاءه واحد منهماء فقال: يا هذا! حاءك رحل فأمرك 
ونهاك» فأمرت به فحبس. فقال: لا أراك إلا صاحبه؟! أما إني لا أفعل 
بك ما فعلت به فأمر به» فضرب حتى قتل» فجاء الخبر إلى الغالث» فقال: 
الآآن وحب. فأتاه فقال له: يا هذا! حاءك رحل فأمرك ونهاك فحبسته» 


- ASA - 


وجحاءك الآحر فضربته حت قتلته» فقال: ألا أراك إلا صاحبه؟ أما إن لا 


أصنع بك ما صنعت به. فأمر به فضرب وتد قي أذنه في الأرض قي 
الشمس» وحر الشمس من فوقه ومن تحته» فأرادوه على أن يتكلم بشيء» 
-أي شبه الاعتذار إلى الملك- فأبى» قال أبو يزيد: قال بعضهم: وأحدكم لو 
انتھ» لقال: جعلني الله فداءك. 

۲ - عن عبد الله بن المبارك؛ أن الحجاج قطع يد رجحل ورجلهء ثم 
أمر به أن يحمل إلى الكوفة فيصلب على بابه. قال: فحمل لى سفينة» 
حقى إذا قاربوا الكوفة» وكان فيهم رحل كأنه مع حشخشة» فقال: 
مالكم؟ قالوا: هذا الموضع الذي أمرنا فيه بصلبك» فنخاف أن تلقي 
نفسك في الماء. قال: أنا ألقي نفسي! فوالله إن الذباب ليقع على يدي أو 
رحلي فأكره أن أحكه مخافة أن أعين على نفسي. قال: ومعوه يدعو: 
اللهم إني أعوذ بك أن أفر من بأس الناس إلى بأسك! وأعوذ بك أن أحعل 
فتنة الناس كعذابك! وأعوذ بك أن يرى الناس في حيرا ولا حير ق! اللهم 
أرد بي حيرا وافعله بي» إنك فعال لما تريد!. 

۴۳ -عن وهب بن منبه» سأله بعض أهل الطرار"" فقال: يا أبا 
عبد اللّه! هل ”معت ببلاء أو عذاب أشد ما نحن فيه؟ قال: أنتم لو نظرتم 
إل ما أنتم فيه وإلى ما حلاء لكأن ما أنتم فيه مثل الدحان عند النار! 


)١(‏ أي لو زجره ملك أو مسؤول لقال له ذلك. 
(۲) لعله: المقطوعة أيديهم وأرجحلهم. 


- A6۹ _۔‎ 


كناب رداضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب علده 


قال: أتي بامرأة من بني إسرائيل يقال طما: سارة» وسبعة بنين ها إلى ملك 
كان يفتن الناس على أكل لحم الخنازير. فدعا أكبرهم» فقرب إليه لحم 
ا ختزير» فقال: كل. فقال: ما كنت لآكل شيعا حرمه الله علي أبدا! فأمر 
به فقطع يداه ورجلاه» وقطعه عضوا عضوا حت قتله. ثم دعا بالذي يليه» 
فقال: كل. فقال: ما كنت لآكل شيعا حرمه الله علي. فأمر بقدر من 
نحاس» فملعت زفتاء ثم أغليت» حت إذا غلت ألقاه فيها. ثم دعا بالذي 
يليه فقال: كل. فقال: أنت أذل وأقل وأهون على الله من أن آكل شيا 
حرمه الله علي. فضحك الملك» قال: تدرون ما أراد بشتمه إياي؟ أراد أن 
يغضبني فأعجل ق قتله» وليخطمنه ذلك. فأمر به» فجز جلد عنقه» ثم أمر 
به أن يسلخ جلد رأسه ووجهه. فسلخ سلخاء فلم يزل يقتل كل واحد 
منهم بلون من العذاب» غير قتل أحيه» حت بقي أصغرهم» فالتفت إليه 
وإلى أمه» فقال ها: لقد أريت لك مما رأيت» فانطلقي بابنك هذا فاحلي 
به وأريديه على أن يأكل لقمة واحدة فيعيش لك. قالت: نعم. فخلت ‏ 
به» فقالت: أي بني! اعلم أنه كان لي على كل رحل من إخحوتك حق» 
ولي عليك حقان» وذلك أني أرضعت كل رجل منهم حولين حولين» 
فمات أبوك وأنت حمل» فنفست بك» فأرضعتك -لضعفك ور هتي 
إياك- أربعة أحوال» فلي عليك حقان؛ فأسألك بالله وحقي عليك لما 
صبرت ولم تأكل شيعا نما حرم الله عليك» ولا تلفين إخحوتك يوم القيامة 
ولست معهم. فقال: الحمد لله الذي أ معني هذا منك فإنغا كنت أحاف 


- A" * -_ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


أن تريديني على أن اكل ما حرم الله علي. ثم جاءت به إلى الملك» 
فقالت: ها هو ذاء قد أردته وعزمت عليه. فأمره الملك أن يأكل» فقال: 
ما كنت لآكل شيا حرمه الله علي. فقتله» وألحقه بإحوته» وقال لأمهم: 
اني لأجدني ي أرثي لك ما رأيت اليوم» ويحك! فكلي لقمة» ثم أصنع بك 
ما شعت» وأعطيك ما أحببت تعيشي به. فقالت: أجمع ثكل ولدي 
ومعصية الله؟ فلو حييت بعدهم ما أردت ذلك» وما كنت لآكل شيا ما 
حرم الله علي أبدا. فقتلهاء وألحقها ببنيها 

٤‏ - عن أي عبد الرحمن المغازلي» قال: دحلت على رحل مبتلى 
بالحجاز» فقلت: كيف جحدك؟ قال: أحد عافيته أكثر ما ابتلاني به» وأحد 
نعمه علي أكثر من أن أحصيها. فقلت: أجحد لما أنت فيه ألما شديدا؟ 
فبكى» ثم قال: سلا بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر 
من كمال الأحور في شدة يوم عسير. قال: ثم غشي عليه» فمكث ملياء 
م أفاق» فقال: إني لأحسب أن لأهل الصبر عند الله غدا في القيامة مقاما 
شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيء» إلا ما كان من الرضا عن الله 
حل وعز. 

٠١‏ نشد نشد آبو جعفر الأموي شيخ من أهل الحجاز لأعرابي من 
عذرة: ٠‏ 


عليك بتقوى الله واقنع برزقه فخير عباد الله من هو قانع 


-A"NI - 


تابا رياضة النفس وتهذيب الخلق 


رسالة الصبر والثواب عليه 


ولا تلهك الدنيا ولا طمع بها 
وصبرا على نوبات ما ناب واعترف 
ألم تر أهل الصبر يجزوا بصبرهم 
ومن لم يكن في نعمة الله عنده 


فقد ضاع في الدنيا وخحيب سعيه 


۰٠‏ - آانشدني رجحل من قریش: 


المخحلق للخالق والشكر لل 
وخحالص البر ومحض التقى 


فقد أهلك المغرور فيها المطامع 


فما يستوي عبد صبور وحازع 


ا صبروا والله راء وسامع 


سوی ما حوت یوما عليه الأضالع 


والورع الصادق للصابر 


۷ - عن الحسن» قال: إنما يصيب الإنسان الخير في صبر ساعة. 
۸- عن أي هريرة طهه؛ أن رسول الله بي قال: «ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في جسده وني ولده حتى يلقى الله يوم القيامة وما عليه من خطيفة). 
۰۹- عن ابن عباس د قال: قال رسول الله ب4#: «أول من يدعى 
إلى الحنة الذين يحمدون الله على السراء والضراء) 9 


)١(‏ حديث صحيح» أحرحه أحمد ۲۸۷/۲ والترمذي ٠۲/٤‏ واين حبان في صحيحه 
۱۸۷-۷ والحاکم .۳١۰/۲‏ 

(۲) أحرجه الطبراني في الکبیر ۱۹/۱۲ والأوسط ۲٠٠/۳‏ والصغير ۱۸١/١‏ والبيهقي قي 
الشعب ۹١/٤‏ وصححه الحاكم .1۸1/١‏ 


-A"“Y - 


کناب رياضة النفص ونهذيب الخلق ٠‏ رسالة الصبر والثواب عليه 


۰ - عن حیان بن أي جبلة» رفعه في قول: فصر جميل 4 
ود:۸ قال: «صبر لا شکوی فیه) 2 

-١١‏ عن أبي هريرة كلب قال: قال رسول الله 4: «الصبر يأتي من 
الله العبد على قدر المصيبة) . 

-۲١‏ عن عصمة أي حكيمة» قال: بكى رسول الله ك فقلنا: ما 
الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: «ذكرت آخر أمتي وما يلقون من البلاء؛ 
فالصابر منهم يجيء وله أجر شھیدین ۲" 

٣٣٠‏ عن سعيد بن حبير» قال: الصبر اعتراف العبد لله ما أصابه 
منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجز ع الرحل وهو متجلد لا يرى 
منه إلا الصبر. 
ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبلها!. 
[المارج:ه] قال: أن یکون صاحب الصيبة في القوم لا يعرف من هو!. 


)١(‏ حديث مرسل» قال السيوطي في الدر: أحرجه ابن أبي الدنيا قي كتاب الصبر وابن حرير 
۱۹۲ وابن المنذر وابن ابي حاتم ۲۱۱۲/۷. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه البزار (المختصر )٨۹۷/١‏ والحكيم في النوادر ۲۷١/١‏ والبيهقي 
قي الشعب ١۹١/۷‏ والقضاعي في الشهاب ٠١١/١‏ وأبو نعيم قي الحلية ٠۹/۳‏ 

(۳) تقدم برقم: .۷٩‏ 


“ANT - 


كلاب رياضة النقص ولوذيب الخلق رسالة العبير واللواب علي 


1- عن عمرو بن قيس للملائي: ۾ فصر جّمیل 4 اوسد:»] قال: 
الرضا بالمصيبة والتسليم. 

۷- عن الحسن» قال: الكظيم: الصبور. 

۸- عن صا المري» قال: لو كان الصبر حلوا ما قال الله كلك 
لنبيه ع: واصبرٌ ) [هرد:١٠٠]‏ ولکن الصبر مره 

۹-عن جحاهد: ط فَاصبر ارت وعد أله حو 4 [غ:ه٠]‏ قال: ما وعد 
الله من ثوابه الصابرين. 

-٠‏ عن الحسن» قال: سب رحل رجلا من الصدر الأولء فقام 
الرحل وهو مسح العرق عن وحهه» وهو يتلو: ‏ ولم صبر وعَمَر إنً 
ذلك لمر عَرّم امور :2 4 [لسررى:ء؛] قال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ 
ضيعها الجاهلون. 

١-عن‏ محمد بن سوقة» قال: كان يقال: انتظار الفرج بالصبر 
عبادة. 

۲- عن ابي بکر بن عیاش عن أبیه» قال: کان حطيط زياتاء 
تزعم أنه لا يحل ترك عاص»› وهؤلاء بنو عمك حولك كلهم عصاة؟ 
اليس كذلك؟ -يقول لمن حوله- فقالوا كلهم: اسقنا دمه. 


Af - 


كتاب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواتب عليه 


٣‏ - عن عمر بن قيس» قال: لا أي الحجاج بحطيط الزيات» قال 
له: أحروري أنت؟ قال ما أنا بحروري» ولكني عاهدت الله أن أجاهدك 
بيدي وبلساني وبقلبي؛ فأما يدي فقد فتهاء وأما لساني فهذا تسمع ما 
يقول» وأما قبي فالله يعلم ما فيه. قال: فوثب حوشب -صاحب شر طه- 
فساره بشيء. قال: يقول له حطيط: لا تسمع منه» فإنه غاش لك. قال: 
فقال له الحجاج: ما تقول ني أبي بكر وعمر؟ فقال: أقول فيهما خيرا. 
قال: ما تقول قي عثمان؟ قال: ما ولدت إذ ذاك. فقال له الحجاج: يا ابن 
اللحناء! ولدت في زمن ابي بكر وعمر وم تولد تي زمن عثمان؟ فقال له 
حط ط: ٠‏ يا ابن اللخناء! لا تعجل» إني وحدت الناس اجتمعوا على أبي 
بكر وعمر فقلت بقوهم» واختلفوا فی عفمان فوسعني السكوت. فوثب 
معد -صاحب عذاب الحجاج- فقال: إن رأى الأمير أن يدفعه إليء فوالله 
لأسمعنك صياحه. قال: خحذه إليك. قال: فحمله» فمكث يعذبه ليلته 
جمعاء ولا يكلمه حطيط» فلما كان عند الصبح دعا بدهق”'“» واعتمد 
على ساقه فكسرها وأكبه عليها. قال: فقال له حطيط: يا أفسد الناس 
وألأمهم! تكبني على ساقي بعد أن كسرتها؟ والله لا كلمتك. فلما أصبح 
دحل على الحجاج» فقال له الحجاج: ما فعل أسيرك؟ قال: إن رأى 
الأمير أن يأخذه» فقد أفسد علي أهل سجني» يستحيون أن لا يصبروا. 
قال: علي به. فأتي به» فوضع بین یدیه. قال: وإلى حنب الحجاج شيخ 
)١(‏ خحشبتان يعصر بهما الساق للتعذيب. 
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من مشيخة اهل الشام. قال: فقال حطيط للحجاج: کیف رأیت؟ -قال 
إسحاق: يعني قول معد له: والله لأسمعنك صياحه- قال: فقال له 
الحجاج: أتقراً من القرآن شيغا؟ قال: نعم. قال: اقراً. قال له حطیط: لا 
بل اقرا أنت. قال: فقال له الحجاج: اقراً. قال حطيط: لاء بل اقرا أنت. 
كل ذلك يرد عليه. قال: فقراً الحجاج: هَل اى على الانسن حي مَنَ 
علیٰ حه مشکیًا وَيَتيمًا وَأسيرًا 4 [ساد:؛-»]. قال: فقال له حطيط: 
قض. قال: فوقف الحجاج. فقال له حطيط: هو ذا أنت تعذبهم. قال: 
فقال: علي بالعذاب. قال: فاي عسال» أو سلاء» فأمر بها فغرزت في 
أنامله. فقال الشيخ الذي إلى جنب الحجاج: والله ما رأيت كاليوم رحلا 
أصبر منه. قال: فقال له حطيط: إن الله يفر غ الصبر على المؤمنين إفراغا. 
قال: فقال الحجاج لمعد: ويحك! أرحني منه» قال: فحمله من بين يديه. 
قال بعض أعوان الحجاج: فرحمته» فدنوت منه فقلت: هل لك من 
حاجة؟ قال: لاء إلا أن لساني قد يبس فما أستطيع أن أذكر الله. 

-٤‏ عن أي بكر بن عياش عن أبيه؛ أن الحجاج» قال: أله حيم؟ 
قالوا: أم وأخ. قال: فوضع على أمه الدهق. فقال حطيط: يا أمه! 
اصبري. فقتلها. 


(1) المسال جمع مسلة: وهي الإبرة الضخمة» والسلا: واحدته سلاءة وهي سول النخلة أو 
نصل على شكل سلاء النخل. 
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-٠‏ عن أبي ثابت مول المغيرة بن عبد الله الثقفي» قال: أي 
الحجاج بحطيط عند المغرب» فضرب بطنه مائة» وظهره مائة» ثم أدرحه 
في عباءة وألقاه قي الدار» فقلت: أعطشان أنت يا حطيط؟ فقال: إني والله 
لعطشان. قلت: أسقيك ماء؟ قال: لاء أحاف أن يراك أحد فتلقى في 
سببي!. 


-١‏ عن عمرو بن قيس الماصر؛ أن حطيطا مول لبني ضبة» وأنه 
لا رفع من بين يدي الحجاج وقد بلغ العذاب منه وما يتكلم» حاء ذباب 
فوقع على جراحته» فقال: حس”. فقيل له: صبرت على العذاب» وإنغا 
هو ذباب؟! قال: إن هذا لیس من عذابکه. 

۷- عن الأعمش» قال: كان يدحل في يده المسالء نم تسل!. 

۸- عن ابن أبي المغيرة» قال: حرج سعيد بن مسجوح وحطيط 
الزيات إلى مكة» فلما انتهيا إلى ذات عرق» قال سعيد بن مسجوح 
لحطيط: يا حطيط! إني أظن هؤلاء قد وضعوا لنا المراصد» فهل لك أن 
نميل إلى البصرة؟ فقال له حطيط: أما أنا فأمضي. فمضى سعيد إلى 
البصرة» ورحع حطيط فأخذته المراصد. فقال: هيه؟ قال: عاهدت ربي 
على ثلاث عند الكعبة: لفن سعلت لأصدقن» ولغن ابتليت لأصبرن» ولئن 
عفيت لأشكرن. قال: حدثني عني. قال: أحدثك أنك من أعداء الله في 


)١(‏ كلمة تقال عند الأ اللفاحى. 
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کناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والذواب عليه 


الأرض» تجهز البعوث وتقتل على الظنة. فذكر مساوئه. قال حدثني عن 
الخليفة: قال: أحدثك أنه أعظم حرما منك» وإنما أنت شررة منه. ثم ذكر 
من مساوئه ما شاء أن يذكر. قال: قطعوا عليه العذاب. فقطعوا عليه 
العذاب» حتى كان فى آحر ذلك» قال: شققوا له القصب '. فجعلوا 
یلزمونها ظهره» ثم یمترخون" لحمه» حتی ترکوه بآخر رمق. فقالوا 
للحجاج: إن هذا بآحر رمق. قال: اطرحوه. فطرحوه في الرحبة. قال 
جعفر: فانتهيت إليه» فإذا ناس أظنهم كانوا إخوانا له أو معرفة» فقال له 
بعضهم: يا حطيط! ألك حاحة» أو تشتهي شيغا؟ قال: شربة. فاي 
بشربة» لا أدري أُسويق حب الرمان كانت ام ماء؟ فشربها» ثم طفئ. 

۹- عن علي بن الحسن بن أبي مرم » قال: كان رجل بالمصيصة 
ذاهب النصف الأسفل» لم يبق منه إلا روحه في بعض جحسده» ضرير» 
على سریر مشقوب له للبول» فدحل عليه داحل» فقال: كيف أصبحت 
يا أبا محمد؟ قال: ملك الدنيا منقطع إلى الله» ما لي إليه من حاحة إلا أن 
يتوفاني على الإسلام. 

-٠‏ عن علي بن الحسن» قال: قال رحل مرة: لأمتحنن أهل 
البلاء. قال: فدحلت على رجحل بطرسوس وقد أكلت الأكلة أطرافه 
)١(‏ أي الأمعاء. 


(۲) آي يدهنون. 
(۳) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 
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فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله وكل عضو منى يألم على 
حدته من الوحع» لو أن الروم في ش ركها وكفرها اطلعت علي لرحمتني مما 
أنا فیه» وإن ذلك لبعين الله» أحبه إلي [أحبه إلى الله] وما قدر ما أحذ 
ربي؟ ؟ وددت ان ربي ي قد قطع مني الأنامل التي بها أكتسب الإم» وأنه م 
يبق مني إلا لساني يکون له ذاكرا. قال: فقال له الرحل: متى بدأت بك 
هذه العلة؟ فقال: أما كفاك؟ الخلق كلهم عبید الله وعياله» فإذا رأيت من 
العباد عيلة( فالشکوی إل الله » ليس الله يشتكى إلى العباد. 

-١‏ عن خحلف البريراني » قال: اتيت برحل بحذوم ذاهب اليدين 
والرحلين» أعمى» فجعلته مع الجذومين» فغفلت عنه أياما» ثم ذكرته» 
فقلت: يا هذا! إني غفلت عنك. فقال لي المجذوم: إن لي من لا يغفل عنى 
قلت: إني أنسيتك. قال: إن لي من لا ينساني. قلت: ٳني م أذكرك. قال: 
إن لي من يذكرني» قد شغلتني عن ذكر اللّه. قلت: ألا أزوحك امرأة 
تنظفك من هذه الأقذار؟ فبكى » ثم قال لي: يا حلف! تزوحني وأنا ملك 
الدنيا وعروسهاعندي؟ قلت: ما الذي عندك من ملك الدنيا وأنت 
ذاهب اليدين والرحلین» أعمی» تأكل كما تأكل البهائم؟! قال: رضاي 
عن الله كك إذ أبلى حوارحي وأطلق لساني بذكره. قال: فوقع مني بكل 
مازلة. فما لبث إلا یسیرا حت مات. فأحرجحت له كفنا كان فيه طول» 


)١(‏ أي فقرا وحاجة. 
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فقطعت منه» فأتيت في منامي» فقيل لي: يا حلف! بخلت على وليي بكفن 
طويل؟ قد رددنا عليك كفنك» وكفناه عندنا قي السندس والإستبرق" 
قال: فنهضت إلى بيت الأكفان» فإذا الكفن ملقى!. 


-٣‏ عن محمد بن سلام الجمحي» قال: "معت يحى بن عمر 
الجحنفي -وذكر عن رحل من بني حنيفة- قال: أرادوا شيخا هم کان به 
داعي العلاج» فأب » وقال: قد وحدت [ الله ] قد نحل" أهل الصبر نحلا 
ما نحله غيرهم من عباده. قال: ما هو رحمك الله؟ قال: معته يقول تبارك 
امه وتعالی: طإتَما يوی آلصَبِرُونَ أَجرهُم بعْبرِ ساب 4 اارسر:.] فما 
كنت لأعدل بذلك شيعا أبدا. قال: فلم يتعاڂح. وكان إذا اشتد به الوجع» 
قال: حسبي الله ونعم ال وكيل. فيسكن عنه الألم» وججد لذلك خفة وهدوءعا. 

-۳٣‏ عن أبي احبر بن قحذم» قال: لما مثل بالشجاء صبرت»› 
وحصلت تصزي تفسها بالشرآن وتفول: ‏ وأضيز وما صتركإ؟ بآ ) 
س۲۷ »]٠‏ ل ولبن صر ثم حير آلکبریے 4 ادسسہ]۔ 2 
قالت: لمن كنت على بصيرة من أمري إن هذا لقليل قي حنب عظيم ما 
أطلب من ثواب الله. قال: فما تکلمت بغير هذا حت ماتت!. 


-٤‏ عن أبي السوار العدوي» قال: لما مثل بالشجاء» ما رأيت 


)١(‏ السندس رقيق الحريرء والإستبرق غليظه. 
(۲) النحل: العطاء. 
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رحلا قط ولا امرأة أصبر على بلاءِ من هذه. قال: و کان قد حضرها وهم 
عغلون بهاء فقالت: سلا بنفسى عن الدنيا القدوم على الله كلك والله إنه 
أحب إلي من خلقه. ثم ماتت الشجاء. 


- عن عبد الملك بن قريب الأصمعي» قال: حدثني رحل أدرك 
ذاك قال: لماأت بها ابن زياد أمر بها فقطعت يداها ورجحلاهاء فما 
نبست بكلمة. قال: فاي بنار لتکوی بهاء فلما رأت النار صرحت! فقيل 
ها: قطعت يداك ورحلاك فلم تكلمي» فلما رأيت النار صرحت من قبل 
أن تدنبى منك؟ قالت: ليس من ناركم صرخحت» ولا على دنياكم 
أسفت» ذكرت بها النار الكبرى؛ فكان الذي رأيتم من ذاك. قال: فأمر 
بها فسملت” عيناهاء فقالت: اللهم قد طال في الدنيا حزني» فأقر 

-٠١‏ عن عبد الجليل القيسي» قال: لما أمر ابن زياد بالشجاء أن 
يمثل بهاء جاء الذي يريد أن يلي ذلك منها ومعه الحديد والحبال» 
فقالت: إليكم عني! أتكلم بكلمات يحفظهن عني من ”مع بهن. قال: 
فحمدت الله وأثنت عليه» ثم قالت: هذا آخر يومي من الدنيا» وهو غير 
مأسوف عليه» وأرحو أن يكون أول أيامي من الآحرة» وهو اليوم 
المرغوب فيه. ثم قالت: إن علمي -والله- بفنائها هو الذي زهدني في 


(۱) أي فقعئت. 
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البقاء فيها» وسهل علي جيع بلواهاء فما أحب تعجيل ما أحر الله» ولا 
تأحیر ما عجل الله. نم قدمت»› فمثل بها حتى ماتت. 

۷- عن بكر بن رانء قال: لما قيل ها: قد أمر بقطع يديك 
ورحليك وسمل عينيك» قالت: الحمد لله على السراء والضراءء وعلى 
العافية والبلاءء قد كنت أؤمل في الله ما هو أكثر من هذا. قال: فلما 
قطعت حعل الدم لا يرقا فأحست بالموت» وقالت: حياة كدرة وميتة 
طيبة» لعن نلت ما أملت يا نفس من حزيل ثواب الله ؛ لقد نلت سرورا 
دائما لا يضرك معه كدر عيش ولا ملاحاة'" الرحال ف الدار الفانية. 
قال: ثم اضطربت حت ماتت. 

۸- عن سام بن عمرء قال: صلى سام الهلالي على جنازة» ثم قعد 
في ظل قصر أوس» فقال لأصحابه: ألا إن كل ميتة على الفراش فهي 
ظنون". ثم قال: هل تدرون ما كان حال أحتكم الشجاء؟ قالوا: وما 
کان حالھا؟ قال: قطع ابن زیاد یدیھا ورجلیها وسمل عینیهاء فما قالت: 

حس! فقيل ها في ذلك» فقالت: شغلني هول المطلع عن ألم حديد كم هذا. 

۹- عن بكر بن مصاد العابدء قال: كان مالك بن دينار يبكي 
ويبكيٰ أصحابه» ويقول في خلال بكائه: اصبروا اصبروا على طاعته» فإغا 
هو صبر قليل وغنم طويل» والأمر أعجل من ذلك. 

(۱) ي منازعتهم وخصومتهم. 
(۲) أي غير موثوقة الخاتمة. 
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٠-عن‏ عبد الله بن المبارك» قال: من صر فما أقل ما يصبرء 
ومن جز فما أقل ما يتمتع. 

۱ - عن محمد بن صبيح العجلي» قال: أعطي الصابرون الصلاة 
من الله عليهي» والرحمة منه بء فمن ذا الذي يدرك فضلهم إلا من كان 
منهم؟ هنيقا للصابرين! ما أرفع درجتهم وأعلى هناك مناز م! واللّه إن نال 
القوم ذلك إلا .نه وتوفيقه» فله الحمد على ما أعطى من فضله» وأسدى 
من نعمته» وله الحمد كثيرا علينا وعلى جميع خلقه» فهو الغني فلا بعنعه 
نائ » وهو الکرم فلا یحفیه"“ سائل» وهو الحمید فلا ببلغ مدحه قائل» 
ونحن عباده» فمن بين مخذول حرم طاعته فلم يصبر عن معصيته» ومن بين 
مطيع وفقه لمرضاته وصبره عن الدنيا وما فيها من معصيته» ثم غمرنا بعد 
ذلك بتفضله فقال: $ وَرَحْمتی وَسعَت کل َء 4 [لاعر٠٠۱]»‏ فنحن رحو 
أن ناما بتفضله وإن م نكن من أهلها بسوء أعمالنا القبيحة. واسوأتاه! 
من کرم یکرمك وأنت متعرض لما یکره صباحا ومساء. 

۲ - عن يونس بن حبيب النحوي» قال: کان حبیب ابو محمد 
يقول لإخوانه: اشكا ماذ اشكا فاذو: كأنكم بعاقبة الصبر محمود. ليت 
شعري ما يصنع في القيامة من غبن أيامه الخالية. ثم ييكي حقى تسيل 
الدموع على لحيته. 


)١(‏ النوال: العطاء. 
(۲) الحفو: المنع» ولا يحفيه سائل: لا يستقصي ما عنده فلا تنفد خزائنه. 
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٤‏ - عن هارون بن أبي حى السلمي عن شيخ من تميم؛ أن 


-٥‏ عن ابي ايوب الأنصاري ظفلب قال: قال رسول الله «(من 
لقي في الله فصبر حت يقتل أو غلب م يفتن في قبره) 

٦‏ - عن مسمع بن عاصم» قال: قال لي عبد الواحد بن زيد: من 
نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لماء ومن عزم على الصبر 
عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه عنها. قال: وقال لي: 
يا سيار! أتراك تصبر محبته عن هواك فيخيب صبرك؟ لقد أساء بسيده 
الظن من ظن به هذا وشبهه. قال: ثم بكى عبد الواحد حت خحفت أن 
يغشى عليه» ثم قال: بأبي أنت يا مسمع! نعمة رائحة وغادية على أهل 
معصیته» فکیف بیأس من رحته اهل عبته؟. 


۷ - عن عبد الواحد بن زيد» قال: قال لي عابد من اهل الشام: 


(۱) حدیث حسن» أخحرجه الطبراني في الکبیر ۱۳۰/۲ والأوسط ٠٠۲۷/٤‏ و الجحاكم 
۲. قلت: جميع من حرج الحديث حرجه بلفظ: من لقي العدو فصبر. إلا رواية 
الحاكم: من لقي فصبر. ورواية الصنف أحرجها أحمد بن عمرو في الجهاد .٠١۷/١‏ 
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أما وله ي يا أبا عبيدة! ليعلمن الصابرون غدا أن موئ الصبر موئل .كر 
هييءَ غير مردي وليعلمن أهل الاستخفاف .معاصي الله أن ذلك كائن 
عليهم وبالاء ولبعئس سبيل الخائف الغرة وترك الحذر والاحتراس ما 
یخاف. . وبکی. 

۸ - عن ابن السماك» قال: من امتطى الصبر قوي على العبادة» 
ومن أجمع اليأس استغنى عن الناس» ومن أهمته نفسه لم يول مرمتها غيره» 
ومن أحب الخير وفق له» ومن كره الشر جنبه» ومن رضي بالدنيا من 
الآحرة حظا فقد أحطاً حظ نفسه» ومن أراد الحظ الأكبر من الآحرة 
سعى ها سعيها وأعمل نفسه ها» وهانت عليه الدنيا وجميع ما فيها. 
والصبر عن الدنيا رأس الزهد فيهاء والصير عن المعاصي هو الكره ههاء 
والصبر على طاعة الله فرع الخير وتمامه. 

۹- عن قرة النحات» قال: قلت لعابد في بيت المقدس: أوصني! 
قال: عليك بالصي والتصبر» والاصطبار. قال: قلت: ما الصبر؟ وما 
التصبر؟ وما الاصطبار؟ قال: أما الصبر: فالتسليم والرضا بتزول المصائب 
والبلوى» وتوطين النفوس عليها قبل حلوها. وأما التصبر: فتجرع مرارها 
عند نزوهماء وعلى هذه النفس على هدوئها وسكونها. وأما الاصطبار: 
(۱) آي ملبجا. 


(۲) والردى: الهلاك. 
)۳( أي الغفلة. 


- ANe 


كلاب رياضة النفص ونهذيب الخلق رسالة امبر واللواب علي 


فاستقبال ما ينزل من المصائب والبلوى بالطلاقة والبشر» وانتظار ما م 
ينزل منها بالاعتبار والفكر» فإذا کان العبد كذلك کان مصطبراء م یبال 
ما تقدم من ذلك. 

-٠‏ قال ابن أبي الدنيا: وجحدت قي بعض كتب الحكمة: الصبر 
على عشرة وجوه: الصبر عن المعاصي» والصير على الفرائض» والصير 
على الشبهات» والصبر على الفقر» والصبر على الأوحاع» والصبر على 
الملصائب» والصبر على أذى الناس» والصبر عن الشهوات» والصير عن 
فضول الكلام» والصبر على النوافل. وكل عمل من هذه الوجوه تعمله 
وهو شاق عليك فأنت فيه صابر» وكل عمل تعمله منها وليس فيه مشقة 
فليس ذلك من: باب الصبر» ويكون ذلك من حسن المعونة من الله لعبده» 
كفاه مؤونة المشقة وأذاقه حلاوة المعونة. 

۱- عن خحلف بن ماعل » قال: قال لي رجحل من عقلاء لهند: 
لا يكون الصبر إلا في رحل له عند الله عظيم من الذحر» ولرب صابر برز 
به صره أمام المتقين يوم القيامة. والصبر في كل شيء حسن» وهو قي 
طاعة الله كك وعن معاصيه أحسن. 

۱۲ - عن ابي الدرداء ظ4 قال: إنها ستكون أمور تنکرونهاء فعلیکم 
فيها بالصبر» صبر كقبض على الحمر» ولا تقولوا تغير حت يكون الله يغير. 

۳- عن عطية بن سليمان» قال: صليت الحمعة ثم انصرفت»› 


AN“ - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب علي 


فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صلينا العصر» فقال: هل لكم في 
جنازة؟ قال: فمضينا إلى ناحية بني سعد» فصلينا على حنازة. ثم قال: هل 
لكم في فلان العابد نعوده؟ فأتينا رحلا قد وقعت قي فمه الخبيثة حق 
أبدت عن أضراسه» فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بقعب من ماء 
وبقطنة» فبل لسانه حت يبتل» ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن. فلما 
دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل» فبينما هو يبل لسانه إذا 
سقطت حدقتاه"" في القدح» فأحذهما فمرثهما" بيده ثم قال: إني 
لأحد فيهما دماء وما كنت أظن بقي فيهما. غم استقبل القبلةء م قال: 
الحمد لله الذي أعطانيهما فأمتعني بهما شبابي وصحتي» حت إذا فنيت 
أيامي» وحضر أحلي» أحذهما مني؛ ليبدلني بهما -إن شاء الله خيرا 
منهما. فقال له يونس: قد كنا تهيأنا لتعزيتك» فنحن الآن سنهنغئك. 
فقال حرا ودعا. ثم حرجنا من عنده» فأتينا أًبا رحاء العطاردي» فحدثناه 
بقصتناء فقال: شهدتم عيدا» وعدتم حت صليتم جماعة» ثم شيعتم جنازة» 
تم عدتم مريضاء ثم زرتم أحاء لقد أصبتم خحيراء وأنا والله قد أصبت 
خيراء قد قرأت البارحة أكثر من ألف آية. 

-٤‏ عن الزهري» قال: وقعت في رجحل عروة بن الزبير الأكلةء 
(۱) أي قدح ضخم غليظ. 
(۲) أي عيناه. 
(۳) أي دلكهما ي لاء حت تجللت أجزاؤها. 


AVY - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


فصعدت قي ساقه» فبعث إليه الوليد بن عبد الملك فحمل إليه الأطباى 
فقالوا: لیس له دواء إلا أن تقطع رحله. قال: فقطعت رجله وهو حالس 
عند الوليد» فما تضو ا وجهه!. 


-٠٠١١‏ عن علي بن أبي طالب كله قال: لو كان الصبر رحلا كان 
أكمل الرجال» وإن الجزع والمجهل والشره والحسد لفروع أصلها واحد. 

-٠١‏ عن الحسين بن عبد الرهمن» قال: قال بعض حكماء المند: 
الصبر قوة من قوى العقل» وبقدر مولد العقل ينمى الصبر. 

-١ ۷‏ أنشد أبو العالية لنفسه: 


صبرت ولم أبد اکتمابا ولن تریى أحا جزع إلا يصير إلى الصبر 
وإني وإن أبديت صررا لمنطو على حزن منه أحر من الجمر 
وأملك من عيي الدموع ورعا تبادر عاص من سوابقها يجري 


-١ ۸‏ أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 
تعز إذا أصبت بكل أمر من التقوى أمرت به مصابا 
فكل مصيبة عظمت وحلت تخف إذا رجحوت ها نوابا 
۹- عن مضر أبي سعيد القارئ» قال: قال بعض العباد على 
بعض السواحل: إنك والله أيها المرء ما التمست اتباع رضوانه بشيء أبلغ 
(۱) أي تلوی. 


“AVA - 


كتاب رياة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصمبر والثواب علي 


ما ترید من اجتناب سخحطه. قال: ثم بکی» وقال: وكيف وغرور الآمال 
تلهينا عن سرعة تمر الآحال؟ قال: ثم بكى» وقال: لا تعجب أيها المرء من 
سهو وغفلة غلبا على عقولناء فنحن نحرص على الدنيا ونعمل ها غير 
مستزيدين في أرزاقنا با حرص عليها والعمل طماء وندع حظنا في هذه الدار 
الفانية من الدار الباقية» التي يرزق أهلها فيها بغير حساب» وإنغا حعلت 
هذه الدار إلى الدار الأحرى. قال: ثم بكى» وقال: يا عبد الله! احتجز 
الصبر على إرادته؛ يبلغك خير إرادتك لديه» فما رأينا مثل الصبر على 
طاعته شیئا. 

-٠‏ عن عمر بن ذر؛ أنه قال في دعائه: أسألك اللهم خيرا يبلغنا 
ثواب الصابرين لديك! وأسألك اللهم شكرا يبلغنا مزيد الشاكرين لك! 
وأسألك اللهم توبة تطهرنا بها من دنس الآثام حتى نحل بها عندك محلة 
النيبين إليك» فأنت ولي جميع النعم والخيرء وأنت المرغوب إليه في كل 
شديدة وكرب وضر! اللهم وهب لنا الصبر على ما كرهنا من قضائك»› 
والرضا بذلك طائعين! وهب لنا الشكر على ما حرى به قضاؤك من 
حبتناء والاستكانة لحسن قضائك» متذللين لك خاضعين» رجاء المزيد 
والزلفى لديك يا كري! اللهم فلا شيء أنفع لنا عندك من الإيعان بك› 
وقد مننت به علینا فلا تنزعه منا ولا تازعنا منه حقی تتوفانا علیه» موقنین 
بشوابك» خائفين لعقابك» صابرين على بلائك» راجین لر متك یا کرم!. 

-١‏ عن أبي خيرة النحوي» قال: الصبر أعلى خلال الكرم. 


ZAN - 


كناب رياضة النضس ونهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


۱۲- عن أبي عمران الجوني » قال: ما أعطي عبد بعد الإعان أفضل 
من الصبر إلا الشكر» فإنه أفضلهما وأسرعهما ثوابا. 

۳- عن قتادة» قال: الصبر من الإبعان .منزلة اليدين من الجسد. 
من لم يكن صابرا على البلاء م يكن شاكرا على النعماء. ولو كان الصبر 

-٤‏ عن عمر بن ذر» قال: من أجمع على الصبر في الأمور فقد 
حوى الخير» والتمس معاقل البر وكمال الأحور. 

-٥‏ عن حبيب أي محمد» قال: إن أردت أن تعرف فضل ثواب 
الصبر على جيع أعمال البر» فانظر إلى أهل البلاء مع هل العافية» ثم ميز 
ما بينهم. واعلم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا قي 
الأرض. 

-١‏ عن أي عبد الرحمن ع الحبلي» قال: حاء رحل إلى رسول الله 
يي يشكو إليه حاره. فقال رسول الله #: ركف أذاك عنهء واصبر لأذاهء 
فک بالموت مفرقا)؟ 

(۲) حديث مرسل» وإسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد. قال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء :۲٤۷٦/١‏ رواه الحارث بن أي أسامة في مسنده (زوائد الحارث 


OTO‏ درد* ا 


- AA‘ - 


كتاب رياضة النقس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والذواب عليه 


۷- عن أي المغيرة القاص» قال: معت عمر بن ذر يقول لرحلٍ 
آذاه جار له: اصبٌ أي أحي! فوالله ما أرى أن لثواب الصبر في القيامة من 
الفواب مثلا. أي أحي! عليك بالصبر تدرك به ذَخْرَ أهله. واعلمٌ أن الصيرً 
مواهب» ولن بعطاه إلا مَل کرم على سیّده» فاغتنمْةُ ما قدرت عليه» 
لأنك ستجدٌ عاقبتةُ عاحلاً وآجلاً إن شاء اله ٠‏ 


و ر 


۸- عن محمد بن المنكدرء قال: قال ابن عمل طله حين أتنه بيعة 
یزید: إن کان خیرا رَضیناء وإن کان بلاء صبرنا. 


۹- عن أحمد بن واصل الكوني» قال: كنت أكتب للطالبيينء 
وكانت امرأة من أهل مكة تُكاتبهم. قال: فكتبت إل 


أما والذي لا ُلك إلا لوحهه ٠‏ ومَنْ ليس في الع انيع له كفو 
لعن كان بذء الصبر مرا فعقبةُ لقد تى من غبه الثمر الحلو 


ابن البارك ولعله ابن أبي الدنيا فإنه الذي رواه في البر والصلة» وأما حديث أنس فرواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ٠۹۷‏ والعسكري في الأمثال. وأخرجه كذلك ابن النجار 
في التاريخ انظر البيان والتعريف للحسيني .١٤١١/١‏ قال البوصيري في الإتحاف ٤4۳/٠‏ 
عن حديث عراك: سنداه ضعيف لضعف ابن فيعة. وقال العجلوني في الكشف :١٤١/۲‏ 
رواه العسكري بسند فيه ابن يعة وهو ضعيف عن أنس. قال الغزالي: فيه الأمر بالصير 
لمن أوذي بفعل أو قنول أو جني عليه في تفسه أو ماله والصبر على ذلك بترك المكافاة. 
قال بعض الصحابة: ما كنا نعد إعان الرجل إعانا إذا م يصبر على الأذى» وقال تعالى: 
(ولتضبرت عَلى ا يموتا 4 [ر مم۲ وقال لرسوله: 7 نهم وتوڪل 
على آله 4 اسرب وقال: « وآضبر على ما يوون وَأهَجُرْهُمَ هَجْرًا هيلا 2 ) 
رمل ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات ولذلك مدح تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص 
فقال: ظ لين صبرتم لر حير للصبریرن بے 4 [سل]. 


- ANI - 


-٠‏ عن خزية أبي محمد قال: مر وهب بن منبه برحل أعمى» 
محذوم» مقعد» عريان» به وض » وهو يقول: الحمد لله على نعمته. 
فقال رحل كان مع وهب: أي شيء عليك من النعمة وأنت على هذه 
الحال؟ فقال الرحل: ارم ببصرك إلى أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء 
أو لا أحمد الله على نعمته أنه ليس أحد فيها يعرف الله غيري؟. 


-١‏ عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ل للأنصار: 
«إنكم ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا حت تلقوا الله ورسولهء فإني على 
الحوض». قالوا: سنصبر 

۲- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: کان يقال: القول بالحق 
والصبر عليه يعدل بأعمال الشهداء. 

-۳٣‏ عن عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا أصحابنا عن رجاهي 
قال: قام موسى ال في بني إسرائيل بخطبة أحسن فيهاء فأعجب بهاء 
فقالت له بنو إسرائيل: أفي الناس أعلم منك؟ قال: لا. قال: فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه: إن في الناس من هو أعلم منك. فقال: أي رب! ومن 
أعلم مني وقد آتيتني التوراة وفيها علم كل شيء؟ فأوحى الله إليه: أعلم 
مناك عبد من عبادي لته الرسالة» ثم بعثته إلى ملك جبار عنيد» فقطع 


(۱) أي برص. 
(۲) تقدم تخريجه برقم: .٣‏ أثرة: راد أنه يستأثر عليكم فيفضل غي ركم في نصيبه من الفيء. 


- ANY - 


رسال الصبر والثواب عليه 


يديه ورحلیه» وحدع أنفه» فأعدت إليه ما قطع منه» ثم أعدته إليه رسولا 


-٤‏ عن محمد بن معاوية الأزرق» قال: حدثنا شيخ لناء قال: 
التقى يونس وحبريل عليهما السلام» فقال يونس: يا جبريل! دلني على 
أعبد أهل الأرض. قال: فأتى على رجحل قد قطع الحذام يديه ورحليه وهو 
يقول: متعتن بهما حیث شئت» وسلبتنیهما حیث شئت» وأبقیت لي 
فياك طول الأمل» يا بار! يا وصول! فقال يونس: يا جبريل! إني إنغا 
سألتك أن ترينيه صواما قواما. قال حبريل: إن هذا كان قبل البلاء قانتا 
لله هكذاء وقد أمرت أن أسلبه بصره. قال: فأشار إلى عينيه» فسالتا. 
فقال: متعنتني بهما حیث شئت» وسلبتنيهما حیث شئت» وأبقيت لي 
فيك طول الأمل» يا بار! يا وصول! فقال جبریل: هلم تدعو الله وندعوا 
معلك؛ فيرد الله عليك يديك ورحليك وبصرك» فتعود إلى العبادة التي 
كنت فيها. قال: ما أحب ذاك. قال: ولم؟ قال: أما إذ كانت مبته في 
هذا فمحبته أحب إلى من ذاك. قال يونس: یا جبریل! بالله ما رأيت أحدا 
أعبد من هذا قط. قال حبريل: يا يونس! هذا طريق لا يوصل إلى الله 
تبارك وتعالی بشيء أفضل منه. 

- عن أي الصيداءء قال: أرسل الحجاج إلى حطيط وبلغني عنه 
أنه كان يقول: اللهم إني أعاهدك لعن أعطيتني لأشكرن» ولئن ابتليتني 


- AAT - 


كلاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


OTO TETG TE 


لأصبرن. فسأله فصدقه» فلم يكن يسأله عن شيء إلا صدقه» وهو في 
ذاك ينكته بقصبته» فقال له: أمسك عني يدك وإلا عاهدت الله ألا 
أكلمك كلمة حت ألقاه. قال: فأبى الحجاج إلا تناوله. وسكت حطيط› 
فأراده على الكلام فأبى» ودعا صاحب العذاب فأمره أن يحمله على 
الأشقر. والأشقر حبل من ليف ممدود بين ساريتين يحمل عليها الرحل 
ويفضى بفرحه إليه» يرحل به ويمسكه الرحال ففعل ذلك به أياماء كلما 
قرح ما هناك عادوا به عليه» فيقول إذا رحل به: [ إل الإنسن حل 
هَلوعًا ي 3 إذامَسة الشَرجَروعًا :< ج ج اذام مَس الخَيْر منوا ` ل 
لمْصلَينَ € [لمار: ۲-۱-۲۰٠٩‏ ثم يمطط فی قوله إل لصن 2( 
ماعا ولا یی بکلمة حت پرفع عن الذاب. فلم رل کذلك حی 

هجم الحبل على جوفه» ثم قال: اذهبوا | بي إلى الحجاج فأكلمه. فانطلق 
البشراء» فقال: أحزع الخبيث؟ ائتوني به. فلما حاؤوا به» قال: أيه 
أحزعت؟ قال: لا والله ما حزعت» ولا طمعت في الحياةء وإني لأعلم أني 
هالك» ولكن حفتك لأوبخحك بأعمالك الخبيثة وأشفي صدري» الست 
صاحب كذا؟ وصاحب كذا؟ فأضحكه حتى دعا بالحربة فأو جرها إياه. 


-۷٦‏ عن إسحاق بن بجی › قال: حعل حطيط يقول وهو يعذب: 
اللهم إنك تفرغ الصبر إفراغاء فأفر غ الصبر على عبدك حطيط!. 


(۱) أي طعنه بها. 


“AAS - 


کناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عليه 


۷- عن القاسم بن عبد الواحد؛ أن زیادا أي بذي الثفنات› 
فقطع يديه ورحليه» وقال: كيف جحدك؟ فقال: أفسدت علي دنياي» 
وأفسدت عليك آحرتك. فأرسل إلى امرأة كانت عنده من يسأها عنه» 
قالت: لا أدري» إلا أني لم أفرشه فراشا ليلا ولا نهاراء ولم أتخذ له طعاما 
نهارا. قال: إنك لتحدثينني أنه يصوم النهار ويقوم الليل. فأعتق مائة رقبة. 

۸- عن ابي حیان التيمي»› قال: دلوا على سويد بن شعبة 
-و كان من أفاضل أصحاب عبد الله ظله- وأهله تقول له: نفسي فداؤك› 
م نطعمك؟ ما نسقيك؟ فأحابها بصوت له ضعيف: بليت الحراقف» 
وطالت الضجعة. والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. 


۹- عن عمر بن مرة» قال: كان الربيع بن خثيم قد أصابه 
الفال» قال: فسال من فيه ماء آجن" على لحیته» فرفع يده فلم 
يستطع أن بمسحه» فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه» فلحظه ربيع ثم 
قال: يا بكر! ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله تعالى. 


۰- عن أي هريرة له عن البي يي قال: «من وعك ليلة فصبر 
٠‏ و (O e‏ 
ورضي بها عن الله ؛ خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه» . 


)١(‏ جمع حرقفة بحتمع رأس الورك ورأس الفخذين. 
(۲) ريح يأحذ الإنسان فيذهب بشقه. 


(۲) أي متغير الطعم واللون والرائحة. 
)٤(‏ إسناده ضعيف» أخرجه البيهقي في الشعب ۱٦۷/۷‏ والحكيم الترمذي في نوادره ٠۲٤/۳‏ 
٠‏ ت 


- AAe 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب علبه 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري هه قال: أتى رحل البي بي فقال: 
کبرت سني» وسقم حسدي» وذهب مالي. فقال رسول الله 4: «(لا خير 
في جسد لا ييلى» ولا خير في مال لا یرزأً منه. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 


عبدا ابتلاه» وإذا ابتلاه صبره)'. 


۲- عن قرة النحات» قال: قلت لعابد من أهل الأردن ممن كان 
يأوي جحباها: أوصن. قال: اقتن فعل الخيرات» وتوصل إلى الله 
بالحسنات» فإني م أر شيعا قط أرضى للسيد نما يحب؛ فبادر مبته يسرع 
في محبتك. ثم بكى» فقلت: زدني رحمك الله! قال: الصبر على عبة الله 
وقال قرة النحات: قال لي عابد بفلسطين: كان يقال: الصبر من الرضا 
عازلة الرأس من الجحسد» لا يصلح أحدهما إلا بالآحر. 

۳- عن إبراهيم؛ أن أم الأسود أقعدت من رجليهاء فجزعت ابنة 
ها» فقالت: اللهم إن كان حيرا فزد. 

گ 
وقال عقبه: جاد العبد بنفسه على الله ليلة واحدة؛ فجاد الله عليه .عغفرة طهرته من جميع 
الذنوب» فصار كمن لا ذنب له»ء فهكذا شأن الكريم مع المؤمنين هذا فيمن جاد عليه 
بليلة» فکيف عن جاد عليه في جميع عمره؟ ماذا جود عليه غدا بوجهه الكريم حقی يصير 
بالصفة التي ذكرها ني تاريله عندما ذكر لظى نعوذ بالله منها $ وَسَيّجََبُها الأتقى :ج 4 


[اليل:۷٠]‏ إلى قوله $ ولسوف يرضى ج 4 (لل:٠].‏ 
(۱) انظر تخريجه في رسالة امرض والكفارات رقم: CG:‏ 


- AA" - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الصبر والثواب عاه 


-٤‏ عن ابن أي رواد قال: رایت في ید محمد بن واسع قرحة» 
فکانه رأی ما ت شق علي منهاء فقال: أتدري ماذا لله في هذه القرحة من 
النعمة؟ فسكت» فقال: حين م بجعلها على حدقتي» ولا على طرف 
لساني » ولا على طرف ذكري. قال: فهانت علي قرحته. 

-٥‏ عن ابي حیانٰ التيمي عن أبيه» قال: دحلت على سويد بن 
شعبة - و كان من أصحاب الخطط الذين حط هم عمر له بالكوفة- فإذا 
هو منكب على وجحهه مسجى بثوب» فلولا أن امرأته قالت: أهلي فداؤك 
ما نطعماك» ما نسقيك؛ ما ظننت أن تحت الثوب شيئا. فلما رآني » قال: 
يا ابن أحي! دبرت الحراقف والصلب» فما من ضجعة غير ما ترى» والله 
ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر. 

-٦‏ عن ليث» قال: أحبرت طلحة بن مصرف أن طاوسا يكره 
الأنين» فما سمع له أنين في مرضه حى مات. 

۷- عن مطرف بن عبد الله » قال: لأن أعاف فأشكرء أحب إ 
من أن أبتلى فأصبر. وزعم أن أبا العلاء كان يقول: اللهم أي ذاك كان 
سمل لي 


CG 


۸- عن سعيد بن حبير» قال: الصبر على نحوين: أما أحدهما 
الصبر. والصبر الآحر قي المصائب» وهو اعتراف النفس لله لما أصاب 


-AANY - 


كلاب رياضة النقص وتهذيب الخلق _ دسا الصبر والنواب علي 


ق و کا 


ESN OES GES GE 


العبد» واحتسابه عند الله رحاء ثوابه ؛ فذلك الصبر الذي يثيب عليه الأحر 
العظيم. وإنك لتجد الرحل صبورا عند المصيبة حليداء وليس .عحتسب 
هاء ولا راج لثوابها. وني كل الملل جد الصبور على المصيبة» فإذا تفكرت 
في صر المصائب وحب صرران: أحدهما: لله والآحر: خليقة تكون فى 
الإنسان. وسئل عن الجزع» فقال: المجزع على نحوين: أحدهما: قي 
الخطاياء أن يجزع الرجل إليها. والآحر: في المصائب ؛ فأما حزع المصيبة 
لا يحتسبها العبد عند الله ولا يرحو ثوابهاء ويرى أنه سوء أصابه» فذلك 
الجزع» ويفعل ذلك وهو متجلد لا يتبين منه إلا الصبر. 

۹- عن يزيد الرقاشي: ‏ وَتَوَاصَرَاً باحق 4 [سر:] قال: الحق 
كتاب الله. [ وتواصزأ بالصَبّر ج 4 [سمر:ء] قال: الصبر على طاعة الله. 

-٠‏ عن يزيد الرقاشي» قال: يا معشر الشيوخ الذين م يتر كوا 
الذنوب حت ت ركتهم! فيا ليتهم إذ ضعفوا عنها لا يتمنون أن تعود هم 
القوة عليها حتى يعملوا بها 

-١‏ عن علي بن الحسن» قال: قال رحل للأحنف بن قيس: 
ما أصبرك! قال: المجزع شر ال حالين» يباعد المطلوب» ويورث الحسرة» 
وييقي على صاحبه عارا. 

۲- عن إسحاق بن يحجى بن طلحة» قال: حعل حطيط يقول وهو 
يعذب: اللهم إنك تفر غ الصبر إفراغا فأفر غ الصبر على عبدك حطيط!. 


- AAA - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الضبر والثواب عليه 


۴- عن بكر بن خنيس» قال: مررت عجذوم وهو يقول: 
وعزتك وحلالك لو قطعتني بالبلاء قطعا ما ازددت لك إلا حبا. 

-٤‏ عن ابي قلابة» قال: قیل للقمان: أي الناس أصبر؟ قال: صبر 
لا یتبعه اذی. ۰ 

-٥‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: حرحت أنا» وفرقد السبخي»› 
ومحمد بن واسع» ومالك بن دينار» نزور أخا لنا بأرض فارس. فلما 
جاوزنا رامهرمز؛ إذا نحن بنويرة قي صفح الحبل» فتراكضنا نحوه؛ فإذا 
نحن برحل محذوم يتقطر قيحا ودما. فقال له بعضنا: يا هذا! لو دحلت 
هذه المدينة فتداويت وتعالحت من بلائك هذا! فرفع طرفه إلى السمای 
وقال: إلهي! أتيت بهؤلاء ليسخحطوني عليك؟ لك الكرامة والعتى بأن لا 
أحالفك أبدا. 

- عن عمر بن الخطاب فلب قال: أحذ رسول الله لي بلحيته 
-وأنا أعرف الحزن في وجهه- فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» أتاني جبريل 
الث آنفاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقلت: أجل» إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مم ذاك يا جبريل؟ فقال: إن أمتك مقتتلة من بعدك بقليل من الدهر 
غير کدر. فقلت: من أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ فقال: بكتاب الله يضلون»› 
وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم» يمنع الأمراء الناس حقوقهم» فيطلبونها فلا 


- AAA - 


رسالة الصبر والثواب 


RENEE TOSSES TENE 


TET 
3 اج و ت ا‎ ORO: اه د‎ 


يعطونها فيقتعلون» ويتبع القراء الأمراء فيمدونهم في الغي م لا يقصرون. 
فقلت: :م يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبرء إن أعطرا الذي هم 
أخذوه» وإ منعوا ترکوا)'. 


8 & $ © 4 @ £ 


آخر رسالة الصبر والثواب عليه 


والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خام المرسلن 


(۱) إسناده ضعيف» أخحرجه ابن أبي عاصم قي السنة ٠۳۲/١‏ والحكيم الترمذي قي النوادر 
۲ والديلمي قي الفردوس ۳٠٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١٠۹/١‏ ونسبه الحافظ في 
الفتح 1/١١‏ إلى مسند الإسماعيلي وسكت عنه. 


-A*۰ - 


كناب رباضة النقس ونوهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


رسالة التهجد وقيام اللير“ 


الحث على قيام الليل والفضل ني ذلك 


ا عن بلال ت طب قال: قال رسول الله بل «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالين قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الإثم» 
وتكفير للسيتات» ومطردة للداء عن الجحسد». 


)١(‏ قال الغزالي: اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة 
له ظاهرا وباطنا: فأما الظاهرة؛ فأربعة أمور: الأول: أن لا يكثر الأكل» فيكثر الشرب 
فيغلبه النوم» ويثقل عليه القيام» وهذا هو الأصل الكبيرء وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام. الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها 
الأعصاب ؛ فإن ذلك أيضا جحلبة للنوم. الثالث: أن .لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها سنة 
الاستعانة على قيام الليل. الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار؛ فإن ذلك ما يقسي القلب 
ويحول بينه وبين أسباب الرحة. وأما الميسرات الباطنة؛ فأربع أمور: الأول: سلامة القلب 
عل الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول موم الدنيا. الثاني : حوف غالب يلزم 
القلب مع قصر الأمل» فإنه إذا تفكر قي أهوال الآحرة ود ركات جهنم؛ طار نومه» 
وعظم حذره. الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حق 
یستحکم به رجاژه وشوقه ل ثوابه؛ فیهیجه جه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درحات 
الجنان. الرابع: وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وقوة الإمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف 
إلا وهو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه 

(۳) هذا حجديث صحيح» روي من طريق بلال وأبي أمامة وأبي الدرداء وسلمان وجابر 
وحديث الباب أخرحه الترمذي ٠٠٠١/١‏ والروياني في المسند ١٤/۲‏ والشاشي في المسند 
۲ والبيهقي في الشعب ۱۲۷/۳. 


- A4۳ ۔-‎ 


كناب رياضة النفمس ونهذيب الخلق رسالة التيجد ويام اليل 


۲- عن أ بي أمامة الباهلي د ظ4 قال: قال رسول الله ي «علیکم بقیام 
الليل فإنه دأب الصالين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات› 
ومنهاة عن الإ . 

۴- عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله ل «أشراف أمتي: ججملة 
القرآن وأصحاب الليل»). 


-٤‏ عن عبد الله بن أبي موسى» قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: 
عليك بقيام الليل» فإن رسول الله ل كان يقوم إلا أن عرض فيقراً قاعدا". 


۹۲/۸ والطرراني قي الکبیر‎ ٠١١/١ والحاكم‎ ۱۷١/۲ أحرجه ابن حزية في صحيحه‎ )١( 
دأب الصالين: أي عادتهم وشأنهم.‎ .٥ه‎ ٠.۲/۲ والبيهقي في الكيرى‎ ۳٠۲/١ والأوسط‎ 
قال القاضي عياض: معناه أن قيام الليل قربة تقربكم إلى ربكم» وخحصلة تكفر سيئاتكم»‎ 
وتنهاكم عن امحرمات. قال ابن الحاج: وف قيام الليل من الفوائد: أنه يحط الذنوب كما‎ 
بحط الريح العاصف الورق الجحاف من الشجرة» وينور القبر» ويحسن الوجه» ويذهب‎ 
الكسل» وينشط البدن» وترى الملائكة موضعه من السماء كما يتراءى الك وكب الدري‎ 
. ۲٦۲/٤ لنا. الفيض‎ 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه الطبراني فی الکبیر ۱۲١/۱۲‏ وابن عدي في الکامل ٠١۸/۳‏ 
والجرحاني قي تاريخ حرحان ٤/١٠‏ 4> والخطيب في التاريخ ۸./۸. حهملة القرآن: أي 
حفاظه الحاملون له في صدورهم» العالمون تلاوته» العاملون .عقتضاه أصحاب الليل: أي 
الذين يحيونه بنوع أو أنواع من العبادة كالصلاة والذكر والقرآن والاستغفار والتضرع 
والأبثهال والدعاء؛ لأن هذا مناجاة لله تقدس وتعال» ولا شرف كهذا الشرف. قال 
الطيبي: إضافة الأصحاب إلى الليل لكثرة مباشرة القيام والصلاة فيه كما يقال ابن السبيل 
لمن يواظب على سلوكه. 


(۳) حدیث صحیح» احرجه احمد ۲۲۹/۲ ۱۷۷ وأبو اود ۳۲/۲ والحاكم .٠٠٥۲/١‏ 


-A\€-۔‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وتبام اليل 


-٥١‏ عن عبد الله بن أي موسى» قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: لا تدع قيام الليل» فإن رسول الله ي كان لا يدعه» وكان إذا 
کسل او مل“ صلی جالسا. 

-٦‏ عن عبد الله بن سلام ف قال: لما قدم البي َل المدينة انجفل 
الاس إليه» وقيل: قدم رسول بل فجحفت أنظر قي الناس» فلما تبينت وجه 
رسول الله ل عرفت آنه لیس وجه کذاب» فکان أول شيء معته يتكلم 
أن قال: «يا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحامء 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام). 

۷- عن أي هريرة ظله قال: قلت: يا رسول الله! إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيني»› فأنبئني عن شيء إذا فعلته دحلت الحنة. قال: «أطعم 
الطعامء وأفش السلام» وصل بالليل والناس نيام» وادخل الجنة بسلا" . 


(۱) الكسل: التفاقل عن الشيء والفتور فيه. والملال: هو التقلب من المرض أو الغم. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه أحمد ٠٥/٥‏ والترمذي ٦٥۲/٤‏ وابن ماحة .٤۲۳/۱‏ 

(r)‏ حدینث صحیح) اح رجه احمد ۲۹۰/۲ والحاکم ۱٤٤/٤‏ وابن حبان .۲۹۹/٦‏ وأفش 
الستلام: أي أظهروه وعموا به المؤمنين» ولا تخصوا به المعازف» إحياء للسنة» ونشرا 
للأمان بين الأمنة» وقصدا إلى التحابب والتوادد» واستكثارا للإحوان؛ لأن كلمته إذا 
صدرت أ أخلصت القلوب الواعية ها عن النفرة إلى الإقبال.عليهاء وهي أول كلمة 
تفاوض فیها آدم مع اللائكة. قال الزين العراقي: فيه أن هذه الأعمال موصلة إلى الحنة 
وهو موافق لقوله تعالى: $ وتلك آلجنة ال أورتتُمُوها بما ك تَعَمَلُون < ) 
[ازرف:۷۲] ولا یشکل بخبر: لن يدحل أحدكم الجنة بعمله. لما قال ابن عباس: إنهم 
يدجلونها بالرحمة ويقتسمون المنازل بالأعمال الصالحة» فعليه تكون وراثتهم للمنازل 

۰ ص 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التوجد ويام اليل 


۸- عن السري»بن مخلد»ء قال: قال رسول الله كيل لأبي ذر: 
«يا أبا ذر! لو أردت سفرا لأعددت له عدته» فكيف بسفر طريق يوم القيامة؟ 
ألا أنبئك يا أبا ذر با ينفعك ذلك اليوم؟» قال: بلى بأبي وأمي. قال: «صم 
بوما شديد حره ليوم النشور» وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور 
وحج حجة لعظام الأمور» وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو 
كلمة سوء تسکت عنها). 

۹- عن الأوزاعى» قال: بلغنى أنه من أطال قيام اليل خحفف الله عنه 
يوم القيامة. 

-٠١‏ عن معاوية بن قرة» قال: دحلت على الحسن وهو متكئ على 
سريره» فقلت: يا أبا سعيد! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في 
جوف الليل والناس نيام. 

-١‏ عن عبد الله د لي قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار 
کفضل صد قة السر على صدقة قة العلائية. 

کی ان و ر کیا ا ل مرو بن 
E RD‏ 

بهذه الأعمال الصالحة بفضل الله فهو الموفق ها وانحازي عليها فضلا منه: 
() قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا من رواية السري مرسلاء والسري 


ضنعفه الأزدي. قلت: أحر ج الأثر أبو :نعم ٥۹۲/١‏ والفاكهى قي أحباز مكة ٠١١/۳‏ 
ج بو نعم و 
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کتاب رباضة ة النفس وتهذيب الخلق رسال التيجد وتام الليل 


۳- عن قتادة» قال: قال رسول الله : «لا بُ من قيام اليل ولو 
قذرَ حلب شاق)“. 


٤١‏ - عن مبارك بن فضالةء قال: قال رجحل للحسن: يا أبا سعيد! 
ما أفضل ما يقرب به العبد إلى الله تعالى من الأعمال؟ قال: ما أعلم شيف 
يتقرب به التقرّبون إلى الله أفضل من قيام العبد في حوف الليل إلى 
الصلاة. 

-٠‏ عن الحسن» قال: ما نعلم عملا أشد من مُكابدة هذا الليل 

نفقة المال. 


-١١‏ عن عبد الله بن أبي المذيل» قال: قيام العبد تي جوف الليل إلى 
الصلاة نور له يسعی بین يديه يوم القيامة. 


(WD. 4 


۷- عن شهر بن حوشب» قال: إذا قام العبد من الليل تبشبشت 
له الأرض» واستنار له موضع مصلا وفرح به عار داره من مسلیی 


(۱) حدیث مرسل» جاء موصولا ومرسلا؛ اء عن ابن عباس عند ابي یعلی ۸۰/۰ بلفظ: 
نصفه» ثلثه» ربعه» فواق حلب ناقةء فواق حلب شاة. قال هينمي :۲٠۲/۲‏ ورحاله 
رحال الصحيح. وعن حابر عند الطبراني في الأو سط ۲٠١٠/٤‏ بلفظ: لا تدعن صلاة 
الليل ولو حلب شاة. قال الميثمي: وفيه بقية بن الوليد وفيه كلام كثير؛ وأما المرسل: 
فعن إياس بن معاوية المزني أحرجه الطبراني في الكبير ۲۷٠/١‏ والديلمي في الفردوس 
٥‏ بلفظ: لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاةء وما كان بعد صلاة العشاء فهر 
من الليل. قال الميثمي: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) التبشبش: من الانبساط وطلاقة الوجه. 
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كتاب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام اليل 


الجن» فاستمعوا لقراءته» وأمنوا على دعائه» فإذا انقضت عنه ليلته أوصت 
به الليلة المستأنفة» فقالت: كوني عليه حفيفة» نبهيه لساعته» وارحمي طول 
سهره إذا نام البطالون على فرشهم» ثم تولى عنه ليلته تلك» وتسلمه إلى 
النهار» وتقول له عند فراقها إياه: أستودعك الذي استعملك في بطاعتهء 
وجحعلني لك ق القيامة شهيدا. قال ويقول له النهار في آحره مثل ذلك. 

۸- عن الحسن» قال: قيام الليل شرف المؤمنين» وعزهم الاستغناء 
عما قي أيدي الناس. 

۹- عن عطاء الخراساني» قال: کان يقال: قيام الليل محياة للبدن» 
ونور في القلب» وضياء في البصر» وقوة في الجوارح» وإن الرجحل إذا قام 
من الليل متهجدا أصبح فرحا يجد لذلك فرحا في قلبه» وإذا غلبته عيناه 
فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاء وقد 
فقد أعظم الأمور له نفعا. 

-٠‏ عن يزيد الرقاشي» قال: قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة 
يسعى بين يديه ومن حخلفه» وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير. 

-١‏ عن طلحة بن مطرف» قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل 
لیتهجد ناداه ملکاه: طوباك سلكت منهاج العابدين قبلك!. 

۲- عن محمد بن قيس» قال: بلغي أن العبد إذا قام من الليل 
للصلاة تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه» وهبطت عليه 
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كتاب دياضة النفسص وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


اللائكة تستمع لقراءته» واستمع له عمار داره وسكان الهواى فإذا فرغ 
من صلاته وحلس في الدعاءء أحاطت به الملائكة» وتؤمن على دعائه» 
فإن هو اضطجع بعد ذلك نودي: نم قرير العين مسروراء نم فخير نائم 
على خير عمل. 

۳- عن عمر بن ذر يذكر عن أبيه» قال: بلغني أن العبد إذا قام من 
الليل للصلاة م يسمعه شيء من خلق الله إلا استحلى تهجده فدعا له 
بخير» قال: وإن سكان الهواء وجنان البيوت يستمعون لقراءته ويصلون 
بصلاته» وإن ليلته تلك لتوصي به الليلة المستقبلة» فتقول: كوني عليه 
خفيفة وأيقظيه لساعته» فنعم الصاحب ونعم الناظر لنفسه» وإن البر 
ليتناثر على رأسه إذا هو قام إلى التهجد. 

٤‏ - عن عمرو بن دينار» قال: كان يقال: الصلاة رأس العبادة. 


الليل. ٠‏ 
الذليلء وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات› ولیس للمۇمن رأحة 
دون دول الحنة, 

۷- و بطول التهحد ٠‏ تقر عيون العابدين› 


۔- ۸۹۹ - 


رسالة التهجد وقيام الليل 


۸- عن البراء بن عازب طف قال: بينا رحل يصلي بالليل وقي الدار 
فرس حصان مربوط ؛ فجعل الفرس ينفر» وجعل ینظر فلا یری شيا 
فجعل يفزع» فأصبح»› فأتی البي ي فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة 
تنزل للقرآن)“ 


۹- عن عبادة بن الصامت به قال: إذا قام أحدكم من 
فليجهر بقراءته» فإنه يطرد بجهر قراءته مردة الشياطين وفتاني ابل وا 8 
الملائكة الذين هم ف المواء وسكان الدار يستمعون إلى قراءته» ويصلون 
بصلاته» فإذا مضت عنه الليلة أوصت به الليلة المستأنفة» فتقول: نبهيه 
لساعته وكوني عليه حفيفة» فإذا حضرته الوفاة؛ جاء القرآن» فوقف عند 
رأسه وهم یغسلونه» فإذا فرغوا منه دحل القرآن حتی صار بین صدره 
وکفنه» فإذا وضع فی حفرته وحاء منکر ونکیر حرج القرآن حت صار بینه 
وبينهماء فيقولان: إليك عناء فإنا نريد أن نسأله» فيقول: ما أنا .عفارقه. 


)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البحاري ۱۹١ ٤/٤‏ ومسلم .1٤۷/١‏ تلك السكينة: قال الحافظ في 
الفتح ۸/۹ء: روى الطبري وغيره عن علي قال: هي ريح هفاقة ها وجه الإنسان. وقيل: ها 
رأسان وعن جحاهد نها رأس كرأس المر. وعن الربيع بن أنس: لعينيها شعاع. وعن السدي: 
السكينة: طلست من ذهب من الحنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أي مالك قال: هي التي 
ألقى فيها الرحمة. وعنه: هي سكون القلب. وهذا احتيار الطبري. وقيل: هي الطمأنينة. وقيل: 
الوقار. وقيل: الملائكة ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني 
فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به والذي يليق بحديث الباب هو الأول وليس 
قول وهب ببعيد. قال النووي في شرح مسلم :۸۲/١‏ وقد قيل في معنى السكينة هنا أشياء 
المحتار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه ومعه الملائكة والله أعلم. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفام الليل 
قال أبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية بن حماد إلي: حى أدخله 
الحنة» فإن كنتما أمرتا فيه بشيء فشأنكماء ثم ينظر فيقول: هل تعرفني؟ 
فيقول! لاء فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأظمىء نهارك 
وأمنعك شهوتك ومعك وبصرك فستجدني اليوم من الأحلاء حليل 
صدق» ومن الإحوان أحا صدق » فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر ونكير 
من هم ولا حزن. ثم يخرحان من عنده فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله دثارا 
وفراشا ونورا من الجنة» فيؤمر له بقنديل وفراش من نور الحنة وياسمين 
من ياس مين الحنة» فيحمله ألف ملك من مقربي “ماء الدنيا فيسبقهم القرآن 
إليه» فيقول: هل استوحشت بعدي؟ فإني لم أزل بربك حت أمر لك بفراش 
ودثار ونور من نور الحنةء فيدحل عليه املائكة» فيحملونه ويفرشون له 
ذلك الفراش ويضعون الدثار تحت رحليه» والياسمين عند صدره ثم 
يحملونه حتی یضعونه على شقه الأعن» ثم يصعدون عنه فیستلقي علیه» فلا 
يزال ينظر إليهم حتى يلجوا ي السماء. ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيتسع 
عليه ما شاء الله. 
قال أبو عبد الرهمن: وكان في كتاب معاوية: فيتسع عليه مسيرة أربعمائة 
عام» تم يحمل الياس مین من عند صدره» فيضعه عند أنفه فيشمه غضا كما 
حيء به إلى أن ينفخ في الصورء م يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه ' 
بخبرهم» فيدعو لحم بالخير والإقبال» فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره 
بذلك» وإن كان عقبه عقب سوء» أتى الدار غدوة وعشية» فبكى عليه 
حتى ينفخ في الصور. أو كما قال. 
| -4- 


-٠‏ عن الأحلح» قال: رأيت سلمة بن كهيل في النوم» فقلت: أي 
الأعمال وحدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 


-١‏ عن حلف بن حوشب» قال: كأن الليل كان في يد سلمة بن 

۲- عن إسحاق بن سويد قال: كانوا يرون السياحة صيام النهار 
وقيام الليل. 

۳- عن عبد الله بن أبي المذيل» قال: قيام العبد في جوف الليل إلى 
الصلاة نور یسعی بین يديه يوم القيامة. ٠‏ 

٤‏ ۲- عن وهب بن منبه› قال: ثلاث من روح الدنيا: لقي الإحوان» 
وإفطار الصائم» والتهجد من آخر الليل. 


۔ 4۲- 


کتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق : رسال اللهجد وشام اليل 


ARSED OE 


باب الدعاء عند القيام للتهجد 


٥م‏ عن ابن عباس له قال:. كان البي ئ إذا قام يتهجد من الليل 
قال: «اللهم لك الحمد وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك السموات ٠‏ 
والأرض ومن فيهن» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخحرت 
وما أسررت وما أعلنت > أت المقدم ونت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله 


7 
غيرك!» 


-٦‏ عن ابن عباس ڪاه قال: بت عند التي ميمونة» فقام رسول 
الله غا يصلي من الليل» وكان من دعائه: «اللهم اجعل ني قلبي نوراء وي 
بصري نوراء وي معي نوراء وعن يني نوراء وعن مالي ورا؛ ومن فوئي 
نوراء ر ومن تحتي نوراء وأمامي نورا» وخلفي نوراء وأعظم لي نورا 

۷ عن ابن عباس هه قال: کان من دعاء رسول الله ل: «(رب 
أعني ود تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» واهدني ويسر الهدى لي» 
وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك مطواعاء 
إليبك راغباء إلييك مخبتاء لك أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» 
)١(‏ حديث صحيح» أحرجه البحاري 1 ومسلم .٥۳۲/۱‏ 

(۲) حدیث صحیح» خرجه البخاري ۲۳۲۷/۰ ومسلم .٠٠٠/١‏ 


۔۳- 


وأجب دعوني»› واهد قلي› وثبت حجټي» وسدد لساني» واسلل سخيمة 


0) 


قلي!» 
۸- عن ميكائيل أبي عبد الرحمن» قال: كان عمر ظله إذا قام من 
الليل قال: اللهم قد ترى مكاني» وتعلم حاحتي» فارجعني الليلة من عندك 
مفلحا منجحا مستجابا لي قد رحتني وغفرت لي. فإذا قضی صلاته» قال: 
اللهم إني لا أرى شيا من أمر الدنيا يدوم» ولا أُرى حالا فيها يستقيم› 

فأطغی» ولا تقل لي منها فأنسی» فإنه ما قل و کفی خیر ما کثر وألھی. 
۹- عن زهير بن نعيم» قال: كان يزيد الرقاشي يقول إذا قام 

يا أرحم الراحمين! وطلي لحنتك ضعيف» فقو ضعفي في طاعتك يا أكرم 

المسؤولين! ثم يفتتح للصلاة. 

(۱) حدیث صحیح» أحرحه ابو داود ۸۳/۲ والترمذي ٥ه‏ والحاكم ۱ وابن 
حبان ۲۲۸/۳ قال الطيبي: المكر: اا وهو من الله تعالى إيقاع بلائه بأعدائه من 
حيث لا يشعرون» ولا تمكر علي: أي ولا تمكر لأعدائي» إليك مخبتا: سن ات ومر 
الطمعن من الأرض قال الله ل وأخْبتراً الى ربَهم 4 إمرد:٣۲]:‏ أي اطمأنوا إلى ذكره» أو 
سكنت نفوسهم إل أ مره» فالمحبت: هو الواقف بين الخوف والرجاء» وقيل: حاشعا من 

الإحبات وهو الخشوع والتواضع. أواها: كثير التأوه والبكاء» أي احعلني حزينا متوجعا 

على التفريط› ومنه قوله: لوه حلي ج 4 إلرت»٠].‏ والحوبة: الرلة والخطيعة. واسلل 
سخيمة قلي: أي عله وحقده وحسده وغوها ما يدحا من الصدر» ویسکن لي القل 
من مساوىء الأحلاق» وسلها: إحراجها وتنقية القلب منها. 


۔- 4 ۹- 


— عن هلال بن دارم بن قيس بن عجف الدارمي » قال: کان 
خليفة العبدي حارا لنا بالبحرين» فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: 
اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال 
يصلي حتى يطلع الفجر. قال:. وحدثتني عجوز کانت تکون معه ني الدار 
قالت: كنت أسمعه يدعو في السجود يقول: هب ل إنابة إخحبات» 


وإحبات منيب» وزيي في حلقك بطاعتك» وحسني لديك بحسن 
حدمتك» وأكرمني إذا وفد إليك المتقون» فأنت خير مسؤول وخير 
میود وخیو مشکور ویر حمودا. 

۱- عن هلال بن دارم بن قيس جدثتني عجوز کانت تکون معه 
٤‏ الدار قالت: فكنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: قام الطالبون 
وقمت معهم» قمنا إليك ونحن متعرضون لحودك» وكم من ذي جرم 
عظیم قد صفحت له عن حرمه» وکم من ذي کرب عظيم قد فرحت له 
عن کربه» وكم من ذي ضر کثر قد كشفت له عن ضره» فبعزتك 
ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا 
من جودك وكرمك» فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة!. 

۲- عن رحاء بن مسلم العبدي» قال: كنا نكون مع عجردة 
العمية في الدار قال: فكانت تحيي الليل صلاة» قال: ورعا كانت تقوم من 
أول اليل إلى السحر» فإذا كان السحر نادت بصوت هما محزون: إليك 


- 4۰۵ _ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


SE aE وھ کو‎ E SE ASE AES کد‎ 8 
E O O LO O OO 


قطع العابدون دجحى” الليالي بتبكير الدلح"" إلى ظلم الأسحار» يستبقون 
إلى رحمتك وفضل مغفرتك» فبك إلمي لا بغيرك أسألك أن تحعلني قي أول 
زمرة السابقين إليك» وأن ترفعني إليك قي درجة المقربين» ون تلحقني 
بعبادك الصالحين» فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء» وأعظم العظماء 
يا كري! قال: ثم تخر ساحدة يسمع وحبة سقوطهاء فلا تزل تبكي 
وتدعو في سجودها حق يطلع الفجر» وكان ذلك دابا این سىنة. 

۳ - عن ابن عباس 4 عن البي بليٍ؛ أنه كان يدعو بهذه الدعوات 
من الليل وهو حالس حين يفرغ من الوتر: «اللهم إني أسألك رحهمة تهدي بها 
قبي وتجمع بها أمري» وتلم بها شعثي» وترد بها غائي» وترفع بها شاهدي› 
وتز کي بها عملي» وتبيض بها وجهي»› وتلهمني بها رشدي»› وتعصمني بها من 
كل سوء اللهم إني أسألك إعانا صادقاء ويقينا ليس بعده كفرء ورحهة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآخرة! اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء» ومنازل 
الشهداء» وعيش السعداءء والنصر على الأعداءء ومرافقة الأنبياء! اللهم إِني 
أسألك وإن قصر عملي وضعف رأيي وافتقرت إلى رحمتك. فإني أسألك 
يا قاضي الأمورء ويا شائي الصدور» كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب 
السعيرء ومن دعوة اللبورء» ومن فتنة القبور! اللهم وما قصر عنه عملي وم 
)١(‏ الدحى: سواد اللیل مع غيم ون لا تری نحما ولا قمرا. 


(۲) الدطة: سیر السحر» وقيل: سير الليل کله. 
(۳) دأبهما: أي عادتهما. 


_۔ “۹ - 


كتاب رياضة النفص وتهنيب الخلق رسالة التهجد وقبام الليل 


تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من عبادك» أو من خير أنت معطيه أحدا من 
خلقك» فإني أسألك وأرغب إليك فيه برحمتك يا رب العالمين! اللهم اجعلنا 
هداة مهتدین غير ضالين ولا مضلين» حربا لأعدائك. سلما لأوليائك› نحب 
بحبك الناس» ونعادي بعداوتك من خالفك! اللهم ذا الأمر الرشيدء والحبل 
الشديد. أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود» 
الركع السجود» الموفين بالعهود» إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد! اللهم 
ري وإهي هذا الدعاء وعليك الاستجابةء وهذا الجهد وعليك التكلانء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. الهم اجعل لي نورا في قلبي» ونورا في قبري» ونورا في 
بصري» ونورا في شعري» ونورا في بشري» ونورا في ځمي» ونورا في دمي»› 
ونورا في عظامي» ونورا من بين يدي» ونورا من خلفي» ونورا عن بميني» ونورا 
عن شالي» ونورا من فوقي» ونورا من تحتي! اللهم زدني نورا! وأعطني نورا!» 
قال: م يرفع صوته: «(سبحان الذي لبس العز وقال به! سبحانه الذي تعطف 
الجد وتكرم به! سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له! سبحان الذي أحصى 
كل شيء بعلمه! سبحان ذي الطول والفضل! سبحان ذي المن والنعم! سبحان 
ذي القدرة والقکرم!)' 

ئ عن عنبسة بن الأزهر» قال: کان حارب بن دثار قاضي اهل 
الكوفة قريب الجوار مني فرعا معته في بعض الليل يقول ويرفع صوته 


(۱) أخرجه الترمذي 4۸۲٠/١‏ وقال حديث غريب. والطبراني في الكبير ۲۸۳/٠٠١‏ وصححه 
ابن حزيمة ٠٦٦/۲‏ قال المناوي: وفي أسانيده مقال لكنها تعاضدت. 


-¥۷-_ 


كتاب رياضة النفص وقهذيب الخلق رسالة النهحد وقام الليل 


يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي قويته فلك 
الحمد. وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك”" الذي مولته 
فلك الحمد» وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمدء وأنا الساغب” الذي 
أشبعته فلك الحمد» وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد» وأنا المسافر 
الذي صاحبته فلك الحمد» وأنا الغائب الذي أديته" فلك الحمدء وأنا 
الراحل الذي حملته فلك الحمد» وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد» 
وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأنا الداعي الذي أجبته فلك 
الحمد» ربنا ولك الحمد ربنا مدا على حد. 


)١(‏ الصعلوك: الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد. 
(۲) الساغب: أي الحائع. 
(۳) أديته: أي أوصلته. 


- ۹۸A 


كتاب رباضة النفس وتنيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


باب من قام بآية ليلة جميعا يرددها 


-٥‏ عن ابي ذر ظ هه قال: قام رسول الله ظله قیام لله بای يردها 


إن ثعذَنْهم مم عبادك وان تعفر َم فإك أنت العريز ا لحکيم ج 4 
[المائذة [i ٠۸:‏ 2 

٤٦‏ - عن مسروق› قال: قال ل رحل من أهل مكة: هذا مقام 
أحيك تيم الداري ل4 لقد رأيته ذات ليلة حى أصبح أو كرب أن يصبح 
ھم 


تخترخوا اشن أ أن تَجْعلهہ کالُدينَ اموا وعملواً لصحت سوه 


وھ و زم ا لرا 


باهم رَمَمَاثهُم سا ءما يكور ` 7 ( [مانه:٠۲].‏ 

۷“ عن صفوان بن سليم» » قال: قام تميم الداري له ق المسجد بعد 
أن صلى العشاء فمر بهذه الآية: وهم فيها كلخو 2 4 (لوسنرد».٠]‏ 
فما حرج منها حت "مع أذان الصبح. 

۸- عن عمران بن خالد الخزاعي» قال: کان هارون بن رئاب 
الأسدي يقوم من اليل لاتهجدء وريا ردد هذه الآية حتى يصبح: «ققالوا 
َا ترذ ولا كدب بات رَبَنًا ونكون من لوين :2 4 [لاسم») 


)١(‏ حدينث صحيح» أحرجه أحمد ٠۷۷/١‏ والنسائي ٠۷۷/۲‏ وابن ماجة ٤۲۹/١‏ والحاكم 
۷ 


۔ ۹۰۹ 


كناب رياشة النفص وتهذيب الخلق رسالة النهجد وقيام الليل 


قال: ويبكي فهو كذلك حت يصبح أو قال: يذهب ليل طويل» وكان إذا 
قام للتهجد قام مسرورا. 

۹- عن يحى بن عبد الرحمن» قال: معت سعيد بن جبير يردد 
هذه الآية حقق يصبح: وامتروا اليو ايها آلمُْجْرمُو ؛ ¶ [یس:۹٥].‏ 

-٠‏ عن رجحل من قيس يكنى أبا عبد الله » قال: بينا أنا ذات ليلة 
عند الحسن» فقام من الليل يصلي»› فلم يزل يردد هذه الآية حت 
اسح ر : ظ وان تعدوأ نعمت آله لا تحخصوها 4 [برس»۲]ء فلما أصبح قلنا: 
يا ابا سعید! م تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة» قال: إن فيها معتبراء 
ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة» وما لا نعلم من نعم الله أكثر. 

-١‏ عن أبي سليمان» قال: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه 
والخشوع أبين من الحسن بن حي» قام ليلة حت الصباح ب عَم 
يتَساء لون ج 4 إلسا:٠]‏ يرددهاء مر بآية فيهاء ثم غشي عليه ثم عاد» فعاد 
إليها» فغشي عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر. 


)١(‏ أسحر: أي دحل وقت السحر. 


۔ ۹1۰ - 


كتاب وباضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


باب من كان يقوم الليل جميعا 


۴- عن عبدة بن هلال الثقفي» قال: لله علي ألا يشهد علي ليل 
بنوم ولا شس بأكل. قال: فأقسم عليه عمر بن الخطاب لب أن يفطر 


۴- عن سعید بن میمون» قال: قيل لامرأًة عامر بن عبد قيس يعني 
خحادمه: كيف كانت عبادة عامر؟ قالت: ما صنعت له طعاما قط بالنهار 
أکله إلا باللیل» ولا فرشت ت له فراشا بالليل فاضطجع عليه. 

٤ه‏ عن الفضيل بن غزوان» قال: كان عامر بن عبد قيس يقول: 
ما ريت مغل الحنة نام طالبها! وما رأيت ميل النار نام هاربها! قال: فكان 
إذا جاء الليل» قال: أذهب حر الناز النوم. فما ينام حتى يصبح» وإذا حاء 
النهار» قال: أذهب حر النار النوم. فما ينام حت يمسي» فإذا جاء الليل» 
قال: من حاف أدلج» بعد الصباح يحمد القوم السرى. 
صحبت عامر بن عبد قيس أربعة أشهرء ما رأيته نام بليل ولا نهار حق 
فارقته. قال: وکان له رغیفان قد حعل علیهما وکا . قال: فیفطر 
على واحد ويتسحر بالآحر» وکان إذا جاء الليل قام يصلي حت يصبح› 


)١(‏ دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 


24٩4 - 


كاب رماضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهيجد وضام الليل 


وإذا حاء النهار علمنا القرآن حت تمكن له الصلاة» ثم يقوم فلا يزال 
يصلي حت العصر» ثم يعلمنا القرآن حت عسي ؛ فإذا جاء الليل قام فصلى 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: قالت المرأة التى نزل عليها عامر بن 
عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟! قال: إن ذكر جهنم 
لا يدعني أنام. 

۷- عن مالك» قال: قالت بنت الربيع بن خثيم لأبيها: يا أبتاه! 
ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام! قال: إن أباك يخاف البيات© 

۸- عن هشام صاحب الدستوائي» قال: إن لله عبادا يدفعون النوم 
مخافة أن بموتوا قي منامهم. 

0۹ عن أي عثمان» قال: -لا أُدري من هو- قال: أد ركت أقواما 
يستحیون من الله ي سواد الليل أن يناموا. 

-٠‏ عن الضحاك» قال: أد ركت أقواما يستحيون من الله في سواد 
الليل أن يناموا من طول الضجعة. 

1~ ¬ عن زید ب بن الحباب وعبد القدوس بن بكر بن خحنيس» قالا: 
كان الحسن بن صالح يقول: إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتق 
يكون النوم هو الذي يصرعن. قال: وكان يقال له: حية الوادي. 
)١(‏ البيات: هو أن يقصد قي الليل من غير أن يعلم فيؤخحذ بغتة. 


۔- ۹1۲- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وتام اللي 


۲- عن مالك» قال: لو استطعت ألا أنام م أنم مخافة أن يازل 
العذاب وأنا نائم. 

۳- عن أسلم بن عبد الملك وكان شيئا عجباء قال: صحب رحل 
رحلا شهرين فلم يره نائما ليلا ولا نهاراء فقال: ما لي لا أراك تنام؟ 
قال: إن عجائب القر آن أطرن نومي» ما أحرج من أعجوبة إلا وقعت تي 
غیرها. ‏ 

-٤‏ عن أبي غالب» قال: صحبنا شيخ في بعض المغازي» وكان 
يحيى الليل حيث كان» على ظهر دابته أو على الأرض» وكان إذا نظر 
إلى الفجر قد سطع ضوؤه نادى: يا إخحوتاه! عند بلوغ الماء يفرح 
الواردون بتعجيل الرواح» هنالك تنقطع كل همة. 

-٥‏ عن القاسم بن راشد الشيباني » قال: كان زمعة نازلا عندنا 
با لحصيب» و كان له أهل وبنات» وكان يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا 
كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها ال ركب المعرسون"! أكل هذا 
الليل ترقدون؟! ألا تقومون فترحلون؟! قال: فيتواثبون فتسمع من ههنا 
باکیا» ومن ھھنا داعیاء ومن هنا قارئاء ومن ههنا متوضاء فإذا طلع 
الفجر ادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. 


- عن أبي إسحاق» قال: حج مسروق فما بات إلا ساحدا. 


)0 العرس: الذي يسير نهاره ويعرس: أي ينزل أول الليل. 


- ۳ 


كناب وباشة الافص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وهام الليل 


فراشه كأنه حبة على مقلى» فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام» 
فيقوم إلى مصلاه. 

۸- عن أبي عبد الرحمن العجلي؛ أنه رأى رجلا قائما حلف المقام 
يصلي› فافتتح القرآن» فلم يزل يقرا حتی اتی على آحر القرآن» ونودي 
النداء الأول فجلس فسلم» ثم قام ف ركع ركعة» قال: حسبتها وتره» ثم 
قال وهو يرى أنه لا يسمعه أحد: عند ورود المنهل يغبط ال ركب 
بيت المقدس فمد كساءه في ناحية المسجد» وکان فيه الليل والنهار له 
طعيمة حلف ذلك الكساء الذي قد مده» قال: فيبيت ليلته أجمع يصلي› 
فإذا طلع الفجر مد بصوت له: عند الصباح يغبط القوم السرى. قال: 
وكان يقال له: ألا ترفق بنفسك. فيقول: إنما هي نفس أبادرها أن تخرج. 

۰- عن مسروق› قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا السجود 
قي الصلاة. 

-١‏ عن عبد السلام بن حرب» قال: ما رأيت أصبر على السهر 
من خحلف بن حوشب» سافرت معه إلى مكة فما رأيته نائما بليل حتقى 
رجعنا إلى الكوفة!. 


۔- 4 ۹1- 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد ويام الليل 


۲- عن محمد بن أبي سارة» قال: رأيت سام بن عبد الله قدم علينا 
حاحا فصلى العشاءء ثم مال إلى ناحية ما يلي باب بني سهم» فافتتح 
الصلاة» فلم يزل ميل يمينا وشالا حى طلع الفجر» ثم حلس فاحتبى ٠‏ 
بثوبه. | 

۴- عن مول لعبد الله بن حنظلة يقال له سعد» قال: م يكن لعبد 
اله بن حنظلة فراش ينام عليه» إنغا كان يلقي تفسه هكذا إذا أعيا من 


الصلاةء؛ تو سنك راداوه وذراعه م پھجه شیا . 


-٤‏ عن عبد الله بن أي زينب» قال: قالت لي أمي: يا بني! ما 
توسد أبوك فراشا منذ أربعين سنة في بيتي. قلت: أُما كان ينام؟ قالت: 
بلى» هجعة نخفيفة وهو قاعد قبل الفجر. 

-٥‏ عبن الحميدي عن سفيان» قال: كانوا يقولون في ذلك الزمان: 
إن أطول أهل الكوفة تهجدا طلحة وزبيد وعبد الحبار بن وائل. قال 
الحميدي: فقلت: فمنصور؟ قال: نعم» إنغا كان الليل عنده مطية من 
الطايا مى شعت أصبته قد ارعلا 


)١(‏ قال ابن الأثير: الاحتباء: أن يث الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع.ظهره 
١‏ يصم ۾ 
ويشده عليها. قال: وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 

(۲) المجوع: النوم ليلا. 


-۹٥۔_‎ 


كب وبا النفص وتهنيب ادخلق رسالة التهجد ويام الليل 


وجههما قد أخحلقهما سهر الليل وطول القيام» كانا والله من لا يتوسد 
القرآن“. 


۷- عن سليمان أبي يوب مولى قريش عن بعض أشياخحه» قال: 
قام زبيد الإيامي ذات ليلة للتهجد» فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضاً 
منها» فغمس يديه في المطهرة" فوجحد فيها الماء باردا شديداء كاد أن 
جمد من شدة برده» فذكر الزمهرير ويده قي المطهرة فلم يخرجها منها 
حقى أصبح. فجاءت الجارية وهو على تلك الحال فقالت: ما شأنك 
يا سيدي؟ م تصل الليلة كما كنت تصلي» وأنت ههنا قاعد على هذه 
الحال؟ قال: ويحك! إني أدحلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء 
فذكرت به الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برده حى وقفت علي» 
انظري أن لا تحدثي بها أحدا ما دمت حيا. قال: فما علم بذلك أحد 
حتی مات رحه الله. 

۸- عن فضيل» قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول 
هذه ليلتي التي أموت فيها. فما تنام حت تصبح» فإذا جاء النهار» قالت: 
هذا يومي الذي أموت فيه. فما تنام حت تمسي» وإذا جاء البرد لبست 
الياب الرقاق حت بمنعها البرد من النوم. 

(۱) لا يتوسد القرآن: أي أنه لا ينام عن القرآن ولكن يتهجد به» ولا يكون القرآن متوسدا 


معه بل هو یداوم قراءته ويحافظ عليها. 
(۲) أي الإناء الذي يتوضاً به ويتطهر به. 


- ۹٩٦ ۔‎ 


کناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


۹- عن الحكم بن سنان الباهلي حدثتني امرأة كانت تخدم معاذة 
العدوية» قالت: كانت تخي الليل صلاة» فإذا غلبها النوم قامت فجَالّت 
في الدار وهي تقول: يا نفس! النوم أمامك لو قذ مُت لطالت رقدئك 
[إف] القبر على حسرة أو سرور. قالت: فهي كذلك حت الصبح. 

-٠‏ عن الحيي؛ أن معاذة العدوية م تتوسّد فراشا بعد أي الصهباء 
حتی ماتت. 

-۸١‏ عن أي عبد الرحمن العمري؛ أن صفوان بن سليم م يكن 
توسد باللیل سادا ولا کان یضع جنبه علی فراش باللیل»› إنغا كان 
ُصلي» فإذا غلبْةُ عيناه احبَى قاعدا. 

۲- عن ابن شبرمة» قال: كان زييد الإيامي يجعل الليل ثلانة 
أثلاث بینه وبين ابنیه» و کان رعا نادی أحدهما فیقول: ق إلى حزئك. 
فیکسل فم حزءه» ورعا كسل الآحر فينم ياء 

r‏ عن يمحى بن أبي كثيرء قال: رأيت زبيد الإيامي في المنام 
فقلت! إل ما صرت يا أبا عبد الرحمن؟! قال: إلى رحمة الله. قلت: فاي 
عملك وحدت أفضل؟ قال: الصلاة وحب علي بن أبي طالب. 

-٤‏ عن عبثر» قال: كان محمد بن النضر عندي ختفياء فکان لا 
ينام ليلا ولا نهارا. قال: فقلت له: لو قلت فقد جاء في القائلة: «قيلوا فان 


۔ 1۷ - 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجحد وهام الليل 


الشياطين لا تقيل»'“ فجعل لا يرد علي» فألححت عليه. فقال: إني لأنفس 
عليها بالنوم. وقال غيره: إني لأكره أن أعطي نفسي سؤها في النوم. 

-٥‏ عن نافع بن عمر» قال: قالت أم عمر بن المنكدر لعمر: إني 
لأشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أمه! والله إن الليل ليرد علي فيهولني» 
فينقضي عني وما قضيت منه أربي 

-٦‏ عن بكر العابد» قال: کان عابد من أهل الشام قد حمل على 
نفسه في العبادة» فقالت له أمه: يا بني! عملت ما م يعمل الناس» أما تريد 
أن تهجع؟ فأقبل يرد عليها وهو ببكي ويقول: ليتك کنت بي عقيما! ٳِن 
لبنيك في القبر حبسا طويلا 

۷- عن أبي كثير البصري» قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي 
محمد: يا بني! لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك قد 
عملت ذنبا موبقاء لما أراك تصنع بنفسك بالليل والنهار. قال: يا أمتاه! 
وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا ي بعض ذنوبي فمقتني فقال: 
اذهب فلا أغفر لك» مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حت إنه 
لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. 


)١(‏ حديث حسن» رواه الطبراني في الأوسط ٠۳/١‏ والديلمي في الفردوس ۲٠۳/۳‏ عن 
أنس. 
(۲) أي حاجق. 


- ۹1۸ - 


۸- عن ابي سلیمان» قال: کان طاوس يفرش فراشه ثم یضطجع› 
فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يشب فيدرجه» ويستقبل القبلة حقى 
الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

۹- عن أي جعفر السائح» قال: كان صفوان بن رز إذا جنه 
الليل يحور كما يخور الثور» ويقول: منع خحوف النار مني الرقاد. 

۰- عن عبد الله بن داود حدثني رجحل منذ مسين سنة أو نحو 
مسين سنة» قال: كان ملوك لامرأة» فكان يصلي الليل كله فقالت له: 
ليس تدعنا ننام بالليل. فقال ها: لك النهار ولي الليلء إذا ذكرت التار 
طار نومي» وإذا ذكرت الحنة طال حزني. 

-۹١‏ عن وهب» قال: إني لأصلي العشاء والصبح أحيانا بوضوء 
واحد. يعني أنه لا ينام الليل حتقى يصبح. 

۲- عن الميثم أبي علي المغفلوج» قال: صلى سليمان التيمي الغداة 
بوضوء العتمة أربعين سنة. 

۴- قالت ابنة سليمان التيمي: لو لم يكن لأبي من العبادة إلا ما 
كان اليل كله» يراعي النجوم يخرج فينظر إليها. 


-٤‏ عن سفيان بن عيينة» قال: رأيت سليمان التيمي شيخا كبيرا 


(0) اي صلاة العشاء. 


- ۹1٩۹ ۔‎ 


درحة تمانين مرقاة فكان يصعدهاء فإذا انتهى إلى أوها يقوم فيصلي قبل 


أن يقعد. 


-٥‏ عن أبي إسحاق» قال: يا معشر الشباب! اغتنمواء قل ما تمر 
لا وأنا أقراً فيها ألف آية. 

-٠‏ عن العلاء بن سالم العبدي» قال: ضعف أبو إسحاق عن 
القيام» وكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام» فإذا أقاموه فاستتم 
قائما قرأ الف آية وهو قائم. 

۷- عن ابي إسحاق السبيعي» قال: ذهبت الصلاة مني وضعفت 
ورق عظمي» إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقراً إلا البقرة وآل عمران. 

۸- عن سفيان بن عيينة» قال: كان أبو إسحاق يقوم ليلة الصيف 
کله» فأما الشتاء فأوله وآحره وبين٠ذلك‏ هجعة. 

۹- عن عون بن عبد الله» قال: يا أبا إسحاق! ما الذي بقي 
منك؟ قال: أقوم فأقرأً البقرة في ركعة وأنا قائم. قال: بقي فيك الخير 

-٠‏ عن أبي إسحاق» قال: ما أقلت عينى غمضا منذ أربعين سنة. 


-٠١‏ عن أي إسحاق» قال: أما أنا فإذا استيقظت ل أقلها. 


۔ ۰ - 


كلتب ريااسة اللنص وتينيب الخلق رساة ابتهجد وشيم اليل 


۲- عن مسلم بن يسار قال: إذا مت» ثم استيقظت» ثم عدت 
نائماء فلا أرقد الله عينك. ) 

۴ - عن عيسى بن عمر النحوي» قال: كان عمرو بن عتبة بن 
فرقد بخرج» في ركب فرسه في حنعح" الليل» فيأتي المقابر » فيقول: يا أهل 
القبور! طويت الصحف› ورفعت الأقلام» لا يستعتبون من سيئة ولا 
یستزیدون في حسنة» م يبکي» ثم ازل عن فرسه» فیصف بین قدمیه» 
فيصلي حت يصبح» فإذا طلع الفحر» ركب فرسه حت يأتي مسجد حيه 
فيصلي مع القوم» كأنه م يكن في شيء نما كان فيه. 

-٤‏ عن محمد بن إسحاق» قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود 
ابن يزيد حاجاء فاعتلت إحدى قدميه» فقام يصلي حتى أصبح على قدم. 
قال: رصلى الفحر بوضرء العشاء قال: وقدم علينا ليث بن ابي سليم 

ای نین قال کان تین بن سل ملي سی اسر 
ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة» ويقول: لأمر ما خلقنا لأمر ما 
حلقناء لفن لم نأت الآحرة بخير لنهلكن. 

-۱۰٦‏ عن سفیان» قال: زار قيس بن مسلم محمد بن ححادة ذات 
(۱) ي أوله» وقیل: حانبه. 

(۲) يستعتب: أي يرحع عن الإساءة ويطلب الرضا. 


۔- ۹۱ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد وقيام اليل 


ليلة» قال: فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاءء قال: ومحمد قائم 
يصلي» قال: فقام قيس بن مسلم ف الناحية الأحرى يصلي» فلم يزالا 
على ذلك حت طلع الفجر. قال: وكان قيس بن مسلم إمام مسجده. 
قال: فرجع إلى الحي فأمهم ولم یلتقیا ولم یعلم محمد مکانه» قال: فقال له 
أهل المسجد: زارك أحوك قيس بن مسلم البارحة فلم نفتل إليه. قال: 
ما علمت بعکانه. قال: فغدا علیه» فلما رآه قیس بن مسلم مُقبلاً قام إلیه 
فاعتنقه» ثم حلوا جمیعا فجعلا یبکیان. ۰ 


۷- عن عبد الرحمن بن يزيد الضبي» قال: كان أي يزيد الضبي 
إذا قام من الليل أطال القيام» وكان له وڏ ني محرابه يعتمد عليه من طول 


القيام» قال: ولربْمَّا غلبه النوم وهو قائم حتى يسقط» قال: وکان یقول: 
لا أحب أن أعمد للنوم» أحهد ألا أنام» فإن غلبني كان أعذر لنفسي 
عندي. 

۸- عن عبدة بنت أي شوال -وكانت من خيار إماء الله- 
قالت: كانت رابعة بعة تصلي الليل كله» فإذا طلع الفجر هحَعَّت في مُصلاها 
هجعة خفيفة حت يسر الفجرُء قالت: فكنت أمعها تقول -إذا وثبت 
من رقدتها ذلك-: يا نفس! كم تنامين؟ وإلى كم لا تقومين؟ أوشك أن 
تنامين تومة لا تقومين منها إلا بصرحة يوم النْشُور» قالت: فكان هذا 


دابهّا دهرها حت ماتت. 


۔- ۲ 


كتاب رباضة النفس وتهذيب الخلق رسالة ا التوجد وقيام الليل 


۹- عن امرأة حسان بن أي سنان» قالت: کان يجيء فيد حل 
معي اي فراشي» قالت: م يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم 
أي قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي» فقلت له: يا أًبا عبد الله ! 
كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال لي: اسكتي» ويحك! فأوشك أن 
أرقد رقدة لا أقوم منها. 

١‏ - عن سويد بن عمرو الكلبي» قال: كانت امرأة عابدة في 
غنی» وکانت لا تنام من الليل إلا يسيرا. قال: فعوتبت في ذلك» فقالت: 
کفی بطول الرقدة قي القبور للمؤمنين رقادا. 

-١‏ عن أبي سلمة -رحل من بني سدوس- قال: كانت لنا 
عجوز في الحي لم ند ركهاء ولكن أدركها أشياحنا وكان يقال ها: منيرة» 
فكانت إذا جاء الليلء تقول: قد جاء المول! قد جاءت الظلمة! قد جاء 
الحوف! وما أشبه هذا بوم القيامةء قال: : م تقوم فلا تزال تصلي حت 
ص 

۲- عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان حدثتني أمي» قالت: قال 
أبوك: ما للعابدين وما للنوم! لا نوم والله قي دار الدنيا إلا نوم غالب» 
قالت: فکان والله كذلك ما له فراش» وما یکاد ینام إلا مغلوبا. 


-٣‏ عن عبد الرححمن بن مهدي» قال: کان محمد بن يوسف لا 


۔- ۳ - 


-٤‏ عن عبد السلام بن حرب» قال: ما رأيت أحدا قط أصبر 
على سهر بليل من خحلف بن حوشب» سافرت معه إلى مكة فما رأيته 
نائما بليل حتى رجعنا إلى الكوفة. 

-٠٥‏ عن أبي عبد الرهمن المقرىء» قال: ما رأيت أحدا قط أصبر 
على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد. 

-٦‏ عن ثابت البناني » قال: ما رأيت أحدا أصير على طول القيام 


۷- عن عمرو بن قيس» قال: ما رفعت رأسي بليل قط إلا رأيت 
موسى بن أبي عائشة قائما يصلي. قال غير إسحاق: وكان يدعى المتهجد 
من شدة تغیر لونه. 

۸- عن أبي الوليد العبدي» قال: ما رأيت أحدا أعلم بليل من 
معمر بن المبارك. ) ) 

۹- عن ابي الوليد» قال: رما ريت فاطمة بنت بزيع مولاة. 
الحسن بن يوسف -و كانت امرأة الأغر أبي عثمان- رعا رأيتها تصلي من 
أول الليل إلى آخره. 

-٠‏ عن أبي الوليد» قال: رما رأيت غضنة وعالية تقوم إحداها 
من الليل فتقرأً البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في 
ركعة. 


- € - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


-١‏ عن إماعيل بن زياد أبي يعقوب» قال: قد رأيت العباد 
والمتهجدين» فما رأيت أحدا قط أصبر على صلاة بليل ولا نهار وطول 
السهر والقيام» من مسرور بن أبي عوانة! كان يصلي الليل والنهار لا 
يفتر. قال: وقدم علينا مرة فاعتل» فقال: أخحرحوني إلى الساحل أنظر 
إلى الماء حى لا أنام. 

۲ - عن ابي اللساور -حتن أبي عوانة- قال: كان أبو عوانة من 
أكشر اللناس صلاة بالليل» وأطوله اجتهاداء فلما قدم علينا مسرور ؛ بن ابي 
عوانة» قال لي أبو عوانة: يا أبا المساور! احتقرت والله نفسي» أو 
تصاغرت والله إلي نفسي. 


عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة لوسعهم» فإذا أقبل سواد الليل 
نظرت إليه کأنه فرس رهان مضمر”" متحزم» ثم یقوم إلى حرابه وکأنه 
رحل يخحاطب. 


-٤‏ عن أي الأحوص؛ أن منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل 


(1) أي لا يضعف. 

(۲) البث: أشد الحزن. 

(۳) الملضمر: هو وصف للفرس إذا علفت حتى تسمن وتقوى» ثم يقلل العلف بقدر القوت» 
ویدحل بیتا یغشی بالحلال حتی یحم فیعرق» فإذا حف عرقه» وحف حمه» قوي على 
الجري. 


۔ 0 - 


رر وارنَدّی إن کان صيیفا» وإن کان شتاء الَحَض فوق ثيابه» ثم قام إلى 


حرابه فكأنه حشبة منصوبة حق يصبح. 

-٥‏ عن زائدة» قال: صام منصور سنة» صام نهارَها وقام ليلهاء 
وكان ببكي الليل» فإذا أصبح اذَهَن واكتٌّحل وبرق شفته. فتقول له أمه 
ما شأنك» أقتلت نفسا؟ فيقول: أنا أعلم عا صنعت بنفسي. 

: O O ES 
م ا قال: فقام سنة يصوم النهار ويقوم الليل‎ 

۷ عن سغیان» قال كان الليل عند منصور مَطيّة من المطايا 
متی شئت شعت أصبته قد ارتحله. 

۸- عن أي تميم بن مالك» قال: كان منصور بن المعتمر إذا صلى 
الغداة أظهر النّشاط لأصحابه» فيحدنّهم يكثر إليهم» ولعله إنغا بات قائما 
على أطرافه» كل ذلك ليخفي عنهم العمل. 

۹- عن أبي الأحوص» قال: قالت جارية -ابنة لجار منصور-: 
يا أبه! أين الخشبة التي كانت في سطح منصور؟ قال: يا بنية! ذاك منصور 
كان يقوم الليل. 

-٠‏ عن عطاء بن جبلة» قال: سألوا أم متصور بن المعتمر عن 
عمله قالت: کان ثلث اللیل يقراً» وثلثه يبکی› وثلثه يدعو. 


- ۹ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


الناس أحف منه على أي حيان التيمى! صحبناه مرة إلى مكة» فكان إذا 
أظلم الليل فكأنه هذه الزنابير” إذا هيجت من عشها. 

۲ - عبد الله ب غالب» قال: كنت أحد الربيع بن صبي 

عن بن م الربيع بن صبیح 
وكنت آتيه بطهوره إذا قام للتهجد» فأ مع من نواحي الدار أصوات 
المتهجدين كأنها أصوات النحل إذا هي هيجت» قال: فكان الربيع لا 
اتخذت عبادان قل ما يفارقهاء وكان طويل الليل جدا. 

۳- عن محمد بن أي منصور» قال: کان صفوان بن سليم أعطى 
الله عهدا: ألا أضع حجني على فراش حت ألحق بربي. قال: فبلغني أن 
صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة م يضع جنبه» فلما نزل به الموت» قيل 

له: رحمك الله! ألا تضطجءع؟ قال: ما وفيت لله بالعهد إذا. قال: فأسند 

فما زال كذلك حت حرجت نفسه» قال: ويقول أهل المدينة: إنه ثقبت 
جبهته بن كارة الججود, 
عوف من سفر» فمهدت له امراته راشا فام عایه» وکانت له ساعة من 
لليل يصايها > فنام عنها» فحلف ألا ينام على فراش أبدا. 

٥‏ عن محمد بن النکدر؛ أن قیما لداري ن ظله نام ليلة م يتهجد 


)١(‏ جمع زنبور» ضرب من الذباب لساع. 


-۷ 


-٦‏ عن مطرف بن أبي بكر الهذلي عن رحل من أهل البصرة 
-قال: أظنه عبد النور السليطي- قال: تعبد رحل من بني تميم» فكان 

يحي الليل صلاة» فقالت له أمه: يا بني! لو نمت من الليل شيئا. فقال: ما 
شعت يا أمه! إن شئت نمت اليوم ولم أنم غدا في الآحرة» وإن شعت ل أ 
اليوم لعلي أدرك النوم غدا في الآخحرة مع المستريحين من عسر الحساب. 
قالت: يا بني! والله ما أريد لك إلا الراحةء فراحة الآحرة أحب إلي لك 
من راحة الدنياء فدونك يا بني! فحالف السهر أيام الحياة» لعلك تنجو 
من عسر ذلك اليوم» وما أراك ناجيا. قال: فصرخ الفتى صرخة فسقط 
بين يديها ميتا» فاجحتمعت عندها رحالات من بني تميم يعزونهاء قالت 
وهي تقول: وابنياه قتيل يوم القيامة! وابنياه قتيل يوم الآحرة! قال: وكانوا 
يقولون: إنها كانت أفضل من ابنها 

۷- عن أبي عاصم العباداني» قال: کان رحل من بني سعد يقدم 
علينا في أول ما اتخحذت عبادان» وكانت إذ ذاك وبيعة قال: فكان 
يصلي الليل والنهار لا يكاد أن يفتر» فإذا كان السحر احتبى» واستقبل 
البحر» فجعل يبكي وينوح على نفسه» قال: فإذا أحس يإنسان أمسك. 
قال: فخرحت ذات ليلة إلى الساحل» فإذا أنا بصوته» وإذا هو يبكي»› 
ویقول في بکائه: 


)١(‏ أي كثيرة الوباء والمرض 


- ۹A - 
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ألا ياعين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي 
قال: فلما أحس بجيئتي أمسك. قال: فرجعت وتر كته. 

۸- عن عمار بن عمرو البجلي» قال: حرجنا مع محمد بن النضر 
الحارثي إلى مكة» فما كنا نستيقظ ساعة من الليل إلا وهو على بعيره 
قاعد يقرا قال: فکنا نری أنه م ینم حتی دحل مكة» قال: وکان إذا نزل 
فإغا هو في حدمة أصحابه» فيقال له: يا با عبد الرحمن! نحن نكفيك»› 
فیأبی علیهم» ویقول: أتنفسون”“ علي بالثواب. 

۹- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: كنا نغازي مع عطاء 
الخراساني» قال: فكان يحي الليل صلاةء فإذا ذهب من الليل ثلثه أو 
نصفه نبادى وهو في فسطاطه"" يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر! 
ويا هشام بن الغاز! ويا فلان! ويا فلان! قوموا فتوضؤوا وصلواء فلقيام 
هذا اللبل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديدء 
الوحاء الوحاء"» ثم يقبل على صلاته. 

۰ - عن عاص قال: بلغني أن أبا عثمان كان يصلي بين المغرب 


(۱) أي تیخلون. 
(۲) بيت من الشعر يستظل به الغازي. 


(۳) أي السرعة السرعة» يقال: توحيت توحيا إذا أسرعت. 


۔- ۹۹ - 
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والعشاء مائتي ركعة» فأتيته فجلست ناحية وهو يصلي» فجعلت أعد م 
قلت: هذا والله هو الغبن» قال: فقمت فجعلت أصلي معه. 

۱ - عن معتمر» قال: کان ابو عثمان يصلي حت یغشی عليه. 

۲- عن المعلى بن زياد» قال: كان عامر بن عبد الله قد فرض 
على تفسه في كل يوم وليلة ألف ركعة» وكان إذا صلى جلس وقد 
انتفخحت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس! هذا حلقت وبهذا 
أمرت» يوشك أن يذهب العناء.“ قال: وکان یتلوی كما يتلوى الحب 
على المقلى» ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي!. 

۳ - عن رياح القيسي» قال: کان عندنا رجل بسلیمانان" 
يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حت أقعد من رجليه» وكان يصلي 
حالسا ألف ركعة» فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة» ويقول: 
عجبت للخليقة كيف أنست بسواك! بل عجبت للخليقة كيف استنارت 
قلوبها بذكر سواك!. 

-٤‏ عن آسية بنت عمرو العدوية» قالت: كانت معاذة تصلي في 
كل يوم ستمائة ركعة» وتقرأً حزءها من الليل تقوم منه» وكانت تقول: 
عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلمات القبور!. 

)١(‏ أي التعب. 


(۲) سليمانان: قطيعة لعبيد بن نشيط صاحب الطرف أيام الحجاج فرابط به رجحل من الزهاد 
يقال له سليمان بن حابر فنسب إليه. 


۔ ۰ ۳- 


٥‏ - عن بكر بن مضر؛ أن الحارث بن يزيد الحضرمي كان يصلي 
تي اليوم والليلة ستمائة ركعة. 


٦‏ - عن ابن شعبة بن دحان؛ أن أم طلق كانت تصلى في كل 
يوم وليلة أربعمائة ركعة» وتقراً من القرآن ما شاء الله. 

۷ - عن سهل بن أسلم» قال: كان ثابت البناني يصلى قي كل 
ليلة ثلاائة ركعة» فإذا أصبح ضمرت قدماه» فيا حذهما بيده فیعضصر هما » 
ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي» وا هفاه!. 

۸- عن شعبة» قال: كان ثابت البناني يقرا القرآن قي كل ليلة 
ويصوم الدهر. 

۹- عن هشام» قال: ما رأيت أحدا قط أصبر على طول القيام 
والسهر من ثابت» صحبناه مرة إلى مكة» فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم 
يصلي حت يصبح» وإلا فمتی شت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن 
نسیر إما باكيا وإما تاليا. 

-٠‏ عن مبارك بن فضالة» قال: كان ثابت البناني يقوم الليل 
ويصوم النهار» وكان يقول: ما شيء أجده في قلي ألذ عندي من قيام . 
الليل. ۱ 

-١١‏ عن ثابت» قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره 
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۲- عن حسر أبي حعفرء قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيته 
الليلة في منامي -يعني ثابتا- وعليه ثياب حضر قائما يصلي لي قبره. 

۳- عن إبراهيم بن الصمة المهلي» قال: حدئثي الذين كانوا 
مرون بالجص بالأسحارء قال: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت “معنا قراءة 
القرآن. 

-٤‏ عن محمد بن فضیل -أظنه عن أبیه- قال: کان کرز بن وبرة 
يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات» وكان قد حفر حفرتين» ثم 
حعل بملؤها تبناء ثم ألقى عليه كساءء فيقوم فيصلي» ويجعل قدميه على 
الحفرتين. 

-٥‏ عن فضيل» قال: رأيت في مسجد كرز بن وبرة وتدا يتعلق 
به إذا صلى» ورأيت حفرة فيها تبن عليها كساء يقوم عليها في الصلاةء 
وکان کرز يخرج من جرحان محرما. 

-٠١‏ عن فضيل» قال: ما رأيت كرز بن وبرة قط قي ساعة إلا 
يصلي» وكنا إذا نزلنا المنزل قال باحمل فأطبقه ثم قام يصلي» فصادفنا 
منزلا ليس فيه ماءء فقلنا: إن ترك الصلاة فاليوم» فضرب بيده على 
التراب فتيمم» ثم قام يصلي. 


(۱) هو ما يوضع على ظهر البعير لحمل الأشياء. 


-۳۲ - 
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۷- عن حيان العطارء قال: أقبلت مع كرز بن وبرة من القادسية 
فکان يقراً ويصلي على حهاره» ویازل فيصلي رکعتین» ثم ی رکب فيصلي على 
ماره» ثم سیر هني" ثم يازل فيصلي رکعتین» وقال لي: تحب أن تصبر لي 
نفسك؟ قلت: أصنع ما شعت» فما زال يفعل ذلك حى دحل الكوفة. 

۸- عن هشام» قال: كان منصور بن زاذان ججيء يوم الجمعة 
فيحتم قبل آذ يروح الإمام» ركان يروح يصلي الظهرء فيتوم بصلي 

فيختم القرآن من الظهر إلى العصرء وكان يختم القرآن فيما بين المغرب 
راعشا 

۹- عن هشام بن حسان» قال: صليت ذات ليلة إلى حنب 
منصور بن زاذان بواسط فيما بين المغرب والعشاءء فقراً القرآن وبلغ قي 
الغانية إلى النحل. قال محمد: فحدثت بهذا الحديث عبد العزيز بن أبان 
فقال: عندنا بالكوفة في بني البكاء فتيان يصلون المغرب» ثم يدحلون 
فيتعشون» ثم يخرحون فيختمون القرآن قبل صلاة العشاء. 

-٠‏ عن أي عوانة» قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك تموت 


غدا أو بعد غد ما کان عنده مزید. 


۱< عن الحارٹ بن زید؛ أن سليم بن زعتر كان يقرا القرآن 
کل لیلة ثلاث مرات. 


(۱) أي قليلا من الزمن. 


۳ - 


۲- عن إبراهيم» قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ليلتين من 
رمضان» و کان ينام ما بين المغرب والعشاء. 


فيهما القرآن. 

-٤‏ عن ابن شوذب» قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن 
في المصحف ناظراء قال: ويقوم به الليل. قال: فما ترك ذلك إلا ليلة نشر 
رجله' ثم عاود جحزءه من الليلة المستقبلة. ۰ 

-٥‏ عن الحجاج بن يزيد» قال: کان طلق بن حبیب یقول: ني 
لأحب أن أقوم لله حت يشتكي ظهري» فيقوم فيبتدئ بالقرآن حت يبلغ 
الحجر ثم يركع. 

--٦‏ عن عيسى بن عمر النحوي» قال: کان عوف بن عبد الله 
يقوم من الليل فيقرأً سبعا في ركعة» ثم يقول: اللهم أنمه! اللهم زكه! 

۷- عن محمد بن مسعر» قال: كان أي لا ينام حق يقرأ نصف 
القرآن» فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خحفيفة» ثم يثب 
كالرحل الذي قد ضل منه شيء» فهو يطلبه» فإنما هو السواك والطهورء ثم 


)١(‏ وذلك أنه أصابته الأكلة في رجله فقطعها. 


- ۹۳€ 
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يستقبل انحراب فكذلك إلى الفجرء وكان يجهد على إحفاء ذلك جدا. 

۸- عن عبد الكرم بن معاويةء قال: ذكر لي عن حفصة" آنها 
كانت تقراً نصف القرآن ني كلل ليلة» وكانت تصوم الدهر وتفطر 
العيدين وأيام التشريق. 

۹- عن مالك بن مغول» قال: قيام الليل أيسر من خحوض النيران 
ومن شراب الحميم. 

-٠۰‏ عن ابي حالد الأحمرء قال: قال داود الطائي: ما حسدت 
أحدا على شيء إلا أن يكون رجحل يقوم من الليل» فإني أحب أن أرزق 
قيام الليل. قال أبو خالد: وبلغني أنه كان لا ينام الليل» فإذا غلبته عيناه 
احتبی قاعدا. ۰ 

-۷١‏ عن أم سعيد بن علقمة النخعي -و كانت أمه طائية- قالت: 
کان بيننا وبين داود الطائي حائط قصير أمع حسه عامة الليل لا يهداأء 
قالت: ورا “معته يقول: همك عطل علي المموم» وحالف بيني وبين 
السهاد > وشوقي إلى النظر إليك أوبق" مني الشهوات» وحال بيني 
وبين اللذات» فنا قي سجنك أيها الكريم مطلوب. قالت: ورعا تر“ 
IS‏ 
(۲) أي الأرق. 


۔ ۳ - 


بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه» وكان يكون في الدار 


وحده» وکان لا يصبح فیها أي کان لا يسرج. 

۲- عن أبي المغيرة النضر بن إ“ماعيل» قال: كان في تيم الله شيخ 
متعبد» قد لصق به فتية متنسكون. قال: كان المسجد مأواه» وكانوا 
يلزمونه ويأخذون بأدبه. قال: فكان إذا كان الليل نام من أوله هجعة 
حفيفة» ثم يقوم» فيقول: من لقرة العين وخحطبة الكواعب الأتراب؟ 
قال: فيشب أولعك النساك من مضاجحعهم كالليوث" تقوم إلى أقرانها. 
قال: فهم كذلك قي تهجد ونحيب ودعاء إلى الفجر. قال: فلم يزالوا 
على ذلك حق ماتوا عليه. قال أبو المغيرة: وقد أد ركت أنا هذا الشيخ 
ورأيته» كنت إذا رأيته رأيت رحلا طويلا من أولعك العرب الأول» 
شديد الأدمة"» قد غلب التهيج والاصفرار عليه» وكنت إذا نظرت إليه 
رأيت هولا ولونا حائلا. قال: وكان شيخا طويلا عظيم الأ ركان. 

-۳٣‏ عن محمد عن قبيصة» قال: قال عطوان بن عمرو التميمي- 
وكان شيخا مؤذنا ههنا عابداء قال قبيصة: قد أد ر كته وأنا صبي- قال: 
إني لأبيت ليلي ساهرا متفكرا في أمر الناس» وغفلتهم عما يردون عليه 
من القيامة» ومن الأهوال والأفزاع» ثم إلى أين يكون منصرفهم من بين 
)١(‏ الكواعب: جمع كاعب وهي الحارية التي حرج ثديها. وأترابا: أي على سن واحد. 


)۳( أي السمرة. 


- 4۳ 


يدي الله؟ قال: فأبيت ليلتي ساهرا مفكرا قي ذلك» ثم أظل نهاري مفكرا 
في بكرتي ما أدري ما يصنع الله بي فيها؟ قال ابو عامر: وحدثون أنه کان 
إذا كان الليل حال في الحبابين والأحياء. 


-٤‏ عن عبد الملك؛ أن سعيد بن حبير كان يختم القرآن في 


. 


۰ عن مشر قال: كان عروة بن أدية إِذا نام الناس بالبصرة 
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واتار براخل انت ای ایی بأ بی وف نرد ¢ [الأعراف:۹۷]. 
أهله بالليل» فيقول: الصلاة! ثم يقول: إن السفر لا يقطع إلا بالدلح"» 
وان الدنيا سفر نصب حتى يفضي العبد إلى رحمة الله. 

۷- عن معتمر»ء قال: كان أي يوقظ كل من في الدار إذا دحل 
شهر رمضان» ویقول: قوموا فلعلکم لا تد ر کوه بعد عامکم هذا. 

۸- عن محمد بن طلحة بن مصرف» قال: كان أي يأمر نساءه 
وحدمه وبناته بقيام الليل» ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل› 


(۱) الحبابین: جع الحبانة وهي المقيرة. 
(۲) جمع دحة وهو سير السحر» وقيل: سير الليل كله. 


۔- ۹۳۷ - 


فإن الصلاة ني جوف الليل تحط الأوزار"“ وهي أشرف أعمال الصالحين. 


۹- عن الميثم بن جمازء قال: كانت لي امرأة لا تنام الليل» 

وكنت لا أصبر معها على السهرء فكنت إذا نعست ترش علي الماء قي 
أثقل ما أكون من النوم» وتنبهني برحلهاء وتقول: ما تستحي من الله 
کم هذا الغطيط ؛ فوالله إن كنت لأستحي ما تصنحع. 

-٠‏ عن الحسين بن عبد الرحهمن عن بعض أصحابناء قال: قالت 
امرأة حبيب أبي محمد: انتبهت ليلة وهو نائم» فأنبهته في السحر» وقالت 
له: قم يا رجحل سوء! فقد ذهب الليل وجاء النهار› وبين يديك طريق 
بعيد» وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد ساروا قدامنا ونحن قد بقينا. 

۱- عن أي يوسف البزاز» قال: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى 
بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذا. 
قالت: إنما تزوحت رياحا القيسي» لم أرني أني تزوجحت جبارا عنيدا. فلما 
کان الليل نام ليختبرها» فقامت ربع الليل» ثم نادته: قم يا ریاح! فقال: 
أقوم» فقامت الربع الآحر» ثم نادته» فقالت: قم يا رياح! فقال: أقوم» ولم 
يقم» فقامت الربع الآحرء ثم نادته» فقالت: قم يا رياح! فقال: أقوم» 
بك یا ریاح! قال: وقامت الربع الباق . 


(۱)( اي الآثام. 


- AFA - 


كتاب رياضة النفسص وتهذيب الخلق رسالة التهحد وفام الليل 


۲- عن محمد بن الحسين حدثني بعض أُصحابناء قال: کان عمر 
ابن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل» قال: جاء الليل» ولليل مهابة» والله 

۲۳- عن محمد حدثني بعض أُصحابناء قال: كان رحل من أهل 
خحراسان متعبداء وکان إذا اء اللیل تحزم ولبس ثیابه وحفیه. فیقول له 
أهله: الناس إذا أصبحوا لبسوا ثيابهم وذهبوا إلى أسواقهم وأنت إنا تلبس 
بالليل. فيقول هم: وأنا أيضا أذهب إل السوق. قال: فيقوم إلى رابه. 

-٤‏ عن إبراهيم؛ أن هماما كان يقول في سجوده: اشفني من 
النوم باليسير» واجعل سهري في طاعتك! فكان لا ينام إلا هنية وهو 
جالس. 

-٥‏ عن شریح بن هاني » قال: ما فقد رجحل شيا أهون من نعسة 
ت رکها. فما ذكرتها من قوله إلا نفعني الله بها 

-٦‏ عن ليث؛ أن بلالا العبسي کان يقوم في شهر رمضان» فيقراً 

بهم الربع من القرآن ثم يتصرف فيقولون: قد حففت بنا الليلة. 

۷- عن هرم بن حیان» : م أر مثل الحنة نام طالبها! ولا مثل 
النا ر نام هاریها!. 

۸- عن سفیان»اقال: کان زبید يحي الليل صلاة» فإذا طلع 
الفحر قعد في مصلاهء يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة 


۹۳۹ 


كناب رياضة النفس وتيذيب الخلق رساة التيحد وشام اليل 


والروح! یردد هذا التسبيح. قال: وكانت له جارية أعجمية»› وکانت إذا 


معته یردد هذا التسبیح» قالت: روزامذ روزامد 

۹- عن زهير السلولي» قال: كان محمد بن واسع يصلي من الليل 
على ظهر سطح. قال: فرعا سقط من طول القيام. 

-٠‏ عن إبراهيم بن الحكم بن أبانء قال: كان أبي إذا أحذه النوم 
بالليل دحل البحر فيسبح» فتجتمع إليه حيتان البحر. 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: جاء النهار. 


- £۰ - 


رسالئة التهحد وضام الليل 


باب من کان یغل نفسه باللیل استکانة لربه . 


۱- عن حكيم بن محمد الأحمسي» قال: بلغني ان داود وسلیمان 
عليهما السلام لم يؤتيا الملك ليتنعماء إا أوتيا املك ليتعبداء فلم يكن 
أحد في زمانهما أشد اجتهادا في العبادة منهما > ما کان طیبھما إلا 
الکندر وما کان دهنهما إلا الزيت» وكان سليمان إذا جنه" الليل 
غل نفسه» ولبس مدرعة" من شعر» وطول الليل قائما وقاعدا وباكيا 
وداعیا فإذا أصبح تصفح وجوه الأشراف» حت يجيء إلى المساكين فيقعد 
معهم» ويقول: يا رب مسكين مع المساكين!. 

۴- عن عبد الله بن عمرو عن أبيه» قال: أوصى عمر بن عبد 
العزيز بصندوق مقفل أن يطرح في البحر. فقيل لزوحته: أي شيء فيه؟ 
قالت: جامغة وأطمار““ كان يطرح نفسه فيها بالليل. 

۳- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: كان لعمر 
ابن عبد العزيز سفط فيه دراعة من شعر وغل» وکان له بیت في 
جوف بيت يصلي فيه» لا يدحل فيه أحد. قال: فإذا كان في آخر الليل 
)١(‏ ضرب من العلك. 

(۲) آي غشيه: 
(۳) وهو ضرب من الثياب التي تلبس» وقيل: حبة مشقوقة المقدم. 


)٤(‏ الحامعة: الغل لأنها تجحمع اليدين إلى العنق. أطماز: جمع طمر وهو الثوب الخلق. 
(ه) الشفط: الذي يعبع فيه .الطيت وما أشبهه من أدوات النساء. 


TE 


كتاب وياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 
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فتح ذلك السفط» فلبس تلك الدراعة» ووضع الغل قي عنقه» فلا يزال 
يناحي ربه ويبكي حت يطلع الفجرء ثم يعيده في السفط. 

-٤‏ عن محمد بن مسعر» قال: كان لرياح القيسي غل من حديد 
قد اتخحذه» فكان إذا جنه الليل وضعه في عنقه وحعل يبكي ويتضرع حق 


۔-4- 


كناب دياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


باب السواك للقيام التهجد 


-٥‏ عن حابر بن عبد الله ظا طبه قال: قال رسول الله ل «إذا أراد 
أحدكم أن يصلي بالليل فليستاك». 

-٦‏ عن حذيفة له له قال: كان رسول الله 4 إذا قام من الليل 
یشوص فاه بالسواك . 

۷- عن عمر بن ذر عن أبيه» قال: كان تفال السواك قبل 
التهحد من أعمال الصالحين. 

۸- عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: خلقان كران من أحسن 
أحلاق المرء المسلم: التهجد» والمداومة على السواك. 

۹- عن محمد بن صبيح» قال: قال لي محمد بن النضر الحارثي 
-وذکر قيام الليل والسواك قبله- فقال: ذاك عبادة المتهجدين. 

-٠۰‏ عن ابن عمر لي قال: کان رسول الله یل لا ینام حق یعد 
السواك عند رأسه فإذا قام بدا بالسواك". 


)١(‏ أحرجه البيهقي في الشعب ۲ وتام في فوائده رقم: ٠۷‏ وصححه الضياء في المحتارة› 
قال الخافظ في تلحيص الحبير :1۸/١‏ رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد. 

(۲) حدیث صحيح» أخحرحه البخاري ٩٩/۱‏ ومسلم ۲۲۰/۱. يشوص فاه: أي يدلکه به 
وینظفه وینقیه. وقیل: یغسله. 

)۳( حدیٹ صحيح» أخحرجه أخمد ۹۸/۲ وأبو يعلئ T/1‏ 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقام الليل 
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سسواکه» فإذا قام من الليل حلا واستنجی › واستاك› وتوضاً» . بعث 
يطلب الطيب ف رباع نساگه. 


(1) قال الميثمي قي امجمع ۳/۲٠۲:.رواه‏ البزار (المحتصر ۳۲۲/۱) ورجاله مولقون. 


۔-4- 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخاق رسالة التيحد وفام الليل 
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۲ - عن أبي أراكة» قال: صليت مع علي بن أبي طالب هه صلا 
الفحر» فلما سلم انفتل عن بمينه ثم مكث كأن عليه كآبة حى إذا كانت 
الشمس على حائط السجد قيد رمح -قال: وحائط المسجد أقصر نما هو 
الآن- قال: م قلب يده وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى 
اليوم شيا يشبههم» > لقد كانوا يصبحون صفرا غبرا بين أعينهم أمثال 
رکب المعزی) قد باتوا لله سجدا وقیاماء یتلون کتاب الله» يراو حون 
بين جحباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكر الله ؛ مادوا" كما تميد 
الشجر في يوم الريح» وهملت أعينهم حى تبل يابهم» والله لكأن القوم 
باتوا غافلين. ثم نهض» فما رئي مفترا يضحك حت ضربه ابن ملجم عدو 
الله الغاس 

۴-عن عائشة رضي الله عنها؛ أن البي ي قال: «من كانت له 
صلاة بليل فغلبه عليها نوم فنام عنها؛ کنب الله له أجر صلاته» و كان نومه 


صدقة من الله تصدق بها عليه" . 


)١(‏ ركب: جمع ركبة» والمراد تشبيه الأثر الذي بين عيني المصلي بر كبة العاز. ويقال للمصلي 
الذي أثر السجود في جبهته: بين عينيه مثل ركبة العاز. 

(۲) آي تمايلوا. 

(r)‏ حدیث صحيح» أخحرحه مالك ١١۱۷/١‏ وأبو داود e/Y‏ والنسائي Yov¥/Y‏ والبيهقي ق 
الکیری ۱٥/۳‏ 


۔ 4 \- 


£ 


-۰٤‏ عن نافع عن ابن عمر ڪه قال: رايت کأن آتيا أتاني ينطلق بي 
إلى النار» قال: فتلقاه ملك فقال: لن تر ع » دعه» نعم الرحل لو كان 
يصلي من الليل. قال نافع: فكان عبد الله بعد ذلك يطيل الصلاة من الليل. 

-٠‏ عن إياس بن معاوية المزني»› قال: قال رسول الله کل: (لا بد 
من صلاة الليل ولو حلب ناقة ولو حلب شاة» وما كان بعد صلاة العشاء 


الآخرة فهو من الليل». 


-۰٦‏ عن أنس بن سيرين» قال: كان محمد بن سيرين سبعة أوراد 
يقرؤها من الليل» فإذا فاته منها شيء قرأه بالنهار في الصلاة. 

۲۷-عن محمد؛ أن تميما الداري كله اشترى حلة بألف» فكان 
يقوم فيها بالليل إلى صلاته. 

۸-عن أبي بكر بن محمد قال: أتتنا عمرة ليلة» فباتت عندناء 
فقمت من الليل أصلي فجعلت أخحافت. فقالت لي: يا ابن أخحي! م لا 
تحهر بالقرآن» فما كان يوقظنا بالليل إلا قراءة معاذ القارئ» وقراءة أفلح 
مول أبي أيوب. 

۹- عن عاصم بن أبي النجود» قال: أدركت أقواما كانوا 
يتخذون هذا الليل حملا منهم: زر وأبو وائل. 
)١(‏ من الروع وهو الفزع. 
(۲) حدیث مرسل» تقدم تخریجه برقم: ۱۳ . 


۔ ۹4- 


کناب رياضة النقفس وتهذيب الخلق رساة التهجحد وفيام الليل 


باب ذکر القائمین حتیى تورمت أقدامهم 


١‏ - عن المغيرة بن شعبة د له قال: قام الي ب حت تورمت 
قدماه. فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. 
قال: «أفلا أكون عبدا شکور 

۱- عن أبي هريرة ظله؛ أن البي ي كان يصلي حقق تزلع قدماه""؟ 

۲ عن انس ظ4 قال: قام البي بی حتی تورمت قدماه أو ساقاه. 
قال: فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. 
قال: «أفلا أكون عبدا شكورا)" 

۴۳- عن أبي هريرة 4 قال: كان البي بل يصلي حت تورم 
قدماه. فقيل: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. قال: «أفلا 
آکون عبدا شکور . 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۱۸۳۰/٤‏ ومسلم .۲۱۷۱/٤‏ 

(۲) جديث صحيح» أحرجه النسائي في الکبرى ۱۸/١‏ والصغری ۲٠۹/۳‏ وابن خزعة 
 . ۲‏ تزلع: أي تشقق. 

(۳) حديث صحيح» أخحرجه أبو يعلى ۲۸٠/١‏ والطبراني في الأوسط ٠١/١‏ والضياء في 
المحتارة ٠١٠١/۷‏ 

)٤(‏ قال البوصيري في المصباح :۱۷/۲١‏ رواه ابن ماحة ٠٠٥٦/١‏ وإسناده صحيح احتج مسلم 
بجميع رواته ورواه الترمذي في الشمائل .١۸۷‏ قال ليمي في انحمع ۲ روى النسائي 
بعضه رواه البزار بأسانيد ورحال أحدهما رجال الصحيح. وصححه ابن خرمة .۲١٠/۲‏ 


۔- ۷ - 


كناب رياضة النضس ونهذيب الخلق رسالة التهجحد وهام الليل 
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-٤‏ عن مسعر» قال: لما قيل هم: [اعَمَلواً ءال دورد کا4 
اسا ۾ يات عليهم ساعة إلا وفيهم مصلي. 


]؛٣:نرمع عن محاهد» قال: ا قیل ما: ل مریم اقنقی لرك 4 [آل‎ -٥ 
قال: قامت حت تورمت کعباها.‎ 


٦-عن‏ مسعر» قال: حدثني بعض آل عبد الله بن يزيد أن 
عبد الله بن يزيد كان لا ينام آخر أهل الدار حى يقوم فيصلي» فكان 
يصلي حت تنقع رحلاه في الماء الحار. 

۷- عن إبراهيم بن محمد قال: كان لمسروق ستر بينه وبين 
أهله» فيقبل على صلاته او عبادته» ويخلي بينهم وبين دنياهم. 

۸- عن امرأة مسروق» قالت: كان -تعني مسروقا- يصلي حق 
ترم" قدماه» فرعا حلست خلفه أبكي ما أراه يصنع بنفسه. 

۹- عن شجاع بن الوليد عن العلاء بن عبد الكريم» قال: كنا 
نأتي مرة الهمداني» فيخرج إليناء فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه 
ورکبتيه وقدميه. قال شجاع: وحدثي بعض إخوت ؛ انه کان يصلي ٿي 
اليوم والليلة ستمائة ركعة. 


۰ - عن ضيغم› قال: صلى خحليفة العبدي حت انشقت قدماه. 


- €۸ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسابة التجد ويام الليل 


-١‏ عن معاذة العدوية» قالت: كان صلة بن أشيم يقوم من الليل 
حتی يفتر» فما يجيء إلى فراشه إلا حبوا. 

۲-عن ابن عباس ظله قال: بت عند التي ميمونة» فاضطحع 
رسول الله ل وأهله قي طول الوسادة» واضطجعت في عرضهاء فقام 
رسول الله ي فتوضاً ونحن نيام» قال: «يا هذين الصلاة!» ثم رش عليهما 
من وضوئه. قال: ثم قام فصلى فقمت عن ينه » فأخذني فجعلني عن 
يساره. فلما صلى» قلت: يا رسول الله! أحبرني عن مقامي؟ قال: 
«(أخبرتك عن مقام جبريل» قال: فسمعته يدعو بهذا الدعاء: «اللهم هب لي 
نورا في معي! وهب لي نورا في بصري! وهب لي نورا من خلفي! وهب لي نورا ِ 
عن يميني! وعن يساري! وهب لي نورا في حمي وشعري ودمي!) فعد رسول 
لله ل ست عشرة مرة يرددهاء ثم قال تي السيع عشرة: «اللهم هب لي 


نورا ا انور!» 


(۱) تقدم برقم: ۳۸. 


۔- ۹۹- 


باب من کان یقوم بقیامه عمار داره 


۳- عن السري بن يحجى عن يزيد الرقاشي ؛ أن صفوان بن محرز 
المازني كان إذا قام إلى تهجده من الليل»ء قام معه سكان داره من الحن»› 
فصلوا بصلاته» واستمعوا لقراءته. قال السري: فقلت ليزيد: وأنى علم 
ذلك؟ قال: كان إذا قام مع مهم ضجة» فاستوحش لذلك فنودي: لا 
ترع" يا أبا عبد الله! فإنغا نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم» فنصلي 
بصلاتك. قال: فكأنه انس بعد ذلك إلى ح ركتهم. 

-٤‏ عن مهدي بن ميمون» قال: كان واصل مول أبي عيينة جارا 
لناء وكان يسكن في غرفة» فكنت أسمع قراءته من الليل» وكان لا ينام 
من الليل إلا يسيرا. قال: فغاب غيبة إلى مكة» فكنت أسمع القراءة من 
غرفته على نحو من صوته کأني لا نكر من الصوت شيئاء قال: وباب 
الغرفة مغلق» قال: فلم نلبث أن قدم من سفره» فذكرت ذلك له» فقال: 
وما أنكرت من ذلك؟ هؤلاء سكان الدار يصلون بصلاتنا» ويستمعون 
لقراءتنا. قال: قلت: أفتراهم؟ قال: لاء ولكني أحس بهم» وأسمع تأمينهم 
عند الدعاء» ورا غلب علي النوم فيوقظوني. 


-٥‏ عن خلف بن تميم» قال: كان فقى من أهل الكوفة يحي الليل 


)١(‏ أي لا تحف ولا يلحقك خحوف. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام اليل 


صلاة» قال: فاستزاره بعض إحوانه ذات ليلةء فاستأذن أمه ني زيارته 
فأذنت له. قالت العجوز: فلما كان من الليل إذا أنا في منامي برحال قد 
وقفوا علي فقالوا: يا أم عرفجة! لم أذنت لإمامنا الليلة. 

-٠١‏ عن أبي عمران التمار» قال: غدوت يوما قبل الفجر إلى 
مسجد الحسن الحعفري» فإذا باب المسجد مغلق» وإذا حسن حالس 
يدعو» وإذا ضجة قي المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه وحسن يدعو. 
قال: فجلست على باب المسجد حت فرغ من دعائه» ثم قام فأذن وفتح 
باب المسجد فدحلت فلم أر في المسجد أحداء فلما أصبح وتفرق من 
عنده» قلت له: يا أبا سعيد! إني والله ريت عجبا! قال: وما رأیت؟ 
فأحبرته بالذي رأيت ومعت فقال: أولعك حن من أهل نصيبين يجيئون 
يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون. 

۷- عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابدء قال: كان أبي إذا 
قام من الليل يتهجد معت في الدار جحلبة'“ شديدة واستقاء للماء كبير. 
قال: فنری أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون معه. 

۸- عن عبد الله بن سليمان عن رجحل من العابدين ممن قدم علينا 
مرابطا بعسقلان» قال: فقمت ذات ليلة للتهجد على بعض السطوح» 
فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر: إليكم معاشر العابدين أبناء السالفين من 


)۱( ابحلبة: الصوت. 


۔ ۹0 - 


کاب رباضة النفس وتهذيب الخلق 


SEREN TEROD OE T SOE O ENIRI 


الأمم قبلكم» قسمت العبادة ثلاثة أحزاء: فأوطما: قيام الليل» وثانيها: 
صيام النهار» وثالشها: الدعاء والتسبيح» هذا جزء القيامة”"“ فخذوا منه 
بالحظ الأوفر» قال: فسقطت والله لوحهي ما دحلني من ذلك. 

۹ - عن محمد بن قيس» قال: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة؛ 
هبطت عليه الملائكة تستمع لقراءته» واستمع له عمار الدار وسکان اهواء. 

-٠‏ عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الي 
قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا ليلتغذ 
من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات). 

-١‏ عن أبي هريرة ظله عن البي ي قال: «رحم الله رجلا قام ‏ من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء! رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فان أبى نضحت في وجهه الماء!)". 

۲- عن عبد الله ظي قال: فضل صلاة الليل على فضل صلاة 
النهار كفضل صدقة ة السر على صدقة العلانية. 

۳- عن القاسم بن عبد الرحمن قي قوله: «قاذا قرع 
قانصّبّ 2 4 [سرع:٠]‏ قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب قي قيام الليل. 
)١(‏ في رسالة الهواتف: وهذا حير القسمة. 

(۲) حدیث صحیح» آخحرجه ابو داود ۷۰/۲ والحاکم ٤٦۱/۱‏ وابن حبان ۳۰۸۱۹. 


(۳) حدیث صحیح» أحرجه أحمد ٠٠١/۲‏ وابن حزعة ١۱۸۳/۲‏ والحاكم ۱ وابن 
حبان .۳۰٦/٦‏ 


۔ 40۲ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق ی 


أفضل ساعات الليل للتهجد 


٤-عن‏ أي مسلم» قال: قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ 
قال: فقال أبو ذر ظله: سألت رسول الله بي عما سألتنى قال: فإما قال: 
«نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله». 

- عن أبي هريرة ظط عن البي بيك قال: «إن أفضل الصلاة بعد 
الفروضة في جوف الليل»"“ 

۳٦‏ - عن عمرو بن عبسة وله 4 قال: قلت: يا رسول اله! هل من 
ساعة من الليل أقرب إلى الله من ساعة أحرى؟ قال: «جوف الليل الآخر م 
صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح)”". 

۷-عن أبي أمامة له قال: حاء رحل إلى البي بيك فقال: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: «جوف الليل الأوسط»» قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: 
«دبر المكتوبات)“ 


(۱) أحرجه أحمد ٠۷۹/١‏ والنسائي في الكيرى ٤٠١/١‏ والطبراني في الأوسط ٠١۳/۳‏ 
والبيهقي في الشعب ۱۲۹/۳ والکبری .٤/۳‏ وصححه ابن حبان .۳٠۰۳۲/٦‏ 

(۲) حدیث صحیح» احرجه مسلم ۸۲۱/۲. 

(۳) حديث صحيح» أحرجه الترمذي ٥٦٩/١‏ والنسائي في الصغرى ۲۸٠/١‏ والكبرى 
۱ وابن ماحة ۳۹٩/۱‏ وابن خحزمة ۱۲۹/۱ والحاکم ۲۹۹/۱. 

€3 حدیث حسن» أحرحه الترمذي o۲1/‏ والنسائي يي ف الکبری ۳۲/۹. 
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كتاب رياضة النة 


۸- عن فرقد السبخي» قال: قال داود ا: رب أي الساعات 
أقوم لك؟ قال: فأوحى إليه نصف الليل الأول إذا نام القانتون ولم يقم بعد 
المتهجدون المستغفرون. قال فرقد: فعند ذلك ينظر الله إليك برحته إن شاء. 

۹- عن عصام بن طليق» قال: قال الحسن البصري وسأله رحل: 
أي القيام أفضل؟ قال: حوف الليل الغابر إذا نام من قام من أوله ولم يقم 
بعد من يتهجد في آخره» فعند ذلك نزول الرحمة وحلول المغفرة. قال 
حكيم: فحدثت بذلك مسمع بن عاصم فبكى» ثم قال: إلهي في كل 
سبيل يبتغي المؤمن رضوانك!. 

٠‏ - عن محمد بن طلحة بن مصرف» قال: كان أي يأمر نساءه 
وخحدمه وبناته بقيام الليل» ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليلء فإن 
الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار» وهي من أشرف أعمال الصالين. 

-١‏ عن عمرو بن عبسة في قال: معت رسول الله ي يقول: 
«إن الرب أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن). 

۲ - عن حويير بن الضحاك» قال: شرف المؤمن صلاته في حوف 
الليل» وعزه استغناؤه عن الناس. 

(1) حديث صحيح» أحرجه الترمذي ١/۹٦ه‏ والنسائي ۲۷۹/١‏ وابن خحزعة ۲۸۲/۲ 

.٤٥۳/١ والحاكم‎ 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


۴۳ -عن الأغر أي مسلم» قال: أشهد على أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله بل أنه قال: «إن الله تعالى يهبط إذا 
ذهب ثلث الليل الأول وبقي ثلث الليلء فيقول: هل من سائل فيعطی؟ هل من 
تائب فیتاب علیه؟ هل من مستغفر من ذنب؟) 3 

٤‏ - عن جابر که قال: معت البي يي يقول: «إن في الليل لساعة 
لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
وذلك کل ليلة». 


٥‏ عن معاذ بن جي خه؛ آن رسول اله 46 قال في قول 
و تجاقی جُلوهم عر از ص نماجع ¶ [لسحدة:»ا] قال: «قیام اليل" 
4٦‏ > عن عبد الله بن مسعود م قان بعجب اله من حصاتين 


لصلاء قال: :قرا الله : اشوا إلى عبدي هذاء قام من بين ۴ داره 


(۱) حدیث صحیح» احرجه مسلم .٥۲۳/۱‏ 

(۲( حدیث صحیح» أخرجحه مسلم .٥۲۱/١‏ 

)۳( قال الميثمي في امجمع ٠/۷‏ ۰ رواه أحمد ۲۳۲/١‏ وشهر لم يدرك معاذا وفيه ضعف وقد 
وشن وبقية رحاله ثقات. وأحرحه الطبري في التفسير ٠١١/۲١‏ وابن أي عاصم قي الزهد 
٠ /١‏ ولكن الحديث صحيح عن معاذ بلفظ: الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليلء م تلا قوله ل تتجافى 


x وو‎ 


جوئهم عن آلمضاح ) اسن :] أحرجه الترمذي ١٠/١‏ وابن ماحة ۱۳١٤/۲‏ وهو 
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ےک ن 


ETTORE TOT SOOT OTS 


أصحابه وأقام» فيقول اللّه: انظروا إلى عبدي فر أصحابه وأقام رغبة فيما 
۷٣‏ ن سيان ن ازهري ن عروة عن عبد ار جن بن م 


تي تقومون فیها. قال سغیان: کانوا بقومون أول الیل وینامون آعره. 


- ۹0٦ ِ۔‎ 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة ' اله ولام الل 


باب من نام عن تهجده فنبه لذلك من رقدته 


۸- عن مضر القارئ» قال: كان رحل من العباد قلما ينام من 
الليل» قال: فغابته عينه ذات ليلة فنام عن حزئه. قال: فرأی فیما یری 
النائم کان جارية وقفت عليه كأن وجهها القمر المستتم. قال: ومعها 
رق فی کناب فقالت! : أتقراً أيها الشيخ؟ قال: نعم. قالت: فاقراً لي 
هذا الكتاب. قال: فأحذته من يدها ففتحته فإذا فيه مکتوب: 
متك لذة نوم عن خير عيش مع الخيرات في غرف الحنان 
تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الخيام مع الحسان 
تيقظ من مسنامك إن حيرا ا 
قال: فوالله ما ذکرتها قط إلا ذهب عي النوم. 

4 - عن زياد النميري» قال: أتاني آت ئي متامي» فقال: قم يا 
زیاد! إل عادتك من التهجد وحظاك من قيام الليل» فهو والله خير لك 
من نومة توهن بدنك وينكسر ها قلبك. قال: فاستيقظت فزعاء قال: ثم 
غلبني واللّه أيضا النوم» فأتاني ذاك أو غيره» فقال: قم يا زياد! فلا حير قي 
الدنيا إل للعابدين. قال: فوثبت فزعا. 

TE‏ عن حى بن سعيد بن أبي الحسن» قال: كان أبي سعيد بن 


)١(‏ الرق: الصحيفة البيضاء. 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسا اللي وتم اال 


أبي الحسن إذا حن عليه الليل قام فتوضاًء ثم عمد إلى محرابه» فلم يزل 
قائما فيه يصلي حت يصبح. قال: قال: إني نمت ذات ليلة عن وقتي الذي 
كنت أقوم فيه فإذا شاب جيل قد وقف علي» فقال: قم يا سعيد! إلى 
حير ما أنت قائم إليه. قال: قلت: وما هو رحمك الله؟ قال: قم إلى 
تهجحدك؛ فإن فيه رضاء ربك» وحظ نفسك» وهو شرف المؤمنين عند 
مليكهم يوم القيامة. قال: فحدثت به أحي الحسن فقال: قد طاف بي هذا 
الشاب الذي طاف بك قديما فما ذكرته لأحد حتى الآن» ولولا أنك 
ذكرته ما أخحبرتك به. 

۱- عن عون بن ابي شداد؛ ان رجلا کان يقوم من الليل فيحييه 
صلاة» ففتر عن ذلك» قال: فأتاه آت فی منامه» فقال: قد کنت یا فلان! 
تدأب الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: كنت 
تقوم من الليل» أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة: 
قد قام الخاطب إلى حطبته 

۲- عن أزهر بن مغيث بن ثابت التغلبي» قال: حدثني أي 
- و كان من القوامين لله في سواد هذا الليل المظلم- قال: رأيت قي منامي 
امرأة لا تشبه نساء أهل الدنياء فقلت: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. 
قال: قلت: زوجيني نفسك. قالت: احطبني إلى سيدي وامهرني. قال: 
قلت: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 
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کتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقام الليل 


۴۳- عن عبد الواحد بن زيد» قال: أصابتني علة قي ساقي» فكنت 
أتحامل عليها للصلاة. قال: فقمت عليها من الليل» فأجهدت وجعا 
فجلست» ثم لففت إزاري في محرابي» ووضعت راسي عليه فنمت. فبینا 
أنا كذلك إذا أنا بجارية تفوق الدمی حسنا تخحطر بین جوار مزینات حتی 
وقفت علي وهن خلفهاء فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تهجنه" قال: 
فأقبلن نحوي» فاحتملنني عن الأرض وأنا أنظر إليهن قي منامي» ثم قالت 
لغیرهن من ابحواري الذین معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه. قال: 
ففرشن تحتي سبع حشايا م أر هن في الدنيا مثلاء ووضعن تحت رأسي 
مرافق حصرا حسانا» ثم قالت للذين حملنني: اجعانه على الفرش رويدا 
لا تهجنه. قال: فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من 
شأني؛ ثم قالت: احففنه بالريحان. قال: فأ بياسمين فحفت به الفرش»› 
ثم قامت إلي فوضعت يدها على موضع علقي التي كنت أجد في ساقي»› 
فمسجت ذلك المكان بيدهاء ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير 
مضرور قال: فاستيقظت والله وكأني قد أنشطت من عقال»ء فما 
اشتكيت تلك العلة بعد ليلتي تلك ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلي. 
قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. 


4 - عن فروة الزاهد حدئني رحل من أهل الأردن» قال: كنا 


(۱) أي لا تزعجنه. 


۔ 40۹ - 


مرابطين بالصيرفية» و كنا لا نكاد أن ننام عامة الليل نتحارس فيها بالتكبير 


والتهليل» قال: ثم ينام من ينام» ويقوم المتهجدون إلى صلاتهم. فنمت ذات 
ليلة قي آخحر الليل» فإذا أنا بقوم قد هبطوا على أهل المسجد ومعهم حللء 
فهم يقفون على كل مصلي› فيلبسونه حلة من حللهم» فإذا انتهوا إلى نائم 
حاوزوه إلى غيره حت انتهوا إلي» فقلت: ألا تكسوني من حللكم هذه 
حلة؟ فقالوا لي: إنها ليست حلل لباس؛ إنغا هو رضوان الله جحل عليهم. 


-٠‏ عن أبي حى الزراد عن ميسرة القيسي ؛ أنه كان ذات ليلة 
قائما يصلي وقد قهورت النجوم» فمرت به آية فاستبکی ها فبکی» ثم 
سجد فنام في سجوده» فرأی قائلا یقول له: ما ذا ترید يا میسرة؟ قال: 
أريد رضا ربي. قال: عليك حل رضوانه» فما ذا ترید؟ قال: أريد حوارح 
قوية وهمة مساعدة على طاعة الله. قال: هما لك» فما ذا تريد؟ قال: أريد 
ميتة سريعة وميتة طيبة. قال: وذاك لك. فأصبح فقص رؤياه على أهله. 
قال: فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حت مات مطعونا. 

-١‏ عن محمد بن رزين بن أحمر العجلي» قال: كان ميسرة 
القيسي إذا قام لصلاة الليل مع نحيبه الحيران» حتى يرون أن ميتا مات 
فيهم» حتى عرف ذلك بعد أنه كان بكاء ميسرة. 

۷- عن الخليل بن عمر بن إبراهيم حدثني شيخ من مزينة عن 
أبيه» قال: كانت لي ساعة من الليل أقوم فيها» فنمت عنها؛ فإذا قائل 
يقول لي: قم» قد فاتك القرآن فإذا الوقت قد فات شيغا. 


e 


کناب ریاشة ات النفص وتهذيب الخلق _وسالة التيجد ويام الليل 


۸- عن هرم بن حيان» قال: قمت من الليل فقرأت ثلثا من 
الحواميم» ثم غلبت فنمت» فإذا أنا في منامي بجوار أربع قد وقفن علي 
مزينات فقلن: يا هرم بن حيان! ما كنت خليقا أن تفرق بيننا وبين 
أحواتنا. قلت: ومن أنتن؟ قلن: نحن الأربع البواقي من الحواميم اللواتي م 
تقرأنا. قال: فاستيقظت فزعا. 

۹ - عن محمد بن كعب؛ أن رحلا رأى في المنام سبع جوار 
مزیات» ققال: ا نتن؟ فقلن: إن شعت فنحن لك فاقرأنا. 

ن می اراح بی زی قال: کنا ن غرلا رش و 
العسكر الأعظم» فتزلنا مازلاء فنام أصحابي وقمت أقرأً جزئي. قال: 
فجعلت عيناي تغالباني وأغالبهما حت استتممت جزئي» فلما فرغت 
وأحذت مضجعي» قلت: لو .كنت نمت كما نام أصحابي كان أروح 
اللي فإذا اصبحت قرات جزئي قال قلت هاه اعا ي شسي؛ 
فرایت ی نامي کان آری شابا یلا قد وق علی بيده ورقة بیشاء 
كأنها الفضة» فقلت: يا فتى! ما هذه الورقة القى أراها بيدك؟ قال: فدفعها 
إي» فنظرت فإذا فيها مكتوب: 
ينام من شاء على غفلة والنوم أحوالموت فلا تتكل 
تنقطع الأعمال فيه كما تنقطع الدنيا عن المنتقل 


۔ ۹1- 


كناب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التيحد وضام الليل 
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قال: وتغيب الفتى عني فلم أره. قال: فكان عبد الواحد يردد هذا الكلام 
كثرا ويبكي» ويقول: فرق الوت بين المصلين وبين لذتهم قي الصلاةء 
وبين الصائمين وبين لذتهم في الصيام» ويذكر أصناف الخير. 

۱- عن سهل بن حاتم حدثني أبو سعيد رحل من آهل 
الإإسكندرية» قال: كنت أبيت في مسجد بيت المقدس» قال: فكان قل ما 
يخلو من المتهجحدين» قال: فقمت ذات ليلة بعد ما قد مضى ليل طويل»› 
فنظرت فلم أر في المسجد متهجدا فقلت: ما حال الناس الليلة لا أرى 
منهم أحدا يصلي. قال: فوالله إني لأفكر في ذلك في نفسي» إذ معت 
قائلا يقول من نحو القبة التي على الصخرة كلمات كاد والله أن يصدع 
بهن قبي كمدا واحتراقا وحزنا. قال: قلت: يا أًبا سعيد! وما قال؟ قال: 


معته قول بصوت حزن: 


يا عجبا للناس لذت عيونهم مطاعم غمض بعده اموت منتصب 
وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب 


قال: .فسقطت والله لوجهي وذهب عقلي» فلما أفقت نظرت فإذا م يبق 
٣‏ متهجد إلا قام. 


۲- عن موسى بن عيسى السباط حدثني رحل من العابدين» 
قال: قرأت ذات ليلة البقرة ثم نمت» فإذا أنا بقوم يريدون سفراء فكأني 
أردت الخروج معهم» فإذا نحن بوعورة ومفاوز”"» وإذا القوم قد أعدوا 
(۱) الوعورة: قال الأزهري الوعورة تكون غلظا في الحبل وتكون وعوثة في الرمل. والوعر: 


- ۹۲ - 


کتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق زسالة التهجد وقيام اللبل 


مراکبا ومحاملا. قال: فقلت قي نفسي: فكيف أصنع آنا مع هؤلاء؟ قال: 
فإذا أنا والله ببقرة تتورك لي كأنها تريد أن تحملني» فجعلت أحيد عنها 
وحعلت تتبعني فتتورك لي -أي ار كبني- فلما رأيت ذلك ركبتهاء قال: 
فجعلت والله أتقدم في أصحاب النجائب" والمراكب حتى جعلوا ينظرون 
إلي من بعد. قال: فاستيقظت وأنا على ذلك. قال: فوالله ما تركت 
قراءتها فى كل ليلة بعد هذه الرؤيا إذا أنا قرأت حزئي أو قبل ذلك. 
۴- عن مسمع بن عاصم المسمعي» قال: قالت لي رابعة العابدة: 
اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل» فمكثت أياما أقرأً جزئي إذا 
ارتفع النهار لما يذكر فيه أنه يعدل بقيام الليل» قال: ثم رزقني الله العافية 
فاعتادتني فترة في عقب العلة» فكنت قد سكنت إلى قراءة جزئي بالنهار» 
وانقطع عي قيام الليل» قالت: فبينا أنا ذات ليلة راقدة أريت قي منامي 
كأني دفعت إلى روضة خحضراء ذات قصور وبيت حسن» فبينا أنا حول 
فيها أتعجب من حسنهاء إذا أنا بطائر أحضر وحارية تطارده كأنها تريد 
أحذه. قالت: فشغلني حسنها عن حسنه» فقلت: ما ذا تريدين منه» 
دعيه» فوالله ما رأيت طائرا قط هو أحسن منه. قالت: فقالت: فهلا 
اريك شيعا هو أحسن منه. قال: قلت: بلی. قالت: فأحذت بيدي 
فأدارت بي في تلك الروضة حت انتهت بي إلى باب قصر فيهاء 
ى 


الكان الصلب. والوعر: الموضع المخحيف الوحش. والمفاوز جمع مفازة: البرية القفر. 
(۱) النجائب جمع بحيب ومن الإبل القوي الخفيف السريع. 


۳ 


كناب رياضىة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 
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فاستفتحت ففتح طماء ثم قالت: افتحوا لي بيت المقة"» قالت: ففتح ها 
باب شاع منه شعاع استنار من ضوء نوره ما بين يدي وما خلفي› 
قالت: فدحلت» وقالت: فادحلي . قالت: فدحلت يي بيت يحار فيه 
البصر تلألؤا وحسنا ما أعرف له في الدنيا شبيها أشبهه به! قالت: فبينا 
نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب يخرق إلى بستان» قالت: فأهوت نحوه وأنا 
معهاء فتلقانا فيه وصفاء"" كأن وجوههم اللؤلو بأيديهم ابجامر» فقالت 
لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانا قتل في البحر شهيدا. قالت: أفلا 
تجحمروا هذه المرأة؟ قالوا: قد كان نها في ذلك حظ فت ركته. قالت: 
فأرسلت يدها من يدي» ثم أقبلت علي» فقالت: 
صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت ومهلة يسير ويفن دائبا ويبيد 
قالت: ثم غابت من بين عيني» واستيقظت بعد الفجر» قالت: فوالله ما 
ذكرتها فتومتها إلا طاش عقلي وأنكرته بعيني. قال: ثم سقطت رابعة 

-٤‏ عن دهثم العحلي» قال: ما نامت رابعة بعد هذه الرؤيا بليل 
حت ماتت . 

-٥‏ عن صدقة المقرئ» قال: حدثني صاحب لنا یکن ابا سعيد 


(۱) المقة: الحبة. 
(۲) جمع وصيف وهو الخادم غلاما کان أو جارية. 


- ٤ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق : رسالة لة التهجد وقيام اليل 


من حملة القرآن» قال: نمت ذات ليلة عن جزئي» فأريت قي منامي كأن 
قائلا يقول لي: 
عجبت من جسم ومن صحة * ومن فت نام إلى الفحر ٍِ 
والوت لا تؤسن خطفاته ٠‏ في ظلم الليل إذا يسر 
سنن بين تقول إلى حفرة يفترش الأعمال ثي القسبر 
وبين ن مأخحوذ على غرة بات طويل الكير والفخر 
عاجحله الوت على غفاة فمات بحس ورا إلى الحشر 
قال: فكأنها والله حجر ألقمته فما نسيتها بعد. 

- - عن علي بن أي الحر» قال: شبع ممح بن زکریا علیهما 
السلام ليلة شبعة من خبز شعير» فنام عن جزئه حقى أصبح» فأوحى الله 
إليه: يا سمجى! هل وجحدت دارا حيرا لك من داري؟ ام حوارا حيرا لك من 
جواري؟ وعزتي يا بحبى! لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة؛ لذاب 
حسمك» وذهبت نفسك اشتياقاء ولو اطلعت إلى حهنم اطلاعة؛ لبكيت 
الصديد بعد الدموع» ولابست اید بد ار ۲ 


يسترج. فقي : ما لك؟ فقال: نمت عن وردي الليلة» وكان وردي 
البقرة» فأريت كأن بقرة تنطحن. 

)١(‏ جمع المسح: وهو الكساء من الشعر. 

(۲) يقول: إنالله وإنا إليه راحعون. 


- e 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


باب رفح الصوت بالقرآن في التهجد 


۸- عن أبي خالد الوالي» قال: كان أبو هريرة كله إذا قام يصلي 
من الليل يخفض صوته طورا ويرفعه طوراء ويذكر أن البي ئ كان يفعل 
ذلك . 

۲۹۹ - عن أي هريرة د ظ4 قال: كان البي ي إذا قام من الليل يرفع 
صوته طورا ويخفض طور. 

-٠‏ عن عبد الواحد بن سلمة الفراءء قال: كان عتبة الغلام إذا 
قام للتهجد أبكى من سمعه» وكان حسن الصوت مزونا» وكان يجهر 
بقراءته. 

(..... ( عن عمرو بن شيرويه الفارسي» قال: نزل رحل‎ -١ 
فقام الضيف يصلي من الليل» فقال له صاحب المازل: ا هلا! لا ترنع‎ 
صوتك فيرى جيراني أني أقوم فأصلي من الليل.‎ 

۲- عن أبي يمحى» قال: قال رحل: إني أراني أقوم من الليل 
أصلي» فيسمعني حاري فيقوم أيضا فيصلي » فيكتب لي حسنة. 


(۱) احرجه ابو داود ۳۷/۲ وصححه ابن خزعة ۱۸۸/۲ وابن حبان ۳۳۸/١‏ والحاکم 
fol‏ 
(۲) أحرجه ابن نصر في كتاب الصلاة وحسنه السيوطي والألباني. انظر الفيض .٠۸۸/١‏ 


۔ ۹ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهجد وقيام الليل 


۳- عن أبي سهل الخراساني » قال: كان شاب يقرا عند الحسن› 
وکان یعجبه صوته» فقال: يا ابا سعيد! إني قد رزقت هذا الصوت» وإني 
أقوم من الليل فيجيئني الشيطان» فيقول: إنما تريد أن تسمع. فقال الحسن: 
نيتك حين تقوم من فراشك. 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن شريح» قال: من قام إلى شيء من الخير 
لا یرید به إلا الهء م عرض له من يريد أن يرائيه بذلك؛ أعطاه اله 
بالأصل ووضع عنه الفرع. ومن قام إلى شيء من الخبر لا يريد به إلا 
امراءاة م فکر أو بدا له فجعل آحر ذلك له أعطاه الله الفرع ووضع عنه 
لأصل. 


.- ¥ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ۰ رسالة التهجد واتيام اليل 


باب صفة المتهجدين ونعتهم 


-٥‏ عن عمر بن ذر» قال: لما رأی العابدون الليل قد هجم 
عليهم» ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى فرشهم» ورجعوا 
إلى ملاذهم من الضجعة والنوم؛ قاموا إلى الله فرحين مستبشرين ما قد 
وهب هم من حسن عبادة السهر وطول التهجد» فاستقبلوا الليل 
بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح وحوههم فانقضى عنهم الليل وما 
انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح 
الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن؛ أصبح هؤلاء قد ملوا النوم 
والراحة» وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجحيء الليل للعبادة» شتان ما بين 
الفريقين » فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده». فإن المغبون 
من غبن خر الليل والنهار» واحروم من حرم خيرما؛ إنما جعلا سبيلا 
اموتن ا اعا ريه جروالا على الارن افق عن ا 
فأحيوا الله أنفسكم بذكره» فنا تحي القلوب بذكر الله. کم من قائم 
ی هنا الیل قد شط تیاه ی طلم حشرم رک من ا ل من الل 
قد ندم على طول نومه عند ما یری من كرامة الله للعابدين غداء فاغتنموا 
ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله. 

- عن الحسن» قال: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم قي سواد 
هذا الليل سجدا وقياما» يقومون هذا الليل على أطرافهم» تسيل دموعهم 


- A - 


على حدودهم» فمرة ركعاء ومرة سجداء يناحون ربهم قي فكاك 
رقابهم» لم يملوا كلال" السهر لما قد خالط قلوبهم من نخسن الرحاء 
في يوم المرحع» فأصبح القوم عا أصابوا من النصب"" لله في أبدانهم 
فرحين» وما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين. فرحم الله امراً نافسهم 
في مشل هذه الأعمال» ولم يرض من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير 
من فعله! فإن الدنيا عن أهلها منقطعة» والأعمال على أهلها مردودة. 
قال: ثم يبکي حت يبل يته بالدموع. 

۷- عن إ"ماعيل بن مسلم» قال: قيل للحسن: ما بال المتهجدين 
من أحسن الناس وحوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره 
نورا ٠‏ 

۸- عن جى بن ابي کثیر» قال: والله ما رحل تخلى بأهله عروسا 
أقر ما كانت نفسه وأسر ما کان بأشد سرورا منهم .مناجاته إذا خحلوا به. 

۹- عن الحسن» قال: إن لله عبادا هم والحنة كمن رآهاء فهم 
فيها متكئون» وهم والنار كمن رآهاء فهم فيها معذبون» قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأمونة وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة ؛ أما الليل فصافي 
أقدامهم» مفترشي جباههم» يناجو ربهم في فكاك رقابهم» وأما النهار 


)۱( الكلال: العياء والتعب. 


۔ ۹4 - 


O FT Fa FT Tg FT FT TE TRT TET, 
کد د دک کد‎ 


فحكماء» علماءء أبرار» أتقياء قد براهم الخوف» فهم أمثال القداح»› 
فينظر إليهم الناظر» فيقول: مرضى وما بهم من مرض» ويقول: قد 
خحولطوا» وقد حالط القوم أمر عظيم. 

-٠‏ عن محمد بن أبي عبد الله الخزاعي حدثني بعض أشياخناء 
قال: رثى عباد بن تميم بن زياد التميمي» وذكر إخوانا له متعبدين جاء 
الطاعون فاحترمهم» فرثاهم عباد» فقال: 
فتية يعرف التحشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلاما 
قد برى حلده التهجد حى عاد حلدا مصفرا وعظاما 
تتجاف عن الفراش من الخوف إذا الجاههلون باتوا ناما 
بأنين وعبرة ونحيب ويظطلون بالنهار صياما 


يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقيامما 


۔ ۷۰ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النيحد وام الليل 
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واب المتهجدين 


-١‏ عن وهب بن منبه» قال: لن بيرح المتهجدون من عرصة 
القيامة حى يؤتوا بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيها الروح» فيقال هم: 
انطلقوا إلى منازلكم من الحنة ركبانا. قال: في ركبونها فتطير بهم متعالية 
والناس ينظرون إليهم» فيقول بعضهم لبعض: من هؤلاء الذين قد من الله 
عليهم من بيننا؟ قال: فلا يزالون كذلك حت تنتهي بهم إلى مساكنهم 
وأفنيتهم من الحنة. 

- عن المغيرة بن حبيب» قال: قال عبد الله بن غالب الحداني 
لا برز العدو-: على ما آسى من الدنيا؛ فوالله ما فيها للبيب حذل"» 
والله لولا محبتي بعباشرة السهر بصفحة وحهي وافتراش الجبهة لك يا 
سيدي» والمراوحة بين الأعضاء والكراديس"" في ظلم الليالي رجاء ثوابك 
وحلول رضوانك؛ لقد كنت متمنيا لفراق الدنيا وأهلها. قال: ثم كسر 
حفن سيفه م تقدم فقاتل حى قتل. قال: فحمل من المعركة وإن به لرمقا 
فمات دون العسكر. قال: فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك» قال: 


فرآه رحل من إخوانه فیما یری النائم» فقال: یا ابا فراس! ما صنعت؟ 


)0 الجدل: أصل الشجرة إذا قطع ومن امال أقله. 
(۲) أي رؤوس العظام واحدها كردوس» وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس نحو 
المنكبين وال رکبتین.والو رکین. 


- ۹۷۱ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 
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قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرّت؟ قال إلى الجنة. قال: م؟ قال: بحسن 
اليقين وطول التهجد وظماً الهواحر. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي 
٠‏ توحد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظماً. قال: قلت: أوصني. 
قال: بکل خير أوصيتك. قلت: أوصني. قال: اكسب لنفسك حيرا لا 
ترج عنك الليالي والأيام عَطْلاء فإني رأيت الأبرار نالوا البر بالير. 


٣‏ عن إبراهيم بن خالد بن ميناس» قال: حدٿني صاحب لنا من 
الصوريين» قال: ملت لي القيامة في منامي» فجعلت أنظر إلى قوم من 
إحواني قد َرَت وحوههم» وأشرقت ألوانهم» وعليهم الحلّل دون ذلك 
الجن فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس عُراة ووجوههم مشرقة 
تضرة والناس عبر كما تُشروا من القبور؟ قال: فقال لي قائل: اما الذي 
رأيت من الكسوة» فإن أول من يكسى من الخلائق بعد النبيين المؤذنون 
وأهل القرآن. وأمًا ما رأيت من إشنراق الوجحوه» فذلك ثواب السهر 
والتهجد مع عظيم مايدَحَرٌ هم ف الجنة. قال: ورأيت قوما على 
تحائب”. فقلت: ما بال هؤلاء ركبان والناس حُفاة مُشاة؟ قال: فقيل 
لي: هؤلاء الذين قامو لله على أقدامهم قربا إليه؛ أثابهم بذلك خير 
الثواب مّراكبا لا روث ولا تبول» وأزواحا لا يمس ولا يهْرَمْ. قال: 
فصت والله في منامي: واه للعابدين» ما أشرف اليوم مقامهم! قال: 
واستيقظت والله وأنا وجل القلب ما كنت فيه. ) 


V۲ ۔-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقبام اليل 


-٤‏ عن سفیان» قال: کان محمد بن ححادة من العابدين وكان 
يقال: إنه لا ينام من الليل إلا أيسره. قال: فرت امرأًة من جیرانه کأن 
ET Toy 2:‏ 
ججادة دعا يسفط ختوم فأحرج حلة حضراءء قالت: م يقم ها 
بصري» قالت: فكساه إياهاء وقال: هذه لك بطول السهرء قالت تلك 

المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأتخايلها عليه -تعني الحلة-. 

-٥‏ عن إبراهيم أبي إسحاق الصنعاني عن محمد بن أي سعيد عن 
وهب بن منبه» قال: من قرأ في ليلة الجحمعة سورة البقرة وآل عمران كان 
له نورا ما بین عجيباء وغریباءء فقلت محمد: ما عجيباء؟ قال: عجيباء 
أسفل الأرضين» وغريباء العرش. 

-٦‏ عن عبد الرحمن بن الأسود» قال: من قرا سورة البقرة تي 

۾ توج بها تاجا ئي ابحنة. 

۷~ عن عبد العزيز بن سلمان العابد» قال: حدثني مطهر 
السعدي -وکان قد بکی شوقا إل الله ستین عاما- قال: ریت کأني 
على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر» حافتاه شجر ولول ونبت من 
قضبان الذهب» وإذا أنا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 


)١(‏ السفط: الذي يعباً فيه الطيب وما أشبهه. 
(۲) أي بين الذفر».وذفر أي ذكي الرائحة. 


AVY: 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رمسا اللهجد وام اليل 
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الملسبح بكل لسان سبحانه! سبحان الموجود بكل مكان سبحانه! سبحان 
الدائم في كل الأزمان سبحانه! قال: فقلت: من أنتن؟ فقلن: خحلق من 
حلق الرحمن سبحانه! فقلت: ما تصنعن ههنا؟ فقلن: 

ذرأناإله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 
يناحون رب العالين إلههم وتسري "موم القوم والناس نوم 
قال: قلت: بخ بخ هؤلاء! من هؤلاء؟ لقد أقر الله أعينهم بکن. قال: 
فقلن: أوما تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. قلن: بلى» هؤلاء 
المتهجدون أصحاب القرآن.والسهر. 


-V 4 ۔-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


٠‏ لاقيام من السحر 


۸-عن حسان بن عطية» قال: قال رسول الله ل «ركعتان 
بركفُهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشتق على 
أمتي لفرضتُها عليهي»“. 

| ۹- عن مارب بن دار :عن عمه» قال: مررت بابن مسعود وه 
بحر وهو يقول: اللهم دعوتي فأحبئّك» وأمرتني فأطعتك» وهذا سَحرّ 
فاغفر ليا فلما أصبحت غدوت عليه» فقلت له» فقال: إن يعقوب لا 
قال لبنيه: «سَوقأَسْتفْفر لَك 4 ارس٠‏ أَعَرَهُمْ إلى السحر. 

۰- عن ناف قال: کان ابن عمر ظا يكثر الصلاة من الليل› 
وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته» فرعا ناداني: يا نافع! هل كان 
السحر بعد؟ فإن قلت: نعم رع عن القراءة» فأحذ في الاستغفار. 

١-عن‏ الربيع بن عتبة» قال: حاء رحل إلى أبي أمامة له فقال: 
إني أتاني آت» فقال: اعمل مثل عمل أبي أمامة. فقال أبو أمامة: وما 
عسى أن يبلغ عمل أي أمامة؟! أصلي الخمس» وأصوم رمضان» وثلاثة 
أيام في كل شهر» وإذا صَوتت الطير صَوّتُ معها -يعني من السحر-. 


(۱) قال العراقي في تخريج الإحياء ۸۸۷/۲: رواه آدم بن أبي إياس في الثواب ومحمد بن نصر 
المروزي في كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مر سلا ووصله الديلمي في مسن 
الفردوس ۳ من حدیث ابن عمر ولا يصح. 


- ¥0 


كناب رياضة النفص وتوذيب الخلق وسالة اللوجد وام اللبل 


۲ - عن أنس بن مالك له #: و وحار هم يَسنتغفرون (@ 4 


[الذاريات:۸١]‏ قال: کنا نمر بالسحر › وبالاستغفار سبعین مرة. 


۴- عن الحسن: $ وبالأسَحار هم يستَغفرون ( 4 النربات:ه] 
قال: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم حبسوا في الدعاء والاستكانة 
--٤‏ عن الحسن» قال: « کانوأ قليا من اليل ما هَجَعون 2 2( 
[الذاريات:۷١]‏ قال: مدوا الصلاة لل السحر. 
رن ) س قال OE‏ 
٩‏ - عن إبراهيم» قال: کانوا قليلا من الليل ما ينامون. 
۷ - - عن ابن عباس د له قال : كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها 
۸- عن أبي العالية» قال: كانوا يصيبون حظا من الليل. 
۹- عن مطرف بن عبد الله » قال: قل ليلة إلا صلوا فيها. وقال 
الحسن: قيام الليل. وقال قتادة: قال رحل من أهل مكة: صلاة العتمة. 
-٠‏ عن أنس بن مالك ظلي قال: ما بين المغرب والعشاء لا ينامون. 
(۱) إسناده ضعيف» أخحرجه الطبري في التفسیر ۲۰۸/۳ والطبراني في الأوسط ٠۸۳/۹‏ 
والبيهقي ف الشغب .٠۷۳/۳‏ 
(۲) أي العشاء. 


۔- ۹۷ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق_ رسالة التهجد وفام الليل 
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-١‏ عن مالك بن دينار» قال: سألت سام بن عبد الله عن النوم 


قبل العشاء» فانتهرني» وقال: کائوأ قلي من اليل مَا يعون 2 4 
[الريات:۷٠]‏ قال: ما بين المغرب والعشاء يصلون. 

۲ - عن الضحاك بن مزاحم» قال: كانوا من الناس قليلا. 

۲ ۰- عن ابي هشام» قال: ينادي مناد من أول الليل: اين 
لعابدون؟ قال: : فيقوم أناس فيصلون بين المغرب والعشاء ثم يأي في 
وسط الليل» فيقول: أين القانتون؟ فيقوم ناس فيصلون لله في وسط الليل» 
م ياي بالسحرء فيقول: أين العاملون؟ قال: هم المستغفرون بالأسحار. 

٤‏ ۰- عن سفیان» قال: بلغتا أنه إذا كان من أول الليل نادى 
منادي: : ألا ليقم العابدون. قال: فیقومون فیصلون ما شاء الله » ثم ينادي 
ذلك أو غيره في شطر الليل: ألا ليقم القانتون. قال: فيقومون. قال: فهم 
كذلك يصلون إلى السحر فإذا كان السحر نادى منادي: أين المستغفرون؟ 
قال: فيستغفر أولغك ويقوم آخحرون يسبحون. قال: يعني يصلون قال: 
فيلحقونهم. قال: فإذا طلع الفحر وأسفر نادی منادي: 1 ليقم الغافلون. 
قال: فیقومون من فرشهم کالموتی نشروا من قبورهم. قال سفيان: فتراه 
كسلان ضجرا» قد بات ليله جيفة على فراشه» وأصبح نهاره يخطب على 
نفسه لعبا وطموا. قال: وترى صاحب الليل منكسر الطرف فرح القلب. 


١٠-عن‏ أبي هريرة ظه قال: نوم أول الليل غنيمة لآخره. 


- ¥ 


كلاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التيحد وضام الليل 
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-١‏ عن أبي الزناد عن أبيه» قال: كنت أخرج من السحر إلى 
مسجد الي ي فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. 

۷ - عن آل أبي الزناد عن أبيه» قال: کنا ونحن فتیان نرد أن نخر ج 
لحاجحة فنقول: موعد كم قيام القراء. 

۸- عن الدمشقي» قال: رما كان المطر وقراء القرآن من الليل 
يقرؤون» فلا ندري أي الصوتين أرفع؟ المطرء أم قراءة القرآن. 

۹- عن إبراهيم بن عقبة» قال ”معت أم حالد بن سعيد بن 
العاص تقول لنسائها ق الليل: احللن عقد الشيطان» ليس هذا ساعة نوم. 
السلام: أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. 

۱ عن عبد ال عل قال ية يا رول افا إن فاا دام 
البارحة حت أ صبح. قال: «بال الشيطان في أذنيه»” ٤‏ 

۲- عن عبدة عن زر» قال: من قرأ آخحر سورة الكهف لساعة 
يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربنا ذلك فوحدناه كذلك. 
(۱) حديث صحيح» أخحرحه البخاري ۱١۹۳/۳‏ ومسلم .٥۳۷/١‏ قال الحافظ ابن حجر قي 

الفتح ۲۸/۳: اخحتلف في بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته. قال القرطي وغيره: لا 

مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح» فلا مانع من 
أن يبول. قال الطيبي: حص الأذن بالذ كر وإن كانت العين نسب بالنوم إشارة إلى ثقل 


النوم» فإن السامع هي موارد الانتباه» وحص البول أنه اُسهل مدحلا ي التجاويف› 
وأسرع نفوذا في العروق» فيورث الكسل قي جيع الأعضاء. 


- ۹۷۸ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد وام اللبل 


من کان یلبس صالح ثيابه عند القيام لتهجده 


۴- عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ ذكر أن المغيرة بن حكيم 
الصنعاني كان إذا أراد أن يقم للتهجد لبس من أحسن ثيابه» وتتاول من 
طيب أهله وكان من المتهجدين. 

-٤‏ عن أبي بكر بن عبد الله الساني عن المشيخة؛ أن عمرو بن 
عبد الأسود كان ي يشتري الحلة عائتين» ويصبغها بدينار» ويجمرها النهار 

عن سید لرن ہن آي یلید قال کان کیم اراک ل 
قام من الیل دعا بسواکه» ودعا بعليب» ولبس حلة کان لا ايها ا3 
إا قام من الليل يتهجد. 

7 عن محمد بن سيرين؛ أن تميما الداري ظ4 اشترى رداء بألف 
درهم» فكان يلبسه ويخرج فيه إلى الصلاة. 

۳ عن فا ن میم لار ھا ا کان ب ل الا ا 

رل لان یری ان ایی وی کان ا قم ال اج 
من الليل» دعا بالغالية» فتضمخ بها حتى تردع ثيابه. 


۔ ۹۷۹ - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وضام الليل 


۹- عن عبادة بن الصامت خف قال: قال رسول الله : «من تعار 
من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ثم دعا: رب اغفر لي؛ غفر له» قال الوليد: أو قال: «دعا 
استجیب له» فان قام فتوضاً ثم صلی قبلت صلاته). 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ل كان إذا 
استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذي 
وأسألك رحمتك! اللهم زدني علماء ولا تزغ قلي بعد إِذ هديتني» وهب لي من 
لدنك رة إنك أنت الوهاب!)” 


-١‏ عن أبي هريرة له عن البي بي أنه كان إذا تعار من الليل» 
قال: «يا مغبت القلوب ثبت قلي على على دينك!)". 


(1) حديث صحيح» أحرجه البخاري .۳۸۷/١‏ تعار: قال البغوي: أي استيقظ من النوم» 
وأصل التعار: السهر والتقلب على الفراش» ويقال: إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو 
صوت» مأخوذ من عرار الظليم» وهو صوته. 

(۲) أحرجه أبو داود ۳١ ١/٤‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الشعب 
١‏ وصححه ابن حبان ۳٤۱/۱۲‏ والحاکم .۷۲٤/۱‏ 

(۴) إسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد ولم أحد من أخحرحه عن أبي هريرة وأنه دعاء 


رسول الله عند التعار من الليل» وهو من رواية أنس عند ابن أي شيبة ٠٠/٦‏ والنواس بن 
سه 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 
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۲- عن عبد الله ظه قال: من قال في قيام الليل: سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله کان له 
مثل أجر -أو قال: من الأجر- كألف ألف حسنة. 


جي س 
معان عند ابن ماجحة ۷۲/١‏ وعائشة عند ابن أبي عاصم في السنة ٠١٤/١‏ وفيها كان 


يكثر أن يقول: يا مغبت القلوب! ثبت قلي على دينك. وهو حدیث صحيح 


- ۹۸1 - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجحد وقيام الليل 
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جامح من التهجد وقيام الليل 


۳۲ عو ما الاب ين عبد العزيز رفعهء قال: «إن في الجنة شجرة 
مسر 

يخرج من أصلها حل بلق جة مُلجمة بالرمُرد والياقوت ذوات 
الأجنحة› ول ولا کرت فر أولياء الله» فتطير بهم من الجنة حيث 
شاؤواء فيناديهم الذين أسفل منهم! فيقولون: يا أهل الجنة! أنصفوناء يا رب با 
ئال عبادك منك هذه الكرامة؟ فيقول هم الرب: إنهم كانوا يقومون الليل 
وکنتم تنامون» وکانوا یصومون وکنتم تأکلون» وکانوا ینفقون وکنتم 
تبخلون» وکانوا یقاتلون وکنتم کجښون)'. 

-٤‏ عن يعقوب بن عتبة ؛ أن البي يه كان إذا قام من الليل أيقظ 
اهل“ 


-٥‏ عن محاهد» قال: صحبت ابن عمر طه فأكثرت صحبته» 


)١(‏ البلق: سواد وبياض» وقيل: ارتفاع التحجيل إلى الفخحذين. 

(۲) حديث مرسل» وإسناده حسن» جاء موصولا من طريقين: عن علي بن أبي طالب 
أحرجها الخطيب في التاريخ ۲٠٦/١‏ أبو الشيخ في العظمة .٠١۸۹/۳‏ وعن أبي سعيد 
الخدري أحرجها الخطيب في التاريخ ۳١١/۲‏ وإسناد الروايتين ضعيف حدا حقى أورد 
الحديث ابن الجوزي في الموضوعات ٠۲٠٠/۳‏ وأقره السيوطي في اللآلئ ٠٥١/۲‏ وتابعه 
ابن عراق في تاريه الشريعة ۳۷۸/۲. قلت: ولكنهم لم ينصوا على رواية الصنف وهي 
رواية مرسلة وإسنادها لا بأس به. 

(۳) حدیث مرسل» لم قف على من خحرجه بهذا اللفظ› ولكن الحديث قي الصحيحين: البخاري 
۲ ومسلم ۸۳۲/۲ عن عائشة بلفظ: كان البي ل إذا دحل العشرء أيقظ أهله. 


- AY - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد واقيام اليل 


کان بلي من الیل غ بور م شتی فإف طلع لفحم قا نمسای 
رکعتین » فرعا غمزني. 

-١‏ عن الأوزاعي وعلي بن أي حملة. قالا: کان علي بن عبد 
جسیماء ودعت عله مره دمر ی فکان مسجد ف مازله کبیرا. 
السقايةء قال: کتب إل على بن عبد الل ب بن عباس: أرسل إلي بلوح من 
المروة أسجد عليه. قال سفيان: زعموا انه کان يصلي کل یوم أربعمائة 
الميضأة معكة» فرأيته ثقيل اللسان فقلت له: ما لي أراك ثقيل اللسان؟ قال: 
قرأت القرآن البارحة مرتين ونصف. 

۹- عن حاد؛ أن سعيد بن جبير قرا القرآن في ركعة في الكعبة» 
وقراً ني الركعة الثانية ب طق هو اله أحد ب 4 [لإحاص:]. 


rr:‏ عن محمد بن سيرين؛ أن تميما الداري د له كان يختم القرآن 


- AY - 


-١‏ عن ”مر» قال: قال أبو عبد الرهن لرحل: كيف صلاتك 
بالليل؟ قال: ما شاء الله. قال: والله إن كنت لأبتدئ الليل ثم أصبح وأنا 
أبسط من أول الليل. 

۲ عن عطية» قال: أد ركت الصلن ومنهم من له العروة“ 
يدحل فیها یده» فإذا نعس استرخحت يده فأو جعه» ومنهم المتوسد شاله 
أو بمينه» فإذا أحدرت نهض ای صلاته› ومنهم من يجعل المهراس ° تحت 
فراشه» فإذا أوجعه قام إلى صلاته. 

۳- عن أنس طي؛ أن رسول الله بك قال: «إن في الجنة غرفا يرى 
بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها» قيل: لن هي يا رسول الله؟ قال: «من طيب 
الكلام وأفشی السلام» وأدام الصيام» وأطعم الطعام» وصلی باللیل والناسش نیام" . 

-٤‏ عن أ ماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
5: «إذا جع الله الأولين والآحرين يوم القيامة نادى مناد: ليقم الذين كانت 
تتجاى جنوبهم عن المضاجع» فيقومون وهم قليلء ثم يحاسب سائر الناس). 


(1) وعروة الكوز والدلو ونحوه: مقبضه. 

(۲) هو حجر مستطیل منقور یتوضاً منه 

(۳) قي إسناده عبد الرحيم بن زيد» قال عنه الحافظ: متروك كذبه ابن معين. ولم أجد من 
أحرحه عن أنس» وهو عن أي مالك أخحرجه ابن حبان في صحيحه ۲٤۳/۲‏ والحاكم 
١‏ وقال: حديث صحيح ووافقه عليه الذهبي» كما روي عن علي وابن عمر 
أحر حه أحمد ٠٠١/١‏ والترمذي ۲٠٤/٤‏ وانظر الحديث رقم: ۷. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» أحرجه هناد ٠١١/١‏ ومحمد بن نصر في الصلاة وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب .٠1۹/۳‏ 


- QA - 


كتاب رباضة النفص وتهذيب الخلق رة الايد وام يل 


-٥‏ عن معاوية بن قرة؛ أنه حدث القوم فقرأً هذه الآية: 
طاق تَاشتَة اليل 4 إرسر:»] فقال: أتدرون ما ناشئة الليل؟ قال: قيام الليل. 

-٦‏ عن هلال بن يساف عن سعيد بن جبير؛ أنه دحل الكعبة 
فقراً القرآن في ركعة. 

۷- عن القاسم بن أبي أيوب» قال: کان سعید بن جبیر يبکي 
باللیل حتی عمش وفسدت عیناه. 

۸- عن هشام» قال: لما مات عمرو بن عتبة بن فرقد دحل بعض 
أصحابه على أحته» فقال: خبرينا عنه. قالت: قام ذات ليلة» فاستفتح 
سورة ال «حج بج 4 فأتى على هذه الآية: ‏ وَأندرَهُم يوم الاَرِقّة 4 [غ:١.]‏ 
قالت: فما حاوزها حت أصبح. 

۹- عن يزيد الرقاشي» قال: أتينا أنس بن مالك 4 أنا وثابت 
وناس» فقلنا: أحبرنا ما معت من رسول الله ئو يقول ني قيام الليل. 
قال: کان يقول: «من قرا من القرآن بخمسين آية م يكتب من الغافلين» ومن 
قرأ مائة آية كنب له قيام ليلة كاملة. ومن قرأ بمائتي آية ومعه القرآن كله فقد 
دی حقه» ومن قرأ خسمائة آية إلى ألف آية فإن أجره كمن تصدق بقنطار قبل 


أن يصبح» والقنطار ألف دینار» 5 


)١(‏ العمش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها. 
(۲) إسناده ضعيف» أخحرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .۲٤٠١‏ 


- A 


كتاب رياضة النفص وتوذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


٠-عن‏ أنس بن مالك طلي؛ أن البي كي قال: «يا أنس! أكثر 
الصلاة بالليل والنهار؛ تحفظك الحفظة). 

-١‏ عن شعبة» قال: كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر» ويختم 
كل ثلاث أو كل يوم وليلة. 

۲-عن سعيد بن عامر عن حار له يقال له العلاءء قال: أتيت 
مسجد واسط فأذن مؤذن الظهر» وحاء منصور بن زاذان فافتتح الصلاةء 
فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام الصلاة. 

۳- عن اليثم بن جاز البكاءء قال: قال حبيب أبو محمد ليزيد 
الرقاشي كلاما بالفارسية معناه: بأي شيء تقر عيون العابدين قي الدنيا؟ 
وبأي شيء تقر عيونهم في الآحرة؟ قال له يزيد: يا أبا محمد! ما الذي 
يقر عيونهم في الدنيا فما أعلم شيا أقر لعيون العابدين ق دار الدنيا من 
التهجد في ظلمة الليل» وأما الذي تقر به أعينهم ف الآحرة فما أعلم شيئا 
من نعيم الحنان وخيرها وسرورها ألذ عند العابدين» ولا أقر لعيونهم من 
النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب ويجحلى هم الكرم. 
قال: فصاح حبيب عند ذلك صيحة حر مغشيا عليه. 

-٤‏ عن زيد بن أسلم أخبرني أبي» قال: كنا نبيت عند عمر له 
(۱) قي إسناده ضرار بن مسلم لم أحد له ترجمة» أحرحه أبو يعلى قي المسند ۲۷٤/۷‏ والبيهقي 

في الشعب ٤۲۸/٦‏ وابن عساکر تي التاریخ .٠٤٤/۹‏ 


- ۹A" - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


أنا ویرفا" قال: فكانت له ساعة من الليل يصليهاء فرعا لم يقل» فنقول: 


لا یقوم کما کان یقوم» فیکون أبکر ما کان قياما» و کان إذا استيقظ قراً 
هذه الآية: وام اهلك بالصَلوة وَاصَطبرَ عَلَبَّّا 4 [ه:۲٠.]‏ الآية. قال: حت 
إذا کان ذات ليلة قام فصلى» تم انصرف»› ثم قال: قوما فصليا» فوالله ما 
أستطيع أن أصلي» وما أستطيع أن أرقدء وإني لأفتتح السورة» فما أدري 
ي أوها آنا أو في آخرها. قلنا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: من همي بالناس 


من جاعني هذا الخبر من أي عبيدة. 
٥‏ - عن الحسن» قال: كان عمر ب بن الخطاب رضوان الله عليه بعر 
بالآية من ورده باللیل فیسقط حت یعاد منها كما يعاد للمرض. 
-٦‏ عن السري بن يحجى» قال: أد ركت عواتق" الحي يقمن الليل. 
۲۷- عن سفيان» قال: أد ركت الحفاة“ وهم يقومون الليل. 
۸- عن أبي سعيد ظه رفع الحديث قال: «ثلاث يضحك اله ف 


: الرجل إذا قام من الليل يصلي» والقوم إذا صفوا في الصلاةء والقوم إذا 
صفوا في قتال العدو)“ . 


(۱) أحد غلمان عمر. 

(۲) جمع عاتق: وهي المرأة الشابة التي أد ركت وبلغت ولم تتزوج. ' 
(f)‏ جمع حاف وهو الغليظ الخلقة. 

)4( إسناده ضعیضف» اأحرجه خمد ۸۰/۳ وأبو یعلی .۲۸٥/۲‏ 


- AV - 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


۹-عن أي هريرة ظله؛ أن رسول الله بيك قال: «يعقد الشيطان 
على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نامء فإذا استيقظ فذكر الله احلت عقدة» 
فإن توضا الحلت عقدة» فإن صلى انحلت العقد كلها؛ فأصبح نشيطا طيب 
النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)'. 

۰ - عن "مره بن جندب هه به قال: أمرنا رسول الله َيل أن نصلي 

من الليل ما قل أو كثر» وأن نجعل -أظنه قال-: آخر ذلك وترا". 

-١‏ عن الحارث بن معاوية؛ أنه سأل عمر بن الخطاب وله عن 
ال عل ۲۳ 


۲- عن أي هريرة د له قال: قال رسول الله : «إن الله تبارك 
وتعالى إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من داع استجیب له؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ حت 
يطلع الفج“. 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۳۸۳/۱ ومسلم .٥۳۸/۱‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أحرحجه الطبراني في الكبير ۲۲۲/۷ والأوسط ٠١٠/١‏ وأبو يعلى في 
اللعجحم .٠۸١/١‏ 

(۳) إسناده ضعيف› ولم أحد من أخرحجه عن عمر ولكن الحديث صحيح أحر حه البخاري 
۲ ومسلم ١٠۲/١‏ عن عائشة بلفظ: من كل الليل قد أوتر رسول الله» من أول 
الليل وأوسطهء وآحره» فانتهى وتره إلى السحر. رواية مسلم. ‏ 

.٠٥۲۲/١ ومسلم‎ ۲۰۷٤/٤ حديث صحيح» أخرجه البخاري‎ )٤( 


- AA - 


دياضة النفس ونهذيب الخلق ٠‏ : رسالة التهجد وقام الليل 


۲ عن عمرو بن قيس: « سرف أستَعفر لکم رَبّیَ ) [یرسف:۸ه] 
قال: في صلاة الليل. 

-٤‏ عن الحجاج الصواف» قال: قيل لعبد الله بن مسعود طله: 
ما نستطيع قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. 
وتعالى بازل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: من 
یدعوني استجیب له» من يستغفرني أغفر له). 

١‏ ۳- عن الحسن» قال: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. 

۷- عن كعب» قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين 
يصلون بالليل في بيوتهم» كما تنظرون أنتم إلى جوم السماء. 

۸- عن داود بن هلال النصيبي عن بعض أهل العلم» قال: قال 
عیسی بن مرم ای : طوں للذين يتهجحدون من الليل» أولعك الذين 
يرون النور الدائم من أحل أنهم قاموا في ظلمة الليل» فتمشوا على 
أرحلهم» والتمسوا بأيديهم» مساحدهم في بيوتهم» يتضرعون في سواد 
أعينهم» حت أنبتوا وأد ر كوا الحصاد ليوم فقرهم» فوجدوا عاقبة ذلك. 
قلوبهم عند ربهم معلقة» وأحسادهم قي الدنيا منتصبة» قد غابهم النوم 
فخروا على وجوههم لما رهبوا منه» یرجون رحته ویخافون عذابه. 

(۱) حدیث صحیح» رجه مسلم ٥۲۲/۱‏ مع اختلاف قليل في اللفظ. 


- ۹۸٩ 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق 


ERENI 


۹- عن سفيان الثوري› قال: کل ما شت ولا تشرب ؛ فإنك 
إذا م تشرب لم يجك النوم. 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدت رسول الله يل من 


مضجعه» فقمت ألتمسه بيدي» فرقعت يداي على قدمیه فأصابتهما وهو 
ساحد» فسمعته يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ معافاتك 
من عقويكء واعوذ بك عك لا أحصي فعاء عابك الح کا اليح ت على 
۱ح عن واصل بن سليم» قال: صحبت عطاء بن السائب إلى 
مكة» فكان يختم القرآن قي كل ليلتين. 
۲- عن طلق بن حبيب» قال: والله ما أحب الذين لا يصلون بالليل. 
 - ۳‏ عن مطر» قال: کان الحسن صاحب لیل. 
-٤‏ عن الحسن؛ أنه قعد ليلة حى الصبح» فقيل له» فقال: غلبتني 
نفسي عن الصلاة» فقلت ها: فاقعدي» فلم يدعها تنام حت الصبح. 
کان حدي ابن یریز جختم القرآن ي سبع» وکان يفرش له فراشه فیوجد 
على حاله إذا أصبح. 


(۱) حدیث صحیح» اخحرحه مسلم .٠٣۲/۱‏ 


TE 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التيجد وتام اليل 


-١‏ عن مول لأبي جمعة يكن أبا الليث» قال: كان لأبي جمعة 
حبل معلق في مسجده يتعلق به إذا صلی باللیل. 


۷- عن عثمان بن أبي العاتكة؛ أن أبا مسلم الخولاني كان يعلق 


سوطا في مسجده یخحوف به نفسه»› فإذا دحلتة الفتر :2 


تناو له فضرب به 
ساقیه» . قال: انت أحق بالضرب من دابی› فاذا غلبه النوم» قال: منك 
لا مني 

۸- عن ابن شوذب» قال: كان محمد بن واسع علية» فإذا 
كان الليل صعد» فدحل فيها ثم أغلقها عليه. 


۹ - عن عامر بن مسعود» قال: قال رسول الله 5 «الصوم ف 
الشتاء الغنيمة الباردةء أما ليله فطويل: وأما نهاره امیر . 


۷۰- عن عبيد بن عمير؛ أنه كان إذا دحل الشتاء قال: يا أهل 
القرآن! طال الليل لصلاتكم» وقصر النهار لصيامكم» فاغتنموا. 


)١(‏ الفترة: الاتكسار والضعف. 

(۲) أي غرفة والحمع العلالي. 

(۳) حديث مرسل» أحرجه أحمد ٠٠٠/٤‏ والترمذي ٠٦۲/۳١‏ والضياء في المختارة ۲٠۸/۸‏ 
والقضاعي في الشهاب ٠٦١/١‏ كما روي الحديث مرفوعا عن أنس أخرجه الطبراني في 
الصغير ۳ والبيهقي في الشعب ٤١٦/۳‏ وعن جابر عند ابن عدي قي الكامل 
۳ والبيهقي في الشعب ١٦/۳‏ كما روي موقوفا عن أبي هريرة أحرحه البيهقي 
فی الکبری ۲۹۷/٤‏ والحديث حسن. 


۔- ۹۹۱ - 


كتابا رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


mine TT TT TATTOO TTT FOTO TT TFT 
اتل ق ا م مد ت م ا لام ا ما ا‎ 


يقرأ القرآن قي ليلة. 

۲-عن محمد بن زید» قال: كان عبد الله بن الزبير يحيي الدهر 
أجمع» فكان يخيي ليلة قائما حتى يصبح» وليلة يحييها راكعا حت الصباح» 
وليلة يحييها ساحدا حت الصباح. 

۳- عن الأسود بن يزيد؛ أنه دحل على عائشة رضي الله عنها 
فسأها عن صلاة رسول الله ي بالليل» فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعة من الليل»› ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض 
حين قبض» وکان يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل 
ارت م را ما لاشو ونل ارا رنه اچچ ناسید 
الجنابة فيشب -قال الأسود: فما نسيت قوهما: فيثب وليست من لغتي- ثم 
يخرج فيفيض عليه من الماء -فما نسيت قوها: فيفيض عليه من الماء 

Oe 
.' وليست من لغتي- ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر» فيصبح صائما‎ 


-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله بج كان يوتر بتسع 


-٥‏ عن جابر طن قال: قيل: يا رسول الله! إن فلانا يقوم الليل› 


(۱) صححه ابن خزعمة ۱۹۳/۲ وابن حبان ٠١٠۰/٦‏ مع اخحتلاف يسير في اللفظ. 
(۲) حدیث صحیح» اخحرجه ابن خحزعة ۱١۸-۱٤۳/۲‏ وابن حبان ۳٤۷/٩‏ وأبو یعلی .۲۲٣/۸‏ 


- ۹ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


فإذا اسح سرق. فقال رسول الله ک: «ستنهاه صلاته»'. 


۷1 - عن أي بكر بن عياش» قال: من قام م من الليل م يأت 
فاحشة» ألا تسمع إلى قول اله: إت الصّلوةَت 3 تنه عن أَلفَحْسًاءِ 
انکر 4 [اسکرت:»]. 


۷ - عن حابر ظ4 قال: قال رسول الله ب: «من صلى بالليل حسن 
وجهه بالنهار". 


() قال الهيثمي ي الحمع ۲ : رواه البزار (الکشف )۳٤٦/۱‏ ورحاله ثقات. وروي من 
طريق أبي هريرة أحرجه أحمد ٤٤۷/۲‏ وصححه ابن حبان ٠١١/٠‏ قال الميثمي في اجمع 
۲ رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه ابن ماحة ٤۲۲/١‏ والقضاعي في الشهاب ۲١۹-۲٠۲/۱‏ والديلمي قي الفردوس 
۳ والبيهقي في الشعب ۱۲۹/۳ والاطيب في الستاريخ YAA/Y Fë‏ 
والصيداوي عن أنس ق المعحم .١٦۹/١‏ واحتلف امحدثون قي الحكم على هذا الحديث 
على ثلائة أقوال -١‏ أنه موضوع ولكن على سبيل الغلط لا التعمد وهو قول عامة 
احدثين» قال السيوطي: إن الحفاظ حكموا على هذا الحديث بالوضع وأطبقوا على أنه 
موضوع. قال الحاكم: هذا م يثبت عن المصطفى بي ولم ينطق به قط علماء الحديث. قال 
الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف :٠١ ٤‏ اتفق أئمة الحديث: ابن عدي ف الكامل 
۳۲۱-۲و ۲۲۲/۰ و ۳١۷-۳٠۳/٣‏ والدارقطي والعقيلي ق الضعفاء ٠۷٠١/١‏ وابن 
حبان قي الحروحين ۲٠۷/١‏ والحاكم على أنه من قول شريك» قاله لثابت لما دحل عليه. 
قال امناوي في الفيض :۲۷٦/٠‏ ومثلوا به للموضوع غير اللقصود» وممن مثل له به الحافظ 
العراقي في متن الألفية وقال: لا أصل له» وم يقصد ثابت وضعه» وإنغا دحل على شريك 
وهو مجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله 
ولم يذكر المتن. فقال شريك: متصل بالسند أو المعن حين نظر إلى ثابت تمازحا: له من 
کثرت صلاته» معرضا بزهده وعبادته فظن ثابت أن هذا متن السند فحدث به. 

۰ ک 

۔- ۳ 


كناب راضة النقص ونهذيب الخلق رسالة النهحد وقام الليل 


TVA‏ عن کریب عن ابن عباس د تبه قال: بت عند خالتي ميمونة» 


فقام رسول الله ك من الليل فقضى حاجته» ثم غسل وحهه ويديه ثم نام» 

. fas Mma Ileus al af om 

م قام فأتى القربة فأطلق شناقها ٠‏ ثم توضاً وضوءا بين الوضوعين» م 

يكثر وقد أبلغ» ثم قام يصلي»› فقمت فتمطيت كراهية أن یری اني کنت 

أتقيه» فقمت فتوضأت» فقام يصلى» فقمت عن يساره» فأحذ بأذنی 
فأدارني عن بمينه» فتتامت صلاة رسول الله بل من الليل ثلاث عشرة 

غا ...0( f e‏ 1 
ركعة. تم ا ضطجع فنام حت نفخ "'» و کان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه 
بالصلاة» فقام فصلى ولم يتوضاًء وكان في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراء 

o. 

۲- أنه ضعيف وهو قول السيوطي في الحامع الصغير والحافظ ابن حجر فيما رواه السخاوي 
في المقاصد :٤۲١٦‏ قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيف بل قواه بعضهم 
والمعتمد الأول. وضعفه الشيخ الألباني. 

-٣‏ أنه صحيح وهو قول القضاعي ف الشهاب: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ» وانتقاه 
أبو الحسن الدارقطي الحافظ من حديث القاضي أبي الطاهر وما طعن أحد منهم قي إسناده 
ولا متنه. والحافظ أي الفيض الغماري حيث قال في الداوي :٤٠٠/١‏ وهكذا وقع لنا نحن 
في هذا الحديث» فإننا كنا نعتقد ذلك تقليدا للحفاظ» ثم رجعنا عن ذلك حيث اتضح لنا 
غلطهم وتالؤهم على الباطل» وحكمنا بصحته قي تخريج أحاديث عوارف المعارف. حسن 
وجهه: أي استنار وجحهه وعلاه بهاء وضياء!» وقي معنى الحديث وجحهان: أحدهما: اكتسابه 
نورا وضياء. والثاني: أن وحوه أموره التي يتوجه إليها تحسن وتد ركه المعونة منه تعالى في 
تصاريفه وأسراره» والتوفيق في أقواله وأفعاله. وقال بعض العلماء: التهجد بالليل يغسل 
الوحه عن الكدورات الحادثة بالنهار عن رؤية الأغيار التي ها حدش قي القلب عظيم 
كالقذى في العين» فيصبح وقد أضاء وحهه حقيقة؛ لأن الظاهر عنوان الباطن. 

)١(‏ هو الخيط والسير الذي تعلق به القربة على الوتد» وقيل: إنه الخيط الذي ت وكى به فم 
القربة. 

(۲) النفخ: الرائحة الخفيفة. 


۔- ۹4 - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق زسالة التهجد واتبام الليل 


وي بصري نوراء وفي “معي نوراء وعن بيني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي 
نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء وأعظم لي نورا!» قال کريب: 
وسبعا في التابوت” . قال: كريب: فلقيت بعض ولد العباس فحدثن بهن»› 
.. . (( 
فڏ کر عصبي وحمي ودمي وشعري وبشري وذکر حصلتین . 


۷4 - عن ابن عباس هه قال: بت عند خالتي ميمونة» فصلى 
رسول الله لل العشاءء ثم دحل فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام» 
فقال: «نام الغليم)› ثم قام يصلي» فقمت عن يساره» فأخذني فجعلني عن 
عینه» فصلی مس رکعات» ثم صلی رکعتین» ثم نام حت ممعت غطیطه 
أو خحطیطه» م حرج إل الصلاة". 

۰- عن سعید بن حبير عن ابن عباس له قال: أتيت التي 
ميمونة بنت الحارث» فبت عندهاء فوحدت ليلتها تلك من رسول الله لل 
> فصلى رسول الله بل العشاءء ثم دحل بيته» فوضع رأسه على وسادة 

من ادم“ حشوها ليف. وحئت فوضعت رأسي على ناحية منهاء 
فاستيقظ بي فنظر فإذا عليه ليل» فعاد فسبح وكبر حت نام» واستيقظ 


)١(‏ التتابوت: قيل: المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» يعني سبع كلمات في قلي» ولكن 
نسيتها. وقيل: المراد به: الصندوق» أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم بحفظها في ذلك 
الوقعت. وقيل: المراد به الجسد» أي أن السبع المذكورة تنعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر 
ما تقدم. 

(۲) حديث صحيح» أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم برقم: .٠۹‏ 

(۳) حدیث صحیح» تقدم برقم: ۲۹. 

)٤(‏ أي الحلد ما كان. وقيل: المدبوع. 


۔ ۹۹° - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجحد وام الليل 


EOE TOT ng HE er aT FEET TE RASS 
گی ی ا ی یک ا ت ی‎ 


E 
CEES 


وقد ذهب شطر الليل -أو قال: ثلثاه- فقام رسول الله يل فقضى 
حاحته» ثم حاء إلى قربة على شجب”" فيها ماء» فقلت: ما الشجب؟ 
قال: السباي» قال: وإذا قربة ذات شعر فاح رسول اله ل منها مام 
فمضمض ثلاثا» واستنشق ثلاثاء وغسل وحهه ثلاثاء وذراعیه ثلاثا ثلااء 
ومسح برأسه وأذنیه مرة» ثم غسل قدمیه -قال یزید: حسبته لاا ثلاثا- 
ثم اتی مصلاه» فقمت فصنعت كما صنع. ثم حئت فقمت على يساره وأنا 
أريد أن أصلي بصلاته» فأمهل رسول الله كيل حتى إذا عرف أني أريد أن 
أصلي بصلاته لفت ينه » فأحذ بأذني حت أقامني عن مينه» فصلى رسول 
الله ك ما رأى أن عليه ليلا ركعتين ركعتين» فلما ظن أن الفجر قد دنا قام 
فصلى سبع ركعات» ثم أوتر بالسابعة حق إذا أضاء الفجر قام فصلى 
رکعتین. ثم وضع جنبه فنام حت معت بحیحه» وجاء بلال فاذنه 
بالصلاة» فخرج فصلى وما مس ماء. فقلت لسعيد بن جبير: ما أحسن 
هذا! فقال سعيد: أما والله لقد قلت ذلك لابن عباس» فقال: مه" إنها 
ليست لك ولا لأصحابك» إنها لرسول الله بء إنه كان يحفظ”". 


-١‏ عن حذيفة ظه؛ أنه انتهى إلى رسول الله ك حين قام في 
صلاته من الليل» فلما دحل في الصلاةء قال: «الله أكبر ذو الملكوت 


)١(‏ الشجب: هو عيدان ي يضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء وتوضع عليها الثياب» وقد 
تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. 

(۲) مه: كلمة زجر» ۔ععنی اسكت. 

)( تقدم برقم: ٦‏ مع اخحتلاف یسیر. 


۔ 4 - 


كاب رياضة التفص وتهذيب الخلق رسالة التجد واتيام الیل 


والجبروت والكبرياء والعظمة) ثم قرأ البقرة» ثم ركم» وکان رکوعه وا من 
قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» ثم رفع 
رأسه» فکان قيامه بعد ال ركوع نحوا من ركوعه» يقول: «لربي الحمد» لري 
الحمد). ثم سجد فكان سنجو ده نحوا من قيامه بعد ال ركوع» يقول: 
«سبحان ري الأعلى» سبحان ربي الأعلى) ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين 
جوا ممن سجوده» يقول: «رب اغفر لي! رب اغفر لي!» حت صلى أربع 
رکمات قراً فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة و 


سجدة إل رفعه الله بها درجة› وحط عنه بها 8 


۲- عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنهاء قال: 
سألتها عن صلاة رسول الله ي عن تطوعهء فقالت: كان يصلي في بيتي 
أربعا قبل الظهرء ثم يخر ج فيصلي بالناس» ثم يدخحل بيتي فيصلي ركعتين»› 
ويصلو بالناس الملغرب› م يدحل بيتي فيصلي رکعتین. قالت: وکان 
يصلي بالليل تسع ركعات فيهن الوتر» وكان يصلي ليلا طويلا قائماء 
(۱) رجه امد ۲۹۸/۰ وأبو داود ۲۳۱/۱ والنسائي ۲۳۱/۲ وف إسناده رحل من بني 

عيس؛ قال النسائي: هذا الرحل يشبه أن يكون ابن عم حذيفة. وقال البزار ۳۳۹/۷: 

هو صلة بن زفر العبسي الكوقي وقد احتج به البخاري ومسلم والحديث صله قي مسلم 

۱/. وصححه الشيخ الألباني. 

(۲) حدایث صحیح» احرج مسلم ۳۰۳/۱ نحوه. 


۔ ۹۹۷ - 


وليلا طويلا قاعداء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ 
وهو حالس ركع وسجد وهو جالس» وكان يصلي ركعتين إذا طلع 
. ر . )0 
الفحر ثم يخرج فيصلي بالناس ' . 


٣‏ عن علي د طبه قال: قال رسول الله : «إن في الجنة لغرفا يرى 
ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي» فقال: يا رسول الله! 
لمن هي؟ قال: «هي لمن طيب الكلام» وأطعم الطعامء وأدام الصيامء وقام 
باللیل والناس نيام 

-٤‏ عن تميم الداري د ظ4 قال: قال رسول الله : «من قرأ ما 
آية في ليلة كب له قنوت ليلةت. 


چ 


٥‏ - عن كعب» قال: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين. 


-٠‏ عن أبي إسحاق السبيعى» قال: من قرأ قي ليلة مائة آية 


رفعت عله الغفلة› ومن قرا مائق آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاشائة 


(۱) حدیث صحیح» أحرخه مسلم .٥۰٤/١‏ 

(۲) أحرحه أحمد ٠٠١/١‏ والترمذي ٦۷۳/٤‏ وقال: حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث قي عبد الرحمن بن إسحاق» من قبل حفظه. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف. 
وقد تقدم عن عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام برقم: .۷-٦‏ 

(۳) قال الميشمي قي الجحمع :۲٦۷/۲‏ رواه أحمد ٠١١/١‏ والطبراني قي الكبير ٠٠/۲‏ وفيه 
سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حا وقال البخاري عنده مناکیر وهذا لا 


يقدح. 


- ۹۹۸A 


رسالة التهجد وقيام الليل 


۷- عن شر بن عطيةء قال: أحذ بيدي أبو عبد الرحمن» فقال: 
كيف قوتك للصلاة؟ قال: فذكرت من الضعف ما شاء الله أن أذكرء 
فقال أبو عبد الرحمن: وأنا مثلك أصلى العشاء ثم أقوم» فأنا حين أصلي 
لفجر أبسط مني أول ما بدأت. 

۸- عن الحسن» قال: نعم الزمن الشتاء للمؤمن» ليله طويل 
یقومهء ونهاره قصیر يصومه. 

۹- عن الحسن» قال: قال رسول الله لٍ: «صلوا من الليل» صاوا 
أربعاء صلوا ولو ركعتين» ما من أهل بيت تعرف فم الصلاة من الليل إلا نادى 
مناد: يا أهل البيت! قوموا لصلاتكي“. 

-٠‏ عن الحسن» قال: صلوا من الليل ولو قدر حلب شاة. 

-۹١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ل إذا 
قام من الليل يصلي افتتح صلاته ب رکعتین خفیفتین. 

۲ - عن أبي هريرة ظط قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل 
فلیفتتح صلاته بر کعتین خفیفتین. 


(1) حديث مرسل» أحرحه ابن أي شيبة ي المصنف ۷۲/١‏ والبيهقي في الشعب .٠١۲/۳١‏ 
)۲( حدیث صحیح › أخحرجحه مسلم corr‏ 


-۹۹4۹ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق ٠‏ رسالة التهجد وقيام الليل 


بال الشيطان في أذنه. 


N OOTY 
ليلة سابعة بقيت» فقام بنا إلى نحو من ثلث الليلء قال: ثم لم يقم ليلة‎ 
الليل» فقلت له: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: «إن الرجل‎ 
رایسة بقیت» فلما کات لیلة ثاثة بقیت» قام ا حتی حشيدا أن يفوت‎ 
الفلاح. ة قلت وا الفلاح؟ قال: السحور› وأيقظ في تلك الليلة أهله‎ 

وبناته ونساء 
صلاة البي ي بالليل؟ فقالت: كان يصلي العتمة» ثم يسبح» ثم يصلي ما 
شاء الله من الليل» ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى» ثم يستيقظ من نومته 
(۱) حديث صحيح» أخحرجه أحمد ٥‏ وابو داود ٢‏ والترمذي ۱٣۹/۳‏ والنسائي 

۳ وابن ماحة ٤۲۰/۱‏ وابن خزعة ۳۳۷/۳ وابن حبان .۲۸۸/٩‏ 


(۲) احرجه ابو داود vr/Y‏ والترمذي \AY/o‏ وقال: حذدیث حسن صحیح غريب › 
والنسائي ۲۱۳/۳ وصححه ابن حبان .۳۹۹/٦‏ 


-_\ooa 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


-٦‏ عن عبد الملك بن عمير أخبرني ابن أحي حذيفة عن حذيفة 
له قال: أتيت البي ئي ذات ليلة لأصلي بصلاته» فافتتح الصلاة فقراً 
قراءة ليست بالتفيفة ولا بالرفيعة» يرتل ویسمعناء م رگع فکان رکوعه 
جوا من سورة م رفع راسه» فقال: «مع الله لمن حمده»» فقال: «الحمد لله 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). قدر سورةء ثم سجد نحوا من 
سورة» وقضى صلاته وعليه سواد من الليل. قال عبد الملك: وهي تطوع 
الليل. 

۷ - عن ثابت البناني» قال: الصلاة حدمة الله قى الأرض» ولو 
علم الله شيا أفضل من الصلاة ة سا قال: ل فتادتة املك وَهُوقابم 
صلی ف آلمحرّاب 4 [آل عمران:۳۹] . 

۸- عن أنس له قال: قال رسول الله بل «إن الله يباهي الملائكة 


بالعبد» إذا نام وهو ساجد يقول: انظروا إلى عبدي هذا نفسه عندي وجسده في 


طاعتي» 


(۱) سبق تخریجه برقم: ۱. 

(۲) إسناده ضعيف؛ لمهالة الراوي عن أنس» أخرجه الديلمي تي الفردوس ۲۹۰/۱ قال اين 
اللقن في الخلاصة o4١‏ ا من إرواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في 
عله من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال: لا يشبت ماع الحسن من أبي هريرة. وابن 
شاهين من رواية عطية عن أي سعيد» وعطية تالف. قال الحافظ ابن حجر في تلخیص 
الحبير :٠١١/١‏ أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وحوده وقد رواه البيهقي في 


الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن 


۔ ۰ 


۹- عن أبي سعيد ط4 قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا 
رکعتین کتبا من الذاكرين الله كيرا والذاكرات. 

۰ ۰ - عن جنداب بن سفيان ”ل قال: قال رسول الله ک: «أفضل 
الصلاة بعد الصلاة المغروضة الصلاة في جوف الليلء وأفضل الصيام بعد شهر 


رمضان شهر الله الذي تدعونه الحرم . 

ى 
أبان عن أنس وأبان متروك» ورواه ابن شاهین في الناسخ والمنسوخ ۱۹۰/۱ من حديث 
المبارك بن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن 
عن أبي هريرة بلفظ: إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله انظروا إلى عبدي. قال: وقيل: 
عن الحسن بلغنا عن الي َء قال: والحسن م يسمع من أبي هريرة انتهى. وعلى هذه 
الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد قي الزهد )۱١١١(‏ 
ولفظه: إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكةء يقول: انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وهو ساجد لي. وروی ابن شاهين عن أي سعید معناه وإسناد ضعيف. 

(۱) حديث صحيح» أحرجه النسائي في الکبری ۱۷۱/۲ والطبراني في الکبیر ۱۹۹/۲ كما 
أحرجه مسلم عن أبي هريرة :۸۲٠/۲‏ الصلاة في جوف الليل. فالصلاة فيه أفضل منها 
قي النهار؛ لأن الخشوع فيه أوفر لاحتماع القلب والخلو بالرب» ولأن الليل وقت 
السكون والراحة» فإذا صرف إل العبادة كانت على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب 
وأنصب» فكانت أدخحل في معنى التكليف وأفضل عند الله» ذكره الزخشري. وبالصلاة 
ليلا يتوصل إلى صفاء السرور ودوام الشكر وهي بعد النوم أفضل» والمراد بالجوف هنا 
السدس الرابع والخامس» فهما أكمل من بقيته» لأنه الذي واظب عليه المصطفى »› ولأنه 
أشق الأوقات استيقاظا وأحبها راحة» وأولاها لصفاء القلوب» وأقربها إلى الإحابة المعبر 
عنها في الأحاديث بالنزول. شهر الله: قال الزخشري: أضافه إليه عز امه تعظيما له 
وتفخيما كقوهمم بيت الله وآل الله لقريش» وحص بهذه الإضافة دون بقية الشهور مع أن 
فيها أفضل منه إجماعاء لأنه اسم إسلامي فإن امه في الجاهلية صفر الأول وبقية الشهور 
متحدة الأسماء حاهلية وإسلاما. الحرم: أي هو أفضل شهر يتطو ع بصومه كاملا بعد 

ى 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


ا٠4‏ عن السن؛ ل كان إذا قرأ هذه الآية: ظ وآلّذِين يِيثونَ 
رهم سد وقمًا قيا (@ 4 [الفرقان:٤»]‏ قال: لأمر ما أسهر ليلهم وحشع 
ارم ٠‏ 

۲ - عن الحسن: « وَآلْذين يبيتون رَه سْجَدَا وَقيسًا ر@ 4 
[لفرقان: ]١ ٤‏ قال: هذا ليلهم إذا خحلوا فيما بينهم وبين ربهم يراو حون بین 
أطرافهم 

۳ - عن الحسن» قال: قد والله تعجحبت من کان قبلکم» کانوا إِذا 
نهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون وجحوههم» بحري دموعهم على 
خدودهم» يناجحون الذي حلقهم يي فال رقابهم» فنعتهم في کتابه 


ٌ 
rd 


أحسن النعت» فقال: وَعباد الرحملن الذي يشون على الأرضر 
هونا ¢ | [الفرقان:٣]‏ والمون في كلام العرب: : السكينة والوقار. ودا خاطبهم 


جي 
رمضان» فأما التطوع ببعض الشهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه» كصوم عرفة 
وعشر الحجة ذكره الحافظ ابن رحب» وذلك لأنه أول السنة المستأنفة وافتتاحها بالصوم 
الذي هو ضياء أفضل الأعمال» وقال الزخشري: حصه من بين الأشهر الحرم لمكان 
عاشوراء» فأفضل الأشهر لصوم التطوع الحرم ثم رحب ثم بقية الأشهر الحرم ثم شعبان» 
ولا يعارضه إكثار البي ب صوم شهر شعبان دونه» لأنه إنغا علم فضل صوم الحرم آخراء 
ولعله لعارض» وتفضيل صوم داود باعتباز الطريقة وهذا باعتبار الزمن» فطريقة داود ئي 
الحرم أفضل من طريقته ني غبره» والظاهر أن التطوع المطلق بالصوم أفضله الحرم كما 
أفضل النفل المطلق صلاة الليل وأما.صيامه تبع كصوم ما قبل رمضان وما بعده فليس من 
الطلق بل صومه تبعا لرمضان؛ ولذا قيل: إن صوم ست شوال یلحق رمضان ویکتب معه 
ع الدهر فرضاء فهذا النوع صومه أفضل التطوع مطلقاء والمطلق أفضله حرم. 
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4 
ص ى 


آلجّھلوں قالوأ سلما ; > وآلّذین يَِيتُونَ رهم سْجَّدا وفیمًا 5 4 
[فرت۵:٣٠ .]٠٤-‏ هذه والله صفتهم وهذه والله حلیھ' والله ما سلموا من 
الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. 

٤‏ - عن الحسن» قال: كان والله من أد ركت من صدر هذه الأمة 
ما قالوا بألسنتهم فكذلك في قلوبهم» كانوا والله موافقين لكتاب ربهم 
ولسنة نبيهم بء فإذا حنهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون 
وحوههم» تحري دموعهم على خدودهم» يرغبون إلى ربهم في فكاك 
رقابهم» إذا أشرف هم من الدنيا شيء أحذوا منه قوتهم» ووضعوا الفضل 
في معادهم» وأدوا إلى الله فيه الشكرء وإن زوي“ عنهم استبشروا 
وقالوا: هذا نظر من الله واحتبار منه لناء إن عملوا بالحسنة سرتهم ودعوا 
الله أن يتقبلها منهم» وإن عملوا بالسيئة ساءتهم واستغفروا الله منها. 

٠‏ - عن المغيرة بن حبيب أبي صالح -حتن مالك بن دينار- قال: 
قلت لنفسي: بعوت مالك وأنا معه ق الدار ولا أعلم ما عمله» قال: فصليت 
معه عشاء الآحرة» ثم جعت فلبست قطيفة في أطول ما يكون من الليل» 
وحاء مالك فدحل» فقرب رغيفه فأكل» ثم قام إلى الصلاة فاستفتح» ثم 
أحذ بلحيته فجعل يقول: يا رب! إذا جمعت الأولين والآحرين فحرم شيبة 


81 


)١(‏ أي صورتهم وصفتهم. 
(۲) آي نحي عنهم وبوعد عنهم. 


1۰€ 


كتاب رياضة نفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


مالك على التار! قال: فوالله ما زال كذلك حت غلبتني عيني» قال: م 
انتتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رحلا ويؤخر رجلا ویقول: يا رب! 
إذا جمعت الأولين والآحرين فحرم شيبة مالك على النار! قال: فما زال 
كذلك حت طلع الفجر. قال: فقلت لنفسي: والله لمن حرج مالك فرآني لا 
تبلني عنده بالة أبدا. قال: فجعت إلى المغزل وت ركته. 

-٦‏ عن جعفر معت ثابتا البناني ما لا أحصي يقول في دعائه: 
اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي قي قبره فأذن لي أن اأصلي ٿي قبري. 

۷ - عن حعفر معت ابتا يقول في دعائه: يا باعث! يا وارث! 
لا تدعني قي قبري فردا وأنت خير الوارين!. 

۸- عن جعفر بن سلیمان حدثني ثابت» قال: کان رجحل من 
العباد بقول: إذا انا نمت ثم استيقظت تم أردت أن أعود إلى النوم» فلا أنام 
لله عبني إذاقال: کنا نراه -یعني نفسه-. 

f ۹‏ - عن عطاء بن السائب» قال: کان مرة الممداني يصلى کل 
يوم ستمائة ركعة. قال عطاء: ودخلوا عليه فرأوا موضع سجوده کأنه 


۰-عن أي سلیمان» قال: کان عامر بن عبد الله يصلي کل یوم 


(1) أي لا أصيب منه حيرا ولا نفعا. 


Arn 8i 


آلف ركعة ثم يقبل على نفسه فيقول: يا مأوى كل سوء! أما والله 
لأردنك إلى زحف البعير. 

-١‏ عن عباد بن كثرر» قال: للمصلي ثلاث: تحف به الملائكة 
من قدميه إلى عنان السماء» ويتناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق 
رأسه» وينادي مناد: لو يعلم الملصلي من يناجي ما انفتل. 


۲- عن عمر ظ4 قال: الشتاء غنيمة العابدين. 


۴- عن صفوان بن المعطل كله قال: رأيت رسول الله َل صلى 
العشاء الآحرة ثم نام حتى إذا كان نصف الليل استيقظ فتلا هذه الآيات 
العشر من سورة آل عمران. وأحذ سواكا يتسوك به ٹم توضاًء ثم قام 
فصلى ركعتين لا أدري أقيامه أو ركوعه أو سجوده أطول؟ ثم نام» ثم 
استيقظ فتلا آيات» ثم تسوك» ثم توضاًء ثم قام ففعل كما فعل أول مرة» 
څم لم يزل ينام» ثم يصلي رکعتين يفعل ذلك تي کل رکعتین مثل ما فعل 
في الأوليين حتى صلى إحدى عشرة ركعة". 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن أي لیلی؛ أن رحلا تزو ج امرأة عبد الله 
ابن رواحة فقال هما: إني م أتزروحك التماس الباءةء» ولكني أردت أن تخبريني 


)١(‏ زحف البعير: أي أعيا فجر فرسنه. 
(۲) قال الميثمي في احمع ۲۷۲/۲: رواه عبد الله بن أحمد ۳٠٠/١‏ والطبراني في الكبير ٥۲/۸‏ 
وفيه عبد الله بن حعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. 


۰ 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وام الليل 


عا كان يخلو عليه عبد الله بن رواحة من العمل لعلى أقتدي به. قالت: كان 
إذا توضاً صلی صلاة» وإِذا دحل بیته صلی» وإذا حرج من بیته إل حجرته 
صلى » وإذا رجع صلى في الحجرة» وإذا دحل بيته صلى ف بيته. 

-٥‏ عن سام بن عبد الله» قال: قال رسول الله 0 «رحم الله 
عبد الله بن رواحة كان يازل في السفر عند وقت كل صلاة). 

-٦‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول 
الله #: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جيعا كتبا من 
الذاکرین الله كيرا والذاکرات" 

۷- عن على له قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» 
ولقد رأيتنا تلك الليلة وما من أحد من القوم إلا نائم غير رسول الله ل 


فإنه قائم إلى سمرة أو شجرة بين يديه يصلي في جوف الليل حتق 


۸-عن إسحاق بن خليفة عن رحل من أهل الرباط عن البي ل 


(۱) حدیث مرسل» حاء موصولا عن ابن عمر عند الطبراني في الکبیر ۳۲۲/۱۲ وابن عساكر 
نی التاریخ ۸٥/۲۸‏ والعقيلي تي الضعفاء ٤‏ قال الميثمي في اجحمع ۳/۹ إسناده 
حسن. .كما أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۷/. ۰ من كلام زوجة عبد الله. 

(۲) حدیث صحیح»› تقدم برقم: ۲۳۱. 

(۳) حدیث صحیح» حر جه أحمد ۱۲١/۱‏ وأبو يعلى ۲٤۲/۱‏ وابن خحزعة ٥۲/۲‏ وابن حبان 
٠‏ وأبو نعيم ف الحلية ۲٠/۹‏ وانظر علل الدارقطني ۱۸٤/۳‏ 


N0 0V- 


( 


قال: «(من قرأ القرآن ي سبع کتب من العابدين)' . 


۹- عن محاهد» قال: كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان 
كل ليلة وينام بين المغرب العشاء. 

-٠‏ عن إبراهيم عن الأسود؛ أنه كان يحتم القرآن في رمضان قي 
ليلتين وينام فيما بين المغرب والعشاء. 

١-عن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ظفه؛ أن رسول الله ك 
قال: «خير الصيام صيام داود. كان يصوم نصف الدهر» وخير الصلاة صلاة 
داود» كان يرقد نصف الليل الأول ويصلي آخر الليلء حت إذا بقي سدس 
الليل رقده). 

-١ -‏ عن عبد الرحمن بن الأسود» قال: كانوا يحبون أن يرجحعوا 
بالآية من آخر الليل. 

-٣‏ عن عمرو بن عون معت هشيما يقول: مکث منصور بن 
زاذان يصلي الفجر بوضوء العشاء الآحرة عشرين سنة. قال عمرو: 
ومكث هشيم يصلي الفجحر بوضوء عشاء الآحرة قبل أن بعوت عشر 


(۱) حدیث مرسل»› وقي إسناده من م يسم› ولم أقف على من خحرجه. 
(۲) حديث صحیح» أخرجه البخاري ۳۸۰/۱ ومسلم .۸۱١۹/۲‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التيجد وقيام الليل 


-٤‏ عن الحسن» قال: كان رسول الله ك إذا قام من الليلء قال: 
رلا إله إل الله) تلاا الله كبر كبيرا» ثلاثا «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفغه») قال: فسئل عنهاء قال: همزه: موتة الجنون» وأما 
نفثه: فالشعر» وأما تفخه: فالكبر. 

-٥‏ عن حبير بن مطعم ظهه؛ أنه رأى رسول الله بل يصلي» 
فکبر» فقال: «الله كبر کبیرا) ثلاث مرار «والحمد لله کثیرا» ثلاث مرار 
«وسبحان الله بكرة وأصيلا» ثلاث مرار «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من مزه ونفخه وتفه “ قال عمرو بن مرة: نفخه: الكبر» ونفثه: 
الشعر» وهمزه: الموتة. ) 

+٦‏ عن انس ت ظهه قال: كان البي ي يقول في حوف الليل: «نامت 
العيون» وغارت النجوم» ونت الحي القيوم» لا يوارى منك ليل ساج» ولا ماء 
ذات أببراج» ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجي» ولا ظلمات بعضها فوق 
بعض» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» اللهم إني أشهد لك با شهدت به 
على نفسك» وشهدت به ملائكتك» وأنبباؤك وأولوا العلم» ومن م يشهد با 
شهدت به؛ فاکتب شهادتي مکان شهادته» انت السلام ومنك السلام تباركت 
ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار! 


(۱) أحرجه أحمد ۸٠/٤‏ وابن ماجة ٠٠٠/١‏ وصححه ابن خحزعة ۲۳۸/۱ والحاکم ٠٠٣۰/۲‏ 

وابن حبان .۳۳۹/٦‏ 
(۲) قال السيوطى في الكبير: رواه ابن ت ركان في الدعاء والديلمي ق الفردوس ٤۷۷-٤۹۰/١‏ 
٤‏ ت 


100۹ _ 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسائة النهحد وفام ' 


لليل 


E TE EERE TT 
OE ESO : SO NOD ON ORO ر‎ 


۷ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدت البي بي ذات ليلةء 
فالتمسته يدي فوقعت يدي على قدمیه وما منصوبتان وهو ساجد» 
يقول: «اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك!)'. 


۸- عن علي 4ه؛ أن رسول الله كيه كان إذا قام من الليل يستاك 


وقي إسناده: محمد بن حهيد» قال عنه الحافظ في التقريب: حافظ ضعيف ».و كان ابن معين 
حسن الرأي فيه. قلت: وعند ابن عساكر في التاریخ ۱۹۱/۱۷ من طريق ابن عباس: 
فلما كان تي جوف الليل حرج بيك إلى الحجرة فقلب في أفق السماء وجحهه ثم قال: نامت 
العيون وغارت النجوم والله حي قيوم. قال الإمام النووي قي الأذكار: روينا في كتاب 
ابن السني ١٤١‏ بإسناد ضعيف» عن أبي سعيد الخدري طله قال: كان رسول الله ل إذا 
طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته» وجاء بالشمس من مطلعهاء 
اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك» وشهدت به ملائكتك وحملة 
عرشك وجميع خحلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقفسط لا إله إلا أنت 
العزيز الحكيم» اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلمء اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليك السلامء أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتناء 
وأن تعطينا رغبتناء وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك» اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي» وأصلح لي آخرتي التي إليها 
منقلبي!. قال الميثمي في احمع :۱۸٥/٠١‏ وعن ثور بن يزيد قال: كان معاذ إذا تهجد 
من الليل» قال: اللهم نامت العيون» وغارت النجوم» وأنت حي قيوم! اللهم طلبي للجنة 
بطيء» وهربي من النار ضعيف» اللهم احعل لي عندك هديا نوده إليك يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد!. رواه الطبراني ٤٤/۲١‏ وإسناده منقطع. وفي موطاً مالك ۲۱۹/۱: أنه 
بلغه؛ أن أبا الدرداء كان يقوم من حوف الليل فيقول: نامت العيون» وغارت النجوم» 
وأنت الحي القيوم. 
(۱) حدیث صحیح»› تقدم تخریجه برقم: 1 


۔ 1۰1۰ 


٠ا‎ 


وقرل: طك ف حل الوت والأرضر وآختلف اليل والتهار لين 


و ر 


لی آلألبّب ج 4 اال سرد 14۰[ وکان يقول ي آحر وتره: : «اللهم اجعل 
في بصري نورا» ومن خلفي نوراء ومن تحتي نوراء ومن فوقي نوراء وعن يني 
نورا» وأعطني نورا!»“ 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صلى رسول الله ل ذات 
ليلة في بعض حجره» فرآه أناس فجاؤوا فصلوا بصلاته من وراء 
المحجاب» فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ذلك حتى فعلوا ثلاث ليال» 
فلما كانت الليلة الرابعة م يصل رسول الله كل مكانه ذلك فلما أصبحوا 
قالوا: يا رسول الله! نتظرناك رجاء أن تخرج. فقال: «إني خشیت أن يكتب 
علیکم قبام الیل . 

e.‏ - عن عائشة رضي الله عنها؛ أن البي ب كان يصاي بلیل 


.0( 
عشر رکعات ویوتر بواحدة 


۱ عن ابن عباس ظه قال: بعثني أبي إلى البي يلل في إبل أعطاها 
إياه من الصدقة» فلما أتاه وكانت ليلة ميمونة -وكانت ميمونة خحالة ابن 
عباس ظل4- قال: فأتى المسجد فصلى العشاءء ثم حاء فطرح ثوبه» قال: 


(۱) حدیث مرسل» جاء موصولا عند مسلم ٥۴۰/١‏ عن ابن عباس كما رواه البخحاري 
٥٥‏ دون ذکر الآیات. 

(۲)( حدیٹ صحيح» أخحرجحه البخحاري ۲٠١/۱‏ ومسلم .٥۲٤/١‏ 

)۳( حدیث صحيح» أحرجه مسلم ۸/۱. 


۰٩۱ - 


كتاب رياضة النقس وتهذيب الخلق واه لاجد وشام للل 


a‏ س 
O Oa SOG‏ 


ثم دحل مع امرأته قي ثيابهاء قال: فأحذت ثوبي فجعلت أطويه تحتي» نم 
اضطجعت عليه ثم قلت: لا أنام الليلة حت أنظر ما يصنع رسول الله ئل 
فنام حت نفخ حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» قال: ثم قام 
فخرج فبال» ثم اتی سقاء م وكا فحل وكاءه" ثم صب على يديه الما 
م وطىء على فم السقاء» فجعل يغسل يديه» ثم توضاً حت فرغ» فأردت 
أن أقوم إليه فأصب عليه» فخحفت أن يدع شيعا الليلة من أحلي» ثم قام 
فصلى » فقمت ففعلت مثل الذي فعل» فقمت عن يساره» فتناولني بيده 
فأقامني عن بمينه» فصلى ثلاث عشرة ركعة» ثم حاء بلال فأذن بالصلاة› 
فقام فصلى ركعتين قبل الفجر. 

۲ - عن شعبة» قال: کان سعد بن إبراهیم يصوم الدهر ويختم 
كل ثلاث -أو قال:- كل يوم وليلة. 

۳- عن أي معبد -جار المعتمر- قال: زففنا عروسا إلى بني 
سليم» وكان الناس إذ ذاك يزفون في جوف الليل. قال: وسليمان التيمي 
يصلي وهو يقرا هذه الآية: ( وتر کل مجان 4 مء وتر 
كل ام جَاثيةً 4 $ وتر 4 قال: فذهبنا بالعروس إلى بني سليم ورجعنا 
وهو يقرأ هذه الآية: < وتر كلأ جات ) $ وتر ). 


(۲) ال وكاء: كل سير أو حيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. 
(۳) تقدم تخريجه برقم: ۳١‏ مع احتلاف يسير ي اللفظ. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وتام الليل 


٤-عن‏ معتمر» قال: كان أبي إذا غلبه النعاس ف الشتاء حرج 
إلى الدار. 

4 = عن مطرف ني قوله:  كاثوأ قلي مر الَيَلِ ما َهَجعُون‎ -٥ 
قال: لا ينتبهون إلا قاموا يصلون. قال: وقال الحسن: يكابدون.‎ ]٠۷:تارشلإ‎ 

-٦‏ عن الزبير بن عبد الله» قال: حدثتني جحديي أن عثمان بن 
عفان ظط كان لا يوقظ أحدا من أهله من الليل إلا أن يجده يقظان 
فیدعوه فیناوله وضوءه. وکان يصوم الدهر. 

۷- عن عاصم الأحول» قال: بلغتي ان ابا عثمان کان يصلي بين 
الغرب والعشاء مائتي ركعة. قال: فأتيته فحلست ناحية وهو يصلي› 
فجعلت أعد» ثم قلت: هذا والله الغبن» ثم قمت فجعلت أصلي معه. 

۸- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: إني لأحسب أبا عثمان 
لا یصیب ذنباء کان ليله قائما ونهاره صائماء وإن کان ليصلي حقی 
N‏ 

۹- عن بشر بن الحارث» قال: کان کهمس يصلي حت یغشی علیه. 

٠-عن‏ عبد الرزاق معت أبي يقول: كان وهب رعا صلى 
الصبح بوضوء العشاء» وكان يقول: ما أحدثت لرمضان شيا قط -يعني 
أنه زاد في عمله- وكان يقول: إذا دحل علي ثقل كأنه أثقل علي من 
الجبل الحا . 


۔ 1۳ - 


رسالة التيحد مد وقیام الليل 


REET 2 5 a ET 
ت ن ی ا ت ا ی ت رک‎ 


۱“ عن سلام» قال: كان أيوب يقوم من الليل فيحفي نفسهء 
فإذا کان قبیل قبيل الصبح رفع صولّه. 
۲ عن سارء قال: قلت لبکر بن أيوب: يا أبا محجى! أكان أبوك 
يجهر بالقراءة من الليل؟ قال: : نعم» حهرا شدیدا» و کان يقوم من السحر 
لاع 

۳ -عن أبان بن تغلب عن امرأة من آل عمرو بن عتبة» قالت: 
كان عمرو بن عتبة لا يتطوع في المسجد. قالت: فصلى العشاء ثم جاء 
فقام يصلي حت بلغ: ظ وَأنذرَهُم يوم رة 4 [عدر:»٠]‏ قالت: فبكى ثم 
سقط فمكث كما شاء الله ثم فاق فقراً: « وَأنذِرَهُمَ يم الأ فة 4 قالت: 
فبکی ثم سقط فما زال كذلك حت أُصبح ما صلی ولا رکع. 


٤‏ - عن أبي رفاعة العدوي» قال: ما عرب( 


عني سورة البقرة 
منذ عَلّمنيها الله» أحذتها مع ما أحذت من القرآن» وما وحعت ظهري 
من قيام الليل قط. 

٥‏ - عن حید بن هلال» قال: قال رحل: اتيت قي المنام فقيل لي: 
قم فقد قام مطيع» فقمت فإذا صوت أبي رفاعة من الليل. 


-٩٦‏ عن هشام بن زياد -أحو العلاء بن زياد- قال: كان العلاء 


(۱) أي ما غابت. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وفيام الليل 


ابن زياد رحلا بسًاما يحيي كل ليلة جمعة. قال: فوجحد ليلة فترَة فقام 
وقال لأسماء: إذا كان ساعة كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت 
في منامه فأحذ بناصیته» فقال: یا ابن زیاد! قَمٌ فاذكر الله يٌذكرّك. قال: 
فما زالت تلك الشعرات قائمة حتى مات. 

۷- عن سيار بن حاتم قال: کان ورد ضيغم كل يوم أربعمائة 
ركعة. قال: وريا أتيته» فتقول الجارية: هو في طحينه م يفرغ منه بعد. 

۸-عن سیار» قال: رأيت ضسيغم صلى نهاره وليله حق بقي 
راكعا لا يقدر أن يسجد» فرأيته رفع رأسه إلى السماء ثم قال: قَرّة 
قلوب الخليقة عنك؟! قال: ورا أصابته فثْرَّة» فإذا وحد ذلك اغتسلء م 
دحل بيتا وأغلق بابه» وقال: إمهى! إليك حئت. قال: فيعود إلى ما كان 
عليه من ال ركوع والسجود. 
آيات» فيصبح وقد كتب الله له بها مائة حسنةء ألا رجل صا يوقظ امرأته من 
الليل» فبإن قامت وإلا ضح في وجهها الماء فقاما لله ساعة» ألا امرأة صالحة توقظ 


زوجها من الليلء فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء ثم قاما لله ساعة من الليل»”". 


(۲) حديث مرسل» تقدمت بعض ألفاظه موصولة برقم: ١‏ والحملة الأولى منه أحرحها 
ك 


-_ 1۰10 _ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رصالة التهجد وقيام اليل 


-٠‏ عن داود بن إبراهيم؛ أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق 
حج» فدق الناس بعضهم بعضا» فلما كان قي وجه السحر ذهب عنهم» 
فازل الناس يمينا وشالا فألقوا أنفسهم» وقام طاوس يصلي. فقال ابن 
طاوس: الا تنام قد نصبت الليل؟ فقال طاوس: ومن ينام السحر؟!. 

۱- عن أي ذر د قال: معت رسول الله ل يصلي ويرد آية 

حت أصبح بها ي ركع وبها يسجد: إن تعد تعد ا ھم امم عبادك وان تعفر 
لهم فإك أن ألعَرير ر اكيم ( bul‏ قال: فقلت: یا رسول الله! 

ما زلت تردد هذه الآية حتی أصبحت. فقال: ا سألت ربي الشفاعة لأمتي 
اعطانهاب رهی الا من ل یش ك با © 

fo‏ - عن عمر ظله قال: إذا رأ يتم الرجل يضيع الصلاة فهو وا 
لغيرها من حق الله أشد تضييعا. ` 

۳ ً- عن بدیل بن میسرة» قال: إن الرحل إذا صلى الصلاة لا يتم 

fof‏ - عن سلمان ط4 قال: الصلاة مكيال» فمن أوفى اوي له» 
ومن طفضف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. 


f 

ابن أي شيبة ۲١۲/۷‏ وأبو نعيم قي الحلية ٦/٤‏ من كلام طاوس. 
(۱) أي تنال من لا يشرك بالله شیا وتعطی له. 
(۲) تقدم تخريجه برقم: .٤٥‏ 


- ° - 


كتاب وياضة النفس نهذ الخلق رسالة التهيحد وقام الليل 


0 - عن زيد بن وهب» قال: رأى حذيفة ل طبه رحلا لا يقيم 
صابه في رکوعه وسجوده» فقال: لو مت لمت على غير الفطرة. 

٦‏ - عن أي مسعود و له قال: قال رسول الله ل: «لا تقبل صلاة 

0۱) 

لا يقيم الرجل فيها صالبه في الركوع والسجوى”“. 

۷- عن الحسن» قال: يا ابن آدم! ماذا يعز عليك من أمر دينك 
إذا هانت عليك صلاتك. 

۸- عن حى بن وثاب» قال: كان عبد الله بن الزبير فل يسجد 
حتى تحيء العصافير فتقع على ظهره ما تحسب إلا أنه جحذم“ حائط. 

۹- عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة» قال: كان إذا سجد 
كأنه جحذم حائط» ويطيل سجوده حت تقع العصافير عليه من طول 

٠‏ - عن عبيد الله بن ثور العتكي حدثني بعض أصحابنا؛ أن 
مالك بن دينار قام في الليل يصلي فأحذ بلحيته» فقال: ارحم شيبتي من 
النار! فلم يزل في هذا حتى طلع عمود الفجر. 

-١‏ عن قتادةء قال: کان یقال: قل ما ساهر باللیل منافق. 
(۱) حدیث صحیح» > أحرجه النسائي ۲ وابن ماج 1 وابن خحزیعة ۳۳۳/۱ واین 


حبان .Y\¥/o‏ 
(۲) أي صله 


- 1۰1۷ 


كناب رداضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهجحد وام الليل 


۲-عن أنس 4#؛ أن رسول الله ل أبصر حبلا ممدوداء فقال: 
«ما هذا؟) فقالوا: له نة تصلي من الليل› فإذا غلبت تعلقت. قال: «فلتصل 
ما عقلت» فإذا غلبت فلتنم»''. 

۳ - عن أنس طف قال: ما کنا نشاء أن ری رسول لله 4 مصليا 
إلا رأیناه» ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناد"“ 

-٤‏ عن سعد بن هشام الأنصاري؛ أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها عن صلاة رسول الله ي بالليل» فقالت: كان رسول الله ل إذا 
صلى العشاء الآحرة تجوز ب ركعتين» فينام» فيضع عند رأسه سواكه 
وطهوره» فيقوم فيتسوك ويتوضأًء ثم يتجوز ب ركعتين» ثم يقوم فيصلي 
مان ركعات يسوي بينهن في القراءة» ويوتر بالتاسعة» ويصلي ركعتين 
وهو حالس. فلما أسن رسول الله ئل وأحذه اللحم حعل تلك الثمان 
ست ركعات» ويوتر بالسابعة» ويصلي رکعتين وهو جالس يقرأ فيهما 
د قل تاها آلكَفرو ب 4 [نكدره:] وط اذا ز لزت 4 (ارره "٠‏ 

-٥‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ ان سال عا ی ال 


.٠ه٤١/١ ومسلم‎ ۳۸١/۱ حديث صحيح» أخحرحه البحاري‎ )١( 

(۲) حدیث صحيح » أحرجه البخاري في صحیحه ۳۸۳/۱. 

(۳) قي إسناده أبو حرة عن الخسن» قال جى بن معين: صاڂح» وحديثه عن الحسن ضعيف»› 
يقولون: لم يسمعها من الحسن. رجه بععناه ابو داود ٤۱/۲‏ والنسائي ٤۱/۳‏ ۲ مختصرا 
وصخحه ابن خزمة ۱٥۸/۲‏ وابن حبان :۳٦۱/۹‏ 


- ۱1۹۹۸ - 


كناب رباضة النفص وتهذيب الخلق ۰ ٍ رسالة التهخد وضام الليل 


عنها: کیف کانت صلاة رسول الله ي فی رمضان؟ فقالت: ما كان 
رسول الله ل يزيد ي رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطمن» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله! تنام 
قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشة! ٳن عیني تنامان ولا ينام قلي( 

-٩‏ عن زيد بن حالد الجهني طظلك؛ أنه قال: لأرمقن" صلاة 
رسول الله ل قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه» فقام البي ي فصلى 
رکعتین حفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین» ثم صلی رکعتین وما دون 
اللتين قبلهماء تم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر بثلاث» فتلك ثلاث عشرة ركعة". 

۷- عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر له كان يصلي من الليل 
ما شاء الله حى إذا كان آحر من الليل أيقظ أهلهء ويقول: الصلاة! 
الصلاة! ویتلو هذه الأية: وام هلك بالصَلوة 4 ٣٠:‏ ] الآ ية. 

۸- عن عبد الله طك قال: ما من عبد يحدث نفسه بساعة من 
الليل يقومها إلا أتاه آت» فقال: قم فاذكر ربك» وصل ما قدر لك 
قال: فيقول الشيطان: نم» فإن عليك ليلاء هل تسمع صوتا؟ قال: 
)١(‏ حديك صحيح» أرجه البحاري ۱ ومسلم 0۰4/۱. 


(۲) أي لأرقبن. 
(۳) حدیث صحیح» اخحرجه مسلم .٥۳۱/۱‏ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام اليل 


فيخحتصم الشيطان والملك. قال: يقول الملك: فاتح بخير» ويقول الشيطان: 
فاتح بشر. فإن قام فصلى أصاب خيراء وإن نام حتى يصبح أتاه الشيطان 
ففاج حت يبول في أذنيه» فينظر الصبح فيصبح حزينا مهموما. 

۹- عن علي طإه؛ أن رسول الله ل كان يوقظ أهله في العشر 


الأواحر من رمضان'. 


٠-عن‏ أنس هه قال: وحد رسول الله بي شيغاء فلما أصبح»› 
قيل: يا رسول الله ! إن أثر الوحع عليك لبين. قال: «إني على ما ترون» 
قد قرت البارحة السبع الطوال». 

-١‏ عن أي هريرة د که قال: قال رسول الله عل: «إذا قام أحدكم 

(CY) . a. 
. يصلي من الليل» فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاه»)‎ 

۲- عن إبراهيم عن علقمة» قال: قالوا له: كيف كانت قراءة 
عبد الله بالليل؟ قال: کان يسمع إلى عتبه“ أحيانا» وكانوا في حجرة بين 
يديه »› وكان علقمة ممن يبايته. 


(۱) حديث صحيح» أحرحه أحمد ۹۸/١‏ والترمذي ۱٦۱/۳‏ وأبو يعلى ۲٤٠١/١‏ والضياء في 
المختارة 6/۲ 

(۲) قال الميثمي في المحمع :۲۷٤/۲‏ رواه ابوس ٦‏ ورحاله ثقات. وصححه ابن 
خزمة ۱۷۷/۲ وابن حبان ۲۴/۲ والحاكم ٠١١/١‏ والضياء في المختارة .٠١۷/١‏ 

(۳) حدیث صحیح» اخرجه مسلم ۳۲/۱ه٥.‏ 

)٤(‏ عند ابن أبي شيبة في الملصنض: كان يسمع أحيانا إلى عتبة داره. وعند عبد الرزاق في 
الصنف: كان يسمع آل عتبة أنحيه. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


۳- عن يزيد بن نمران» قال: قام عمر ظه حطيبا فقال: والله إن 
الرحل ليشيب عوارضه قي الإسلام لا يأ الله بصلاة تامة. فقام إليه رجحل 
يسأله» فأشار إليه بيده أن اجلس» ثم قال عمر: الهم لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا حشوعها ولا رغبتها ولا رهبتها. 


4 - عن أنس له قال: قال رسول الله ل: «الصلاة نور 
() 
ممن . 


e‏ عن كعب» قال: إن العبد لَمَحَط عنه الخطايا ما دام ساحدا. 


٦‏ = عن هشام صاحب الدستوائي» قال: لما مات عمرو بن عتبة 
ابن فرقد دخل بعض أصحابه على أحته» فقالوا: أحبرينا عنه؟ قالت: قام 
ذات ليلة فاستفتح سورة آل حم» فأتى على هذه الآية: [ دأنذرَه يذه 
آلأزفَّة 4 [غر:٠]‏ فما حاوزها حق ت 


۷- عن ابن عمر له اسحا هت نعف و = 
و رة 
[الذاريات :۸ ]١‏ قال: يصلون. 


(۱) قال البوصيري قي المصباح :۲۳۸/٤‏ هذا إسناد فيه عيسى بن أي عيسى وهو ضعيف. 
أحرجه ابن ماحة ٠١١۸/۲‏ وأبو يعلى ۳۳١/١‏ والقضاعي في الشهاب ٠٠۷/١‏ وابن 
عدي في الكامل ۲٠١/١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲١۷/١‏ وابن عساكر في 
التاريخ ١۱۹۸/۳؛‏ ولكن قال العجلوني في الكشف ۳۸/۲: حديث صحيح» وقال 
المناوي في الفيض :۳۲١/١‏ قال العامري في شرح الشهاب: صحيح. وأقره عليه. قلت: 
الحديث بهذا الإسناد لا يصح لوحود من ترك قي إسناده» ولعل الذين صححوه باعتبار 
شواهده فقد أحرج مسلم في صحيحه ١‏ من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: 
والصلاة نور والصدقة برهان. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام الليل 


۸- عن عدي بن ثابت» قال: كان يقال: قرّبان المتقين الصلاة. 


۹- عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان إذا دحل على أحد من 
امل ااانا فرای من داهم ما ری ری إلى مازله فقراً: ( ولا مدق 
عَيَتَيَكإلیٰ ما متَعْتَا به روجا م مَنهم 4 [س:٠۲٠]‏ إلى قوله « وَاص طبر عليه 4 
[طە:۳۲ ۱[ ويقول: الصلاة الصلاة. 

۰-عن أي حزعة» قال: كنت بالإسكندرية» فأتا نی آت ت ي 
منامي فقال: قم فصل ثم قال: ا عام أن قاي اة مع أصحاب 
الليل› هم حرائهاء هم حزانها؟! ثلاث مرات. 

) عن أي العاليسة: ل انوأ قلياد من ليل ما هجون ر‎ -١ 
قال : قلیلا ما ينامون.‎ ]٠ [الذاريات:۷‎ 

AY‏ -— عن انس اه : تتجاقی جنوبهم عن المضاجع 4 [لسسة»] 
قال: ما بين المغرب والعشاء. 

۳- عن جابر بن عبد الله هه قال: قال رسول الله 4: «قالت أ 
سليمان لسليمان: يا بي! لا لكر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل د 
الرجل فقيرا يوم القيامة»”. 

٠۸١/٤ والبيهقي في الشعب‎ ۲٠١/١ والطبراني في الصغير‎ ٤۲۲/١ أخحرحه ابن ماحة‎ )١( 
إسناده ضعيف‎ :٠١۷/١ قال البوصيري قي المصباح‎ .١۱۹۷/١ والديلمي قي الفردوس‎ 


لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر وسنيد بن ذاود. قال المنذري ف الترغيب :o\/\‏ 
وقي إسناده احتمال للتحسين. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة النهحد وقام اللنل 


-٤‏ عن أي سعید مول عبد الله بن عامر بن کریز» قال: ما نام 
داود وسلیمان بن داود عليهما السلام الليل حتى فرق للموت بينهما. قال 
داود لسلیمان: إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره» وإما أن تكفيني 
آخره وأكفيك أوله. فكان القائم يقوم» فإذا فرغ قام الآحر. 


-٥‏ عن عون قال: کان لبني إسرائیل قیم يقوم عليهم» يقول: لا 
تأکلوا کثیرا» فإنکم إن كلتم کثیرا متم کثرا» وإن نتم كرا صلیتم قليلا. 
۲“ عن ابت بن معبد» قال: ثلاث اُعين لا يسهرن ٿي جهنم 
أأبدا: عين حرست في سبيل الله » وعين بكت من خحشية الله » وعين 
۷- عن حذيفة بن اليمان له قال: اتيت النى يل فصليت معه 
فتبعته فقال: «من هذا؟) قلت: حذيفة. قال: «اللهم اغفر خذيفة ولأمه!»'. 
۸ عن حذيفة طب ؛ أن البي َي صلى فاستفتح سورة البقرة 
حت حتمهاء وقال: «اللهم ربنا لك الحمد» نحوا من ست مرار أو سبع 
مرات» ثم آل عمران هكذاء ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام» م ركع» فقال 


)١(‏ حدياث صحيح» روي بألفاظ متقاربة» أحرجه أحمد ۳۹١/١‏ والترمذي ٦٦۰/١‏ وقال: 
حسن غريب. والنسائي في الکیری ۸۰/٩‏ وابن حبان 1۸/۱١‏ والحاکم .٤۲۹/۳‏ وأبو 
نعيم في الحلية .٠۹۰/٤‏ 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد ويام الليل 


ف رکوعه: «سبحان ري العظيم) وقي سجوده: (سبحان ري الأعلى)“ 
۹- عن حذيفة له ؛ أنه صلى مع رسول الله َل ذات ليلة فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وني سجوده: «سبحان ربي الأعلى) 


(0D. 
٠ نعود‎ 
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٠‏ - عن أبي الدرداء يه قال: من قرا عشر آيات في ليلة ۾ 
من الغافلين» ومن قرأ مسين آية كتب من الذاكرين» ومن قر مائة آية 

-٤۹۱‏ عن محاهد ابي الحجاج» قال: إذا صوتت الطير من آخر الليل 
نادی مناد من السماء: هل من سائل يعطى؟ ومن داع يستجاب له؟ ومن 
مستغقر يغفر له؟. 

۲-عن أي سلمة بن عبد الرحمن» قال: کانوا یعدون اهجیر 
جوف الليل» فمن فاته شيء من صلاة الليل فأد ركه بالهجير ما بينه وبين 
الظهر فقد أدرك. 


۳- عن إبراهيم؛ أن هماما كان يقول في سجوده: اشفني من النوم 
)١(‏ إسناده ضعيض » أحر جه عبد الرزاق ق المصنف ٠٤١١/۲‏ وابن السني في العمل رقم: ٤٠٤‏ 


والبيهقي في الشعب ۳٦۷/۲‏ 
(۲) حدیث صحیح› أحرجه الترمذي ٤۸/۲‏ وابن حبان :۳۳۸/۲۰ کما أنه تقدم برقم ۳۸۱. 
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كتاب رياضة النفس وتهيب الخلق رسالة التهجد وقبام الليل 


باليسير» واحعل سهري ني طاعتك. فكان لا ينام إلا هنيهة وهو جالس. 


-٤‏ عن وقاء بن إياس» قال: ”معت سعید بن جبیر یردد آية حق 
س قوف يلون © إذ الأغلل فى أعَتقهم والسلسل يحون 

ف َلْحُمیم ثل نى لار یسَجَروں 2 4 [غافر:۷۲-۷۱-۷۰]. 

عن لیت؛ ن بلالا ليسي کان بقوم ف شهر رمضان فیشرا 
بهم ربع القرآن» ثم ينصرف» فيقولون: لقد خحففت بنا الليلة. 

-٦‏ عن عطاء» قال: بلغنى أن العبد إذا التفت قي صلاته قال الله 
تبارك وتعالى: ابن آدم! إلى ما تلتفت؟ أنا حير لك مما تلتفت إليه. 

۷- عن ابن فيعة» قال: سئل عطاء عن صفة الخشوع والقنوت 
في الصلاة؟ فقال: الخشو ع: حفض الحناح» والقنوت: الطاعة. 

- - عن أي هريره صب ل قال: قال رسول الله کل: «إن العبد إذا قام 
في الصلاة فإنه بين عيني الرحهن كبك فإذا التفت؛ قال له الرب كك: ابن آدم! 
إلى من تللتفت إلى خير لك مني تلتفت؟ ابن آدم! أقبل إلي خير لك ممن تلفت 
ال 


۹- عن الربيع بن نس» قال: إن العبد إذا التفت ني الصلاة قال 


)١(‏ قال الميثمي في احمع :۸٠/۲‏ رواه البزار (المحتصر )۲٠٠/١‏ وفيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي وهو د يف. كما أحرجه العقيلي في الضعفاء ۷٠/١‏ وساقه كذلك من طريق 
حرير عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاء وقال: وهذا أولى من حديث إبراهيم. 
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كناب رياضة النفس ونيذبب الخلق رسالة التوجد وقيام الليل 


له الرب: ابن آدم! أقبل إلي. فإن التفت الثانية قال له: ابن آدم! أقبل إلي. 
فإن التفت الثالثة أو الرابعة -شك أبو يحى- قال له الله: ابن آدم! لا 
حاحة لى فيك 


-٠‏ عن القاسم بن محمد قال: حصلتان كانتا في الناس ذهبتا 
منهم: الحود ما رزقهم الله » وقيام الليل. 

-٠١‏ عن عمر ظ4 قال: عليكم بالغنيمة الباردة: الصيام في الشتاءء 
وقيام الليل. 

۲- عن عامر بن مسعود الجمحي» قال: قال رسول الله 4 
«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة). 

0۳ عن الحسن» قال: قال رحل من أصحاب البي ب أو من 
اللسلمين لأحيه: يا أحي! أخيبرني عنك إذا أصبت من الليل حظاء اليس 
تصبح أحف ظهرا وأثلج صدرا وأمثل رجاء منك إذا م تصبه؟ قال: بلى. 
قال: فإنه كذاك. 

-٤‏ عن حابر بن عبد الله ظ4 قال: إذا دحل الرحل بيته وأوى 
إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان» فقال الملك: احتم بخيرء وقال الشيطان: 
احتم بشر»› فان مد الله وذکره طرده ثم بات يکلۇ ەه" » وإذا استيقظ› 
(۱) حدیث مرسل» تقدم تخریجه برقم: ۳1۹ 
(۲) أي يحفظه. ۰ 
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کناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة النتهجد وقام الليل 


ابتدره ملك وشیطان» فقال الملك: افتح بخيرء وقال الشيطان: افتح بشر» 
فن ذكر الله وقال: الحمد لله الذي رد لي نفسي بعد موتها ولم يمتها ي 
منامهاء الحمد لله الذي: ينك الوت والأرطر أن ترو لبن رالا 
إن أََسَكَهُّمَامنَ أَحَد مر بعد بعد إن كان حليمًا عورا لطر الحمد 
الاي وشي اتا ۶ن تَقَع على الأرّضر إل بإڏن إو آله يالاس 
روف زرحي 4 [الح:٠٠]‏ فإن مات مات شهيداء وإن قام فصلى صلى 
في فضائل. 


-٠‏ عن حابر بن عبد الله طب عن البى يل قال: «إن العبد إذا 


دخل بیته..)' فذکر نحوه. 

٠٠٦‏ - عن عبد الله بن عباس كله قال: قال لي العباس كه بت بآل 
رسول الله ل واحفظ صلاة الي بل وتقدم إلى أن لا تنام حى تحفظ 
صلاة البي ييٍ. قال: فصلى العشاء» وخحرج من في المسجد حى لم يبق فيه 
أحد غيري» قال: فنظر إلي البي بل فقال: «من هذا؟ عبد الله!» قال: قلت: 

نعم. قال: «ما لك؟» قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: 
«فانطلق إذا» قال: فلما دحل رسول اله ي بيته » قال: «أفرشا عبد الله) 


(۱) أحرجه النسائي في الکبری ۲۱۳/۹ وصححه ابن حبان ۳۲٤۳/۱۲‏ والحاکم ۷۳۳/۱ 


وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه» ووافقه عليه الذهي. قال الميثمي في اججمم 
۱۲۱-۰: أخحرحه أبو يعلى ۳۲٣/۳‏ ورحاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج السامي وهو ثقة. قال المنذري في الترغيب :۲٠٠١/١‏ إسناده صحيح. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق _رسالة التهجد واقيام الليل 


ETTI 


O N‏ و 


قال: فأتيت بوسادة من مسوح حشوها ليف قال: ثم تقدم الي بل 
صلی ر تین لیستا الین ولا مین غم آتی فراش فام سی 
ممعت غطیطه او حطیطه» ثم استیقظ فاستوی على فراشه قاعداء ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقراً: وات ف حل آلسَملوات وال رّضر 4 [آل عمران:.٠]‏ 
حتى حتم السورة ثم سبح ثلاثاء م قام فبال م استن بسواكه» م توضاء 
ثم قام فصلی رکعتین لیستا بطویلتین ولا قصیرتین » ثم عاد إلى فراشه فنام 
حت معت غطیطه أو خحطیطه» ثم استیقظ» ثم استوی على فراشه وفعل 
كمافعل في المرة الأولى» سبح ثلاثاء وقرأً الآيات من آخر سورة آل 
عمران: ظ ابت ي خلۆ الشو ت والأرض ر 4 [آل عمران:.۱۹] حق حتم 
السورة» م قام فاستن بسواکه» ثم توضاء ثم صلی رکعتین لیستا بطویاتین 
ولا قصیرتین » ثم عاد إلى فراشه فنام حت معت غطيطه أو حطيطه» ثم 
استيقظ ففعل مثل ما فعل في المرتين الأوليين» فصلى ست ركعات» ثم 
أوتر بثلاث» ثم صلى ركعتين قبل الفجر. فلما فرغ من صلاته» قال: 
«اللهم اجعل في بصري نوراء وني “معي نورا وفي قلبي نوراء ومن أمامي نوراء 
ومن خلفي نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء وعن يني نوراء وعن 
يساري نورا» واجعل لي يوم ألقاك نورا وعظم لي نورا!» 


(۱) تقدم تخریجه برقم: .۳٦‏ 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة التهجد وقيام اليل 


ف اما يهون من سکرات اموت 


۸- عن الحكم بن عتيبة» قال: إذا قام الرحل فتسوك› ثم قام 
فصل فأثنى على الله وصلى على رسول الله ي ثم قرأ آيات أتاه ملك 


$ #  G ? GC 
آخر رسالة التهجد وقيام الليل‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


(۱) حديث مرسل» وني إسناده محمد بن أبي حيد؛ قال الحافظ ثي التقريب: ضعيف. ولم أقف 
على من خرجه. وجاء موصولا عن أبي هريرة بلفظ: طول القنوت في الصلاة يفف 
الكاز. ۰ 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


رسالة الجوع 


-١‏ عن المقدام بن معد يكرب طله؛ أن رسول الله كل قال: «ما مل 


ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب الرجل أكلات ما أقمن صلبهء إما أبيت 
ابن آم فظلث طعام» وثلث شراب»› وثلث نفس»)'. 


٢‏ - عن عبد الرحمن ب بن المرقع ت به قال: قال رسول الله ل: «إن الله 
تبارك وتعالى أ يخاق وعاء -إذا مل - شرا من بعان» فان کان لا بد فاجعلو 
ثاثا للطعامء وثلفا للشراب» وشلا للريح ۲ 


(۱) أحرجه آحمد ۲۳۲/٤‏ والترمذي ٥۹٠/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي قي 
الكبرى ٤‏ وابن ماجة ۱۱۱۱/۲ وصححه الحاکم ۳٦۷/٤‏ وابن حبان .٤٤۹/۲‏ 
قال الحافظ في الفتح :٥۲۸/۹‏ قال القرطي في شرح الأسماء: لو مع بقراط بهذه القسمة 
لعحب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله قي باب كسر الشهوتين من الإحياء: ذكر هذا 
الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما معت كلاما قي قلة الأكل أحكم من هذا. ولا شك 
في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح وإنما حص الفلائة بالذكر لأنها أسباب حياة 
الحجيوان» ولأنه لا يدخحل البطن سواها وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر ر 
التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة محل احتمال والأول أوى ومتمل أن یکون لمح بذکر 
الثلث إلى قوله في الحديث الآحر: الفلث كثير. 

(۲) قال الميشمي في الحمع :٩ ٥/٠‏ أحرجه الطبراني وفيه احبر بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات. وأحرجه البخاري في التاريخ ۲١۸/١‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ١٤٤‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة ۱۷٤/۲١‏ والقضاعي في الشهاب ٦۹/١‏ مختصراء والبيهقي 
ن لال وة 7 


Hi 


كتاب رباضة النفص وتهذيب الخلق __رسالة الجوع 


EZE ETE TSE TE SEES 


ا ی که INI‏ 


۳- عن زید بن وهب» قال: أكره سلمان ل4 على طعام ليأكله» فقال: 
أطولهم جوعا في الآخرةء يا سلمان! إغا الدنيا سجن المؤمن وجدة الكافو)' 


-٤‏ عن أبي رحاء عن من ”مع أبا ححيفة ط4 عن أبي جححيفة وه 
قال:[کلت خبز بر بلحم مین] ثم تيت البي ي فتحشأت عنده» فقال: 
[«ما جشأك؟)] فأحبرته» فقال: «يا أبا جحيفة! أما علمت أن أطول الناس 
جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا) قال أبو ححيفة ظ4: فما شبعت 


منذ تاين نة . 


)١(‏ قال الميثمي في الحمع :۲۸۹/٠١‏ رواه الطبراني ۲۳٠/١‏ وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو 
متروك وكذلك رواه البزار .٤٦۱/٦‏ كما أحرجه الحاكم 144/۳ وقال: حديث غريب 
صحيح الإسناد وم بخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الوراق تركه الدارقطني. قلت: هذا 
الحديث متكون من جلتين: الأول؛ الدنيا سجن المؤمن ........ فھذا حدیث صحیح 
أحرحه مسلم ۲۲۷۲/٤‏ عن أبي هريرةء الثانية؛ إن أكثر الناس شبعا ...... فهذا حدیث 
روي عن رسول الله ي من طريق سلمان وأبي ححيفة وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح عجموع هذه الطرق صححه السيوطي والألباني 
-۱ حديث سلمان: رواه كذلك ابن ماحة ۱١٠۲/۲‏ والبيهقي في الشعب ۲۷/١‏ وأبو 
نعيم ف الحلية ۱۹۸/١‏ والديلمي في الفردوس ۲۱۹/۱. قال الحافظ في الفتح :٥۲۸/۹‏ 
حديث سلمان أحرحه ابن ماجحة بسند لين. -۲ حدیث ابي ححيفة: رواه الطبراني في 
الأوسط ۳۷۸/۸ والکبیر ۱۲۹/۲۲ قال في المجمع :۳۲۳/٠١‏ رواه البزار بإسنادين 
ورحال أحدها ثقات. والحاكم ٠٠٠/٤‏ والبيهقي في الشعب ۲٠/١‏ وأبو نعيم ثي الحلية 
۲٣۷‏ قال الحافظ :٥۲۸/۹٩‏ رواه البزار بسند ضعيف. 

(۲) تخريجه في السابق» والمقصود من الحديث: التنفير من الشبع لكونه مذموما؛ فإن من كثر 


1E - 
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-٠‏ عن مسروق» قال: دحلت على عائشة رضي الله عنهاء فدعت 
لي بطعام فقالت: كل» فلقل ما أشبع من الطعام» إلا ولو شئت أن أبكي 
لبکیت. قال: قلت: ومم ذاك؟! قالت ت أذكر الحال التي فارق عليها 


ا( 
رسول الله باو الدنياء ما شبع ئي يوم مرتين من خب بر حتی لق بالل لله 


-٦‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله بل ثلاثة 
يام ماعا من خبز حت مضی لسیی. 

۷+ عن عائشة رضى اله عنهاء قالت ما شبع رسول الله ل من 

نبز الشعیر ومین حت مات 

۸- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم 


المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حقى قبض ”“. 


ى 
أکله؛ کثر شربه؛ فکثر نومه؛ فتبلد ذهنه؛ فقسا قلبه؛ فكسل جحسمه ومحقت بركة 
عمره؛ ففتر عن عبادة الودود؛ فطرد يوم القيامة عن مناهل الورود» فإن م يحفه لطف 
العبود ورد النار وبس الورد المورود» وحكم عكسه عكس» فمن اشتغل قلبه عا يصير 
إليه من الموت وما بعده» منعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفشه من 
استيفاء شهوته فجاء يوم القيامة شبعان. 

)١(‏ أحرجه الترمذي ٥۷۹/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعلى ۳۳/۸ والطبراني 
في الأوسط ٠١١/١‏ والبيهقي في الشعب .٠٠۳/۷‏ 

(۲) حدیث صحیح» آحرحه مسلم .۲۲۸۱/٤‏ 

(۳) أحرجه الطيالسي في المسند ١۹۸/۲‏ والترمذي ٥۷۹/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. وأبو يعلى في المسند ۴١/۸‏ 

.۲۲۸۲/٤ ومسلم‎ ٥ حديث صحيح» أحرجه البخاري‎ )٤( 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ۰ رسالة الجوع 


۹- عن النعمان بن بشير طله قال: قال عمر بن الخطاب فلب 
-وذكر ما أصاب الناس من الدنيا-: لقد رأيت رسول الله ل يظل اليوم 
يلتوي» ما عنده ما يملا بطنه من الدقإ. ٠‏ 

۰- عن حابر بن عبد الله طب قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى 
رسول الله اء فوجدته قد وضع بینه وین إزاره حجیرا يقم به صلبه من 
ایو ۶ . 

-1١‏ عن أبي هريرة ظله قال: کان النی ل يشد صلبه بالحجر من 
الغرث ٠."‏ 

۲- عن الحسن؛ أن رسول الله ئي قال: «والذي نفسي بيده ما أتى 
على آل محمد ثلاث يشبعون فيهن ليس بينهن جوع“ . قال الحسن: ما قال 
ذلك يشتكي إلى الناس» إا قاله يعتذر به. 


(۱) حديث صحيح» أحرجه مسلم ۲۲۸٤/٤‏ عن النعمان مباشرة كما أخرجه ابن حبان 
٤‏ من الطريقين» والدقل: هو رديء التمر. 

(۲) قال الميشمي في اجحمع :۳٠٤/٠١‏ رواه أبو يعلى ۸/٤‏ ورحاله وثقوا على ضعف في إمماعيل 
ابن عبد الملك. كما أحرجه أبو نعيم قي الحلية ٠٠٤/۹‏ وابن حبان قي اجروحين ١/١۲٠ء»‏ 
ولكن أصل الحديث عند البخاري ٠٠٠١/٤‏ بلفظ: ثم قام وبطنه معصوب بحجر. 

(۳) أحرحه ابن سعد في الطبقات >٠٠/١‏ وضعفه السيوطي والألباني. والغرث: هو المحوع. 

)٤(‏ حديث مرسل» أخحرج نحوه ابن سعد في الطبقات ٠٠۲/١‏ بلفظ: عن الحسن» قال: حطب 
رسول الله ل فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لدسعة أبيات. والله ما 
قاهها استقلالا لرزق الله ولكن أراد أن تأسى به أمته. وحاء موصولا من حديث أبي هريرة 
وعائشة في الصسحيحين (البخاري ۲۳۷۱/١‏ ومسلم )۲۲۸٠/٤‏ ولفظ حديث عائشة 
عندهما: قالت: ما شبع آل محمد َي منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حى قبض. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۴- عن عروة عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان يمر بنا 
هلال وهلال ما وقد فی بیت من بیوت رسول الله ئي نار. قال: قلت 
هما: على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين: الماء والتمر. 

-٤‏ عن أبي بكر الصديق له قال: فاتني العشاء ذات ليلة» فرحعت 
إلى أهلي » فقلت: أما عندكم عشاء؟ قالوا: لا. فاضطجعت على فراشي»› 
فجعلت أتقلب ولا يأتيني النوم من الجوع» فقلت: لو أني حرحت إلى 
السجد فصليت وتعللت حقى أصبح. قال: فخحرجحت فصلیت ما شاء اللهء 
م تساندت في ناحية منه» إذ طلع علي عمر له ظله فقال: ما أحرحن إلا 
الذي أحرحك. فبينا نحن» إذ حرج علينا رسول الله َل فقال: «ما أخرجني 
إلا الذي أخرجكماء فانطلقوا بنا إلى الواقفي”). فانطلقنا في القمرء فقال 
البي بلك لامرأته: «أين زوجك؟) قالت: ذهب يستعذب لنا من حسي بني 
حارثة. فجاء حاملا قربته» فعلقها في غخلة» ثم أقبل عليناء فقال: مرحبا 
وأهلاء ما زار الناس قط مثل ما زارنا الليلة. ثم انطلتق إلى عذق فقطعهء ثم 
أحذ الشفرة» فجال في الغنم» فقال رسول بي «إياك والحلوب» أو قال: 


(۱) حدیث صحیح» أخحرجه البخاري ۹۰۷/۲ ومسلم ۲۲۸٠/٤‏ وقوهما الأسودان: التمر 
والماء هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له ولذلك قالوا: الأبيضان اللبن والماءء وإغا 
أطلقت على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 

(۲) الواقفي: بفتح الواو» وسكون الألف» وكسر القاف والفاءء هذه النسبة إلى بطن في 
الأوس» من الأنصار يقال م: بنو واقف. وهو: أبو ليثم بن التيهان كما هو مصرح لي 
رواية أحرى» والذي عند مسلم أين فلان من غير تسمية. 
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«ذات الدر» فذبح وسلخ» وأمر المرأة فعجنت وخبزت وقطع في القدر» 
وأوقد تحتهاء ثم ثرد» وغرف من المرق واللحم» ثم وضعه بين أيديناء 
فأكلنا حت شبعناء ثم قام إلى القربة وقد سفقتها الريح» فبردت فصب قي 
إناءء ثم ناول البي عليه السلام فشرب» ثم أبا بكر» ثم عمر طن فقال 
رسول الله بل: «الحمد الله الذي أخرجنا ولم يخرجنا إلا الجوع» ثم لم نرجع حقى 
أصبنا هذاء لتسألن عن هذا في القيامةء فإن هذا من النعيم). 

-٠‏ عن أنس بن مالك #ه؛ أن فاطمة بنت رسول الله ل -رضي 
الله عنها- جحاءت بكسيرة حبز إلى رسول الله يل فقال: «ما هذه الكسيرة 
يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزته» فلم تطب نفسي حت أتيتك بهذه 
الكسيرة. قال: «أما إنه أول طعام دخل بطن أبيك منذ ثلاثة أيام». 

-١‏ عن مالك بن دينار عن الحسن» قال: ما شبع رسول الله إل 
من خبز ولحم قط إلا على ضفف”". قال مالك: فلم أدر ما الضفف»› 


(۱) حديث صحيح» أحرجه مسلم ٠۹٠۹/۳‏ مع احتلاف قليل في اللفظ وأبو يعلى ۸٠/١‏ 
والطبراني في الكبير .۲١۷/٠۹‏ الحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الماء. عذق: هو 
قنو النخلة .عا فيه من الرطب. سفق: ضرب. 
(۲) قال الهيثمي قي المحمع ۳٠۲/٠١‏ والمنذري في الترغيب :۹۲/٤‏ رواه أحمد ۲٠۳/۳‏ والطراني 
في الكبير ۱ ورجالهما ثقات. كما أحرحه ابن سعد في الطبقات ٠/١‏ والبخاري 
ف التاريخ ٠۲۸/١‏ والبيهقي في الشعب ٠٠٠١/۷‏ وصححه الضياء في المختارة .٠١۷/۷‏ 
(۳) حدیث مرسل» أحرجه ابن أبي عاصم قي الزهد ۰٩/۲‏ وجاء موصولا عن أنس» قال 
الميثمي قي الجحمع :٠٠/١‏ رواه أحمد ۲۷٠/٣‏ وأبو يعلى ٤٠١/١‏ ورجالهما رجال 
سه 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


فلقيت أعرااء؛ فسألته » فقال: إلا تناولا على رؤوس الناس. 

۷ عن علي د ظ قال: حعت مرة بالمدينة حوعا شديدا» فخحرجحت 
أطلب العمل قي عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراء فظننت 
تريد بله» فأتيتهاء فقاطعتها على كل ذنوب تمرة» فبدرت ستة عشر 
ذنوباء حت مجلت يداي»› ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم آتيتهاء فقلت 
بكفي هکذا بين يديهاء فعدت لي ست عشرة تمرة. فأتيت البي 4 
فأحبرته» فأكل معي منها. 


۸- عن صفية -زوج البي ييل رضي الله عنهاء قالت: دحل علي 


الصحيح. وأخحرجه ابن سعد ثي الطبقات ٠١٤/١‏ والبيهقي في الشعب ٠۷١/۲١‏ وصححه 
ابن حبان ۲۷۳/٠١‏ والضياء في المختارة ٤/۷‏ ه. والضفف: -بفتح الضاد المعجحمة» وفتح 
الفاء الأولى» بعدها فاء ثانية- الضيق والشدة» أي م يشبع منهما إلا عن ضيق وقلة. 
وقيل الضفف: احتماع الناس» والمعنى: لم يأكلهما وحده» وقيل الضفف: أن تكون 
الأكلة أكثر من مقدار الطعام» والخفف أن تكون .عقداره. 

)١(‏ قال الميشمي في امحمع :4۷/١‏ رواه أحمد ٠١١/١‏ ورجاله رحال الصحيح إلا أن مجاهدا م 
يسمع من علي والله أعلم. قال يلمي لي نصب ارالة: قال ي اتقيح: فه اتقطاع» فل 
أبو زرعة: ججاهد عن علي مرسل» وقال أبو حاتم: جحاهد أدرك عليا له ولا نعلم له رواية 
ولا ماغا. قلت: وقد صححه الضياء قي المبختارة ۳۳١/۲‏ وحود إسناذه الحافظ في 
القلخيص 1۱/۳. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجحة ۸٠۸/١‏ والبيهقي في 
الکبری ۱۱۹/۲ قال الحافظ: وفیه حنش وهو ضعيف» وعندها أنه آجر نفسه من يهودي 
وأن عدد التمر سبعة عشرة» قال الحافظ: ورواه ابن ماحة بسند صححه وابن السكن 
مختصراء قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها حلدة. المدر: الطين اللزج المتماسك. 
الذنوب: الدلو العظيمة. مجلت: أي تقرحت من العمل ونفطت وظهر فيها ما يشبه البثر. 


۔ 10۳۹ 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق س 


رسول الله ي فقال: «أعندك يا بنت حيي شيء! فإني جائع؟» فقلت: لا والله 
يا رسول الله! إلا مد من طحين. قال: «فأسخنيه» قالت: فجعلته قي القدرء 
فقلت: قد نضج يا رسول الله! فقال: «تعلمين في نحي بنت ابي بكر شيء؟) 
فقلت: لا والله ما أدري يا رسول الله! قالت: فذهب هو بنفسه حت اتی 
عائشة رضي الله عنهاء فقال: «في نحيك شيء يا بنت ابي بکر؟» قالت: ليس 
فيه إلا قليل يا رسول الله! قالت: فجاء هو بنفسه» فعصر ما فيه على 
القدرء حت رأيت الذي يخرج مع السمن» فوضع يده فيه» وقال: «بسم 
لله» ثم دعا بالي ركة» وقال: «ادعي أخواتك, فإني أعلم أنهن يجدن مثل ما 
أجد» فدعوتهن» فأكلنا حتى شبعنا. ثم جاء أبو بكر له فاستأذن» فقمناء 
م حاء عمر» ثم جاء رجحل آخر» فأكلوا حتى شبعوا» وفضل عنهم 
۹- عن عون بن أبي جححيفة عن أبيه له قال: كلت خبز بر 

بلحم ”مين » فأتيت البي ييي فتحشأت » فقال: «[احبس أو] اكفف جشاءك 
فإن أكثر كم شبعا؛ أطولكم جوعا يوم القيامة) قال: فما أكل أبو ححيفة 
ائه ملع عله حت فار الدنيا 


(۱) رواه اه الطیرانی ف الأر ی ٣٦‏ قال الميثمي في احمع :۳٠۹/۸‏ فيه حدع بن معاوية؛ 
وقد وق على ضعفه» وبقية رحاله ثقات.. 


(۲) تقدم تخريجه» انظر رقم: .٤-۳‏ 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسال جوع 


شعير» وإهالة سنخة. قال: ولقد رهن درعاإعند يهودي. وھد م 
مرارا يقول: «والله ما أصبح في عيال محمد صاع تر ولا صاع حب وان 
عنده لتسع نسوة يومفذ. 

- عن أنس بن مالك د کله قال : دحلت على رسول الله ل وهو 
مضطحع على سریر مرمول بشريط » لیس بین حلده وبين الشريط ثوب› 
O POO‏ 
راا فتتار: فرآی اشر یط قد ار به فیکی عر فقال رسول ال 
ي «ما يبكيك يا عمر؟) قال: أما والله يا رسول الله! ما أبكي إلا لكوني 
فيه من الدنياء وأنت بالمكان الذي أرى. فقال رسول الله َل «أوما ترضى 
يا عمر! أن تكون هم الدنا ولنا الآخرة» قال: بلى والله يا رسول الله! قال: 
«فإنه كذاك). 


)١(‏ خديث صحيح» أحرجه البخاري في صحيحه ۷۲۹/۲. الإهالة: الدسم ما كان» 
والسنخة: المتغيرة. 

(۲) قال الميثمي في امجمع ۰ رواه امد ۱۳۹/۳ وأبو یعلی ۱۹۸/١‏ ورحال امد 
رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة؛ وقد وثقه جماعة وضعفه جاعة. . وأحرجه البخاري 
في الدب ۱۱۹۳ وابن أبي عاصم في الزهد ۳۹۹/۱ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
وكما أنه عند البخاري في الصحیح ۱۸1۷/٤‏ ومسلم ۱٠١۹/۲‏ عن عمر بن الخطاب 
مباشرة. مرمول: أي منسوج. الأدم: الحجلد المدبوع. 


۔ €6 1- 


كتاب رياضة النه ود ذيب الخلق 


-۲١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن أول بلاء حدث في هذه 
الأمة بعد ذهاب نبيها َل الشبع» فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت 
أبدانهم» فتصعبت قلوبهم» وحمحت' شهواتهم. 

۳- عن أبي جحعفر» قال: إذا امتلاً البطن طغى الحسد. 

-٤‏ عن علي بن أبي طالب 4؛ أنه قال لعمر بن الخطاب ظطله: إن 
أردت أن تلحق بصاحبيك فأقصر الأمل» وكل دون الشبع» وارقع 
القميص» وانكس الإزار» واحصف” النعل؛ تلحق بهما. 

-٠‏ عن عبادة بن الصامت له ؛ أنه كان يقول: إنغا البطن هات 
هات» کفاکم ما سده عنکم. 

“٦‏ عن قیس بن رافع» قال: ويل لمن کان دینه دنیاه» وهمه بطنه!. 

۷- عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه» قال: كان عمر بن 
الخطاب ل4 يقرد أحفاف إبل الصدقة » فدحل وقد أصابه الغرث› 
فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت امرأته: تحت السرير. فتناول قناعا فيه تمر» 
فأكل» ثم شرب من الماء» ثم مسح بطنه» وقال: ويح لمن أدخحله بطنه النار!. 


)١(‏ الحموح من الرجال: الذي ي ركب هواه فلا يكن رده. 
(۲) خحصف النعل: أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها. ونكس إزاره: قلبه. 
) قرد إبل الصدقة: أي ينتزع منها القراد وهي دويبة متطفلة تعيش على الدواب والطيور. 
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۸- عن أبي بكرة ظ4 قال: أي عمر بن الخطاب ظله بخبز وزيت»› 
فجعل يأكل منه وعسح بطنه» ويقول: والله لتمرنن أيها البطن على الخبز 
والزیت ما دام السمن يباع بالأواق. 

۹- عن عمر بن الخطاب ظه؛ أنه قال لأصحابه: لولا خافة طول 
الحساب غداء لأمرت بجمل يشوى في التنور. 

-٠‏ عن أبي حازم قال: قلت لسهل بن سعد طه4: هل رأيت 
امناحل على عهد رسول الله بلل؟ قال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمان» 
ولا نحل لرسول الله بب الشعير حتى فارق الدنيا. قال: قلت: کیف کنتم 
تصنعون؟ قال: کنا نطحن› ثم ننفخ قشره» فيطير منه ما طار» 
ويستىسك ما اىىتىسىك. 


قال: ام وکل بوم ادى عشرة اء إل الها من ل 
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شرية من عسل فحتمل يدير الإناء في كفه فيقول: أشربها وتذهب 
حلاوتهاء وتبقی مرارتهاء ثم دفعها إلى رحل من القوم فشربها. 


Y1 O)‏ واقي: جمع أوقية وهي زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين درها. 
(۲) حديث صحيح» أحرجه البخاري في صحيحه ٠ ٠1/١‏ مع احتلاف قليل ي اللفظ. 


النخحل: تنخيلك الدقيق بالمنخل لتعزل نخالته عن لبابه. 
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ثاب رياضة النفص وتوذيب الخلق رسالة الحوع 


فقال: على هذا تذابح قريش. 

-٤‏ عن زبان الكليبي عن أبيه» قال: لما قتل مصعب بن الزبير 
الملختار» صنع له عمرو بن حریث طعاماء فكل هو وأصحابهء ثم اتا 
بفالوذحة في إناء ترجرج”" » فقال مصعب لأصحابه: ادنوا فكلواء فوالله 
ما كان الدين بقلوص”" أضللناه ولا يكون» وما كان الجلاد إلا على 
ما ترون» وعلى ما في الرحال. 

-٥‏ عن عقبة الأسدي» قال: أتي إبراهيم بخبيص» فقال: هذا طعام 
الصبيان» فلم يأكله. 


-١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: حرجنا مع أبي موسى الأشعري 
ظ4 وفودا إلى عمر بن الخطاب له وكان لعمر ثلاث خبزات» يأكلهن 
وما بلین وسمی» ویوا بلحم ريض ویوما بزيت» فجعل القوم ,ٍ 
يأكلون ويعذرون". فقال عمر: إني لأرى تعذي ركم وإني لأعلمكہ 


)١(‏ الخبيص: الحلواء المحبوصة من التمر والسمن. 

(۲) الفالوذج من الحلواء: هو الذي يؤكل» يسوى من لب الحنطة. وترحرج الشيء: إذا حاء وذهب. 
(۳) القلوص من الإبل: الفتية الحتمعة الخلق. 

)٤(‏ الجلاد: اي القتال. 

)٥(‏ غريض: أي طري. 

(1) يعذرون: أي يقدمون العذر. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


لكي اسعقي ج حسناتي» إن لله جحل ثناؤه ذکر قوما فقال: اذم 
یبتک فی حیاتکۂ السا واستمتعتم بها 4 [لأحتاف: [r‏ 


۷- عن محمد بن قيس» قال: دخل ناس على حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهماء فقالوا: إن أمير المؤمنين قد بدا علباء" رقبته من المزال» 
فلو قلت له أن بأکل طعاما هو ّنٌ من طعامه» ویلبس ثیابا لین من ياب 
فقد رأينا إزاره مُرقعًا برقع غير لون ثوبه» ويتخجذ فراشا لين من فراشه» 
فقد أوسع الله على المسلمين» > فيكون ذلك أقوی له على أمرهم. فبعثوا إليه 
حفصة» فذكرت ذلك له» فقال: أحبريني بألین فراش فرشتيه لرسول الله 
قط؟ قالت: : عباءة يها له باثئين» فلما غلضّت عليه جعتهما له بأربعة. 
قال: فأخبريني بأجود ثوب لبسه؟ قالت: تَّمرة صنعناها له» فرآها 
إنسان» قال: اكسُنيهاء فأعطاها إياه. قال: ائتوني بصاع تمر. فأمرهم» 
فازعوا وا نم قال: انزعوا تفاریقهٌ . ففعلواء نم کله کله فقال: والله 


( کراکر جع کرکرة: : رحى زور البعير والناقة» وقيل: هو الصدر من كل ذي حُف. 
والأسنمة: جمع سنام وهو كتل من الشحم محدَّبة على ظهر البعير والناقة. والصلاء: 
اشوا والصّناب: طعام يوَكَدَمٌ به من الخردل والزبيب. والصلائق: جمع صليق وهو 
اللحم النضيج والمشوي والخبز الرقيق. 

(۲) علباء: أي العصبة الممتدة في العنق. 

)( مرة: : کساء فيه حطوط بیض وسود. 

(4) تاریق الشيء: أحزاؤه. 
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كتاب رياضة النفس ون تهذيب الخلق رسالة الحوع 


TT EIGER OSD ESE 


TT 
o ا ان اها‎ 2 


إني لأشتهي الطعام» إني لكل السمن وعندي اللحم» وآكل الزيت وعندي 
السمن» وآكل الملح وعندي الزيت» وآكل بحتا"“ وعندي ملح» ولكن 
صاجي سلکا طریقاء فأحاف اختلافهما فیخالف 0 

۸- عن يوسف بن يعقوب ولقمان الحنفي» قالا: بلغنا ان الله کل 
يقول لأوليائه في القيامة: يا أوليائي! طالما لحظتكم في الدنيا وقد غارت 
أعينكم» وقلصت شفاهكم عن الأشربة» وخحمصت بطونكم) فتعاطوا 
الكأس فيما بينكم» وكلوا اليوم: « وَأشْرَبُوأهَنيًا بِمَاأَسَلَقَةّ ف 

الام ا الخَاليّة 4 ال ]. 

۹- عن الحسن» قال: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على 
نهر العسل تعاطيه الكأس: يا نعم عيشة! أتدري يا حبيب الله متى زوجنيك 
مولاي؟ فيقول: لا أدري. فتقول: نظر إليك في يوم صائف بعيد الطرفين› 
وأنت في ظماً هاحرة من جهد العطش» فباهى بك اللائكة وقال: انظروا 
إلى عبدي» ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما 
عندي» أشهد كم أني قد غفرت له. فغفر لك يومغذ وزوجنيك. 


() البحت: الذي لا يخالطه غيره» فالخبز الببحت: هو غير المأدوم» واللحم البحت: بغير خحبز. 

(۲) إسناده ضعيف ؛ لضعف أبي معشر»› وم أقف على من خرجه. 

(۳) غارت اعینکم: أي دحلت ي الرأس. وقلصت شفاهکم: أي انزوت. وحماصة البطع: 
دقة خلقته. وحماص البطون أي ضامروا البطون. 
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نفسك وأعرها لعلها ترى الله. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: خحلطت دقيقي بالرماد» فضعفت 
عن الصلاة» ولو قويت على الصلاة ما أأكلت طعاما غيره. 

-۲١‏ عن أبي عبيدة الخواص» قال: حتفك" في شبعك» وحظك 
فى حوعك؛ إذا أنت شبعت قلت فنمت استمكن منك العدو فجف 
عليك» وإذا انت تحوعت كنت للعدو .مرصد. 

۲- عن مالك بن دینار» قال: أكلت الشجير أربعين صباحاء ولولا 
أي حشيت أن يقفلني لداومت عليه" . 

-٤‏ عن مالك بن دينار» قال: لو كان الرماد يدحل في حلقي لأكاته. 

-٥‏ عن عثمان أبي إبراهيم -من جلساء مالك بن دينار- قال: 
معت مالكا قال لرجحل من إخوانه: إني لأشتهي رغيفا لينا ثخينا بلبن 
رائب. قال: فانطلق › فجاءه به» فجعل ينظر إليهماء ثم قال: اشتهيتك منذ 
أربعين سنة فغلبتك» أفأردت أن تغلبني الآن؟ ارفعه عني. وأبى أن يأكله. 


)١(‏ الحف: الموت. 
(۲) حثم: أي لزم مكانه فلم يمرح. 
(۳) الشجير: ٿفل کل شيء يعصر. والثفل: ما يتبقى من الادة بعد عصيرها. وأقفله: أقحله 


وأيبسه. 
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-٦‏ عن مالك بن دينارء قال: بطنك أعز عليك من دينك؟ بطنك 
انظر إلى ما [يصير إلي]. 

۷- عن مالك بن دينار» قال: من في ناديکم هذا؟ فوالله ما أصبت 
فيه بسرة ولا رطبة ولا تمرة فما نقص مني» فما زاد فيكم؟. 

۸- عن عبد الواحد بن زیاد» قال: معت مالكا يقول لحوشب: 
يا ابا بشر! احفظ عي اننتين: لا ت له تبيتن وأنت شبعان» ودع الطعام ونت 
تشتهیه. قال: فقال له حوشب: يا أبا جی! هذا وصف أطباء أهل الدنيا. 
قال: ومحمد بن واسع يسمع كلامهماء قال: فقال عحمد: نعم» ووصف 
أأطباء طريق أهل الآحرة. قال: فقال مالك: بخ! بخ! دواء للدين والدنيا. 
ورق» وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير ما يريد. 

-٠١‏ عن نافع» قال: کان ابن عمر د له يجمع أهله على جحفنة 
كل ليلة» فرعا حاء سائل» فيأحذ ابن عمر نصيبه من الثريد فيدفعه إليه» 


)١(‏ جفنة: أي قصعة. 
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۱- عن میمون» قال: أتى ابن عمر ظله ابن له» فقال: اكسني 
إزارا -وکان إزاره قد ولى- فقال: اذهب فاقطعه ثم صله فإنه سيكفيك»› 
أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله قي بطونكم وعلى جلو دكم 
وتت رکون اراملکم ومساکینکم ویتاماکم. 

۲- عن صفية بنت أي عبید»› قالت: ما رأيته شبع فأقول إنه شبح 
-تعني ابن عمر ظه4- قالت: فلما رأيت ذلك -و کان له يتيمان- صنعت 
له شيغاء فدعاهماء فأکلا معه» فلما قاما جمته بشيء» فقال: ادعي فلانا 
وفلانا. قلت: قد ناما» ولقد أشبعتهما. قال: فادعي لي بعض أهل الصفة. 
فدعي له مساکین» فأکلوا معه. 

۳- عن عثمان بن سليط» قال: كان ابن عمر ظهه يدعو الجذمين 
فيأكل معهم» ويقول: لعل بعض هؤلاء يكون ملكا يوم القيامة. 

-٤‏ عن الحسن» قال: كان ابن عمر له إذا تغدى أو تعشى دعا 
من حوله من الیتامی. فتغدی ذات يوم» ازمل لل همم فام 4ا 
وکانت له سويقة" محلاة يشربها بعد غدائه» فجاء اليتيم وقد فرغوا من 


الغداء وبيده السويقة ليشربهاء فناوله إياهاء وقال: حذها فما أراك غبنت. 


. قصغير السويق: طعام يتخحذ من مدقوق الحنطة والشعير.‎ )١( 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


عمر ظب- فأتوا به مع خبز فأراد أن يفرق على المساكين» فذهبوا به» فقال: 
حرمتموني [إطعامه] » وأردتم أن ألقيه ق الحش”» لا والله لا أذوقه اليوم! 

- عن ابي بكر بن حفص» قال: کان ابن عمر ڪه لا حبس عن 
طعامه بين مكة والمدينة مجذوما ولا أبرص ولا مبتلى حت يقعدوا معه 
على مائدته» فبينما هو یوما قاعد على مائدته أقبل موليان من موالي هل 
المدينة» فرحبوا بهما وأوسعوا هماء فضحك عبد الله » فأنكر الموليان 
ضحكه» فقالا: يا أبا عبد الرمن! ضحكت أضحك الله سنك» فما 
الذي أضحكك؟ قال: عجبت من بني هؤلاء الذين تدمى أفواههم من 
الجوع» فيضيقون عليهم ويتأذون بهم» حت لو أن أحدهم قدر أن يأخحذ 
مكان اثنين فعل» تأذيا بهم وتضيقا عليهم» وجتتما أنتما قد أوفرا لكما 
من الزاد» فأوسعوا لكما وحبوكما» يضيفون بطعامهم من لا يريده» 
وکنعونه من یریده!. 

۷- عن نافع عن ابن عمر له ؛ أنه أي بكتل حوارشن"" فقال: ما 
هذا؟ قالوا: يهضم الطعام. فقال ابن عمر ظي: إنه ليأي علي كذا وكذا 
ما أشبع من الطعام. 


)١(‏ الحش: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 
(۲) جوارشن: هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام وليست اللفظة بعربية. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۸- عن ابن عمر ظ4 قال: ما شبعت منذ اسلمت!. 


۹- عن ابن سبرين» قال: حاء رحل إلى ابن عمر طب فقال: ألا 
نصنع لك حوارشن؟ فقال: وأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا 
كظك" الطعا م فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر طلب: ما 
شبعت من أربعة أشهر» وما ذاك ألا أكون أحده» ولكني عهدت أقواما 
تجوعون مرة ويشبعون مرة. 

.1 عن نافع عن ابن عمر ظله؛ أنه اش » فأرسلت صفية 
فاشترت له عنقودا بدرهم» فرآها سائل فاتبعهاء فلما دحلت الجارية» 
قال: المسكين المسكين. فقال ابن عمر ظله: أعطوه إياه» أعطوه إياه. 
فأرسلت صفية بدرهم آخحر» فاشترت الجارية له عنقودا بدرهم» فرآها 
سائل فاتبعهاء فلما دحلت» قال: المسكين المسكين. قال ابن عمر طل: 
أعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخحر» فقالت صفية: والله لعن عدت 
لأصبت مني خحيرا أبدا. فکف فاشترت له عنقودا. 

۱- عن محمد بن سیرین» قال: إن كان الرجل من أصحاب البي 
ي يأتي عليه ثلاثة يام لا جد شيا يأكله» فيأحذ الجلدة فيشويها 
فيأكلهاء فإذا م جد شيعا أخحذ حجرا فشد به صلبه. 


(۱) کظ الطمام: إذا ملأه حقى لا يكاد يطيق النفس. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق دسالا الحو 


۲ عن أبي عبيدة الخواص» قال: أشقى الناس من دحل النار 
لغيره» إنما بطنك كلبك» فاحسه” عنك بلقمة. 

۴۳- عن مالك بن دينارء» قال: والله لوددت أن حصاة تجزئنى من 
الطعام والشراب أمصها. 

٤‏ - عن الحسن»› قال: لقد أد ركت أقواماء إن کان أحدهم ليأ کل 
الأكلة فيود أنها حجر في بطنه. 

-٥‏ عن مالك بن دينارء قال: إنما بطن أحدكم كلب» ألق إلى ذا 
الكلب كسرة ورأس جوافة يسكت عنك» ولا تجعلوا بطونكم جربا 
للشيطان یر کی فیها إبليس ماشي" 

-٦‏ عن مالك بن دينار» قال: ما بيننا وبين هشام بن عبد الملك إلا 
أن يجاوز هذه» ثم قد استوينا. يعني في [....]. 

۷- عن الحسن» قال: والله لقد أد ركنا أقواما وصحبنا طوائف 
منهم» ما أمر أحدهم في بيته بصنعة طعام له قط وما د شبع أحدهم من 


طعام حتى مات» ما عدا أن يقارب شبعه أمسك. 


۸“- عن أبي عبيدة» قال: قال الحواريون لعيسى بن مرم الک : 


(۱) فاحسه: أي اطرده. 
(۲) كذا قي الأصل وني الحاشية: يوعي فيها إبليس ما شاء. 
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كتاب رياضة النفص وتهنيب الخلق رسالة الحوع 


ما نأكل؟ قال: خبز الشعير. قالوا: فما نشرب؟ قال: الماء القرا؟ 
قالوا: فما نتوسد؟ قال: توسدوا الأرض. قالوا: ما تأمرنا من العيش إلا 
بکل شدید. قال: وبذلك لا يخلو ملكوت السموات حت يأتي أحدكم ما 
ياي من ذلك على شهوة. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ألم تروا إلى الرجل إذا 
حا فما أحب ليه الكسرة وإ كانت شعوا؟ وإ عطلش فما أب إل 
الماء وان کان قراحا؟ وإذا أطال القيام فما أحب إليه أن يتوسد الأرض 
4 عن علي» قال: أهلك ابن آدم الأجوفان: البطن والفرج. 
۷ عن سلم بن ميمون الخواص» قال: 
[و]إنك مهما تعط بطنك سول وفرحك نالا منتهى اللوم أجمعا 
۱- عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله :إن أهل البيت 
ليقل طعمهم» فتستدير بيوتهم». 


- عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج؛ أنه بلغه أن رسول الله کل 


قال: «الرغب شۇم . 


)١(‏ القراح: هو الاء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام 
أو الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. 

(۲) قال الميشمي في امجسع ۲۰ : رواه الطبراني في الأوسط ۰۲۲۸/۰ وفيه عبد الله بن 
الطلب العجلي ضعفه العقيلي» وبقية رجاله ثقات. كما أخحرجه العقيلي قي الضعفاء 
۲ وابن عدي في الکامل ۳۱۷/۲. 


)۳( إسناده متقطع» > أحرجه البخاري قي التاريخ ۷/٦‏ كما أحرجه موصولا الطبراني تي الدعاء 
س 
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كلاب رياشة النفص وتهذيب الخلق رسائة الجوع 


۳- عن الحسن» قال: قيل لسمرة بن حندب ظله إن ابنك بش 
البارحة. قال: لو مات ما صليت عليه. 


-٤‏ عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: لا تأكل شبعا على شبع»› 
وألق فضلك للكلب. 

Vo‏ عن حابر د به قال: صلیت مع ابي بكر د طه العصر› ثم 
نکفات ممه إل مرل تقال ارات اء ت ین رضي لل سیا" 
هل عندك طعام؟ قالت: لا والله ما من شيء. قال: انظري. قالت: لا 
والله ما من شيء. فاعتقل شاة كانت وضعت من يومها - و كان ذا شاة- 
فحلب من لبائها"» ثم أفرغه في برمة» ثم مر حاریته فطبخت» ثم أتینا به 
فأكل وأكلناء ثم صلى وصليناء ما توضاأً ولا توضأنا. 

-٦‏ عن إسماعيل ب بن أبي خحالد» قال: جاء رحل إلى ابن عمر له 
قال: ألا نصنع لك الجوارشن؟ قال: وأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا 
كظك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر طل: 
ڪي اا ا 
۳ والحکيم في النواذر ٠۲۲/۳‏ عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله بل قال: 
استعيذوا بالل من الرغب» فإن الرغب شؤم. وإسناده ضعيف. والرغب: هو الشره 
والنهم والحرص على الدنياء وكان شؤما لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار » وليس 
معنا كثرة الأكل دون اناع الرخية ي الدنا' الشعب. ٠.٣٤/١‏ 


)١(‏ بشم: أي أكثر من الطعام حت اتخحم وسئمه. 
(۲) اللبأً: أول الألبان عند الولادة وأكثر ما يكون ثلاث حابات وأقله حابة. 
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كب رباضة النفس وتهذيب الخلق ۰ رسالة الجوع 


ما شبعت منذ أربعة أأشهر» وما ذاك ألا أكون أحده» ولكن عهدت 
أقواما يجوعون مرة» ويشبعون مرة. 

۷- عن الأحنف بن قيس» قال: كنا نحضر طعام عمر طه فيطعمنا 
الخبز واللبن» والخبز والزيت والخل» وأقل من ذلك المرق والقديد وأقل 
من ذلك اللحم الغريض”. 

۸- عن عتبة بن فرقد السلمي» قال: قدمت على عمر ط4 وكان 
ينحر جزورا كل يوم» أطايبها للمسلمين وأمهات المؤمنين» ويأمر بالعنق 
والعلباء 0 فيا كله هو وأهله. فدعا بطعام» فأتي به » فاذا هو خحبز خحشن› 
وکسور من لحم غلیظ» فجعل یقول: كل» فجعلت آحذ البضعة فألوكها 
فلا أستطيع أن أسيغهاء فنظرت» فإذا بضعة بيضاءء ظننت أنها من 
الستام» فأحذتهاء فإذا هي من علباء العتق» فنظر إلي عمر كه فقال: إنه 
لیس يدر كك العراق" الذي تأكل أنت وأصحابك. 


)١(‏ الغريض: أي الطري. 

(۲) العلباء: العصبة الممتدة قي العنق. 

(۳) العراق: العظم بغير لحم فإن كان عليه لحم فهو عرق. 

' سلال جمع سلة» والخبيص: الحلواء المخحبوصة من التمر والسمن.‎ )٤( 


SOT 


ESE 
ةت مت‎ 5 


فلما وضعتهن بين يديه كشف بعضهن» فقال: أو كل المسلمين يجد هذا؟ 
قلت: لا يا أمير المؤمنين! إنما هذا شىء يختص به الأمراء. قال: لا حاجة 
لي فيه. ثم ذكر الحديث. 


الدحول على أهل الدنياء فإنه مسخطة للرزق. 

۱- عن عمر کیب قال: أيها الناس! إياكم والبطنة من الطعام» فإنها 
مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسد» مورثة للسقم» وإن الله تبارك 
ow 0) .‏ ا 
وتعالى يبغض الحبر السمين» ولكن عليكم بالقصد في قوتكم» فانه 
أدنى من الإصلاح» وأبعد من السرف» وأقوى على عبادة اللهء وإنه لن 
يهلك عبد حتی يؤر شهوته على دینه. 

۲- عن الحسن» قال: لقد كان المسلم يعار أن يقال له إنك لبطين. 

۳- عن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرحل ليعير بالبطنة كما 


القلب. 


)١(‏ الحبر والحبر: العالم» ذميا كان أو مسلماء بعد أن يكون من أهل الكتاب. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق ۰ رسالة الحوع 
g‏ يجسيڪ ڪڪ 


-٥‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض العلماء: إذا كنت 
بطينا» فاعدد نفسك زمنا حتی تخحمص '. 

-٦‏ عن ابن الأعرابي» قال: كانت العرب تقول: ما بات رحل 

۷- عن أبي سليمان» قال: إذا أردت حاحة من حوائج الدنيا 
والآحرة» فلا تأكل حت تقضيهاء فإن الأكل يغير العقل. 

۸- عن أيوب» قال: كثرة الأكل» داء البطن وزيادة في النتن. 

۹- عن أبي داود الرومي» قال: قال رحل لعمر بن عبد العزيز: ألا 
نصنع لك دواء يشهيك الطعام؟ قال: وما أصنع به؟ فوالله إني لأدحل 
احرج فيؤذيني ما يخرج مني. قيل: أفلا نصنع لك دواء يشهيك النساء؟ 
قال: وما أصنع به؟ فواله لرعا کان ذلك مني فأجد لذلك غفلة وشرة. 

4 عن علي بن أي طالب د ليه قال: إن الرجحل ليشبع الشبعة 
فیطغی ضما حسده. 
صنعنا لك حوارشن. قال: وما الجوارشن؟ قال: إذا كظك الطعام 


)١(‏ الزمن: ذو المرض الدائم. وخمص بطنه: خلا وضمر. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الجحوع 


فأحذت منه أمراك. فقال: ما شبعت منذ قتل عثمان له. 

۲- عن يوسف بن أسباط» قال: الحو ع يرق القلب. 

۳- عن يوسف بن أسباط» قال: اجو ع رأس كل بر ف الأرض. 

-٤‏ عن السري بن ينعم» قال: كان يقال: ما ججوع عبد إلا أبدل 
الله مکان حوعه حكمة وورعا. وکان يقال: المحوع شعار الأنبياء 
والصالين. 

-٥‏ عن أبي صفوان العابد» قال: كان يقال: ورث الحو ع أهله 
النظر بنور الله إلى معالي العز في حلقه. وكان يقال: مصادر العز في 
الاستغناءء الت وكل كفاية» والتفويض راحة» والعبادة يبعثها على النظرة»› 
ومافقد الرحل شيا أقل ضررا عليه من أكلة يدعها لله» بل عاقبتها 

- عن الأعمش؛ أنه قال لرحل: يا أحمق! ترى هذا البطن؟ إن 
أهنته أكرمك» وإن أكرمته أهانك. 

۷- عن الحسين بن عبد الرححهمن» قال: قال الحسن أو غیره: كانت 
بلية أبيكم آدم ا أكلة» وهي بليتكم إلى يوم القيامة. ٠‏ 


)١(‏ أمرأً الطعام فلانا: نفعه. 
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كتب رياضة نفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۸- عن مالك بن دينار» قال: الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. 

۹- عن مالك بن دينار» قال: من ملك بطنه؛ ملك الأعمال 
الصالحة كلها. 

۰- عن ا لحسين بن عبد الرححمن» قال: كثرة الطعام تميت 
الة لقلب» كما أن كثرة الماء يميت الزرع. 


١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد» قال: أول ما يعمل فيه العبد الؤمن 
عطنه؛ فن استقام له بطنه استقام له دینه» و! ن م پستقم له بطنه م يستقم 


له دینه. 


۲ عن الحسین بی عبد الرمی» قال: کان بقال لا تیک 
الحكمة معدة ملأى. 

-١ ۳‏ عن ابي . ليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي الداري 
٤‏ قول الله كك : } وَجَرنهم بمًا صبروا جنه وحريرًا 4 [الإنسان:۲٠]‏ » قال: 
عن الشهوات. 

٤‏ - عن جعفر» قال: كنا عند مالك بن دينار» فجاء هشام بن 
حسان» فقال: أين أبو يحى؟ قلنا: عند البقال. قال: قوموا بنا إليه» 
فحانت مني نظرة إلى هشام» فقال: يا هشام! إني أعطى هذا البقال كل 
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كتاب رياضة النفس وتوذيب الخلق رسالة الحوع 
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شهر درها ودانقین» فآحذ منه كل شهر ستين رغيفاء كل ليلة رغيفين› 
فإذا أصبتهما سخنا فهو أدمهما» إني قرأت في زبور دواد اككا: إهي! 
رأيت همومي وأنت من فوق العلى» فانظر ما مومك يا هشام. 

-٠‏ عن محمد بن مسعر» قال: قال مالك: ما ينبغي للمؤمن أن 
يكون بطنه أكثر همه» وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: ولقي مالك 
ابن دينار حارية كانت في جواره ثم بيعت فقال هما: فلانة؟ قالت: نعم يا 
أبا حى! قال: كيف أنت؟ و كيف الموضع الذي أنت فيه؟ قالت: بأبي أنت»› 
ما أحسن حالمم» وأحصب بيوتهم! قال: ههم فضل معروف على أحد؟ 
قالت: يا أبا بحى! منازهم حصبة» وطعامهم كثير واسع. قال: يقول أبو 
ييى: أنا أسأما عن خير القوم وتفضلهم» وهي تخبرني بعمران الحشوش 

-٠٠٦‏ عن عبد العزيز بن أبي راود» قال: كان يقال: قلة الطعم 
عون على التسرع في الخيرات. 

۷- عن الربيع بن خثيم؛ أنه قال لأهله: اصنعوا لنا حبيصاء 
فصنعوه» فدعا رحلا کان به خبل» فجعل ربیع یلقمه ولعابه یسیل» فقال 
أهله: تکلفناه وصنعناه» ثم أطعمت هذا؟ ما يدري هذا ما يأکل! قال 
ربیع: لکن الله يدري. 


(۱) أدمهما: جع إدام وهو ما يستمراً به الخبز. 
(۲) الحشوش: جمع الحش: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة:الجوع 


۸- عن الحسن» قال: لقد أد ركت أقواما ما طوي لأحدهم ثوب 
قط» ولا تشهى أحدهم على أهله شهوة قط» ولا أمرهم بصنعة طعام 
قط» ولا قاسم أحدهم أحاه میراثا قط» لقد کان أحدهم یکون بینه وبين 
حه میراث› فيقول: هو لك» لا يحب أن يشغل نفسه بشيء من أمر 
الدنياء ولقد كان أحدهم ليأكل الأكلة» فيتمنى أن ببقى في بطنه كما 
تبقى الآجرة في الماء» فتكون زاده من الدنيا. 

۹- عن الحسن» قال: قال عامر بن عبد قيس: وجحدت عيش 
الناس في أربع: اللباس» والنساءء والنوم» والطعام. قال: فأما اللباس؛ فما 
أبالي ما واریت به عورتي وألقيته على كتفي» صوف أو غيره» وأما 
النساء؛ فما أبالي امرأة رأيت أم جداراء وأما النوم والطعام؛ فقد غلباني 
إلا أن أصيب منهماء وايم ا لئن بقيت لأضرن بهما جهدي. قال 
الحسن: فأضر بهما والله جهده حتی مات. 

-٠۰‏ عن علي بن بکار» قال: قال مالك بن دينار لأصحابه: 
تنكرون من عقلي شيئا؟ قد حاءت الفاكهة وذهبت» ما أكلت منها 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: تنکرون من عقلي وحسمي شيا؟ 
قالوا: ل قال: قد جاء الرطب وذهب ما كلت منه شيئا» وما ضرفي . 

-۲٣‏ عن حذيفة» قال: وضع مالك بن دينار رغيفا بين يديه» 


۔ ۱ - 


كاب رياشة النفص ونوذيب الخاق رسائة الحوع 


فقالت له نفسه: لو کان معه شيء آحر؟ قال: انت ههنا» فمر به أعرابي 
مسکین» فقال: يا أعرابي! حذ هذا. فلما كان في الليلة القابلة» رضيت 
با خبز» م ترد معه غیره. 

۳- عن حذيفة» قال: قلت لرحل: تعطي نفسك شهوتها؟ قال: 
ما في الأرض نفس هي أبغض إلي منهاء فكيف أعطيها شهواتها؟. 

-٤‏ عن الأعمش» قال: معت إبراهيم التيمي» يقول: مكثت 
ثلاثين يوما ما طعمت طعاما ولا شربت شراباء إلا حبة عنب أكرهني 
عليها أهلي» فآذت بطني. وأظنه قال: وما كنت أمتنع من حاجة أريدها. 

-٠‏ عن إسحاق بن منصور عن بعضهم» قال: قيل للأعمش: 
نصدقه؟ قال: لو قال لي أنه نزل من السماء لصدقته. 

-١‏ عن الأعمش» قال: كان إبراهيم بعكث شهرين لا يأكل 
شیا» ولکنه کان يشرب شربة نبيذ» يعني حلوا. 

۷- عن عبد السلام» قال: لحقنا حجاج بن فرافصة في طريق 
مكة فقدمنا إليه طعاما وحلوى» فأكل فقلنا له: متى عهدك بالطعام؟ قال: 
منذ ثلاث. 

۸- عن النضر بن شيل» قال: كان الحجاج بن فرافصة كث 


أربعة عشر يوما لا يشرب ماء. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق ۰ رسالة الجوع 


۹- عن سفيان الثوري» قال: بت عند الحجاج بن فرافصة أربع 
عشرة ليلة» فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام!. 

۰- عن بکیر بن عامر» قال: كان عبد الرحمن بن أي نعم كث 
أربعة عشر يوما لا يأكل شيا حت يعاد. 

-١‏ عن ابن أي ليلى» قال: أكلت مع أبي جعفر أمير المؤمنين طعاماء 
فقال: أتدري ما هذا؟ قلت: لا. قال: هذا الخ الأبيض بالسكر الطبرزد'. 

-١‏ عن الأشجعي» قال: رئي ابن أبي ليلى تي النوم» فقيل له: 
ما فعل بك؟ قال: ما أكلت من طعامهم أكلة إلا اتخمت منه تخمة". 

٣۳‏ - عن محمد بن عتاب» قال: معت قشم العابد يقول: عصوا الله 
بلذيذ الطعام في العاقبة » فنغص ذلك عليهم ما تقدم من شهوته عندهم في 
العاحلة. طوبى للمجوعين لله رحاء ثوابه» أولئك غدا عنده من أكرم 
أوليائه. قال: ومعته يقول: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق 

-٤‏ عن أعين أي الأحوص» قال: معت مالك بن دينار يقول: 
ما ينبغي للعاقل أن يملك نفسه أمرها في شهواتها من المطعم والملبس. 


)١(‏ الطبرزد: أي المصقول من جوانبه. 
(۲) التخمة: داء يصيب الإنسان من أكل الطعام الوحيم أو من امتلاء المعدة. 


۳ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب انخلق رسالة الجوع 


ESSERE s3 Fr SSNS E TE a re . 
8 63 ی‎ TTA O 2 OTE E NOES OEE SG Ta 


ga‏ قت ف ف E‏ ی ت ا 


قال: ثم قال: أكلت مرة أكلة» فأشرت” منها زمانا. قال: وسمعته يقول: 
الجوع يطرد الأشرء والشبع ينميه 

°- عن محمد بن واسع»› قال: طيب المكاسب ز ۽ للأہدان» 
فرحم الله من أكل طيبا وأطعم طيبا. 

-١۲١‏ عن زياد النميري» قال: بلغنا أنه يدعى برحل يوم القيامة» 
علا نوره؟ فينادي مناد: هذا رحل جوع نفسه وظمأها لله في دار الدنيا. 

۷- عن عبد الله بن عياش عن بعض رحاله» قال: مكتوب في 
السفر الأول: طویی لن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر! طوبى لمن ظماً 
نفسه ليوم الري الأكبر!. 

۸- عن محمد بن شابور - و کان من ابحتهدين- قال: بلغتا أن 
الظمأة الجاع حطباء أهل الحنة بعد النبيين. 


يقول: ما شبع عبد شبعة إلا فارقه من عقله ما لا يعود إليه أبدا. 


-٠‏ عن عبد الله بن مرزوق»› قال: ما اهمته ذنوبه من حمع بين 


السمن والسكر. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۱- عن عيسى بن زاذان» قال: قال لي زياد القيسي يوما ونحن 
جوع فان الجوع من علم التقى وإن طويل ال جوع يوما سيشبع 
قال: فانتبهت والله وعلمت ما أرادء فقلت: بأبي أنت» لا ترى مولاك 
طاعما نهارا أبدا. قال: ذاك الذي اُردت بك» ما للمريدين وللتشاغل 
بالطعام نهارا؟ لا والله إلا التقوت والبلغ حتى يأتي أمر الله البطون مذابيل 
الأطراف» شوقا إلى الله وإلى لقائه. 

۲- عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان» قال: ”معت عیسی بن 
زاذان یقول بصوت له حزین: 
وداو صلاح القلب يوما بجوعة وبادر فإن الأمر لا بد عاجل 
قال: و کان عیسی من أصحاب التقوت. 

۳- عن أمة الله بنت أبي نصر» قالت: قال سلمة الأسواري يوما 
عليك بطول الجحوع دوما فإغا تسر بطول الجوع يوم التغابن 
قالت: فصاح الفتق صيحة حمل من بين يديه صريعا. 


-٤‏ عن يزيد بن عبد الله بن سكين الفارسي» قال: حدثني 
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SO ESSE GENO 
ہی ج ت ر تھے دت رک‎ 


الزيادة» فثقلت عن الصلاة» فأريت قي منامي نوائح ينحن علي» فقلت: 
تنحن علي وأنا حي؟ فقلن لي: بل أنت من الأموات» أما علمت أن كثرة 
گا ا (D.0 n ils‏ 
الطعام يوهن الابدان» وتميت القلب اليقظان› وتترك المرء كالوسنان ؟ 
قلت: فما المخرج لي» وما الحيلة؟ قلن: تدع الطعام وأنت تشتهيه؛ فهو 
أروح لبدنك عند سلامته"» وأشد لشهوتك للطعام عند معاودته. قال: 
فوالله ما شبعت بعد ذلك» وما وحدت الخير إلا ق البلغ. 
و 
الزاهد: وما دران ا ا دوامه أن لا قشیع أبدا. قال: 8 يقدر 
من كان في الدنيا على هذا؟ قال: يقول عبد الله: ما أيسر ذاك يا أبا 
عبد الرحمن على أهل ولايته! من وفقه لطاعته» لا يأكل إلا دون الشبع» 
٦-عن‏ عدي بن سعيد» قال: مكث إبراهيم الحلمي ستا لا 
يطعم شيئاء قال: فاشتد حوعه وهو إذ ذاك عندنا بالساحل» قال: فجعل 
والله يحول ني الليل على الساحل وهو يقول: 


)0 الوسنان: النائم الذي لیس .عستغرق ق نومه» والوسن: ثقلة النوم» وقيل: التعاس. 
(۲) قي نسخة: سامته. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


وتشغل هم القلب بالطعم تارة ٠‏ وتترك حوع النفس خير المطالب 
فلم يزل يردد ذلك ويجول حق أصبح» ولم يطعم شياء فأكملها سبعة 
أيام م يطعم في ليلهن ولا نهارهن شيعا: 

۷- عن قطن بن عبد الله » قال: رأيت ابن الزبير هه وهو يواصل 
من الحمعة إلى الحمعة» قال: فإذا كان عند إفطاره من الليلة المقبلة من ليلة 
الجمعة» يدعو بقدح له يقال له العمري» ويدعو بقعب" من السمن 
فيامر بلين» فيحلب عليه» ثم يدعو بشيءَ من الصبر" فيدره عليه م 
يشربه» قال: فأما اللبن فيعصمه» وأما السمن فيقطع عنه العطش› 
الصبر فيفتق أمعاءء". 

۸- عن انس بن مالك لب قال: قال رسول الله ا «الصائمون 
تنفح من أفواههم يوم القيامة ريح المسك» وتوضع هم يوم القيامة مائدة تحت 
العرش» فيأكلون منها والناس في شدة). 

۹- عن عبد الله بن رباح» قال: وفد إل معاوية بن أي سفیان 
كله فازلنا براهب» فأتينا بطعام» فأقبل القوم وأمسكت» قال: ما لك؟ 


)١(‏ القعب: القدح. 
(۲) الصبر: عصارة شجر مر. 
)٤(‏ إسناده ضعيف› أحرجه المحرحاني ني التاريخ ٤۷۸/١‏ . 


0۷ - 


قلت: إني صائم. قال: أفلا أشكمك على صيامك شكيمة'؟ قلت: بلى. 
قال: فإنه توضع مائدة في الحنة» فأول من يأكل منها الصائمون. 

٠‏ - عن مالك بن دينارء قال: بلغي أن المتجوعين يحكمون يوم 
القيامة في نمار الجحنة» فيأكلون ويطعمون والناس في الحساب. قال يحجى بن 
بسطام: ما ريت أحدا قط أكثر دموعا منه» يعني أبا عثمان عمرو بن راشد. 


١‏ - عن أبي عمران الجوني » قال: کان يقال: من أحب أن ينور له 

-١ ۲‏ عن مالك بن دينار» قال: بعس العبد همه هواه وبطنه. 

۳ - عن وهيب بن الورد» قال: حلق ابن آدم» وحلق الخبز معه» 
فما زاد على الخبز فهو شهوة. فحدثت به سلیمان بن ابي سلیمان» فقال: 
صدق » الخبز مع الملح شهوة. 

٤‏ - عن عمر هه في قول الله كك: $ أؤلتبك الذي آمقَحن آله 
قلوبهہ للتقوف 4 [ الححرات: ]٣‏ قال: ذهب بالشهوات منها. 

-٥‏ عن أبي علي عبد الصمد الأصم› قال: يوضع للصوام يوم 
القيامة مائدة يأكلون عليهاء والناس في الحساب» فيقولون: يا رب! نحن 
نحاسب وهؤلاء يأكلون؟ قال: لأنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم. 


)١(‏ شكيمة: أي ألا أبشرك عا تعطى على صومك» والشكم: الجزاءء وقيل: العطاء. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


1 - عبن عبد العزيز بن رفيع: « كلوا واشربوأ هنا بمًا 


سَلفَمّم ف ايام آلحَاليّة ر 4 إحه ء] قال: الصوم. 


ډ 
e‏ 


۲۷ -عن سفیان» قال: كل ما شت ولا تشرب› فإنك إذا ۸ 
تشرب م يجك النوم. 

۸ -عن أي سليمان» قال: من المعدة إلى العينين عرقان» فإذا 
تقلت المعدة انطبقت العينان» وإذا حفت المعدة انفتحت العينان. 

۹ - عن عثمان بن زائدة» قال: كتب إلى سفيان الثوري رهه 
لله: إن أردت أن يصح حسمك» ويقل نومك؛ فأقل من الأكل. 

-٠‏ عن عبد الله بن السري» قال: كان شاب يتعبد بالبصرة» 
وكانت عمة له تبعث إليه بطعامه» فلم تبعث إليه ثلاثة أيام بشيء. فقال: 
يا رب! رفعت رزقي؟ قال: فطرح إليه من زاوية السجد مزود فيه 
سويق» وقيل له: هاك يا قليل الصبر! فقال: وعزتك إذ وبختني لا ذقته. 

۱- عن عطاء بن مسل قال: ضاعت نفقة إبراهيم بن أدهم 
عمكة» فمكث يستف”" الرمل حخمسة عشر يوما. 

۲- عن طعمة بن عمرو» قال: حاع إبراهيم بن أدهم» وأتى 
طيناء فأكل منه ثلاث لقم. 


)١(-‏ المزود: وعاء يجعل فيه الزاد. والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
(۲) يستف: أي تناوله من غير ان يخلطه بشيء. 


۸1۹۹ 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


O CI TOT OUT TO TOA AT TT ETT TT 
ن ا م ت د ی م کی م م کف‎ 0 


۴- عن مالك بن دينارء قال: قلت عند محمد بن واسع: طوبى 
لمن كانت له غليلة”! فقال محمد: طوبى لمن أصبح جائعا وأمسى جائعا 
وهو عن الله راض!. 

-٤‏ عن خحلف بن إسماعيل» قال: قال لي رحل من عقلاء الهند: 
كثرة الطعام يوهن البدن. 

-٣‏ عن عباد بن عباد الرملي»› قال: کان يقال: كثرة الطعام تزيل 
بيان الفهم» وتورث القسوة والنوم. 

-٠١١‏ عن مكحول» قال: أفضل العبادة بعد الفرائض؛ الجوع 
والظما. قال بكر بن خنيس: وكان يقال: الجائع الظمآن أفهم للموعظة› 
وقلبه إلى الرقة أسرع. وكان يقال: كثرة الطعام تدفع كثررا من الخير. 

۷ - عن أبي الأشهب -صاحب الحسن- قال: أوحى الله كا إلى 
داود ال: يا داود! حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب 
المعلقة بشهوات الدنيا عني حجوبة. 

۸- عن ابي سليمان الداراني» قال: لأن ترك لقمة من عشائي 
أحب إلي من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره. 


)١(‏ غليلة: تصغير غلة وهي الدحل من كراء أرض أو غيره. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


١ ۹‏ - قال مسعر: 
وحدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات 
وقل الطعم عون للمصلي وكث الطعم عون للسبات 
۰ - قال سفیان -يعني الثوري- متمغلا: 
سيكفيك مما أغلق الباب دونه وضن به ملح وكسرة حردق 
وتشرب من ماء الفرات فتغتذي تعارض أصحاب الشريد الملبق 
تجشا إذا ما هم تجشۇوا كأغا ظللت بألوان الخبيص تفتق 
-١‏ عن الحسن» قال: حطب عتبة بن غزوان يه الناس بالبصرة› 
فقال في ححطبته: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يل قريبا من شهر ما 
لنا طعام إلا ما نصيب من أوراق الشجر؛ حتى قرحت أشداقنا من أكل 
الشجر» ولقد رأيتني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . 
۲- عن سعد بن أي وقاص و له قال: لقد رأيتنا مع رسول الله 


ي وما طعامنا إلا ورق الحبلة والسمر؛ حت إن أحدنا ليضع كما يضع 
العنز» ماله حلط . 


(۱) حدیث صحيح» أحرجه مسلم في صحيحه ٤‏ وما بعده مع اخحتلاف قلیل قي 
اللفظ. قرحت أشداقنا: أي تجرحت أفواهنا من أكل الشجر. 

)۲( حدینث صحيح» أحرجه البخاري ٠١٦۲/١‏ ومسلم .۲۲۷۷/٤‏ الحبلة: الكرم» والسمر: 
ضرب من شجر الطلح وهي ضرب من العظاه» وقيل: الحبلة لمر السمر. 


¥۷1 


۳- عن الضحاك بن سفيان الكلابي ظله؛ أن رسول الله بي قال: 
«يا ضحاك! ما طعامك؟)» قال: اللحم واللبن. قال: «غم إلى ما يصير؟» قال: إلى 
ما قد علمت. قال: «إن الله ب ضرب ما يرج من ابن آدم مثلا للدنيا)“ 


لطعم ابن آدم مثلاء وضرب مطعم ابن آدم للدنیا مثلاء وإن قرحه وملحه)". قال 
الحسن: قد رأیتموهم يطيبونه بالأفاویه والطیب» شم يرمون به حيث رأيتم. 


۱۹- عن أي عثمان» قال: جحاء رحل إلى الي ا فتعرض 
للمسألة» فقال البي يلي «ألكم طعام؟) قال: نعم. قال: «فتطبخون 
وتنضجون وتطیبون وتقزحون؟) قال: نعم. قال: «لکم شراب؟) قال: نعم» 


(۱) قال المیشمي فی احمع ۲۹۱/۱۰: رواه أحمد ٠٥۲/۳‏ والطبراني ۲۹۹/۸ ورحال الطبراني 
رجال الصحيح غير علي بن حدعان وقد وثق. كما أخرجه ابن قانع في المعجحم ۲۹/۲ 
والبيهقي في الشعب ۲۹/۰. 

(۲) حديث صحيح» أحرجه ابن المبارك قي الزهد ۱۷۰ والطبراني فی الکبیر ۱۹۸/۱ وابن 
حبان ٤۷٦/۲‏ والبيهقي في الشعب .۲۹/١‏ وقزحه: أي توبله من القزح» وهو التابل 
الذي يطرح قي القدر كالكمون ونحو ذلك والمعنى أن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق 
في صنعته وتطبيبه فإنه عائد إلى حال تكره وتستقذر» فكذلك الدنيا احروص على 
عمارتها ونظم أسبابها راجعة على خراب وإدبار. بالأفاويه: بالتوابل. 
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قال: (فتقرسون وتبردون وتنظفون؟» قال: نعم. قال: «فجمعتهما جيعا في 
البطن؟ » قال: نعم. قال: «فأين معادما؟) قال: الله ورسوله أعلم قال له 
ذلك ثلاثاء قال: «فإان معاد ها کمعاد الدنياء قمت إلى خلف بيتك فأمسکت 
على افك من نتن ریجهما»' 

۷- عن ابسن عباس ه: ‏ قلينظر انسر إلى طعامه 2 


ا:۲ 1 d!‏ حرئه. 


کم 
8 


لنارات:۲۱] ا سیل ال الغائط و 

٩‏ عن بكر بن عبد الله الزن ؛ أن رجلا أخبره أنه صحب كعب 
الأحبار إحدى عشرة سنة» فلما حضرته الوفاةء قال: إني صحبتك إحدى 
عشرة سنة أريد أن أسألك عن شىء فأهابك. قال: سل عما بدا لك. 
قال: أخبرني ما بال این آدم إذا قام عن طوفه""“ رد بصره فنظر إليه؟ قال: 
والذي نفس كعب بيده! لقد سألتنى عن شىء أنزله الله في التوراة على 
موسی صلوات الله عليه» وصلى على محمد وعلى جع أنبياء الله ورسله 


)١(‏ حديث مرسل» أحرجه ابن المبارك قي الزهد ٠۸/١‏ ولكنه حاء موصولا عن سلمان 
عند ابن المبارك ۱۹۹/۱ والطبراني في الکبیر ۲٤١۹/٦‏ قال الميثمي في انحمع ۲۹۱/۱۰: 
ورحاله رحال الصحيح. قال المنذري في الترغيب :۸١/٤١‏ ورواته حتج بهم ي الصحيح. 

(۲) الطوف: الغائط. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 
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وملائكته وعباده الصالحين؛ انظر إلى دنياك التي تحمع 

-٠‏ عن محمد بن كناسة الأسدي» قال: 
كل شيء ملحت من طعم الدنيا وقزحت فوق ظهر الخوان 
صائر بعد أن تبلعه لونا ولكن من أحبث الألوان 
فإذا حان وقت إحراجحه منك ففكر قي ذلة الإنسان 
وإذا ماوضعه فی مکان فالتفت واعتبر بذاك اللكان 

۱- عن عثمان ضي قال: قال رسول الله کل: «لیس لابن آدم حق 
فيما سوى هذه الخصال: بيت يستره» وثوب يواري عورته» وجلف الخبز 
والماء) 

-۲١‏ عن فاطمة ابنت رسول الله كي قالت: قال رسول الله بلل: 


«شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم» الذين يأكلون ألوان الطعامء ويلبسون ألوان 
الثياب» ويتشدقون في الكلام" 


(۱) أحرجه الترمذي ٥۷۱/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاکم ۳٤۷/٤‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهي والسيوطي. وجلف الخبز: بكسر اليم 
وسكون اللام ظرفهما من حراب وركوة فذكر الظرف وأراد المظروف أي كسرة الخبز 
وشربة الماء» وقيل: الحلف الخبز بلا أدم» وقيل: الخشن اليابس» وروي بفتح اللام جمع 
حلفة وهي كسرة الخبز. قال الزخشري: الكن والكسوة والشبع والري هي الأقطاب التي 
يدور عليها كفاف الإنسان فمن توفرت له فهو مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف. 

(۲) انظر تخريجه في رسالة الصمت رقم: ٠٠١‏ قال حجة الإسلام: أكل أنواع الطعام ليس 

ته 
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۴- عن حنش بن عبد الله قال: إن أم أن رضي الله عنهاء 
غربلت دقيقا تصنعه لرسول الله یل رغيفاء فمر بها رسول الله ل فقال: 
«ما هذا؟» قالت: طعاما نصنعه في أرضنا فأحببت أن أصنع لك رغيفا منه» 
قال: «ردیه» ثم اعجنیه). 


الدقيق » فقال: احلطه. وقال: إن السمراء" لا ينخل. 


-٥‏ عن الشعى» قال: كان عمر له إذا استعمل العامل اشترط 
عليه ثلاثا: ألا ي ركب البراذين» ولا يبس السابري» ولا ينخحل له الدقيق. 


هي ا ا 
بحرام بل هو مباح لكن المداوم عليه يربي نفسه بالنعيم ويأنس بالدنيا ويأنس باللذات 
ويسعى في طلبها فيجره ذلك إل العاصي فهم من شرار الأمة؛ لأن كثرة التنعم تقودهم 
إلى اقتحام المعاصي. أوحى الله إلى موسى الكطة: اذكر أنك ساكن القبر يمنعك ذلك عن 
كثير من الشهوات» فعلم أن النجاة في التباعد من أسباب البطر والأشر» ومن ثم فطم 
الجلة الحازمون نفوسهم عن ملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها حلالها وحرامها علموا 
أن حلاها حساب وهو نوع عذاب فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية 
والملك في الدنيا والآحرة بالخلاص من أسر الشهوات ورقها. يتشدقون: أي يتوسعون في 
الكلام من غير احتياط واحتراز. 

(۱) أخحرجه ابن ماحة ۱٠١۷/۲‏ والطبراني في الكبير ۸۷/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 1۸/۲ قال 

البوصيري في المصباح :۲۷/٤‏ ورحال إسناده حسن؛ يعقوب مختلف فيه وكذلك ابن 
٠‏ عبد الله وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه وغيره. 
(۲) السمراء: الحنطة وهي الدقيق. 
(۴) البراذين: جمع برذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» والسابري من الثياب 
الرقيق الجيد والأصل فيه الدرو ع السابرية منسوبة إلى سابور. 


-_ 1۰V _ 


- عن يسار بن نمير» قال: ما نخلت لعمر بن الخطاب دلب قط 
دقيقا إلا وأنا له عاص. 


۷- عن سعد بن إبراهيم عن أبيه؛ أن عبد الرحمن بن عوف طلب 
ُي بطعام - و كان صائما- فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 
فکفن قي برده» إن غطي رأسه بدت رحجلاه» ون غطي رجلاه بدا رأسه» 
-وأراه قال-: وقتل حهمزة وهو حير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - 
أو قال-: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد حشيت أن یکون حسناتنا 
عجلت لنا. ثم جعل يبكي حت ترك الطعام. 

۸- عن نوفل بن إياس» قال: كنا جلساء لعبد الرحمن بن عوف 
ف وكان نعم الجليس» فانصرف بنا يوما إلى بيته» فأتينا بحنطة فوقها 
خحبز ولحم» فلما وضعت بكى عبد الرحمن» فقلنا: ما يبكيك يا ابا حمد؟ 
قال: أبكي أن رسول الله لل توي ولم يشيع من خبز الشعير*. 

۹- عن أبي هريرة ي؛ أن رسول الله بل كان يقيم ظهره 
بالحجر من الغرث. 


)١(‏ أخحرجه ابن سعد قي الطبقات ٠٠١/١‏ والبزار قي المسند ۲۷٠/۳‏ وعبد بن ميد في المسند 
١١‏ وصححه الضياء قي المختارة ٠٠١/۳‏ وقال الميثمي قي امجمع ٠۲/٠١‏ والمنذري 
في الترغيب ٩۳/٤‏ والحافظ قي مختصر زوائد مسند البزار ۱۷/۲ء: إسناده حسن. 

(۲) سیق تخریجه برقم: .۱١‏ 
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۱- عن أي هريرة له قال: ذهب رسول الله ئ كأنه يشكو 
مرق فجاء , بھا الى رسول ل قاطي یاه فاکلیا. 

۲-عن الأوزاعي» قال: قال رسول الله «ما أبالي ما رددت 
بەعني وج.7 ٠‏ 

۳- عن أنس بن مالك ظ4 قال: ما رفع من بين يدي رسول ۱ 
بل شواء قط قط ولا حملت معه طنفسة . 


e 


-٤‏ عن مصعب بن سعد» قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر ظان: 
يا أمير المؤمنين! لو لبست ثيابا ألين من ثيابك» وأكلت طعاما ألين من 
طعامك» فقد فتح الله عليك الأرض» وأكثر من الخير. فقال: إِني 


. ۱٥٤/۰ إستاده ضعيف» أحرجه ابن ماجحة ۲ وأبو یعلی‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ۷۷۷/۲ وقال: إن الرجل هو أبو الحسن علي 
ابن أبي طالب. وقد تقدم حديث علي برقم ۱۷. سجلا: أي دلوا عظيمة. 

(۳) إسناده معضل» أحرجه ابن المبارك في الزهد ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ أخبرحه ابن سعد في الطبقات ١‏ وابن ماحة ٠٠١٠/۲‏ والطبراني في الأوسط 
۲۸۹/۳ وابن عدي في الكامل .1٤/٦‏ قال البوصيري في المصباح :۱۹/٤‏ هذا إسناد 
ضعيف ؛ لضعف كثير وجبارة. 
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سأحصمك إلى نفسك» أما تذكرين ما كان رسول الله ي يلقاه من شدة 
العيش؟ فما زال يذكرها حت أبكاهاء ثم قال: إني قد قلت لك إني والله 
لعن استطعت لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد» لعلي ألقى معهما 
: )0 
عيشهما الرحي 

-٥‏ عن الحسن» قال: ما أكل عمر بن الخطاب طك إلا مغلوث“ 
بشعیر حتی احق بالله» وکان بطنه رعا قرقر» فیضربه بیده» ویقول: اصبر» 
فوالله ما لك عندي إلا ما تری حتی تلحق بالله. 
عصيدة بزيت» وقال: أنضج حقى تذهب حرارة الزيت» فإن ناسا تعجلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

. ۷“ عن عمر ت طبه قال: والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي 

۸- عن ابي عمران المجوني » قال: قال عمر بن الخطاب طلي: 


(۱) أحرجه ابن المبارك قي الزهد ۲٠۲/١‏ وابن أبي شيبة ۷۹/۷ وابن سعد في الطبقات 
۳ والحاكم ق المستدرك ۲١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما. 
واستد رکه عليه الذهمي بقوله: فيه انقطاع. 

(۲) مغلوثا: أي مخلوطا. 
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مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل ملها. قال أبو عمران: والله 
ما كان يصيب من الطعام هو وأهله إلا تقوتا 

۹- عن الحسنء» قال: دحل عمر ظإه على اينه وعنده لحم 
غریضر فقال: ما هذا؟ قال: قرمنا" إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم. قال: 
و کلما اشتهیت الحم اشتریته؟ کفی بالمرء سرفا أن پأکل كلما اشتهى. 


۰- عن عبد الله بن دينارء قال: قال عیسی بن مرم صلی الله عليه 
للحواريین: عليكم بخبز الشعير» كلوه .ملح حريش' ولا تأکلوہ إلا علی 
شهوة» والبسوا مسوح الشعر» واحرجوا من الدنيا سالمين» بحق أقول لكم: 
إن حلاوة الدنيا مرارة الآحرة» وإن مرارة الدنيا حلاوة الآحرة» وإن عباد 
لله ليسوا بالمتنعمين» بحق أقول لكم: إن شركم عملا عام يحب الدنيا 
فيؤثرها على علمه» لو يستطيع جعل الناس كلهم مثله تي عمله» ما حب 
إلى عبيد الدنيا أن يجدوا معذرة» وأبعدهم منها لو يعلمون. 

۱- عن انس له ؛ ان رسول الله ب م يجمع له غداء ولا عشاء 
من حبز ولحم إلا على ضفضف”. والضفف: الجحماعة. 


(۱) غريض: أي طري. 

(۲) قرم إلى اللحم: اشتدت شهوته إليه. 

(۳) جریش : آي بحروش» كانه قد حك بعضه بعضا فتفتت. 
)٤(‏ تقام ریه برقم: .۱١‏ 
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كب رة اننس وتيذيب الخلق رسالة الجوع 


۳-> عن محمد بن مسعر عن بعض رجاله» قال: بلغنا أن طول 

-٤‏ عن وهب بن منبهء قال: الجوع زكاة البدن؛ به يصفو ويرق. 
بطن أحدكم عليه غرماء يكفيه التمر والأكلة والشيء اليسير. 

-٦‏ عن جعفر بن سليمان» قال: قال رحل لمالك بن دينار: يا أبا 
يحى! يكفيك في اليوم رغيفان؟ قال: قال: أنا إذا أريد السمن؛ قرصان 
حفيفان» وشربة من الماءء فهما بلغتا المؤمن إلى أحله. 

۷- عن الحسن» قال: والله ما هو إلا التقوت» ليس للمؤمن من 
التنعم قي الدنيا شيء. 

۸- عن عبد الله بن مرزوق» قال: ما أرى درجة الجوع يناها 

۹- عن عمر بن الخطاب ذف4 قال: يا معشر الناس! لا تمروا على 
أصحاب الموائد أن يشهيكم اللحم؛ مره بلحم» مره بسمن» مره بزیت › 
مرة علح. 
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١٠-عن‏ علي بن أبي طالب هه قال: لا يكون الرحل قيم أهله 
حټی لا باي ما سد به فورة الحوع» ولا ببالي أي ثوبيه ابتذل. 

۰۱- عن إبراهيم بن نشيط» قال: حدثني رحل قال: دحل رحلان 
على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي طه -صاحب رسول الله کل 
فسمعناه يقول: طوبى لعبد أمسى متعلقا برأس فرسه قي سبيل الله» أفطر 
على كسرة» وماء بارد! ويل للوائين" الذين يلوثون أمثال البقر: ارفع 
يا غلام! ضع يا غلام! في ذاك لا يذكرون الله!. 

۲- عن عمر بن الخطاب في قال: إياي والتكاثر» وهات 
وهات» هات حلوا» هات حامضا» هات سخینا» هات باردا؛ قلا يي 
الحياة» ووزرا ق الممات. 

۴ - عن أبي عمران الحوني ؛ أن رجلا أهدى إلى عائشة رضي الله 
عنها رارضا من العراق» فلا وضع بین پدهاء قالح ما ا وا 
شيء يصنع بالعراق يهضم الطعام. فبكت»› وقالت: والله ما شبعت من 
طعام مذ توي حيبي 4اا 

٤-عن‏ خالد بن معدان» قال: قرأت في بعض الكتب: أحع 
نفسك وأعرها لعل قلبك يرى الله. 


)١(‏ قال الحربي: أظنه الذين يدار عليهم بألوان الطعام من اللوث وهو إدارة العمامة. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق 


٠٠‏ - عن حصنن بن القاسم الوزان» قال: قال عبد الواحد بن 
زيد: ما للعاملين وللبطنة؟ إغا العامل لله يجزيه العلقة" التي تقوم برمقه» 


قال: و معته یوما يقول: عاهدت الله عهدا ألا أ ی مهدي ل 


أبداً. قال: قلت: ما هو يا أبا عبيدة؟ قال: صر يا حصين! قلت: أو 
ومّل فى إحبارك إباي حيرا من قدوة؟ قال: بلی. قلت: فأخبرني. قال: 
عاهدته ألا یراني طاعما نهارا أبدا حتی ألقاه. قال حصين: فإن کان ليشتدٌ 
به المرض» فيجهد به إخوانه أن ينال شياء فيأبى ذلك حت مضى عليه» 
رهه اللّه. 

۲۰٦‏ - عن محمد بن عبد الله بن “ميع الأزدي» قال: دعا بعض 
الأمراء شميطاً العنسي إلى طعام» فاعتل عليه ولم يأته. فقيل له ي ذلك 
فقال: فقد أكلة أيسر علي من بذل ديني ههم» ما ينبغي أن يون بطن 
المؤمن أعز عليه من دينه. 

۲۷- عن هشام بن عروة» قال: قال حكيم بن حزام طب لأهله: 
اسقوني ماء. ر ا قال: فلا إِذا. 

۸-وقال الزبير بن العوام د 4#: أطعموني مرا قالوا: قد أكلت 
اليوم مرة. قال: فلا إذا. 


(۲) حيس اا ا 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


ي 
OEE ISS STS‏ 
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۹- عن وهيب بن الورد» قال: لقي عام عالما هو فوقه قي العلم 
فقال: رمك الله! أحبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما 
هو؟ قال: ما سد الجوع ودون الشبع. 

-٠١‏ عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: لا تأکل شبعا على شبع» 
وألق فضلك للكلب. 

١-عن‏ ابن عباس له قال: أول ما معنا بالفالوذج أن جبريل 
صلى الله عليه أتى البي بك فقال: «إن أمتك تفتح هم الأرض» ويفاض عليهم 
من الدلياء حت إنهم ليأكلون الفالوذج» فقال البي : «وما الفالوذج؟) 
قال: يخلطون السمن والعسل جيعاء فشهق الني ل شهقة. 

۲ - عن أبي قلابة في قوله: لژ ثم لفْسْعَلرَ ير مذ عن التعيم (2) 4 
[دکد: ]٠‏ قال: أناس من أمتي يعقدون السمن والعسل الت © فیا کلو نه. 


۳-عن أبي عاصم العباداني » قال: قال لي عبد الواحد بن زيد 


(۱) أخحرجه ابن ماحة ١١١۸/۲‏ والصيداوي في معجم الشيوخ ۲٠۹‏ قال البوصيري في المصباح 
٤‏ هذا إسناد ضعيف ؛ عبد الوهاب قال فيه أبو داود يضع الحديث وقال الحاكم روى 
أحاديث موضوعة رواه ابن الجوزي ق الموضوعات من طريق إ"ماعيل بن عياش به وقال 
هذا حدیث باطل لا صل له م ضعف جیع رواته ون إسناده عثمان بن یحی ما علمت فيه 
حرحا ومحمد بن طلحة م أعرفه. قال الحافظ في تهذيب التهذیب ٠٤٤/۷‏ بعد ما ساق 
طرقه: أورد هذا الحديث ابن الجوزي ق الموضوعات فلم يصب والله أعلم. 

(۲) بالنقي: أي الدقيق الذي تنقى من النخالة. 
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كثاب رياضة النفص وتوذيب الخلق رسالة الحوع 


يوما: ما بالله حاجحة إلى تعذيب عباده أنفسهم بالحوع والظماًء ولكن 
الحاجة بالمؤمن إلى ذلك ليراه سيده ظمآن ناصباء قد جوع نفسه له» 
وأهمل عينه» وأنصب“ بدنه» فلعله أن ينظر إليه برحمة» فيعطيه بذلك 
المحوع والظماً الثمن الحزيلء ثم قال: وهل تدري ما الثمن الجريل؟ فكاك 
الرقاب من النار. 

-٤‏ عن تميم بن حذلم» قال: دعوهم وصمغة الأرض -يعني 
الذهب والفضة- وكلوا من كسركم» واشربوا من ماء فراتكم» فإنهم إن 
استطاعوا فر و کم" وأزال وكم. 

-٠‏ عن أبي العبيدين» قال: يا عبد الله! إن ضنوا عنكم 
بالمطلفحة» فكل رغيفاء ورد النهر» وأمسك عليك دينك. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب طب؛ أنه كان يقول: أبشرواء فوالله إني 
لأرحو أن تشبعوا من الخبز والزيت. قال أبو بكر: يعني الدراهم الواسعة. 

۲۷- عن عطاء بن يسار؛ أن رحلين من بني غفار اتيا البي 4 
یسألانه» فقال: «کما أنعما). ثم ولی»› فمکث شیئاء ثم اتی بقریب من 


)١(‏ أنصب: أي أتعب. 

(۲) أكفر الرجل مطيعه: أحوحه أن يعصيه. 

(۴) المطلفحة: أي لذا مدل علبكم الأمراء بالرقاقة الي هي من ماما ارين والأخناء فاع 
برغيفك. وقال بعضهم: أراد بالمطلفحة الدراهم والأول أشبه لأنه قابله بالرغيف. 


-1Af - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 
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ثلاثة أمداد في ردائه» فقال: «دونكماء فقد أجهدت لكما نفسي منذ 
فارقتكما». 

۸- عن صفوان بن سليم» قال: ليأتينٌ على الناس زمان» تكون 
همة أحدهم فيه بطنه» وديئه هواه. 

۹- عن أبي مسلم الخولاني» قال: إني لأجد في الصْحف الأولى؛ 
أنه يكون في هذه الأمة حَلفٌ من بعد خحلف»› بطونهم آهتهم» ولباسهم 
دينهم.. 

٠-عن‏ أبي عبد الرحمن» قال: إن الآحرة شغلت الأكياس" عن 
طول ال جوع وترك الشهوات مطردة للداء من حسد ابن آدم. 

۲- عن عمر بن عبد العزيز» قال: بوسًا لمن كان بطئه أكبر همه. 

-٣‏ عن بهيم أي بكر الكوقي العابد» قال: بلغنا أنه يجمع 
المتجوعون لله يوم القيامة في مكان رفيع عال عن الناس» ثم توضع هم 
مائدة» فيقال لهم: كلوا هنيقاء واشربوا هنيقا؛ ما أَحَعبُم لله أنفسكم في 


(۱) حدیث مرسل» قال في اُسد الغابة :۳٦۱/۰‏ رواه ابن منده وأبو نعیم .۳٠١۸/٦‏ 
(۲) الأكَيّاس: أي العقلاء. 
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كناب رياضة النفس وتيذيب الخلق رسالة الجوع 
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الدنيا. قال: فإنهم ليأكلون ويشربون» وإن الخلائق لفي الحساب. 
أحاعه ضعف» وإن أشبعه ثقل!. 
التمس دارا غيرها. 

-٠‏ عن عقيبة بن فضالة عن بعض رجاله» قال: قرأت في بعض 
الكتب: ما عامل الله قوم بشيء أفضل من طول الحوع. 

۲۷- عن عبد الخالق بن موسى اللقيطي» قال: حوع يزيد الرقاشي 
نفسه لله ستین عاما حتی ذبل جحسمه» ونهك بدنه» وتغیر لونه. وکان 
يقول: غلبني بطني فما أقدر له على حيلة. 

۸- عن مروان الحلمي» قال: قلت لمالك بن دينار: إنه بلغني أن 
الثمرة بحيء وتذهب لا تصيب منها؟ قال: لو أجزأني الرماد ما طعمت 
غیره حتی أعلم ما يصنع بي ربي. 

۹- عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار» قال - لا حضرته 
الوفاة- قال: اللهم إني أرحو أن تعلم من قلي أني لا أحب الحياة وأكره 
الموت من أحل بطني ولا فرحي. 
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-٠‏ عن الفضيل بن عياض» قال: قدم إلى مالك بن دينار فالوذج 
فقال لنفسه: حش؟ أي لا تذوقيه. 

۱- عن وهب» قال: قرأت قي بعض الكتب: حلاوة الدنيا مرارة 
الآحرة» ومرارة الدنيا حلاوة الآحرة» وظما الدنيا ري الآخحرة» وري 
الدنيا ظماً الآحرة» وحوع الدنيا شبع الآحرة» وشبع الدنيا حوع 
الآحرة» وحزن الدنيا فرح الآحرة» وفرح الدنيا حزن الآحرة» ومن قدم 
شیغا تاه والأمر بآخره. 

۳۲ - عن مدرك ابي زياد» قال: کنا یی حاط لابن عاس ت 
فجاء حسن وحسين ڪل فأطافا بالبستان» قال: فقال الحسن ظله: عندك 
غداء با مدرك؟ قال: طعام الغخلمان» قال: فأتيته بجخل وخبز» وطاقات 
بقل» وملح حريش» قال: فأكل» ثم أتي بطعامه -كان كثير الطعام طيبه- 
فقال لي: يا مدرك! اجمع غلمان البستان» قال: فأكلواء ولم يأكل» قال: 
فقلت له؟ قال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. 


۴- عن العلاء بن أسلم» قال: استعمل عبد الكرم المازني على 
البحرين» فازل الشبكة» وجعل سفرة هما نقيه» وبالشبكة شيخ قد اعتزل» 
فقام فأذن ثم صلى» ثم أتته امرأة بصحفة فيها تمرات» فأكل» م أتى البغرء 
فاتتشل دلوا فشرب» فأرسل إليه عبد الكرمم أن احضر سفرتناء فقال: قد 
أحذت ما يكفيني إلى مثلها. 
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-٤‏ عن محمد بن سلام الجمحي؛ أن الحسن دعا رجلا إلى طعامه 
فقال: قد أكلت» ولست أقدر أن أعود. فقال الحسن: يا سبحان الله! 
أو يأكل المؤمن حت لا يستطيع أن يعود؟!. 

- قال ابن أي الدنيا: حدثني محمد بن داود القنطري» قال: 
وقف بنا أبو عبد الرحهمن المقرئ مكة على شيخ» فقال: حدثهم ذلك 
الحديث» فحدثنا حديثا أسنده» قال: «احذروا طعام الملوك» فإن لطعامهم 
فتنة كفتنة طعام الدجال» من أكله نكس قلبه). 


-٦‏ عن الحسن» قال: إن المؤمن يتقلب في اليقين» يكفيه ما 
يكفى العنيزة؛ الكف من التمر» والشربة من الماء. 
۳۷- عن بكر المزني» قال: يكفيك من الدنيا ما قنعت به» ولو 
كف تمر وشربة ماع وظل با وکلما انفتح لك من الدنيا شي ء؟ 
ازدادت نفسك له مفتاحا. ۰ 


(۱) م أحد من أخرجه بهذا اللفظ» وف إسناده من م يسم» وأخرج أبو نعيم في الحلية ٦۹/۷‏ 
عن سفيان الشوري قال: قال رسول الله ك لسلمان: إن طعام أمرائي بعدي مثل طعام 
الدجال إذا أكله الرجل انقلب قلبه. وهو حديث معضل. 

(۲) الخباء: بيت من شعر أو وبر أو صوف يكون على عمودين أو ثلالة. 
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كناب رياضة النفص وتهنبب الخلق رسالة الجوع 


دونه» ووجدته حالسا وعنده قدح وکوز من ماءء فدعا بظبية”» فقلت 
قي نفسي: لقد أمنني حت يخرج إلي حوهراء فإذا عليها حاتم » فكسر 
الخاتم» فإذا فيها سويق» فصب قي القدح» فشرب منه» وسقاني» فلم 
أصبر» فقلت: يا أمير المؤمنين! تصنع هذا بالعراق» وطعام العراق أكثر من 
ذلك؟ قال: إنغا أشتري قدر ما يكفيني» وأكره أن يفنى فيصنع فيه من 
غيره» فإني م أحتم عليه بخلا عليه» وإنغا حفظي لذلك» وأنا أكره أن 
أدحل بطني إلا طيبا. 

۹- عن علي له قال: لقد رأيتني مع رسول الله لل وإني لأربط 
الحجر من اجوح على بطي 

ئ عن أبي الجحاف عن رجحل من خحشعم» قال: دحلت على 
حسن وحسین ا وما پأکلان خبزا وخلا وبقلا. 


۱ عن ابي صالح» قال: دلت عل آم کاثوم» فقالت: أ ثتوا أبا 
صا بطمام» فاتوني عرقة فیها حبوب. 


(۱) حراب صغیر عليه شعر. 

(۲) قال الميشمي في احمع ۱۲۳/۹: رواه أحمد ٠١۹/١‏ ورجال الروايتين رحال الصحيح غير 
شريك بن عبد الله النخعي وهو حسن الحديث ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب من 
علي والله أعلم. وأخحرجه الضياء في المخحتارة ٠١۷/۲‏ وقال: لا أنحقق ماع محمد بن كعب 
من علي» عن يزيد بن زياد عن محمد بن کعب قال حدڻني من “مع علي بن ابي طالب قال: 
حرجت من بيتي حائعا الحدیث. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
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طالب ڪه صوه يوم اض فقدم إلينا حزیرة. 


۳ - عن سليمان بن إدريس المقرئ» قال: اشتهى الحسن بن حي 
مكاء فلما أي به ضرب بيده إلى سرة السمكة» فاضطربت يده» وأمر به 
فرفع» ولم يأكل منه شيئا. فقيل له قي ذلك» فقال: إني ذكرت لما ضربت 
بيدي إلى بطنهاء أن أول ما ينن من الإنسان بطنهء فلم أقدر أن أذوقه. 

-٤‏ عن صاح المري» قال: قلت لعطاء السليمي: إنك قد 
ضعفت» فلو صنعنا لك سويقا؟ قال: فصنعت له سويقا» فشرب منه 
شيعاء ثم مكث أياما لا يشرب» فقلت: صنعنا لك السويق وتكلفناه؟ 
فقال: يا أًبا بشر! إني إذا ذكرت النار لم أسغه. 

-٥‏ عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» قال: قال رحل لعيسى 
ي أوصني. قال: انظر خبزك من أين هو؟. 

-٤٩‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: أُطب مطعمك» ولا عليك ألا 
تقوم من الليل وتصوم النهار. 

۲۷ - عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: انظروا الخبز الذي يدحل 
بطونکم من اين سبیله 


)١(‏ الخزيزة: شبه عصيدة بلحم» وبلا لحم عصيدة أو مرقة من بلالة النخالة. 
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كتاب رياضة انس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۸- عن الصلت بن حكيم» قال: معت أبا حعفر المخحولي يقول: 
إذا حاع العبد صفا بدنه» ورق قلبه» وهطلت دمعته» وأسرعت إلى 
الطاعة أطواره"“ وحوارحه» وعاش في الدنيا كرماء ثم قال: سوءة لمن آثر 
بطنه على دينه» سوءة» ثم سوءة. قال: و“معته يقول: دعاني مرة بعض 
أصحابي إلى طعام» فكلمت بطني» فقلت: كف عني كلبك مرتي هذه. 
قال: ففعلت› قال: ودعاني آخحر مرة أحرى» فدعتني نفسي إلى إتيانه» 
فقلت: احعلي هذه المرة بمارلة المرة التي مضت» هل تحدين من لذة ذلك 
شیا لو كنت فعلت؟ قال: فلم أزل أعللها حتى هدأت وسكنت. قال: تم 
دعاني أخ لي أيضاء فقالت: هذا أحوك» وله عليك حقان: حق الأحوة» 
وحق الإحابة» اثته نهو أرب لار لك إلى الله وأدوم لأحوته» فقلت: ويحك! 
دعي عنك التأني للاتصال. عحبتك» فواللّه لو قد وردت القيامة اغتبطت 
إن شاء الله بقلة الطعم وترك الشهوات. قال: فجمحت والله علي وأبت»› 
وقالت: إن كان هذا دأبك فما أراك إلا ستقتلني» انهض إلى أحيك» قال: 
فنهضت والله وكأني أجر على وحهي» فأتيت القوم وقد فرغوا من 
طعامهم» فقال صاحب الطعام: اقعد رحمك الله » ونهض ليتكلف لي» 
فقلت: اقعد» والله لا أطعم اليوم ههنا شيغاء قال: تم دعوت بخير وقمت» 
فققلت ها لما حرجحت: أرغم الله أنفك! الحمد الله الذي لم يهيء لك ما 


)١(‏ الطور: الحال. 
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أردت. قال: فقالت: أحل والله! إذ حلست تفكر»ء يأكل القوم 
وينصرفون. قلت: ويلك! وكيف ينبغي أن يکون المؤمن إلا مفکرا» 
حائفا» حذرا من أعدائه» منك ومن أعدائك» ما يبلغ العدو الكلب ما 


۹- عن الصلت بن حكيم» قال: معت أبا جعفر المخولي يقول: 
القلب ال حائع قريب من الله ك بعيد من الشيطان» قريب من الخير» بعيد من 
الشر» قريب من الحسنات» بعيد من السيعات» قريب من الألفة» بعيد من 
الآفة» قلت: ما قريب من الألفة بعيد من الآفة؟ قال: إذا مر حالس الذكر 
ألف أهلها فجلس إليهم» وإذا مر عجالس السوء وهي الآفة هرب منها. 

-٠‏ عن أبي كعب الحريري» قال: كان يطعم في مطبخ داود ل 
سبعون كدى من النقي» ويأكل هو خبز الشعیر من حوص”' يعابحه بيده. 

-٠١‏ عن أبي الزاهرية» قال: كان داود يه يعمل القفاف” فيبيعها 
ويأكل من ثنها. 

۲- عن مبارك بن سعيد عن رجل» قال: أتينا أبا حصين» فقال 
لامرأته: ائتنا ما عندك. فبعشت إليه برغيف على طبق قد أكل بعضه» 


الخبز النقي. والخوص: ورق المقل والنخحل والنارحيل وما شاکلها. 
(۲) القفاف: جع قفة. 


۔ ۹۲ - 


كناب رياشة النفس وتهذيب الخلق : رسالة الحوع 


وعرق ٠‏ “. فقال هم: أصيبوا من هذاء فوالله ما أصبح عندنا شيء غيره. 
صريد» وكان من العابدين» وكان. لا يأكل إلا في سبع أكلة» فأتيته عشية 
لأسلم عليه» فأحرج إلي أربع تمرات» فقال: کلهاء فلو کان عندنا اکثر 
منها لاناك بها. 
e. sd i . 2 .‏ 
فأحرج إلي سكرحجة ' زيتون ليس معها خبز» فقال: كل هذاء فوالله 

-٥‏ عن محمد بن عبد الوهاب الحارئي» قال: حاء رحل إلى 
الحسن بن صا يسأله» فدحل إلى منرله» فلم جد فيه إلا حمیرا» 
فأحرجه» فدفعه إليه. 

-١‏ عن زياد النميري» قال: كان يقال: تلذذ العابدين في طول 
الجوع والظماًء وقرة أعينهم تي طول التهجد. 

۷- عن بدیل العقيلي» قال: الصيام معقل العابدين. 

۸- عن مضر» قال: والله ما حاع قلب قط فقربه الشيطان حقى يشبع. 


(1) العرق: العظم أحذ عنه معظم اللحم وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 
(۲) سكرجة: إناء صغير يؤ كل فيه الشيء القليل من الأدم. 


(۳) خحميرا: أي عجينا مختمرا. 


_۔ 1۹۳ - 


كناب رنياضة النقس ونهذيب الخلق رسالة الحوع 


IA SE TOE 


۹- عن الشيباني » قال: صنع صاحب عجم بيت المقدس لعمر بن 
الأحری» فقال له: ليس هكذا وکل هذا با | مير المؤمنين! فقال: ريلك! 
من ججيء بحسن يأكل هذا بعد اليوم. 

-٠‏ عن عبد الواحد بن زيد» قال: كان عقبة بن وساج في 
عرس» فأتي بالطعام» فجعلوا يرفعون لونا ويضعون لوناء فبکى» وقال: 
أد ركت صدر هذه الأمة يخافون هذا على آخرها. وحعل لا يأكل إلا من 
لون واحد. 

-١‏ عن أبي هريرة ظهه؛ أنه زار قومه» فأتوه بالرقاق الأول» فلما 
رآه بکی» فقیل له: یا ابا هریرة! ما یبکیك؟ فقال: ما ری رسول الله کل 


هذا بعینه حتی فارق الدني. 


۲ - عن قتادة عن أنس بن مالك طب قال: ما أكل رسول الله عل 
على خوان» ولا سكر جحة» ولا خحبز له مرقق. قلت: فعلى أي شيء کانوا 
يأکلون؟ قال: على سفرة". 


)١(‏ أحرجه ابن ماحة ٠٠١۸/۲‏ وأبو يعلى قي المسند .۳٦٤/١١‏ قال البوصيري في المصباح 
٤‏ إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن عطاء واسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
وله شاهد من حديث أنس رواه البخحاري فی صحیحه ۲۳٦۹/۰‏ وغيره. قلت: ولفظ 
حديث أنس: وما أكل حبزا مرققا حت مات. الرقاق: الخبز المنبسط الرقيق. 

)۲( حديث صحيح» أحرجه البخاري في صحیحه ۲٠٠۹/۰‏ الخوان: الذي يۇ كل عليه› 

بھ 


۔ 10۹4 - 


كلاب رياشة النفص ونوذيب الخلق رسالة الحوع 


۳ - عن سعيد بن جبير› قال: صنعت لابن عباس به وأصحابه 
ألوانا من الطعام والخبيص› فقال لي يا سعيد! إنا قوم عرب » فاصنع لنا 
مکان هذه الألوان الثريد» ومکان هذه الأخحبصة ا لحيس › ولولا انك دحل 
منا هل البيت ما قلت لك. 


-٤‏ عن شرحبیل بن مسلم» قال: کان عثمان بن عفان وله 
يصنع للناس طعا الأمراء» ويدحل بيته فيأكل الخل والزيت. 

-٥‏ عن شقيق» قال: دخحلت أنا وصاحب لي على سلمان طله 
فقرب إلينا حبزا وملحاء وقال: لولا أن رسول الله ي نهانا عن التكلف 
لتكلفنا لكم. فقال صاحي: لو كان قي ملحنا سعتر؟ فبعث مطهرة إلى 
البقال» فرهنها» فجاءه بعت 7 . 

-٦‏ عن إسحاق بن إبراهيم» قال: دحلت على كهمس العابد 
فقدم إلينا إحدى عشرة بسرة حمراء فقال: هذا الجهد من أحيكم» والله 
المستعان. 

۷- عن القاسم» قال: أرسلت إلي عائشة رضي الله عنها مائة 
درهم» فقالت: أطعم بها القوم على ختان ابنك. 
r.‏ 

معرب» سكرحة: إناء صغير يؤ كل فيه الشيء القليل من الأدم. 


۲٠٠١/٦ والطبراني قي الکبير‎ ٤۹۳/١ وابن المبارك في الرهد‎ ٠٤١/١ أحرجه أحمد‎ )١( 
وصححه وأقره عليه الذهي.‎ ٠١١/٤ والحاكم‎ ٠١ ٤/١ والأوسط‎ 


۔ 1040 - 


كناب رياضة النفص ونوذيب الخلق رسالة الحوع 


۸- عن القاسم؛ أن وصيا أنفق على حتان صي مائة دينار» فقال 
شريح: حزور وما يصلحها» ويضمن سائر المال. 

۹- عن ثابت» قال: اشتهى عمر بن الخطاب له الشراب» فأقي 
بشربة عسل» فجعل يدير الإناء في كفه» ويقول: أشربهاء فتذهب 
حلاوتها وتبقی تبعتهاء ثم ناول رجلا. 

۰- عن بكر بن عبد الله: ثم مُكَل ومذ عن التعيم 4 
[إلتكار: »] قال: إنه ليسأل» حت يسأل عن الشربة يشربها في بيت فلان كذا 
وکذا. 

1 عن ابي عسيب د ظي قال: حرج رسول الله ل ذات ليلة» فمر 
بي فدعاني » فحرجحت إليه» ومر بأبي بكر فدعاه» فخرج إليه» ثم مر بعمر 
فدعاه» فخر ج إليه» فانطلق حت دحل حائطا لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط: «أطعمنا بسرا). فجاء بعذق فوضعه» فأكل رسول الله ل وأصحابه 
ثم دعا .ماء بارد فشرب» فقال: «لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة) » فأحذ عمر 
العذق» فضرب به الأرض حى تناثر البسر» قيل: يا رسول الله! إنا لمسؤولون 
عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم» إلا من ثلائة: خرقة تكف بها عورتك» وكسرة 
تسد بها جوعتك» وبیت تدخل فيه من الخر والقر»'. 


)١(‏ قال المنذري ق الترغيب ۷۷/٤‏ والميتمي في المحمع :۲٦۷/٠١‏ رواه أحمد ۸١/١‏ ورحاله 
ثقات. كما أحرحه أبو نعيم في الحلية ۲۸/۲ البيهقي في الشعب .٠٤٤/٤‏ 


_۔ 10۹4 - 


كناب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


۲- عن حابر بن عبد الله ظله قال: دخلنا على أبي بكر ظه فد 
بطعام» فلم يوحد. فأمر بشاة» فحلبت لناء فطبخ» فأكل وأكلنا معه» نم 
صلی ولم يتوضاً. 

۳- عن أبي حازم» قال: انصرفت من العصر إلى سهل بن سعد 

-وکان صائما- فلما أمسی قلت لغلامه: هات فطره. قال: ما له 
فطر. قلت: فتمر» قال: ولا تمر. قال: فجعلت أسبه» وأقول: شيخ من 
أصحاب رسول الله يل ضيعته؟! قال: وما ذني؟ فتح اليوم خحزانته فما 
ترك فيها برة ولا شعيرة إلا قسمه. 

-٠٤‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: أمست عائشة رضي الله 
عنها صائمة ولیس عندها إلا رغيفان» فجاء سائل» فأمرت له برغيف› 
م حاء آحر فأمرت له بالرغيف الآحر» فأبت مولاتهاء فقالت: انظري 
على ما تفطرين» فلما أمست إذا ضارب يضرب الباب» فقالت: من 
هذا؟ قالوا: رسول فلان» قالت عائشة: إن كان مل وكا فأدحليه» فدحل 
فإذا هو قد حمل شاة مشوية عليها كفلها من الخبز» فقالت هما عائشة: 
كفلها هذا حير من رغيفك» لا والله ما كانوا أهدوا لي منها شيعا 

- عن أبي عبد الله بن سلام الوحاظي» قال: حدثني من حضر 
الوليد بن يزيد الخليفة -وابنه .يتغدى معه- فإذا هو يلوك لقمة يديرهاء 
فقال: ويحك! ألقها فإنها على معدتك أشد منها على أسنانك. 


۔ 1۰۹۷ - 


كتاب رياضة النقص ولويب الخلق رسالة الحوع 


-۷١ ۰‏ عن ضمرة بن حبيب» قال: احتمع رحال من أهل الطب 
عند ملك من الملوك» فسأمم: ما رأس دواء المعدة؟ فقال كل رجحل منهم 
قولا» ورحل ساکت» فلما فرغواء قال له: ما تقول أنت؟ قال: قد 
ذكروا أشياء كلها قد تنفع بعض النفع» ولكن ملاك ذلك ثلائة أشياء: لا 
تأكلن طعاما أبدا إلا وأنت تشتهيه» ولا تأكلن لحما حت تنعم إنضاجحه» 
ولا تبتلعن لقمة حت تمضغها مضغا شديدا» حت لا تكون على المعدة منها 
مۇونة. 

۷- عن عمرو بن خحري» قال: رأيت سفيان الثوري يشتري 
بنصف دانق لحما بمكة. 

۸- عن الأصمعي» قال: بلغني أن سفيان الثوري كان يضع 
غداءه وعشاءه رغيفين» فإذا حاء سائل أعطاه نصف رغيف » فإذا حاءه 
آحر بعد ذلك» قال: الله يو سعکم. 

۹- عن أبي عمرو بن العلاء» قال: إن كان الرحل ليجلس على 
قدره» فیغرف لحیرانه وأهله» فقال له رجل: على قدره؟ قال: لاء لکنکم 
لا تسقون الماء. 

-٠‏ عن عبد الله بن شريك عن أبيه» قال: لما تزوج علي طب أم 
البنين بنت حازم» أقام عندها سبعة» فلما كان اليوم السابع» أتاها نسوة» 
فأعطى علي ڪه قنبرا درماء فقال: اشتر هن به عنبا. 


- 1۹A 


کتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان يأتي آل محمد الشهر 
والشهر والشهر وما يختبزون , 

۴۳- عن مطر الوراق» قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله 
[سبحانه] وتعالى الضعف» فأوحى الله إليه؛ أن اطبخ اللحم باللين. 


A٤‏ عن عالشة رضي اله عنهاء قالت: کان رسول الله کل إذا أي 
باللبن » قال: «(کم في البيت؟ بركة أو ب رکتان)" 


- عن شرحبیل بن مسلم» قال: کان عثمان بن عفان ڪه 
يصنع للناس طعام الأمراء» ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت 


(۱) احرجه أحمد ۲٠۷-۹٩٤/٦‏ وابن أبي عاصم في الزهد ۳٠/۲‏ والإماعيلي في المعحم 
۳۹/۱ وأبو نعيم في الحلية ۱۳۲/۸ والطيراني في الأوسط .٠٠١/۸‏ 

(۲) قال البوصيري في المصباح :۲۳/٤‏ رواه ابن ماجة ١٠١۹/۲‏ وأم سام الراسبية وحعفر بن 
برد م ار من تکلم فیهما لا برح ولا بتوثیق وباقي رجال الإسناد ثقات» رواه ابو داود 
الطيالسي فی مسنده ۲۲۰/۱ عن جعفر بن برد به بلفظ قال رسول الله لل لرحل: كم 
في بيتك من بركة؟ يعني شاة أو شاتين. ورواه الإمام أحمد في مسنده ٠٤١/١‏ من 
حديث عائشة أيضا. انظر تهذيب آلكمال .٠١/١ - ٠٠۲/٠١‏ قال السيوطي في شرح 
ابن ماحة :۱۳۸/١‏ بركة أو بركتان. أو: للشك أي إما قال بركة أو قال بركتان 
وال ركتان الري والشبع. 


۔ ۹۹۹ - 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة الد 
LTO SE OA OT TON TTT ATA CRT O AT‏ 


-٦‏ عن الحسن»› قال: إن المؤمن يتقلب باليقين» يكفيه ما يكفى 
العنيرة: الكف من التمر» والشربة من للماء. 

۷- عن عروة عن أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت 
غطته حت تذهب فورته» وتقول: معت رسول الله يل يقول: «إنه أعظم 
للبركة». 

۸- عن أي رزين؛ أن أبا وائل أولم برأس بقرة وأربعة أرغفة. 

۹- عن انس بن سيرين؛ أن عبد الله بن عمر ظله اشتهى مكا 
طرياء فأتي به على رأس أميال من المدينة قد شوي له» وجعل له حبز 
رقاق» فأتي به عند فطاره على خوان» فجعل ينظر فيه» فقال: اذهبوا به إلى 
يتامى بني فلان. فقالت صاحبته: حذ منه شهوتك ثم نذهب به إلى یتامی 
بني فلان» قال: اذهبوا به إلى يتامى بني فلان» فإنه إذا أحذوا منه شهوتهم 
فقد أحذت منه شهوت. فردت عليه» فكل ذلك يقول هما مثل ذلك. 

۰- عن حابر بن عبد الله ظ4 ؛ أن عمر طبه رأى فى يده لحما قد 
اشتراه بدرهم» فعلاه بالدرة» فقال: يا أمير المؤمنين! ما اشتريته لنفسي»› 
إغا اشتهى ‏ بعض أهلي فاشتر تریته له. فت ر که. 


(۱) اخحرحه أحمد ٠٠١/٦‏ والدارمي 1.۰/۲ والطبراني والحاکم ‰٤‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم قي الشواهد ولم جخرجاه. ووافقه عليه الذهي. و صححه 
ابن حبان ۷/۱۲. 


۔ 11۰۰ - 


١-عن‏ سكن أبي محمد قال: دعي الحسن إلى وليمة» فقمنا 
معه» فطعم القوم وطعم ودعا بالبركة» فقيل له: إنهم قد جحاؤوا بطعام 
كذا وكذا» قال: ليس في الطعام سرف. 


۲- عن يونس بن عبيد» قال: كنا عند الحسن» فأهديت إليه سلة 
من سكر» ففتح السلة» فلم ير سكرا كان أحسن منه» فقال برجله 
اهضمواء یعنی کلوا. 

۴- عن حزم القطعي» قال: اشتهى مالك بن دينار سمكا منذ 
زمان طويل» فقال لرحل من إخوانه: إني لأشتهي السمك منذ دهرء 
فهيأه له» ثم أتى به» فنظر إليه ثم أحذ بلحية نفسه» ثم قال: يا مالك! 
کلما اشتهیت شیا کلته؟ و كلما أردت شيا ركبته؟ بعس العمل هذا 
يا مالك! سوءة لك! ما أقبح هذا مالك!. 

-٤‏ عن المنذر أبي يحجى» قال: رأيت مالك بن دينار ومعه كراع 
من هذه التي تطبخ» قال: فهو يشمه ساعة بعد ساعة» حت مر على شيخ 
مبتلی » فناوله الكراع» ثم مسح يده بال حدار» ثم وضع كساءه على رأسه 
وانطلق» فلقيت صديقا له» فقلت له: لقد رأيت من أي بى اليوم شيا 
عجيبا! قال: وما هو؟ قلت: كذا وكذاء قال: أحبرك أنه کان يشتهيه منذ 
زمان طویل» فلم تطب نفسه أن يأكله» فتصدق به. 


-٥‏ عن عثمان أبي إبراهيم -من جلساء مالك بن دينار- قال: 


۔ ۰۹ 


كلب رة النشص وتنيب الخلق رسالة الحوع 


”معت مالكا يقول لرحل من إخوانه: إني لأشتهي رغيفا لينا بلبن رائب 
قال: فانطلق فجاء به» فجعل ينظر إليهماء ثم قال: اشتهيتك منذ أربعين 
سنة فغلبتك» أفتريد أن تغلبني الآن؟ ارفعه عني. وأبی ان یأکل. 

-٦١‏ عن محمد بن عبد العزيز» قال: حدثتني أمي» قالت: قال لي 
أبوك يوما: أشتهي لبنا بخبز ثخين» قالت: فهيأته لفطره» فوضعته بين 
يديه» وإذا سائل يقول: من يقرض المليء الوفي؟ قالت: يقول أبوك: عبده 
المعدم من الحسنات» قالت: ثم أحذ الصحفة» فخرج بهاء فدفعها ما فيها 
إلى السائل» وبات ليلته طاويا» فقلت له في السحر: ألا آتيك بكسرة 
تقيم بها صابك غدا؟ قال: لاء ما أحد إلى ذلك من حاجة. 

۷- عن قبيصة» قال: حدثني صاحب لنا؛ أن امرأة من أهل داود 
الطائي صنعت لداود الطائي ثريدة بسمن» ثم بعثت بها إليه حين إفطاره 
مع جارية ههاء وكان بينها وبينهم رضاع» قالت الجارية: فأتيته بالقصعة»› 
فوضعتها بين يديه ق الحجرة» قالت: فتهياً ليأكل منهاء فجاء سائل» 
فوقف على الباب» فقام إليه» فدفعها إليه» وحلس معه على الباب حقق 
أكلهاء قال: ثم دحل» فغسل القصعة» ثم عمد إلى تمر كان بين يديه» 
قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده لعشائه» فوضعه في القصعة ودفعه إلى » 
وقال: أقرئها السلام» قالت الحارية: دفع إلى السائل ما جثناه به» ودفع 
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كتاب رباضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


إلينا ما أراد أن يفطر عليهء قالت: وأظنه ما بات إلا طاويا! قال: قبيصة: 
کنت اراه قد نحل جدا. 

۸- عن اد بن أبي حنيفة؛ أن داود الطائي كانت تخدمه امرأة» 
قالت له: لو طبخحت لك دما فتأکله؟ قال: وددت. قال: فطبخحت له 
دسما» وجاءت به» فقال ها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حاهم» 
قال: اذهبي به إليهم. قالت: فديتك» انت لم تأكل أدما منذ كذا وكذا. 
قال: إن هذا إذا أكلوه كان لنا عند الله مدحوراء وإذا أكلته كان في 
المحش”". 

4 - عن هماد بن أبي حنيفة» قال: دحلت على داود الطائي وعليه 
ثیاب شقق» فسمعته يقول: اشتهیت ت حوزا فأطعمتك› ثم اشتهیت حوزا 
وتعراء آليت الا تأکلینه أبدا. قال: فسلمت عليه ودحلت» فإذا هو وحده 
يعاتب نفسه. 

-٠‏ عن إبراهيم بن أدهم» قال: اصابتنا مخحمصة عكة 
فمكثت أياما أبل الطين بالماء فاكله. 


)١(‏ التحول: المزل. 
(Y۲)‏ الحش: موضع قضاء الحاجحة. 
)۳( مخمصة: أي يخاعة. 
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كاب روياضة النفص ونهذيب الخلق رسائة الحوع 


۳۰۱ عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما اران ي أؤجر في تر كي الطعام 
والطيب والشراب أني لا أشتهيه. 

۲- عن أبي إسحاق الفزاري» قال: قلت لإابراهيم بن أدهم: ما 
قال: ما أدعه وي إليه حاجة. 

۳- عن أشعث» قال: دحلت على يزيد الرقاشي»› قال: يا 
أشعث! تعال نبكي على الماء البارد» ثم الظماً. قال فجعل يقول: : سبقني 
العابدون وقطع بي» والمفاه! قال: وقد صام اثنتين وأربعين سنة. 

-٠ ٤‏ عن يونس بن أبي الفرات» قال: كتب يزيد الرقاشي إلى 
أشعث الحداني: إن كنت قاعدا فقم» وإن كنت قائما فأقبل» قال: 
ف ركبت حماراء فأتيته » فلما دحلت عليه» قال: أتدري لم أرسلت إليك؟ 
قلت: لاء قال: إنغا أرسلت إليك لنبكي اليوم على الماء البارد يوم القيامة 

-٠‏ عن عون» قال: كان لبني إسرائيل قيم يقوم عليهم يقول: لا 
تأكلوا كثيراء فإنكم إن أكلتم كثيرا متم كثيرا» وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. 

٦ح‏ عن ابن عمر طه قال: حرجت مع رسول الله وي حقق دحل 
بعض حيطان الأنصار » فجعل يلتقط من التمر ويأكل»› فقال: «يا ابن عمر! 
ما لك لا تأكل؟) قلت: يا رسول الله! لا أشتهيه. قال: «لكني أشتهيه» وهذا 
صبح رابعة مذ لم أذق طعاما ولم أجده» ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


EE TE FT FARR SERTE 
ENED GONE 


كسرى وقيصر» فكيف بك يا ابن عمر! إذا بقيبت في قوم يخبئون رزق 
سستهم)» قال: فوالله ما برخنا حتی نزلت: ۾ وڪأين سن دآکة ل تحمل 
رقا آله رزقها واكم وهر ليع اليم 4 ادرب .]٠.‏ ققال 
رسول الله : «إن الله تبارك وتعالى لم يأمُرني بكار الدنياء ولا بائباع 
الشهوات» فمن كنز دنيا يريد به حياة باقية؛ فان الياة بيد اللهء ألا وإني لا 
أكنز ديناراً ولا درهاًء ولا أخباً رزقا لغد». 

۷- عن محاهد» قال: لو كنت آكل كل ما أشتهي ما ساوت 


CD ag > 
۰ حسشفه‎ 


۸- عن فرقد السبخى؛ أن سليمان بن داود عليهما السلام كان 
ر م | ٤ a‏ 
يطعم الناس الحوارى » ويأكل هو خبز الشعير. 


۹- عن الحسن؛ أن لقمان قال لابنه: يا بني! لا تأكل شبعا على 


۳۰۷۸/۹ اُحرحه عبد بن هید ۲۰۹/۱ وابن ابي حاتم‎ :٤۷/٦ قال السيوطي في الدر‎ )١( 
هذا‎ :٤۲۱/۳ بسند ضعیف. قال ابن کثیر‎ ۱۲۸/٤ وابن مردویه والبیهقي وابن عساکر‎ 
رواه‎ :٤٦1/۷ حديث غريب وأبو العطوف العزري ضعيض. قال البوصيري في الإتحاف‎ 
عبد بن ميد وأبو الشيخ بن حيان تي كتاب الثواب بسند فيه راو م يسم.‎ 

(۲) الحشف: اليابس الفاسد من التمر» وقيل: الضعيف الذي لا نوى له. 

(۳) الحوارى: هو الدقيق الأبييض وهو لباب الدقيق وأجحوده وأخلصه» أو كل ما حور من 
الطعام أي بيض. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الحوع 


-_-٠‏ عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» قال: صحب ابن عمر ڪه 
رخال ف سای ران ارمز ادا ای الطاب اکل مت قعالم سے بده 
وإذا تي بالشراب شرب منه حُرَعًا. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي! ما لك 
لا تأكل من الطعام فتشبع» وتشرب من الشراب فَنهل؟ قال: والنار بين 
يدي يا ابن عمر! لا والله حتی أنظر غدا اين أكون» وأين يكون مكاني ؟! 
قال: فما رئي ابن عمر بعد صحبة ذلك الرجل مُمتلعا حتى لقي اللّه. 

.]...[ أنشدني أبو عبد الله‎ -۳١١ 

۲--|[ يروح أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وحدنا ] ريا 
منذ دخلنا الحنة أطيب من هذه» فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام» ويروح 
أهل النار برائحة» فيقولون: ربنا ما وحدنا رائحة منذ دحلنا النار اتن من 
هذه» فیقول: هذا ريح فزوج الزناة ١‏ 

۳- عن ثور بن يزيد» قال: قرأت في بعض الكتب: طوبى للذين 
يتظامعون ويتجوعون للبرّ؛ أولئك الذين يأوون قي حظيرة القدس عندي. 

-٤‏ عن يزيد الرقاشي» قال: بلغنا أن المتجوعين له في الرعيل 
الأول يوم القيامة. 


)١(‏ كذا بالأصل والظاهر أن هناك ورقة ساقطة وهذا النص أورده ابن رحب في التخحويف من 
النار بلفظ: قال أبو بكر بن عياش حدثنا رحل عن مكحول رفعه قال: تروح أهل النار 
برائخة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دحالنا النار أنن من هذه الرائحة. فيقول هذه 
رائحة فروج الزناة. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الجوع 


-٥‏ عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن» قال: عرض عليه طعام 
فقال: إني صائم. فقيل له: قي هذا الحر الشديد تصوم؟ قال: إني أحب أن 
أكون في الرعيل الأول. 

-٠‏ عن فرقد السبخي»› قال: قرات في بعض الكتب: طوبى 
للمتحوعين فى حنب الله ؛ أولمك المكرمون في عرص القيامة. 

۷- عن سعيد بن العاص: 
فبطني عبد عرضي ليس عرضي ٠ ٠‏ إذا اشتهى الطعام بعبد بطني 

۸- عن أبي سليمان الداراني» قال: إن النفس إذا جحاعت 
وعطشت صفا القلب ورق» وإذا شبعت ورويت عمي القلب وباد. 

۹- عن عبد العزيز بن عمير» قال: تجوع ملا من الطير أربعين 
صباحا» تم طاروا في الحواءء فلما أن رحعوا إلى الطير» عادوا قي الطير 
بريح المسك. 

#4888 
آخر رسالة الجوع 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 


(۱) عرصة: هي هیکل واسع لا بناء فیه. 
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كتاب وياشة النفص ولهذيب الق رسالة محاسبة النفس 


رسالة محاسبة النفس 


ذكر محاسبة النفس والازدراء عليها 


لکیس می دن نفسه» وعمل لما بعد لر والعاجز من أتيع نفسه هواهاء 


وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى 
وحرحت معه» حت دحل حائطا فسمعته یقول» وبیني وبینه جحدار» وهو 

- عن الحسن: ظول أف سم بالتفَس الام )4 [لضه»۲] ] قال: لا 
تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه» ما ذا اُردت بکلمق؟ ما ذا أردت بأكلتي؟ 


١٤١۳/۲ وقال: حديث حسن. وابن ماحة‎ 1۳۸/٤ والترمذي‎ ٠۲٤١/٤ أحرحه أحمد‎ )١( 
والحاكم ۲/۱ وقال: حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم خر حاه. وتعقبه الذهمي‎ 
بقوله: لا والله ابو بكر واه.‎ 
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كلاب رياشة النفص وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 


ما ذا أَرَذْت بشربتي؟ والفاحر عضي قدمًا» لا يعاتب نفسه. 
-٥‏ عن قتادة: ۾ وڪن مره رطا 4 [لکہد:»] قال: أضاع أكثرّ 
اعا أا تف وعسی ن ع فك اد تحده حافظا یکل معي یر 


2 رم سر ر ر ر 


نفسه» وکانت الحاسبة بس گیل 8 


۷- عن میمون بن مهران» قال: لا یکون الرجحل قيا حتی یکون 


۸- عن مالك بن دينار» قال: رحم الله عبدا قال لنفسه: الست 


صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا؟ نم ذَمهاء تم حطَمها م رمه 
کتاب الله تبارك وتعالی» فکان هما قائدا. 

۹- عن ميمون بن مهران» قال: التقئ أشدٌ محاسبة لنفسه من سلطان 
عاصي › ومن شريكڭ شحیح. 

۰- عن إبرا هيم العيمي» قال ملت تفسي في ابحنة اكل من 
تمارهاء رأڈرب من آتهارها وأعانق ابکارهاء م ملت نفسي قي النار 
اکل من زَقومھا" '» وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاهاء 
(۱) هذا الأثر ساقط من الأصل استدرك من المطبوع. 


(۲) الخطام: هو الحبل الذي يقاد به البعيرء والمقصود هنا: قادها بكتاب الله. 
ر £ 
(۳) رقوم: طعام أهل النار. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة مبحاسية النقس 


فقلت لنفسي: أي نفسي! أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى 
الدنياء فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت ف الأمنية» فاعملي. 

-١‏ عن مالك بن دينار» قال: معت الحجاج يخطب ويقول: امرءا 
وزن نفسه» امرءا اتحذ نفسه عدوا امرءا حاسب نفسه قبل أن يصير 
الحساب إلى غيره» امرءا أحذ بعنان“ عمله» فنظر أين يريد به؟ امرءا 
نظر في مکیاله» امرءا نظر فی میزانه» فمازال يقول: امرءا حتی أبکاني. 

۲- عن وهب بن منبه» قال: مکتوب قي حكمة آل داود: حق 
على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخحوانه الذين بخبرونه بعيوبه 
ويصدقونه عن نفسه» وساعة يلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل» فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجماما 
للقلوب" . وح على العاقل أن لا يرى ظاعنا" إلا قي ثلاث: زاد 
معاد أو مرمة لمعاش» أو لذة في غير محرم. وحق على العاقل أن يكون 
عارفا بزمانه » حافظا للسانه» مقبلا على شأنه. 

-٣‏ عن سلمة بن منصور عن مول لمم -كان يصحب الأحنف بن 
قيس- قال: كنت أصحبه» فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء 
)١(‏ العنان: اللجام الذي تمسك به الدابة» أي أمسك بلجام عمله حتى يعلم ما جب عمله. 


(۳) ظاعنا: يعني مسافرا ومرتحلا من مکان إلى آحر. 
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ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟. 

£ عن سلام بن مسكين» قال: حطب الحجاج أو قال: خحطبنا 
الحجاج» فقال: أيها الرحل! وكلكم ذلك الرحلء زموا أنفسكم واحطموهاء 
وحذوا بأزمتها إلى طاعة الله » وكفوها بخطمها عن معصية الله. 


Do el fs 
يقول: يا أيها الرحل! وكلكم ذلك الرحل» رحل حطم ' نفسه وزمهاء‎ 
فقادها جخطامها إلى طاعة الله » وعنجها" بزمامها عن معاصي الله کبك.‎ 

-٦‏ عن جعفر بن برقان؛ أن عمر بن الخطاب ف4 كتب إلى بعض 
عماله» فكان قي آخر كتابه: أن حاسب نفسك في الرحاء قبل حساب 
الشدة؛ فإنه من حاسب نفسه قي الرخحاءء قبل حساب الشدة» عاد 
مرحعه إلى الرضا والغبطة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى 
الندامة والحسرة» فتذ کر ما توعظ به؛ لکیما تنھی عما ینهى عنه» وتکون 
عند القذكرة من أولى النهى. 

۷- عن الحسن» قال: المؤمن قوام على نفسه» يحاسب نفسه لله 
وإما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما 
)١(‏ الزمام: الخطام. 


(۲) حطم: أي أمسك بزمام نفسه وقادها إلى ما يحبه الله ويرضاه. 
(۴) عنجها: أي جذبها وشدها إلى طاعة الله بعيدا عن المعاصي. 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفضس 


شق الحساب يوم القيامة على قوم» أحذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن 
المؤمن يفجؤه“ الشيء ويعجبه» فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن 
حاحتي» ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك! ويفرط 
منه الشيء فيرحع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي وهذاء والله 
ما أعذر بهذاء والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنياء 
يسعى في فكاك رقبته» لا یامن شیعا حتی یلقی الله» يعلم أنه مأحوذ عليه في 
معه» وتي بصره» وني لسانه» وقي حوارحه» مأحوذ عليه ي ذلك کله. 

۸ عن أبي صالم» قال: لما قال يوسف بل: ذلك ليعلم اى لم 
أَحْتَهبالعَبَّب 4 | ارست:۲.]. قال له یریل ک: ولا حن ممت تما ممت 
به» حين حللت السراويل؟ قال: و ومآ رئ تسى لوا 
يالسرءٍ 4 [وسد:٣٠].‏ 

۹- عن الحكم بن عبد السلام؛ أن حعفر بن أبي طالب ل4 
قتل»› ا و ا ا وهو من 
حانب العسكر» ومعه ضلع حمل منهشة» وم يكن ذاق طعاما قبل ذلك 
بثلاث» فرمى بالضلع» ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل» فأصيبت 
إصبعه فارتحز» فجعل يقول: 


)١(‏ يفجؤه: يعني يأتيه على بغتة وغفلة من غير تقدم سبب. 
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وماتمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلها هديت 
وإن تأحرت فقد شقيت 
ثم قال: يا نفسي! إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة» فهي طالق ثلاثاء وإلى 
فلان وفلان -غلمان له- وال معجحف -حائط له- فهو لله ولرسوله. 
يا نفس مالك تكرهين الجنة ‏ أقسم بالل لتنزرل نه 
طائة أو لكره نة فطال ماقد كنت مطمثنه 
هل أنت إلا نطفة في شنة قد أحلب الناس وشدوا الرنه 
۰- عن حید بن هلال» قال: كان الأسود بن كلثوم إذا مشى نظر 
إلى قدميه. قال: ودور النساء إذ ذاك فيها تواضع» فعسى أن يفجاً 
النسوة» فيقول بعضهن لبعض: كلا إنه الأسود بن كلثوم» إنه لا ينظر» 
فلما قرب غازياء قال: اللهم إن هذه النفس تزعم ني الرخاء أنها تحب 
لقاءك؛ فإن كانت صادقة فارزقها ذلك» وإن كانت كاذبة فاحملها عليه» 
وإن كرهت فاجعل ذلك قتلا في سبيلك» وأطعم لحي سباعا وطيرا. 
قال: فانطلق في طائفة من ذلك الجيش الذي حرج فيه» حقى دخلوا 
حائطا فيه ثلمة'» وجاء العدو حقى قام على الثلمة» فتزل عن فرسه» 
)١(‏ ثلمة: فتحة وثغرة في حدار الحائط. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة محاسبة النفس 


وضرب وجهه فانطلق غايراء ثم عمد إلى ماء في الحائط» فتوضاً منه 
وصلی» قال: تقول العجم: : هكذا استسلام العرب» فلما قضى صلاته 
قاتتلهم حت قتل» وعظم ذلك الحيش على الحائط» وفيهم أحوه» فقيل 
لأحيه: ألا تدحل الحائط» فتنظر ما أصبت من عظام أحيك فتجبه'. 
قال: ما انا بفاعل شيا دعا به أحي» فاستجيب له. 

۱ عن أي أمية الغفاري» قال: كنا في غزاة لناء فحضر عدوهم» 
فصيح في الناس» فهم يثوبون إلى مصافهم» وني يوم شديد الريح» إذا 
رجل أمامي» رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يخاطب نفسه» فيقول: 
أي نفس! ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك» 
فأطعتك فرجحعت» ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت: أهلك وعيالك› 
فأطعتك فرجحعت» والله لأعرضنك اليوم على الله كك أحذك أو تركك. 
فقلت: لأرمقنه اليوم فرمقته» فحمل الناس على عدوهم» فكان في 
أوائلهم ٠‏ ثم إن العدو حمل على الناس» فانكشفواء فكان في حاتهم» ثم 
إن الناس مارا فان ف اراتلهی» م جل المد وانکه ت الناس» 
فکان في حماتهم. قال: فواله» ما زال ذلك دأبه حت رأیته صریعاء 
فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة. 

(۱) فتجبه: يعني تحضر ما بقي من جحسده. 


(۲) يثوبون: يعودون إلى أماكنهم. 
(۳) فرمقته: أي تتبعته ببصري ونظرت إليه. 
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باب ذم النفنس 


۲ عن أبي بكر الصديق د ليه قال: من مقت نفسه في ذات الله » 
آمنه الله من مقته. 
اناس ل جنب اله ثم برع إل تشه فیکون غا اشد متا 

-٤‏ عن مطرف بن عبد الله» قال: لولا ما أعلم من نفسي 
أ ال 

-٥‏ قال مطرف بن عبد الله » وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من 
أحلى. 

-٦‏ عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: قال بكر يعني ابن عبد 
الله المزني أو قال رحل: لما نظرت إلى أهل عرفات» ظننت أن الله قد غفر 

۷- عن مالك بن دينار» قال: إذا ذكر الصالحين؛ فأف لي وتف. 

۸- عن أيوب السختياني » قال: إذا ذكر الصالحون كنت منهم 
.ععزل. 


)١(‏ القلى: البغض. 
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۹- عن محمد بن يزيد بن خنيس» قال: قال سفيان الثوري: 
حلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي» فجعل سعيد 
يبکي حت رحمته» فقلت: يا سعيد! ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر آهل 
احير وفعالهم؟ قال: يا سفيان! وما منعني من البکاء؟ وإذا ذكر مناقب 
أهل الخير كنت منهم بمعزل. قال: يقول سفيان: حق له ان پيکي. 

-٠‏ عن عبد الله بن داودء قال: لما حضرت سفيان الغوري الوفاة 
قال لرجل: أدحل على رجلين. فأدخل عليه أبا الأشهب وحاد بن سلمة 
فقنال له حماد: يا أبا عبد الله! أبشر فقد أمنت ممن كنت تخافه» وتقدم 
على من ترجوه وهو أرحم الراحمين» قال: يا أبا سلمة! تطمع لثلي أن 
ينجو من النارء قال: أي والله إني لأرجو ذلك. 

۳١‏ عن مالك بن دينار» قال: إن قوما من بني ٳسرائيل کانوا ي 
مسجد لهم في يوم عيد لهم» فجاء شاب حت قام على باب المسجد» 
فقال: ليس مثلي يدخحل معکم» انا صاحب کذا! انا صاحب كذا! يزري 
على نفسه. فأو حى الله كب إلى نبيهم؛ أن فلانا صديق. 

۲- عن هيب بن الورد» قال: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي 
تقول: يا رب! ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب! سبحانك وعزتك 
إنك لأرحم الراحمين» يا رب! ما لك عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة ها 
كانت معها: يا أحية! دحلت بيت ربك اليوم. قالت: والله ما أُرى هاتين 
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كاب رداشة النفس وتوذيب الخلق رسالة محاسية النفضس 


القدمين -وأشارت إلى قدميها- أهلا للطواف حول بيت ربي» فكيف أراهما 
أهلا أُطأً بهما بيت ربي» وقد علمت حيث شيتا» وإلى أين مشيتا. 


۳- عن ماد بن حعفر بن زيد؛ أن أباه أحبره» قال: حرجنا في 
غزوة إلى كابل وقي الجيش صلة بن أشيم» فازل [الناس] عند العتمة 
فصلوا [فصلى غم اضطحع] فقلت: لأرمقن عمله» فألتمس غفلة الناس 
حت إذا قلت هدأت العيون؛ وثب فدحل غيضة قريبا منا» ودحلت 
على إثره» فتوضأ ثم قام يصلي. قال: وجاء أسد حق دنا منه» قال: 
فصعدت في شجرة» قال: فتراه التفت أو عد به حروا حت سجد» فقلت: 
الآن يفترسه فلا شيء» فجلس» م سلم ثم قال: أيها السبع! اطلب 
الرزق في مكان آخر. فولى وإن له لزئيراء أقول تصدع الحبال منه» قال: 
فما زال كذلك يصلي» حت لما كان عند الصبح حلس» فحمد الله 
بمحامد لم مع بمثلها إلا ما شاء الله » ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني 
ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة! قال: ثم رحع فأصبح كأنه بات على 
الحشايا» وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. 

-٤‏ عن يونس بن عبيد» قال: إني لأعد مائة حصلة من خحصال 
الخيرء ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. 

-٥‏ عن يونس بن عبیده قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده» 


)١(‏ الغيضة: مغيض ماء يتمع فينبت فيه الشجر. 
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فقال: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أحذ بيدي ورحلي فألقيت قي النار. 

-٦‏ عن حزم» قال: قال محمد بن واسع -وهو في الموت-: يا إخوتاه! 
تدرون أين يذهب بي؟ والله الذي لا إله إلا هو إلى النارء أو يعفو عنى. 

۷- عن محمد بن واسع» قال: لو كان للذنوب ريح» ما قدر أحد 

۸- عن محمد بن عبد الله الزراد» قال: رأى محمد بن واسع ابنا له» 
-وهو يخطر” بيده- فقال: ويحك! تعال» تدري من أنت؟ أمك اشتريتها 
کاقی درام» ووك فلا اکر ا ف الین ستل ری و قال ثل مرم 
ناتا ادي من السماء: عير رل رة عمد يی راسم 

-٠‏ عن أبي الوازع» قال: معت ابن عمر طك وقال له رحل: لا 
نزال بخير ما أبقاك الله » قال: تكلتك أمك! وما يدريك ما يغلق عليه ابن 
أحيك بابه. 

4١‏ - عن الحلد : بن أيوب» قال: كان عابد في بني إسرائيل على 
صومعته منذ ستين سنة» وإنه أتى في منامه» فقيل له: إن فلاا الإسکاف 
حير منك. فلما انتبه» قال: رؤياء نم سكت» فلما كان من القابلة أيضا 


(۱) يخطر: يتوعد. 
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رى مثل ذلك فی منامه» فلم یزل یری في منامه مرارا حق تبین له أنه 
أمر» فنزل من صومعته» فأتى الإسكاف» فلما رآه الإسكاف؛ قام من 
عمله» وتلقاه» وحعل یتمسح به» فقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: 
أنت أنزلتني» أحبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يخبره» ثم قال: أجل» 
أعمل النهار وأكسب شيئاء فما رزق الله من شيء أتصدق بنصفه» 
وآكل مع عيالي النصف» وأصوم النهار. فانطلق من عنده» فلما كان 
[بعد] أيضاء قيل للراهب: سله» مم صفرة وحهك؟ فأتاه» فقال: مم 
صفرة وحهك؟ فقال: إني رحل لا يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في 
الجنة» وأنا في النار» قال: فإنما فضل على الراهب بإزرائه على نفسه. 

۲- عن قبيصة بن عقبة» قال: بلغ داود الطائي أنه ذكر عنذ بعض 
الأمراءء فأئني عليه» فقال: نتبلغ بستره بين خلقه» ولو يعلم الناس بعض 
ما نحن عليه ما ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا. 

۳- عن داود الطائي» قال: ت ركنا الذنوب» وإنا لنستحي من كثير 
من جحالسة الناس. 

-٤‏ عن داود الطائي» قال: ما نعول إلا على حسن الظن بالل 
تعالى » فأما التفريط فهو المستولي على الأبدان. 

-٥‏ عن داود الطائي» قال: اليأس سبيل أعمالنا هذه» ولكن 
القلوب تحن إلى الرحاء. 
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-٦‏ عن حعفر بن سليمان» قال: لقي مالك بن دينار ثابتا البناني» 
فقال لبه ثابت: یا ابا جیی! كيف بك؟ قال: كيف عن هو ظاهر العيوب 
كثور الذنوب مستور على غير استحقاق» فكيف بك يا أبا حمد؟ قال: 
فكتف ثابت يده» ومد عنقه» وحفض رأسه» وقال: هذا عذر الخطائین 
الأشراء" قال: وأقبلا يبکيان حت سقطا. 


۷- عن جابر بن عبد الله خا آنه مع رسول الل ب قول لكب 
ابن عجرة: «يا كعب بن عجرة! الناس غاديان فبائع نفسه فموبق رقبتهء وغاد 


(OD os a 
. مبتاع نفسه فمعتق رفبته)‎ 


(۱) الأشراء: جمع شرير كأشرار. 

(۲) قال الميثمي في المحمع :۲٤۷/١‏ رواه أحمد ۳۲٠/١‏ والبزار ورحامما رحال الصحيح. 
وقال المنذري تي الترغيب 1/۲: أخحرجه أبو يعلى ٤۷٥/٣١‏ بسند صحيح. وصححه ابن 
حبان ۳۷۲/٠١‏ والحاكم ٠1۸/٤‏ ووافقه الذهي. غاديان: من الغدو وهو الذهاب. 
موبق: اي مهلك. 
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باب محاقبة النفس 


۸- عن إبراهيم؛ أن رحلا من العباد كلم امرأة» فلم يزل حقق 
وضع يده على فخذهاء فوضع يده ثي النار حى نشت" . 

۹- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: كان ي بني 
إسرائيل رحل متعبد في صومعته» فمكث بذلك زمنا طويلاء فأشرف 
ذات يوم» فإذا هو بامرأةء فافتتن بها وهم بهاء فأحرج رجله لينزل إليهاء 
فأد ركه الله بسابقة» فقال: ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ ورحعت إليه 
نفسه» وجاءته العصمة؛ فندم» فلما أراد أن يعيد رحله في الصومعة» قال: 
هیهات! هيهات! رحل حرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في 
صومعتي لا يكون والله ذلك أبدا فت ركها والله معلقة من الصومعة تصبها 
الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت»› فشكر الله له 
ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرحل يذكره بذلك. 


۰- عن هارون بن رباب؛ أن غزوان وأبا موسی کانا في بعض 
مغازيهم» فتكشفت جارية» فنظر إليها غزوان» فرفع يده فلطم عينه حق 
نفرت » وقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك. 

-١ ۰‏ عن عمرو بن مرة» قال: ما يسرني أني بصير» كنت نظرت 
نظرة وأنا شاب. 

)١(‏ نشت: احترقت ومع ها صوت من شدة الحريق. 

)۲( نفرت: يعني وقعت ورمت. 
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۲- عن مالك بن ضيغم» قال: حدنتني خالتي خبابة بنت ميمون 
العتكية» قالت: رأيت أباك ضيغما نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد 
برد له حت صبه» ٹم اکتاز من احب ماء حارا فشرب» فقلت له بعد 
ذلك: بأبي أنت وأمي» قد رأيت الذي صنعت» فمم ذلك؟ قال: حانت 
مني مرة نظرة إلى امرأة» فجعلت على نفسي أن لا تذوق الماء البارد أيام . 
الدنياء قلت أنغص عليها الحياة. 

۴۳- عن عبد الحبار بن النضر السلمي» قال: مر حسان بن أبي 
سنان بغرفة» فقال: مت بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه» فقال: تسألين 
ما لا يعنيك؛ لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها. 

-٤‏ عن مالك بن ضيغم» قال: جاء رياح القيسي يسأل عن أبي 
بعد العصر» فقلنا: إنه نائم» فقال: نوم هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟! ثم 
ولى منصرفاء فأتبعناه رسولاء فقلنا: قل له: ألا نوقظه لك؟ قال: فأبطاً 
علينا الرسول» ثم جاء وقد غربت الشمس» فقلنا: أبطأت حداء فهل 
قلت له؟ قال: هو أشغل من أن يفهم عني شيئاء أدركته وهو يدحل 
المقابر» وهو يعاتب نفسه» وهو يقول: أقلت: نوم هذه الساعة؟ أفكان 
هذا عليك؟ ينام الرحل متى شاءء وقلت: هذا وقت نوم؟ وما يدريك أن 
هذا ليس وقت نوم؟ تسألين عما لا يعنيك» وتكلمين ما لا يعنيك» أما 
إن لله علي عهدا لا أنقضه أبداء لا أوسدك الأرض لنوم حولا؛ إلا لمرض 
حائل» أو لذهاب عقل زائل» سوءة! لك سوءة أما تستحين؟ كم 
(۱) اکتاز: أحذ كوز ماء من البغر. 
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تونخين؟ وعن غيك لا تنتهين. قال: وحعل يبکي› وهو لا يشعر مکاني » 
فلما رأيت ذلك انصرفت وت ركته. 

-٥‏ عن منكدر بن محمد عن أبيه؛ أن تميما الداري ظ4 نام ليلة ۾ 

-٥٦‏ عن طلق بن معاوية» قال: قدم رحل منا يقال له: هند بن 
عوف من سفرء فمهدت له امرأته فراشا» وكانت له ساعة من الليل 
يقومهاء فنام عنها حت أصبح» فحلف أن لا ينام على فراش أبدا. 

۷- عن طلحة» قال: انطلق رجحل ذات يوم» فازع نيابه وتمرغ في 
الرمضاءء ويقول لنفسه: ذوقي› نار حهنم أشد حراء أجيفة بالليل وبطالة 
بالنهار» قال: فبينا هو كذلك؛ إذ أبصر البي 4 في ظل الشجرة» فقال: 
غلبتني نفسي. فقال له البي ي: «أم يكن لك بدا من الذي صنعت› أما لقد 
فحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك الملائكة) قال لأصحابه: 
«تزودوا من أخيكم» فجعل الرحل يقول له: يا فلان! ادع لي. فقال له 
البي الله ب: «عمهم» فقال: اللهم اجعل التقوى زادهم» واجمع على 
المدى أمرهہ! فجعل البي 2 يقول:«اللهم سدده!» فقال: اللهم واحعل 
الحنة مآبه”!. 


(۱) قال ابن رحب في التحويف من النار :۲١‏ حرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل وخرج 
الطبراني ۲۲/۲ نحوه من حديث بريدة موصولا وقي إسناده من لا يعرف حاله واللّه أعلم. 
قال العراقي في تخريج الإحياء ٠٤٠٦/٦‏ ۲: رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من رواية 


ليث بن أبي سليم عن طلحة وهذا منقطع أو مرسل ولا أدري من طلحة هذا إلا أن 
سه 
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۸- عن حذيفة بن قتادة» قال: قيل لرحل: كيف تصنع في 
شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منها فكيف أعطيها 
شهوتها. 

۹ە- قال ابن أبي الدنيا: معت أبا حعفر الكندي في جنازة بشر بن 
الحارث يقول: دحل ابن السماك على داود الطائي حین مات وهو ٿي 
بيت على التراب» فقال داود: سجنت نفسك قبل أن تسجن» وعذبت 
نفسك قبل أن تعذب» فالیوم تری ثواب من له کنت تعمل. 

۰- عن وهب بن منبه؛ أن رحلا تعبد زماناء ثم بدت له إلى الله 
حاحة» فصام سبعين سبتاء يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة» نم 
سأل حجاجحته فلم يعطهاء فرحع إل نفسه» فقال: منك أتیت» لو کان 
فيك حير أعطيت حاحتك» فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم! 
ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت» وقد قضى الله حاحتك. 


س 
يكون طلحة بن مصرف وإلا فهو ججهول» وقد أخرجه الطبراني من حديث بريدة متصلا 
نحوه. قال الزبيدي: قوله هذا منقطع أو مرسل: يعني إن كان طلحة صحابيا فليث م 
يد ركه فهو منقطع بينهماء وإن كان هو طلحة بن مصرف فروايته عن الصحابة وكبار 
التابعين مرسلة. قلت: وحديث بريدة أحرحه كذلك الروياني قي المسند ٦١/١‏ وقال عنه 
الميثمي قي المحمع :۱۸١/٠١‏ رواه الطبراني من طريق أبي عبد الله صاحب الصدقة عن 
علقمة بن مرثد ولم أعرفه وبقية رحاله ثقات. 
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باب جهاد النفس ومنحها من شهواتها 


1- عن أبي هريرة فلب قال: قال رسول الله غل: «إن الشديد ليس 
الذي يغلب الناس»› ولکن الشديد من غلب نفسه)'. 

۲- عن حنان بن خحارجحة» قال: قلت لعبد الله بن عمرو طل4: 
كيف تقول في الجهاد والغزو؟ قال: ابدأً بنفسك فجاهدهاء وابداً بنفسك 
فاغزهاء فإنك إن قتلت فارا؛ بعشك الله فاراء وإ ن قتلت مرائیا؛ بعثك الله 
مرائیا» وإن قتلت صابرا محتسبا؛ بعثك الله صابرا محتسبا. 

۳- عن الحسن» قال: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور» 
واقرعوا هذه الأنفس فإنها طلعة» وإنها تنازع إلى شر غاية» وإنكم إن 
تعاو نوها لا تبقي لكم من أعمالكم شيعا » فتصبروا وتشددوا» فإغا هي 
أيام قلائل» وإغا نتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرحل منكم فيجيب 


ولا يلتفت» فانتقلوا بصا ما بحضرتكم. 
-٤‏ عن فضالة بن عبيد طف4 قال: معت رسول الله ي يقول: 


«المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى). 


(۱) حدیث صحیح» أخرحه هناد ۰۸/۲ والنسائي في الکیری ۱۰۵/۹ وابن حبان ٤۹۳/۲‏ 
وهو في صحيح البخحاري ۲۲۹۷/۰ ومسلم ۲۰٠٤/٤‏ بلفظ: ليس الشديد بالصرعة إغا 
الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب. 


(۲) حدیث صحیح › أحرجه أحمد ۰/٦‏ والترمذي 110/6 وقال: حديث حسن صحیح. 
` 
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-٥‏ عن عبد السلام بن حرب» قال: ممعت مالك بن دينار» يقول 
لنفسه: إني والله ما أريد بك إلا الخير» مرتين. 

-٦‏ عن إسماعيل بن أمية» قال: كان الأسود بن يزيد بحتهدا فى 
العبادة» ويصوم حت يخضر جحسده ويصفر» فكان علقمة يقول له: م 
تعذب هذا الحسد؟ فكان الأسود يقول: إن الأمر جد فجدوا. وقال غيره: 
قال الأسود: كرامة هذا الجحسد أريد. 

۷- عن محمد بن الحنفية» قال: من کرمت نفسه عليه؛ م يكن 

۸- عن ابي عبد الله البراڻي» قال: من کرمت نفسه عليه رغب بها 
عن الدنيا. 

۹- عن محمد بن الحنفية» قال: إن الله حعل الحنة ننا لأنفسكي» 
فلا تبیعوها بغیرها. 

۰- عن مسعر بن کدام» قال: من أهمته نفسه تبين ذلك عاليه. 

-۷١‏ عن عثمان بن زائدة» قال: قيل لابن الحنفية: من أعظم الناس 
قدرا؟ قال: من م يرد الدنيا كلها لنفسه خحطرا. 


۲- عن مطرف بن عبد الله ؛ أنه كان يقول: يا إحوتاه! اجتهدوا في 


r. 
وأقره عليه الذهي.‎ ٥٤/١ والحاكم‎ .٤۸٤/١١ وصححه ابن حبان‎ 
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العمل» فإن يكن الأمر كما نرحوا من رحة الله وعفوه؛ كانت لنا درحات 
في الحنة» وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أرجعنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل» نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. 

N‏ عن سفيان بن عيينة عيينة» قال: قال زیاد مول ابن عیاش محمد بن 
المنكدر وصفوان بن سليم: الجد الجد! والحذر الحذر! فإن يكن الأمر على 
ما نرحوه کان ما عملتما فضلاء وإلا لم تلما أنفسكما. 

-٤‏ قال سفيان: وقال عامر بن عبد الله: والله لأجهدن» ثم وال 
لأحهدن؛ فإن نحوت فبرحهمة ربي» وإلا لم ألم نفسي. 
دحلت النار م تنجبر بعدها أبدا. 

-٦‏ عن أحمد بن العباس النمري» قال: قال رحل من عبد القيس 
من أهل البصرة -ذكر عنه فضلا-: 
أثامن بالنفس النفيسة ربها ٠‏ وليس ماف الخلق كلهم من 
بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلكم الغبن 
لعن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها فلقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


)١(‏ فكايس: أي فكن من العاقلين. 


۳۰ - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق : رسالة محاسبة النفس 


طلحة بن عبيد الله- قال: كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسبا 
لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد 
وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى المليك 
بأحد وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب» ثم خر 
مغشيا عليه؛ فإذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: يا لك! ركضة إلى 
الفردوس ى الأعلى. 

۸- عن اي البحتري بن حارثة» قال: دحلت على عابد مرة» فإذا 
بین يديه نار قد احجهاء وهو يعاتب نفسه» فلم یزل یعاتبها» حت مات. 

۹- عن الحسن» قال: المؤمن في الدنيا كالغريب» لا ينافس لي 
عزهاء ولا يخرج من ذهاء للناس حال وله حال» الناس منه في راحة» 
ونفسه منه في شغل. 

-٠‏ عن سهل بن أسلم العدوي» قال: كان بكر بن عبد الله المزني 
إذا رای شیخاء قال: هذا خير مني» هذا عبد الله قبلي» وإذا رأى شاباء 
قال: هذا حبر مني» ارتکیت من الذنوب أکثر ما ارتکب. 

۸۱- عن إبراهيم بن أدهم» قال: كان عطاء السليمي إذا استيقظ› 
قال: ويحك يا عطاء! ويحك يا عطاء وأبيك! يا عطاء وأمك! يا عطاء! 

۲- عن محمد بن مالك بن ضيغم» قال: حدثني مولانا بو أيوب 
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قال: قال لي أبو مالك يوما: يا أبا أيوب! احذر نفسك على نفسك» فإني 
رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وام الله لعن لم تأت الآحرة المؤمن 
بالسرور»ء لقد احتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآحرة. قال: قلت: 
بأبي أنت» وكيف لا تأتيه الآحرة بالسرور وهو ينصب”" لله قي دار الدنيا 
ويدأب؟ قال: يا أبا أيوب! فكيف بالقبول؟ و كيف بالسلامة؟ قال: ثم 
قال: كم من رحل يرى أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح قربانه» قد أصلح 
همته» قد أصلح عمله» يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. 

۳- عن عبد احيد بن عبد العزيز عن أبيه» قال: أد ركتهم يجتهدون 
قي الأعمال» فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن لا يدرون قبلت منهم أو 
ردت علیهم!. 

-٤‏ عن وهب بن منبه» قال: الإبعان قائد» والعمل سائق» والنفس 
بينهما حرون"" فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيغاء وإِذا 
ساق السائق ولم يقد القائد م يغن ذلك شيئاء وإذا قاد القائد وساق 
السائق اتبعته التفس طوعا وكرها وطاب العمل. 

-٥‏ عن أبي الدرداء له قال: إذا أصبح الرحل احتمع هواه 
وعمله؛ فان کان عمله تبعا هواه فیومه یوم سوء» وان کان هواه تبعا 
لعمله فیومه يوم صالځ. 


)١(‏ ينصب: أي يتعب ويعمل لله في الدنيا. 
(۲) حرون: أي أن النفس واقعة بينهما. 
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۷- عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: الإبمان قائد» والعمل 
سائق» والنفس حرون؛ فإذا وني" قائدها م تستقم لسائقهاء وإذا ون 
سائقها م تستقم لقائدهاء فلا يصلح هذا إلا مع هذا حت يقوم على الخير 
الإبعان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الإبعان بالله. 


(۱) ونی: فتر وکسل. 
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باب الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب 


۸- عن مالك بن مغول» قال: کان رحل يبکي» فیقول له اهله: 
لو قتلت قتيلا ثم جحفت أهله تبكي لعفوا عنك. فيقول: إنما قتلت نفسي. 

۹- عن بهيم العجلي» قال: ركب معنا شاب من بني مرة البحر 
من أهل البدو» فجعل يبكى الليل والنهار» فعاتبه هل ال ركب على ذلك» 
وقالوا: ارفق بنفسك قليلا. قال: إن أقل ما ينبغي لي أن يكون لنفسي 
عندي أن أبكيها وأبكي عليها أيام الدنياء لعلمي ما يمر عليها قي ذلك 
اليوم غدا. قال: فما بقى ف الم ركب أحد إلا بكى. 

۰- عن الحكم بن أبان» قال: رأيت عبد الرحمن بن زامرد الأزرق 
العدفى -و كان عابدا- يقول: 
ويلي وويحي من تتابع حوبي لو قد دعاني للحساب حسيبي 
والويل لي ويل أليم دائم إن كنت في الدنيا أحذت نصيبي 
قال وزاد فيه غیره: 
فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري حذار يهيج عبرتي ونحيبي 

-۹١‏ عن زائدة بن قدامة» قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته 
قلت: رحل قد أصيب .معصيبة» ولقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع 
بنفسك؟ تبكى الليل عامته لا تكاد أن تسكت» لعلك يا بى أصبت 
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نفسا» قتلت قتيلا. فيقول: يا أمه! أنا أعلم ما صنعت نفسي. 

۲- عن الحارث بن سعيد» قال: أخذ بيدي رياح القيسي يوما 
فقال: هلم يا أبا محمد! بجيء حت نبكي على مر الساعات ونحن على 
هذه الحال» قال: فخرحت معه إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ ثم 
غشي عليه» فجلسست والله عند رأسه أبكي » فأفاق » فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: لا رى بك. قال: لنفسك فابك. قال: ثم قال: وانفساه! وانفساه! 

۳- عن محمد بن الحسن بن عبد ربه القيسي -وكان ذا قرابة 
لرياح- قال: كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكي» وأدحل عليه البيت 
وهو يبكي» وآتيه في الحنان وهو يبكي» فقلت له يوما: أنت دهرك في 
مأتم. قال: فبكى » ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا. 

-٤‏ عن محمد بن كعب؛ أنه كان يقول: اللهم إنك سألتنا من 
أنفسنا ما لا مملك» فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا حى تأحذ رضا 
نفسك من أنفسنا إنك على كل شيء قدير!. 

-٥‏ عن عطاء» قال: دحلت على فاطمة بنت عبد املك -بعد 
وفاة عمر بن عبد العزيز- فقلت ها: يا بنت عبد الملك! أحبريني عن أمير 
المؤمنين. قالت: أفعل» ولو كان حيا ما فعلت» إن عمر رحه الله كان قد 


فرغ نفسه وبدنه للناس» كان يقعد هم يومه» فإن أمسى وعليه بقية من 
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حوائج یومه وصله بلیله إلى أن آمسی مساء وقد فرغ من حوائج يومه 
فدعا بسراحه الذي کان يسرج له من ماله ثم قام فصلى ركعتین  »‏ 
أقعى”“ واضعا رأسه على يده تسايل دموعه على حده يشهق" الشهقة 
فأقول: قد حرحت نفسه أو انصدعت کبده» فلم يزل كذلك لیلته حقق 
برق له الصبح ثم أصبح صائما. قالت: فدنوت منه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين! لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك. قال: أحلء فدعيني 
لشأني وشأني وعليك بشأنك. قالت: قلت له: إني أرحو أن أتعظ» قال: 
إذا أحبرك» إني نظرت إلي فوحدتني وقد وليت أمر هذه الأمة صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأحمرهاء ثم ذكرت الغريب الضائع» والفقير المحتاج» 
والأسير المفقود» وأشباهم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض» فعلمت أن 
الله سائلي عنهم» وأن محمدا ي حجيجي فيهم» فخفت أن لا يثبت لي 
عند الله عذرء ولا يقوم لي مع رسول الله ل ححة فحفت على تفس 
خحوفا دمعت له عيني» ووجحل له قلي؛ فنا کلما ازددت هذا ذکرا؛ 
ازددت منه وجلاء» وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي. 


1- عن إبراهيم بن الأشعث سمع فضيل بن عياض يقول ني قوله: 


طول تفتلرا أنشسکم 4 [سه»» قال: ١‏ تغفلوا : عن انفسکم» ثم قال: من 
غفل عن نفسه فقد قتلها. 


(۱) أقعى في جلوسه: تساند إلى ما وراءه. 
(۲) يشهق: يعني ردد نفسه مع ماع صوته من حلقه. 
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۷- عن سفيان بن عيينة» قال: كان الرحل من السلف يلق الأخ 
من إحوانه» فيقول: يا هذا! اتق الله » وإن استطعت أن لا تسىء إلى من 
تحب فافعل» فقال له رجحل يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ 
قال: نعم» نفسك أعز الأنفس عليك» وإذا عصيت الله فقد عصيتها. 

۸- عن جى بن ابي کثير» قال: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم 
عثل طاعة الله» ولا أهان العباد أنفسهم .عثل معصية الله. 

4- عن الشعي»› قال: مع عمر بن الخطاب ص طب امرأة تقول: 
دعتني التفس بعد روج عمرو ل اللذات تطلع التلاعا 
فقلت ها عجلت فلم تطاعي ولو طالت إقامته رباعا 
أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا 
فقال ها عمر: ما الذي منعك من ذلك؟ قالت: الحياء وإكرام روحي. 
فقال عمر: إن في الحياء هنات ذات ألوان» من استحى اختفى» ومن 
احتفى اتقى» ومن اتقى وقي. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 


باب إجهاد النفس بالدأب في الأعمال 
طلب الراحة ني المعاد 


-٠‏ عن المعلى بن زياد» قال: کان عامر بن عبد الله قد فرض 
على نفسه كل يوم ألف ركعة» وكان إذا صلى العصر جلس وقد 
انتفخحت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس! بهذا أمرت» وهذا 
حلقت» يوشك أن يذهب العناءء وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل 
سوء! فوعزة ربي لأزحفن بك زحوف البعير» وإن استطعت أن لا يعس 
الأرض من زهمك لأفعلن» ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلى» * 
يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم» فاغفر لي!. 

۱- عن عون بن أي شداد؛ أن عبد الله بن غالب کان يصلي 
الضحى مائة ركعة» ويقول: هذا حلقنا وبهذا أمرناء ويوشك أولياء الله 
أن يكفوا ويحمدوا. 

۲ - عن إسماعيل بن أمية» قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد في 
العبادة ويصوم حت يخضر جحسده ويصفرء وكان علقمة يقول له: م 
تعذب هذا الجسد؟ فكان الأسود يقول: إن الأمر حد فجدوا. وقال غيره: 
كرامة هذا الحسد أريد“ 


(۱) هذا النص ساقط من الأصل» استد ر كناه من المطبوع. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة محاسبة النفس 


-٣۳‏ عن عشمان بن زائدة» قال: كان كرز الجرجحاني يجتهد في 
العبادة» فقيل له» فقال: كم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قالوا: مسين ألف 
سنة. قال: فکم بلغکم عمر الدنيا؟ قالوا: سبعة آلاف سنة. قال: فيعجز 
أحدكم أن يعمل سبع يوم حت يأمن ذلك اليوم؟. 

-٠٤‏ عن محمد بن النضر» قال: ذكر رجل عند الربيع بن خحثيم 
فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفر غ منها إلى ذم غيرهاء إن العباد حافوا 
لله على ذنوب غيرهم» وأمنوه على ذنوب أنفسهم. 

٥‏ - عن زکریا بن ابي حالد» قال: قال رحل: تعبدت ببیت شعر 
سم 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها نفسي في تفسي عن الناس شاغل 

-٠٦‏ عن ابن أي شيلة» قال: دحل رحل على عبد الملك بن 
مروان -ممن كان يوصف بالعقل والأدب- فقال له عبد الملك بن مروان: 
تکلم. قال: م اتکلم؟ وقد علمت أن کل کلام يتكلم به اممکلم عليه 
وبالا إلا ما کان لله فبكى عبد الملك» ثم قال: يرحمك الله! م يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون» قال الرحل: يا أمير المؤمنين! إن للناس في القيامة 
جولة» لا ينجو من غصص مرارها ومعاينة الردى"" فيها إلا من أرضى 
الله بسخط نفسه. قال: فبكى عبد املك تم قال: لا حرم لأجعلن هذه 
الكلمات مثالا نصب عيني» ما عشت أبدا. 


)١(‏ الردى: مشاهدة الموت. 
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كاب رداضة النفس وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 
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۷ - عن الحسن» قال: إن المؤمن أسير في الدنياء يسعى في فكاك 
رقبته» لا يأمن شيا حتى يلقى الله تبارك وتعال. 

۸- عن عون بن عبد الله » قال: ويحي كيف لا أفتك نفسي من 
قبل ان يغلق بي رهني!. 

۹- عن أي بكر بن عياش» قال: قال لي رجحل مرة وأنا شاب: 
حلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآحرة؛ فإن أسير الآحرة غير 
مفكوك أبدا. قال أبو بكر: فما نسيتها بعد. 

-٠‏ عن إ”ماعيل بن أمية» قال: قيل لمسروق: لو انك قصرت عن 
بعض ما تصنع -أي من العبادة- قال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن الله 
يعذبني؛ لاحتهدت في العبادة. قيل: و كيف ذاك؟ قال حت تعذرني نفسي 
إن دحلت جهنم لا ألومهاء أما بلغك قي قول الله تبارك وتعالى: $ وَل 
أنيمبالضي الزن 4 اشمة٠]‏ إا لاموا أنفسهم حين صاروا ل 
حهنم» فاعتنقته" “ الزبانيةء وحيل بينهم وبين ما يشتهون» وانقطعت 
عنهم الأماني » ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 

-١‏ عن أبي حرة» قال: دخلنا على بكر بن عبد الله المزني نعوده» 
فرفع رأسه» فقال: عبد رزقه الله قوة» فأعمل نفسه في طاعة اللهء أو قصر 
به ضعف فلم يعملها قي معاصي الله. 

(۱) اعتنقتهم: حبستهم 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة محاسدة النضس 


۲- عن يزيد الأعرج الشني؛ أن رحلا قال لمورق العجلي: يا أبا 
العتمر! أشكو إليك نفسي» إني لا أستطيع أن أصلي ولا أصوم. قال: 
بعسما تثني على نفسك» أما إذ ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر» فإني 
أفرح بالنومة أنامها. 

۴٣‏ -عن أحمد بن محمد قال: حدثنا مؤمل بن إماعيل» قال: 
حدثنا عمارة بن زاذان؛ أن مالك بن دينار - لا حضره الموت- قال: لولا 
أني أكره أن أصنع شيا م يصنعه أحد كان قبلي؛ لأوصيت لأهلي إذا آنا 
مت أن يقيدوني وأن يجمعوا يدي إلى عنقي فينطلق بي على تلك ال حال 
حى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق'“ وقال غير أحمد بن محمد: فإذا سألني 
ربي» قلت: أي رب! لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. 

٤-عن‏ عمر بن عبد العزيز» قال: أفضل الأعمال ما أكرهت 
عليه النفوس 

٥‏ - عن عباءة بن کلیب» قال: کتب رحل إلى أخ له: ما بعد؛ 
فإ استطمت أن تدع ما أل ال لك ما يكون حاممزا ينك وین 
ما حرم الله عليك» فإنه من استوعب الحلال كله؛ تاقت نفسه إلى الحرام. 

-١‏ عن أبي شيبة الزبيدي» قال: حفت نفسي ورحوت ربي» فأنا 
أحب أن أفارق ما أحاف إلى ما أرحو 


(0( العبد الآبق: المارب من سيده. 
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ك رة افص ونين الخلق رسالة محاسية النفس 


۷- عن الرقاشي» قال: ابن آدم! إنك رقيق على الناس غليظ 
بعضك على بعض» لو نعي إليك بعض أهلك بكيت» وأنت في كل يوم 
تنعى إليك نفسك لا تبكها. وني مثل ذلك يقول الشاعر -قال أبو بكر: 
يقول ذلك أنشده محمود الوراق-: 
یبکې على میت ویغفل نفسه كأن بكفيه أمان من الردى 
وما الميت المقبور في صدر يومه أحق بأن يبکیه من میت غدا 
لرحل: صف لنا الأحنف بن قيس؟ قال: ما رأيت أحدا أعظم سلطانا 
رغيفاء يعلقها بشريط› يفطر في كل ليلة على رغيفين .علح وماء» فأحذ 
ليلة فطره فجعل ينظر إليه -قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه- فقامت 
فجاءت بشيء من تمر على طبق» فأفطر وأصبح صائما؛ فلما أن جاءِ 
وقت الإفطار أحذ رغيفيه وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة: حدثني جار 
له» قال: حعلت أسمعه يعاتب نفسه يقول: اشتهيت البارحة تمرا 
فأطعمتك»› واشتهيت ت الليلة تمرا» لا ذاق داود تمرا ما دام في الدنيا. 

عن آي الحجاج النمري» قال: من حعل شهوته تحت قدميه 
فرق الث يطان من ظله. 


)١(‏ فرق: أي حاف وحزع. 
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-٣‏ عن قتادة» قال: لم ير أعطى من نفس إذا عودت» ولا 
أضعف منها إذا لم تعود. 

۳- عن أي كثير البصري» قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي 
محمد: يا بني! لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك 
أحدثت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك قي الليل والنهار . قال: يا أمتا! 
وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا ي بعض ذنوبي فمقتني؟ قال: 
اذهب لا أغفر لك» مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حق أنه 
لينقضي الليل وما أفرغ من حاجتي. 

4- عن رقبة بن مصقلة» قال: لما نزل بالحسن بن علي هه 
الوت» قال: أحرحوا فراشي إلى صحن الدار» فأخحرج» فقال: اللهم إني 
أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها!. 

-٥‏ عن يونس بن عبيد» قال: لما حضرت الحسن الوفاةء حعل 
یسترجحع؛ فأکب عليه ابنه عبد الله» فقال: يا أبه! هل رأيت شياء فقد 
غممتنا؟ قال: اي بني! هي والله ن نفسي التي لم أصب .مثلها. 

- عن خالد بن دريك» قال: ما ابتلي یوب صلى الله عليه 
قال لنفسه: قد نعمت سبعين سنة» فاصبري على البلاء سبعين سنة. 


-E 
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۷- عن زبيد» قال: قال إبليس لعنه الله: ما أصبت من أيوب 
شیغا فرحت به» إلا اني كنت إذا معت أنينه علمت أني قد أبلغت إليه. 

۸- عن صاخ المري» قال: اللهم اعدنا على أنفسنا عدوى لا 
عقوب علينا فيها! . 

۹- عن كلاب بن حري» قال: رأيت شابا ببيت المقدس قد 
عمش من طول البكاء» فقلت له: يا فى! كم تكون العين سليمة على 
هذا البکاء؟ قال: فبکی» ثم قال: كم شاء ربي فلتكن» وإذا شاء سيدي 
فلتذهب» فليست بأكرم علي من بدني» إنما أبكي رحاء السرور والفرح 
قي الآحرة» وإن تكن الأحرى فهو والله شقاء الدهر وحزن الأبد والأمر 
الذي كنت أخافه وأحذره على نفسي» إني أحتسب على الله غفلتي عن 
نفسي وتقصيري في حظي » ثم غشي عليه. 


-٠‏ أنشد محمد بن قدامة الجوهري: 


إني أرقت وذكر الموت أرقني 
إن م أبك لنفسي مشعرا حزنا 
یامن يموت ولم تحزنه متته 
إني لأرقع أنوابي ويخلقها 
لن أثمر أموالي وأجعها 
لمن سيرفع بي لحدي ويت ركني 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل الممات فمن أرق ها فمن 
ومن بوت فما أولاه بالحزن 
حدب الزمان هما بالوهن والعفن 
لمن أروح لمن أغد لمن لمن 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 


-١‏ عن أبي غزية الأنصاري» قال: كان قوم من أهل المدينة 
يجتمعون ني بجلس مم بالليل يسمرون فيه» فلما قتل الناس يوم الحرة قتلوا 
ونجامنهم رحل» فجاء إلى محلسه» > فلم يمحس منهم أحداء ثم جاء الليلة 
لثانية فلم بحس منهم أحداء ثم جاء الليلة الثالثة فلم يمحس منهم أحدا فعلم 
أنهم قد قتلوا» فتمثل بهذا البيت: 
ألا ذهب الكماة وخلفوني ‏ كفى حزنا بذكري للكماة 
قال فنودي من جانب اجحلس: 
فدع عنك الكماة فقد تولت ونفسك فابكها قبل الممات 
فكل جاعة لا بديوما يفرق بينهما شعث الشتات 

۲- عن محمد بن سعيد الدارمي؛ أنه مع أباه يذكر أن سليمان 
ابن عبد الملك كان رعا نظر قي المرآةء فيقول: أنا الملك الشاب. قال: 
فتزل مرج دابق» فمرض مرضه الذي مات فيه» وفشت الحمى في أهله 
وأصحابه» فدعا جارية بوضوء» فبينا هي توضئه إذ سقط الكوز من يدها 
قال: ما قصتك؟ قالت: محمومة. قال: ففلان؟ فقالت: محموم. قال: 
ففلانة. قالت: محمومة. قال: الحمد لله الذي حعل خليفته في أرضه ليس 
له من يوضفه» ثم التفت إلى حاله الوليد بن القعقاع العبسي» فقال: 
قرب وضوءك يا وليد فإا هذه الحياة تعلة ومتاع 
قال فأجابه الوليد: 
فاعمل لنفسك قي حياتك صالحا فالدهر فيه فرقة وجماع 
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كثاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 
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۳- عن أبي صالح» قال: تفكرت في أشياء من أمري فمقت 
نفسي» فدمعت لما ذكرت عيني» وسهرت ساعة من الليل» فتوضأت 
وصليت» ثم أغفيت موضعي ؛ فإذا بجارية حسناء عليها ثياب حضر ومعها 
شيء شبه القرص أبييض» فقالت: ذق هذا. فذقته فإذا هو شهد 
فاستعذبت فجعلت تلقمني» فقلت: ما ذقت مثل هذا. فقالت: هذا منك»› 
فإن زدت زادوك. فقلت: فسري؟ فقالت: مقتك نفسك عبادة» وفكرتك 
حسنة» ودمعتك مسرة» وصلاتك جنه" . ثم قالت: اعمل لكر لا 
تضيق بالكثير» وقل: يا متسع! اتسع علينا بفضلك» وأهلنا لأمر 
أهله» فإن م نستحق المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة» وحد علينا 
بر متك فإن ما عندنا ينفد وما عندك يبقى» ونحن ¿ إلى فناء ونت الحجي 
القيوم! ثم قالت: اضطجع فاضطجعت» فنمت فانتبهت» فإذا في يدي 
حرقة حرير لا زود فيها مكتوب: سبحان من أنعم وشكر» وأعطى من 
كفر! يا ابن آدم! ما أجهلك تطيع عدوك وتعصي رازقك! وفيه: 
تيقظ من منامك ياعي فخير تحارة الدنيا التقى 
قال: فانتبهت وإنها لملصقة فى راح ° 

-٤‏ عن أبي عبد الله عن أبيه» قال: رأيت ماد بن سلمة فى 


(۱) شهد: أي عسل. 
(۲) جنة: وقاية. 


(۳) أي ي كفي. 
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النوم» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: ماذا؟ قال: قيل لي: 
طال ما كددت نفسك» فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنياء 
بخ بخ! ماذا أعددت هم. 

-٠‏ عن أي الصهباء صلة بن أشيم» قال: طلبت الدنيا مظان 
حلاهاء فجعلت لا أصيب منها إلا قوتاء أما أنا فلا أعيل فيه» وأما هو 
فلا يجاوزني» لما رأيت ذلك» قلت: أي نفس! حعل رزقك كفافا 
فاربعي» فربعت ولم تکد. 

-٦‏ عن صفوان بن محرز» قال: قد أرى موضع الشهادة لو 

۷-عن أحمد بن سهل الأردني» قال: دحل على زحلة العابدة 
نفر من القراء» فكلموها قي الرفق بنفسهاء فقالت: ما لي وللرفق بها؟ إغا 
هي ايام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم ید رکه غداء واللّه یا إحوتاه! 
لأصلين لله ما أقلتني جحوارحي» ولأصومن له أيام حياتي» ولأبكين له ما 
حملت لاء عيناي» ثم قالت: یکم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه. 

۸-عن سرار أي عبيدة» قال: قالت لي امرأة عطاء السليمي: 
عاتب عطاء في كثرة البكاء. فعاتبته» فقال لي: يا سرار! كيف تعاتبني في 
شيء ليس هو إلي» إني إذا ذكرت أهل النار وما يازل بهم من عذاب الله 
وعقابه تمثلت لي نفسي بهم» فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب 


۔- ۷ 


كلب رداضة النفص وتهذيب الخلق رسالة محاسية النفس 


في النار لا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ ويحك 
يا سرار! ما أقل غناء البكاء عن أهله إن م ير همهم الله كك. 

۹- عن أحمد بن أبي الحواري» قال: معت أبا سليمان الداراني 
قال: وصفت لأحتي عبدة قنطرة من قناطر جهنم فأقامت ليلة ويوما في 
صيحة واحدة ما تسكت» ثم انقطع عنها بعد» فكلما ذكرت هما صاحت 
صيحة واحدة» ثم سحتت > قلت: من أي شيءِ کان صياحها؟ قال: 
٠ :‏ ر OD a‏ 

مثلت نفسها على القنطرة وهي تكفا“ بها. 

٠‏ - عن عمر أبي حفص الحزري» قال: كتب أبو الأبيض -و كان 
عابدا- إلى بعض إخوانه: أما بعد؛ فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسا 
واحدة» فإن أنت أصلححتها م يضرك فساد من فسد بصلاحهاء وإن أنت 
الدنيا حقى لا تبالي من أكلها من أحضر أو أسرد 

١‏ - عن الفضل بن يونس» قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: 
يا أمير المؤمنين! كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا في 
الخطايا أتمنى على الله الأمانى. 

۲- عن محمد بن الحسين» يذ كر عن بعض رحاله؛ أن سفيان 
الثوري كان نائما فهتف به هاتف: يا أبا عبد الله! أحبر الناس أن التفوس 
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رهائن یکسبونها؛ فاعمل فإن فكاكهن الدب 

۴- عن عبد الله بن المبارك؛ أن الحسن قدم مكة» فلم يضع 
جحنبه ولم يطف؛ فلما أصبح قيل له» قال: وحدت في نفسي فترة 
فکرهت أن أعودها الضجعة. 

٤‏ - عن سليمان التيمى» قال: إن للعين بدنا وصمراء إذا عودتها 
السهر اعتادت» وإذا عودتها النوم اعتادت. 

٥‏ - عن عبد الله بن المبارك» قال: إن الصالحين فيما مضى كانت 
أنفسهم تواتيهم على الخير عفواء وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على 

-١ ٤١‏ عن مالك بن دينار» قال: حدثني شيخ أدرك الصدر الأول؛ 
أن نبى الله ل كان يعظ أصحابه» فيقول: «أرأيتم نفسا إن نعمها صاحبها 
وفنقها رقاربها؛ ذمته غدا قدام الله » وإن خالفها وأنصبها وأتعبها؛ مدحته غدا 


قدام الله یکم أنفسكم التي بین أجنبکي)” ٣‏ 


PP (0)‏ أي الحد والتعب. 

(۲) الفترة: الانكسار 'والضعف. 

(۳) حاء هذا الأثر عند المصنف مرفوعا وقد أحرجه أبو نعيم قي الحلية ۳٠۲/۲‏ موقوفا على 
أحد الصحابة ولفظه: قال مالك: قال رحل من أصحاب البي بلك: أرأيتم نفسا إن أنا 
أكرمتها ونعمتها وفتقتها؛ ذمتني غدا قدام الله وإن أنا أتعبتها وأرهقنها وأنصبتها؛ 
مدحتني غدا قدام اله يعني نفسه. والله أعلم. 


۔- 16۹ - 
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۷ - عن شيط بن عجلان» قال: إني والله ما رأيت أبدانكم 
مطاياكم إلى ربكم؛ ألا فانصبوها في طاعة الله بارك الله فيكم!. 

۸- عن صخر بن ابي صخر» قال: قال عامر بن عبد الله آنا من 
أهل الحنة؟! أو أنا للجنة؟! أو مثلي يدحل الحنة؟!. 

۹ - عن يعقوب بن عبد الرححمن القاري» قال: قال محمد بن 
المنكدر: إني حلفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه 
في المسجد, يقول: احلسي» أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من 
هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه؟ تريدين أن تبصري دار فلان» ودار 
فلان» ودار فلان؟ قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس! 
إلا هذا الخبز والزيت» وما لك من الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من 
النساء إلا هذه العجوز؛ أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: أنا أصبر على هذا 
العيش. 

-٠‏ عن سهل بن غليظ» قال: مضيت مع عامر بن الصباح إلى 
بکر العابد وکان فی دار وحده» فسمعناه یتکلم» فلما اُذن» قال له عامر: 
لمن كنت تكلم؟ قال: نفسي نازعتني لطعام» وإذا مطهرة فيها كسر قد 
بلهاء فسألتني ملحا طيباء فقلت هما: ليس إلا ملح العجين الجريش» فإن 
کنت تشتهین هذا وإلا فليس عندي غیره» قال: فمكث بعد ذلك ثلاثا ۾ 
يطعم شیئا. 
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الا ريات النفس ونيديب الحاق رسالة محاسية النفضس 
TESS OSES SERS OE 5 E DO eS 0 8 DRS‏ : 


-٠١١‏ عن الحسن» قال: أيسر الناس حسابا يوم القيامة ؛ الذين 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء فوقفوا عند مومهم وأعمالهم؛ فإن كان الذي 
هموا به هم مضواء وإن كان عليهم أمسكواء قال: وإنغا يثقل الأمر يوم 
القيامة على الذين جازفوا الأمر في الدنياء أحذوهاعن غير حاسبة» 
فوجدوا له ف قد أحمى عليهم مل الان ور" مال هدا آلکتب 


ل عادر صَغيرَة ولا يره 


| 

 @ 8 $ FF £‏ 
آخر رسالة محاسبة النفس 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبینا حمد خام المرسلين 


۔- 101 


-١‏ عن أنس بن مالك ف4 عن البي بي عن حبريل عن الله تبارك 


وتعالى » قال: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . 

۲- عن أبي هريرة ظله قال: قال لي رسول الله لل: «اتق الحارم؛ تكن 
من أعبد الناس). 

۳ عن ابي هريرة ده قال: قال رسول الله 0 «رکن ورعا؛ تکن 
أعبد الناس). 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله «(من سره 
أن يسبق الدائب الجتهد؛ فليكف عن الذنوب)“. 


.١ انظر تخريجه في رسالة الأولياء رقم:‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد ۲ والترمذي ٠١٠/٤‏ والطبراني في الأوسط ٠٠١/۷‏ وأبو يعلى 
١‏ قال الشيخ شاكر رحه الله :١۹٦/۸‏ إسناد أحمد ضعيف ولكنه صحيح لغيره» 
وفضل:القول فيه فأجاد. 

(۳) أحرجه هناد في الزهد ۲ وابن ماحة ٠١٠١/۲‏ وأبو يعلى في المسند ۲٠١/٠١‏ قال 
البوصيري في المصباح :۲٤ ١/٤‏ إسناده حسن. 

)٤(‏ قال الميثمي في امحمع ۲۰۰/۱۰: رواه بو يعلى ۳٦۱/۸‏ وفیه يوسف بن میمون وثقه ابن 
حبان وضعفه الجمهور» وبقية رحاله رحال الصحيح. قال المنذري في الترغيب :٤1/٤‏ 
رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. يسبق الدائب: أي البجحد 
الجتهد» من دأب في العمل: جحد أو تعب. فليكف عن الذنوب: لأن شوم الذنوب 
يورث الحرمان» ويعقب الخذلان» ويشمر الخسران؛ وقيد الذنوب ينع من المشي إلى 

ك 
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كناب رياضة النقس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


-٦‏ عن علي بن زيد» قال: حطبنا عمر بن عبد العزيز بخناصرة»› 
فقال: أرى أن أفضل العبادة اجتناب الحارم وأداء الفرائض. 

۷- عن الحسن» قال: الخير قي هذين: الأحذ عا أمر الله والنهي عما 
نهی الله عنه. 

۸- عن الحسن» قال: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك 
ما نهاهم الله عنه. 

۹- عن محمد بن قدامة الجوهري عن شيخ حدثه» قال: قال رحل 
لداود البطار: أوصنى؟ قال: لا يراك الله عند ما نهاك الله عنه» ولا يفقدك 
عند ما أمرك به . 
كانت همته في أداء الفرائض لم يكن له في الدنيا لذة. 


الطاعة ومسارعة الخدمة» وثقل الذنوب ينع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات. 
والدين شطران: ترك المناهي وفعل الطاعات» وترك المناهي وهو الأشد فمن كف عنها فهو 
من السابقين المحدين حقا والطاعة يقدر عليها كل أحد» وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا 
الصديقون» وجحوارحك نعمة من الله عليك» ونعمة لدينك» فالاستعانة بنعمة الله على 
معصيته غاية الكفران» والخيانة قي الأمانة المودوعة عندك غاية الطغيان. الفيض ٤١/١‏ . 


۔ ۱0 - 


كناب رياصة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


-١١‏ عن أنس بن مالك ذ کل قال: قال رسول الله ل: «خحشية الله 
راس کل حكمةء والورع سيد العملء ومن م يكن له ورع يَصده عن معصية 


الله إذا خلا؛ عا الله بشيء من عمله)'. 


| عن محمد بن المنكدر» قال: قال رسول الله ي «رأس التقوى 
الصبرء ر حقیقته العمل› وتکملته الورع) 

۳۴- عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله #: «(حدود 
الإسلام الحيطة به أربعة: الورع وهو ملاك الأمرء والشكر في الرخاء وهو الفوز 
بالجنةء والصبر على الشدة وهو النجاة من النارء والتواضع وهو شرف 


المؤمن). 


-٤‏ عن عمرو بن قيس الملائي» قال: قال رسول الله يٍ: «فضل 
العلم خير من فضل العبادةء وملاك دینکم الورع)“ 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم في الحلية ۳۸٠/۲‏ والديلمي في الفردوس ۱۹١/۲‏ والقضاعي في الشهاب 
٠/١‏ . قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف. 

(۲) حديث مرسل» ولم أقف على من خرجه. 

(۳) حدیث مرسل» اء موصولا عن ابن عباس عند الديلمي تي الفردوس ۳۳۳/۳. 

)٤(‏ حدینث مرسل» ثبت عن حذيفة رواه البزار ۲۷۱/۷ والطبراني في الأوسط ۱۹۷/٤‏ وعن 
سعد رواه الحاكم ۱۷١/١‏ وعن ابن عباس رواه الطبراني ۳۸/١١‏ والخطيب في التاريخ 
٤‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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-٥‏ عن سلمان ڪه قال: قال رسول الله : «(جلساء الله غدا أهل 
الورع والزهد في الدنيا». 

-٦‏ عن مكحول؛ أن رسول الله يل قال لأبي هريرة ظه: ركن 
ورعا في دين الله؛ تكن أعبد الناس». 

۷- عن ابن عباس هه عن البي بيك قال: «قال الله موسى اكط: م 
4 )۳( 
يقرب إل المتقربون بعشل الورع» . 

۸- عن عمر بن الخطاب له قال: أي الناس أفضل؟ قالوا: 
الصلون. قال: إن المصلي يكون برا وفاحرا. قالوا: الجاهدون في سبيل 
الله. قال: إن الجاهد يكون برا وفاحرا. قالوا: الصائمون. قال: إن الصائم 
يكون برا وفاجرا. قال عمر: لكن الورع في دين الله يستكمل طاعة الله. 

۹- عن الحسن في قوله: ط يُرّتى آلحكَمة من يَشَاء 4 [لبغرة:ه٠.]‏ 
قاڵل: الورع. 

-٠١‏ عن معاوية بن قرة» قال: دحلت على الحسن وهو متكيع على 
سريره» فقلت: يا أبا سعيد! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة فى 


)١(‏ قال المناوي في الفيض ٠٦١/١‏ والغماري في المداوي :۳٤۸/۳‏ رواه ابن لال في مكارم 
الأحلاق والديلمي ف الفردوس ٠١۹/۲‏ بإسناد ضعيف. 

(۲) تقدم تخريجه برقم: ۳. 

(۳) قال الهيثمي قي المحمع :۲۹٦/۱١‏ رواه الطبراني ف الأوسط ۱۸۸/٤١‏ وفيه حويبر وهو 
ضيف حدا. كما أحرجه البيهقي قي الشعب ۳٠٠/۷‏ والقضاعي ف الشهاب ۳۲۸/۲. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 
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حوف الليل والناس نيام. قلت: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. 
قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها نمنا. قلت له: 
ما تقول في الورع؟ قال: ذاك رأس الأمر كله 

۱- عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان» قال: قيل له: أتعرف 
النية؟ قال ما أعرف النية ولكن أعرف الورع» فمن كان ورعا كان تقيا. 

۴- عن أرطأة» قال: قال عيسي بن مرم الثاة: لو صليتم حقق 
تصيروا أمثال الحنایا» وصلیتم حت تکونوا أمثال الأوتاد» وحرى من 
أعينكم من الدمو ع أمثال الأنهار؛ ما أد ركتم ما عند الله إلا بورع صادق. 

۳- عن أبي إماعيل المؤدب» قال: حاء رجل إلى العمري» فقال: 
عظني. فأحذ حصاة من الأرض» فقال: زنة هذه من الورع تدحل قلبك» 
حير لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني. قال: كما تحب أن يكون الله 
لك غدا فكن له اليوم. 

-٤١‏ عن عبد العزيز بن السائب» قال: قال بعض السلف: لترك 
دانق" نما يكره الله أحب إلي من مسمائة حجة 

-٥‏ عن يونس عن الحسن» قال: ما قي الأرض شيء أحهد للناس 
من قيام الليل. قال: فقال ابو إياس: فأين الورع؟ قال: به! به! ذاك 
صلا" الأمر. 
() جمع حنية أو حني وما القوس لأنها حنية أي معطوفة. 


(۲) سدس الدينار. 
(۳) في نسخة: ملاك. 
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-١‏ عن الضحاك» قال: أد ركت الناس وهم يتعلمون الورع» وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

۷- عن الضحاك» قال: لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا 
الورع. 

۸- عن النضر بن محمد» قال: بل" الرحل على قدر ورعه. 

۹- عن أي جحعفر الصفار» قال: قالت امرأة من أهل البصرة: 
حرام على قلب يدحله حب الدنيا؛ أن يدخله الورع الخفي. 


آذ 5ا 5 | 5“ : 
شيء أفضل؟ قال: الورع. قالوا: وما الورع؟ قال: حى ترع ‏ عن مثل 
هذاء وأحذ شيعا من الأرض. 

-١‏ عن صا المري» قال: كان يقال التورع ي الفتن كعبادة 
السنين في الرحاء. 
جهله» وورع يحجزه عما حرم الله عليه» وحسن صحابة لمن يصحبه؛ 
فلا حاجحة لله فيه. 


)١(‏ في نسخة: نسك. 
(۲) في نسخة: تازع. 
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فقلت: أي الأعسال ا قال: مالا بد منه. قلت: أداء ا ا 
واجحتناب الحارم؟ قال: نعم» أحسنت يا بخاري! وهو الورع. 

-٤‏ عن أبي إسحاق» قال: رأيت فضَيّلا قي النوم» فقلت: أوصني. 
قال: عليك بالفرائض» فلم أَرَ شيا أفضل منها 

° عن هشام بن عروة» قال: کان ابي يطول في الفريضة› 
ویقول: هي رس المال. 

۳ عن معاوية بن قرة» قال: تذاكروا عند الحسن: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: فكأنهم اتفقوا على قيام الليلء فقلت أنا: ترك الحارم؟ قال: 
فانتبه الحسن هما فقال: تم الأمرء تم الأمر. 

۷- عن الحسن» قال: أفضل العبادة؛ الفكر والورع. 
اا إنغا الناسك کت 
فقال ل أصحابه: اركب واثلة! تُتَح عن وجه رسو الله ا قال 
رسول الله : «دعوه» فإفا جاء ليسأل» قال: فقلت: بابي نت وأمي» 
تفتينا بأمر نأخذه عنك من بعدك. قال: «لثفعك نفسّك» قلت: وكيف لي 
بذاك؟ قال: دغ ما يَرِيبُّك إلى ما لا يريبك» وإن أفتاك الْفْتُون» قلت: 
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وكيف لي بذاك؟ قال: «تضع يدك على قلبك» فإن الفؤاد ليسكن للحلال»› 
ولا يسكن للحرام» وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع في الكبي). 

٠‏ - عن أب عبد الرحمن» قال: إذا كان العبد ورعا؛ ترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. 


-٤١‏ عن الشعي» قال: بلغنى أن رسول الله يي قال: «ما ترك عبد لله 
شيا من الدنيا؛ إلا أعطاه الله من الدنيا ما هو خير له نما قرك». 


۲- عن أبي بن كعب هه قال: ما ترك عبد شیا لا یتر که إلا لله؛ 
إلا تاه الله عا هو خير منه من حیث لا يحتسب» ولا تهاون به يأحذه من 
حيث لا ينبغي له؛ إلا أتاه الله عا هو أشد عليه. 


۳- عن عمر بن عبد العزيز» قال: ما ت ركت من الدنيا شيا إلا 
أعقبني الله كبك في قابي ما هو أفضل منه -يعني من الزهد- وما أنعم الله 


)١(‏ قال الميثمي في المحمع :۲۹٤/۱۰‏ رواه ابو يعلى ٤۷۷/١۳‏ والطبراني ۷۸/۲۲ وفيه عبيد 
ابن القاسم وهو متروك. قال الحافظ في الحلس ۳١‏ من الأمالي: حديث حسن غريب 
ورجاله رحال الصحيح إلا العلاء بن ثعلبة» فقال أبو حاتم الرازي: إنه بجهول. وإغا 
حسنته لأن للحميع ما تضمنه المتن شواهد مفرقة. 

(۲) حديث معضل» قال السخاوي ف المقاصد :۹٤۹٩‏ له شواهد منها: ما أحرجه أحمد 
٠‏ من حديث أي قنادة وأبي الدهماء بلفظ: إنك لن تدع شيا لله؛ إلا أبدلك الله 
به ما هو خير لك منه. وڼي لفظ له أيضا: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله كك؛ إلا أعطاك 
الله حير لك منه. ورجاله رجال الصحيح. قال الميثمي قي البحمع :۲۹٦/٠١‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 
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کتاب راضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


-٤‏ عن الحسن» قال: أدركت أقواما يدعون إلى الحلال وهم 
بجهودون فيه فیدعونه» یقولون: حشینا أن يفسدنا حقی بموتوا حهدا. 

-٥‏ عن الحسن» قال: لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله هم أزهد 

-٤٦‏ عن هشام» قال: كنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد» وذكرنا 
شيعاء فتذاكروا أشد الأعمال» فاتفقوا على الورع» فجاء حسان بن أي 
سنان فقالوا: قد جاء أبو عبد الله» فجلس فأخبروه بذلك» فقال حسان: 
إن للصلاة لمؤنة» وإن للصيام لمؤنة» وإن للصدقة لمؤنة» وهل الورع إلا 
إذا رابك“ شيء تر کته. 

۷- عن يونس بن عبید» قال: أعجب شيء معت به ف الدنيا 
ثلاث كلمات: قول ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء قط. وقول 
مورق: قد دعوت الله لحاجة منذ أربعين سنة» فما قضاها لي » فما يئست 
منها. وقول حسان بن ابي سنان: ما من شيء هو أهون من الورع» إذا 
رابك شيء فدعه. 

۸- عن أم أنس رضي الله عنها؛ أنها قالت: أوصني يا رسول اللّه! 
قال: «اهجري المعاصي ؛ فإنها أفضل المجرة» وحافظي على الفرائض؛ فإنها 


)١(‏ من الريب وهو الشك. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


OE Tag TOS 


COE 


-٩۹‏ عن میمون بن مهران» قال: الذكر ذکران: ذكر الله باللسان 
حسن وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية؛ فيمسك عنها. 

-٠‏ عن واثلة بن الأسقع هه قال: قلت: يا رسول الله من 
الورع؟ قال: «الذي يقف عند الشبهة». 

-١١‏ عن عصمة بن المت وكل› قال: قال لقمان الحكيم: حقيقة 
الورع العفاف. 

۲- عن ابي يزيد الفيض › قال: سألت موسی بن أعين عن قول الله 
انما َمل الله من المتقين رج 4 [لسة:۷٠]‏ قال: تازهواعن أشياء من 
الحلال؛ مخافة أن يقعوا قي الحرام» فسماهم الله متقين. 
الدين-. ) 

-٤‏ عن داود بن هلالء قال: كان يقال: الذي يقيم العبد به 
وحهه عند الله ؛ التقوى» ثم يتبعه الورع. 

)١(‏ قال المنذري في الترغیب ۲۰۷/۲: رواه الطبرانی ۱٤۹-۱۲۹/۲۰‏ بإسناد جحيد. قال 
الهيثمي في امحمع :٠١/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ۷/٠۲-٠ه‏ وفيه إسحاق 


ابن إبراهيم بن نسطاس» وهو ضعيف. 
(۲) قال ابن رحب: اأحرجه الطبرانی ۷۸/۲۲ بإسناد ضعیف. انظر الحدیث رقم: .٠۹‏ 
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کتاب رياضة النفس وتوذيب الخلق رسالة الورع 


-٥‏ عن إبراهيم بن الأشعث» قال: سألته -يعني الفضيل- عن 
الور ع؟ فقال: احتناب امحارم. 

- عن أبي حعفر المدايني» قال: عملك ما وثقت بأحره حير من 
تكلفك ما لا تأمن وزره» الوقوف عند الشبهات خير من الاقنحام في 

۷- عن ضمرة بن حبيب» قال: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا 
صيامه؛ ولكن انظروا إلى ورعه؛ فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من 
العبادة فهو عبد الله حقا. 

۸- عن محمد بن المبارك الصوري» قال: قلت لراهب: ما علامة 
الورع؟ قال: اهرب من مواطن الشبهة. 


ABEL 


باب الورع في النظر 


۹- عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: قال رسول الله بُ ذات يوم 
لأناس من أصحابه: «استحيوا من الله حق الخياء».قالوا: يا رسول الله! إنا 
لنفعل ذلك. قال: «ليس ذلك من الحياء من الله ؛ ولكن من استحى من الله حق 
الحياء؛ فليحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» وليذكر الموت والبلىء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الخحياء». 


-٠‏ عن داود الطائي» قال: كانوا يكرهون فضول النظر. 


-١‏ عن عبد الله » قال: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. 


۲- عن عمرو بن مرة» قال: ما أحب أني بصیر» کنت نظرت 
نظرة وأنا شاب. 


(۱) أحرحه أحمد ۳۸۷/١‏ والترمذي 2۳۷/٤‏ والحاکم ٠١۹/٤‏ وصححه هو والذهبي 
والسيوطي وتعقبوا بأن الإسناد ضعيف؛ لضعف الصباح بن حمد. قال الذي في الميزان: 
رفع حديثين وما من قول عبد الله. قلت: يعني هذا وآخر عند أحمد» ولكن قال الغماري 
في المداوي :۲۲/١‏ ورد من طرق وبهذه الطرق لا يبعد الحكم بتصحيحه. فقد أخرجه 
الطبراني في الکبیر ۲۲٣/۱۰‏ والصغیر ۲۹۸/۱ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۹/٤‏ من حديث 
ابن مسعود من غير طريق الصباح وهو ضعيف»› ومن حديث عائشة عند الطبراني في 
الأوسط ۲۲١/۷‏ وهو ضعيف» ومن حديث الحكم بن عمير عند الطبراني تي الكبير 
۳ وهو ضعيف» ومرسل من حديث الحسن عند ابن المبارك قي الزهد )۳٠۷(‏ 
وعليه حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم: .۹٠١‏ 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


۳- عن سعید بن جبیں» قال: كانت فتنة داود الث في النظر. 

٤‏ - عن حماد بن زيد» قال: “معت أي وأسنده» قال: أرب نظرة 
لأن تلقى الأسد فيأكلك خير لك منهاء وهل لقي داود الي الث ما لقي 
إلا من تلك النضرة. 

-٥‏ عن خالد بن أي عمران» قال: لا تتبعوا النظر النظر» ورعا نظر 
العبد النظرة ينغل' منها قلبه كما ينغل الأدم في الدباغ فلا ينتفع به. 

٦‏ - عن وکیع» قال: حرجنا مع سفيان الثوري قي يوم عيد» فقال: 
إن ول ما نبدا به ني یومناء غض أبصارنا. 

۷- عن محمد بن عبد الله الزرادء قال: حرج حسان ب بن ابي سنان 
إلى العيد» فقيل له لما رحع: يا أبا عبد الله! ما رأينا عيدا أكثر نساء منه؟ 
قال: ما تلقتني امرأة حت رحعت. 

۸ عن ابي حکيم» قال: حرج حسان بن ابي سنان يوم العيد» 
فلما رحع» قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد نظرت اليوم إليها؟ 
فلما أكثرت عليه» قال: ويحك! ما نظرت إلا ني إبهامي منذ حرحت من 
عندك حت رحعت إليك. 


۹- عن بريدة له به قال: قال رسول الله : «يا علي! لا ته تتبع النظرة 


)١(‏ نغل ابحرح: فسد» ونغل الأديم: إذا عفن وتهرى في الدباغ فيفسد ويهلك. 
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کناب رياضة النفص ونوذيب الخلق رسالة الورع 
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النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة). 
-٠‏ عن جرير ظله؛ أنه سأل رسول الله ب عن نظرة الفجاأة؟ فقال 
له: «اصرف نظرك). 
-١‏ عن عمر 44 قال: من تضييع الأمانة؛ النظر قي الحجرات 
۲ عن نس و طب قال: إذا مرت بك امرأة» فغمض عينيك حى 
-في حلافة عبد الملك بن مروان- يقول: لا تملأوا أعينكم من أئمة الجور 
وأعوانهم إلا بالإنكار من قلوبكم؛ لكي لا تعبط أعمالكم الصالحة. 
له: هذا مساور بن سوار ر -وكان على شرطة محمد بن سليمان- فوثب 
فدحل داره» وقال: أكره أن أرى من يعصي الله لا أستطيع أن أغير عليه. 
-٥‏ عن فضيل بن عياض » قال: لا تنظروا إلى مراكبهم؛ فإن النظر 
إليها؛ يطفئ نور الإنكار عليهم. 
(۱) أخحرحجه أحمد ۶ وأبو داود ۲٤٠٦/۲‏ والترمذي ٠۰۱/۰‏ والحاکم ۲۱۲/۲ وقال: 


حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه عليه الذهي. 
(۲) حدیث صحیح» اخرحه مسلم ۱۹۹۹/۳ . 
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-٦‏ عن حى بن بمان» قال: كنت مع سفيان الثوري فرأى دارا 
فنآى» فرفعت رأسي أنظر إليهاء فقال سفيان: لا تنظر إليها فإنغا بنيت 
لكي ينظر إليها مثلك. 

۷- عن إسحاق بن سويد» قال: “معت العلاء بن زياد يقول: لا 
تتبع بصرك حسن ردف المرأة؛ فإن النظر بجعل الشهوة في القلب. قال 
إسحاق: هذه النظرة الأولى » فما بال الآحرة!. 
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كاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


راع» فوضع أصبعيه في أذنيه» ثم عدل عن الطريق» ثم قال: يا نافع! 
اتسمع؟ قلت: لا. فاحرج أصبعیه من أذنيه › ثم عدل لل الطريق› تم قا 
۹- عن محمد بن المنكدر» قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن ججالس اللهو ومزامير 
الشياطين؟ أسكنوهم ریاض الى م يقول للملائكة: أسمعوهم مجحيدي 
وتحميدي.ٴ 
-٠‏ عن عبدة بن أبي لبابة» قال: إن في الجنة شجرا نمارها الياقوت 
آجاما"“ من قصب من ذهب» جلها اللؤلؤ» فإذا اشتهى أهل الحنة أن 
يسمعوا صوتا حسناء بعث الله على تلك الآحام ريحاء فتأتيهم بكل 
صوت يشتهونه. 
(۱) اآخرجه احمد ۳۸-۸/۲ وأبو داود ۱۹٦/۲‏ وصححه ابن حبان .٤۹۸/۲‏ 


(۲) قي نسخة: بياض المسك. 
(۳) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 
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كتاب رياضة النقص ونهذيب الخلق رسالة الورع 


۲- عن جحاهد» قال: كنت أمشي مع ابن عمر 4ه فسمع صوت 
طبل؛ فأدحل إصبعيه ي أذنيه» ثم مشى » فلما انقطع الصوت أرخحى يديه 
فعل ذلك مرتين أو ثلاثاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل فع . 

-٣۳‏ عن عمرو بن دینار» قال: كان رحل من أهل المدينة له أحت 
في ناحية المدينة» فهلكت» فأتى السوق فجهزهاء ولقيه رجحل معه كيس 
فيه دنانير» فجعله في حجرته» فلما دفنها ورجحع إلى مازله» ذكر الكيس› 

تى القبر فاستعان برحل من أصحابه» فنبشاه فوحدا الكيس» فقال 
الرحل لصاحبه: : تنح حتى أنظر على أي حال أحتي؟ فرفع ما على اللحد؛ 
فإذا القبر يشتعل نارا» فرده» ودعا الرحل فسوى معه القبر» ثم رحع إلى 
أمه» فقال: أحبريني ما حال أحتي؟ قالت: وما تسأل عنها؟ السر قد 
مات. قال: لتخبريني. قالت: كانت أحتك تخر الصلاة ولا تصلي فيما 
أظن بوضوءء» وتأقي أبواب الجيران إذا ناموا فتلتقم أذنها أبوابهم؛ فتخرج 
حدنها. 

-٤‏ عن عبيد الله الأحلامي» قال: كان القاضي إذا مات قي بني 
إسرائيل حعل قي أزج”" أربعين سنة» فإن تغير منه شيء علموا أنه قد 
جار فی حکمه. فمات بعض قضاتهم» فجعل في أزج» فبينما القيم يقوم 
(۱) أخرجه ابن مابحة ١‏ قال البوصيري ق المصباح :۱١۷/۲‏ في إسناده ليث بن سليم» 


وقد ضعفه الجمهور. 
(۲) بیت یبنی طولا. 


-1۷1 


عليه إذ أصابت المكنسة طرف أذنه» فانفحرت صديداء فشق ذاك على 
بني إسرائيل» فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: إن عبدي هذا م يكن به 
بأس» ولكنه استمع يوماء يأحذ بإحدى أذنيه من الخصم أكثر ما استمع 
من الآحر» ومن ثم فعلت به هذا. 


-٥‏ عن أي هريرة له عن البي ب قال: «من استمع إلى حديث قوم 
لا يحبون أن يسمع حديشهم؛ أذيب في أذنيه الآنك»“ 


)١۱(‏ حديث صحيح» أحرجه أحمد £۲ ٠ه‏ وأخرجه البخاري 1 من حدیث ابن 
عباس. اللآنك: الرصاص المذاب. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


باب الورع في الشم 


-٦‏ عن الحسن» قال: مر عيسى بن مرم اة مع أصحابه برائحة 
منتنة» فوضع القوم أيديهم على أنفهم» ولم يفعل ذلك عيسى» ثم مروا 
برائحة طيبة» فكشفوا أيديهم عن أنفهم» ووضع عيسى يده على أنفه» 
فقيل له في ذلك» فقال: إن الرائحة الطيبة نعمة» فخفت أن لا أقوم 
بشكرها» والرائحة المنتنة بلاءء فأحببت الصبر على البلاء. 

۷- عن يونس بن أي الفرات؛ أن عمر بن عبد العزيز رمه الله 
أي بغنائم مسك» فأحذ بأنفه» فقالوا: يا أمير المؤمنين! تأخحذ بأنفك هذا؟ 
قال: إنما ينتفع من هذا بريحه؛ فأكره أن أجد رجه دون المسلمين. 

۸- عن أبي موسى الأشعري خلب قال: لأن متلئ منخراي من ريح 
جيفة؛ أحب إِلي من أن متلئا من ريح امرأًة. 


-٩‏ عن نعيم بن أبي هند؛ أن عمر بن الخطاب كه كان يدفع إل 
امرأته طيبا للمسلمین» فکانت تبیعه فتزن فترجح وتنقص فتکسر بأسنانها 
فتقوم لهم الوزن» فعلق يإصبعها منه شيء» فقالت بأصبعها ثي فيهاء 
فمسحت به خمارهاء وأن عمر له حاء» فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته 
بخبرهاء فقال: تتطيبين بطيب المسلمين» فانتزع خمارها من رأسهاء ثم 
أحذ جزءا من ماء فصبه على خارهاء فجعل يقول بخمارها في التراب» 
نم يشمه» ثم يصب عليه الماءء ثم يقول به قي التراب» حت ظن أن ريحه قد 
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ذهب» ثم جاءتها العطارة مرة أحرى» فباعت منها فوزنت هاء فعلق 
يإصبعها منها شيء» فقالت بإصبعها في فيهاء ثم قالت بإصبعها في 
التراب» فقالت العطارة: ما هكذا صنعت أول مرة؟ فقالت: أو ما علمت 


ما لقیت منه؟ لقیت منه کذا» ولقیت کذا وکذا. 
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باب الورع في اللسان 


قال: «إذا أصبح ابسن آدم كفرت الأعضاء كلها اللسان» فتقول: اتق الله فينا؛ 
فإانك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)'. 


۹۱- عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب 4ه اطلع على 
أي بكر طب وهو يمد لسانه» فقال: ما تصنع يا خليفة رسول اللّه؟ قال: 
إن هذا أوردني الموارد» إن رسول الله َل قال: «ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو إلى الله اللسان على حدته)". 


(۱) أحرحجه أحمد ٩٥/۳‏ وأبو يعلى ٠٠٠/۲‏ وصححه ابن حزية والسيوطي» وأحرجه 
الترمذي ٠٠١/٤4‏ موقوفا على ماد وقال: هذا أصح» ومع ذلك فإسناد الرفع حيد لكن 
اموقوف أحود. وحسنه الألباني. قال الغزالي: المعنى فيه أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء 
الإنسان بالتوفيق والخذلان» فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغياناء وأكثرها فسادا 
وعدواناء ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في 
بدنلك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قال الطيبي: وهذا لا 
تناقض بینه وبين خحبر: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد. لأن اللسان 
ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن» فإذ أسند إليه الأمر فهو جاز في الحكم. 

(۲) قال العراقي: رواه ابن أي الدنيا وأبو يعلى ۱۷/١‏ والدارقطني ني العلل ٠١۹/١‏ والبيهقي 
في الشعب ۲٤٤/۳‏ من رواية أسلم مولى عمر» وقال الدارقطني: إن المرفوع وهم على 
الدراوردي» قال: روى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له. 
قلت: وأحرجه البزار ٠٦١/١‏ والديلمي ف الفردوس ۳۸٤/١‏ وصححه الضياء في 
اللجتارة .۷٦/١‏ قال الميثمي قي الجمع ۰ : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
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ENON ETT HO 


م م کر اتد م ا ر ی ي ا 


۲- عن الحسن بن حي» قال: فتشت الورع فلم أحده في شيء 
أقل منه في اللسان. 

۳- عن الفضيل بن عياض » قال: أشد الورع ثي اللسان. 

-٤‏ عن يونس بن عبيد» قال: إنك لتعرف ورع الرحل في كلامه. 

-٥‏ عن ابن أبي رزمة» قال: سمل عبد الله -يعني بن المبارك-: أي 
الورع أشد؟ قال: اللسان. 

- عن فضيل بن عياض » قال: الورع قي اللسان. 

۷- عن أي حيان التيمي» قال: كان يقال: ينبغى للعاقل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. 

۸- عن مطرف بن عبد الله ؛ أنه مع رحلا يقول لآخر: ويحك! 
إذا ذكرت الله فانظر ماذا تضيف إليه. 

۹- عن فضيل» قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة 
إلى الجمعة. ۰ 

-٠‏ عن عبد المنعم بن إدريس» قال: كان وهب بن منبه يحفظ 
کلامه کل یوم ویعْده؛ فن کان حيرا حمد اللهء وإن كان غير ذلك 


استغفره. 
ګ 


غير موسی بن محمد بن حیان وقد وثقه ابن حبان. 
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۱۰۱- عن هارون بن سعيد حدثني بعض الكوفين» قال: معت 
الحسن بن حي» يقول: إني لأعرف رحلا يعد کلامه -فکانوا یرون أنه 
مر 

٢‏ - عن أرطأة بن المنذرء قال: تعلم رحل الصمت أربعين سنة 
بحصاة يضعها قي فيه لا يازعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. 


۴۳ - عن سهل بن سعد له قال: قال رسول الله : «من الق 
الله؛ کل لسائه ول بُشف غیظه»''. 

٤‏ - عن عمر بن عبد العزيز» قال: إني وجدت مقي الله مُلجَمًا. 

-٥‏ عن محمد بن الحسين» قال: حدثنی ابن بسطام» قال: قلت 
جار لضيغم: هل معت أبا مالك يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما ”معته 
يذكر من الشعر شيعا إلا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: 


قد يخبزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ٤‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف 
ورويناه في الأربعين البلدانية للسلفي. قال الزبيدي: رواه كذلك ابن أبي الدنيا ني التقوى 
وابن النجار في ذيل التاريخ. قلت: ورواه كذلك العقيلي قي الضعفاء .٠۲۷/۲‏ 
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كناب رياشة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع. 


باب الورع في البطش 


-٠٦‏ عن إبراهيم؛ أن رحلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتق 
وضع يده على فخذهاء فذهب» فوضع يده فی النار حقی نشت" . 

۷ - عن مسلم بن يسار» قال: إني أكره أن أمس فرحي بيميني» 
وأنا لأرجو أن آخحذ بها كتابي. 

۸- عن خالد بن معدان» قال: إياكم والخطران" فإن الرحل قد 
تنافق يده من سائر جحسده. 

۹- عن ابن عيينة» قال: ما رئي علي بن الحسين د طب قط إذا 
مشی يقول بيده هکذا» کأنه حطر بهما. 

ن سید ن حازم ای عبد ا ي عن لوین اسن 


اا عن أسود د ا احاربي ڪه قال: قلت: أوصني يا رسول 
الله! قال: «لا تبسط يدك إلا إلى خيرء ولا تقل بلسانك إلا معروفا» 


(1) قي نسخة نشفت. ونش اللحم نشا: إذا مع له صوت على المقلى أو القدرء وتأق نشت 
(۲) الخطران: لبت 

(۳) أحرجه البخاري في التاریخ ٤٤٩/۱‏ وابن قانع ۲۱/۱ وأبو نعيم ۲۷۲/١‏ والطبران ق 

الكبير ۲۸١/١‏ والبيهقي قي الشعب ٠٤٠١/٤‏ وصححه الضياء في المخحتارة ۲۳۸/٤‏ 

س 
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كثاب رياشمة النقص ونهذيب الحاق رسالة الورع 


۲- عن أي بكر الهذلي» قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه 
ابن الأهتم يريد المقصورة» وعليه حباب حز مختلفة ألوانهاء قد تصك بعضها 
فوق بعض» فما تفرج عنها قباءه وهو مشي يتبختر» فنظر إليه الحسن نظرة 
وقال: أف! أف! شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر خحده» ينظر في عطفيه أو 
حهيق أين ينظر في عطفيك» قي نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأحوذ 
بأمر الله فيها ولا المؤد حق الله منهاء والله أن بشي أحدهم طبيعته» أن 
تخل تخلج اجون في كل عضو من أعضائه لله نعمة» وللشيطان به لعبة 
فسمع ابن الأهتم» فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك» 
أسا معت قول اهتمارك وتسال: و و5 قنش ف آلأزضرٍ مرإ د 
تخرق الأرضر وی تلع لجال طلا ( 4 [ر۷٣!.‏ 

۴- عن الحسن بن صالح عن منصور؛ أنه كان في الديوان» 
وکان فی الدیوان دن فيه طين» فقال له رجل: ناولني طينا أحتم به هذا 
الكتاب. قال: أعطني كتابك حت أنظر ما فيه. 


جي u‏ 
وح ع إسناده المي في اجمع ٠‏ والمنذري في الترغيب ٠٤١/۳‏ وقال 
البخاري: قي إسناده نظر. 

)١(‏ أي يجتذب مرة بمنة ومرة يسرة. 


۔ ۷۹ - 


-٤‏ عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله :إن الله طيب لذ 


f 


يقبل إلا طیباء وإِن اله أمر المؤمنين با أمر به المرسلينء فقال: تاها الرس 


کلوا م ليمت وَاعَمَلُوأ لسا 4 [لوسره:٠]»‏ وقال: ط تاها الذي 
منوا لوا من يبت ما رتك ¢ [لبترة:٠۷٠]‏ ثم ذكر العبد يطيل السفرء 
أشعث أغبر: رافعا یدیه» یا رب! یا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» 


وملبسه حرام وغذي بالحرام؛ فآنی یستجاب هذا . 


-٥‏ عن أم عبد الله -أحت شداد بن اوس ة- أنها بعثت إلى 
البي ب بقدح لبن عند فطره» وذلك في طول النهار وشدة الحر» فرد إليها 
رسوهما: «نى لك هذا اللبن؟» قالت: من شاة لي. فرد إليها رسوها: «أنى لك 
هذه الشاة؟» فقالت: اشتريتها من مالي فشرب؛ فلما کان من غد أت اَم 
عبد الله البي بلي فقالت: یا رسول الله! پعڈ بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك 
من طول النهار وشدة الحر» فرددت فيه إلي الرسول» فقال البي ي 
«بذلك أمرت الرسل قبلي: أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالا). 


(۱) حدیث صحیح» اُخحرحه مسلم ۳/۲ ۷۰ 
(۲) أحرجه الحاكم ٠١١/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. وتعقبه الذهي 


بقوله: فيه ابن أبي مرم واه. قال الميثمي في المحمع :۲۹۱/٠١‏ رواه الطبراني ٠۷٤/٠١‏ 
وفيه ابو بكر بن أبي مرم وهو ضعيف. 
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١‏ - عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ل: «لأن بجعل 
أحدکم في فيه ترابا خبر له من أن بجعل في فيه ما حرم الله عليه 

۷- عن القاسم» قال: کان لبي بكر د هه غلام یأتیه بکسبه کل 
ليلة» فيسأله: من أين أصبت؟ فيقول: أصبته من كذا. فأتاه ذات ليلة 
بکسبه» وأبو بكر قد ظل صائماء فنسي أن يسأله» فوضع يده فأكل»› 
فقال الغلام: يا أبا بكر! كنت تسألني كل ليلة عن كسبي إذا حتك» فلم 
أرك سألتني عنه الليلة؟ قال: فأحبرني من أين هو؟ قال تكهنت لقوم لي 
الحاهلية فلم يعطوني أحري حتى كان اليوم فأعطوني فإنما كانت كذبة» 
فأدل أبو بكر د هه يده في حلقه فجعل يتقياًء» فذهب الغلام فأتى البي 
و فأحبره» فقال: إني كذبت أبا بكر» فضحك البي بء أحسبه» قال: 
ضحکا شدیدا وقال: «إن با بکر یکره أن یدخل بطنه إلا طیبا)'. 


۸- عن جندب بن عبد الله ا ظه قال: قال رسول الله : «من 


)١(‏ أحرجه أحمد ۲ والديلمي قي الفردوس ۳۷۸/٤‏ والبيهقي قي الشعب ٥۷/١‏ قال 
امينمي ني احمع ٠۰‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن إسحق وقد 
وثق. .. وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حيد. ومقصود الحديث: الأمر بتحري أكل الحلال 
ولو كان خبزا من شعير بغير إدام» وذكر التراب مبالغة فإنه لا يؤكل» وأما أكل الحرام 
فيظلم القلب ويغضب الرب. 

(۲) حدیث مرسل» أحرجه أحمد في فضائل الصحابة ٤۳۷/١‏ وأصل القصة في صحيح 
البجاري ۱۳۹۰/۳ من غير ذكر رسول الله يل من طريق عائشة. 
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كناب رياضة النفس و 
SS‏ 5 


الذة 
ر ر 


استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل» فإن أول ما ينان من الإنسان 
بطده)'. 

۹- عن إ“ماعيل الأرقط عن رحل صحب الثوري إلى مكة» قال: 
فمررنا برحل في بعض المعشاب في يوم شديد الحر عنده حجاب يسقي 
الماءء فاستظللنا بظله وشربنا من ماء به فسأله سفيان عن أمره» فقال: إن 
هؤلاء القوم يرون علي رزقا طهذاء فقام سفيان فتنحى » ثم تقيأً حقق 
کادت نفسه أن تخرج» ثم قعد في الشمس وامتنع أن يستظل» قال: فقلنا 
للجمال: ارحل لا بعوت الشيخ فرحلنا. 

- عن جى بن سعيد الأموي» قال: زاملت”" ابا بكر بن عياش 
إلى مكة» فكان من أورع من رأيت» أهدي له رطب برني» فقيل له 
بعد: هذا من بستان خالد بن سلمة المخزومي المقبوض عنه» فأتى آل 
خحالد بن سلمة واستحل منهم» ونظر إلى قيمة الرطب فتصدق بها. 

-١‏ عن علي بن أبي بكر الأسفذني» قال: اشتهى وهيب بن 
الورد لبناء قال: فجاءته به حالته من شاة لآل عيسى بن موسى» فسأها 
عنه فأحبرته» فأبی أن يأكله» فقالت له: کل» فأی» فعاودته» وقالت: 


إني أرحو إن أكلته أن يغفر الله لك -أي باتباع شهوتي- فقال: ما أحب 


(۱) حديث صحیح» أخرحه البخاري ی صحیحه ٠۳۹۵/۳‏ . 
)۲( أي صا حبنت . 
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ا 


ني أكلته وأن الله غفر لي» قالت: ؟ قال: إني أكره أن أنال مغفرته 

۲- عن وهيب» قال: لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك حقق 
تنظر ما تدحل بطنك»› حلال ام حرام. 

۱۷“ صن عد اله بن عبد ازير الممري قال قال رحل لعیسی 
ابن مرم اظة: أوصن. قال: انظر خبزك من أين هو. 

٤-عن‏ الحسن بن عبيد» قال: قال رجحل لبشر بن الحارث: 
أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. 

-٠‏ عن عطاء بن مسلم» قال: ضاعت نفقة إبراهيم بمكة»› 
فمكث يستف الرمل حمسة عشر يوما. 

١-عن‏ عبد الملك بن عميرء قال: قال رحل من ثقيف: 
استعملني علي هه على عكر" ولم يكن السواد يسكنه المصلون» فقال 
لي بين أيديهم: استوف منهم حراحهم» ولا يجدوا فيك ضعفا ولا 
رخحصة» ثم قال: رح إلي عند الظهر. فرحت إليه فلم أجد عنده حاجبا 
27 


يحجبني دونه» ووجدته جالسا» وعنده قدح وکوز من ماء» فدعا بظبية 
فقلت في نفسي: لقد آمنني حين يخرج إلي جوهرا فإذا عليها حاتم » فكسر 


)١(‏ عكبرا بالمد والقصر: بلدة صغيرة في العراق. 
(۲) ظبية: حراب صغير يشبه الكيس. 
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الخاتم فإذا فيها سويق"" فصب في القدح» فشرب منه وسقاني» فلم 
أصبر» فقلت: يا أمير المؤمنين! تصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من 
ذلك؟ قال: إنغا اث شتري قدر ما يکفيني» وأکره أن يفنی فيصنع من غيره» 
وإني م أحتم عليه بخلا عليه وإغا حفظي لذلك وأنا أكره أن أدحل بطني 
إلا طيباء إني قلت لك بين أيديهم الذي قلت لك؛ لأنهم قوم حدع» وأنا 
آمرك عا آمرك به الآن» فإن أخذتهم به وإلا أحذك الله به دوني» وإن 
بلغي عنك حلاف ما آمرك به عزلتك» لا تبیعن هم رزقا يأکلونه» ولا 
کسوة شتاء ولا صیف» ولا تضرب رجلا منهم سوطا في طلب درهم 
ولا تة تقمه في طلب درهم» فأنا لم آمر بذلك ولا تبيعن هم دابة يعملون 
عليهاء إنغا أمرنا أن نأحذ منهم العفو. قال: إذا أحئك كما ذهبت؟ قال: 
فإن فعلت. قال: فذهبت فسعيت ما أمرني به» فرجعت إليه وما بقي علي 
درهم واحد إلا وفیته. 

۷- عن عبد الله بن زرير الغافقي» قال: دخلنا على علي بن أي 
طالب ط4 يوم أضحى » فقدم لنا حزيرة» فقلنا: يا أمير المؤمنين! لو قدمت 
إلينا من هذا البط والوز والخير كثير. قال: يا ابن زرير! إني معت رسول 
الله ل يقول: «لا يحل للخليفة إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله» وقصعة 
بطعمها»“. 


)١(‏ السويق: ما يتحذ من الحنطة والشعير. 
(۲) أحرجه أحمد في المسند ۷۸/١‏ وقي فضائل الصحابة ۷۲١/۲‏ والطبراني في مسند الشاميين 
ك 


- 11A - 


كتاب رياضة انف وتهذيب الخلق ارضنافة الورع 


۸- عن ابي الححاف عن رحل من بني خحثعم» قال: دحلت على 
حسن وحسين ن وما يأكلان حبزا وحلا وبقلاء فقلت هما: أنتما ابنا 
أمير المؤمنين» وأنتما تأكلان. ما أرى» وف الرحبة ما فيها؟! قالا: ما أقل 
علمك بأمير المؤمنين» إنغا ذاك للمسلمين. 

۹- عن أم عثمان؛ أن أم ولد كانت لعلي له قالت: حت عليا 
یوما وبین یدیه قرنفل مکثوب"" فقلت: يا أمیر المؤمنین! هب لابنتي من 
هذا القرنفل قلادة. قال: ائتني درهما -ونقد بيده هكذا- فإنغا هذا مال 
الملسلمين» أو اصبري حت يأتيني حظي» فأهب لك منه. فأبى أن يهب لي 
منه شیتا. 


۰- عن أي صا الحنفى » قال: دحلت على أم كلثوم» فقالت: 
ائتوا أبا صا بطعام» فأتوني .مرقة فيها حبوب» فقلت: أتطعموني هذا 
وها ين السلمين._ 

١ 4‏ والديلمي في الفردوس ٠ ٠.۹/٩‏ قال الميثمي في امحمع :۲٠٠/١‏ وفيه ابن فميعة 

وحدیلثه حسن وفیه ضعف. قال الشيخ شاكر: إسناده صحیح صحيح. الخزيرة: اللحم الغاب 

يؤخذ فيقطع صغارا في القدر» ثم يطبخ بالماء الكثير والملح» فإذا أميت طبخا ذر عليه 
الدقيق فعصد به ثم أدم بأي إدام شيء» ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم» فإذا م يكن فيها 


(۱) أي جحموع. 
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-١‏ عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ أنه حرج إلى عمر له 
فنزل عليه» و كانت لعمر ناقة يحلبهاء فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا 
فأنكره» فقال: ويحك! من أين هذا اللبن؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إن الناقة 
انفلت عليها ولدها فشرب لبنهاء فحلبت لك ناقة من مال الله فقال له 
عمر ظه: ويحك! سقيتني نارا» ادع لي علي بن أبي طالب» فدعاه» فقال: 
إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني لبنهاء أفتحله لي؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين! هو لك حلال ولحمهاء وأوشك أن جيء من لا يرى لنا 
في هذا المال حقا. 


- 1۸A - 


کناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسائة الورع 


باب الورع ئي الفرح 


۲- عن عبد الله بن عمرو كله قال: أول ما حلق الله من الإنسان 
فرجه» ثم قال: هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقهاء فالفر ج أمانة» 
والسمع أمانة» والبصر أمانة. 

-٣‏ عن سهل بن سعد که قال: قال رسول الله ل «من یتو کل 
لي ما بین لحییه ورجلیه» اتو کل له بالجنة)'. 

-٤‏ عن أبي هريرة 4 قال: سعل رسول الله كل عن أكثر 
ما يدحل الاس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق) وسئل: عن أكثر 
ما يدحل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج». ۰ 

عن علي بن أي طالب طب قال: أهلك ابن آدم الأحوفان: 

-١‏ عن ايشم بن مالك الطائي» قال: قال رسول الله ل: «ما من 
ذنب بعد الشرك بالله أعظم عد الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل ل 

۷- عن سفيان» قال: لو أن رجحلا لعب بغلام بين إصبعين من 
أصابع رجحل یرید بذلك الشهوة لكان لواطا. 

(۱) حديث صحيح» أخرجه البخاري .TV1/o‏ 
(۲) أحرجه الترمذي ۲٠۲/٤‏ وقال: حدیث صحیح غریب. وصححه الحاکم ۳٣۰/٤‏ وابن 

حبان 4/۲ 


)( حدیث مرسل› قال الغماري في المداوي ٨/٥‏ ۱ه: فيه بقية وهو مدلس»› وأبو بكر بن 
أي مرم ضعيف. 


- AV - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


SESE SEES 


لر ج ی ف اه 


باب الورع في السعي 


۸- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» قال: کان من دعاء داود 
البي بٍ: اللهم يوم تراني أجاوز مالس الذاكرين إلى جالس المتكبرين› 
فاكسر رحلي» فإنها نعمة تمن بها علي . 

۹- عن عبد الملك بن مروانء قال: ما مشيت بالقرآن إلى خزية 
منڏ قراءته. 

٠‏ - عن وهب بن منبه» قال: في حكمة آل داود: حق على 
العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث: زاد معاد أو مرمة لمعاش”'» أو 
لذة في غير محرم. 

٤١‏ -عن قتادة» قال: كان المؤمن لا يرى إلا قي الائة مواطن: يي 
مسجد يعمره» أو بيت يستره» أو حاجة لا بأس بها. 

۲ - عن عاصم الأحول» قال: قال لي فضيل الرقاشي -وأنا 
أسأله-: يا هذا! لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك» فإن الأمر يخلص 
إليك دونهم» ولا تقل أذهب ههنا أو ههنا فينقطع عن النهارء فإن الأمر 
محفوظ عليك» ولم ير شيعا قط هو أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من 


- AA - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


۳ - عن عروة بن الزبير - لما قطعت رحله من الأكلة"- قال: إن 
مما يطيب بنفسي عنك أني م أنقلك إلى معصية لله قط. 


٤‏ عن الحسن بن عبد الرحمن ¿ الفزاري» قال: معت يوسف بن 
أسباط وقال لرجحل -يقال له محمد بن عباد الشيباني -: أي طريق أحذت؟ 
قال: في قرية كذا وكذا. فقال يوسف: أما حفت أن يخسف الله بك 
-وكانت القرية طاغية- فسكت خمد وطأطا رأسه. 

٤١٩‏ ۱- عن شبیل بن عوف» قال: ما أغبرت رجلاي في طلب دنياء 
ولا فتحت رجلا ني وجهه منذ أن علمت أي رب بیت» ولا حلست قي 
مجلس الحي إلا منتظرا لنازة أو لحاجة لا بد منها. 


(۱) داء يقع في العضو فيأتكل منه. 


- ۱1۸٩ - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسائة الورع 


باب أخبار الورعين 


٦‏ - عن كعب» قال: اجتمع ثلائة عباد من بني إسرائيل» فقالوا: 
تعالوا حت يذكر كل إنسان منا أعظم ذنب عملهء فقال أحدهم: أما أنا 
فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع صاحب لي» فعرضت لنا 
شجرة فخحرجحت عليه» ففزع مني» فقال: الله بيني وبينك. وقال أحدهم: 
إنا معشر بني إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه» فأصاب جحسدي بول»› 
فقطعته فلم أبالغ قي قطعه ولم أدعه» فهذا أعظم ذنب عملته. وقال 
أحدهم: كانت لي والدة» فدعتني من قبل شمالة الريح" فأجبتها فلم 
تسمع فجاءتني مغضبة» فجعلت ترميني بالحجارة» فأحذت عصا وحئت 
لأقعد بين يديها فتضربني بها حت ترضى» ففزعت مني» فأصابت وحهها 
شجرة» فشجتهاء فهذا أعظم ذنب عمالته قط. 

۷ - عن عون بن عبد الله» قال: كان أحوان في بني إسرائيل» 
فقال أحدهما لصاحبه: ما أحوف عمل عملته عندك؟ فقال: ما عملت 
عملا أحوف عندي من أني مررت بين قراحي سنبل» فأحذت من 
أحدهما سنبلة ثم ندمت» فأردت أن أردها في القراح الذي أحذتها منه» 
فلم أدر أي القراحين هو» فطرحتها في أحدههماء فأحاف أن أكون 
طرحتها في غير الذي أحذتها منه. وقال الآحر لصاحبه: فما أخحوف عمل 
)١(‏ جاء في الحلية :۹/٦‏ سفالة الريح. 


۔ ۱۹۰ - 


عملته عندك؟ قال: أحوف عمل عندي إذا قمت في الصلاة أحاف أن 
أكون أحمل على إحدى رحلي فوق ما أحمل على الأحرى -وأبوهما 
يسمع- فقال: اللهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يفتتنا! فماتا. 


۸ - عن الحسن» قال: بينا عيسى بن مرم ب يسيح في سفح 
حبل إذا هو بجرذ يدحل جحرا له» فقال: لكل شيء مأوى وابن مرم 
ليس له مأوى» فأوحى الله إليه: يا عيسى! اصعد إلى الحبل -ليخبره 
حطيغته- فصعد المبل» فإذا هو برحل کأنه شن بال“ فقال: یا عبد الله! 
منذ كم أنت على هذا احبل؟ قال: منذ مسين سنة لم أستظل من حر ولا 
برد ولا مطر. قال: يا عبد الله! فما بلغ من عظم حرمك حتى صرت إلى 
هذا الحد؟ قال: قلت: لشيء کان لیته لم یکن» فدخلت ني علم الل؛ 
فأحاف أن يعذبني. ) 

۹ - عن سعيد بن عبد العزيز التنوحي » قال: کان یی ہیں زکریا 
قثا لا يأكل شيتا ما في يدي الناس؛ محافة أ ن یکون دخله ظلم» إغا 
کان يأکل من نبات الأرض» ويلبس من مسوك" الطير» وأنه لا 
حضرته الوفاة» قال الله كك لملك الموت: اذهب إلى تلك الروح التي في 
ذلك الحسد الذي لم يعمل حطيئة ولم يهم بها فاقبضه. 


)١(‏ الشن: القربة الخلق. 
)۲( جمع مسك: وهو الجلد. 


۔- ۱۹۹۱ - 


TEATS 
5 RE 8 


-٠‏ عن العباس بن سهم؛ أن امرأة من الصالحات -نعي زوجحها 
وهي تعجن- فرفعت يديها من العجين» وقالت: هذا طعام قد صار لنا 
فيه شريك. 

-١‏ عن ابن روح عن بعض أهل العلم؛ أن امرأة تاها نعي زوجحها 
والسراج يقد فأطفأت السراج» وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك. 

۲- قال ابن أي الدنيا: قرأت في كتاب أبي جعفر الأدمي بمخطه : 
قال سلامة: كنت في اليمن فى خاليفها" فإذا رحل معه ابن له شاب» 
فقال: إن هذا اي وهو من خير الآباءء وقد يصنع شيئا أحاف عليه منه» 
قلت: وأي شيء يصنع؟ قال: لي بقر يأتيني مساء» فأحلبهاء ثم آتي ابي وهو 
في الصلاة» فأحب أن يكون عيالي يشربون فضله» ولا أزال قائما عليه 
والإناء ني يدي وهو مقبل على صلاته» فعسى أن لا ينفتل ويقبل علي حتى 
يطلع الفحر. قلت للشيخ: ما تقول؟ قال: صدق» وأثنى على ابنه» وقال: 
اي أحبرك بعذري: إذا دحلت في الصلاة فاستفتحت القرآن؛ ذهب بي 
مذاهب» وشغلني حت ما أذكره حقى أصبح. قال سلامة: فذكرت أمرها 
لعبد الله بن مرزوق» فقال: هذان يدفع بهما عن أهل اليمن. قال: وذكرت 
أمرهما لابن عيينة» فقال: هذان يدفع بهما عن أهل الدنيا. 

۴۳ - عن مؤمل بن إسماعيل» قال: كان وهيب بن الورد لا يصلي 


)١(‏ مفردها خلاف: وهو الكورة» أي المدينة والصقع. 


۔- 11۹۲ - 


۳ كناب رياضة ١‏ لنفس ونهذيب الخلق رسالة الورع 


E TEROR NONI OES 


تحت الظلال قي المسجد الحرام» ويصلي في الصحن في الحر والبرد» وكان 
له دلو صغير يستقي بها من زمزم» وکان يقول: لو کان لي جناحان 
لطرت» يقول: لا أدحل من أبواب المسجد» وكان لا عشي على عقبه منا 
وعشي فوق الجبل. 

- عن علي بن بکار» قال: قلت لإبراهيم بن أدهم: م لا 
تشرب من ماء زمزم؟ قال: لو کان لي دلو لشربت. 

-٥‏ عن عمارة بن زاذان» قال: قال لي كهمس أبو عبد الله: 
با آبا سسلمة! آذنبت ذنبا فأنا بكي عليه منذ آريعين سنة. قلت: ما هو 
يا أبا عبد الله؟ قال: زارني أخ لي» فاشتريت له مكا مشويا بدانق' 
فلما أكل قمت إلى حائط لحار لي من لبن» فأحذت منه قطعة يغسل بها 
يده» فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. 

- عن مؤمل» قال: حدثنا أصحابنا أنه سقط من يد كهمس 
دينار» فقام يطلبه» قيل: ما تطلب يا ابا عبد الله؟ قال: دينار سقط مني. 
فاخذوا غربالاء فغریاوا التراب» فوجدوا دیتاراء قا أ أن يأحذه» قال: 
لعله لیس ديناري. 

۷- عن عبید بن أي قرة» قال: قلت لسفیان بن عيينة: من أورع 
من رأیت؟ قال: عثمان بن زائدة. 

)١(‏ الدانق: سدس الدينار والدرهم. 


- ۹۳ - 


۸- عن أبي الوليدء قال: ما معت عثمان بن زائدة تكلم بكلمة 
قط لا يستشي فيهاء وكان يقول: يا أبا الوليد! وكان يكلمني بهذا طويلاء 
ثم يقول: كلما جرى بيني وبينك فهو إن كان كذلك إن شاء اللّه. 


۹- عن زكريا بن جى بن أسد المروزي» قال: حاء رجحل بكتاب 
لل أي جميل» فقال له: هذا الكتاب تحمله معك. قال: حت أستأمر 
الجمال. قال: فأتى به عبد الله بن المبارك» فقال: يا أًبا عبد الرحهمن! هذا 
الكتاب تحمله معك. قال: ادفعه إلى الغلام. فقال: إني أتيت ابا جميل› 
فقال: حت أستأمر المجمال. قال ابن المبارك: ومن يطيق ما يطيق 

۰- عن شعيب بن حرب» قال: صحبني رحلان في سفينة» فأحذ 
أحدهما حبة من حنطة» فألقاها في فمه»ء فقال له صاحبه: مه! أو أي شيء 
صنعت » قال: سهوت . قال: لان تأكلنى السباع أحب الي من ان أصحب 
رحلا یسهو عن الله تعالی » قال: ثم قال: یا ملاح! قرب» قال: فخرج. 
قال شعيب: فسمعنا زئير الأسد من الغيضة” فما ندري ما حال الرحل؟ 
قال شعيب: فالتفت إلى صاحبه» فقال: إن هذا صاجي منذ أربعين 


أو نيف وأربعين سنة ما رآني على زلة قبلها. 


)١(‏ الغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. وقيل: الغيضة: الشجر الملتف. 


- ۹4 - 


کتاب ریاضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


باب الورع في الشري والبيح 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري له ؛ أنه ساوم رحلا بشاة له فأعطاه 
ثلاثة دراهم» فحلف بالله ألا يبيعها بهذاء فتسوق بها فلم يجد هذا الثمن› 
فرحع إلى أبي سعيد» فقال: حذها. فكره ذلك أبو سعيد» فذكر ذلك 
لرسول الله ل فقال: «باع آخرته بدنیاه»' 

۲- عن سام بن أبي حفصة» قال: كان زاذان إذا عرض الثوب 
W0. . la‏ 
ناول شر الطرفين 

۲- عن مسعر» قال: جحاء : ججحمع التيمي بشاة يبيعهاء فقال: اني 
أحسب أو أظن في لبنها ملوحة. 

٤‏ - عن سکن الخرشي» قال: حاعني يونس بن عبيد بشاة» فقال: 
بعها وابراً؛ من أنها تقلب المعلف» وتازع الوتد» ولا تبرأً بعد ما تبيع» 
ولكن ابرا وبين قبل أن يقع البيع. 

-٥‏ عن ايوب بن سامري -کان ینزل داریا- قال: کان الحجاج 
ابن دينار ينزل عندنا بدارياء فبعث بطعام إلى البصرة مع رحل» وأمره أن 
يبيعه يوم يدحل بسعر يومه»› فأتاه کتابه أن قدمت البصرة فوجدت 
(1) صححه ابن حبان ۲۷۹/١١‏ والضياء قي المختارة فيما قاله السيوطي. 


)۲( أي طرف الثوب ليري الشاري ما فيه من عيب. وتوضحها الرواية الثانية عند ابن عساكر 
ي اتاریخ ۲۸۸/۱۸ : كان زاذان إذا نشر الثوب بدا بأرداً الطرفين. 


۔ ۱14° - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


الطعام متضعا' فحبسته» فزاد الطعام» فازددت فيه كذا وكذا. فكتب 
إليه الحجاج: إنك قد خنتناء وعملت حلاف ما أمرناك به فإذا أتاك 
كتابي » فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة» فليتني أسلم إذ 
فعلت ذلك. 

- عن علي بن يزيد قال: کان عمرو بن قيس إذا باع الثوب 
-يعني المقطو ع- قال: أبراً إليك من العرض» وما أفسد الحائك وألعقه". 

-۷٠‏ عن شجاع بن الوليد» قال رأيت هلال الصيرفي قد اتحذ 
حبات من حدید» نماني حبات على قدر الدانق. 

۸- عن عبد الله» قال: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من 
الأهواز: أن قصب السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيما قبلك. قال: 
فاث شتراه من رحل» > فلم يأت عليه إلا قليل» فإذا فيما اشترى ربح ثلائين ألفاء 
فأتى صاحب السكر» فقال: يا هذا! إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك»› 
فأقلني فيما اشتريت منك. فقال الآحر: قد أعلمتني الآن وطيبته لك. قال: 
فرحع فلم يحتمل قلبه» قال: فأتاه» فقال: يا هذا! إني لم آت هذا الأمر من 
قبل وحهه» فأحب أن يسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. 

) ۹- عن الربيع اليحمدي» قال: رأيت محمد بن واسع ببيع مارا 
بسوق بلخ» فقال له رحل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبعه. 
)١(‏ أي ناقصا عن ننه والأثر عند ابن رحب قي الحامع ٠٠١/١‏ بلفظ: منقصا. ووقع عندنا 


تحریف استد ر کناه منه. 


(۲) اللعوقة: سرعة الإنسان فيما أحذ فيه من عمل في خفة ونرق. 


- ۱۱۹٩ ۔‎ 


کتاب ریاضة التفس ونهذنت الخلق رسالة الورع 


۰- عن ابن عون؛ انه قال لرحل: ِي سأحسن إليك» فتاه متاع 
من موضع فدعا الرحل» فقال له: ضع عليه صنفا صنفا ما أردت» ففعل 
الرحل» فقال له ابن عون: إن دفعته إليك عا وضعت» أتراني أحسنت؟ 
قال نعم» قال: هو لك ثم قال: لا أدري أبلغت مبلغ الإحسان أم لا؟. 

-١‏ عن أنس هه عن البي يل قال: «لأن يلبس أحدكم ألوانا شق 
خير له من أن یستدین ما لیس عنده قضاۋ )° 

۲- عن ابن عمر 44 قال: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وني نه 
درهم حرام؛ م يقبل الله له صلاة ما كان عليه» ثم أدحل إصبعيه في أذنيهء 
فقال: صمتا إن لم أكن ”معته من رسول الله عل . 


۲- عن طاوس» قال: مثل الإسلام كمثل شجرة» فأصلها 
الشهادة› وساقها: كذا وکذا» وورقها كکذا شیء سماه» وتمرها الورع» ل 
خير قي شجرة لا نمر طهاء ولا خير في إنسان لا ورع له. | 


(۱) أحرحه الديلمي في الفردوس ٠٦۹/١‏ والبيهقي في الشعب ٠٠۲/٤١‏ وقي إسناده من لا 
يعرف كما أفاده البيهقي» وذكره أبو نعيم في الحلية ۳٤۹/۳‏ من غير إستاد» وأخحرجه 
امد ۲٤٣/۳‏ من طريق أحرى» قال الميثمي في احمع :۱١١/٤‏ وفيه راو يقال له حابر 
ابن يزيد وليس بالحعفي ولم أحد من ترجه وبقية رحاله ثقات. ولقد حسن الحديث 
السيوطي في الجامع: 

(۲) رجه أحمد ٩۸/۲‏ وعبد بن حميد ۲۷٦/١‏ والبيهقي ٠١١/١‏ والديلمي ٦۱١/۳‏ 
والخطینب في التاریخ ۲٠/۱٤‏ وابن عساكر ف التاريخ ۲٠۲/٠١‏ وضعف إسناده البيهقي 
والعراقي» قال الميشمي في اجمع ۰ رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر 
وهاشم م أعرفه» وبقية رجاله وثقواء على أن بقية مدلس. 
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یی ی ی و ی ی ی ا 


-٤‏ عن يزيد بن سنان عن من حدثه» قال: قال عمر بن الخطاب 
له لحلسائه: ما الذي نقيم به وجوهنا عند الله يوم القيامة؟ فقال بعض 
القوم: الصلاة. فقال عمر: قد يصلي البر والفاجر» قالوا: الصيام. قال 
عمر: يصوم البر والفاجر. قالوا: الصدقة. قال: يتصدق البر والفاحر. قالوا: 
الحج. قال عمر: يحج البر والفاجر. قال: الذي نقيم به وجوهنا عند الله: 
أداء ما افترض علينا» وتحربم ما حرم عليناء وحسن النية فيما عند الله. 

-٥‏ عن أبي بكر المذلي؛ أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي 
حازم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب الحارم. 


-٦‏ عن يح بن أبي كثير؛ أنه قال: لا يحسن ورع امرئ حق 
یسعی على طمع يقدر عليه فیتر که لله. 

۷- عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: كنا نحدث أن 
صاحب النار الذي لا بعنعه مخافة الله من شيء حفي له. 

۸- عن معاوية بن قرة» قال: كان لأبي الدرداء ظه جمل يقال له 
الدمون» فکان إذا استعاره منه رحل» قال: لا تحمل عليه إلا طاقته» فلما 
كان عند الموت» قال: يا دمون! لا تخاصمني عند ربي» فإني م أكن احمل 
عليك إلا ما كنت تطيق. 

۹- عن هشام بن حسان» قال: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا 
فیما لا ترون به اليوم بأسا. ) 
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كناب زياضة ة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


٠-عن‏ ابن عباس ظ عن البي بيك قال: «أوحى الله إلى موسى 
ايا: يا موسى! إنه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة إلا ناقشته الحساب عما 
کان في يديه اله الورعون» فأکرمهم› وأدخلهم الجنة بغير حساب) 

۱- عن عبد الله التياحي» قال: يؤتى العبد يوم القيامة فيغيب في 
النور فیعطی کتابه» فیقرأاً فيه صغار ذنوبه ولا یری فيه كبارا كان 
يعرفهاء فيدعى ملك» فیعطی کتابا ختوماء فيقال: له انطلق بعبدي هذا 
إلى الحنة» فإذا كان عند آحر قنطرة فادفع إليه هذا الكتاب» وقل له: 
يقول لك ربك حبيبي ما منعني أن أقفك عليه إلا حياء منك وإحلالا 
لك» قد غفرتها لك. فإذا كان عند آحر قنطره أعطاه املك الكتاب» 
ففض الخاتم » ثم قرأه» فنظر إلى الكتاب» فقال للملك: قد عرفتهاء فيقول 
له الملك: ما أدري ما فيه» إنما دفع إلي كتاب مختوم» وربك يقول لك: 
حبيبي ما منعني أن أقفك عليه إلا إعظاما لك وإجلالا لك. 


۲- عن الحسن» قال: قال رسول الله بإ: «إذا أراد الله أن يستر 


(۱) قال الميشمي في امحمع :۲۹٦/۱ ۰-۰ ٠۴/۸‏ روا الطبراني قي الکبير ٠١١/٠١۲‏ والأوسط 


٤‏ وقیه جویبر بن سعید وهو ضعیف جدا. كما أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة 


.٠٤٠٠/۷ والبيهقي ق الشعب‎ ٠٠٠/۲ والحکیم في النوادر‎ ١ 
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كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة الورع 
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على عبده يوم القيامة› أراه ذنوبه فیما بینه وبینهء ثم غفرها ل٩‏ 


-٣‏ عن سفيان» قال: عليك بالورع يخفف الله حسابك» ودع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك› وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. 


-٤‏ عن ابن السماك» قال: احتمع ثلائة من العباد» فقيل 
لأحدهم: لم تعمل؟ قال: رحاء الثواب. قال: قيل للآخحر: لم تعمل؟ قال: 
حوف العقاب. قيل للثالث: لم تعمل؟ قال: حياء من المقام. 

-٥‏ عن محمد بن عبد الله القرشي» قال: قال لي ٳماعيل بن داود 
السجلي -ما رأيت شيخا كان أفضل منه» وما رأيته بخوض في شيء من 
أمر الدنيا قط-: ما بعر علي شيء أشد علي من الحياء من الله كك. 

1- عن معتمر بن سليمان عن أبيه» قال: دحلت على صاحب لا 
وهو في التزع» فرأيت من جزعه وهلعه» فجعلت أرحيه وأمنيه» فقال لي: 
يا هذا! والله لو حاءتني المغفرة من ربي لهمني الحياء منه لما أفضيت به إليه. 


)١(‏ حديث مرسل» م أقف على من خرحجه بهذا اللفظ» ولكن معناه صحيح فقد ثبت في 
صحيح البخاري ٦٦۲/۲‏ وصحیح مسلم ۲۱۲۰/٤‏ من طريق ابن عمر مرفوعا: إن الله 
يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء 
فيقول: نعم» أي رب! حق إذا قرره بذنوبهء ورآی في نفسه آنه هلك قال: سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. 


0 - 


کتاب رباضة النفس وتيذیبت الق 


۷- عن عاصم بن عمر» قال: بعث إل عمر لب عند الفجر أو 
عند صلاة الصبح» فأتيته» فوحدته جالسا في المسجد» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعد؛ فإني م أكن أرى شيا من هذا امال يحل لي قبل أن 
آليه إلا بحقه» ثم ما كان أحرم علي منذ يوم وليته» فعاد بأمانتي» وإني كنت 
أنفقت عليك من مال الله شهراء فلست بزائدك عليه» وإني أعطيك رقي 
بالعالية العام» فبعه» فخذ تمنه» ثم ائت رحلا من حار قومك فكن إلى جنبه» 
فإذا ابتاع شيعا فاستش ركه وأنفقه عليك وعلى أهلك» قال: فذهبت ففعلت. 


۸- عن الحسن» قال: بينا عمر بن الخطاب له عشي ذات يوم 
في تفر من أصحابه» إذا صبية في السوق يطرحها الريح لوحهها من 
ضعفهاء فقال عمر ل : يا بۇس فذه! من یعرف هذه؟ قال له عبد الله 
4 : أو طا تعرفها! هذه إحدى بناتك. قال: وأي بناتي؟ قال: بنت 
عبد الله بن عمر» قال: فما بلغ بها ما أرى من الضيعة؟ قال: إمساكك 
ما عندك. قال: إمساكي ما عندي عنها بمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب 
الأقوام» أما والله ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين. وسعك أو عجر 
عنك» بيني وبینکم کتاب اللّه. 

۹- عن عاصم بن عمر عن عمر ڪه قال: إنه لا أجده يحل لي أن 
آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي: الخبز والزيت› 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


والخبز والسمن» قال: فكان رما يؤتى بالحفنة قد صنعت بالزيت وما يليه منها 
بسمن» فيعتذر إلى القوم» ويقول: إني رجحل عربي ولست أستمرئ الزيت 

-٠‏ عن وهب بن منبه» قال: كان جبار ي بني إسرائيل يقتل 
الناس على أكل لحوم الخنازيرء فلم يزل الأمر يتراقى حقى بلغ إلى عابد 
من عبادهم» قال: فشق ذلك على الناس» فقال له صاحب الشرطة: إني 
أذبح لك جحدياء فإذا دعاك الحبار لتأكل فكل. فلما دعاه ليأكل أب أن 
يأكل» قال: أحرحوه» فاضربوا عنقه. فقال له صاحب الشرطة: ما 
منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه حدي؟ قال: إني رحل منظور إلي» وإني 
کرهت أن يتأسى بي في معاصي الله. قال: فقتله. 

۱- عن محمد بن يوسف» قال: كان إبراهيم بن أدهم يلقط 
ا لحب مع المساكين» فبصر بسنبل فبادر إليه مع المساكين فسبقهم» فقالوا 
له في ذلك» فرمى ما معه» وقال: آنا لم أزاحم أهل الدنيا على دنياهم» 
أزاحم اللساكين على معاشهم. فكان بعد لا يلقط إلا مع الدواب. 

۲-عن أبي الوليد رباح بن الحراح» قال: رأيت ابا شعيب أيوب 
ابن راشد» فما رایت أحدا کان اور ع منه! کان یکنس حیطان بیته» فإذا 
وقع شيء من حيطان جررانه جمعه فذهب به إليهم. 

-٣‏ عن عثمان بن عمارة عن شيخ» قال: خحرحت من البصرة 


أريد عسقلان» فصحبت قوما حت وردنا بيت المقدس» فلما أردت أن 
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كناب رباضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


E 


ا ره 


أفارقهم» قالوا لي: لو ما إن ألفينا عليك حب الدنيا لضممناك إليناء ولكنا 
نوصيك بتقوى الله ولزوم درجحة الور ع» فإن الورع يبلغ بك إلى الزهد ي 
الدنياء وإن الزهد يبلغ بك حب الله » قلت مم: فما الورع؟ فبكوا حقق 
تقطْعّ قلي رحمة ههم» ثم قالوا: يا هذا! الورع مُحاسبة النفس. قلت: 
وكيف ذاك؟ قال: تُحاسب نفسّك مع كل طرفة» وكل صباح ومسای 
فإذا كان الرحل حذرا كيسا لم يمخرج عليه الفضل» فإذا دحل قي درحة 
الورع احتمل المشقة» ونحرعَ الغيظ والمرار؛ أعقبه الله ورعا وصبراء واعلم 
أن الصبر من الإبمان» مازلة الرأس من الحسده ومَلاكٌ هذا الأمر الصبر. 
وأما الزرهد: فهو ألا يقيم الرحل على راحة تستريح إليها نفسه» وأما المحب 
لله فهو مستقل لعمله بدا ون ضيق عليه واحتبس عليه رزقه» فهو ي 
ضيقه ذلك لا یزداد لله إلا حبا ومنه إلا درّا» وذكر الحديث بطوله. 

٤‏ - عن الحسن» قال: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا 
بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حى أنظر على طاعة أو معصية؛ 
فان کانت طاعة تقدّمت وإن كانت معصية تأحرت. 

-٥‏ عن أي الأحوص» قال: انطلقت أنا ويوسف بن أسباط إلى 
مير أبي عاصم» قال: فخرج إلينا وعلى يده أثر طعام» قال: فقال: لولا 
أنه لديْن لقلت لكما أن تدخلا فشُصيبا منه. 


-٦‏ عن شاذان» قال: سألت الحسن بن حي عن شيء من أمر 


-۳-- 


كتاب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة الورع 


EOS 


اللكاسب» قال: إن نظرت في هذا حرم عليك ماء الفرات» ثم قال: قال 
الحسن -يعني البصري-: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. 

۷- عن يونس بن عبيد» قال: لو أعلم موضع درهم حلال من جحارة» 
شتریت به دقیقا» ثم عجنته» م حبزته» ثم حففته» ثم دققته أداوي به المرضى. 

۸- عن غالب القطان» قال: ذكر الحلال عند بكر بن عبد الله 
ا لمزني» فقال بكر: إن الحلال لو وضع على جرح لبرأ. 

۹- قال ابن أبي الدنيا: وبلغني أن رجلا سأل وكيعا عن المكاسب 
فضيقها عليه » فقال له: يا ابا سفيان! فأنت من أين تأكل؟ قال: آكل من 

٠١‏ - عن الحسن» قال: إن هذه المكاسب قد فسدت» فخذوا منها 
القوت -أي شبه المضطر-. 

۱- عن سعد بن إبراهيم» قال: حدثن أبي» قال: كنت أنا 
وسفيان الثوري ق المسجد الحرام» قال: فكوم كومة من حصباءء ثم اتكأً 
عليهاء ثم قال: يا أبا إسحاق! هذا حير من أرضه”. 

۲-عن شعبة» قال: أعطى ابن هبيرة محمد بن سيرين ثلاث 
عطیات › فأب أن يقبل. 


(۱) عند أبي نعيم في الحلية Y/Y‏ وجاء فيه: هذا خير من أسرتهم. 
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۳- عن حالد بن أبي الصلت» قال: قلت محمد بن سيرين: 
ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ قال: فقال لي: يا عبد الله! أو يا هذا! إنما 
أقبل» فإن م أكن كما ظنٌ» فبالحري أنه لا جوز لي أن أقبل. 

-٤‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: بعثني بشر بن مروان إلى أي 
PT e‏ 

.۲ - عن عبد الله بن المبارك»› قال: أن ارد درهما من شبهة اح 
الي من ان أتصدق .عائة ألف ومائة ألف حت بلغ ستمائة ألف. 


- عن یوسف بن اُسباط» قال: مر طاوس بنهر قد کری ٠‏ 


فأرادت بغلتةُ أن تشرب» فأبى أن يدعها -يعني: كراه السلطان-. 

۷- عن بشر بن الحارث»› قال: قال يو سف بن أسباط قي الرحل 
يستقرض منه الحندي الدراهم فيردٌها عليه ما يصنع بها؟ قال: يكْسٌ بها 
الحشوش" ويطين بها السُطوح 

۸- عن يوسف بن أسباط» قال: إذا حرج العطاء للناس وكنت 
تيع وتشتري فأمسك عن الي والشراء حت تلط دراضمهم بنرا 


(۱) کری النهر: حفره وأخرج طينه» وكرى البئر طواها بالشجر. 
(9) الحشوش: الكنف ومواضع قضاء الحاحة. 
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۹- عن هشام بن حسان» قال: ما ريت أحدا أورع من محمد 


ابن سیرین. 

-٠‏ عن هشام» قال: ترك ابن سیرین أربعین ألفا ما لا ترون به 
اليوم بأسا. 

-١‏ عن الشعي» قال: جاء رجلان إلى شريح» فقال أحدها: 
اشتر شتريت من هذا دارا» فوحدت فيها عشرة ألف درهم» فقال: حذها. 
فقال: ۵؟ إنما اشتريت الدار. فقال للبائع: حذها أنت. قال: ؟ وقد بعته 
الدار عا فيها. فأدارا الأمر بينهما فأبياء فأتى زيادا فأخحبره» فقال: 
ما كنت أرى أن أحدا هكذا بقي» وقال لشريح: ادحل بیت للمال» فألق 
في كل حراب قبضة حت يكون للمسلمين. م قال للشعي: کیف تری 
الأمر؟ قال أبو بكر بن عياش: أعجبه ما صنع. 

۲- عن عبد الله بن خالد العنبسي؛ أن عمر بن الخطاب كله رأى 
قوما مجتمعين على أمر كرهه» فسعى عليهم بالدرة فتفرقوا» وقام رحل 
منهم فضربه» وقال: ما حملك على أن قمت لي حتى ضربتك؟ ألا ذهبت 
كما ذهب أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين! إن الله حعل حقك علي 
-أو قال: على كل مسلم- كحق الوالد على ولده» وإني لما رأيتك 
سعيت كرهت أن أتعبك» فقمت حت تقضي مني حاجحتك. قال: آله 
لذلك ملك على ما صنعت؟ فحلف» فأخذ بيده فجلساء » فلم یزل له 
مکرما حت فارق الدنیا. 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة الورع 


۲ - عن عمر بن الخطاب طض ظ قال: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا 


صیامه» ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث» وإلى ورعه إذا أشفى› 
وإلى أمانته إذا اؤتمن. 

-١ ٤‏ عن مالك بن دينار» قال: كنت جالسا مع الحسن فسمع من 
أقوام في المسجد» فقال: يا مالك! إن هؤلاء الأقوام ملوا العبادة» وأبغضوا 
الورع» ووحدوا الكلام أحف عليهم من العمل. 

٠‏ - عن الحسن» قال: لا فقر أشد من الجهل» ولا مال أعود من 
العقل» ولا عبادة كالتفكر» ولا حسن كحسن الخلق» ولا ورع 
کالکف. 

-١‏ عن أبي طاهر زرارة بن عمارة الدارمي» قال: بينما نحن في 
طريق الشام» إذ أتينا على راهب في صومعة» فقلنا له: أوصناء قال: نعم 
رفيق المرء ورعه لا يسلمه ولا يورطه. قلنا: زدنا. قال: الحمود من العاقبة 
ما سكنت إليه النفس في العاجحلة. 


الر+يزري بلبه طعمه ٠‏ والدهر فرق كغيرا خحدعه 
والغاس إحوان كل ذي نسب ٠‏ قد حاب عبئة إليهم ضرعه 
والمرء إن كان عاقلا ورعا أحرسه عن عيوبهم ورعه 
كما الريض السقيم يشغ عن وحع الناس وجعه 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 
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۸- عن فرات بن مسلم» قال: كنت أعرض على عمر بن 
عبد العزيز كتي في كل جمعة» فعرضتها عليه» فأحذ منها قرطاسا قدر 
أربع أصابع» فكتب فيه حاحة له» قال: فقلت: غفل أمير المؤمنين› 
فأرسل إلي من الغد أن جثني بكتبك» قال: فجت بهاء فبعثني في حاحة» 
فلما حثت» قال لي: ما لنا أن ننظر فيها. قلت: إنغا نظرت فيها أمس. 
قال: فاذهب قد أبعث إليك» فلما فتحت كتي وحدت فيها قرطاسا قدر 
القرطاس الذي أحذه. 


۹-عن رحاء بن أبي سلمة» قال: بلغي أن عمر بن عبد العزيز 
کان یصنع طعاما لمن يحضره فکان لا یأکل منه» فکانوا لا پأكلون». 
فقال: ما شأنهم لا يأكلون؟ قالوا: إنك لا تأكل» فلا يأكلون» قال: فأمر 
کل یوم بدرمين من صلب ماله ينفقان في المطبخ» ثم أكل وأكلوا. 
مطبخه» فقال لصاحب المطبخ: أين يسخن هذا الماء؟ قال: في المطبخ. 
قال: انظر منذ كم تسخنه في المطبخ» فأحبرني به. قال: منذ کذا وکذا. 
قال: انظر ما ن ذلك الحطب. قال: كذا وکذا» فأخذه عمر فألقاه في 
بیت المال. 

١-غن‏ فاطمة بنت عبد الملك» قالت: اشتهی عمر بن 
عبد العزيز يوما عسلا فلم يكن عندناء فوجهنا رحلا على دابة من دواب 
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البريد إلى بعلبك بدينار فأتاه بعسل» فقلنا يوما: إنك ذكرت عسلاء 
وعندنا عسل» فهل لك فیه؟ قال: نعم. فأتیناه به فشرب» ثم قال: من أين 
لكم هذا العسل؟ قلت: وحهنا رحلا على دابة من دواب البريد بدينارين 
إلى بعلبك» فاشترى لنا عسلاء قالت: فأرسل إلى الرحل فجاءء فقال: 
انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعهء فاردد إلينا رأس مالناء وانظر إلى 
الفضل فاجعله ني علف دواب البريد ولو کان ي ينفع المسلمين قيء 


۲- عن ابن السماك» قال: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاحا 
بين الناس» فجاء ابن له فأحذ تفاحة من ذلك التفاح» فوثب إليه ففك . 
يده فأذ تلك التفاحة فطرحها تي التفاح» فذهب إلى أمه مستعبرا 
فقالت له: ما لك أي بي؟ فأخبرهاء فأرسلت بدرهمين فاشترت تفاحاء 
فأكلت وأطعمته» ورفعت لعمر» فلما فرغ تما بين يديه دحل إليهاء 
فأحرجحت له طبقا من تفاح» فقال: من أين هذا يا فاطمة؟ فأخبرته» 
فقال: رحمك الله! والله إن كنت لأشتهيه. ) 

۴- عن الحكم بن الأعرج؛ أن رجحلا قدم بساح" له» فساومه 
به زياد فلم ببعه منه» فغصبه یاه فبنی به ظلة ني المسجد» قال: فما رئي 


بو یکر ڪه يصلي به حت هدم. 
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غلام لامرأته -يقال له: صغدى- فأتاه ببيض قد طبخه ٿي قدر نحاس» 


فقال مورق: أنى لك هذه القدر يا صغدى؟ قال: رهن عندي» قال: ارفع 
عني بيضك› واب أن يأكل» وكره أن يستعمل الرهن. 
- عن محمد بن واسع» قال: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير 


-١‏ عن محمد بن واسع» قال: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. 

۷- عن المثنى بن عبد الله » قال: كتبت إلى عم لي -وكان جليسا 
للحسن-؛ أنه يكفي من الدعاء مع الورع ما يكفي القدر من الملح. 

۸- عن قتادة» قال: کان معيقيب على بيت مال عمر لف 
فكنس بيت المال يوماء فوحد فيه درهماء فدفعه إلى ابن لعمرء قال 
معيقيب: تم انصرفت إلى بيتي» فإذا رسول عمر قد جحاعني يدعوني»› 
فجت فإذا الدرهم في يده» فقال لي: ويحك يا معيقيب! أوحدت علي في 
نفسك شيا؟ قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة 
محمد ب في هذا الدرهم. 

۹- عن محمد بن سیرین» قال: كتب عمر إل أبي موسى لب: إذا 
حاءك كتابي هذا فأعط الناس أعطياتهم» واحمل إلي ما بقي مع زيادء 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة الورع 


زياد ما معه» فوضعه بين يدي عثمان» فجاء ابن لعثمان فأخحذ أشياء 
لذاته» فمضی بهاء فبکی زیاد» فقال له عثمان ظله: ما ببكيك؟ قال: 
أتيت أمير المؤمنين عمر ثل ما أتيتك به» فجاء ابن له فأخذ درهما فأمر به 
فانتزع منه حتی بکی الغلام» وإن ابنك جاء فأخذ هذه فلم أر أحدا قال 
له شيعاء قال له عثمان ظ4: إن عمر کان نع أهله وأقربائه ابتغاء وجه 
الله؛ وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله» ولن تلق مثل عمر» ولن 
تلق مثل عمر؛ ولن تلق مثل عمر. 
٠-عن‏ إسماعيل بن خالد» قال: قيل لعثمان ط4ه: ألا تكون مثل 

عمر ظ4؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم. 


0F 8 $‏ 4 8 #8 
آخر رسالة الورع 
والحمد لله رب العالمين 


وصاواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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کتاب ب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


رسالة التواضح والخمول 


۱= عن سال , بن أبي الحعد» قال: قال رسول الله ب: «إن من أمتي من 
لو اتی باب أحدکم فسأله دینارا م یعطه إیاه» ولو سأله درهما م یعطه إیاه» ولو 
سأل الله تبارك وتعالى الجنة أعطاها إياه» ولو سأله الدنيا م يعطها إياه» وما منعها 
یاه هوانه علیه؛ ذو طمرین لا یؤبه له لو أقسم على الله ق لأبره»“ 

۲- عن ابن عباس هه قال:-عاد رسول الله ي رحلا من الأنصارء› 
فلما دنا من متزله سمعه يتكلم في الداحل» فلما دحل عليه لم ير أحداء 
فقال رسول الله ب: «“معتك تكلم غيرك» قال: يا رسول الله! لقد دحلت 
الداحل اغتماما بكلام الناس نما بي من الحمى» فدحل علي رجحل ما رأيت 


(۱) حدیك مرسل» احرجه هناد في الزهد ۳۲۳/۱ وابن أبي عاصم قي الزهد ٠۲/١‏ والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده (المطالب ۱۸۸/۳) ولكنه جاء موصولا من حديث ثوبان» قال ابن 
رحب: أحرجه الطبراني من حديث سام بن أبي الحعد عن ثوبان يرفعه» وخرجه غيره من 
حديث سام مرسلا وزاد: ولو سأل الله شيا من الدنيا لما أعطاه تكرمة له. قلت: حديث 
ثوبان أحرجه الطبراني في الأوسط ۲۹۸/۷ قال عنه العراقي في تخريج الإحياء :۱۹٦۳/١‏ 
رواه الطبراني ف الأوسط من حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله: ولو سأله الدنيا م يعطه 
إياها» وما منعه إياها هوانه عليه. وروي مرسلا. قال المنذري في الترغيب :۷۳/٤‏ رواه 
الطراني ورواته حتج بهم في الصحيح. قال يشمي في الحمع :۲٠٤/٠١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط ورحاله رحال الصحيح. الطمر: الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف. 
لا يۇبه له: أي لا يفطن له لذلته وقلته مرآته ولا يحتفل به لحقارته وهو مع ذلك من الفضل 
فی دينه والإحبات لربه بحيث إذا دعاه استجاب له دعاءه. 
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كناب رياضة النفعن وتوذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


رحلا قط بعدك أكرم ججلساء ولا أحسن حديثا منه. قال: «ذاك جيريل» 
وإن منكم رجالا لو أن أحدهم أقسم على الله كبك لأبره) 

۳- عن العباس بن سالم اللحمي » قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي سلام الحبشي» فحمل على البريدء فلما قدم عليه» قال: لقد شق 
علي» أو قال: لقد شققت علي رحلي» فقال له عمر: ما أردنا ذلك» 
ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في الحوض» فأحببت أن أشافهك به» 
فقال: معت ثوبان طب يقول: معت رسول الله يل يقول: «إن حوضي 
من عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل»› 
وأكوابه عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبداء أول الناس 
ورودا عليه فقراء المهاجرين). فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول 
الله؟ قال: «هم الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات» ولا 
تفتح هم أبواب السدد». فقال عمر بن عبد العزيز: لقد فتحت لي السددء 
ونکت المسمات» لا جرم لا آدضن راسي تق پښغث» ولا اسل 
ثوبي الذي يلي بدني حت يتسخ". . 


(۱) قال الميثمي قي المجحمع :١/٠١‏ رواه البزار (المخحتصر ۳۷۷/۲) والطبراني قي الكبير 
۲ والأوسط ٠۳١/۳‏ وأسانيدهم حسنة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 
وصححه الضياء ف المختارة .٠١٠١/١٠١‏ 

(۲) حدينث صحيح» أحرحه أحمد ۲۷٠/١‏ والترمذي ا ماحة ١٤۳۸/۲‏ 


.۲۰٤/٤ والحاکم‎ 
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كناب رياضة النفص ونهذيب الخلق رسالة التواضح والخمول 


“٤‏ عن محمد بن سوقة» قال: حاصر المسلمون حصنا من الحصون» 
فبينما هم كذلك» إذ أبصروا رحلاء فقال بعض لبعض: أي فلان! كأن 
هذا صفة رسول الله ة؛ أشعث ذو طمرين. فقالوا لبعضهم: كلمه؟ 
فكلمه يسأل الله ك يفتحهاء فسأله ففتحها. 


-٥‏ قال عبد الله بن المبارك: 


ألا رب ذي طمرين ي مازل غدا زرابيه مبثوثة ونمارققه 
قد أطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه 


-٦‏ عن محمد بن سويد» قال: قحط أهل المدينة» وكان بها رحل 
صالح لازم مسجد رسول الله ب فبينما هم في دعائهم» إذ حاء رحل عليه 
طمران خلقان» فصلى ركعتين وأوحز فيهماء ثم بسط يديه» فقال: 
يا رب! أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة؟ فلم يرد يديه وم يقطع 
دعاءه» حى تخشت السماء بالغيم وأمطروا» حقى صاح أهل المدينة من 
مخافة الغرق. فقال: يا رب! إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم»› 
فسكن» وتبع الرحل صاحب المطر حتى عرف مازله» ثم بكر عليه» 
فخرج إليه» فقال: إني أتيتك في حاحة. قال: وما هي؟ قال: تخصني 
بدعوة. قال: سبحان الله! أنت أنت! وتسألني أحصك بدعوة! قال: 
ما الذي بلغك؟ قال: ما رأیت؟ قال: ورأيتني؟ قال: نعم. قال: أطعت الله 
فيما أمرني ونهاني ؛ فسألته فأعطاني. 


مر 
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۷- عن محمد بن المنكدرء قال: كنت قي المسجد فإذا أنا برحل عند 
المنبر يدعو بالمطر» فجاء المطر بصوت ورعدى فقال: يا رب! ليس هكذاء 
قال: فمطرت» فتبعته حقی دحل دار آل حزم» أو آل عمر» فعرفت 
مكانه. فجحغت من الغد فعرضت عليه شيئاء فأبى » وقال: لا حاجحة لي 


بهذا. فقلت: فحج معي. فقال: هذا شيء لك فيه أحر فأكره أن أنفس 
عليك» وأما شيء آخذه فلا. 

۸- عن عمر ظله؛ أنه دحل المسجد فإذا هو .ععاذ بن حبل كله يبكي 
عند قبر رسول الله يي فقال: ما يبكيك يا معاذ؟! قال: حدیث ”معته 
من رسول الله وء معت رسول الله ل يقول: «اليسير من الرياء شرك› 
وإن الله بحب الأتقياء الأخفياء الأبرارء الذين إذا غابوا ل يفقدواء وإن حضروا 
)م يعرفواء قلوبهم مصابیح اهدی» ينجون من كل غبراء مظلمة)''. 

-٩‏ عن ابن منبه» قال: لما بعث الله تبارك وتعالی موسی وهارون إل 
فرعون» قال: لا يرعكما" لباسه الذي لبس من الدنياء فإن ناصيته 
بيدي» لیس ينطق ولا طرف ولا يتنفس إلا بإذني» ولا يعجبكما ما متع 
به منهاء فإنغا هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» ولو شفت أن أزينكما 


(۱) أحرحه ابن ماحة ٠۳۲۰/۲‏ والطبراني ٠١١/۲۰‏ والحاكم ۳٠٤/٤‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وأقره عليه الذهبي. ولكن تعقبهما العراقي في تخریج الإحیاء ۱۹٩٤/٩‏ بقوله: 
بل ضعيف الإسناد فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروك. 

(۲) أي لا يعجبکما حسنه. 
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بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عما أوتيثما 
لفعلت» ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي" ذلك عنكما» وكذلك 
أفعل بأوليائي» وقديما ما حرت لهم في أمور الدنياء إني لأذودهم عن 
نعيمها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن موارد الهلكة» وإني لأجنبهم 
سلوتها" كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة» وما ذاك 
هوانهم علي ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتي سالما موفورا» لم یکلمه 


الطمع» ولم تنتقصه الدنيا بغرورهاء إنما يتزين لي أوليائي بالذل والخشوع . 


والخوف والتقوى» تثبت ي قلوبهم» فتظهر على أحسادهم» فهي ثيابهم 
التي يلبسون» ودثارهم الذي يظهرون» وضميرهم الذي يستشعرون»› 
وبحاتهم التي بها يفوزون» ورحاؤهم الذي إياه يؤملون» وجدهم الذي 
به یفخرون» وسيماهم التي بها يعرفون» فإذا لقيتهم فاخحفض هم 
حناحك» وذلل هم قلبك ولسانك» واعلم أنه من أحاف لي وليا فقد 
بارزني بالحاربة» نم أنا الثائر له يوم القيامة. 


۰١‏ - عن علي د ظ4 قال: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه 


الناس» وعرفه الله منه برضوان»› أولعك مصابیح الدحى› تجلی عنهم کل 


)١(‏ أي أصرف ذلك عنكما وأقبضه. 
(۲) أي رخاء العيش. 
(۳) العرة: القذر وعذرة الناس. 
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ORSON ESS 


فقنة مظلمة» أولعك ليسوا بالمذاييع البذر“ ولا الحفاة المْرّائين. قال: 
ممعت ابن الأعراي يقول: النوّمة: الذي لا يدحل مع الناس فيما هم فيه. 
اهدى» احلا لیت > سرج الليل» ا اقلوب خلقان الثياب» 
تعرفون قي أهل السماء» وتُحفوّن في أهل الأرض. 

۲- عن عمر بن الخطاب ڪب به قال: كونوا أوعية الكتاب» وينا بیع 
العلم» وسوا الله رزق يوم بيوم» وعَدّوا أنفسكم مع الموتى» ولا يضركم 
آلا یکر لکم. 

۳- عن أبي أما ظله قال: قال رسول الله عيي: «قال الله: إن أغبط 
أوليائي عندي مۇم في الحاو ذو حظ من صلاةء أحسن عبادة ربه» 


وأطاعة في السّرّ» وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع» فمن صبر على 


(۱) المذاييع: جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه» والمراد أنهم ليسوا ممن يشيعون الفاحشة 
بين الناس ويسعون للإفساد بينهم ببذر الكلام كما تبذر الحبوب. 

(۲) حلس البيت: ما يبسط تحت حر المتاع من مسح ونحوه. وفلان حلس من أحلاس البيت: 
للذي لايبرح البيت» وي الحديث: كونوا أحلاس بيوتكم. أي الزموها. 

(۳) وف الإحياء وردت: جرد. أي بحردين قلوبكم عن غير الله تعالى. 

)٤(‏ أي الرزق. 

)١(‏ أي قليل المال والعيال. والحاذ: الظهر. 
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ذلك؟» قال: . نقر رسول الله ا بيده» وقال: «(عجلت منيته» وقل 


تراه" وقلت بواکیه)' 


< عن عبد اله بن مسعود ي به قال: کونوا بتاع العلم؛ جار 
اقل لار 


٥۵‏ - عن کعب و ظه قال: طوبی ھم! طویں مم! قیل: ومن ھم یا ابا 
إسحاق؟ قال: طوب هم! قوم إن شهدوا م يدحلواء وإن خحطبوا م 
نکحواء وإن قاموا م يفقدوا. 

۱٦‏ عن عبد اله بن عمرو و ظه قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء. 


قيل: : ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم › جمعون يوم القيامة إلى عیسی 
ابن مرم اا. 


۷- عن إبراهيم بن الأشعث» قال: “معت الفضيل يقول: بلغني أن 
الله تعالى يقول للعبد في بعض منته التي من بها عليه: ألم أنعم عليك؟ ألم 


)١(‏ ما يخلفه الرحل لورثته. 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۹٦١/‏ رواه الترمذي ٠۷١/٤‏ وابن ماحة ٠١۷۸/۲‏ 
بإاستادین ضعيفین. قلت: ولكن الترمذي قال: حديث حسن. فلعل ذلك راحع إلى كثرة 
طرقه والله أعلم. وأحرحه الحاكم ٠١۷/٤‏ وقال: هذا إسناد للشاميين صحيح ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: لا بل إلى الضعف ما هو. وصححه السيوطي في ابحامع 
الصغير واستد رکه عابه الناوي لي الفیضش 4/۲ . 
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أعطك؟ ألم أسترك؟ أل؟ أم؟ ألم أحمد ذكرك؟ قال: وسمعته يقول: إن قدرت 
أن لا تعرف فافعل» وما عليك ألا تعرف» وما عليك ألا يتنى عليك» وما 
عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله كك. 

۸- عن ابن محيريز» قال: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. 

۹- عن كعب» قال: إني لأحد في كتاب الله ك صفة قوم 
ینکحوا وان حضروا السدد لم يؤذن ضهم» حاحة أحدهم تجلجل في 
صدره» لو قسم نوره يوم القيامة على الخلائق لوسعهم. 

-٠‏ عن سفيان» قال: كان رحل من الأنصار يقول: اللهم ذكرا 
حاملا لي ولبني» ولا تنقصنا ذاك عندك شيغا. 
اللهم اجعلني عندك من أرفع خحلقك» واحعلني في نفسي من أوضع 
حلقك» واجعلني عند الناس من أوسط خلقك!. 


۲- عن سفيان الثوري› قال: وحدت قلي يصلح مكة والمدينة مع 
قوم غرباء أصحاب بتوت” وعناء. ) 

-٣‏ عن مورق العجلي» قال: ما أحب أن يعرفني بطاعته غيره. 

-٤‏ عن سلمة بن عقار أو غيره» قال: لما قدم ابن المبارك المصيصة 
)١(‏ جمع بت وهو الكساء الغليظ. ) ) 


YY - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق سالة التواضع والخمول 


سأل عن محمد بن يوسف الأصبهاني» فقال: من فضلك لا تعرف. 

-٠‏ عن الأعمش» قال: أتيت خيثمة» فقلت: لقد رأيت من 
ابراهيم شيعا ما أرى مثله أبدا. قال: وما هو؟ قلت: رأيته مع الغرباء 
حالسا. فأتیت إبراهيم فأخبرته» فقال: کنت جالسا قریبا منهم» فکرهت 
أن يرى الناس ثي اعتزاهم لفضل عندي» فجلست معهم. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب له قال: طوبى للزاهدين في الدنياء 
والراغبين قي الآحرة! أولعك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء 
وماءها طيباء والكتاب شعارا“» والدعاء دثارا) أقرضوا الله قرضا 
على منهاج المسيح عيسى بن مرم صلوات الله عليه. 

۷- عن علي بن ابي طالب د طبه قال: أظلتكم فتنة مظلمة عمياء 
متسكنة لا ينجو منها إلا النومة. قيل: يا أبا الحسن! وما النومة؟ قال : 
الذي لا يعرف الناس ما في نفسه. 

۸- عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما فزت قي الدنيا قط إلا مرة» بت 
ليلة في بعض مساحد قرى الشام وكان في البطن» فجر المؤذن رجلي 
حت أحرحني من المسجد. 

۹- عن سفيان الثوري» قال: أقل معروف الناس يقل عيبك. 


(۲) الدثار: ما فوق الشعار. 
)۳( آي داء البطن. 
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امرئ من الشر -إلا من عصمه الله كلك أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 


ودنیاه)' 


-۴۳١‏ عن حابر بن عبد الله طب قال: قال رسول الله ل: (بحسب 
الرء من الشر -إلا من عصم الله كك أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنیاه» إن الله لا ینظر إلى صوركم ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


۲- عن الحسن» قال: قال رسول الله ي: «(حسب المرء من الشر أن 
إليه بالأصابع في دینه ودنیاه). 


٦٠٠/٤ روي هذا الحديث من عدة طرق بأسانيد؛ فقد روي من طريق أنس رواه الترمذي‎ )١( 
٠۹٩۱/۰ والحكيم في تاريخه قاله الزبيدي في التخریج‎ ۳٠٦/١ معلقا والبيهقي قي الشعب‎ 
ومن طريق أبي هريرة» قال العراقي في التحريج: رواه الطبراني في الأوسط ۷۲/۷ والبيهقي‎ 
بسند ضعيف. ومن ظريق عمران بن حصين» أحرجه الطبراني في‎ ۳٦۷/١ في الشعب‎ 
والديلمي قي الفردوس ۲۸/۳ والرافعي في‎ ۳٠۷/١ والبيهقي ني الشعب‎ ۲٠١/٠۸ الكبير‎ 
قال العراقي: إسناده ضعيف. ومن‎ .۲٤۷/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠٦۸/١ تاريخ قزوين‎ 
وابن يونس في تاريخ الغرباء قاله‎ ۲۸٦/۳ طريق ابن عمر» أحرجه الديلمي في الفردوس‎ 
العراقي» وقال: إسناده ضعيف. ومن طريق جابر وهو الحديث الثاني هنا عند المصنف وم‎ 
أقف على من خحرجه غيره بل قال العراقي: هو غير معروف من حدیث جابر. وفاته بأنه‎ 
۳۹۹/۱ عند الصنف رحم الله الحمیع. ومن طریق الحسن مرسلا احرجه الحکیم في النوادر‎ 
وقد أورده السيوطي قي الجامع‎ .۲۳۲/٤ وأبو نعيم في الحلية‎ ٤٤١/۲١ وهناد في الزهد‎ 
الصغير من طريق عمران ورمز لحسنه. قلت: لعله لكثرة طرقه كما رأيت والله أعلم.‎ 
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۳- عن مبارك بن فضالة» قلنا للحسن: يا أبا سعيد! إن القاس إذا 
رأوك أشاروا إليك بالأصابع» قال: إنه لم يعن بهذا هذا» إا عني به 
المبتدع في دينه» والفاسق ثي دنياه. 

-٤‏ عن علي له قال: تبذل لا تشهر» ولا ترفع شخحصك لتذكر 
وتعلم» وأكثر الصمت تسلم؛ تسر الأبرار وتغيظ الفجار. 

-٥‏ عن أيوب» قال: ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر 
الأصبهاني » فجاء كتاب محمد بن العلاء بن المسيب من البصرة إلى محمد بن 
یوسف فقرأه» فقال لي محمد بن یوسف: ألا تری إلى ما کتب به محمد بن 
العلاء؟ وإذا فيه: يا أحي! من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس. 

۲۷- عن سفيان بن عيينة» قال: قال لي بشر بن منصور: أقل من 
معرفة الناس؛ فإنه أقل لفضيحتك ف القيامة. 

۸- عن قتادة قال: م يخز أحد یومعذ فیخفی خزیه على أحد. 

۳۹ عن غو قال: رأيت الثوري في النوم» فقلت له: أوصني! 


«- عن ماك بن سلمة» قال: يا قلب! إياك وكثرة الأخحلاء. 
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أصحاب عبد الله بن مسعود طل4: كفى به دليلا على امتحان دين الرحل 
كثرة صديقه. 

۲- عن سفيان» قال: كثرة الإحوان من سخافة الدين. 

۳- عن عثمان بن زائدة» قال: كان يقال: إذا رأيت الرحل كثير 
الأحلای فاعلم انه مخحاط. 

-٤‏ عن فضالة بن صيفي» قال: كتب أبان بن عثمان إلى بعض 
إحوانه: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. 

١ عن الحسن بن رشید» قال معت الثوري يقول: يا حسن!‎ -٥ 
تعرفن إلى من لا يعرفك» وأنكر معرفة من يعرفك.‎ 

-٦‏ عن يحجى بن سعيد عن حالد بن معدان؛ أنه كان إذا كثرت 
حلقته قام مخافة الشهرة. 

۷ - عن أبي العالية؛ أنه كان إذا حلس إليه أكثر من ثلاثة قام. 

۸- عن أي بكر بن عياش» قال: سألت الأعمش: كم رأيت أكثر 
ما رأيت عند إبراهيم؟ قال: أربعة» خمسة. 

-٩‏ وبه حدثني ابو بکر» قال: ما رأيت عند حبيب بن ابي ثابت 


غلمة ثلائة قط. 
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عشرة» فقال: ذبان طمع وفراش النار. 
مشي خلفه» إذ رآه عمر طك فعلاه بالدرة» فقال: انظر يا أمير المؤمنين! 
ما تصنع؟ فقال: إن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 

۲- عن الحسن»› قال: حرج ج ابن مسعود ف یه ذات یوم من مازله»› 
فاتبعه الناس فالتفت إليهم» فقال: علام تتبعونی ؟ والله لو تعلمون ما أغلق 
عليه بابي ما اتبعني منکم رجحلان. 

۴۳- عن الحسن» قال: إن حفق النعل حلف الرحل قل ما يلبث 
قلوب الحمقى. 

-٠٤‏ عن يوسف بن عطية» قال: حرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم» 
فالتفت إليهم» فقال: هل لكم من حاجحة؟ وإلا فما عسى أن يبقي هذا 
من قلب المؤمن؟. 

ي سفر» فلما أراد أن يفارقه» قال: أوصی ي؟ قال: إن استطعت أن لا 


تعرف ولا تعرف» وتمشي ولا يمشى إليك» وتسأل ولا تسأل فافعل. 


)١(‏ أي لو تعلمون حالي في السر ما تبعني أحد» وإغا قالها تواضعا منه ظلك. 
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-٠٦‏ عن الجريري» قال: قال لي أيوب: يا أبا مسعود! إني أحاف ألا 
تكون المعرفة أبقت عند الله حسنة» إني لأمر بامجلس فأسلم عليهم» وما أرى 
أن فيهم أحدا يعرفني» فيردون علي ويسألوني مسألة كأن كلهم قد عرفوني. 

۷- عن أيوب» قال: اني لأمر باجلس فأسلم عليهم» فيردون علي 
-يعني في ردهم أنهم قد عرفوني- فأي حير مع هذا؟ 

۸- عن ابي داود عن ماد بن زید, قال: کنا إذا مررنا با مجلس 
ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديداء قال: فكأن ذلك نقمة. قال أبو 
داود: كراهة الشهرة. 

۹- عن النضر بن ميل عن رحل -قد سماه- قال: حرج أيوب في 
سفر» فتبعه ناس كثير» فقال: لولا أني أعلم أن الله كك يعلم من قلي أني 
هذا كاره؛ لخشيت المقت من الله كك. 

-٠‏ عن هماد بن زيد» قال: دفع إلي أيوب ثوباء فقال: اقطعه لي 
قميصاء واحعل فم كمه شبرا» واجعله يقع على ظهر القدم. 

۱- عن معمر» قال: عاتبت أيوب على طول قميصه» فقال: إن 
الشهرة فيما مضى كانت في طوله» وهي اليوم في تشميره. 

۲ - عن عدي ب بن الفضل»› قال: قال لي أيوب: احذ نعلين على نحو 
حذو نعل رسول الله ة. قال: ففعلت» فلبسها أياما ثم ت ركهاء فقلت له 
في ذلك» فقال: لم أر الناس يلبسونها. 

A 
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يزدريك السفهاء. 

-٤‏ عن سفيان الثوري» قال: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب 
الجياد التي يشتهر فيهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم» والثياب الرديئة 

-٥‏ عن أي حشينة -صاحب الريادي- قال: كنا مع أي قلابة ڪه 
إذ دحل رحل عليه أكسية» فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. 

- عن الحسن» قال: إن أقواما حعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع 
ف ٿي يابهم» فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب الطرف بمطرفه» 
ما هم تفاقرو 16 

۷- عن سليمان الشيباني حدثنا رحل» قال: رای ابن عمر طله 
على ابنه وبا قبیحا دونا" فقال: لا تلبس هذاء فإن هذا ثوب شهرة. 

۸- عن محمد بن يزيد بن خنيس عن رحل» قال: مررت ذات يوم 
فسلمت عليه وحلست إليه» فقال: يا أحي! ما أحلسك إلي؟ فقلت: 
وحدتلاك وحدك فاغتنمت وحدتك. فقال: أما إنك لو لم تجلس إل لكان 


(1) المطرف: الثوب الذي ي طرفيه علمان. تفاقروا: أي أتوا بالدواهي والأمور العظام. 
(۲) أي قبيحا رثا وهو دون المعتدل الذي يلبسه الناس. 
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حيرا لك وخيرا لي» فاحتر إما أن أقوم عنك فهو والله حير لك وخير لي» 
وإما أن تقوم عني. فقلت: بل أنا أقوم عنك» فأوصني بوصية ينفعني الله 
مك بها. قال: يا عبد الله! أحف مكانك» واحفظ لسانك» واستغفر الله 
كلك لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك. 

۹- عن الحسن بن عبيد» قال: قال رجحل لبشر بن الحارث: 
أوصني. قال: أخمل ذكرك“» وطيب مطعمك. 

-٠‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: كان حوشب يبكي 
ويقول: بلغ امي مسجد الجامع. 

۱- عن عبيد بن جناد عن عطاء بن مسلم -أحسبه- قال: كنت 
وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان وهو مضطجع» فرفع رأسه إلى أبي 
إسحاق» فقال: إياك والشهرة. قال: وقال أبو مسهر: بينك وبين أن 
تکون من الالكين إلا أن تكون من المعروفين. ) 

۲- عن بشر بن الحارث» قال: لا أعلم رحلا أحب أن يعرف إلا 
ذهب دينه وافتضح. وقال: لا جد حلاوة الآحرة رحل يحب أن يعرفه 
الناس. 

¥۳ عن عبد الله بن مرزوق» قال: اسة ستشرت سفيان الثوري› 
فقلت: أين تراني أنرل؟ قال: .مر الظهران حيث لا يعرفك إنسان. 


(۱) آي حتی لا تعرف ولا تذکر. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


-٤‏ عن أبي هريرة ظله؛ أن رسول الله بل قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله لك عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع عبد لله بك إلا رفعه 


الله كك . 

-٥‏ عن أي أمامة هه قال: قال رسول الله : «ما من أحد إلا 
ومعه ملکان» وعليه حكمة يمسکكانهاء فيان هو رفع نفسه جبذاهاء ثم قالا: 
الهم ضعه! وإن وضع نفسه» قالا: اللهم ارفعه بها!). 


-٦‏ عن ركب المصري» قال: قال رسول الله ئ: «طوبى لمن تواضع 
في غير منقصةء وذل من غير مسكنة» وأنفق مالا جعه في غير معصية» ورحم 
هل الذل والمسكنة. وخالط هل الفقه والحكمة!»". 


(۱) حدیث صحیح» احرجه مسلم ۲۰۰۱/۲. 

(۲) إسناده ضعيف› ولم أقف على من خحرحه عن أي أمامة ولكنه وزد عن عدة من الصحابة؛ 
فقد روي عن أبي هريرة» أخرجه البزار (المختصر ۲۲۴/۲) وحسن إسناده الميثمي 
والمنذري» وروي عن ابن عباس» أخرحه الطبراني ۲۱۸/١١‏ وحسنه الميثمي والمنذري 
والسيوطي والألباني. وروي عن أنس» أخحرجه الخطيب في التاريخ ٠١٠/٤‏ والديلمي في 
الفردوس ٤‏ الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تنعه عن 
مخالفة راكبه. 

(۳) قال العراقي في تفريج الإحياء :1١/١‏ رواه البغوي وابن قانع لي معجمي الصحابة 
والبيهقي (الشعب )۲٠٠١/۳‏ قال ابن عبد البر (الاستيعاب :)١٠۸/۲‏ حديث حسن. 
وقال البغوي: لا أدري أمع ركب من الي ام لا وقال: ابن منده: ججهول لا تعرف له 
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۷- عن أي سلمة المدينى عن أبيه عن حده ظ4 قال: صلى رسول 
الله ل عندنا بقباء» وكان صائماء فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن 
وجعلنا فيه شيا من عسل» فلما رفعه فذاقه وحد حلاوة العسل» قال: 
(ما هذا؟) قلنا: يا رسول الله! حعلنا فيه شيا من عسل. فوضعه» فقال: 
«أما إني لا أحرمهء ومن تواضع رفعه الله ومن تکبر وضعه الله ومن اقتصد 
أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن أكثر ذکر الله أحبه الل . 

۸- عن عبيد الله بن عدي» قال معت عمر بن الخطاب طبه يقول 
-في العبد إذا تواضع لله ك -: رفع الله حكمته» وقال: انتعش رفعك 
الله» وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض ٠‏ وقال: احساً حساك 
لله» فهو في نفسه عظيم» وي أعين الناس حقير» حت إنه عندهم من 
الخازير» أيها الناس! لا تبغضوا الله إلى العبادء قيل: و كيف ذلك؟ قال: 
يقوم أحدكم إماما فيطول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه 
ي .ا 

صخبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف. قال:الجافظ قي الإصابة :٤١ ٤/۲‏ قال 

عباس الدوري: له صحبة وقال ابن عبد البر فيه: كندي له حديث حسن في الآداب 

وليس هو .عشهور قي الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم. قال الحافظ: إسناد حديثه 

ضعيف» مراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. أخرجه البخاري ق التاریخ ٠۳۸/۳‏ 

والبغوي والباوردي وابن شاهين والطبراني. قال ابن حبان (الثقات :)٠١١/۳‏ يقال له 

صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. قلت: وأحرجه الديلمي والقضاعي وقال المنذري قي 
الترغيب :٠١/۳‏ رواته إلى أبي نصيح ثقات. وقال الميثمي في المحمع :۳٠١/٠١‏ رواه 

الطبراني. ونصيح العنسي عن ركب لم أعرفه وبقية رحاله ثقات. 
(١)انظر‏ تخريجه في رسالة إصلاح المال رقم: .۳٠١‏ 

(۲) أي من تكبر وتےجاوز حده؟ وهصه الله: أي جذبه لل الأرض. وقيل: وهصه: کسره ودقه. 


TY - 


کاب ریییة ان النفسص وتهيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


۹- عن قابوس عن أبيه» قال: لقيت جرير بن عبد الله طبه وهو 
حاء من الشام فسار بي» فقال: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رحل قائم قد 
استظل بنطم”'“ له» وقد جاوزت الشمس النطع» فسويته عليه» ثم إن 
الرحل استيقظ» فإذا هو سلمان الفارسى طله» فذكرت له ما صنعت»› 
الدنيا؛ رفعه الله يوم القيامة. يا حرير! أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ 
اماد اترات" 


کی ین جمدت وا جام وسل سود به دري ر 


اجان ای ال سی 

۲- عن إبراهنيم» قال: كان البي يل في نفر من أصحابه في بيت 
يأکلون» فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكره منهاء فأذن له» فلما 
دحل احلسه رسول الله ل على فخذه تم قال: «اطعم) وکان رحل من 


(۱) بساط من الأدم. 
(۲) قروح في البدن تنفط عن الحلد متلئة ماء وقيحا. 
(۳) حديث مرسل» أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف .٠١١/١‏ 
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قریش اشأر منه ویکرهُه» فما مات ذلك الرحل حتی کانت به زمازة 
یکره منھا". 
۳- عن حابر بن عبد الله ظه قال: أحذ رسول اله ل بيد مجذوم 
فأدخلها معه في القصعة» وقال: ( كل بسم الله ثقة باللهء وتو كلا على الل 7 
“A4‏ عن عون بن عبد الله قال: کان يقال: من کان في صورة 


ا يشينه» ووس عليه فی الرزق» ثم تواضع له کبک کان 


-٥‏ عن الشعي» قال: قال رسول الله ئي: «حَيّرني ربي بين مرن 
عبدا رسولاً أو ملكا نبيأ» فلم أذر أيهما أختار» وكان صفيي من اللائكة 
جبریل › فرفعت رأسي»› فقال: تواضع لربك» فقلت: : عبد رسولاً)( 5 


)١(‏ الزمانة: العاهة. 

(۲) حديث مرسل» أحرجه ابن جرير قاله المندي في الكار» وقال العراقي في تخريج الإحياء 
٣‏ لم أحد له أصلا والموجحود أكله مع جدوم. 

(۳) أحرحه أبو داود ۲١/٤‏ والترمذي ۲٠٦/٤‏ وقال: حديث غريب. وابن ماحة ۱٠۷۲/۲‏ 
قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن» وصححه ابن خحزعة وابن حبان AAT‏ 
والحاكم ٠١١/٤‏ وفيه نظر. قال البيهقي رهه الله: وهذا الحديث مع ما روي عنه مثل 
الفرار من المحذوم» وأمر اجذوم الذي أتاه في وفد ثقيف بالرحوع» يؤكد هذه الطريقة› 
فيكون هذا الحديث فيمن يكون حاله الصبر على المكروه وترك الاحتيار فى موارد 
القضاءء والحديث الآحر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه» 
فيحترز ما هو جائز في الشرع بأنواع الاحترازات وبالله التوفيق. 

.٠٠١ وثبت مرفوعاء انظر الحديث رقم:‎ 4١٠١/۲ حديث مرسل» أخرجه هناد قي الزهد‎ )٤( 
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-٦‏ عن إسماعيل ب بن أمية» قال: قال الله تبارك وتعالی لموسىی ک: 
اي إغا أقبل صلاة من تواضع لعظمتي» ولم يتعظم على خلقي» وألزم قلبه 
حوفي» وقطع النهار بذكري» وكف نفسه عن الشهوات من أحلي» 
وأطعم الجائع» وكسا العاري» وأوى الغريب» فذلك الذي يشرق نور 
وحهه يوم القيامة مثل الشمس» يدعوني فألي له» ويسألني فأعطيه» 
وأحعل له ي الهالة ج حلماء وقي الظلمات نورا أكلؤه بعزتي»› 
وأستحفظه ملائکتي»› ذ فمثل ذلك العبد في الناس كمثل حنات عدن في 
الجنان» لا تنقطع نمارهاء ولا تغير عن حاها. 

۷- عن يوسف بن أسباط» قال: يجزئ قليل الورع من كثير 
لعمل» ويجزئ قليل التواضع من كثر الاحتهاد. 

۸- عن إبراهيم بن الأشعث» قال: سألت الفضيل عن التواضع 
قال: التواضع: أن تخحضع للحق وتنقاد له» ولو عة من صیي قبلته مته 
ولو “معته من أجهل الناس قبلته منه. 

۹- عن ابن المبارك» قال: رأس التواضع: أن تضع نفسك عند من 
هو دونك ف نعمة الدنياء حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل» وأن 
ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنياء حقى تعلمه أنه ليس له بدنياه 


)١(‏ أي أحفظه. 
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-٠‏ عن قتادة» قال: من أعطي مالا أو جالا وثيابا وعلماء تم لم 
يتواضع» كان عليه وبالا يوم القيامة. 

-۹١‏ عن الضحاك» قال تعالى: لوسر المُخبتین 4)2 احم 
قال: المتواضعين. 

۲- عن إسماعيل بن ذكوان» قال: دحل على النجاشي في عقب 
نعمة» قال: وعليه أطلاس”» وهو مرسل رأسه» فقال بعض القوم: أيها 
الملك أو لم تنبئنا أن قد سررت؟ قال: بلى. قال: ما هذه الاستكانة؟ قال: 
إني قرات فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مرم يل: إذا أنعمت 
عليك نعمة فاستقبلها بالاستكانة؛ أتمها عليك. 

۳- عن كعب» قال: ما أنعم الله كبك على عبد من نعمة في الدنيا 
فشكرها لله» وتواضع بها لله ؛ إلا أعطاه الله كك نفعها في الدنياء ورفع له 
بها درحة في الآحرة» وما أنعم الله كلك على عبد من نعمة قي الدنياء فلم 
يشكرها لله » ولم يتواضع بها لله كاك؛ إلا منعه الله كلك نفعها في الدنياء 
وفتح له طبقا من النار» یعذبه به إن شاء الله أو يتجاوز عنه. 

-٤‏ عن إسحاق بن سعيد» قال: قال جى بن الحكم بن ابي العاص 
لعبد الملك: أي الرجحال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة» وزهد على 
قدرة» وترك النصرة على قومه. 

(۱) جمع أطلس وهو الثوب الخلق. 
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46 عن زكريا بن أبي خحالد البلدي» قال: دحل ابن السماك على 
هارون» فقال: يا أمير الممنين! والله لتواضعك قى شرفك أشرف لك من 
شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت! فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرءا أتاه الله 
ك جمالا في حلقه» وموضعا ني حسبه» وبسط له قي ذات يده» فعف في 
جماله» وواسی فی ماله» وتواضع في حسبه» کتب في دیوان الله ك من 
حالص الله كك» قال: فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتب هذا الكلام بيده. 


-٦‏ عن عمر الممذاني» قال: قال رسول الله : «إنه ليعجبني أن 
يحمل الرجل الشيء في يده» يكون مهنة لأهله» يدفع به الكبر»".. 


۷- عن يونس بن حلبس» قال: كان أبو عبيدة بن الحراح فل 


۸- عن علوان بن داود البجلي حدثني شيخ من مدان عن أبيه» 
قال: بعثنى قومى في الحاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع» فأقمت ببابه سنة 
لا أصل إليه» ثم أشرف إشرافة على الناس من غرفة له فخروا له سجوداء 


(۱) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :۲٠٠٠/١‏ حديث غريب. وأخرج البيهقي في 
الشعب ٠‏ عن أي أمامة يرفعه: من مل بضاعته فقد برئ من الكبر. قال البيهقي: 
في إسناده ضعف. وأخحرج الحاكم ٠ ٠/٣‏ عن عبد الله بن حنظلة ؛ أن عبد الله بن سلام 
مر ي السوق وعلى رأسه حزمة حطب» فقال: أدفع به الكبر» إني معت رسول الله ل 
يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهي بقوله: فيه سلم وهو واه. وصححه الضياء في المختارة 
۹ وحسن إسناده المنذري وافيثمي بعد ما نسبوه للطبراني في الكبير. 
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ثم حلس فلقيته بالخيل فقبلهاء ثم لقد رأيته بمحمص وقد أسلم يحمل 
الدرهم» اللحم» فیبتدره قومه وموالیه فیأحذونه منه فیأبی تواضعاء وقال: 
أف لذي الدنيا إذا كانت كذا أنامنها كل يوم في أذى 
ولقد كنت إذاماقيل من أنعم‌الناس معاشا قيل ذا 
ثم بدلت بعيش شقوة حبذاهذاشقاء حبذا 

۹- عن الأصبغ بن نباتة» قال: كأني أنظر إلى عمر بن الخطاب 
طب معلقا لحما في يده اليسرى» وفي يده اليمنى الدرة» يدور ف الأسواق 
حت دحل رحله. 

-٠١‏ عن الأعمش» قال: رعا رأيت مع إبراهيم التيمي الشيء 
بحمله يقول: إني لأرجو فيه الأجر -يعني قي حله-. 

-١‏ عن طريف» قال: رأيت الربيع بن خثيم يحمل عرقة" إلى 
بیت عمته. 

۲- عن صال -بياع الأكسية- عن أمه أو جدته» قالت: رأيت 
عليا 4 اشترى تمرا بدرهم» فحمله في ملحفته» فقلت: أحمل عنك 
يا امير المؤمنين؟ قال: لاي بو العيال أحق أن يحمل. 


-٣‏ عن حكيم بن محمد الأحمسي› قال: کان سلیمان بن داود 


)١(‏ أي القفة المنسوجة من الخوص. 
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إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف خت يجيء إلى المساكين 
یلعا م ويقول: ا ریا مسگین ع ار 


۱) 


ملاءِه رار رجو قاعد ن الساکیره 


-٠‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: رأيت أم الدرداء مع نساء 
المساكين حالسة ببيت المقدس. 

-٦‏ عن ماد بن زید» قال: ما رأیت محمد بن واسع إلا وکأنه 
یکي» وکان لس مع السا کین والیکائین. 

-١ ١ .۷‏ عن سهم بن عبد الحميد» قال: حدثوني ان بکر بن عبد الله 
المزني» كان يلبس الكسوة تساوي أربعة آلاف ويجالس المساكين» ومعه 
الصرر فيها الدراهم فيدسها إلى ذا وإلى ذاء قال: وكان موسراء فمات 
وم یخلف شیا فقال الحسن رحمه الله: إن بكرا عاش عيش الأغنياءء 
ومات موت الفقراء. 

۸- عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بعض الناس: كما 
تکرہ أن يراك الأغنياء في الثياب الدون» فكذلك فاكره أن يراك الفقراء 
في الثياب الرتفعة. 


)١(‏ أي ملحفة. 


- 1۲۳۹ 


۹- عن صدقة القاري» قال: العجحب للغني إذا جلس يحدث 
اللسكين كيف لا يستحيي منه؟!. 


-٠‏ عن مسعر» قال: مر الحسين بن علي 4 على مساكين وقد 
بسطوا كساء وبين أيديهم كسراء فقالوا: هلم يا أبا عبد الله! فحول 
ورکه» وقراً: إت لا يُحب المُستکیرین بے 4 اسسں٣۲]‏ فأکل معهم» 
ثم قال: قد أحبتكم فأجيبوني » فقال للرباب -يعني: امرأته-: أحرجي ما 
کنت تدخحرین. 


الأرض»› ا ويعتقل الناقة ويجيب دعوة املد 


۲- عن عبد الله بن عمرو د قال: ما رئي رسول الله يل يكل 
متكا قط› ولا يطأً عقبه رحلان". 


(1) قال الميثمي في الجمع :۲١/۹‏ رواه الطبراني 1۷/١١‏ وإسناده حسن. قلت: وأخرحه 
البيهقي في الشعب ۲۹١/١‏ وحسنه السيوطي في الحامع الصغير وصححه الشيخ الألباني 
لكثرة طرقه. الصحيحة رقم: .٠٠٠۲١‏ 

(۲) حدیث صحیح» احرجه امد ۱٣٥/۲‏ وأبو داود ۳٤۸/۳‏ وابن ماحة ۸۹/١‏ وقوله: 
متكئا قال الخطابي: بحسب أكثر العامة أن المتكى هو المائل المعتمد على أحد شقيهء لا 
يعرفون غيره» وليس معن الحديث ما ذهبوا إليه» وإنغا المتكى ههنا: هو المعتمد على 
الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ» والمعنى: أني إذا أكلت 
م أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسع في 
الألوان. وقوله: ولا يطأاً عقبه رجلانء قال ملا علي قاري: أي لا عشي قدام القوم» بل 

س 
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۳- عن أنس بن مالك له عن البي يَي؛ أنه كان يعود المريض› 
ويتبع الجنائزء و يجيب دعوة الملوك وی رکب الحمار» ولقد کان يوم 


-٤‏ عن البهي؛ أن رسول الله يل رئي يوم قريظة على حمار 
وحوله أصحابه» وقد عرق الحمار وليس تحت البي بل شيء“ 


-٥‏ عن يحى بن أبي كثيرء قال: قال رسول الله : «الكرم 
التقوى» والشرف التواضع» واليقين الغنى)". 


تي 

بمشي ي وسط الجحمع أو في آخرهم» تواضعاء كذا ذكره المظهر وغيره» وقال الطيبي: 
التشنية في رحلان لا تساعد على هذا التأويل» ولعله كناية على تواضعه» وأنه م يكن 
بشي مشي الحبابرة مع الأتباع والخدم» ویؤیده اقترانه بقوله: ما رئي رسول الله يأل 

متكماء فإنه كان من دأب الترفين. ودعا عمر على رجل» فقال: اللهم اجعله موطأً القدم! 

أي كثير الأتباع» دعا عليه أن يكون سلطانا أو مقدما أو ذا مال» فيتبعه الناس ويعشون 

وراءه» انتهى. ولا يخفى أن ما ذكره لا يناي كلام غيره» وفائدة التثنية أنه قد يكون واحد 

من الخدم وراءه كأنس وغيره» لمكان الحاحة به» وهو لا ينافي التواضع من أصله. 

(۱) أخحرجه الترمذي ۳۳۷/۳ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس 
ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان 
املائي. وأحرجه ابن ماحة ۱۳۹۸/۲ والحاكم ٠٠٦/۲‏ وصححه وأقره عليه الذهي. 

(۲) حديث مرسل» أحرحه ابن سعد في الطبقات ۷٦/۲‏ وعن أبي رافع؛ أن البي بء غدا إلى 
بني قريظة على حمار عري يقال له يعفور. قال الميثمي في الحمع :١١١/١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط ٥٦/۹‏ ورحاله ثقات. 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء ٣+٥‏ رواه ابن أي الدنبا في كتاب اليقين مرسلا 
وأسند الحاكم ۲ أوله من رواية سمرة وقال: صحيح الإسناد. 
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يتذاكرون التواضع» فقال هما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع 
أن تخرج من مازلك فلا تلق مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. 

۷- عن سعد الطائي» قال: کان عیسی بن مرم ال يقول: 
طوبى للمتواضعين في الدنيا! هم أصحاب المنار يوم القيامة. طوبى 
للمصلحين بين الناس في الدنيا! هم الذين يورثون الفردوس يوم القيامة. 
طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا! هم الذين ينظرون إلى الله كبك يوم 
القيامة. ۰ 

۸- عن حى بن أبي كثير» قال: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى 
بالدون من شرف الحلس» وأن تبدأً من لقيته بالسلام» وأن تكره المدحة 
والسمعة والرياء بالبر. 

۹- عن ماهد قال: إن الله كك لما أغرق قوم نوح» شمخت 
الجبال» وتوا ضع الحودي» فرفعه الله فوق الحبال وحعل قرار السفينة عليه. 

۰- عن عبد الله بن الحسن؛ أن رسول الله ل قال: من تواضع 
رفعه الله ومن تکبر قصمه' الله ك ومن استغنی أغناه الله ك ومن بذر 
أفقره الله » ومن ذكر الله كبك أحبه الله . 


(۱) أي اذله ووضعه» والقصم: دق الشيء. 


(۲) حديث مرسل وهو ضعيف» وانظر الحديث رقم: ٠٠١‏ من رسالة إصلاح المال. 
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۱- عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: بلغني ان 
البي يل قال: «إذا هدى الله ك عبدا للإسلام» وحسن صورته› د ب 
موضع غور شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاء فذلك من صفوة الله ق“ 


۲- عن أنس بن مالك و ظله قال: إن كانت الوليدة" من ولائد 


اللدينة تأخذ بيد رسول الله ب فلا یازع يده حى تذهب به حيث 


۳ 
شاءت. 


(۱) إسناده معضل» ولكن جاء موصولا عند ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن محمد بن عبد 
الله عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدها علي عن البي بية. قال ابن حنيد 
الحافظ: هذا الحديث -أي الرواية المعضلة- أفسد علينا حديثنا. قال ابن أبي حاتم: صدق 
فانه لو کان عنده عن أمه عن أبيها عن جدها علي عن البي بي م يرو أنه بلغه عن رسول 
الله ل. قلت: وقد روي كذلك مسندا وموقوفاء فأما المسند فعن ابن عباس قال الميثمي 
في المجمع :۱۹٤/۸‏ رواه الطبراني في الصغير ۳۸٠/١‏ والأوسط ۳۸٦/٤‏ وفيه حلف.بن 
حالد البصري وهو ضعيف. وأما الموقوف فعن ابن مسعود ذكره العراقي في تخريج الإحياء 
۷.٠‏ ۲ وقال: رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود وفيه المسعودي مختلف فيه. 

(۲( الوليدة: الأمة والصبية بينة الولادة. 

(۳) إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زید أحرجه احمد ٩۸/۳‏ وابن ماجة ۱۳۹۸/۲ ولكن 
الحخديث صح بلفظ: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله َل فتنطلق به 
في حاجحتها. أحرجه البخاري معلقا .)10۷١(‏ قال الحافظ: المقصود من الأحذ باليد 
لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة ف التواضع لذكره المرأة 
دون الرحل» والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» وبقوله: حيث 
شاءت أي من الأمكنة» والتعبير بالأحذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت 

٠‏ حاحتها حارج المدينة) والتمست منه مساعدتها في تلك الحاحة لساعد على ذلك» وهذا 
دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر ل 
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-٣۳‏ عن عمر ظ4 -قال يزيد: لا أعلمه إلا رفعه- قال: «قال الله 
تعالی: من تواضع لي هکذا رفعته هکذا»)'. قال ابو بکر: هذا حدیث 
غریب . 

-٤‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله : «لا يرفع عبد نفسه إلا 


وضعه الله » ولا يضع نفسه إلا رفعه الله كق“ 


-٥‏ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة -قال عمارة: ولا أعلمه 
إلا عن أي هريرة ظ4- قال: جحلس جبرائيل عند البي بو فنظر إلى 
السماءء فإذا ملك يتزل» فقال له حبرائيل: إن هذا ملك م يتزل منذ يوم 
خحلق قبل الساعة»ء فلما نزل» قال: يا حمد! أرسلني إليك ربك» فملكا 
نبيا نجعلك أو عبدا رسولا؟ أحسبه» قال: فقال جبرائيل: تواضع لربك. 


قال: «بل عبدا رسوله) 


۲۷۸/١ والسیزار‎ ٤٤/١ حديث صحيح» وقال المهيثمي في الجحمع ۸۲/۸: رواه أحمد‎ )١( 
وعند أحمد: تواضع لي‎ .۳٠١/١ ورحاطهما رجال الصحيح. وصححه الضياء في المختارة‎ 
هكذا -وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض-رفعته هكذا- وحعل‎ 
باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء.‎ 

(1) حديث مرسل» أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۹/۷ وجاء نحوه مرفوعا عن أي هريرة 
انظره برقم: ٤‏ ۷ 

(۳) قال يشمي في المع ۱۸/۹: رواه أحمد ۲۳٠/۲‏ والبزار )۲٤۹۷(‏ وأبو يعلى e‏ 
ورجال الأولين رحال الصحیح. وصححه ابن حبان .۲۸۰/۱٤‏ 


If - 
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ة التواضع والخمول 


- عن عامر بن عبد الله» قال: من تواضع تخشعا؛ رفعه الله 
ومن تكبر تعظما؛ وضعه الله. 

۷- عن أي قاسم» قال: کنت عند ابن شبرمة» فقال له رحل: 
ألا أحدثك بحديث بلغي عن البي ي؟ قال ابن شبرمة: هات» فرب 
حدیث حسن جعت به. قال: «أربع لا يعطيهن الله کن إلا من يحب» قال 
ابن شبرمة: ما هن؟ قال: «الصمت وهو أول العبادة» والتوكل على الله كلق 
والتواضع» والزهد في الدنيا» 


)١(‏ انظر تخريجه تي الحديث رقم: ٦‏ من رسالة التوكل على الله. 
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باب القواضح في اللباس 


أبيه"'» قال: قال رسول الله ع «البذاذة من الإبمان). 

۹- عن أبي أمامة الأنصاري ف قال: قال رسول الله يلل: 
«البذاذة من الإيمان» قال هارون: سألت معنا عن البذاذة؟ فقال: اللباس 
دول اللباس -يعني: دول-. 

 -۰‏ عن زیيد بن وهب» قال: رایت عمر بن الخطاب نه صب حرج 


إلى السوق وبيده الدرة» وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة» بعضها ادم . 


۱- عن أنس ي قال: رأيت بين كتفي عمر -ر حه الله- أربع 

رقاع. 

۲- عن أم عفيف» قالت: رأيت علي بن ابي طالب د هه موتزرا 

ببرد أحمر من برود الحمًّالين فيه رقعة بيضاء. 

)١(‏ قال البيهقي في الشعب: كذا قال عن أبيه وقد روينا قي كتاب الإعان من حديث محمد 
ابن مسامة عن محمد بن إسحاق عن عبد اله بن أبي أيامة عن عبد اله بن كب عن أي 
أمامة» فيحتمل أن يكون المراد بقوله عن أبيه أبي عبد الله بن أبي أمامة والله أعلم. 

(۲) أحرجه ابو داود ۷٥/٤‏ وابن ماحة ۱۳۷۹/۲ والحاكم ٥١/١‏ قال الحافظ: حديث 
صحيح» والبذاذة: رثاثة الميئة والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس» والتواضع فيه 


مع القدرة» لا بسبب ححد نعمة الله تعالى. 
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فعوتب ي لبوسه» فقال: يقتدي به الوم ر ل ا 

طالب د ظله قميصا کان بدعا قديما داري» إذا مد بلغ لظف وإذا ارس 
-٠‏ عن أبي سعيد -رضيع عائشة رضی الله عنهاد قال: دخحلت 

عليها فرأيتها تخيط نقبة“ هها» فقلت ها: يا أم المؤمنين! أليس قد أوسع 

الله كاك عليك؟ قالت: لا حديد لمن لا يلبس الخلق. 


-٦‏ عن مالك بن دينار» قال: حدثتني عجوز عن الحسن» قالت: 
زوج ابو موس هه بعض بنيه» فأولم عليه» فدعا ناسا» قالت: فإنا لفي 
الدار» إذ قيل: جاء أمير الؤمنين» فدخل علي بن أي طالب ب في اناس 
وبيده الدرة» وعليه قمیص لیس له جربان 

۷- عن الضحاك بن عميرةء قال: رأيت قميص علي د ڪل الذي 
أصیب فيه» فإذا هر كرايسن سنبلاني ورایت أثر دمه فيه كهيئة 
الدردي ٠‏ 


)١(‏ النقبة: سراويل بغير ساقين. وقيل: حرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. 
(۲) جربان القميص: جيبه. 

(۳) قميص سابغ الطول منسوب إلى بلد الروم» والكرباس: القطن. 

)٤(‏ دردي الزيت: ما ببقى في أسفله. 
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۸- عن إماعيل البزار عن أم موسى -خادم كانت لعلي طا 
قالت: ما رأيت عليا ظ4 لابسا قميصا قط ألين من دورماني حتى فارق 
الدنيا. قلت: فما لبسه؟ قالت: الكرابيس السنبلانية. 


۹- عن اي إدريس؛ أن عليا ي أتى السوق» فقال: من عنده 
قميص حسن بثلانة دراهم؟ فقال رحل: عندي. فقال: هلم» فجاء به 
فأعجبه» فقال علي ه: نمنه أكثر من ذا؟ قال: لا. قال: فنظرت فإذا هو 
يحل رباطا من كمه فيه نفقة له» فلبسه» فإذا هو يفضل من أطراف 
أصابعه» فقال: اقطعوا ما فضل عن أطراف أصابعي» ثم حصوه -يعني 
کفوه-. 

-٠‏ عن مدرك بن شوذب» قال: رأيت عليا ظه كمه إل 
الرصغ”. 

۱ - عن زید بن وهب عن علي ظ4؛ أنه قال: عوتب ي لبوسه» 
قال: إن لبوسي هذا أبعد من الكبر» وأحدر أن يقتدي بي المسلم. 

۲ - عن يح بن عقيل» قال: قال علي : بن أي طالب لعمر ا: 
إن أردت اللحوق بصاحبيك؛ فاقصر الأمل» وكل دون الشبع» وانكس 
الإزار» واحصف النعل" ؛ تلحق بهما. ٠‏ 

)١(‏ لغة في.الرسغ معروفة. 
(۲) خحصف النعل: ظاهر بعضها على بعض وخرزها. 
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۳ - عن میمون بن مهران» قال: اتی ابن عمر هه ابن له» فقال: 
اكسني إزارا - و کان إزاره قد ولى- فقال: اذهب فاقطعه» ثم صله» فإنه 
سيكفيك» أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله كك في بطونك 
وعلی جلو دکم» وتت رکون اراملکم ویتاماکم ومساکینکم. 

٤‏ - عن سعد بن الحسن التميمي» قال: كان عبد الرحمن بن 
عوف لا يعرف من بين عبيده -يعني من التواضع يي الزي-. 


-٥‏ عن إبراهيم بن أي حرة» قال: قال عيسى بن مرم اكال: 
جحودة الثياب حيلاء القلب. 
ما داما نقیین. 

۷ - عن أبي الدرداء ظله قال: زارنا سلمان طف من المدائن إلى 
الشام ماشیاء وعليه كساء واندرور يعني سراویل- . مشمرا. قال ابن 
شوذب: رئي سلمان له وعليه كساء معلم الرأس» ساقط الأذنين» فقيل 
له: شوهت بنفساك. قال: إن الخير حير الآحرة. 

۸- عن فضيل بن عياض» قال: رئي على سلمان ڪه جبة من 
صوف» فقيل له: لو لبست ألين من هذا؟ قال: إغا أنا عبد ألبس كما 
يلبس العبد» فإذا عتقت”“ لبست يابا لا تبلى حواشيها. 


(۱) أي من النار وأدحلت الحنة. 
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ESE 5 SOS IER SESE OSO E5 RESO GE 
OE SIERO 
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٩‏ - عن ابي عشمان» قال: مر سلمان ڪه بدهاقين من دهاقين 
المدائن -وهم يومئذ اس فلما رأوه» وکان مشمر الثیاب و كمه لل 
نصف ذراعیه» قالوا: کن امذ کرامد» قال: فظن سلمان و طب انهم 
ذکروه» فقال لبعض من معه: ما قالوا؟ قال: لا شيء. قال: عزمت عليك 
لما أحبرتني ما قالوا؟ قال: شبهوك بلعبة هم تدعى المرح. فقال سلمان طله: 
إنما الخير حير الآأخحرة. 

-٠‏ عن أبي صالح» قال: کان سلمان د ڪه يدع كمه على 
الرصغ» والقميص على الركبة. 

۱- عن سعيد بن سويد -من حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
اجيب من بين يديه ومن خلفه» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! إن الله 
كبك قد أعطاك» فلو لبست وصنعت؟ فنكس مليا حتى عرفنا أن ذلك قد 
ساءه» ثم رفع رأسه إليه» فقال: إن أفضل القصد عند الحدة» وأفضل 
العفو عند المقدرة. 

-٠۲ ٠‏ عن سعيد بن المسيب» قال: أصلح قلبك والبس ما شئت. 

۴۳- عن معن بن عيسى» قال: “معت بعض أهل العلم» يقول: قال 


)١(‏ جمع دهقان وهو التاجر ورئيس القرية. 
(۲) السحمة: السواد. 
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کناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة النواضح والخمول 


عیسی ه: يا بني إسرائيل! ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم 
قلوب الذئاب الضواري» البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية. 


- عن فضيل بن مسلم عن أبيه -وكان بيع القمص عند دار 
فرات بالكوفة- قال: قام علينا علي بن أبي طالب هه فقال: أعطني هذا 
القميص»› قال: فلبسه ثم قال: بكم هذا القميص؟ قيل: بثلاثة دراهم يا 
أمير المؤمنين! فمد يده! فإذا القميص يفضل عن أصابعه» فقال: اقطعه بحد 
أصابعي» ثم قال: حصه» قلت: أكفه؟ قال: نعم» إذا كان الحوص كفا 
فكفه» ثم رفع قميصه فأحرج من جرته ثلاثة دراهم» ثم أدبر وهو يقول: 
حسبك ما بلغك الحل. قال: وکان کرابیس 


۵- عن اسماء رضي الله عنهاء قالت: كان يد قميص البي بل إلى 
۴ .00 
سغل من ار ص 


٩‏ - عن ابن عباس یه قال: قال رسول الله 4 «من ترك زينة الله 
كك أو وضع ثيابا حسنة تواضعا لله كك وابتغاء وجهه؛ كان حقا على الله ك 
أن يدخر له عبقري الجنة في تخات الياقوت)° 


(۱) أحرجه أبو داود ۳٤/٤‏ والترمذي ۲۳۸/٤‏ وقال:.حدیث حسن غریب. قلت: وقد روي عن 
أنس كذلك» قال اميثمي تي الحمع :١۲٠/١‏ رواه البزار (المختصر )1٤4۸/١‏ ورحاله ثقات. 
(۲) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :۲١٤ ٤/١‏ رواه أبو سعد الماليني في مسند الصوفية 

E‏ رزه لزید سیت ال آي علي فاي 


سه 
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۷- عن عبد الله بن عمرو ظه قال: قال رسول الله ل «رکلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة» إن الله بحب أن ترى أثر 


نعمه على عبده)'. 


۸- عن بكر بن عبد الله المزني » قال: البسوا ثياب الملوك» وأميتوا 
قلوبكم بالخشية. 
۹- عن کثیر بن هشام» قال: معت حعفر بن برقان وسأله 
oD ms f “@‏ 
رحل: ما ترى في لبس الصوف؟ قال: ما أحبه. قال: فالقوهي "؟ قال: 
ما أحبه. قال: فماذا؟ قال: ۲ ترت جور لت کن 
-٠‏ عن هشام» قال: قيل لهند بنت المهلب: ألا تدعين لبس 
الحرير؟ قالت: لا أدعه حت يكون أشر عملي. 
-١‏ عن ابن شيرمة» قال: إن أبغض ثيابي الي ما 
۲- عن سفيان الثوري» قال: أنفع ثيابك لك أهونها عليك. 
من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه؛ دعاه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتق 
يخيره من أي حلل الإعان شاء يلبسه. أحرجه الترمذي ٠٠٠/٤‏ وقال: حديث حسن. 
والحاكم ٠٤/٤‏ ۲:وقال: حديث ضصحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي: صحيح. 
عبقري الجحبة: ديباجها. تخات: جمع تخت وهو وعاء تصان فيه الثياب. 


(۱) حدیث صحیح» أحرجه البخاري تعلیقا ۲۱۸۱/۰ ومد ۱۸۱/۲ والحاکم .٠٠١/٤‏ 
(۲) ضرب من الثياب وينسب إلى قوهستان. 
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رسالة النواضع والخمول 


۳- عن أنس بن مالك د له قال : کان رسول الله يل من أحسن 
الاس حلت . 


٤‏ عن عبد الله بن عمر ظه قال: قيل: يا رسول الا أي 
الؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر د ی قال: قيل يا رسول الله! أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «(أحسنهم خلقا) . 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بلل: «إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار). 

۷- عن ابن عمر طه قال: قال رسول الله بلل: «إن الرجل ليبلغ 
بحسن خلقه درجة القائم الصائم في سبيل الله كبن“ 


.٠٥۷/١ ومسلم‎ ۱١۳۸/۳ حديث صحيح» أحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف» والحديث صحيح لكثرة شواهده قاله الشيخ الألباني » أخحرجه ابن ماجة 
۲ والحاکم .۸۳/٤‏ 

(۳) حدیثٹ صحیح» احرحه ابو داود ۲٠۲/۲‏ وابن حبان ۲۲۸/۲ والحاکم ۱۲۸/۱. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وقد تقدم ومن طريق أي هريرة 
حر جه البخاري في الأدب برقم: ۲۸١‏ وصححه الحاكم 1/۱ ووافقه الذهي»› 
وصححه الألباني » ومن طريق عبد الله بن عمرو يرفعه: إن المسلم المسدد ليدرك درجة 
الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وکرم ضریبته. احرجه امد ۲۲۰/۲ وإسناده 
صحیح» ومن طريق أبي أمامة أحرحه الطبراني ٠٦۹/۸‏ وقي إسناده عفير بن معدان وهو 
ضعيف وبقية رحاله ثقات. 


-\AYor 


کناب رياضة النفص ونهذيب الخلق رات اوضع والمول 


۸- عن أنس بن مالك فل عن الي ي قال: «إن العبد ليبلغ 
بحسن خلقه؛ عظيم درجات الآخرة وشرف النازل» وإنه لضعيف العبادة» وإنه 


ليبلغ بسوء خلقه؛ أسفل درك من جهنم وهو عابد»“ 


۹- عن أنس له ؛ أن البي يب قال: «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
(Du .&‏ 
والاخرة) . 
ما يدحل الناس بل ل قري اله وحسن الخلى Ps‏ 
ما يدخحل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج». 


)١(‏ قال الميثمي في امحمع: رواه الطبراني ۲٦٠/١‏ عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وقال 
ابن دقيق العيد في الإلمام: أنه وثق وبقية رحاله ثقات. وقال المنذري: رواه الطبراني ورواته 
ثقات سوى شيخه المقدام بن داود وقد وثق. وقال العراقي: رواه الطبراني والخرائطي قي 
مكارم الأحلاق (رقم: )٦١‏ وأبو الشیخ قي کتاب طبقات الأصبهانیین ۲۳۷/٤‏ بإسناد 
حيد. وأخرجه الديلمي تي الفردوس .1۹۷/١‏ وصححه الضياء في المختارة .٠۹۱/٩‏ 

(۲) أحرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس ۲٤۷/۲‏ وروي من طريق أم سلمة وأم حبيبة من 
حديث طويل فحديث أم حبيبة التي يروي عنها أنس هذا الحديث قال فيه العراقي في تخريج 
الإحياء :٠١۸۲/٤‏ رواه البزار (المحتصر )١۹٦۹/۲‏ والطبراني ق الکبير ۲۲۲/۲۳ والغرائطي في 
مكارم الأحلاق (رقم: )٠١‏ بإسناد ضعيف. وقال فيه الميثمي قي الجمع ۲۳/۸: رواه الطبراني 
والبزار باحتصار» وفيه عبيد بن إسحاق » وهو متروك» وقد رضيه ابو حاتم» وهو اسو اهل 
الإسناد حالا. وأما نحديث أم سلمة» فقال الميثمي قي احمع :٤۱۸/١٠١‏ رواه الطبراني قي الكبير 
۲۳ والأوسط ۲۷۹/۳ وقي إسناديهما سليمان بن أبي كرعة وهو ضعيف. 

(۳) أحرجه الترمذي ۳٦۳/٤‏ وقال: : حدیث صحیح غريب. . وصححه ابن حبان ۲۲٤/۲‏ 
والحاكم ٠٠٠/٤‏ وأقره عليه الذهي. 


0f 


کناب ب دياضة النفص وتوذيب الخلق 


-١‏ عن أسامة بن شريك ل4 قال: كنت عند رسول الله لل 
فجاءه الأعراب من كل مكان» فقالوا: يا رسول الله! ما حير ما أعطى 
الإنسان» أو المسلم؟ قال: «الخلق الحسن»'. 

۲- عن أبي الدرداء ظط -يبلغ به البي يل قال: «ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن» وإن الله تعالى يبغض الفاحش 


۲ 
٤ البذيي»”‎ 


-۳٣‏ عن أي الدرداء ف عن البي بيك قال: «ما من شيء أثقل في 


ميزان من خلق حسن»)". 


ولا متفحشا» وکان يقول: «(من خیا رکم أحاسنكم لاق . 


-٥‏ عن النواس بن معان ظله؛ أنه سأل رسول الله َي عن البر 


والإم؟ قال: «البر حسن الخلقء والإم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 


٩ وافتوك‎ 


(۱) حدیث صحيح» أحرحه ابن الجعد في مسنده ۳۸/۱ والبخاري ی الأدب (۲۹۱) 
والحاكم ٤٤١/٤‏ والضياء قي المختارة .٠٦۸/٤‏ 

(۲) حديث صحيح» أحرجه الترمذي ۳٦۲/٤‏ وابن حبان .٠۰٦/۱۲‏ 

(۳) حديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب رقم: ۲۷۰ وأحمد ٤٤٦/٦‏ وأبو داود .٠٠٠/٤‏ 

. ۱۸٠١/٤ ومسلم‎ ۲۲۲٠/۰ حدیٹ صحیح» خر جه البخاري‎ )٤( 

.۸١ وراحع شرحه في رسالة مداراة الاس رقم:‎ ۱۹۸۰/٤ حدیث صحیح» أحرجه مسلم‎ )٥( 
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-٣‏ عن الحسن بن علي ڪه قال: قال رسول الله ي: إن الله ك 
ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي للمجاهد في سبيلهء يغدو 
عليه الأجر ويروح». 

۷- عن أبي تعلبة الخشنى ل4 ؛ أن رسول الله ي قال: «إن أحبكم 
إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؛ أحاسنكم خلقاء وإن أبغضكم إل وأبعدكم 
مني مجلسا يوم القيامة؛ مساوئكم أخلاقاء الثرثارون» المتشدقون» 
المتفيهقون). 
أحاسنكم أخلاقاء امو طون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون). 


۹- عن عبد الله بن شقيق» قال: جاء رحل إلى البي بلج فقال: 


() إسناد ضعيف» لضعف محمد بن أبي سارة ولانقطاعه فإنه م يسمع من الحسن» أخحرجحه 
هناد فی الزهد .٥۹٤/۲‏ 

(۲) قال الهيشمي في المجمع ۲/۸ والمنذري في الترغيب: رواه أحمد ۱۹١/٤١‏ والطبراني 
۲ ورحاله رحال الصحیح. وصححه ابن حبان ۲۲۲/۲ 

(۳) قال ابن الأثير: هذا مثل» وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذليل» وفراش وطيء 
لايؤذي جنب النائم» والأكناف: الحوانب» أراد الذين جحوانبهم وطيئة يتمكن فيها من 
يصاحبهم ولا یتأذی. 

)٤(‏ أحرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٤٤١/١‏ والبيهقي في الشعب ۲۷١/١‏ وإسناده 
حسن وأخحرحه البزار (المخحتصر )۷٦/١‏ بإسناد آخر بلفظ: أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم 
خلقا. قال الحافظ: إسناده صحيح. وراحع شرحه في رسالة مداراة الناس رقم: ۷۹. 
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کناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة التوات 


1 
٤ 


يا رسول الله! أي شيء أفضل؟ قال: «حسن اخلق» مرتين أو ثلا . 


۰- عن بکر بن الفرات» قال: قال رسول الله : «ما حسن خلق 
امرئ ولا خلقه؛ فتطعمه النار)" 


-١‏ عن عبد الملك بن عمير» قال: إن الله كك إذا أحب عبدا؛ 
حسن خحلقه وخلقه. 


۲- عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله بلل: 
«(خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق)" 
۳- عن میمون بن مهران» قال: قال رسول الله #: «ما من ذنب 


أعظم عند الله كك من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا بخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر)“. 


(۱) حدیث مرسل» م أقف على من خرجه. 

(۲) أخحرجه ابن عدي في الکامل ۸۱/۳ والبيهقي في الشعب ۲٠۹/٦‏ كلاهما عن أبي هريرةء 
والخطيب في التاريخ ۲۲٠/۳‏ راحع الحديث رقم: ۸٦‏ من رسالة مداراة الناس وهناك 

(۳) أحرحه الترمذي ۳٤٠١/٤‏ وقال: حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث صدقة بن 
موسی. قال الزبيدي: ورواه الطيالسي ۲۹۳/١‏ وعبد بن هميد ۳٠۷/١‏ والبخاري قي 
الأدب (۲۸۲) والبزار وأبو يعلى ٤۹0/۲‏ وابن حرير في تهذيبه والبيهقي في الشعب 
e/Y‏ . قال المناوي: قال الذهي: وصدقة ضعيف» ضعفه ابن معين وغيره. 

(4( إستاده مرسل وهو ضعيف» أخحرجه الأصبهاني في ترغيبه قاله المنذري ي ترغيبه» وعن 


عائشة رضي الله عنها عن الني ل قال: ما من شيء إلا له توبة» إلا صاحب سوء 
هه 
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کتاب رياضة النفس ونهذیب الخلق رسالة التواضع والخمول 


SSS ESS EERE 


SEES 5 SFE 
OES ك‎ E E a 


-٤‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن رحل من قريش» قال: قال 
رسول الله ل: «إن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليدء 
وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)”. 

-٥‏ عن سعيد بن أبي هلال؛ أن نفرا أرادوا سفراء فأتوا عائشة 
رضي الله عنهاء فقالوا: يا أم المؤمنين! من يؤمنا؟ قالت: أقرؤ كم لكتاب 
الله. قالوا: كلنا في القراءة سواء. قالت: فأعلمكم بالسنة. قالوا: كلنا قي 
السنة سواء. قالت: فأقدمكم في المجرة. قالوا: كلنا قي المجرة سواء. 
قالت: فأحسنكم وحها عسى أن يكون أحسنكم خلقا. 


۹- عن حسر" قال: سعل الحسن عن حسن الخلق. قال: الكرم 


a: 
٠۳۳/١ الخلق» فإنه لا يوب من ذنب إلا عاد في شر منه. أحرحه الطبراني قي الأوسط‎ 
قال العراقي والعجلوني: إسناده‎ 4/٤١ والديلمي في الفردوس‎ ٥۳/۸ والخطيب قي التاريخ‎ 

ضعيف. وضعفه المنذري. 

(۱) إسناده ضعيف› وله شاهد من حدیث ابن عمر»› قال البوصيري قي الإتحاف ٨‏ زواه 
عبد بن هيد ١‏ وإسناده ضعيف ؛ لضعف داود بن الحبر. ومن حديث ابن عباس 
قال الميثمي في امحمع ۸/ :۲٤۲‏ رواه الطبراني فی الکبیر ۳۱۹/۱۰ والأوسط ٠١۹/۱‏ 
وفيه عيسى بن ميمون المدني وهو ضعيف. ومن حديث أبي هريرة أحرحه البيهقي قي 
الشعب ۲٤۸/١‏ وضعفه» ومن حديث أنس» قال العراقي في تخريج الإحياء: أحرجحه 
الخرائطي )٤١(‏ بسند ضعيف. 

)۲( وهو الحسن' بن دينار. 
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رسالة التواضع والخمول 


کتاب رباشة النفس ونهذيب الخلق 


قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. قال هلال: وكان الشعي كذلك. 


۸- عن حابر و له قال: قال رسول الله علل: «الشؤم سوء 


الخلق) 
-٩۹‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: 
«الشؤم سوء الخلق )° 


-٠‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله :٤‏ «إنكم لا تسعون 


الناس بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق)" 


۱- عن ابن عون عن محمد أنه كان يحدثنا؛ أن حسن الخلق 


(۱) رجه الطبراني في الأوسط ۳۸/١‏ والبيهقي قي الشعب ۲١١/١‏ قال الميثمي في الجمع: 
فيه الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو ضعيف. كما أنه روي من حديث عائشة وهو 
الحديث الثاني » ومن حديث رافع بن مكين قال المنذري: رواه أحمد ٠٠۲/۳‏ وأبو داود 
٤‏ وني إسنادهما راو م يسم وبقية إسناده ثقات. قال العجلوني في الكشف :١١/۲‏ 


قال شیخنا حجازي: حديث صحیح لغيره. 
(۲) أخرجه أحمد ۸٥/١‏ والطبراني في الأوسط ٠۳٤١/٤‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ 
والبخحاري في التاريخ ۳۲٠/۲‏ والبيهقي في الشعب ۲٤٤/١‏ قال الميثمي في الحمع: وفيه 


ابو بكر بن ابي مرم » وهو ضعيف. 
(۴) انظر الكلام عليه في الحديث رقم: ٠٠١-٠٤‏ من رسالة مداراة الناس. 


)٤(‏ ابن سيرین. 
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كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالة النواضع والخمول 


EY TET aN E FF mb a rag TF, rag Far OF FETT 
ENIS O ی ا ی ی‎ 


کل م ن 


۲- عن عبد الله ظله رفعه» قال: «لا يدخل الجنة رجل في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر» ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إعان)'. 

۳- عن عبد الله بن أبي أوف هه قال: كان رسول الله ی یکثر 
الذكرء ويقل اللغوء ولا يستكبر أن مشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
حاجت. 

-٤‏ عن أنس له؛ أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: 
يا رسول الله! إن لي حاحة» فقال: «يا أم فلان! انظري أي الطريق شئت» 
فقام معھا یناحیها'" حتی قضی حاحتها. 

٥-عن‏ أبي هريرة ي قال: قال رسول الله بي: «يقول الله كك: 
الكيرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما ألقیته ي جهني)”. 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه مسلم .٩۳/۱‏ 
(۲) أحرجه الدارمي ٤۸/١‏ والنسائي ۱۰۸/۳ وصححه ابن حبان ۳۳۳/۱٤‏ والحاكم 


۲ وأقره عليه الذهي. 
(۳) أي يکلمها سرا. 
)٤(‏ حدیث صحیح» أخحرخه مسلم :۱۸۱۲/٤‏ 
)٥(‏ حدیث صحیح» اُخرحه مسلم ۲٠۲۳/۲‏ مع اخحتلاف يسير قي اللفظ. 
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رسالة التواضع والخمول 
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-٦‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: التقى عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو لد على المروةء فتوافقاء فمضى ابن عمرو وأقام ابن 
عمر يبکي» قال: ما يبكيك يا أبا عبد الرحهمن؟ هذا -يعني: ابن عمرو- 
زعم أنه مع رسول الله ج يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر ؛ أكبه الله على وجهه في انار .. 


۷- عن أنس له قال: مر البي بك في طريق ومرت امرأة 
سوداء» فقال ها رحل: الطريق. فقالت: الطريق ثمة. فقال البى : 
«(دعرها فانها جبارة) ۳ 


۸< عن سلمة بن الأکوع < قال: قال رسول الله 4: «لا يزال 
(Ms,‏ 
العذاب) 


(۱) حديث صحيح» أحرجه أحمد ۲٠٠١/۲‏ والطبراني في مسند الشاميين ٠١/١‏ والبيهقي في 
الشعب ٠/١‏ ۲۸. 

(۲) قال الميثمي ني المحمع :۹٩/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۱۲۲/۸ وأبو يعلى ۳٤/١‏ وفيه 
جى الححاني ضعفه أحمد ورماه بالکذب ورواه البزار (الکشف ۲۲۲/۲) وضعفه براو 
آخر. وله شاهد من حديث بردة أخحرجه النشائي في الكبرى ۳/١‏ والعمل )٥٥۷(‏ 
وقال: فيه سليمان الهاشي لا أعرفه. وسن بیت آي موسسی؛ قال الي ي اش 
١‏ زواه الطبراني في الكبير وفيه بلال بن أبي بردة. قال عنهالحافظ: مقبول مقل. 
ومن حديث أبي الطفيل أحرحه الطبراني ا ٦‏ ومن خديث أي هريرة 
کر ااری و اقا د سا ا 

() أحرجه التر مذي ۲٠۲/٤‏ وقال: حديث جسن جريب. والطراني و نی الکجیر ٠/۷‏ 
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كتاب رياضة النفسن وتهذيب الخلق رسالة اللواضيع والخمول 


۹- عن مالك بن دینار» قال: قال سليمان بن داود الط يوما 
للطير وابحن والإنس والبهائم: أحرحوا مائتي ألف من الإنس» ومائي الف 
من الحن» فرفع حت مع زجحل" الملائكة بالتسبيح في السمای ثم حفض 
حت مست قدماه البحر» فسمع صوتا يقول: لو كان قي قلب صاحبكم 
مشقال ذرة من كبر؛ لخسفت به أبعد مما رفعته. 

-٠١‏ عن أنس بن مالك له قال: کان أبو بكر طف يخطبناء فيذ كر بدء 
حلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر» ويقول: حرج من جحرى البول مرتين. 

١-عن‏ محمد بن سلام الجمحي» قال: كان الأحنف بن قيس 
مجلس مع مصعب بن الزبير على سريره» فجاء يوما ومصعب ماد رجليه 
فلم يقبضهماء وقعد الأحنف فزحم بعض الزحم» فرأى ذلك فيه» فقال: 
عجبا لابن آدم يتکبر وقد حرج من جحرى البول! مرتين. 

۲-عن ماهد: ‏ وَاذا بَطْمَتّم طشم جَبّارين (2) 4 [لضرد.٠٠٠]‏ 
قال: بالسيف. ۰ ۰ 


-٣۳‏ عن الشعي» قال: من قتل اثنون فهو جبارء ثم قرا أترید أن 
تقعلنی كما قلت فسا الس إن رید إل أن کون بارا ن اضر 
[القصض:۹٠]‏ . 
کي 


والروياني قي ١‏ لمسند o۸/Y‏ والديلمي قي الفردوس ٩/٥‏ وله شاهد من حديث ابي 
أمامة أحرجه ابن عدي في الكامل .٠٠١/١‏ 
(۱) أي صوت رفيع عال. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضع والخمول 


-٤‏ عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنهاء قالت: 
معت البي يي يقول: «بئس العبد عبد تجبر واعتدى» ونسي الجبار الأعلى! 
وبئس العبد عبد تخيل واختال» ونسي الكبير المتعال! وبئس العبد عبد سهى 
ولهى» ونسي القابر والبلى! بس العبد عبد عتى وبغى» ونسي البدء 
والمنتهى). 

-٠٥‏ عن ثابت» قال: بلغنا أنه قيل: يا رسول الله! ما أعظم كبر 
فلان! قال: «أليس بعده الموت»'. 


- عن عبد الله بن عمرو ه؛ أن رسول الله ي قال: «إن نوحا 
لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» فقال: إني قاص عليكم الوصية» آمر كم بائنتين 
وأنهاكما عن انتين: أنهاكما عن الشرك والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله فإن 
السموات والأرض وما فيهن لو وضعت ني كفة الميزان» ووضعت لا إله إلا الله 
في الكفة الأخرى» كانت أرجح منهما. ولو أن السموات والأرض وما فيهن 
كانت حلقة» وکانت لا إله إلا الله عليهما تقصمهماء وآم ر كما بسبحان الله 


وبحمده» فانهما صلاة کل شيء» وبهما يرزق کل شيء). 


)١(‏ أخحرجه الترمذي 1۳۲/٤١‏ وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي. كما روي من 
طریق نعیم بن همار أحرجه الطبراني في الکبیر ٠١٠١/۲١‏ وهو ضعيف كذلك. 

(۲) قال العراقي: أحرجه البيهقي في الشعب ۲۹۳/۹ هكذا مرسلا. ولكن جاء موصولا عن 
أنس» أحرجه السهمي في تاريخ حرحان ٤1۸/١‏ . 

(۳) حديث صحيح» أحرجه البحاري في الأدب برقم: 4۸ء والحاكم في المستدرك ١١١/١‏ . . 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة اللواضع واللمول 
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۷ - عن الحسن» قال: من حصف نعلیه» ورقع ثوبه» وعفر 


وحهه لله کن ؛ فقد برئ من الكبر. 
۸- عن سليمان بن المغيرة» قال: قال عيسى بن مرم اكطل: 
طوبی لمن علمه الله كلك کتابه ثم م بعت جبارا!. 


۹۹ ۲- عن الحسن› قال: العجحب لابن آدم! يغسل يده با لٰخرء 
مرتین» ثم يتكبر» يعارض الله كك حبار السموات والأرض. 

-٠١‏ عن الضحاك بن سفيان الكلابي ظله؛ أن البي ييل قال: 
«يا ضحاك! ما طعامك؟) قال: اللحم واللينء قال: «إلى ما يصير؟» قال: إلى 
ما علمت. قال: «إن الله كك ضرب ما يخر ج من ابن دم مغلا للدني ٩۲‏ 


۲١١‏ - عن أي بن كعب د طبه قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا 
مثلا» وإن قز “ وملحه» فقد علم إلى ما يصير. قال أبو بكر: يعني 
الأبزار» وملحه إلى ما يصير. 


(۱) أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها. 

(۲) أي مرغ وجهه في التراب خحضوعا لله كك. 

(۳) قال الميثمي تي المحمع ۲۸۸/۱۰: رواه أحمد ٠٥۲/۳‏ والطبراني ۲۹۹/۸ ورحجال الطبراني 
رحال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق. 

)٤(‏ من القزح» وهو التابل الذي يطرح ق القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. والمعنى: أن 
الملطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه» فإنه عائد إلى حال تكره وتستقذر 
فكذلك الدنيا امحروص على عمارتها ونظم أسبابها راحعة إلى خراب وإدبار. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة التواضح والخمول 


اشبگداند:: تبصرون ر 4 [الذاريات:٠۲]‏ قال سيل الغاتيا واو 
طعَامه 2 € [عبس:٤۲]‏ ب قال: ال ر خحرئه. 

٤‏ - عن بكر بن عبد الله امزني؛ أن رجلا أخبره أنه صحب كعب 
الأحبار إحدى عشرة سنة» فلما حضرته الوفاةء قال: إفى صحبتك إحدى 
عشر سنة أريد أن أسألك عن شيء وأنا أهابك. قال: سل عما بدا لك. 
قال: أحبرني ما بال ابن آدم إذا قام من طوف" رد بصره فنظر إليه؟ قال: 
والذي نفس كعب بيده» لقد سألتني عن شيء أنزله كك في التوراة على 
موسى اكلثاة: انظر إلى دنياك التي تحمع. 

+٠‏ عن محمد بن كناسة الأسدي: 
کل شيء ملحت من طعم الدنيا وقزحت في ظهر الخحوان 
فإذا-حان وقت إحتراحه مد بك ففكر في ذلة الإنسان 
وإذاماوضعته ف مكان 0٠‏ فالتفت واعتبر بذاك الملكان 

-١‏ عن زيد بن أسلم عن البي ب قال: «براءة من الكبر أن تجالس 


۴ ۲ 
فقراء المؤمنين) . 


)١(‏ أي من الغائطء وطاف: أي ذهب ليتغوط. 
(۲) حديث مرسل» أخحرحه ابن عدي قي الكامل ۳/۳ وهناد في الزهد ٠۲۷/۲‏ وروي 
ج 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسال 


التواضع والخمول 
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۷- عن يحيى بن حعدة» قال: من وضع وحهه لله كلك ساجحدا 
فقد برئ من الكبر. 

۸- عن عبد الله هه قال: قال رسول الله ج: «لا يدخل النار 
منقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة منقال ذرة من كبر» فقال رحل: 
یا رسول اللّه! إن الرحل يحب أن یکون ثوبه حسناء ونعله حسناء قال 
: «إن الله كك جيل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمص الناس)'. 
وهذا لفظ حديث يعقوب بن عبيد. 


۹- عن حابر له رفعه» قال: قال معاذ ظ44: يا رسول الله! من 
الكبر أن يكون لأحدنا الثياب يلبسهاء والدابة ي ركبهاء والطعام يجمع 
عليه أصحابه؟ قال: «لاء ولكن الكبر أن تسفه الحق» وتغمص المؤمن› 
وسأنبئكم بخلال من كن فيه فليس بمتكبر: اعتقال الشاة» ولبس الصوف› 
ورکوب الحمار» ومجالسة فقراء المؤمنين› وأن يأكل أحدكم مع عياله»”". 


تي 
موصولا عن أبي هريرة أحرجه البيهقي في الشعب ۲۸۹/٠-٠١١/١‏ والديلمي في 
الفردوس ١٠/١‏ وأبو نعيم ي الحلية ۲۲۹/۲۳ وعن حابر أحرجه عبد بن هید ٠٤۸/١‏ 
والديلمي ۳ والبيهقي ٠‏ قال المناوي في الفيض :٠١۸/١‏ وحزم المنذري 
بضعف الحديث ولم يبينه. 
(۱) حديث صحيح» تقدم برقم: 4۳. بطر الحق: أي رده. غمص الناس: أي احتقارهم. 
(۲) أحرحه ابن أبي شيبة ۲۹۲/٠۰‏ وعبد بن هميد ۳٤۸/١‏ والديلمي ٠۹١/۳‏ والبيهقي 
٥‏ وابن عساکر ۲۸۲/٦۲‏ قال البوصيري في الإتحاف ٤۱۸/٦‏ مدار إسناد حديث 


حابر على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
سه 
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«أهل النار كل جعظري› جواظ› مستکبر» جماع» هناع» وأهل النة الضعفاء 
امغلوبون). 

-١‏ عن محمد بن المنكدر؛ أن رسول الله ل قال: «إن أحبكم إلينا 
وأقربكم منا في الآخرة؛ أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم مناء 
الشرثارون المعشدقون. المتفيهقون» النكبرون» قالوا: ا رسول الله! قد علمنا 
الشرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المعکبرون) ٩‏ 

۲ - عن قتادة: ولا تصعَر حَدَلكَ لتاس إلشساد:١٠]‏ قال: هو 
اعرا؛ د كامات فرحل وات ر معرض عنه. 


قال يشمي ف لضع ٥6‏ رواه البزار ٤0۸/٦‏ وأحهمد في حديث طويل ثي وصية 

نوح ورجال أحمد ثقات . وله شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو كذلك قال الميثمي: رواه 

الطبراني ف الأُوسط ٤۳/٩‏ والکبير ٠۳۲/۳‏ وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف. 

وانظر الحمع باب إظهار النعم واللباس الحسن فقد ساق عدة من الشواهد. والله أعلم. 

)١(‏ أخحرحه الحارث بن أبي أسامة (الزوائد )۹۸٥/۲‏ وأحمد ۷٠٤/۲‏ والحاكم ٠٤١/۲‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا السياقة. وأقره عليه الذهي. قال 
الهيثمي في الحمع٠١٠/۳۹۳:‏ رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في 
الإتحاف :۲١٤/۸‏ رواه الحارث ورواته ثقات. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 
الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر» وقيل: هو الذي ينتفخ ما ليس عنده وفيه قصر» وقيل: 
الطويل الجسم الأكول الشروب. الجواظ: الجموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال 
في مشیته» وقیل: القصير البطين. 

(۲) حدیث مرسل» ثبت موصولا وقد تقدم برقم: ۷ 
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LATTICE GE O e E E 


المعكبرون يوم القيامة ذرا في مثل صور الرجال» يعلوهم كل شيء من الصغار› 
ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من 
طينة الخبال ؛ عصارة اهل النار) 


-٤‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بل: «(يحشر المتكبرون 
الجبارون يوم القيامة في صور الذر» يطأهم الناس موانهم على الله ك . 

- عن محمد بن واسع الأزدي» قال: دخحلت على بلال بن أي 
بردة» فقلت له: يا بلال! إن أباك حدثني عن أبيه عن البي بي قال: «إن في 
جهنم وادیا يقال له: هبهب» حقا على الله اك أن يسكنه كل جبار». فإياك 
يا بلال! أن تکون ممن يسکنه. 


)١(‏ حديث حسن صحيح» قال السيوطي ف الدر: أحرجه ابن أبي شيبة ٠۳۲۹/۰‏ وأحمد 
۲ والبخاري في الأدب )۱۹١(‏ والترمذي ٠٠١/٤‏ وحسنه والنسائي وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإبمان ۲۲۸/١‏ ونسبه المنذري في الترغيب وابن رحب في التخويف من 
النار والسيوطي ني البذور السافرة والقسطلاني في القول السديد إلى التسائي » قال أحمد 
شاكر: م أحده في النسائي » والظاهر أنه في السنن الكبرى. قلت: راحعت السنن الكبرى 
وجميع كتب النسائي المطبوعة وهي )٠۲(‏ كتاب ولم أجده فيها فالله أعلم. الذر: صغار 
النمل. الأنيار: نار النيران. طينة ا لخبال: ما سال من حلود أهل النار. 

(۲) قال الميشمي في اجحمع ٤/٠١‏ ۳۳: رواه البزار (المختصر )٤۷١/١‏ وفيه من لم أعرفهم 
وقال العراقي في تخريج الإحياء :۲١٠٠/١‏ رواه البزار وإسناده حسن. وزاد الحافظ 
نسبته إلى ابي القاسم في أماليه» والسيوطي قي الدر إلى أحمد في الزهد» كما أخرجه 
الخطیب قي التاریخ .۲۹٤/۱۲‏ 

(۳) اخرجه الحاکم ۳۹۸/٤‏ وأبو یعلی ۲۲٠/۱۳‏ وانظر الحكم عليه والكلام فيه عند الحديث 
رقم: ٠١‏ من رسالة صفة التار. 
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ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط؟ إلا نقص من عقله بقدر ما دحل 
من ذلك قل أو كثر. 
بالرياء. . | 

۸- عن نافع بن جبير» قال: إن الناس يقولون: فيه تيه» واللّه لقد 
ركبت إلحمار» ولبست الشملة". ٠‏ 

۰- عن ثابت» قال: قیل: يا رسول الله! إن فلانا عظيم في نفسه. . 
قال: «أليس بعده الموت؟!). 


(1) كساء دون القطيفة يشتمل به. 
(۲) سبق تخریجه برقم: .۲۰٠‏ 
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EROS 
امل ت ت م‎ 


HESOSEG EIGE SOS 
ت 2 چ و م د ر‎ 


باب الأختيال 


۲- عن أي هريرة له قال: قال رسول الله (لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى رجل جر إزاره بطر 

۳ - وقال : یما رل پتیخحدر فی رديه ا أعجبته نفسه خسف 
الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"“ 

-٤‏ عن ابن عمر ظه؛ أن رسول الله ل قال: «بينما رجل يتحرك 
في مشيته؛ خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

- عن أبي الحجاج الثمالي» قال: قال رسول الله بل: «يقول 
القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت 
الفعنةء وبيت الظلمة› وبيت الوحدةء وبیت الدود؟ ما غرك بي؟ کنت تمر به 
فدادك؟) قال ابن ن عائذ: يا أبا الحجاج! ما الفداد؟ قال: الذي يقدم 


(۱) حدیث صحیح» أُخرحه البخاري ۲۱۸۲/۰ ومسلم .٠٠١۳/۳‏ 

(۲) حديث صحيح» أخحرجه البخحاري ۲۱۸۲/١‏ ومسلم .٠٠١ ٤/۳‏ يتجلجل: يتحرك فيها: 
أي يغوص تي الأرض حين يخسف به. 

(۳) حديث صحیح» أحرجه البخاري ۱۲۸١/۳‏ . 

)٤(‏ قال البوصيري في الإتحاف 1/۲ ۱ه: رواه ابو یعلی ۲۸٥/۱۲‏ بسند ضعيف؛ لتدليس 
بقية بن الوليد. وقال العراقي في تخريج الإحياء :۲۹۲۹/٦‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
القبور والطبراني في الکبیر ۳۷۷/۲۲ وفي مسند الشاميين ٠٠٠/۲‏ وأبو أحمد الحاكم قي 
الكن من حديث أبي الحجاج الثمالي بإسناد ضعيف. قال الميثمي في الحمع :٠١/١‏ رواه 
أبو يعلى والطبراني قي الکبیر وفيه ابو بكر بن ابي مرم وفيه ضغف لاحتلاطه. 
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-٦‏ عن الحسن» قال: تلقى أحدهم يتحرك قي مشيته» يسحب 
عظامه عظما عظماء لا عشي بطبيعته. 

۷- عن أبي بكر الحذلي » قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن 
الأهتم إريد المقصورة» وعليه جباب خز قد نضد"“ بعضها فوق بعض على 
ساقه» وانفرج عنها قباه» وهو مشي يتبختر» إذ نظر إليه الحسن نظرة» 
فقال: أف لك» شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر حده» ينظر في عطفيه» 
أي ميق أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير 
الأحوذ بأمر الله كك فيهاء ولا المؤدي حق الله منها؟ والله إن عشي أحدهم 
طبيعته أن يتخلج تخلج المحنون"» في كل عضو من أعضاثه لله نعمة» 
۰ وللشيطان به لعنة» فسمع ابن الأهحم فرجع يعتذرء فقال: لا تعتذر لل 
وتب ال ربك ك أما معت قول الله ك: ولا تنش ف لأر مَرَسا 
انك لن تخر اضر وى بلع الجبالّ ولا :2 4 السر»م]. 

۲۸ - عن بریدة هه ا قال رسول الله کل: («(من جر ثوبه خیلاء؛ 
م ينظر ا كلك إليه يوم القيامة»““ 

(۱) أي حعل بعضها فوق بعض. 
(۲) القب: ما بين الوركين. والقب: العظم الناتىع من الظهر بين الأليتين. 


)۳( أي يتمايل» كأنما بجتذب مرة نة ومرة يسرة. 
(4) حدیث صحح؛ أحرجه البخاري (Tf /٣‏ ومسلم ٠٦١٠/۳‏ من طريق ابن عمر وأبي هريرة. 
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GT > ETT 
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۹- عن زید ب بن أسلم» قال: دحلت على عبد الله بن عمر طف 
فمر به عبد الله بن واقد وعلیه ثوب جدید» فسمعته یقول: أي بني! ارفع 
إزارك» فإني معت رسول الله يل يقول: «لا ينظر الله ك إلى من جر إزاره 
خيلا . 

٠‏ - عن خالد بن أبي بكر» قال: مر بالحسن شاب عليه بزة له 
حسنة» فدعاه» فقال: ابن آدم معجحب بشبابه» معجب بجماله» کان القبر 
قد وارى”" بدنك» وكأنك قد لاقيت عملك. يا ويحك! داو قلبك» فإن 
حاجة الله كق إلى العباد صلاح قلوبهم. 

-١‏ عن أبي الحسن الشيباني حدثني شيخ لنا؛ أن عمر بن 
عبد العزيز حج قبل أن يستخلف » فنظر ! ليه طاوس وهو يختال يي مشیته» 
فغمز جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذه مشية من في بطنه خحرء. فقال عمر 
كالمعتذر: يا عم! ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها. 
أسبل إزاره» فأراد اأصحابه أن يأحذوه بألسنتهم» فقال صلة: دعوني 
اكفيكموه. قال: يا ابن أحي! إن لي إليك حاجة. قال: وما ذاك يا عب؟ 
قال: ترفع إزارك. قال: نعم ونعمة عين. فقال لأصحابه: هذا كان أمثل 
لو أحذتموه» قال: لا أفعل» وفعل. 

(۱) حدیث صحیح» احرحه مسلم ۱٦٥۲/۳‏ . 
(۲) أي غطى. 
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۳ - عن مفضل بن غسان عن أبيه» قال: رأى العمري العابد رجحلا 
من آل على مشي يخطر”» فأسرع إليه فأخحذه بيده» فقال: يا هذا! إن 
هذا الذي أكرمك الله كك به م تكن هذه مشيته. قال: فت ركها الرحل بعد. 


٤-عن‏ محمد بن عبد الله الزراد» قال: رای محمد بن واسع ابنا 
له يخطر بيده» فدعاه» فقال: تدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها .عائتي 


درهم» وأما أبوك فلا أكثر الله تاق ني المسلمين ضره. 


4 - عن بسر بن جحاش القرشي د هه قال: بزق رسول الله ب 
یوما على کفهء م وضع أصبعه عليه» وقال: «يقول الله کك: ابن آدم! انی 
تعجزني وقد خلقتك من مل هذه» حت إذا سويتك وعدلتك» مشيت بين 
بردین»› وللأرض منك ويد" جعت ومنعت حت إذا بلغت التراقي» قلت 


أتصدق» وآنی أوان الصدقة)" 


IY 

(۲) الوئيد: الصوت العالي الشديد» كصوت الحائط إذا سقط ونحوه. والوئيذ: شدة الوطء 
على الأرض يسمع کالدوي من بعد. 

(۳) أخحرجه أحمد ۰٤‏ وابن ماجة ٩۰۳/۲‏ وابن سعد ٤۲۷/۷‏ والحاکم ۲٥/۲‏ وابن آي 
عاصم ۲ وابن قانع ۷٦/١‏ والطبراني قي الكبير ۲ والبيهقي في الشعب ٠٠۷/۳‏ 
وأبو نعيم )١١١١(‏ قال الحاكم والذهي والبوصيري والحافظ والزبيدي: إسناده صحيح. 
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فقال: إن للشيطان إحوانا -مرتين أو ثلاثا-. 

۷- عن خالد بن معدان» قال: إياكم والنطران» فإن الرحل 
قد نبا فؤاده من سائر جحسده. 
يقول بيده هکذاء يخطر بها. 

۹- عن يحنس» قال: قال رسول الله 44: «إذا مشت أمتي 
المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم» سلط بعضهم على بعض). قال عبد اللّه: 
”معت ابن الأعرابي» يقول: المطيطاء: مشية فيها احتيال. 

۰- عن رشدين بن كريب عن أبيه» قال: معت العياس بن عبد 
الطلب خه في زقاق أبي حب: قال رسول الله ببل: «أقبل رجل في بردين له 


يتبختر فيهماء ينظر في عطفيه» فأمر الله -تبارك وتعالى- الأرض فخسفت به 


)١(‏ الخطران: الاهتزاز قي المشي والتبختر. 

(۲) إسناده مرسل» أحرحه الداني في السنن الواردة في الفتن ۲۹١/١‏ والبيهقي ق الدلائل 
۲٠/١‏ وهو عند الطبرافي قي الأوسط ٠۸/١‏ عن أبي هريرة موصولاء قال الميثمي في 
امحمع :۲۳۷/٠١‏ وإسناده حسن. كما أنه ثبت عن خولة بنت قيس» أحرجه ابن حبان 
6° وعن ابن عمرء أحرجه الترمذي ٥۲٦/٤‏ وهو حديث صحيح. 
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فھو پتجلجل فیھا ال يوم القيامة)'. 


(۱) قال ليشي ف اسع ٩/٥‏ : رواه ابو یعلی ٥۷/۱۲‏ والطبراني والبزار ۱۲۱/٤‏ وفيه 
رشدين بن كريب وهو ضعيف. قلت: طريق المصنف طريق الفاكهي في أخبار مكة 
۷/۳ وطريق الجماعة: عن كريب» قال: كنت أقود ابن عباس في زقاق ابي هب». 
فقال: يا كريب! بلغنا مكان كذا وكذا؟ قلت عنده: الآنء فقال: حدثني العباس بن 
عبد المطلب» قال بينا أنا مع البي بيو في هذا الموضع ...الحديث. قلت: وثبت قي 
الصحيحين (البخاري ٥‏ ومسلم )۱٦١٤/۳‏ عن أي هريرة؛ ان رسول الله ل 
قال: بينما رجل يتبخترء مشي في برديهء قد أعجبته نفسه؛ فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال الحافظ: وعند مسلم: تمن كان قبلكم. وقد 
احرج اعد من حدیٹ ایی سعید وآیو پعلی سن حدیٹ اتس ون رواھما اتان ان 

كان قبلكم. وبذلك جزم النووي. وأما ما أحرجه أبو يعلى من طريق كريب» قال: 
كنت أقود ابن عباس» فقال: حدثني العباس» قال بينا آنا مع رسول الله ل إذ أقبل رحل 
يتبختر بين وبين. الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن البي ب فسنده ضعيف والأول 
صحيح» ويحتمل التعدد أو الجمع بأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة 
فقد أحرح أبو بكر بن أي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد ومسلم؛ أن رجلا من قريش 
تى أبا هريرة في حلة يتبحتر فيهاء فقال: يا أبا هريرة! إنك تكثر الحديث» فهل “معته 
يقول في حلتي هذه شيعا؟ فقال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء» معت فذكر الحديث» وقال في آخره: 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك. وذكر السهيلي قي مبهمات القرآن في سورة 
الصافات عن الطبري أن اسم الرجحل المذكور: الهيزن؛ وأنه من أعراب فارس» قلت: 
وهذا أحرجه الطبري في التاريخ عن شعيب الحياني» وجزم الكلاباذي قي معاني الأحبارِ 
بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري قي الصحاح وكأن المستند تي ذلك ما أخرجه الحارث 
ابن أبي أسامة من حديث أي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدا قالا: حطبنا رسول الله 
ك فذكر الحديث الطويل وفيه: ومن لبس ثوبا فاختال فيه؛ خسف به من شفير جهنم› 
فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة فاختال فيها؛ فخسف به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ عن قتادةء قال: ذكر لنا أنه خسف بقارون 

ت 
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۱- عن ابن عمر ڪه قال: قال رسول الله ل «الإسبال في ثلاثة: 
الإزارء والقميص› والعمامة). 


# $ 8 $ © $ C 
آخر رسالة التواضع والخمول‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 


وصاواته على نبینا محمد خام المرسلن 


.ي 
كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

١١۸٤/۲ وابن ماحة‎ ۲١۸/۸ والنسائي‎ ٠٠/٤ قال المنذري في الترغيب: رواه أبو داود‎ )١( 
من رواية عبد العزيز بن أبي رواد والحمهور على توثيقه. وقال النووي: حديث صحيح.‎ 
قال السندي: الإسبال ف الإزار اخ. أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء والعمامة»‎ 
الإسبال فيها بإرسنال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر‎ 
والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم.‎ 
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رسالة قال شهر رمان 


+١‏ عن أنس بن مالك ظهه قال: کان رسول الله ٤ل‏ إذا دحل رحب 


قال: «اللهم بارك لا ي رجب وشعبان وبلغنا رمضان)'. 


۲- عن أبي بكر الصديق كل عن البي بي قال: «إن الله تعالى يازل ليلة 
الل : من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل بشر ما خلا مشركا أو إنسانا في 
قلبه شحنا" . 


)١(‏ قال الميشمي تي المحمع ۳ : رواه البزاز (المختصر ١‏ والطبراني في الأو سط 
٤4‏ وفيه زائدة بن أبي الرقاد» وفيه كلام» وقد وثتق. وقال في :١1١/۲‏ رواه البزار 
وفيه زائدة بن أبي الرقادء قال البخحاري: منكر الحديث. وجهله جماعة. وقال النووي في 
الأذكار: إسناده ضعيف. قلت: الحديث في مسند أحمد ۲٠۹/١‏ ولم يشر إليه الميثمي في 
الموضعين» والعلة في ذلك ما قاله الشيخ شاكر: فنسي في الموضعين أن ينسبه إلى المسند! 
ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعه»› أثناء مسند ابن عباس» 
ولم يذ كر في مسند أنس فيما تتبعت» وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد. وقد 
أحرجه أبو نعيم في الحلية ۲٦۹/١‏ والبيهقي في الشعب ۳۷٠/١‏ وضعفه والديلمي قي 
الفردوس ٤۸٥/١‏ وابن عساكر في التاريخ ١٠٤/۷ه‏ وكلهم عندهم زيادة: وكان إذا 
كانت ليلة الحمعة قال: هذه ليلة غراء ويوم الجمعة يوم أزهر. قال ابن رحب: فيه دليل 
ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيهاء فإن المؤمن لا 


یزیده عمره إلا خحیرا. 


(۲) قال الميثمي قي المحمع :1٥/۸‏ رواه البزار ٠١١۷/١‏ وفيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره 


ابن أبي حاتم ت الجرح والتعديل ولم يضعفه» وبقية رحاله ثقات. كما أحرجه ابن خزمة 
قي التوحيد ٩۰‏ وابن أبي عاصم ٥٠۹‏ واللالكائي في السنة .۷٠٠١‏ 
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يحدثون عن رسول الله ل حديثا لم أنسه» «إن الله كك يغفر في ليلة النصف 
من شعبان لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن)”. 


-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها عن البي بل قالت: ذكر النصف من 
شعبان» فقال: «يغفر الله فيه الذنوب أکثر من عدد شعر غنم کلب). 


ه- عن كثير بن مرة» قال: يغفر الله فيه من الذنوب إلا لمشرك أو 


(1) حديث صحيح بشواهده؛ فقد أحرحه عن معاذ الطبراني في الكبير ٠١۸/۲١‏ والأوسط 
۷ وصححه ابن حبان ٤۸۱/۱۲‏ وعن أبي موسى ابن ماحة ٤٤٤٥/١‏ وعن أي هريرة 
البزار (المحتصر )۲٠١/۲‏ وعن أبي تعلبة ابن أبي عاصم ٥٠١‏ واللالكائي ۷٠٠‏ وعن 
عوف بن مالك البزار (المختصر )۲٠۳/۲‏ وعن عبد الله بن عمرو أحمد .٠۷١/۲‏ 

(۲) أحرحه أحمد ۲۳۸/١‏ والترمذي ٠١١/۳‏ وابن ماحة .٤٤٥/١‏ قال الترمذي: حديث 
عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ من حديث الحجاج و معت محمدا يضعف هذا 
الحديث وقال: حى بن أبي كثير م يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة م يسمع من جى 
ابن أبي كثير. قال الدارقطن: إسناده مضطرب غير ثابت. قال البيهقي: واستفنى في 
بعضها المشرك والمشاحن» وني بعضها المشرك وقاطع الطريق والعاق والمشاحن. وكلب: 
قبيلة من قبائل العرب أغنامهم كثيرة لا تحصى. قال الزين العراقي: مريةليلة نصف شعبان 
مع أن الله تعالی:یتزل کل لیلة انه ذکر مع ارول فیھا وصف آخر م یذکر في نزول کل 
ليلة وهو قوله فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وليس ذا في نزول كل ليلة ولأن 
العرول في كل ليلة موقت بشرط الليل أو ثلثه وفيها من الغروب» وحص شعر غنم كلب 
لأنه م يكن قي العرب أكثر غنما منهم» وورد في حديث آحر استثناء جماعة من المغفرة. 
تنبيه قال البحد ابن تيمية: ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأحبار والآثار ما يقتضي 
نها مفضلة» ومن السلف من خحصها بالصلاة فيهاء وصوم شعبان جاءت فيه أخبار 
صحيحة أما صوم يوم نصفه مفردا فلا أصل له بل يكره» قال: وكذا اتخاذه موس ما تصنع 
فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه الزينة وهو من المواسم الحدثة المبتدعة التي لا أصل ها. 
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مشاحن» قال عبد الله: معت الأوزاعى يفسر المشاحن» فقال: كل 
صاحب بدعة فارق عليها أمته. 

“- عن عثمان بن أبي المغيرة بن الأحنس؛ أن رسول الله ئل قال: 
القع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح وبولد له وقد خرج 
امه في الوتی». 

۷- عن عكرمة في قوله تعالى: (فيها يُفْرَق كل أمّر حكيم 2 4 
[الدحان:٤]‏ قال: ليلة النصف من شعبان یدبر أمر السنة» وینسحخ غ الأموات من 


الأحياء ویکتب الحاج فلا ينقص منهم ولا يزيد فيهم أحد. 


۸- عن عطاء بن يسار» قال: م یکن رسول الله بل في شهر أكثر 
صياما منه في شعبان» وذلك لأنه ينسخ فيه آحال من يموت إلى العام 
المقبل '. 


۹- عن محمد بن على رفعه» قال: «من صلى ليلة النصف من رمضان 


لبلة الصف من شعيان مالة ركمة يقرا بها ي قل هر الح > 4 


[الإحلاض: [ الف مرة› مت حت يبشر بالجنة)". 


(۱) حدیث مرسل» أحرجه الطبري في التفسير ١ . ۹/٠١‏ والديلمي ف الفردوس ۲ وابن 

کثیر في التفسیر ۱۳۸/٤‏ 

(۲) حديث مرسل» أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠٦/۲‏ قلت: أما الشطر الأول من 
الحديث فهو صحيح أحرجه البخاري 14٥/۲‏ ومسلم ۸١١/۲‏ عن عائشة. 

(۴) حدیٿث معضل» وإسناده ضعيف جداء فيه محمد العرزمي » قال الحافظ: متروك. 
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باب ذكر شهر رمضان ونضله 


-٠‏ عن أي هريرة له قال: قال رسول الله : «من قام رمضان 
إعانا واحتساباء غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إعانا 


واحدساباء غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 


-١‏ عن ابي سعيد الخدري ڪه عن البي ي قال: «(من صام رمضان»› 
وعرف حدوده» وحفظ ما ينبغي له أن یتحفظ ؛ کفر ما قبله). 

-١‏ عن أبي هريرة له قال: من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر لمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
أصحابه-: «(قد جاءكم شهر مبارك رمضان» افترض الله كك علیکم صیامه» 
تضتح فيه أبواب الجنةء وتغلق فيه أبواب الجحيم» ويغل فيه الشياطين» فيه ليلة 


(T) 
. خير من ألف شهر»› من حرم خيرها فقد حرم)‎ 


-٤‏ عن أي هريرة د طبه قال: قال رسول الله : «من صام رمضان 
() حدیث صحيح» أحرحه البحاري ۲۲/۱ ومسلم .٥۲۳/١‏ 
(۲) قال الميثمي في المحمع :۱٤٤/۳‏ رواه امد ٥٥/۳‏ وأبو یعلۍ ۳۲۲/۲ بنحوه وفیه عبد الله 


ابن قریظ ذکره ابن ابي حاتم ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلا. وصححه ابن حبان ۳۱۹/۸. 
(۳) حدیث صحیح» احرجه اهمد ۲۳۰/۲ والنسائي ۰۱۲۹/٤‏ 
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انا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»). 


-٥‏ عن أي هريرة له عن رسول الله ل أنه قال: -وهو يبشر 
أصحابه- «قد جاءكم رمضان» شهر مبارك» افترض الله كك عليكم صيامه» 
تفتح فيه أبواب الجنة. وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة 
خير من الف شهر» من حرم خيرها فقد حرم . 

-١‏ عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يلل «والذي يحلف بهء 
لقد أظلكم شهر ما أظل المسلمين شهر قط خير هم منهء ولا أتى على النافقين 
شهر قط أضر عليهم منه» إن الله َك ليكتب نوافله وأجره قبل أن يدخله» إن 
امؤمن ليعد فيه القوة للعبادة وإن امنافق ليعد فيه الغفلات» فهو غنم للمؤمن» 
ووزر على النافقق)" أو كلمة نحوها. 

۷- عن النضر بن شيبان» قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: 
جدلني بشيء مته من يك < که يحدثه عن رسول الله ي قال: «إن الله 


اش ر ۲. 

(۲) تقدم برقم: .٠۳‏ 

(۳( قال يشمي في المحمع :۱٤۰/۳‏ رواه أحمد ۳۲۰/۲ والطبراني فی الأوسط ۲٠/۹‏ عن تيم 
مول ابن رمانة ولم أحد من ترجه. وصححه ابن خزبمة ۱۸۸/۳ وقال الشيخ شاكر: 
إسناده صحيح. ولكن أورده العقيلي في الضعفاء ۲٠١/۳‏ وقال: قال البخاري: عمرو بن 
تميم عن أبيه عن أي هريرة تي فضل شهر رمضان روی عنه کثیر بن زید في حدیثه نظر. 
ثم ساق الحديث» وقال: ولا يتابع عليه» وقي فضائل شهر رمضان أحاديث بغير هذا 
الإسناد وبخلاف هذا اللفظ من وجه صال. 
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فرض علیکم صیام شهر رمضان» وسن لکم قیامه» فمن صامه وقامه إعانا 
واحتساباء خرج من الذنوب کیوم ولدته امه(“ 

۸- عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يٍ: «أعطيت أمتي في 
شهر رمضان جمس خصال م تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك» وتسنغفر هم الملائكة حت يفطرواء وتصفد فيه مردة 
الشياطين» ولا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصوا في غبره» ويزين الله كل يوم 
جنته ویقول: يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عب عنهم المؤنة والأذى ويصيرون 
إليك ويغفر هم في آخر ليلة». قيل: يا رسول اللّه! هي ليلة القدر؟ قال: 
«لاء ولکن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله). 

۹- عن أي بكر الصديق د ظل قال: قال رسول الله ج: إن الله - 
تبارك وتعالی- بنى جنانا كلها من ياقوت أحر» أساسها وأعاليها شبكت 
بالذهب» عليها ستور السندس والاستبرق")› وكل جنة طوها مائة عام 
وعرضها مائة عام في كل جنة مائة ألف قصرء في كل قصر قبة بيضاءء "ماؤها 
زبرجد الأخضر› الأنهار تطرد في حيطانهاء والأشجار دانية عليها› يقول: هذه 


(۱) أخحرحه أحمد ٠۹١/١‏ والنسائي ٠١۸/٤‏ وابن ماحة ٤۲٠/١‏ قال الشيخ شاكر: إسناده 
صحیح. 

۰( ) قال الميثمي في المجمع :٠٤١١/۳‏ رواه مد ۲۹۲/۲ والبزار (41۳) وفیه هشام بن زياد 
أبو المقدام وهو ضعيف. وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف. 
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الجنة صاحبها ينعم فلا يباسء ويخلد لا بموت» لا تبلى ثيابك» ولا يفنی شبابك» 
قال رسول الله ل: «تلك جنان بنيت لمن صام شهر رمضان» يهبها الله لأهلها 
يوم الفط . 

-٠‏ عن أبي حعفرء قال: كان البي بل إذا استهل هلال شهر 
رمضان أقبل على الناس بوجحهه» تم قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإعان» 
والسلامة والإسلامء والعافية الجللة"» ورفع الأسقام» والعون على الصيام 
والصلاة وتلاوة القرآن» اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لناء وتسلمه منا حق 
يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا!» ثم يقبل على الناس 
بوحهه» فيقول: (أيها الناس! إن هذا شهر رمضانء غلت فيه الشياطين› 
وغلقت فيه أبواب جهنم وفتحت فيه أبواب الجدان» ونادى مناد كل ليلة: هل 
صن سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم أعط كل منفق خلفا وعجل 
لكل مسك تلفاء حت إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء: اليوم يوم 
الجائزةء فاغدوا فبادروا خذوا جوائز كم . قال أبو جعفر: جحوائز. لا 


تشبه جحوائز الأمراء. 


(1) قال صاحب الكتز :٥۸۰/۸‏ أحرجه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان وزاهر بن طاهر في 
تحفة عيد الفطر وابن عساكر قي أماليه؛ وفيه النضر بن طاهر البصري؛ قال البزار: لا 
يتابع على حديثه؛ وقال ابن عدي: ضعيف جدا. قلت: وفيه كذلك سلام بن سلیم» قال 
ابن عدي: عامة ما يرويه عن من يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. 

(۲) أي التي تعم اب بحميع. 


(۳) حدیث مرسل» اُخرحه ابن عساکر فی التاریخ ۱۸٦/۰۱‏ . 


-\YA® 


کن ب رماضة النة ود ۰ ب اللخلق رسالة فضائر و ضا" 


CTT TT Tg FST TEOTA TT A I FETT 2 
ت ا ف د ت ا‎ 


-١‏ عن أي حعفر» قال: .قال رسول الله 4: «من أتى عليه شهر 
رمضان صحیحا مسلما صام نهاره» وصلى وردا من ليله» وغض بصره» 
وحفظ فرجه ولسانه ويده» وحافظ على صلاته مجموعة» وبكر إلى جمعهء فقد 
صام الشهر واستكمل الأجر» وأدرك ليلة القدر» وفاز بجائزة الرب» قال 
أبو جحعفر: حائزة لا تشبه جوائز الأمراء. 

-٠‏ عن ابن مسعود طه؛ أنه مع البي يه يقول: -وقد هل شهر 
رمضان- «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة 
كلها» فقال رحل من خحزاعة: حدثناء فقال: «إن الحنة تزين لرمضان من 
رأس الحول إلى رس الحول» فإذا كان أول يوم من شهر رمضان هبت ريح من 
تحت العرش» فصفقت ورق ال حنة فينظرن الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا. رب! 
اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيندا بهم» وتقر أعينهم بنا! 
قال: فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من 
درة مجوفة» كما نعت الله كك: « حور عَقَصورَّت ف آلخيّام ج 4 [ارحن:٠٠]‏ 
على كل امرأة منهن سبعون حلة» ليس منها حلة على لون الأخرى» وتعطى 
سبعين لونا من الطيب» ليس منها لون على ريح الآخر» لكل واحدة منهن 
سرير من ياقوتة راء موشح بالدر» على کل سریر سبعون فراشاء بطائنها من 
إستبرق» وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة» لكل امرأة منهن سبعون ألف 


(۱) إسناده مرسل» لم أقف على من خحرجه. 


“YA - 


کناب رد ياضة ' نفص ونهذیب ال لاق رسالة فضاشل شير رمضان 


a TT 
ف فد نھ ا‎ 


COE) 


و صيفة لاجتهاء وسبعون ألف و صیف» مع کل و صيف صحفة من ذهب› 


فبها لون من طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله» ويعطى زوجها مثل 
ذلك على سرير من ياقوت أحر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أجر› 
هذا لکل یوم صامه من رمضان سوی ما عمل من ع الحسنات). 

۳ عن الزهري› قال: تسبيحة قي رمضان أفضل من ٠‏ آلف تسبيحة 
في غیره. 

-٤‏ عن ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد؛ أن البي بل قال: 


«انبسطوا في النفقة في شهر رمضان؛ فان النفقة فيه كالنفقة في سبيل ال . 


-٥‏ عن أي بكر بن أي مري» قال: معت مشيختنا يقولون: إذا 
حضر شهر رمضان» قد حضر مطهر. ويقولون: انبسطوا بالنفقة فيه» 
فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله كإك» ويقولون: التسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة في غيره. 


(۱) أي خادمه. 

(۲) قال الميشمي فی امحمع :۱٤۱/۳‏ رواه بو یعلی ۱۸۰/۹ وفيه جریر بن آيوب» وهو 
ضعيف. قال الحافظ في المطالب ۱ تفرد به حریر بن أیوب؛ وهو ضعیف جدا» 
وقد أحرجه ابن خزعة فی صحیحه ١٠۹۰/۳‏ وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من جرير 
ابن أیوب! وکأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب. 

(۳) إسناده مرسل وهو ضعيف؛ لضعف أي بکر بن مرم. 


- \TAY - 


له سبعون ألف باب من ياقوتة حهمراء. 

۷- عن هماد بن سلمة» قال: كان ثابت البناني» ويد الطويل 
-رحهمهما الله- يتطيبان ويغتسلان لأربع وعشرين» وثلاث وعشرين من 
شهر رمضان» ويحبان أن يطيب المسجد بنضوح”'. 

۸- عن العلاء بن المسيب عن أبيه وحيثمة» قالا: كان يقال: من 
صام رمضان ثم مات من عامه ذلك؛ دحل الجحنة. 


۹- عن مروان المقفع» قال: كان رسول الله ئل إذا أفطر قال: 


+ ¢ £۶۴ 0 = ۰ ب ۲ 
«ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله . 


۰ س عن أي إسحاق الهمداني» قال: حرج علي بن ابي طالب ب 
قي أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر» وكتاب الله يتلى يي 
اللساحد فقال: نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت 
مساجد الله بالقرآن!. 


۰ النضوح ماء الورد.‎ )١( 

(۲) حديث مرسل» جاء موصولا من نفس الطريق من حديث ابن عمر» رواه ابو داود 
٠٠۲‏ والنسائي (الکبری )٠٠١/۲‏ والدارقطن ۱۸١/۲‏ والحاكم٠١/٤۸ه.قال‏ 
الدارقطني: إسناده حسن. 

(r)‏ أي تشرق وتتلألاً. 


- \YAA- 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة فضائل شهر رمضان 


OE a SEE 
ES OER ODORS 
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إذا دحلل شهر رمضان: ألا إن هذا كتب الله عليكم صيامه اوم يكتب 
عليكم قيامه» فمن قام منكم فإنها من نوافل الخير التي قال الله ك ومن 
لا فلينم على فراشه» وليتق أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان» وأقوم 
إن قام فلان» من صام أو قام فليجعل ذلك لله» ثم رفع يده» فقال: ألا لا 
يتقدم الشهر منكم أحد» ألا لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حقى تروه» 
فإن أغمي عليكم فأنموا العدة ثلاثين» وأقلوا اللغو في مساجد الله» وليعلم 
أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاةء ألا ولا تفطروا حت تروا الليل 
يغسق على الظراب” 

۲- عن [عبد الله بن] حراش الكعي» قال: التقى أبو هريرة ظإ 
وكعب الأحبارء فقال أبو هريرة له 4: يا كعب! كيف بحد هذا الشهر في 
کتاب الله کڭ؟ -يعني: رمضان- فقال كعب: لا أحبرك حت تخبرني ما 
قال فيه رسول الله ل» فقال أبو هريرة لب 4: قال رسول الله 4ل: «لا يقوم 
أحد رمضان ویصومه إعانا واحتسابا؛ إلا غفر له) فقال كعب: والذي 
نفسي بيده نه ي کتاب الله کن حطة . 


(۱) أي انصب اليل على الجبال. 

(۲) في إسناده عبد الله بن خراش» ذکره ابن ابي حاتم قي اللحرح والتعدیل ٤٩٠/٥‏ وابن سعد قي 
الطبقات ۷/۱ وقالا: روی عن ابي هريرة وكعب» وسکتااعنه. وله متابعة من طريق 
إسحاق بن أبي إسحاق» أحرجة البخاري في التاريخ ۳۸٠/١‏ والبيهقي في الشعب 
|r‏ وإسحاق هذا ذكره ابن حبان قي الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم, الحطة: 


- ۱A4 ۔-‎ 


۳۳ عن ابن مسعود ڪلب قال: سيد الشهور شهر رمضان› و سيد 
الأيام يوم الجمعة. 


: عن عبد الله بن حراش عن أبي هريرة» قال: قال كعب‎ -٤ 
ألا تحدثي عا معت من رسول الله ل في هذا الشهر -يعني رمضان-؟‎ 
قال أبو هريرة ظهه: وتخبرني كيف تحده في كتاب الله كاك؟ قال كعب:‎ 
يا أبا هريرة! أحبرني أنت. قال أبو هريرة ظهه: معت رسول الله ل‎ 
يقول: «لا يصومه أحد ويقومه إعانا واحتسابا؛ إلا غفر له) فقال كعب فذل4:‎ 
صدق الله » إنه في كتاب الله كاك لحطة.‎ 

-٥‏ عن العلاء بن المسيب عن أبيه وحيثمة» قالا: كان يقال: من 
صام رمضان ثم مات من عامه ذلك؛ دحل الجنة. 

-۳١١‏ عن أي هريرة ظله قال: إن رسول الله ك قال: «شهر رمضان 
يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل). 

۷- عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ييٍ: «أول شهر رمضان 
رحة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار). 
)١(‏ هذا حديث انفرد المصنف بإخراحه فيما اطلعت عليه وكذلك نسبه إليه السيوطي في 

المجامع الصغير وسكت عنه المناوي في الفيض» وضعفه الشيخ الألباني » ويشهد له ما في 

مسلم ۲۰۹/۱ من حديث أبي هريرة يرفعه: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا 


اجتبت الكبائر. 
(۲) إسناده ضعيف» أخرجه ابن عدي في الکامل ۳١١/۳‏ والخطيب في الموضح ١٤١۹/۲‏ 
ث 


۔ ۹۰ .- 


۸- عن ابي هريرة طب قال: قال رسول الله : «رب قائم حظه من 
قیامه السهرء ورب صائم حظه من صيامه العطش»'. 


۹- عن أبي هريرة له رواية» قال: ذا اصح أحدکم یوما صانم فاا 
يرفث ولا بجهل» فان امرؤ شاتمه أو قاتلهء فليقل: إني صائم› إني صائي 

-٠‏ عن ابن الحنفية» قال: ليصم معك وبصرك ولسانك وبدنك» 
فلا تحمل يوم فطرك مثل يوم صومك» واتق أذ الخادم. 

“٤۱‏ عن سلمان < طبه قال: حطبنا رسول الله یل في آحر يوم من 
شعبان» فقال: «آيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهر» شهر جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاء من تقرب 
فيه بخصلة من حصال الخير» كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه 
فريضة» كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر 
وابه الجنةء وشهر المواساةء وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه» من فطر فيه صائما 
كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان له مل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شيء» قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ قال 
رسول الله ب: (يعطي الله تعالى هذا الواب من فطر صائما على مذقة لبن» أو 


جي ا u‏ 
والديلمي في الفردوس ۳۸/١‏ وابن عستناكر في التاريخ ۱۹/۲۷ والعقيلي في الضعفاء 
۲ وقال: وني فضل شهر رمضان أسانيد من غير هذا الوجه أصلح من هذا الإسناد. 
)0 حدیث صحیح» اخحرحه امد ۳۷۳/۲ وابن حبان ۲٣۷/۸‏ والحاکم .۰۹٩/۱‏ 
(۲) حدیث صحيح» أخرجه البخاري ٦۷۰/۲‏ ومسلم ۸٠٦/۲‏ واللفظ له. 


- ۱۹۱ - 


تمرة» أو شربة ماءء ومن أشبع صائما؛ سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً حت 
يدخل الجنة» وهو شهر أوله رة وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» ومن 
خفف فيه عن مملوكه؛ غفر الله له وأعتقه من النار» استكثروا فيه من أربع 
خصال: خصلتان ترضون بھما ربکم تعالی» وخصاتان لا غنی لکم عنهما؛ فأما 
الخصاتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونهء 
وأما التي لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنةء وتعوذون به من النار)''. 


۲- عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر ڪه قال: شهدنا مع 
البي ئي رمضان» فلم يقم بنا في شيء من الشهر حتى كان ليلة سابعة 
بقيت» قال: فقام بنا إلى نحو من ثلث الليلء قال: ثم لم يقم ليلة سادسة 
بقيت» فلما كان ليلة حامسة بقيت قام إلى نحو من شطر الليل» قال: 
فقلت: يا رسول اللّه! لو نفلتنا قيام هذه الليلة» فقال: «إن الرجل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته» قال: ثم لم يقم بنا ليلة رابعة 
بقيت» فلما كانت ليلة ثالثة بقيت قام بنا حى خحشينا أن يفوتنا الفلاح»› 
قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور» قال: وأيقظ أهله وبناته ونساءه. 


)١(‏ قال البوصيري في الإتحاف 1۸/۳: رواه الحارث بن أبي أسامة (الزوائد )٤١١/١‏ وابن 
حزية قي صحيحه ۱۹١/۳‏ ثم قال: إن صح الخبر. ومن طريقه رواه البيهقي الشعب 
۷ وأبو الشيخ بن حبان. 

(۲) حدیث صحیح» اخحرجه امد ٠١۹/۰‏ وأبو داود ٥٠/۲‏ والترمذي ٠۹۹/۳‏ والنسائي 
۲۳ وابن ماجة ٤۲۰/۱‏ وصححه ابن خزعة ۳۳۷/۳ وابن حبان ۲۸۸/۹. 


۔- ۹۲ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة فضائل شير رمضان 


4 عن أي الأشعث الجحدلي» قال: غزوت على عهد علي‎ -٤ 
ثلاث غزوات» ولقد صلیت معه باللیل قي رمضان تطوعاء و کان ذا فرغ‎ 
القارئ» حرج فأوتر بثلاث.‎ 

-٥‏ عن ابي بكر بن عياش» قال: قال رجل لعطاء بن السائب: أقام بهم 
علي اه نی شهر رمضان؟ فقال: يأحذ بكلام الصبيان» والله لقد قام بهم. 

-٦‏ عن عطاء بن السائب عن أبيه؛ أن عليا ي طب قام بهم في شهر 

۷- عن أبي عبد الرحمن ن السلمي » قال: کان يۇمنا في رمضان فيقراً 
بنا عشر آیات. 
كعب هه فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهرء ولا يقنت بهم إلا 
في النصف الثاني » فإذا كانت العشر الأواحر» تخلف يصلي في بيته» 
فکانو! يقولون: ابق ابي. 

۹- عن عطاء بن ابي رباح» قال: کانوا يصلون في شهر رمضان 
عشرين ركعة والوتر ثلاثا. 


۰- عن یونس» قال: شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في 


(۱) آي: هرب. 


- 


كت رياضة الف وتهذيب الخلق رسالة قضائل شهر رمضان 
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شهر رمضان» فكان يؤمهم عبد الرحمن بن أبي بكر له -صاحب رسول 
الله ل وسعيد بن أي الحسن»› وعمران العبدي› فکانوا يصلون بهم 
مرتین. 

في شهر رمضان» وكان يصلي في كل ركعة بثلائين آية» ويقوم فيما بين 
الترويحتين لنفسه بثلائين آية» يقول هم: الصلاة.. الصلاةء وكان إذا أوتر 
دعا بدعاء القرآن› ويؤمن من خلفه وهم سکوت» وکان من آخحر ما 
يقول» يصلي على البي ي ويقول: اللهم استعملنا بسنته » وأوزعنا 
بهديه» واجعلنا للمتقين إماما! قال: ثم يخر. قال: وإذا كان ليلة الفطر 
اغتسل وغسل ثوبيه لالإحرام الذي أحرم فيهما [يالف] فكان إذا فرغ من 
الصلاة دعا بدعوات» قال: فالتقى حميد» ويونس بن عبيد» وأيوب» قال 
حيد الطويل ليونس: أما علمت أن أيوب قد صار يقص» فتبسموا. 

۲- عن أيوب» قال: معت الحجاج بن يوسف حين دحل شهر 
رمضان» يقول: ما أعلم أحدكم يقول: اليلة ليلة القدرء فإذا حاءت ليلة 
أحرى» قال: الليلة ليلة القدر. 

۳- عن الحسن» قال: کانوا يصلون عشرين ركعة» فإذا کانت 
العشر الأواحر زاد ترويحة شفعين. 

-٤‏ عن أي أمامة الباهلي ظط -صاحب رسول الله ل قال: 


- ۹ 


كتاب رياضة الننص وتهذيب الخلق رسالة فضائل شهر رمضان 


أحدشتم قيام شهر رمضان» ولم يكتب عليكم» إا كتب عليكم الصيام» 
فدوموا على القيام إذا فعلتموه» ولا تتركوه» فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق 
رعایتهاء فعاقبهم الله بتركهاء قال: « وَرَهَبَانة أبََدَعُوهَامَا كَتَبَتَهًا 
عليه 4 [د٠ه]»‏ إل آنحر الآية. 

-٥‏ عن زید بن وهب» قال: کان عمر هه پروحنا في رمضان ما 
يذهب رجحل إلى سلع“ من المسجد 

=٦‏ عن إبراهيم» قال: كان المتهجدون يصلون في شهر رمضان في 
ناحية المسجد يصلون لأنفسهم» لا يأتمون بإمام. 

۷- عن ابن سیرین؛ أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلاما 
ها فيصلي اي رمضان» يقرا في الصحف. 

۸- عن سلمان الفارسي و لي قال: قال رسول الله : «من فطر 
صائما في رمضان من كسب حلال» صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلهاء 
وصافحه جبريل اليا ليلة القدرء ومن صافحه جبريل برق قلبه وتكثر دموعه» 
فقال رحل: يا رسول اللّه! أرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «بقبضة من 
طعام» قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «ففلقة خبز» قال: أفرأيت 
إن م يكن ذاك عنده؟ قال: «فملقة من لین» قال: أفرأیت إن م يكن ذا 
عنده؟ قال: (افشربة من ماي 
ا 


)¥( سبق تخریجه پرقم: 4و المنقة: لين مرو ج بالماء ‏ . 
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۹- عن أنس بن مالك د طب قال: قال رسول الله عل: «(تسحروا فان 
في السحور بركة». 


٠‏ — عن اين هير عن جاه شيا م طبه قال: دحلت الملسجد 
الغداء) قلت: اي ريد الصوم. قال: «وأنا أريد الصوم› لکن مؤذندا فی بصره 
شيء» فأذن قبل أن يطلع الفجر». 

-١‏ عن ابن عمر ط4 عن رسول الله ل قال: «نعم غداء المؤمن 
السحورء إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)" 

۲- عن أبي سعيد الإسكندراني » قال: قال رسول الله بل: «الجماعة 
بركة› والثريد بركة» والسحور بركة» تسحروا فإنه يزيد في القوة» تسحروا 
ولو على جرعة من ماءء صلوات الله على المعسحرين) . 


(۱) حديث صحيح» أحرجه البخاري ٩۷۸/۲‏ ومسلم ۷۷۰/۲. 

(۲) أحرجه ابن سعد ٠٤/٦‏ والبخاري قي التاريخ خ ۲٠١۲/٤‏ والشيباني في الآحاد ١٠١/١‏ 
والطيراني في الكبير ۳٠١/۷‏ والأوسط ۷۴/١‏ وني إسناده أشعث بن سوار؛ وثقه بن 
معين وضعفه جماعة. وقال الحافظ: ضعيف. 

(۳) قال المناوي في الفييض :۳٤۲/۲‏ أحرجه الجوهري في أماليه. قلت: وقي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد؛ قال الحافظ: ضعيف. وأما الشطر الثاني من الحديث فقد صح 
حرجه ابن حبان ۲٤۲٥/۸‏ والطبراني في الأوسط ۲۸۷/١‏ وأبو نعيم في الحلية .٠۲١/۸‏ 


)٤١٤/١ والحارث بن أبي أسامة (زوائد الحارث‎ ۳۷۸/١ أخحرجه ابن الحعد قي مسنده‎ )٤( 
سه‎ 
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كناب رباضة النفس وتهذيب الخلق رسائة فضال شهر رمضان 


۳ عن ابن عباس له عن النبي يلي قال: «استعينوا بقائلة النهار 
على قیام الليل» واستعينوا بأكلة السحر على الصيام)'. 


08 8 08 $4 
آخر رسالة فضائل شهر رمضان 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على نبينا محمد خات المرسلين 


قال البوصيري قي الإتحاف ۴۳ إسناده ضعيف ؟ لضعف بحر بن كنيز. قلت: م أحد 
من ترحم لأبي سعيد هذا إلا ما ذكره ابن الأثير في الأسد ٠٤٠١/١‏ أن حى بن منده 
أورده ي الصخابة» وقال: قال الدارقطني: لا أراه صحابياء وأورده أبو نعيم فيمن روى 
حديث النشحور من الصحابة» وأبو موشى. وله شاهد عن أبي هريرة. وله شاهد من 
حديث أي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 14: السحور كله بركةء فلا تدعوه 
ولو جرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المحسحرين. قال 
اهيبي في احنع ٠١١/۳‏ : رواه أحمد ٠۲/۳‏ وفيه أبو رفاعة ولم أحد من وثقه ولا جرحه 
وبقية رحاله رحال الصحيح. وقال النذري والبوصيري: إسناده قوي. وعن بي هريرة أن 
النبي بل قال: السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة. أحرجه ابو یعلی ۳۲۹/۱۱ 
والديلمي تي الفردوس ۲ قال الميثمي: وفيه أبو ياسر عمار بن هارون ضعيف. 
وعن سلمان قال: قال رسول الله ب البركة في ثلاثة: في الجحماعة والئريد والسحور. 
رواه الطبراني ني الكبير والبيهقي في الشعب ۲/۹ قال اميثمي والمنذري: وفيه أبو عبد 
الله البصري» قال: الذهبي لا يعرف وبقية رجاله ثقات. 
)١(‏ أحرحه ابن ماجحة ٠/١‏ ه والبزار وابن أبي عاصم ومحمد بن نصر في قيام الليل والطبراي 
في الکبیر ۲٤٠٠/۱۱‏ وابن عدي في الکامل ۳۳۹/۳ والبيهقي في الشعب ۱۸٤/٤‏ قال 
ابوصيري: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف»› وقال الحافظ: في إسناده زمعة وفيه 
ضعف. وصححه ابن خزعة في صحيحه ۲٠٤/۳‏ والحاكم ٥۸۸/١‏ والضياء ني المختارة. 
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کناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


رسالة إجلاح الال 


[باب أخذ امال من حفه] 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري ظه قال: قال رسول الله ب: «من يأخذ 
مالا بحقه؛ يبارك له فیه» ومن يأخذ مالا بغير حقه؛ فمغله مثل الذي يأکل ولا 


١‏ عن خولة بنت قيس بن فهد -وكانت تحت جمزة بن عبد 
الطلب د- قالت: معت رسول الله ئي يقول: «إن هذا المال حلوق 
خضرة» من أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه -من . 
مال الله ورسوله- ليس له يوم القيامة إلا انار" 


-٣‏ عن أبي سعيد الخدري 5 طب قال: قال رسول الله ل: «إن هذا 


.۷۲۷/۲ ومسلم‎ ٥ حديث صحيح» أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد ٤/٦‏ والترمذي ٥۸۷/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان ۷ ا١.‏ حلوة خحضرة: حلوة في المذاق وحضرة في المنظر وكل من الوصفين نمال 
إليه على انفراده فكيف إذا احتمعاء والمعنى: أنه غض شهي ميل الطبع ولا ميل عنه كما 
لا ميل العين من النظر إلى الخضرة والفم من أكل الحلو» وني التشبيه با ضر إشارة إلى 
سرعة زواله» إذ الأحضر أسرع الألوان تغيرا. ورب متخوض: أي متسارع ومتصرف› 
قال الطيي: كان الظاهر أن يقال ومن أصابه بغير حت ليس له إلا النار» فعدل إلى: ورب 
متخوض. إعاء إلى قلة من يأخذه بحق» والأكثر يتخوض فيه بير حق» ولذا قال في 
الأول: حلوة خضرة: أي مشتهاة» وقي الثاني: فيما شاءت نفسه. 
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كخاب رياضة النضس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 
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امال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بحقه فنعم المعونة هو) 

؛- عن عائشة رضي الله عنها عن البي ب قال: «إن الدنيا خضرة 
حلوة؛ فمن أعطيناه منها شيئا:بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير إشراف 
نفس بورك له فيه» ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وسوء طعمة منه 
وإشراف نفس کان غير مبارك له فیه)“ 


-٠٥‏ عن أي هريرة ف قال: [قال رسول الله #:] «إن الله طيب له 
يقبل إلا طيباء وإن الله كك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ظ يتَأذُي 
اسل کلوام من لبت 4 [اوسره:٠ءا.‏ وقال تعالی: ‏ اها آلّذیرے 
ءامَنُوأ لوا من يبت مَا رَرَقتَلكمْ 4 [بنرة۷۲]» قال: ثم ذكر «عبدا أشعث 
أغبر» يطیل السفو» رافعا یدیه: یا رب! يا رب! 9 حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی يستجاب یذا؟!) "١‏ 


«لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول». 


(۱) حديث صحیح» أحرجه البخاري ۲۳۹۲/۰ ومسلم ۷۲۸/۲. 

(۲) قال الميثمي ني المحمع :٠٠١/۳١‏ رواه أحمد 1۸/٦‏ ورحاله رحال الصحيح. وصححه ابن 
حبان ٠١/۸‏ قال بعض العارفين: شبه الدنيا با لخضرة التي ترعاها الأنعام إشارة إل أن 
الستكثر منها كالبهائم» فعلى العاقل القع عا تدعو الاجة متها وتحنب الإفراط والتفريط 
قي تناوها فإنه مهلك. 

(۳) حدیث صحیح» أخحرحه مسلم ۷۰۳/۲. 


)٤(‏ أخحرجه أحمد ۷١/١‏ وأبو داود ٠١/١‏ والنسائي ۸1/١‏ وابن ماحة ٠٠١/١‏ وصححه ابن 
ى 
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كتب رياضة اللفص وتيذيب الاق زسائة إصلاح المال 


۷ عن ي بکر بن حفص» قال: قال رجل لابن عمر ه: أفتني 
يا أبا عبد الرمن. قال: عم تسأل؟ قال: ولیت بعض هذه الأعمال› 


فاصبت مالا فتصدقت منه وأعتقت. فقال له ابن عمر طله: أنت 
کإنسان ولسان هذه الكلمة» فيرى الله كك يقبله منه؟!. 

۸- عن میمون بن مهران» قال: عاد ناس عبد الله بن عامر بن 
کریز» فتوحع عبد الله وحاف ما بین یدیه» فقال له من عنده: ما رأینا 
رحلا [أكثر] عطاء ولا صدقة منك -وابن عمر ساكت- فقال ابن عمر 
ظله: ما تقول يا أبا عبد الرحهمن؟ قال: إذا طاب الكسب زكت النفقة 
وسترد فتری. 

۹- قال ابن أبي الدنيا: وحدثني غير ميمون؛ أنه قال: لفن كان 
[لبس] عليكم الدهماء أكنتم تأحذون أجرا فيما كنتم تعملون؟ لقد سقتم 
الناس سوقا بعيدا. ' 

-٠‏ عن الحسن» قال: قال رسول الله : «أعا عبد أمسك مالا 
حراماء إن أمسكه ل يبارك له فیه» وإن أنفقه م يقبله الله ل منه» فان مات 
وهو عنډه کان زاده إلى جھنھ) 
يي ا 
حبان ٠٠ ٠/٤‏ والضياء ۱۸۷/٤‏ وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. 


(۱) أصبت: اكتسبت. 
(۲) حديٿ مرسل» وحاء موصولا عن ابن مسعود وهو الحديث رقم: .٤١‏ 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسال الاح الال 
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-١‏ عن وهب بن كيسان» قال: حاء رحل إلى أبي هريرة ظ 
فقال: : مررت بفلان العامل وهو يتصدق على المساكين. فقال أبو 
هريرة ط44: ويحك! لدرهم أتصدق من كدي يعرق فيه حبيني» أحب إِلي 
من صدقة هؤلاء» من مائة ألف ومائة ألف على مائة ألف. 

۲- عن ابن عمر له قال: استأذنت عمر طف في الحهاد» فقال: 
إنك قد حاهدت مع رسول الله بء قال: ثم استأذنته» فقال لي مثل 
ذلك» فاستأذنته الثالثة» فقال لي: إني أحاف والله أن يصيب المسلمون 
غنيمة» فيقولون: هذا عبد الله بن عمر أمير المؤمنين» ادفعوا إليه [أمثل] 
جارية ني المخنم» فيدفعوا إليك [ما لله] وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل فيها حق» فتقع عليها فتكون زانيا. 

-٣‏ عن كعب بن عياض هه صاحب الي بي عن البي يل قال: 
«لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال). 

-٤‏ عن كعب بن مالك ه4 قال: قال رسول الله 44: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في زريبة غنم أفسد [بها] من حرص الرجل على المال والشرف 
لدینه)“ 


)١(‏ أخحرجه أحمد 1/٤‏ والترمذي ۹/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح غریب . وصححه 
ابن حبان ۱۷/۸ والحاکم ٠٠٤/٤‏ وأقره عليه الذهي. 

(۲) أحرجه مد t01/Yr‏ والترمذي oA‏ وقال: حدیث حسن صحيح. وصححه ابن 
حبان ٤/۸‏ ۲. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسشالة إصلاح المال 
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SC‏ عن أي هريرة ظله عن البي ي قال: «ما ذئبان ضاریان باتا في 
زريبة غنم بأسرع فيها من حب [الشرف] والمال في دين المسلم»”. 

-٠‏ عن أبي هريرة له عن البي ئي قال: «ما ذئبان ضاريان جائعان 
في غنم» تفرقت أحدهما في أوها والآخر في آخرهاء بأسرع فيها فسادا من امرئ 
ل دینه بغي شرف الدنيا ومافا)" 


۷ عن ابن عمر 5 طب قال: قال رسول الله ل: (ما ذئبان جائعان 
ألقيا في حظيرة فيها غنم بأضر ها من طلب الشرف والال»” يعني في دين 
السلم. ‏ 


(۱) قال افيشمي في المحمع :٠۲٠١/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۲۳٦/١‏ وإسناده جيد. 

(۲) قال الميثمي في المحمع :۲٠۰/٠۰‏ رواه ابو يعلى ۳۳٠/١١‏ ورجاله رحال الصحيح غير 
محمد بن عبد الملك زنويه وعبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثقا. وقال البوصيري في 
الإتحاف :٤۲۸/۷‏ رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. 

(۳) قال الميثمي في المحمع :۲٠۰/۱۰‏ رواه البزار (كشف الأستار )۲٠٣/٤‏ وفيه قطبة بن 
العلاء وقد وق وبقية رحاله ثقات. قال البوصيري: رواه البزار يإسناد حسن. ومقصود 
الحديث: أن الحرص على الال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين للغنم لأن 
ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأحذ به إلى ما يضره» وذلك مذموم لاستدعائه العلو 
في الأرض والفساد المذمومين شرعا. قال الحكيم: وضع الله الحرص قي هذه الأمة ثم زمه 

٠‏ في المؤمنين بزمام التوحيد واليقين» وقطع علائق الحرص بنور السبحات» فمن كان حظه 
من نور اليقين ونور السبحات أوفر» كان وثاق حرصه أوثق» والحرص بجتاح الآدمي 
لكن بقدر معلوم» وإذا م يكن لحرصه وثاق وهبت رياحه استفزت النفس فتعدى القدر 
الحتاج إليه فأفسد. 
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عمال قي ولایته» فجعل يتصفحه وینظر إلیه» فهملت عیناه دموعا فبکی » 
فقال له عبد الرحمن بن عوف لي: ما يبكيك يا أمير المئمنين؟ فوالله إن 

هذا لمن مواطن الشكر. فقال عمر طله: إن هذا المال والله ما أعطيه قوم 
إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. 

۹- عن ابن عباس له قال: دعاني عمر بن الخطاب 4 فأتيته 
وبين يديه نطع عليه الذهب مبثورا بثرا -قال سليمان: يعني النثر- قال: 
اذهب فاقسم هذا بين قومك» فالله أأعلم حين حبس هذا عن نبيه كَل 
وعن أبي بكر بخير أعطاني أم بشر!؟ قال: فقمت أريد أقسمه» قال: 
فسمعت البكاء» فإذا صوت عمر يبكي» ويقول في بكائه: كلا» والذي 
نفسي بيده ما حبس الله كلك هذا عن نبيه يل وعن آي بكر لشر هما 
وأعطاه عمر إرادة الخير له. 

-٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري له ؛ أنه ذكر الدنياء فقال: ألزقوها 
بأكبادكم» فوالله لا تصلون إلى الآخحرة بدينار ولا درهم» ولتت ركنها على 
ظهر الأرض» وقي بطنها كما تركها من قبلكم» فتناحروا"“ عليها 
تناح رکم» وتذابجوا تذابحکم» ولتذهب دینکم ودنیاکم. ‏ 

-١‏ عن أبي الدرداء هه قال: إن كسب الال من سبل الحلال قليل› 
فمن أصاب مالا من غير حله» [فوضعه في غير حله فآثر من ذلك ألا 


(۱) فتناحروا: فتقاتلوا. 


hia 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إاصلاح انمال 


ETAT 
EDETE OES 


فذلك يغسل الخطايا كما يغسل ماء السماء التراب عن الصفاء ومن أصاب 
مالا من غير حله» فأنفقه قي غير حله» فذلكڭ [الداء] العضال. 


۲- عن محمد قال: دحل ابن عامر على ابن عمر ظل فقال: 
الرجل بصيب المال فيصل منه الرحم» ويفعل فيه ويفعل!! قال ابن عمر 
ظله: إنك ما علمت لمن أحدرهم أن تفعل ذلك» ولكن انظر ما أوله» فإن 
کان اُوله حبیثاء فان الخبیث کله حبیث. 


۳- عن خالد بن معدان وضمرة بن حبيب؛ أن البي يك قال: «من 
کر ماله کثر شمه» ومن کر مه افترق قلبه في أودية شتی» فلم يبال الله کبک 
أيها سلك» ومن کان شمه ما واحدا کفاه الله یق موم الدنيا) 


٤‏ عن عبد لله ق ته قال: قال رسول الله 44: «لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا)" . قال عبد الله طله: و بالمدينة ما بالمدينة» وبراذان ما براذان. 


حدیث مرسل» م أقف على من خرجه بهذا اللفظ» ولکن جاء نجوه مرفوعا ومرسلا فقد 

اح رجه الحاکم ۳٠٤/٤-٤۸۱/۲‏ عن ابن عمر يرفعه: من جعل الهموم ما واحدا كفاه 

الله هم دنياه» ومن تشعبت به الحموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. قال الحاكم 

في الموضعين: حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه. أما الذهبي فقد أقره عليه في موطن 

وقال في الموطن الآحر: فيه يى الت وكل ضعفوه. وروي عن ابن مسعود أخرجه ابن ماجة 

١‏ قال البوصيري في المصباح :۳۸/١‏ هذا إسناد ضعيف فيه نهشل بن مسعد. وروي 

مرسلا عن ابن المنكدر أحرجه أبو نعيم في الحلية ٠١٠/۳‏ وعن سليمان بن حبيب 
أجرجه هناد في الزهد .oo/Y‏ 

(۲) أخحرجه أحمد ۳۷۷/١‏ والترمذي ٠/٤‏ وحسنه وصححه ابن حبان ٤۸4۷/۲‏ والحاکم 

٥ 


-\TeVN_ 


ng EEE SESS ESEN 5 EDS 
م شا م م‎ ROR OEN ON RENG 


-٥‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: قام رسول الله يلل يخطب 


الناس فقال: «لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من 
زهرة ادنيا" 


٠ -٦‏ عن القاسم بن الوليد الممداني» في قوله كَ: (قلنحيية حر 
حَيةٌ طْيَبةً 4 [دسل:۷٠]‏ قال: هو الكسب الطيب. 


و و رتو ع 


۷- عن وهب بن منبه» في قول الله کك: « فانحييته حيو مب4 
[لسل:۷٠]‏ قال: القنع. 


۸- عن أبي هريرة له عن البي يي قال: «يأتي على الناس زمان لا 
يبالي العبد بحلال أخذ الال أم حرام" . 


۹- عن أبي هريرة طف4 قال: أوشك أن يفتح على الناس باب 

مسألة لا يبالي أن ينال الرجل ما ناله. 

ي 
٤‏ وأقره عليه الذهي. قال الحافظ في الفتح ٤/١‏ عند شرح حديث: ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. 
وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه ااذ الضيعة 
والقيام عليهاء وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا: لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا الحديث قال القرطي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وهل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو 
لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. انظر رسالة ذم الدنیا رقم: ۲۲۹. 

(۱) حديث صحيح» أخحرحه البخاري ٥۳۲/۲‏ ومسلم ۷۲۷/۲. 

(۲) حديث صحيح» أحرحه البخاري .۷۲٠/۲‏ 


-1TeA- 


كتابارياضة ال التفس وفهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


.۳ - عن أبي برزة الأسلمى ك ل قال: قال رسول الله #4: «لا تزول 
قدم ابسن آدم يوم القيامة من بین يدي ربه ك حقی يسال عن ماله من اين 


اکنسبه وم أنفقه؟). 


۳- عن أي ذر ف قال: صاحب الدرمين يوم القيامة أشد 
حسابا من صاحب الدرهم. 

۲ عن أحمد بن أي احواري» قال: يؤتى يوم القيامة برحل 
اکتسب مالا من حلال» فأنفقه فی حرام» فیؤمر به إلى النار» ویؤتی 
برحل اكتسبه من حلال» فأنفقه قي حلال» قال: أوقفوا هذا للحساب. 


۳- عن أبي مسعود البدري ظه؛ أنه ذكر الدنانير والدراهم» 
فقال: ألزقوها بأكبادكم» والذي نفس عقبة بن عمرو بيده» لا تصلون 
إلى الآحرة منها بدينار ولا درهم» ولتت ركنها في بطن الأرض وعلى 
ظھرھا» کما تركها الذين من قبلكم» فتناحروا عليها تناح ركم» وتذابحوا 
تذابحكم» ولتهلك دینکم ودنیاکم. 

۳4 عن ابي هريرة ظلبه؛ أن رسول الله ي قال: «أيما مال لم يطع الله 
فيهء ولم يعط حقه» جعله الله كك شجاعا له زبيبتان ينهسه من قبل القفاء 
فیقول: ما لي ولك؟! فيقول: [أنا] الذي جعتني هذا اليوم» أنا الذي جعتني هذا 


)١(‏ أحرجه الترمذي 1١۲/٤‏ وأبو يعلى ٤۲۸/١١‏ وأبو نعيم تي الحلية ۲۳۲/۱۰ قال 


۔ 1۳۹ - 


كتابفارياضة النفس وتوذيب الخلق رسالة إصلاح المال: 


POET ETT FT TT 
اا ق مف حف‎ RERE VSS O املظ‎ 


الیوم» حقی یضع يده في فيه فیقضمها»“ 

عن الأوزاعي› قال: 
المال يذهب حله وحرامه یوما ویبقی بعده آثامه 
ليس التقي ببمتق لإلمهه حق يطيیب طعامه وکلامه 

-٦‏ عن عبيد الله بن شميط بن عجلان» قال: قال لي أبي: الدنانير 
والدراهم أزمة المنافقين بها يقادون إلى النار. 

۷- عن الأحنف بن قيس» قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو 
ا aT (.. OT‏ 
ذر ظ4 وهو يقول: بشر الكنازين ٠‏ بكي من قبل أقفائهم يخرج من 
حباههم» و کي من جنوبهم بخرج من ظهورهم» ثم تنحی فقعد. فقلت: 
من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر» فقلت: ما شيء أمعك تقول؟ قال: ما قلت 
إلا شيعا ”معوه من نبيهم. قلت: ما تقول فى هذا العطاء؟ قال: حذه اليوم 
فإن فيه منعة» فإذا كان لدينك فدعه". 

۸- عن عبد الله بن يزيد الباهلي» [قال: حدثنا الأحنف بن قيس] 
قال: كنت بالمدينة فإذا أنا E‏ من أنت؟ 


(۱) حديث صحيح» أخرجه البخازي ۰۸/۲ ه. مع اعتلاف قلي ني الفظ. شجاعا: ثعباناء 
ينهسه: يلسعه» فيقضمها: يكسرها بأطراف أسنانه. 

(9) الكنازين: المدخرين. 

(۳) حدیث صخیح» آحرجحه مسلم 1۸۹/۲ کما اخرجه ابعاري ۲ بلفظ مغایر. 


- F1 - 


قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله َلٍ. فقلت: ما يفر الناس عنك؟ قال: 
إني أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم رسول الله لٍ. فقلت: إن 
أعطياتنا قد ارتفعت اليوم وبلغت» فهل تخاف علينا منها شيئا؟ قال: اما 
اليوم فلاء ولکن يوشك أن تکون انان دینکم» فإذا كانت أنمان دينكم 


فدعو هم و ياھ 


۰ 4 عن ماهد قال: قال إبليس: إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني 
في لاٹ حصال: أحذ مال بغير حقه» فإنفاقه في غير حقه» أو منعه عن 


حهة. 


رڪ ر وو د 


“٠‏ عن عمرا ظه: و وأو اموأ على آلطريقة لأسْمَيهم مء 
غَدَقًا 4 [إلحن:٦١]‏ قال: حیټث كان الماء كان المال» و حیث کان لمال 
كانت الفتنة. 

٤١‏ - عن الحسن» قال: والله لو شاء أحدهم أن يأحذ هذا المال من 
حله أحذه» فيقال هم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال»ء فتأحذونه 
حلالا؟ فیقولون: إنا نخشى أن يكون فسادا لقلوبنا!. 

£ عن عبد الله بن مسعود ظ تله قال: قال رسول الله ب: رإن الله 
ك قسم بينكم أرزاقكم وإن الله كك يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
)١(‏ أحرجه ابن أبي شببة في المصنف ۲ وأحمد ۲۷/١‏ والحاكم ٦۷/٤‏ وقال: 

حديك صحيخ الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهي: صحيح 


-1۳۹1- 


كلب رة الننص تويب الخاق رسالة إصلاح المال 


ROR 


يعطي الدين إلا من يحب» فمن أعطاه الله ك الدين فقد أحبهء والذي نفسي 
بیده لا يسلم عبد حق يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن عبد حت یامن جاره 
بوائقه» قلنا: يا بي الله! وما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه؛ ولا یکسب عبد 
مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه بشيء فیقبل منه» ولا 
یت رکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء إن الله يك لا حو السيء بالسيء 
ولكن يمحو السيء بالحسن» وإن الخبيث لا يحو الخبيث» ولكن يُمحَى 
بالطیب»'. 


٥٣/١ قال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف» وهو قي جحمع الزوائد‎ )١( 
ورحال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات. وذكر نحوه‎ ۳۸۷/١ وقال: رواه أحمد‎ 
متاه شا غ این مغو ۰ وقال: رواه البزار ۳۲۹۲/۰ وفيه من م أعرفهم.‎ 
وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من جحمع الزوائد» الحفوظة بدار‎ 
الكتب الصرية» قال: كلهم معروف» والآفة من الصباح بن حجر. قال المنذري قي‎ 
رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد وقد‎ :۳٤۷/۲ الترغيب‎ 
حسنها بعضهم والله أعلم. قلت: الحديث إلى قوله يأمن جاره بوائقه. أحرجه الحاكم‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: صحيح.‎ ٤ 


1۳1۲ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


۳ - عن عمرو بن العاص د یہ قال: قال رسول الله بال: «نعم الال 
الصا للمرء الصا . 
-٤‏ عن عبد الله بن حبيب عن عمه ظ قال: قال رسول الله ل: 
بی ا ی تی اٹ ت امسا ان نی ڈوک رو ن ای ا 
من النعم». 
aS‏ قال البي بإ: «فخر أهل الدنيا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :۷١/۸‏ رواه أحمد ۱۹۷/٤‏ والبخاري في الأدب ۲۹۹ وصححه 
أبو عوانة وابن حبان 1/۸ والحاكم .٠٠۷/۲‏ وقال العراقي: أحرجه أحمد والطبراني في 
الکبیر والاأوسط ۲۹۲/۳ بسند صحيح. 

(۲) حدیك صحیح » أحرجه احمد ۲۷۲/۰ وابن ماجة ۷۲٤/۲‏ وصححه الحاكم ۳/۲ وأقره 
عليه الذهي. لا بأس بالغنی لن اتقى: فالغني بغیر تقوی هلکه بجمعه من غير حقه وعنعه 
ويضيعه في غير حقه» فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد 
ابن كعب: الغني إذا اتقى آتاه الله أحره مرتين لأنه امتحنه فوحده صادقا وليس من امتحن 
كمن لا يمتحن. والصحة لمن اتقى خير من الغنى: فإن صحة البدن عون على العبادة 
فالصحة مال ممدود» والسقيم عاحز» والعمر الذي أععلى به يقم البادة والصحة بع 
الفقر حير من الغنى مع العجز والعاجز كا ميت. وطيب النفس من النعم: لأن طيبها من 
روح اليقين» وهو النور الوارد الذي أشرق على الصدرء فإذا استنار القلب ارتاحت 
النفس من الظلمة والضيق والضنك فإنها لشهواتها في ظلمةء والقلب مرتبك فيها فالسائر 
إلى مطلوبه في ظلمة يشتد على السير» ويضيق صدره» ويتنكد عيشه» ويتعب جحسمه» 
فإذا أضاء له الصبح» ووضح له الطريق» وذهبت المخاوف وزالت العسرة؛ ارتاح 
القلب» واطمأنت النفس وصارت في نعيم. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


a TN TTT TT A Ta ET O Ta TO 


لف اد ا ر م ا ر ت ق م س ا ا ت م ا م م هت م ا 


الذي يذهبون إليه هذا المال». 


- عن سمرة بن جحندب هه قال: قال رسول الله بإ: «الحسب 
لمالء والكرم التقوى) . 

۷- عن ابن الساعدي» قال: استعملني عمر هه على الصدقة› 
فلما فرغت من عملها أمر لي بعمالة» فقلت: إنغا عملت لله كك فأجري 
على الله كبك. قال: خحذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله 
فعملني» فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله بي: «إذا أعطيت شيا 
من غير أن تسال فكل وتصدق)”. 

۸- عن فضلة» قال: حرج عمر ڪه وبين يديه رجل يخطر وهو 
يقول: [أنا ابن بطحاء مكة كديها فكداها“] فوقف عليه ثم قال: إن 
يكن لك [دين] فلك كرم» وإن يكن لك حلق فلك مروءة» وإن يكن 
لك مال فلك شرف» وإلا فأنت والحمر سواء. ٠‏ 


(۱) أحرجه أحمد ٠٠٠۴/١‏ والنسائي ٦٤/٦‏ وصححه ابن حبان ٤۷٤/۲‏ والحاکم ۱۷۷/۲ 


وأقره عليه الذهمي. ولكن بلفظ: إن أحساب أهل...... ولفظ المصنف ل أقف عايه. 
(۲) أحرجه أحمد ٠١/٠‏ والترمذي ۳۹٠/١‏ وصححه هو والجحاكم ٠۷۷/۲‏ وأقره عليه 
الذهي: 
(۳). خديث صحيح» أحرحه مسلم ۷۲۳/۲ والبخحاري ۲/٦۳ه‏ كذلك مع احتلاف قليل في 
)٤(‏ كدي بالتصغير موضع بأسفل مكة» وكداء الثانية العليا بمكة» والمعتق يريد أن يفتخر على 
من بأعلى مكة وأسفلها. 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق ٠‏ رسالة إصلاح المال 


ETT TTDI TTT TET TEE ETA O A TTT GT 


ت د د م د ا ست خد د ۲۹ 


۹- عن عبد اله بن عمر 5 طب قال: احرث لدنياك کأنك تعيش 
آبداء» واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 

-٠‏ عن أنس بن مالك ظ تله قال: قال رسول الله بي: «ليس خي ركم 
من ترك دنیاه لآخرته» ولا من ترك آخرته لدنیاه» حتی ينال منهماء فان کل 
واحدة منهما مبلغة إلى الأخرى» ولا تكونوا كلا على الناس)* 

-۵١‏ عن الحسن؛ أن قيس بن عاصم المنقري قال لبنيه: إياكم 
والمسألة؛ فإنها آحر كسب المرء إن امرءا م يسأل الناس إلا ت ركه كسبه» 
وعليكم با لمال فاستصلحوه» فإنه منبهة للكري» ويْستَغتى به عن اللئيم. 
بن عبادة حفنة من ثريد تي کل یوم تدور معه اينما دار من نسائه» وکان 
إذا انصرف من صلاة مكتوبة» قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به على 
فعال» فإنه لا [يصلح] فعال إلا امال . 


(۱) إسناده ضعيف جداء أحرحه الديلمي في الفردوس ٠١۹/۳‏ والخطيب في التاریخ ۲۲٠/١‏ وابن 
1 

عدي فی الکامل ۲۸٥/۷‏ وابن عساکر فی التاریخ ۱۹۷/۱۰ والأصبهاني فی التاریخ .٠۹۷/۲‏ 

(۲) حديث مرسل» أخحرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۳۲/١‏ وهناد قي الزهد ۳۸٠/۲‏ وأبو بكر 
الشافعي ثي فوائده رقم ۲ وابن عساکر فی التاریخ ۲٠١/۲۰‏ وجاء موصولا عن أي 
هريرة عند ابن سعد في الطبقات ١١١/۸‏ ولكن فيه الواقدي متروك. وعن سهل بن سعد» 
أحرجه الطبراني في الكبير ٠۲۲/١‏ قال الميثمي في المجحمع :۲۸۲/٤‏ وفيه عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. وقد أخحرج ابن سعد ١٠١/۸‏ عدة آثاز في جفنة 
سعد بن عبادة عن عمارة بن غزية وعمرو بن يى وأم سلمة. 
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۳- عن سعد بن عبادة ظه؛ أنه كان يدعو: اللهم هب لي حمداء 
وهب لي محداء لا مجد إلا بفعالء لا فعال إلا مال اللهم لا تصلحني 
بالقليل» ولا أصلح عليه!. 

-٤‏ عن سعيد بن المسيب» قال: لا حير فيمن لا يريد جمع المال 
من حله» یکف به وجهه عن الناس» ویصل به رمه» ویعطي منه حقه. 

-٠‏ عن سعيد بن المسيب» قال: ينبغي للعاقل أن يبحب حفظ المال 
في غير إمساك» فإنه من المروءة» يكف به وجهه» ويكرم نفسه» ويصل 
منه رهه. 

-٥٩‏ عن شيط قال: كان عابد في بني إسرائيل يقول: اللهم أعني 
على ديني بدنیا» وعلی آخرتي بتقوی!. 

۷- عن محمد بن المنذرء قال: نعم العون على الدين الغنى. 

۸- عن مكحول» قال: بعض المعيشة عون على الدين. 

۹- عن سفيان الثوري» قال: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في 
الدنياء ووسع علينا منها» ولا تزروها' عنا فترغبنا فيها!. 

-٠‏ عن بلال بن سعيد» قال: حطب عمر بن الخطاب له على 


منبره» فقال: يا معاشر العرب! أصلحوا هذا المال؛ فإنه حضرة حلوة» 


)١(‏ أي لا تصرفها وتقبضها عنا 
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وإن هذا المال يوشك أن يصير إلى الأمير الفاجر أو الاجر النجيب. قال 
أبو بكر بن أبي الدنيا: يقول: الماهر في الأمور. 

۱- عن عمر بن شرحبيل» قال: لا يزال الناس جخير ما م يكن 
علیهم أمراء لا یرون هم من احق شيعا إلا ما شاؤوا. 

۲ - عن القاسم بن محمد قال: لما كان زمن عمر فكثر المال» 
الناس! أصلحوا معایشکم؛ فان فيها صلاحا لکم» وصلة لغ ركم. 

۳- عن العلاء بن زيادء قال: قال عمر طهه: عليكم بالجمال 
واستصلاح المالء وإياكم وقول أحدكم ما أبالي. 

-٤‏ عن حويطب بن عبد العزى؛ أنه قال لعمر بن الخطاب طل4: يا 
امير المؤمنين! فرضت للعرب قي العطاء فأهلكتهم» يتكلون على العطاءء 
ويدعون التجارة» ويلهيهم. قال: من يحرمهم العطاء؟!. 

-٥‏ عن أي ظبيان الأزدي» قال: قال لي عمر ظه: كم عطاؤك؟ 
قلت: لفان وخمسمائة. قال: فاتخذ سابياء"“ لعدل الحرث» أو صنيعة؛ 
فانه سياق عليكم أمراء من قريش نعونكم. 

)١(‏ السابياء: النتاج» وأحرج النص البخاري في الأدب بلفظ: عن أبي ظبيان» قال: الل 


عمر بن الخطاب: يا أبا ظبيان! كم عطاؤك؟ قلت: ألفان وخمسمائة» قال له: يا أبا 
ظبيان! اتنذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. 
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-٦ ٠‏ عن ابن أبزى» قال: قال داود الثل: نعم العون اليسار 
-أو الغنى- على الدين. 4 

۷- عن حى بن سعيد عن سلعيد بن المسيب؛ أنه ترك دنانير 
كثيرة» فلما حضرته الوفاة» قال: اللهم إنك تعلم أني م أجمعها إلا لأصون 
بها ديني» وأصل بها رمي» وأكف بها وحهي» وأقضي بها ديني» لا 
حير فيمن لا بجمع المال ليكف به وحهه» ويصل به رهه» ويقضي به 
دینه» ویصول به دینه. 

۸- عن خالد بن صفوان» قال: حصاتان إذا. حفظتهما لا تبالي ما 
صنعت بعدهما: دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك. 
له في ذلك» قال: لولا هذه تمندل بنا هؤلاء. 

۰- عن سفيان» قال: من کان معه شيء فقدر ان يجعله في قرن 
ثور فليفعل» فإن هذا زمان إذا احتاج الرحل فيه إلى الناس» كان أول ما 
يیذل دینه. 

۱- عن أحمد بن عبد الله عن شيخ من قريش» قال: كان يقال: 
من جاد .ماله لنفسه فقد جاد بنفسه»› وذلك أنه قد جاد ما لا قوام لنفسه 


(۱) ندل بنا: لاحتقرنا وذلنا. 


- 1۳1A - 


کتاب رياضة النفس وتوذيب الخلق 


إلا به» وكان يقال: الحفظ للمال في غير مخل؛ من لطيف نعماء الله ك. 
۲- عن أحمد بن عبد الله عن شیخ من قریش» قال: مشى قوم من 

أهل المدينة إلى عمران بن موسى بن 'طلحة. بن عبيد الله» فكلموه في رحل 

أفلس» فقال: إن علينا حقوقا تعل فضول أموالناء وما كل من فلس عذر 


على جیره» وقال: 
إذا امال مم يوجب عليك عطاءه صنيعة قري أو صديق توامقه 
منعت وبعض المنع حزم وقوة فلم يفتلذك المال إلا حقائقه 


-٣‏ عن أي صالح الأسدي» قال: وحدت خير الدنيا والآحرة في 
التقى والغء وشر الدنيا والأحرة في الفقر والفجور: 

4 عن أي عبد لله بن الأعرايء قال قالت الأعراب: اکا 
لإبل إلا في ثلاث: بیت یبنی» او دم یرقی”» أو ضیف يقری”" . 

- عن أكثم بن صيفي» قال: أكرموا الإبل؛ فإنها مهر الكرعة» 
ورقو ا الدم» وسفن ى البر. 

-١‏ عن الحسن» قال: ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك 
[فيها ومن زهدك فيها] ترك الحاجحة يسدها عنك تر كها. 
(۱) دم برقی: دم تؤدی دیته. 


)( رقوء: ما يوضع على الدم ليسكنه» ويقال: الدية رقوء الدم. 
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۷- عن سفيان الثوري» قال: الال في هذا الزمان سلاح المؤمن. 


۸- عن کعب» قال: اول من ضرب الدنانير والدراهم آدم» 

۹- عن مرداس بن مافنة أي رفیق› قال: سألت وهب بن منبه عن 
الدنانير والدراهم؟ فقال: حواتيم من رب العالمين كك وضعهما لمعايش 
بني آدم في الأرض لا تؤكل» أينما ذهبت بخاتم رب العالمين قضيت 
حاجحتك. 

-٠۰‏ عن سفيان بن عيينة عن أبيه» قال: أول من وضع وزن 

-١‏ عن مغيرة» قال: أول من ضرب الزيوف ابن مرحانة حين 
هرب من البصرة» كان الأعراب يتعرضون له وكان يعطيهم. 

۲- عن المقدام بن معد يكرب ل4 قال: يأتي على الناس زمان لا 
ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. 

-٣۳‏ عن المنحل بن حکيم» قال: وقع بين ابن عون وبين ابن عم له 
كلام» فقال له ابن عمه: إنك وإنك لتحب الدرهم» فقال له ابن عون: 
إنها لتنفعني. 


)١(‏ سبعة: المقصود سبعة مثاقيل. 
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-٤‏ عن محمد بن سيرين» قال: نقد الدراهم يذهب الم. 

-٥‏ عن سفيان الثوري» قال: كنا نكره الال للمؤمن» وأما اليوم 
فنعم الترس» المال للمؤمن. 

- عن الحسن بن عبد الرحمن» قال: قيل لبعض الحكماء: العلماء 
أفضل ام الأغنياء؟ فقال: العلماءء فقيل له: فما بال العلماء بأبواب 
الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟! قال: لمعرفة العلماء [عنفعة 
اال[ وجهل الأغنياء بفضل العلم. 

۷- عن عطاء: وَجَعَلتُ ل مالا مَمَدودَا ج 4 [سثر:۲٠]‏ قال: غلة 

۸۸- عن ابن الأعرابي» قال: قال حضين بن المنذر: وددت أن 
عندي مثل أحد ذهبا أنتفع منه بشيء» فقيل له: فما ترید من ذلك؟ قال: 
لكثرة من عندي يخدمني عليه. 

۹ عن عمر بن الخطاب له ؛ أن البي ادحر قوت سىنة. 

4 عن اين أبي عتبة» قال: اشتر تر ی سلمان و به وسقا من طعام» فقيل 
له: ر نري وسقا من طمام؟! ققال: اففس لزا اخززت فوتها امات 
الالام ویره 
(۱) حدیث صحیح » حر جه البخاري ۲۰٤۸/٩‏ ومسلم ۱۳۷۹/۲۳ . 
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۲- عن ابن المبارك عن رحل من أهل البصرة» قال: اشترى مالك 
ابن دینار سویقا وتمرا کأنه أکثر» فقيل له: یا ابا جی! ما هذا؟ قال: هذا 
صوم وصلاة. 

عن بول لحد ین عیید اء قال: کان غل للحا ان 

a. 
بعض أزواحه -وهو حرین- فقالت له: ما الذي أحزنك؟ قال: احتمع‎ 
عندي مال. قالت: فأرسل إلى قومك فاقسمه بينهم. فأرسل إلى قومه‎ 
فقسمه فيهم» فسألت الخازن: كم قسم يؤمئذ؟ قال: أربعمائة ألف.‎ 

-٩‏ عن سعدی بنت عوف -وکانت امرأًة طلحة- قالت: قسم 
طلحة في يوم مائة ألف درهم» ثم حبسه عن الرواح أن جمعت له بين 
طرفي وبه» كان مت متحرق”' الوسط» فقطعته ثم أحرحت وسطه 
ولفقته. 

-۹٦‏ عن عبد الرحمن بن عوف ‏ یه قال: يا حبذا المال! أصل منه 
رحمي» وأتقرب الى ربي ڪي. 


۷- عن أبي جحعفر» قال: قال بعض العرب: من رزقه الله فلا عليه 
)١(‏ متحرق: ممزق. 
(۲) لفقته: ضمت بعضه إلى بعض 
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ان لا يرزق حمالا» فکم من جيل معدم» ومن قبیح مكثر. 

۸- عن الثزبير ظله قال: إن المال فيه صنائع المعروف» وصلة 
لرحم» والنفقة فی سیل اله ل وعون على حسن الخلق» وفيه مع ذلك 
شرف الدنيا ولذتها. 


۹- عن عبد الله بن الزبير ظله قال: قال لي الزبير ظله: اشتر لي 
سرح بني فلان بالحيرة وإن بلغ عشرة آلاف» فقلت: عشرة؟! فقال: وإن 
بلغ عشرين ألفاء فقلت: سبحان الله! قال: وإن بلغ ثلاثين ألفا فاشتره» 
إني والله لأن أعطي مالي أحب إلي من غصبة أغصبهاء فقلت: ما هذا إلا 
تكاثر الناس وفخرهم! فقال: إنه والله ما بالدنيا بأس» ما تدرك الآحرة إلا 
بالدنياء فيها يوصل الرحم» ويفعل المعروف» وفيها يتقرب إلى الله كل 
بالأاعمال الصالحة» فإياك أن تذهب أنت وأصحابك فتقعوا في معصية الله 
کان ثم ر تقولون: قبح الله الدنيا! ولا ذنب للدنيا. 


۰ - عن سعید بن أي هلال؛ أن البي ب قال: «نعم المطية الدنيا 
[فارتحلوها] تبلغكم الآخر ق 
۱ ا عن حکیم بن قیس بن حاصم عن آیهء قال عند الوت-: 


(1) حديث مرسل وإسناده ضعيف ول أجده بهذا اللفظ مرفوعا وأحرجه قي الحلية ۲/1 
من قول الحسن» وأحرج الديلمي قي«الفردوس ٠١/١‏ والشاشي في السند ٠۸۷/۲‏ 
والطبراني ف الدعاء ٥٦۸‏ من حدينث ابن مسعود رفعه: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية 
المؤمن» هي عليها تبلغه ابنةء وبها ينجو من الار. وهو حديث ضعيف انظر الكامل 
في الضعفاء ۹/۱ ٠‏ المطية: كالدابة وغيرها. : 


. A 
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يا بني! عليكم باصطناع المال» فإنه منبهة للكريم ويستغن به عن اللئيم. 
ليؤدي عنه أمانته» ويصل رحمه» ويستغني به عن خلق ربه کڳ. 

۳- عن عباس بن مطرف الكلاعي» قال: لا حياة لمن لا إحوان 
له» ولا إحوان لمن لا مال له. 

١٠١ ٤‏ - أنشد بشر الضرير» قوله: 
كفى حزنا أني أروح وأغتدي وما لي من مال أصون به عرضي 
وأكثر ما ألقى صديقا .رحبا وذلك لا يكفي الصديق ولا برضي 

-٠‏ عن علي طب قال: نعم الدار الدنياء فيها يصومون وفيها 
يصلون. 

-٠٦‏ عن معاذ بن عفراء» قال: “مع علي بن أبي طالب له رحلا 
يسب الدنيا» فقال: انها لدار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنها» ودار غنی لمن تزود منها» مسجد أحباء الله ومهبط وحيه» ومصلى 
ملائكته» ومتجر أوليائه » اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا فيها الجحنة. 
دينار» فقال: هذه استودعنيها أبوك قي الجاهلية. ٠‏ 

۸- عن عوانة» قال: -قال لبيد بن عطارد واحتمعت بنو تميم في 
مسجده في حمالات حهموها- قال لبيد: أرسلوا إلى عبد الله بن ورقاء 
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فأرسلوا إليه» فجاء» فلم مجلس حت احتملها م مضى» قال لبيد بن 
عطارد: نعم العون على المروءة الحدة. 

۹ عن رجحل من قریش» قال: الموجحود عون علي . 

۰- عن صا ! بن إبراهیم» قال: صولحت امرأة عبد الرحهمن منهاء 
الثمن بتمانين ألفا. 

١١-عن‏ أي هريرة له عن البي ي قال: «أرسل الله كك على 
أيوب رجل جراد من ذهب» فجعل [ينثر يقبضها] في ثوبه» فنودي: يا أيوب! 
ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: رب! ومن يستغني عن فضلك»”'. 

١‏ - عن أبي هريرة ظهه قال: كان رسول الله يل يقول: «اللهم 


أصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرت التي إليها منقلي). 


(۱) حديث صحيح» أخرجه البخاري ٠ .۱۲٤١/۳‏ 
(۲) حدیث صحیح» احرحه مسلم ٤۰۸۷/٤‏ . 
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باب إصلاح الال 


۳- عن المغيرة بن شعبة د که قال: معت رسول الله ل ینهى عن 
«واد البنات› وعن عقوق الأمهات› وعن منع وهات› وعن قیل وقال› وعن 
كثرة السؤال» وعن إضاعة المال). 

-٤‏ عن محمد بن سوقة» قال: سال رجحل سعيد بن حبير عن نهي 
البي بي عن إضاعة المالء قال: هو أن يرزقك الله رزقا حلالا فتنفقه فيما 
حرم الله عليك. 

-٥‏ عن هشام؛ أن محمدا سئل عن السرف» قال: الإنفاق في غير 


0 


حق. 

-٣‏ عن محمد بن کعب اهلاي عن رحل يروي عن البي ٤يي؛‏ انه 
قال لرحل من ثقيف: «يا أخا ثقيف! ما المروءة فیکم؟) قال: إصلاح الدين› 
وإصلاح المعيشة» وسخاء النفس» وصلة الرحم. فقال صلوات الله 
وسلامه علیه: «كذلك هو فیا۲“ 


۷- عن الشعى» قال: قال معاوية للأحنف : ما تعدون المروءة 
(۱) حديث صحيح» أخحرجه البخاري ۸٤۸/۲‏ ومسلم ٠۳١٤١١۱/۳‏ 
(۲) إسناده ضعيف› وم أجحكه بهذا اللفظ وأحرجه اپسن النجار من طريق حابر بلفظ: 


الإنصاف والإصلاح. انظر کنر العمال ۷۸۸/۳ رقم: .۸۷٦۳‏ 


- ۳ - 


فيكم؟ قال: التفقه قي الدين» وبر الوالدين» وإصلاح المال» فأرسل معاوية 
ی یزید» فقال: امع من عمك. 


۸- عن عمرو بن العاص له ؛ آنه سقل عن المروءة» فقال: 
المروءة: أن يكرم الرحل إخوانه» وأن يقبل قي داره» ويصطنع لاله. 

۹- عن الأضمعي عن أبيه» قال: سأل معاوية د ڪه رحلا من 
ثقيف: ما المروءة؟ قال: تقوى الله كاك وإصلاح المعيشة. 


-٠‏ عن أي بكر بن عبد الله بن أبي مرم» قال: سئل أبو هريرة 
ڪه عن المروءة ما هي؟ فقال: الثبوت في الحلس» والغداء والعشاء في أفنية 
ابيوت» وإصلاح المال. ) 

۱- عن عبد الرحمن بن صالڂح حدثني أحو سفيان بن عيينة قال: 
قال رجل لمعاوية 5 طل4: المروءة: إصلاح المال» ولين الكتف» والتحبب إلى 
اناس 

۲ - عن معاوية ظا قال: إصلا ح مال فی يدیاك» أفضل من طلب 
الفضل. من أيدي الناس» وحسن التدبير مع الكفاف» أحب إلي من الكثير. 


۲ - عن عمر بن الخطاب ظه قال: أيها الناس! أصلحوا أموالكم 
تي رزفکم الله ك فان إقلالا ي رفق»› خير من إکثار في حرق , 


)© مق وجهل. 
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-٤‏ عن أبي يزيد المديني -الرحل الذي كان عامل عمر بن 
الخطاب طلبه- قال: قدم علينا عمر بن الخطاب د اه وقدم علينا طعام من 
مصر قي البحر» فأدخلناه البيوت من السفرء فأتى عمر له فرأى طعاما 
منثورا في الطريق» فجعل عمر طه يجمعه بيده ويزحف» فيجعله في ثوبه» 
وقال: لا أراكم تصنعون مثل هذا. 

-_-٥‏ عن عبد ابجيد ب بن ابي عبس» قال: دحل أحيحة بن الحلاح 
حديقته الزوراء» فهبط به نسوة من بني سليم» وأنزلن به حاجاتهن» 
فقال: ادخلواء فدحان» فبينا هو يحشي في حديقته» إذ نظر إلى تمرة 
فأحذهاء ثم إلى أحرى فأخذهاء فجعل يلقط التمر كذلك» حتى جمع 
تمرات» فقالت امرأة منهن: ألا ترين إلى ما يصنع؟! ما لكن عنده خير بعد 
هذاء فارحعن» فسمع قوطهاء فقال: التمرة إلى التمرة تمر» والذود إلى 
الذود إبل» فذهب مثلاء وأنشأً يقول: 
ولن أزال على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإإحوان ذو مال 
استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا حال 
قال عبد الله: وزادني غير عباس: 
ووليت نفسك كإصلاح الذي ملكت بذاك ما عشت إن المال بالموالي 

-١‏ عن أحيحة» قال: اتقوا الله في أموالكم» فإنكم لن تزالوا 
کرماء علی عشیرتکم ما داموا یعلمون أُنکم مستغنون. 
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۷- عن أبي تميمة عن أبيه» قال: ريت أبا سفيان ظله بسوق 
عکاظ باع حملاء فوزن نه فنقص حبتين» فأب أن يأحذه» وقال: الذود 
إلى الذود إبل. 

۸- عن جويرية بن أسماءء قال: قطع رحل بالمدينة» فقيل له: 
عليك بحكيم بن حزام» فأتاه وهو في المسجد» فذكر له حاجحته» فقام 
معه» فانطلق إلى أهله» فمر بقطعة كساءء أو خرقة مطروحة في كساءي 
فأحذها بيده فتفضها ثم تعلقها بيده» فقال الرجل في نفسه: وما أرى عند 
هذا حيرا؟! فلما دحل دارزه» رأى غلمانا له يعالجون -يعملون- أجلة 
الإبل» فرمى بها إليهم» فقال: استعينوا بهذه في بعض ما تعالجون» ثم أمر 
له براحلة مقتبة حقبة -وأحسبه ذكر زادا-. 

۹- قال ابن أبي الدنيا: وبلغني أن قوما أتوا قيس بن سعد بن 
عبادة» فسألوه حالة» فرأوه في حائط له يلتقط التمر والحشف» ويز كل 
واحد على حدة» فقالوا: ما عند هذا حير» ثم كلموه» فقضى حاجتهم› 
فقالوا: ما أبعد هذا من فعلك الأول!؟ فقال: إغا أعطيكم من هذا الذي 
أمع. ٠‏ 

٠-قال:‏ وبلغني أن رجلا دل على محمد بن علي حائطاء فاذا 


هو مۇتزر وبيده المسحاة"" يحول الماء في نخله من موضع إلى موضع› 


E )۱(‏ آلة الحفر مثل الفأس. 


۔- 1۳۹ - 


قال: فقلت: أما عندك من يكفيك هذا؟ قال: إنه لا بد للمؤمن من 
ثلاث: فقه في دينه› وتدبير في معيشته»› ومعاشرة للناس بالمعروف. 


-١‏ عن الأصمعي» قال: أحبرني أعرابي ؛ أن عاملا هشام بن 
عبد الملك» كتب إليه: إني استخرجت لك عينا حرارة" في أرض 
حوارة» يفحر أنف الفارة» وكتب إليه: أما بعد؛ بلغنى كتابك وفهمت 
ما كتبت» فانظر إلى أرض علا فيها الماء فاغرس فيها النخل» وحضرها 
بالبقل» وألصق بالكراث بقولا» احعل الكراث أكثره» فإنه أبقى للبقل»› 
وابن لي فيها بناء من بناء أهل الدنياء وضع الدرهم على الدرهم فإن ذلك 
یکون مالا. 

۲- عن أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش» قال: 
قعد هشام بن عبد الملك يوما قريبا من حائط له فيه زيتون» ومعه عثمان 
ابن حبان» وهو يكلمه إذ مع هشام نفظ الزيتون»› فقال هشام لرحل: 
انطلق إل فقل هم التقطوه لقطاء ولا تنفظوه نفظاء فتفقأً عيونه» 
وتکسر غصونه. وكان هشام بن عبد الملك -في غير حديث ابن 
الحارث- يقول: ثلاث لا تصغر الشريف: تعاهد الضيعة» وإصلاح 
المعيشة› وطلب الحق وإن قل. 


۳- عن الأشعث بن قيس؛ أنه قال لبنيه: يا بني! أصلحوا المال؛ 


)١(‏ حرارة: عين الماء الجارية. 


)١(‏ حوارة: منحفضة. 
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بحفوة السلطانء وشؤم الزمان. 
-٤‏ عن معاوية 5 له قال: إن يكن الأموي مصلحا لاله حليما م 
يشنه من هو منه. 
٥-عن‏ أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش» قال: 
دحل على الأحنف وهو يجر يد شاةء فقال: ما هذا من عمل السيد! فقال 
الأحنف: 
وقي غير حديث ابن الحارث رئي لقيط بن زرارة يعصب رجلاء فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نفعله حتقى تصير شاة» فيجيء الفاحش فنسد بها فاه. 
- عن ابن عون» قال: كتب الحسن إلى الحسين رضي الله عنهما 
يعيب عليه إعطاء الشعراءء فقال الحسين: إن خير المال ما وقي به العرض. 
۷ عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها سغلت: ما كان يعمل 
رسول الله ل في بيته؟ قنالت: يخيط ثوبه» ويخصف رجله"» ويعمل ما 
DL .‏ 
يعمل الرحال في بيوتهم ٠‏ 
۸- عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: قلت لعائشة: ما كان 
(۱) يخصف رجله: يصلح نعله. 


(۲) خديث صحيح» أحرحه أحمد ٦‏ وابن حبان ۳۰۱/۱٤‏ وهو عند البخاري ۳۹/۱ 
بلفظ: يكون في مهنة أهله. 
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رسول الله َي يفعل إذا رجع إلى بیته؟ قالت: يخزن شيئاء» يصنع شيئا. 

۹- عن أسامة بن زيد عن أبيه عن حده» قال: كان عمر بن 
الخطاب ب يعد للناس حيوطاء وحرقا فإذا أعطى الرحل عطاءه في يده 
أعطاه خحرقة وخحيطاء وقال: اربط درهمك» وأصلح مويلك» فإنك لا 
تدري كم يدوم لك هذاء فأدحل عليه رحل يقاد» فأعطاه» فکأنه 
استقله» فقال عمر طبه لقائده: احرج به» فخرج ففرشهاء ثم دعاه» 
فقال: خحذھا کلھاء فجمعها وخرج فرحا. 

٠‏ - عن عمر له قال: أيها الناس! أصلحوا أموالكم التي رزقكم 
لله كلق فإن إقلالا في رفق» خير من إكثار في خحرق. 

١‏ - عن عمر بن الخطاب ب قال: أيها الناس! أصلحوا 
معايشكم» فإن فيها صلاحا لكم» وصلة لغ ركم. 

۲ - عن مروان بن الحكم؛ أنه قال لوهب بن أسود الثقفي: 
ما المروءة فيكم؟ قال: العفاف وإصلاح المال. فقال مروان: علي بعبد 
املك وعبد العزيز. فلما أتياء قال: اسمعامايقول عمكماء قال: 
فما السؤدد فيكم؟ قال: الحلم والنوال. قال: أي بني! اس معوا. 

۳ - عن عبد الملك بن مروان؛ أنه لما ولي مر» فرأى عنزا حرباء 
فقال: لمن هذه العاز؟ قيل: للأمير» فوقف فدعا بقطران» فقيل: تكفى 
يا أمير المؤمنين. فقال: ما أغنى إذا قول وهب منا. 
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٤‏ - عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه عن مولى هم قال: 
ولاني عتبة بن أبي سفيان أمواله بالحجاز» فلما ودعته» قال: يا سعيد! 
تعاهد صغير مالي يكبر» ولا تخف كبيرة فتصغر» فإنه ليس شيء يشغاني 
کثير ما عندي عن إصلاح قليل مالي» ولا يمنعني قليل ما ٿي يدي عن کبير 
ما ينوبني. قال: فقدمت المدينة» فحدثت بها رجالات قريش» ففرقوا به 
الكتب إلى الوكلاء. 

-١ ٠٥‏ عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: قيل لعاوية ظل: 
ما اروءة؟ قال: إصلاح المعيشة» واحتمال الحريرة '. ) 


-١ ٤١‏ وقال عبد الك لرجل من قريش: إنا تعد الحلم وإعطاء المال 
سۇددا»› ونعد القيام على المال وإصلاحه مروءة. 


۷ - عن أبي هريرة ظه قال: كان رسول الله ي يقول: «اللهم 
أصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرت التي إليها معادي»”. 

۸ - عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان من دعاء البي ل 
الذي لا يکاد أن يدعه: «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كير سني 
وانقطاع غمري› وقرب أجلي“ 


(۱) الحريرة: ابحناية والذنب والمراد: الصبر عند وقوع الخطاً عليك. 
(۲) حدیث صحیح» تقدم برقم: ۱۱٤‏ . 


(۳) أحرجه الحاكم ۷۲٦/١‏ وقال: هذا حديث حسن الإسناد وا معن غريب في الدعاء مستحب 
ت 
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کتابا رياضة النفس وتهذيب الخلق رسائة إصلاح المال 


٠‏ ۹ - قال ابن أي الدنيا: حدثني ابي عن ابيه» قال: إصلاح المال 
أحد الكاسبين. 

-٠‏ عن عبد الله بن سلمة» قال: كان سلمان ي إذا أصاب شاة 

من الخم» آمو بنهاء م عمد إل جلدها م جعله جراباء وعمد إلى شعرم 
فجعله رسنا" » وإلی لحمها فقدده» فیستمتع باطحراب» وینظر إلى رجحل له 
فرس قد ضلع به فيعطيه الرسن» ويأكل من القديد في الأيام» فإذا سثل عن 
ذلك» قال: أستغن به أحب إل من آن آنشره» م أحتاج إلى سواي. 

۱۱- عن عمر له قال: عليكم بالحمالء وامتصلاح الالء 
وإياكم وقول أحدكم: لا أبالي. 

۲- عن أنس بن مالك ظهه قال: كنت عند عمر بن الطاب لب 
فجاءته امرأة من الأنصار» فقالت: اكسني يا أمير المؤمنين“فقال: ما هذا؟ 
فاني کسوتکن. فقالت: والله ما علي ثوب يواریني. قال: فدخحل خزانته» 
ثم أحرج درعا أبيضاء قد حيط وحيب» فألقاه عليهاء فقال: ها.. 
فالبسي هذاء وانظري خلقك" وارقعیه وخحیطيه والبسیه على برمتك( 


ي 
للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان. واستد رکه عليه الذهي بقوله: فيه 
عيسى بن ميمون وهو متهم. قلت: وأحرجه الطيراني ف الأوسط ٠۲/٤١‏ وابن .عدي في 
الكامل ٠٠١/١‏ والديلمي في الفردوس ٠۸٠/١‏ كلهم من طريق عيسى هذاء قال الميثمي 
في اجحمع :۱۸۲/٠١‏ إسناده حسن. قال الغماري ف المداوي :۲٠۷/١‏ فلعل الحافظ الميثمي 
رحح جانب من قال فی عیسی بن میمون: لا بأس به فحسنه اعتمادا على تحسین الحاکم. 

(1) الرسن: اللجام. 

(۲) الخلق: البالي من الثياب. 
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وعملك» فإنه لا حدید لمن لا حلق له. 

٣‏ ۱= عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن رجحل من جهينة» قال: بعثني 
أبي في حلافة عمر بن الخطاب و طل بنجد لأبيعهن بالمدينة» فلما كنت 
قريبا مسن المدينة إذا أنا برحل عامد إلى المدينة وقد مال حمل حماري» 
فقلت: يا عبد الله! أعني على حمل هاري حت أعدله. قال: نعم يا بڼي! 
فقام معي حتی أعدله» فقال لي: من أُنت؟ فلان بن فلان الجهني» فقال: 
إذا تيت أباك» فقل إن عمر أمير المؤمنين يقول: إياك وذبح كثرة الحذابة 
العقود حير من احه الحذاء قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: عمر أمبر 
الؤمنين, ) 

- عن معاوية د هه قال: آفة العلم النسيان» وآفة العبادة الرياءء 
وآفة النجابة الكبر» وآفة اللب العحب» وآفة الإصلاح الشح» وآفة 
السماحة التبذيرء وآفة الجلد لفحش» وآفة الحياء الذل» وآفة الحب 
الضعف» وآفة الظرف الإكثار. 

-٥‏ عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: كان يقال: 
الإفلاس: سوء التدبير» وكان يقال: تقدير المعاش من الكمال» والحفظ 
للمال في غير بخل من لطيف نعم الله عز وحل. 

-٦‏ عن عبيد الله بن عمر»ء قال: اتيت عمر بن الخطاب له 


م ا 
)١(‏ برمتك: القدر من الحجارة. 
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فجلست إلى حنبه وهو يقسم قسما بين المهاحرين والأنصار» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! يتيم» فمر لي ببعض ما تقسم» فأعرض عني» ثم إني 
طعنت في جنبه» فقلت: يا أمير المؤمنين! يتيم» فمر لي ببعض ما تقسم» 
قال: ثم كانت الثالثة» فطعنت قي حنبه» فقال: ها؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين! يتيم» فمر لي ببعض ما تقسم» فقال: يا يرفاً! عد له سبعمائة. 
فأعطاني ستمائة درهم» فنظرت فيها فعددتهاء فإذا ستمائة» فحعت 
فجلست إلى جنبه حيث كنت» فطعنت في جنبه» قلت: يا أمير المومنين! 
أمرت لي بسبعمائة» وإنه والله م يزدني على ستمائة» قال: كذبت»› 
کذبت. فقلت: والله ما كذبتك» قال: یا یرفاً! کم أعطیت هذا؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! أعطيته ستمائة. قال: اذهب وزده مائة» واكسه بردين. 
قال: فزادني مائة» وزادني بردين» قال: فاتزرت بأحدهما وارتديت 
بالآحر» وحعلت المال في ردائي» قال: وأحذت بردي ولففت أحدها 
بالآاحر» ثم رميت بهما إلى السماء ثم انطلقت أسعى» فقال: علي 
بالغلام. قال: وسعيت وسعوا حلفي » يا غلام! حذه» قلت: أد ركت أمير 
المؤمنين نفس فيما أعطاني » قال: أد ركني والله فجئته» فوحدت البردين 
بين يدي عمر» فقال: دونك برديك» فهذان لعملك ولسوقك 
وتمخرحك» وهذان تلبسهما في أهلك ولكتابك» فإنه لا حديد لمن لا 
حلق له. 
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كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة !صلا المال 


باب الرفق ني المحيشة وحسن القدبير 


۷- عن حابر بن عبد الله طإه قال: قال رسول الله 44: «إذا 
طبختم فأكثروا ماءها» واغرفوا جیرانکه)'. 

۸- عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه طب قال: قال رسول 
الله ب: «إذا اشترى أحذكم لحماء فليكثر مرقته» فإن ۾ يصب لما أصاب 
مرقا»". 

۹- عن أبي ذر ظ قال: أرصاني خليلي 3# إذا صنعت مرق 


فأكثر ماءهاء فأنظر ناسا من جيراني» فاصبهم منها .ععروف" 
۰- عن حابر بن عبد الله و له قال: كان رسول الله ل إذا 
اشتری لحما قال: «أكثروا المرقة) . 


() قال الميمي في الحمع :۱۹/٥‏ رواه أحمد ۳۷۷/١‏ والبزار ورجال البزار فيهم عبد الرحمن 
ابن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رحال الصحيح. وقال 
في :١٠١/۸‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠٤/٠‏ وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره وبقية رحاله ثقات. قلت: حسن الحديث السيوطي وصححه 
الألباني في الصحيحة .٠١١۸‏ 

(۲) أحرجه الترمذي ۲۷٤/٤‏ وقال: حديث غريب. والحاكم ٠٤٠١/٤‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرحاه. وتعقبه الذهي بقوله: فيه حمد ضعفه ابن معين. 

(۳) حدیث صحيح» أحرجحه مسلم of‏ 

)٤(‏ قال البوصيري في الإتحاف :۲۷/٤‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده ضعيف لحهالة 
التابعي لکن له شاهد من جديث أي ذر رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 
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-١‏ عن سام بن أبي الجحعد؛ أن رحلا صعد إلى أبي الدرداء طله 
وهو يلقط حنطة» فقال: إن من فقهك رفقك .ععيشتك. 

۲- عن سعيد بن جبير» قال: أكلنا مع ابن عمر طب تمراء فجعلنا 
نلقى النوى» فقال: لا تلقوا نواتاء فحمع ملء كفه» فقال: يا غلام! 
انطلق فاشتر لنا بهذا زحرا. قال أبو بكر: يقول لوبيا. 

۴- عن الحسن» قال: إن المؤمن أحذ عن الله أدبا حسنا؛ إذا 
وسع عليه وسع» فإذا أقتر عليه قتر. 

-٤4‏ عن الأصمعي عن أبيه» قال: کان يقال: حسن النقد يطرح 
نصف النفقة» والإصلاح أحد الكاسبين. 

-٠‏ عن الوليد بن وهب الحادي» قال: قال الحجاج لرحل من 
العرب: أي عشيرتك أفضل؟ قال: أتقاهم لله كك بالرغبة في الآحرة» 
والزهد في الدنيا. قال: أيهم أسود؟ قال: أوزنهم حلما حين يستجهل» 
وأغناهم حين يسأل. قال: فأيهم أدهی؟ قال: من کتم سره مخافة أن یشار 
إليه يوما. قال: فأيهم أكيس؟ قال: من يصلح ماله» ويقتصد في معیشاله: 
قال: فأيهم أرفق؟ قال: من يعطي بشر وجهه أصدقاءه» ويتعاهد حقوق 
إحوانه ي إحابة دعوتهم» وإعادة مرضاهم» والتسليم عليهم» والمشي مع 
حنائزهم» والنصح حم بالغيب. قال: فأيهم أفطن؟ قال: من علم ما يوافق 
والترمذي في الجحامع وصححه. قلت انظر الحديث رقم: .١١۲‏ 


- TTA - 


کتاب ریاضة النضص ونوذيب الخلق رسالة إاصلاج المال 


الرحال من الحديث حين يجالسهم» قال: فأيهم أصلب؟ قال: من اشتدت 
عارضته في اليقين» وحزم في الت وكل» ؤمنع جاره من الضيم. 

-٦‏ عن العيزار بن حريث» قال: اني وجحدت الرفق أحد 
الكاسبين» من لا يداري عيشته يضنك» إن من حدك موضع حقك 

۷- عن أبي الزبير عن حابر له قال: جاءِ ناس من أصحابه» 
فاستأذنوا عليه» فأتاهم بخبز وخحل» فقال ههم: كلواء فإني معت رسول 
الله ع يقول: «نعم الإدام الخل)'. 

۸- عن حابر بن عبد الله ئ ظ4 قال: قال رسول الله كل (نعم 
الإدام الخل». ۰ 
-٩۹‏ عن وهب بن منبه» قال: التعدد نصف الكسب» والتودد 
العيش» وما على امرئ في اقتصاد!. 

-١‏ عن عروة بن الزبيرء قال: إني لأث شتري العقدة من فضل ما 
بين الثوب والثوب. 


(۱) حدیث صحیح» رجه مسلم ۱۹۲۲/۳ 


۔- ۳۳۹ - 


كلاب رياضة النفس وتهذيب الخلق _ رسائة إصلاح المال 


۲-¬_-_ عن یزید ب بن أبي حبيب» قال: من يستحي من الحلال حفت 
منته وقل كبرياۋه. 


۳- عن عطاء بن أبي رباح» قال: أمر رسول الله َلك الأغنياء أن 
يتخذوا الضأن» وأمر الفقراء أن يتخذوا الدحاج. 
-٤١‏ عن أنس ب قال: قال رسول الله : «الشاة بركة). 


- عن على له عن البى ئي قال: «الشاة بركةء والشاتان 
برکتان» والثلاث شیاه ثلاث ب ر کات“ 


- عن ابن عمر ظط قال: قال رسول الله کل: «الشاة من دواب 
نة . 


(۱) حدیث مرسل» أحرجه إسحاق في مسنده 1٤۱/۳‏ وقي إسناده عمر بن خوشب قال 
الحافظ: بجحهول. وحاء موصولا عن أبي هريرة أخحرجه ابن ماجحة ۷۷۳/۲ قال السخاوي 
في المقاصد :۳۷١‏ ضعيف. وعن ابن عباس أحرحه ابن عدي في الكامل ۲١۸/١‏ 
والعقيلي قي الضعفاء ٤٤١/۳‏ وهو ضعيف. 

(۲) إسناده ضعيف» أحرجه العقيلي في الضعفاء ۲٠٠٦/۲‏ والخطيب البغدادي في التاريخ 
۸ وأخحرج أبو نعيم في معرفة الصحابة ٠٤١٤/۳‏ عن شيبة بن عبد الرحمن- مختلف 
في صحبته- أن الي كان يسمي الشاة ب ركة ولكن صح عن البي بلك الب ركة في الغنم فإنه 
قال لأم هانى: اتخذي غدما فإن فيها بر كة. أحرجه ابن ماجة .۷۷۳/١‏ 

() إسناده ضعيف» أحرجه البخاري في الأدب ٥۷۳‏ والعقيلي في الضعفاء ۸۲/١‏ کما 
أحرجه الديلمي في الفردوس ۳٠٤/۲‏ والحاكم في التاريخ عن أنس. 

۲۳۹/۳ قال الشيخ الألباني: صحيح» أحرجه ابن ماحة ۷۷۳/۲ وابن عدي ف الکامل‎ )٤( 
من حدیث ابن عباس.‎ ٤۳٤/۷ کما رواه الخطیب ف التاریخ‎ 


-\T€s- 


کتب راض اد النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۷- عن عبد الله بن عمر ظ4 قال: معت رسول الله ب يقول: 
ر ليكم بالغنم» فإنها من دواب الجنة» فصلوا في مراحهاء وامسحوا 


0 


رغامها» ۰ 

۸- عن مطر الوراق» قال: من کان في بيته شاة لبن» تباعد الفقر 
منه أربعين فرسخا. 

۹- عن ابي عمرو الشبباني» قال: أبصر عبد الله ط ته مع رحل 
دراهنم» قال: ما هذه الدراهم؟ قال: لاون درھماء اث شتري فرقا من ”من 
ارمضاد, فقال عبد الله خه: ادفعها إل أهلك» ومرها أن تشتر تري کل يوم 

I‏ ظله قال: قال رسول الله : «سید إدام ُهل 
الدنيا اهل الجنة اللحم». 

۱- عن علي بن اي طالب 5 ظ4 قال: أكل اللحم يطيب النفس 
ويحسن الوجه. 


)١(‏ قال الميشمي في المحمع :1۷/٤‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر وم 
أحد من ترجه. قلت: قال الشيخ الألباني: صحیح. وساق له شواهد کثیرة من حدیث 
أبي هريرة فلتراجع الصحيحة ۱٠۲۸‏ رغامها: ويروى: رعامها أي مخاطها الذي يسين 
من أنفها دائماء وأما الصلاة في مراحها وهو مربضها فقد صح ذلك عن البي بي كما في 
البحاري ۱٦٦/١‏ ومسلم .۳۷٤/١‏ 

(۲) قال السخاوي في المقاصد ٠۷۷‏ : رواه ابن ماحة ٠١۹۹/۲‏ وابن أبي الدنيا ف إصلاح 
امال وسنده ضعيف وله شواهد فلتراحع 


۔- 1۳€ - 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رة املاع ا 


IT I TT TAT TTT ATT TT TT ETT FETO SO FE ST TTT 
چ‎ 4 0 : 3 š م عمد ج م م م : ت کن‎ 


۸۳ عن نافع عن ابن عمر ظه؛ أنه کان إذا صام او سافر کان 
أكثر طعامه اللحم. 

-٤‏ عن الزهري» قال: اللحم يزيد قوة سعيي. 

-٥‏ عن عقبة» قال: دحلت على الحسن وهو يأكل خبزا ولحماء 
قال: هلم لی طعام الأحرار. 

-٦‏ عن حفص بن عمرو» قال: كان يقال: من أكل اللحم 
أُربعین یوما قسی قلبه» ومن ت رکه أربعين یوما ساءِ خحلقه. 

. ۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لا تدمعوا اللحم فإنه لا 
ضراوة كضراوة اللي . 

۸- عن جحریر بن حازم» قال: ما دحلت على الحسن قط إلا 
رأیت قدره تفور لحما. 

۹- عن الحارث عن شيخ من قريش» قال: كان يقال: حسن 
)١(‏ قال عمر ظ: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. قال الباحي: يريد عادة يدعو إليها ويشق 

ت رکها لمن ألفها. زاد في النهاية: فلا يصير عنه من اعتاده» يقال: ضرى بالشيء إذا هج به. 

قال النووي: قال جماعة: معناه أن له عادة يتزع إليها كعادة الخمرء وقال الأزهري: 


مغناه: آن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر ق ملازمته» و كما أن من اعتاد الخمر 
لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم. 


-\ EY - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسائة إصلاح المال 


الحدبير مفتاح الرشد» وباب السلامة الاقتصاد» وكان يقال: الاقتصاد في 
كل شيء حسن حت في المشي والقعود» وکان يقال: فقير مسدد أفضل 
من غني مسرف» وما کثر مال رحل قط إلا أحدث كبراء وما قل إلا 
زال عنه ما هو فيه» وكان يقال: حسن التدبير مع الكفاف خير من 
الكثير مع الإسراف» وكان يقال: ما أقبح الخضو ع عند الحاجحة» وما أقبح 
الجفاء عند الخنى» و كان يقال: حسن اليأس خير من الطلب إلى الناس» 
وکان يقال: إذا كنت جازعا على ما تفلت من يديك» فاحزع على مام 


-٠‏ عن أبي عمرو المديني» قال: قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: 
يا بني! إذا وسع الله كلك عليك فوسع» وإذا قتر عليك فاقتر» ولا تجاود 
الله كلك فإنه أكرم وأقدر وأجود. 


۱-عن عبد العزيز بن مروان؛ أنه كتب إلى اينه عمر بن 
عبد العزيز: اعلم يا بي! انه لا دين لمن لا دفتر له» ولا مال لمن لا تدبير 
له» ولا مروءة لمن لا إحوان له. 


۲- عن قیس» قال: قالت امرأة عبد الله بن مسعود د ط4: اكسني 
جلبابا قال: كفاك الجلباب الذي جلببك الله کل ؛ بيتك. 


-\TEr- 


كناب رياضة النفس وت نهذیب الخلق رسالة إصلاح المال 
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9 کے 


باب الا حتراف 


۴۳- عن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله : «طلب الحلال 
جهاد» وإن الله كك يحب العبد الحترف». 


-٤‏ عن أي هريرة ڪه عن البي 4 3 رجَال ل ثلهيهمَ تَجَرّ رة وَل 
يعن ذكر أله 4 [نرر:»] قال: «هم الذين يضربون في الأرض» يبتغون من 
فضل الله كان). 


-٥‏ عن أنس بن مالك هه قال: ذكر شاب عند البى ي زاهدا 
وورعاء فقال البي ب: «إن كانت له حرفة). 

-٦‏ عن عمر بن الخطاب هه قال: ما حلق الله كك ميتة أموتها 
بعد القتل في سبيل الله كلك أحب إِلي من أن اموت بين شعبتي رحل» 
أضرب في الأرض» أبتغي من فضل الله كبك. 


)١(‏ إستاده ضعيف» أحرحه أبو عبد الرخمن السلمي ف طبقات الضوفية ١‏ وأحرجه 
مقتصرا على الحملة الأولى فقط القضاعي في الشهاب ۷۳/١‏ والديلمي ق الفردوس 
۲ وأحرجها عن ابن عمر ابن عدي في الكامل ۲٦۳/١‏ وهو ضعيف» وأما الحملة 
الثانية فأحرجها الطبراني قي الکبیر ۳۰۸/۱۲ والأوسط ۳۸۰/۸ عن ابن عمر» قال 
الميثمي قي المحمع: ف إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(۲) إسناده ضعيف» قال السيوطي في الدر :۹٤/١‏ أحرجه ابن أي حاتم ۲٠٠۷/۸‏ وابن 
مردويه. قلت: والديلمي في الفردوس ٥‏ وروي من حديث ابي سعيد قال السيوطي: 
أحرحه ابن مردویه والديلمي في الفردوس ۲۷۷/۲ انظر العلل لابن ابي حاتم .٠۹٤/۱‏ 

(۳) إسناده ضعيف» أخحرحه ابن عدي في الكامل Nfs o‏ 


-\TEf- 


کتاب رياضة النفص ونهذيب الخلق رسالة !إصلاح المال 


۷- عن الحسن» قال: قالوا: يا رسول الله! أي الأعمال أحب إلى 
الله کن ؟ قال: «كسب الحلال» وأن تموت ولسانك رطب من ذکر الله ق . 


۸- عن أي عبد الله البصري» قال: قال رسول الله بي: «من بات 
وانیا -يقول: تعبا» ھکزا قال ابن أ الدنيا- من طلب الحلال بات الله ك 


)۲( 
عنه راض» . 


۹-عن أبي عامر» قال: قال رسول الله بي: «من بات وانيا من 
طلب الحلال» بات والله ن عنه راض». 

۰- عن يزيد بن إبراهيم» قال: کان محمد بن سیرین» إذا اتا 
رجحل من العرب» قال له: ما لك لا تتجر؟ کان أبو بكر تاجر قریش. 

۰۱- عن ماهد ٿي قوله ک:ظ تفقوا من طيَبّت ما ڪسبنم ا 
[لبقرة:۷٠۲]‏ قال : التحارة. 


)١(‏ حديث مرسل» م أقف عليه كاملا أما الجزء الأول فلم أقف على من خحرحه وأما الحزء 
الثاني فقد أخرحه مرسلا عن الحسن كذلك ابن المبارك في الزهد ٠١١/١‏ وجاء موصولا 
عن معاذ بن حبل» قال: سألت رسول الله #: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن 
تموت ولسانك رطب من ذکر الله. صححه ابن حبان ۹٩/۳‏ والسيوطي. 

()پننااه مرسل؛ وهو یف وروي عن | بن عباس يرفعه بلفظ: من أمسى كالا من 

يه أمسى مغفورا له. قال العراقي قي تخريج الإحياء :٠٠٠١/۲‏ رواه الطبراني في 
ا ۷ وفيه ضعف. وقال الميثمي في الجحمع :1۳/٤‏ فيه جماعة لم أعرفهم. 
ومن حديث المقدام أخرحه ابن عساكر ٠١/٠٤‏ بلفظ: ومن بات كالا من عمله بات 
مغفورا له. 


-\Tfe 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۲- عن نعيم بن عبد الرحهمن» قال: قال رسول الله بي: «تسعة 
أعشار الرزق في التجارة)" 


۰۳ - عن ابن مسعود و نه قال: قال رسول الله : «الرزق عشرون 
باباء فتسعة عشر بابا للتاجر» وباب للصانع بيده). 


-٠٤‏ عن ابن عمر طب عن البي بلي قال: «التاجر الصدوق الأمين 


اللسلم؛ مع الشهداء يوم القيامة»" 
٥‏ - عن أ سعيد الخدري ڪي قال: قال رسول الله : ران الله 
کل بحب احرف . 


)١(‏ قال البوصيري: رواه مسدد مرسلا بسند صحيح؛ ونعيم بن عبد الرحمن بصري» روى 
عن أبي هريرة وأرسل عن البي ية روى عنه داود بن أبي هند قاله ابن ابي حاتم وم 
يذكر فيه حرحا» وكذا ذكره البخاري» وابن حبان في الثقات» ولكن لم يذكروا روايته 
المرسلة. قال العراقي في تخريج الإحياء :٠١۲١/۲‏ رواه إبراهيم OE‏ 
ورحاله ثقات؛ ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح» وقال أبو حا 
الرازي وابن حبان: إنه تابعي» فالحديث مرسل. قال الزبيدي: وللا واه س 
منصور تي سننه من حديثه ومن حديث حابر الطائي مرسلا. 

(۲) إسناده ضعيف» ولم أحد من خرجه عن ابن مسعود وروي من رواية ابن عباس أخرحه 
الديلمي ۲۸۷/١‏ وزاد صاحب الکاز ۳۳/٤‏ نسبته إلى ابن النجار. 

(۳) أحرحه ابن ماحة ۷۲٤/۲‏ والدارقطني ۷/١‏ والحاكم ۷/۲ وصححه وأما الذهي فقد 
اضطرب قوله فيه» ففي المستدرك قال: فيه كلثوم وضعفه أبو حاتم. قلت : ولکن وثقه 
البخاري وابن حبان. وقال قي الميزان :٤١١/۳١‏ هذا الحديث جيد الإسناد صحيح المعق. 
وله شىاهد عن أي سعيد أحرج الترمذي ٠١/۳‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 


)٤(‏ م أجد من خحرحه عن أي سعيد وروي عن ابن عمر قال العراقي في تخريج الإحياء 
سه 
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٠‏ - عن الحسن» قال: بينما عمر بن الخطاب ا ذات يوم يهشي 
مع أصحابه إذا صبية في السوق يطرحها [الريح] لوجهها من ضعفهاء 
فقال عمر: من يعرف هذه؟ فقال له عبد الله بن عمر: أو ما تعرفها!؟ 
هذه إحدى بناتك؟ قال: آي بناتي ؟ قال: ابنة عبد الله بن عمر» قال: فما 
بلغ بها ما أرى من الضيعة؟ قال: إمساكك ما عندك» قال: إمساكي 
ما عندي عنها يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟ والله ما لك 
عندي إلا سهمك مع المسلمين» [إوسعك أو عجز عنك بيني] وبينكم 
کاب اله . 


۷ .- - عن عاصم بن عمرء قال: بعث إلي عمر هه عند المجير 
أو عند صلاة الصبح» فأتيته فوحدته جالسا قي المسجد» فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: أما بعد؛ فإني م أكن أرى شيعا من هذا المال جل لي قبل أن 
آليه إلا بحقه» [ما كان أحرم علي منذ] وليته فعاد أمانتي» وإن كنت 
أنفقت عليك من مال الله كك شهراء فلست بزائدك عليه وإن أعطيك 
تمري العام بالعالية» فبعه لخدمتك» ثم ائت رجلا من قومك» وكن إلى 
جنبه» فإذا ابتاع شیا امت ستش ر كه» وأنفقه عليك وعلى أهلك. قال: 
فذهبت وفعلت. 


يي ا 
۲ ۱: رواه الطبراني وابن عدي ۳۷۸/۱ وضعفه. قال يشمي في امحمع :1۲/٤‏ رواه 
الطبراني في الکبیر ۳۰۸/۱۲ والأوسط ۳۸۰/۸ وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

)١(‏ المجير: نصف النهار في القبظ. 
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رؤوسکم فقد وش الا یی فاقوا ارات رلا تکرنوا عیالا عل 
اللسلمين. 

۹- عن محمد بن سيرين عن أبيه» قال: شهدت مع عمر بن 
ى 
ال: فقال: با معشر قریش! لا فلكم هذا وأصحابه عل اعجارت نإ 
ثلث الملك. 

-١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر ظله من أتجر 
قريش حتى دحل قي الإمارة. 

۱- عن عمير بن إسحاق» قال: حرج أبو بكر ظ4 وعلى عاتقه 
عباءة له» فقال له رحل: أرني أكفك. قال: فقال: إليك عني» لا تغرني 
أنت وابن ¿ ا خطاب عن عيالي. 


۲- عن أصبغ بن نباتة» قال: حرجحت أنا وبي من ذرود حق 
[انتهينا] إلى المدينة في غلس» والناس فى الصلاةء فانصرف الناس من 


)١(‏ رزيعة: حزمة صغيرة. 
(۲) ذرود: اسم حبل في الحجاز قرب للمدينة. والغلس: ظلمة آحر الليل إذا احتلطت بضوء 
النهار. 
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صلاتهم» فخرج الناس على أسواقهم» ودفع إلينا رحل معه درة له» 
فقال: يا أعرابي! أتبيع؟ فلم [يزل يساوم] به حتى أرضاه على نمن» وإذا 
هو عمر بن الخطاب» فجعل يطوف في السوق» يأمرهم بتقوى الله كك 
يقبل فيها ويدبر» ثم تأحر على أبي» فقال له: حبستني» ليس هذا وعدتني» 
م مر الثانيةء فقال له مثل ذلك» فرد عليه عمر: لا أزيد حى أوفيك» نم 
مر به الثالئة» فوثب أبي مغضباء فأحذ بثياب عمر» فقال له: كذبتني 
وظلمتني» وهزه" فوثب المسلمون إليه: يا عدو الله! زت أمير المؤمنين؟! 
فأحذ عمر ثياب أبي» فحره» ولا يلك من نفسه شيئاء وكان شديداء 
فانتهی به لل قصاب 0 فقال: عزمت عليك» أو أقسمت عليك» لتعطين 
هذا حقه» فلك ربحي» وكان عمر باع الغنم منه» فقال: يا أمير المؤمنين! 
لاء ولكن أعطي هذا حقه وأهبك ربحك» فأحرج حقه» فأعطاه» فقال له 
عمر: استوفیت؟ فقال: نعم» فقال له عمر: بقي حقنا عليك؛ هزتك التي 
فهزتني» قد تركتها لله كلك ولك» قال الأصبغ: وكأ أنظر إليه يعني عمر 
أحذ ربحه لحما معلقة في يده اليسرى» وفي يده اليمنى الدرة يدور قي 
الأسواق حت دحل رحله. 

۲۳- عن أيوب» قال: كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق 
والصنعة» ويقول: إن الغفى من العافية. 


(۱) فمزه: ضربه بجمع کفه على صدره. 
(۲) قصاب: جحزار. 
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-٤‏ عن على بن الحعد أحبرنی بعض أصحابناء قال: مر زيد بن 
ثابت هه بالحكم بن عتيبة» وعنده جماعة» فقال: قد ت ركت السوق»› 
وقعدت مع هؤلاء؟! قم إلى سوقك» فإنه حير لك. 


١-عن‏ أيوب» قال: لو أعلم أن عيالي يحتاحون إلى جحرزة“ 


بقل» ما قعدت معكم. 

-١‏ عن أبي وائل» قال: الدرهم من تحارة أحب إلي من عشرة 
من عطايا. 

۷- عن سعيد بن المسيب»› قال: من لزم المسجد» وترك الحرفة› 
وقبل ما يأتيه» فقد ألحف في السؤال. 

۸- عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله عه 
يتجرون في بحر الروم» منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو 

۹- عن اليثم بن جميل» قال: قلت لابن المبارك: أتجر في البحر؟ 
قال: ابحر قي البر والبحرء واستغن عن الناس. 
)١(‏ جحرزة: قطعة. 
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البحر؟ فقال: إلى ذلك انتھی الحرص. 

-١‏ عن عبد الله بن دينار وموسى بن عقبة» قالا: إذا رزق 
أحدكم في الوحه من التجارة فليلزمه. 

۲ عن ابن عمر ” طبه قال: إذا م يرزق أحدكم في البلدء > فلیتجر 
إل ملد غر 

یه فلسول ال غر" 

-٤‏ عن ابي یی عمرو بن دینار» قال: كنت مع سالم بن عبد الله 
وحن نريد الصلاة» فنظر إلى السوق وقد حمروا متاعهم»› وقاموا لل 
الصلاةء فتلا سال: جال ل ثليه : جر ولا بی عن دک آله 4 
[النرر:۷٣]‏ | قال: هم ھۇلاء. 
ثلاث : زاد معاد أو حرفة ل أو لذة قي غير محرم. 

-٠‏ عن عفان» قال: لقي رجحل الحسن بن جى بأرض الحبشة» 
معه تحارة» فقال له: ما الذي بلغ بك ههنا؟ فأخبره» فعذله”'“ الرحل. 


)0 عذله: لامه. 
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فقال: أكل هذا طلب للدنياء وحرص عليها؟! فقال له الحسن: يا هذا! 
إن الذي حملن على هذاء كراهة الحاجة إلى مثلك. 
۷ح عن الشعي» قال: التجارة نصف الرزق. 
۸- عن معاوية فلب ؛ أنه قال لعمرو بن العاص طله: ما المروءة؟ 
۹- قال ابن أي الدنيا: نشد أي رمه الله: 


إذا المرء م يطلب معاشا ولم يستحاش من طول المجلوس 
جحفاه الأقربون وصار كلا على الإحوان كالتوب اللبيس 
وما الأرزاق عن جلد ولكن مماقدرالمقدر للنفوس 
-٠‏ قال أبو الأسود الدؤلي: 
وماطلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك قي الدلاء 
يجيءعلئها يوما ويوما يجيء بحمأة وقليل ماء 
۱- عن سلیمان بن موسی؛ أن رسول الله يل قال: «من طلب 
کسبا من حلال» لینفقه على ولده وأهله» أتى الله كاك ووجهه كالقمر ليلة 
الدر». 


(1) حديث مرسل» م أقف على من خرجه من هذا الطريق ولكن روي عن أبي هريرة من 
به 
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طريقين» فالأول: عن أي هريرة يرفعه: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة 
وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه مثل القمر. قال البوصيري في 
الإتحاف :٤۲۹/۷‏ رواه عبد بن هميد ۱۸/١‏ وأبو يعلى كلاهما بسند فيه راو لم يسم. 
قال العراقي في تخريج الإحياء :۱١٠۷/۲‏ رواه أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية 
۸ والبیهقي في الشعب ۲۹۸/۷ بسند ضعيف. ورواه إسحاق فی مسنده ٠٠۴/۱‏ 
والحكيم في النوادر ۲۷/٤‏ والثاني: عن أي هريرة يرفعه: من طلب مكسبة من باب 
حلال» يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعيالهء جاء يوم القيامة مع النبيين 
والصديقين. قال العراقي في تخريج الإحياء :٠٠١١/۲‏ رواه الديلمي ف الفردوس وإسناده 
ضعیف. ورواه الخطیب ق التاریخ ۱۹۸/۸ . 
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باب أفاض التجارات 


۲- عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كنت منذ ثلاثين سنة لقيت 
ابنا لأبي هريرة بعمان يعالج البز" فقلت له: وأنت أيضا تعال البز؟ 
فحدثني عن أبي هريرة له أن رسول الله ي استشاره رحل في البيوع» 
فأشار عليه بالبز» احتلبت الخصب للمسلمين» وكذا وكذاء وعدد رسول 
الله ل أشياء. 


۳- عن إسماعيل بن نوح من ولد أبي بكر الصديق عن أبيه عن 
. حده عن البي ئ قال: «إن آهل الجنة لا يتبايعون» ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا 
بالبنم". 

-٤‏ عن عبد الملك بن أي غنية» قال: بلغنا أن رجلا أتى البي ئ 
فقال: يا رسول الله! أي التجارة تأمرني؟ قال: «عليك بالبز» . 


- عن يعقوب بن محمد بن طحلاء» قال: كان إسحاق بن 


(۱) البز: نوع من الثياب. ٠‏ 

(۲) أحرحه الخطيب في التاريخ ٠١١/٠١‏ بلفظ: عليك بالبزء فإن صاحب البز يعجبه أن 
يكون الناس بخير وفي خحصب. قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

(۳) قال البوصيري في الإتحاف :۲٤١/۸‏ رواه أبو يعلى ٠٠٤/١‏ بسند ضعيف ؛لضعف 
إماعيل بن نوح. قال الميثمي في الجحمع :٤١٦/٠١‏ رواه بو يعلى وفيه إ“ماعيل بن نوح 
وهو متروك. 

.۲٤۳ إسناده ضعيف» وهو الحديث رقم:‎ )٤( 
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يسار -مولى آل مخرمة- ير بنا ونحن نعالج البز» فيقول: الزموا تجارتكم» 
فإن اٌباکم إبراهیم کان بزازا. 
مغله. 

۷- عن عيد بن المسيب» قال: ما تحارة أحب إلي من البز» ما م 
یکن فيه أُمان. 


- - عن ابن عمر ضط ظل قال: قیل: يا رسول اه1 ما مد العرب 
من التجارة؟ قال: «بيع البزء وإقامة الحوانيت) 


۹- عن ابن مسعود طلي؛ أن البي كي قال: «من يجلب الطعام إلى 
بلد من بلاد المسلمينء فباع بسعر يومه محتسبا؛ كان له أجر شهيد» ثم تلا البي 
وءَاحُرُون يَضربونَ فى الأرّضر يَبْتَعُونَ من فَضل الله وَءَاحَرون يقتلن 
n .‏ (۲ 

ق سبيل الله [للرمل:٠۲]‏ ) 


(1) أحرجه ابن عدي في الكامل ٩٥/٥‏ وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وإنما يرويه 
بقية عن زرعة بن عبد الله وزرعة غير معروف. وأحرحه ابن أبي حاتم ف العلل ۳۸۳/١‏ 
وقال: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل وزرعة وعمران جيعا ضعيفين. ورواه ابن 
حبان في امجروحين .٠١ ٤/۲‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أحرحه ابن مردويه في تفسيره (الدر المنثور )٤٤۹/٦‏ والخطيب في 
التاريخ ٤٤١/١١‏ من غير ذكر الآية ونحوه عند الإماعيلي في معجحمه ١۷١‏ والسهمي في 
تاریخ جرحان ۳۹۸-٤۸‏ ولفظه: من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين» كان 
له أجر شهيد. ورجال إسناده حديثهم حسن 
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قال أبو نصر: قلت لمعاف: وترى الكداد" على عياله محتسبا؟ قال: وهل 
المحتسب غيره؟!. 

٠۰‏ - عن عمر بن الخطاب لب قال: لو كنت تاجرا ما احترت 
على العطر شیئاء إن فاتنی ربجحه ما فاتنى ريحه. 

١-قال‏ ابن ابي الدنيا: بلغفى عن بعض الحكماءء قال: صاحب 
الدنيا يطلب أمورا ثلاثة» لا يدركها إلا بأمور أربعة. فالثلائة: السعة في 
المعيشة» والمترلة قي الناس» والزاد إلى الآحرة. والأربعة: اكتساب الال من 
احسن وجهه» وحسن القيام عليه وإنفاقه في مواضعه من غير إسراف 
ولا تقتير» فمن أضاع الأربعة لم يدرك الثلاثة. 

۲ - واغي عن بعض اگما قال الغني من أصلح أمر دنیاه 

۳ -عن الزهري؛ أن الي بي أمر حكيم بن حزام ظه بالتجارة 
. املیا. ٩۳‏ 
في البز والطعام . 


)١(‏ العامل. 
)۲( حدیث مرسل› أحرجه ابو داود قي المراسیل ص .٠١۹‏ 
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٤‏ - عن عبد الله بن عمرو له عن البي بيك قال: «من كان يبع 
الطعام ليس له تجارة غيره كان خاطما وباغيا). 
الرحل فلان» لولا بيعه. فقلت لسعيد ب بن المسيب: وما کان ببیع؟ قال: 


کان يبيع الطعام. ق قلت: والذي يبيع الطعام با غ؟! قال: قل ما باعه رحل 


-٦‏ عن أبي هريرة لي قال: معت رسول الله ي يقول: (رب 
يمين لا يصعد إلى السماء في هذه البقعة)" قال أبو هريرة طله: فرأيت فى 
تلك البقعة بعد النخحاسين. 


بیع بني آم 


(۱) إسناده ضعيف» روي مرفوعا وموقوفا فرواه ابو نعيم في الحلية ۲۲۸/۷ وابن عدي ٿي 
الكامل ۲۸۷/١‏ مرفوعا ورواه ابن الجعد ۳۳۷/١‏ وعبد الرزاق ثي المصنف ۲١٤/۸‏ وأبو 
نعيم موقوفا. 

(۲) قال البوصيري في الإتحاف ٥‏ إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. أخحر حه 
أحمد TY‏ وأبو يعلى قي مسنده الكبير والديلمي في الفردوس ۰/۲ النخاسين: 
مع ناحس والنخاس هو بائع الدواب ”مي بذلك لأنه ينخسها حت تنشط. 


-\ToV 


كث رواضة النفص ولويب الخلق رسالة إصلاح المال 


۸- عن يزيد بن ميسرة» قال: ما من تجار أبغض إلى الله كك من 
أصحاب الطعام والنسيء. 


۹- عن أي حعفر أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: 
دحل ناس من بني أسد على معاوية د هه فسأمم عن جحارتهم» فقالوا: نبيع 
الرقيق » قال: بس التجارة؛ ضمان نفس» ومؤنة ضرس. 

٠-قال:‏ وقال معاوية له لرحل: وما تجارتك؟ قال: بيع الإبل. 
قال: أما علمت أن أفواهها حرث» وجلودها حرث» وبعرها حطب»› 
وتأكل الذهب؟!. 


۱- عن ابن عباس د ظه قال : وهب رسول اله ال لعمته غلابا 
قال: «(لا تسلمیه صائغاء ولا صیرفیا› ولا جزارا). أو قال: «ولا لاما 


)١(‏ إسناده ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم» أحرحه ابن عدي في الکامل ۲۳/۲ وروي 
من طريق عمر بن الخطاب يرفعه بلفظ: قد أعطيت خالتي غلاماء وأنا أرجو أن يبارك 
ها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. أحرحه أحمد ٠۷/١‏ والبخاري 
تي التاریخ ۲۹۸/٦‏ وأبو داود ۲٦۷/۳‏ والبيهقي في الكبرى ۱۲۷/١‏ وإسناده ضعيف› 
ومن طريق حابر يرفعه بلفظ: وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاماء وأمرتها أن لا 
تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما. رواه الطبراني في الکبیر ٤۳۹/۲٤‏ قال الحافظ في 
الإصابة :٤۷/۸‏ فيه الوقاصي وهو ضعيف. والحديث بهذه الطرق حسنه السيوطي في 
الجامع والغماري في المداوي ٥۲٠/١‏ وقال: فالحديث حسن كما قال السيوطي باعتبار 
المعن لا باعتبار سند حديث حابر فإنه ضعيف. قلت: وإنه لم يطلع على حديث ابن عباس 
أي حديث المصنف» بل حسنه باعتبار حديث حابر وعمر. والله تعالى أعلم. لا 


تسلميه...: أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع إذ الحجام والجرار يباشران نجاسة 
ڪ 


- \TOA- 


۲- عن أبي هريرة طله عن البي كيك قال: «إن أكذب الناس» أو من 
آکذب الناس» الصباغون والصواغون»'. 


۳- عن عمر بن الخطاب ف4 قال: قال البي «الحجالب 
مرزوق» والحتکر ملعون). 


تي 
يتعذر الاحتراز منهاء والصائغ يدحل صنعته غش» ورا يصنع آنية الذهب والفضة أو 
حليا للرحال ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما يستعمل عنده. 

(۱) أحرحه أحمد ۳۲٤١/۲‏ وابن ماحة ۷۲۸/۲ وقال الحافظ في الفتح :۳٠۷/٤‏ حديث 
مضطرب الإسناد. قال السخاوي ق المقاصد :١٤۹‏ وسنده مضطرب وكذا أورده ابن 
المجوزي في العلل المتناهية ٠٠ ٤/۲‏ وقال: إنه لا يصح» وللديلمي ۳٦۱/۱‏ بسند ضعيف 
أيضا عن أي سعيد يرفعه: آکذب الاس الصناع. وعن أي رافع الصائغ قال: كان عمر 
يمازحني فيقول: أكذب الناس الصواغ» يقول اليوم وغدا. (أحرجه إبراهيم الحربي في 
غريب الحديث» قال الحافظ: إسناده جيد) فأشار إلى السبب في كونهم أكذب الناس 
وهو المطل والمواعيد الكاذبةء وروي عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتعادون» فقال: ما هم؟ 
فقالوا: حرج الدحال. فقال: كذبة كذبها الصواغون» ويروى الصياغون» على أنه قد 
قيل: إنة ليس المراد بالصواغين صاغة الحلي ولا بالصباغين صباغة الثياب» بل أراد الذين 
يصبغون الكلام ويصوغونه أي يغيرونه ويزينونه» يقال: صاغ شعرا وصاغ كلاما أي 
وضعه وزينه وإلى نحو هذا جنح أبو عبيد القاسم بن سلام» فقال: الصياغ الذي يزيد في 
الحدیث من عنده ویزینه به. 

(۲) قال الحافظ في تلخيص الحبير :۱١/۳‏ أحرجه ابن ماحة ۷۲۸/۲ والحاكم ١٤/۲‏ 
وإسحاق والدارمي ۳۲٤/۲‏ وعبد بن هميد ٠۲/١‏ وأبو يعلى والعقيلي قي الضعفاء 
۳ بسند ضعیضف. قلت: ولکن عند مسلم ٠۲۲۳/۳‏ قي الحديث الصحيح: لا 
يحتكر إلا خاطى. الجالب: الذي يحضر ويأتي بالسلع ليبيعها » واحتكر: الذي يشتري 
الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدحره ليغلو نمنه » والاحتكار في 
القوت حاصة وحرم الاحتكار دفعا للضرر عن عامة الناس. 


۔ 1۳0۹ - 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


ERASE 


-٤‏ عن أي يحيى مولى عمر -وكان قد أدرك عمر بن الخطاب 
فل - قال: ألقي على باب المسجد طعام كثير» فدخل عمر د ظله فرأی 
الطعام» قال: ما هذا؟ قالوا: طعام حلب إلينا. قال: بارك الله فيه» وفيمن 
حلبه إلينا. قالوا: يا أمير المؤمنين! قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: 
فروخ مولى عثمان هه وفروخ مولاك» فأرسل عمر طب فدعاهماء فقال: 
ما حملكما على احتكار طعام المسلمين» قالا: يا أمير المؤمنين! نشتري 
بأموالنا ونبيع. قال: معت رسول الله ال يقول: «من احتكر على المسلمين 
طعامهم ضربه الله ل بجذام أو يإفلاس»” “ فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله 
عز وجل أن لا أعود في شراء الطعام ولا بيعه بعد قولك أبداء فحول 
تحارته إلى بز مصرء وأما مولى عمر فقال: نشتري بأموالنا ونبيع» قال 
الهيثم: زعم أبو حى الذي حدٿني هذا الحديث أنه رأى مولى عمر هذا 
بعد حين بحذوما مشدوحا. 

-٠١‏ عن الزهري؛ أن الي يي نهى حكيم بن حزام ظله عن 
التجارة في الرقيق. 


-۲٦‏ عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون بيع الرقيق. 


)١(‏ أحرجه أحمد ۲٠/١‏ وابن ماحة ۷۲۹/۲ وصححه الضياء في المختارة ۳۸٠/١‏ قال 
البوصيري في المصباح :١١/١‏ إسناده صحيح ورحاله موثقون. وقال الحافظ في الفتح 
٤‏ إسناده حسن. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

(۲) حدیث مرسل» احرجه ابو داود في مراسیله ص ٠١۹‏ جاء عند عبد الرزاق قي المصنف 
۸ عن حماد» قال: قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة 
وولدها؟ قال: نعم» فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك. 


- ۳“ - 


كتاب رداضة النفس وتيذيب الخلق رسائة إصلاح المال. 


۷- عن أبي العلاء بن الشخيرء قال: مرت بابن عمارة جنازة» 
فقال: ما هذه الجنازة؟ قال: حنازة صيرف» فلو اتبعتهاء فقال بيده هكذاء 
فعقد عشرة ثم نقد بالسبابة» أي: لاء 

۸- عن أبي العلانية محمد بن أعين» قال: ريت عبد الله بن أي 
أوف له يخرج إلى السوق» فيقول: أبشروا يا معشر الصيارفة! فيقولوا: 
بشرك الله بخير! فيقول: أبشروا بالنار. 

) ۹ - عن الوليد بن أبي هشام» قال: قلت للحسن: أصلي خحلف 
الصيرفي؟ قال: حلف الفاسق؟!. 

١‏ عن ای عبد اٹ قال سألت عددا من أصحاب الني ل 
منهم معاذ بن حبل له عن الصرف» فكلهم ينهى عنه. 

-١‏ عن محمد بن أعين أبي العلانية» قال: كنت بالكوفة» 
فحدثوني أن .عبد الله بن أبي أوف له مر بالصيارفة فنادى: يا معشر 
الصيارفة! أبشروا. قالوا: بشرك الله بالحنة! قال: أبشروا بالنار. 

۲- عن الحسن» قال: الصرف والله رباء الصرف والله ربا 

عن ابن عون» قال: ال ابن حبان عن صيري. 


۔- 1۳1 - 


(۱) 1 ۳ e ly me 
¢ الرطب» فقال: انفشها فإنه احسن هاء وأتى على غلام يبيع الحلل‎ 
فقال: إذا كان الثوب عاجحزا فانشره وأنت حالس» وإن كان واسعا‎ 

فانشره وأنت قائم» فقلت: الله الله إلى عمر!! فقال: إنما هي السوق. 


-٥‏ عن عمر بن الخطاب له قال: إذا أراد أحدكم أن يشتري 
بعيرا» فلينظر إلى العظيم الطويل» فليضربه بعصاه» فإذا وحده حديد 
الفؤاد» فلیشتره» فإنه يخلفه فيه حیراء لا يخلفه فيه ن. 

٦-عن‏ عمر بن عبد العزيز»ء قال: إذا اشترى أحدكم شيا 
فلیستجد» فإنه إنما یعین عقله لا درهمه. 

۷- عن علي بن محمد قال: كان يقال: الغبن في شيئين: في 
الرداءة والغلاءء فإذا استجحددت فقد سلمت من أحد الغبنين. 

-٨۸‏ عن علي بن محمد» قال: قال معاوية طلب: أنا أعلم أرحص ما 
يباع في السوق وأغلاه. قيل: وكيف؟ قال: أعلم أن الجيد رخحيص»› 
والرديء غال. 

۲۹ - عن يونس بن أبي إسحاق ؛ أن عليا د ضط مر بججارية قد اشترت 
لحما بدرهم» وهي تقول زدني. فقال: زدهاء ويحك! فإنه أعظم لبركة 
الربح. 


)١(‏ الحلل: الأثواب. 


- ۳Y ۔-‎ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۰- عن حفص بن سلیمان» قال: أعطاني علقمة درها أشتري به 
حماء فقال: فأكثر» فإن الغبن غبن العقل لا غبن الدرهم. 


۷۱ - عن ابي العالية» قال: إذا اث شتر یت شیا فا شتر من أحوده. 


3 - 


كتاب رياضة النفس وتيذيب الخلق رسالة املاح الال 
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باب الحماكسة في الابتياع 


۲-عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء قال: 
المغبون لا حمود ولا مأجور. 

-٣۳‏ عن محمد بن حرب» قال: دحل تاحر على معاوية طف 
فجعل يماكسه» فقال التاجر: لقد بلغي عنك غير هذا؟ قال: وما بلغك؟ 
قال: بلغني بؤسك وكرمك. قال: مه! إنما ذلك عن ظهر يد» فأما [أربد]ً 

-٤‏ عن نميلة بن مرة السعدي» قال: قال أبي: لا يغضبن رحل أن 
يقال فلان أعقل منك» إذا غبنه في بيع وشراءء فإن البيع بيع» والمكرمة 
مكرمة. ٠‏ 
والمماكسة في البيع والشراء بأسا. 

-۷٦‏ عن نافع» عن ابن عمر ته -مثله-. 

VY‏ - عن عمرو بن مهاجر؛ أن عمر بن عبد العزيز أت بع: بعنبرة 
عظيمة فوضعت بین یدیه» فقام رحل» فنادی بأعلى صوته: اتق الله يا أمير 
المؤمنين! أنا بالله نم بك. قال عمر: ما شأنها؟ قال: بعتها من سليمان بن 
)١(‏ المماكسة: من ماكسه: أي طلب منه أن ينقص الثمن. 


- ۳٤ - 


عبد املك بتسعة آلاف دينار وهي ينها ثمانية عشر ألف دينار. قال عمر: 
ويحك! أكرهوك؟ قال: لا. قال: أحافوك؟ قال: لا. قال: فغصبوك؟ قال: 
لا. قال عمر: لا حت لك. وأنا وددت أني لا أبيع شيعا ولا أباعه إلا 


۸- قال ابن أبي الدنيا: وحدثني رحل من الأزدء قال: لما قدم 
معاوية ظا المدينة لقي يهودياء فساومه بضيعة له» فوقفا على خمسمائة 
ألف درهم» قال: فأب الآحر إلا ستمائةء قال: فزاده معاوية خمسين ألفا. 
فقال له: يا أمير المؤمنين! لقد بلغنى أنك تصل قي الحلس الواحد بألف 
ألف درهم وتشاحني في هذا الشطر؟! قال: إن هذا عقلي» تريد أن 
تخدعني» وتيك مكرمة. 


- 1۳e 


كتاب رياضة النة وتھذیہ الخال 


O a e ORTON) 


باب العقارات 


۹- عن معاوية بن قرة طبه قال: قال رسول الله ل: «ثلاث من 
نعيم الدنيا وإن كانت لا نعيم ها: المسكن الواسع» والزوجة الصالةء والمركب 
الموافق)“ 

۰- عن خالد ب بن الوليد له ؛ أنه شكا إلى البي ب ضيق مسكنه 
فقال: «ارفع ثيابك وسل الله كك السعة). 


شقاوة» فأما السعادة: فة صالحة مواتية» ودابة قضعك من ع أصحابك 
حيث أحببت» ومسكن واسع كثير المرافق» وأما الشقاوة فامرأًة سيئة 


)٠١١١/۲ رواه أبو بكر بن أبي شيبة (المطالب العالية‎ :٠١۲/١ قال البوصيري في الإتحاف‎ )١( 
ورحاله ثقات. وعندهما م ركب وطيء.‎ 

(۲) قال السيوطي في الحامع الكبير :۱١۲/١‏ رواه الطبراني قي الكبير ١۷/٤‏ والخطيب وابن 
عساكر عن اليسع بن المغيرة به قال الخطيب: ق اليسع نظر. قلت: لقد بحثت في تاريخ 
بغداد وتاريخ دمشق فلم أعثر على الحديث ولا على كلام الخطيب في اليسع» ولقد 
ترحم الحافظ لليسع هذا قي الإصابة ٥٦٦/٦‏ وقال: اهي صخو مرد أحرج الحاكم 
حديثه قي المستدرك فظن الحاكم أنه صحابي وإنغا هو تابعي قال فيه أ بو حاتم الرازي: 
ليس بالقوي. وذكره ابن أبي حاتم وابن حبان في ثقات التابعين. قال العراقي ف تخريج 
الإحياء :۲۲۹۷/١‏ قي إسناده لين. وقال الميثمي ف المجحمع :۱1۹/٠١‏ رواه الطيراني 
يإسنادين وأحدهم حسن. ارفع ثيابك» كذا في الأصلء وفي المجمع: ارفع يديك. وني 
المعجحم: ارفع إلى السماء. وفي المراسيل لأبي داود :٤۹١‏ اتسع في السماء. ويي الحامع 
والكنز :٠٠٠/٠١‏ ارفع البنيان إلى السماء. والله أعلم. 


۔- ۳ - 


كناب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


الخلق» ودابة سوي إن أردت أن تلحق أصحابك أتعبتك» وإن ت ركتها 
حلفتك عن أصحابك» ومسكن ضيق قليل المرافق. 


۲- عن حذيفة ظهه؛ أن البي ييل قال: «من باع داراء فلم يجعل 
نها في مغلهاء لم يبارك له فی 


YAY‏ عن عمرو بن حریث رفعه» قال: (من باع أرضا أو داراء ۾ 
يبارك له إلا ان يجعله في مغله)". 


-٤‏ عن عثمان بن مظعون طف4 قال: وحدت أحد ما يقول أهل 
الكتاب حقاء إنه مكتوب في التوراة: من باع عقارا أو ورثها عن أبيه» م 


(1) روي هذا الحديث. من طرق عدة حت عده السيوطي متواترا فيما نقله المناوي عنه 
وحسنه السخاوي والألباني» فقد روي من طريق حذيفة رواه الطيالسي ٠٦/١‏ وابن 
ماحة ۸۳۲/۲ والبخاري في التاریخ ۳۲۷/۸ ومن طريق سعيد بن حريث أخرجه أحمد 
٤‏ وأبو على ٤۲/۳‏ والبيهقي في الکیری ۳٤/٦‏ ومن طريق معقل بن يسار أخحرجحه 
الطبراني في الأوسط ۲۹۳/۸ ومن طريق أبي ذر رواه الطبراني في الأوسط ٠٤١/۷‏ ومن 
طریق سعید بن زد رواه أحمد 1 ومن طريق أبي أمامة أحرجه ابن عدي في الكامل 
١‏ راحجع الصحيحة رقم: ۲۳۲۷. 

(۲) انظر تخريجه في الذي سبقه» لم يبارك له فيها: لأنها تمن الدنيا المذمومة» وقد ححلق الله 
الأرض وجعلها مسكنا لعباده» وخلق الثقلين ليعبدوه» وجعل ما على الأرض زينة هم . 
فصارت فتنة هم» وصارت سببا للمعاصي فازعت البركة منهاء فإذا بيعت وجعل ممنها قي 
مشلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيهاء فالبركة 
مقروؤنة بتدبيره تعالى لخلقه. قال المظهر: يعني بيع الأراضي والدور وصرف ثنها إلى 
المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة 
بخلاف المنقولات فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثنها إلى أرض أو دار. 
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كناب رياضة النفس ونیذیب ١‏ 


ع 
1 0 
۴ 


RITES TESTES 


ESO 


يجعل نمنها في عقار» دعت عليه طرق النهار: أن لا يبارك له فيه. 

-٥‏ عن عمر بن السكن السعدي» قال: حاءت امرأة من ثقيف 
إل الحسن» فقالت: إني في ضيق» وكلم أحي يبيع بعض سباخناء أو 
بعض أرضنا فنتسع» فأرسل إليه فجاء وكلمه» وأخبره بخبر أحته وما 
شکت» وهو ساکت) ثم قام» فقال: يا أبا سعيد! إنا أهل بيت نبيع 
التراب هكذا!. 


قال ابن أبي الدنيا: حتى نصير إلى التراب. 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


. عن ابن مسعود له؛ أن النبي 4ل قال: «لما خحلق الله كك‎ - ۸٦ 
١ العيشة» جعل المعيشة في الحرث والغنم»‎ 


۷- عن الكلبي في قوله كك: « وَمِمًاآ أخْرَجَكا لكم مَنَ الأرّض» 
[ابغرة:۷٠]‏ قال : من الحرث. 


-٨۸‏ عن علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب 
عن أبيه عن حده و قال: لما قدم رسول الله یه قال: «يا معشر قريش! 
إنكم تحبون الماشية» وإنكم بأقل الأرض مطراء فأقلوا منهاء واحرثوا فان الحرث 
مبارك» فأكثروا فيه من الجماجم" 


(۱) حديث ضعيف» أخرجه الديلمي فی الفردوس ذکره صاحب الکاز .٠۲/٤‏ 

(۲) أحرجه ابن حریر في تهذیب الآثار فیما نقله عنه صاحب الکاز ٠۲۹/٤‏ وقال ابن حرير: 
وهذا حبر عندنا صحیح سنده إن کان عمر بن علي هذا هو عمر بن علي بن ابي طالب 
ولم يكن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإني أظنه عمر بن علي بن 
الحسيين وذلك أنه قد روي عنه بعضه مرسلا. قلت: الحديث مرسل أحرجه كذلك أبو 
داود في المراسيل ۳٠۳/١‏ والبيهقي في السنن ۲۲۹/۲ وحاء موصولا عن علي عند البزار 
۲ بلفظ: عن علي بن أبي طالب أن البي بل أمر بالجماحم أن تنصب في الزرع. 
قال: قلت: من أحل ماذا؟ قال: من أحل العين. قال الميثمي في الحمع :۱١۹/١‏ وفيه 
اهيثم بن محمد بن حفص وهو ضعيف ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف أيضا. 
والجماجم: مفرد جمجمة وهي الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث» وقيل: هي 
جمجمة الرأس بعل مرفوعة في الزرع من أحل العين. 
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كثاب رماضة النقص وفهذيب الخاق رسالة إصلاح الال 


۹- عن موسى بن عقبة؛ أن البي ي قال: «من خير أعمالكم 
الحرث والغنم» وهو من عمل الأنبياءء وصاحب الحرث يؤجر في كل ما أصيب 
منه بعمله أو بغير عمله» حت إنه يؤجر فيما ضرب الطيرء وجرت النملة 


والذرة»'. 


-٠‏ عن محمد بن إسحاق ؛ أن امرأة حاءت إلى البي ي فذكرت 
أن ها حرثا تخوفت عليه العين» فأمرها رسول الله ي أن تجعل فيها 
ماج . 

-١‏ عن الحسن بن حامد؛ أن معاوية طله سأل بعض المعمرين»› 
قال: أخبرني: أي المال أفضل؟ قال: عين خرارة بأرض خوارة» تعول ولا 
تعال. قال: م اذ قال: ثم فرس في بطنها فرس يتبعها فرس» والأرض 
مقبلة معقبة. قال: أين أنت من الغنم؟ ما أراك تذكرها! قال: تلك لغيرك 
با أمي امومتين! تلك لن ياشرها يتفه قال معاوية طفه: فما تقول في 
الذهب والفضة؟ قال: يا أمير المؤمنين! حبلان يصطكان إن أنفقتهما نفداء 
وإن ت رکتهما م يزیدا. 

(۱) اسناده مرسل» ولم أحد من رجه ولکن رح این عدي ي الکامل ۱۲/۴ من حديث ابن 

عباس؛ أن رسول الله ل سعل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحرث والغنم. وهو ضعيف. 

وأحرج البخحاري ۸۱٦/۲‏ ومسلم ۱۱۸۸/۳ عن أنس» قال: قال رسول الله بلل: ما من 


مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا کان له به 
صدقة. 


)۲( إسناده معضل› وانظر الحديث رقم: . 
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کاب ریاس النقس ونهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۲-عن ماد بن موسى الخشنى» قال: لقى عبد الله بن عبد الله 
ابن الحارث ابن شهاب الزهري» فقال له: دلني على مال وأرض أعالجهاء 
مثل ذي حشب » في مثل القدي» قال: فجعل يصف› ` م فارقه» فأنشاً ابن 


شهاب يقول: 

أقول لعبد الله ما لقي ته يسير بأعلى القريتين مشرقا 
تتبع خبايا الأرض واد ع مليكها لعلك يوما أن تحاب وترزقا 
لعل الذي أعطى العزيز بقدرة ٠‏ ذا حشب أعطى وقد كان دورقا 
سيعطيك مالا واسعا ذا مثابة ٠‏ إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا 
وغیره يقول: مهابة. 


۳ - عن ام مبشر رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله کل: «ما 


من ملم یغرس غرساء أو پزرع زرعاء فیاکل منه إنسان» أو سع» أو طائرء 


إلا کان له له صدقة. 


4 - - عن معاوية طله؛ أنه قال لصعصعة: أي امال أفضل؟ قال: برة 


مراء في رض غبرای أو نعجة صفراء في أرض خحضراءء أو عين خحرارة 
في أرض خحوارة. قال معاوية د ظف: فأين الذهب والفضة؟ قال: ما حجران 
یصطکان» إن أحذت منهما نفداء وإِن ت ركتهما م يزيدا. 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه البخاري ۸۱۷/۲ ومسلم ۱۱۸۸/۳. 
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كناب رداضة الخفص ونوذيب الخلق ٍ رسالة املاح الال 


-٥‏ عن عمر بن عبد الرحهمن بن عوف» قال: لما قسم سهل بن 
حنيف بيننا أموالناء قال: ابن أحتي! إن موصيك بوصية» إن أحذت بها 
فهي خير لك من مال أبيك لو خحلوت به» اعلم أنه لا مال لأحرق» ولا 
عيلة على مصلح» واعلم أن حير المال ما أطعمك ولم تطعمه وإن قل» 
واعلم أن الرقيق جمال وليس مالاء فإن الماشية مال أهلهاء وإن النضح 
تعول الأرض ليس ممال» إنما كان أحدنا في الجاهلية يقوم فيه بنفسه 
وزوحته وبنيه» ثم يرد زيه وحببته عليهم» فلما ركبت فيه الدواب» 
وأشربت فيه الأدهان» ولبست فيه الثياب قصر أهله» فإن كنت لا بد 
متخذا شيئاء فاتخذ مزرعة» إن نشطت إليها زرعتهاء وإن تركتها لا 
تغرمك شیئا. 

-٦‏ عن الزهري» قال: قال عروة: عليك بالزراعة» فإنه كان 
يتمثل فيها ببيت قي الجاهلية: 
تنبع خبايا الأرض وادع مليكها ‏ لعلك يوما أن تحاب وترزقا 
۹۷ - عن عبد الله بن الزبير د طب قال: لم يدع الزبير ظ دينارا ولا 
درھماء إلا أرضين ؛ منها الغابة» وإحدى عشر دارا بالمدينة» ودارين 
بالبصرة» ودارا بالكوفة» ودارا .حصر. 
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كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسالئة إصلاح المال 


باب عمل اليد 


۹۸ - عن رافع بن خحديج طله قال: يا رسول الله! أي الكسب 
أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور) ٣‏ 

۹-عن المقدام بن معد يكرب هه؛ أنه ممع رسول الله ل 
-ورآه باسطا يديه- يقول: «ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله كك من عمل 


( 
٤ یده»‎ 


-٠‏ عن أبي الزاهر» قال: كان داود الني بي يعمل القفاف»› 
ويبيعها ويأكل نمنها 

-٠١‏ عن مالك بن دينار» قال: قرأت في التوراة: إن الذي يعمل 
يده ویاکلء طوبی محیاه وماته!. 


r. ۱‏ - عن سليمان: و تاها الل كلرأء نايبت واعملوا 
صلا اوبره ٠:‏ قال: هو عمل الرحل بيده. 


قال ليشي ف اسع 1/6 روا لحد ٤۱/٤‏ والبزار ۱۸۳/۹ والطبراني ف الكبير 
E‏ والأوسط ٤۷/۸‏ وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه احتلط وبقية رحال أحمد رحال 
الصحيح. وأحرجه الحاكم ٠۳/۲‏ والبيهقي في الشعب ۸٥/۲‏ كما أنه روي عن ابن عمر. 
قال الميشثمي في المجحمع :1١/٤‏ رواه الطبراني في الأوسط ۳۳۲/۲ والكبير ورحاله ثقات. 
وعليه صحح الحديث السيوطي والألباني. بيع مبرور: أي مقبول عند الله بأن يكون مثابا 
عليه أو في الشرع بأن لا يكون فاسدا ولا غش فيه ولا خيانة لما فيه من إيصال المنافع إلى 
الناس بتهيئة ما يحتاحون» ونبه بالبيع على بقية العقود المقصود بها التجارة. 

(۲) حديث صحيح» أخحرحه البخاري .۷۳١/۲‏ 
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كثاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور»' 

-٠ ٤‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن حده؛ أن البي ي قال: «لأن 
بثمنها› خير له من أن يسال الناس»› أعطره أو منعوه)". 

-٥‏ عن شعیب بن حرب عن شیخ له» قال: قال عیسی بن مرم 
لتاة: إن الله كلك يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس» ويكره 
العبد يتعلم العلم يتخحذه مهنة. 

-٠٦‏ عن عمر بن الخطاب له قال: تعلموا المهنة» فإنه يوشك أن 
يحتاج أحدكم إلى مهنته. 

۷ عن أم الدرداءء قالت: كان أبو الدرداء ظ4 ليوقد تحت قدر 
له» حت تدمع عیناه. 


جوف الليلء وعزه استغناؤه عن الناس. 


(۱) حديث مرسل» أخحرحجه الحاكم ٠۲/۲‏ والبيهقي قي الشعب ۸٥/۲‏ وله شواهد كثيرة انظر 
رقم: ۳۰۹. 
(۲) حدیث صحيح» أخحرحه البخحاري .oo/Y‏ 


VE - 


۹- عن مالك بن دینارء قال: دحل علي حابر بن زيد» وأنا 
ك ب قي الم a‏ > فقال: :ز نعم العمل»› تعمل بتقل کتاب اله کل من 
ورقة ال ورقة» هذا والله الكسب الحلال. 


۰- عن ابن بريدة» قال: کان سلمان و اه يعمل بیده» فيشتري 
به طعاما ثم يدعو احذمين فيأكلون معه. 

۱۱- عن وهب بن منبه» قال: بینما رجحل قائم إذ مر به سحابة» 
فسمع منادیا ينادي منها: أن سيري إلى جبل الموصل فاسقي مزرعة فلان 
ان فلان. فقال الرحل: ما ينبغي أن يكون في الأرض رجحل هو أفضل من 

هذاء تسلك السحابة إل 2 مزرعته. فأتى جبال الموصل فسأل عن الرحل 
فأحبر» فأتاه فسأله عن حاله» فقال: أنا رحل قائم في هذه المزرعة› فما 
أحرح الله كك لي منها من شيء» كان لي الفلث» وللسلطان الثلث»› 
وللمساكين الشلث. قال: فهل تعلم أحدا هو أفضل منك؟ قال: نعم» 
أمامنا رجلان هما أفضل مني. قال: فأتاهماء فإذا برحلين يعبدان الله ك 
الليل كله في رأس الجبلء فإذا أصبحا نزلا إلى س سفح الحبل فتفلقت هما 
الأرض عن رزقهما فأخذاه ورجعاء فقص عليهما القصة» وقال: هل 
تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قالا: نعم» أمامنا رحلان هما أفضل منا. 
فأتاهما فإذا برحلين يعبدان الله كك الليل كله ف رأس الحبل» فإذا أصبحا 
نزلا إلى سفح الحبلء فاحتمعت إليهما الوحوش فشربا من ألبانها م 
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رحعا» فقص عليهما القصة» وقال: هل تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قالا: 
نعم» ههنا رحلان هما أفضل منا. فأتاهماء فإذا رحلان أحوان في قرية 
يمسطان الكتان بالآحر» يجعلان الجيد في ناحية» والرديء في ناحية» فقص 
عليهما القصة» فقال: أخبراني هذان أنكما أفضل منهما. فقالا: طلبنا ما 
طلب القوم فوحدنا كسب الأيدي أفضل مما هم فيه. 


۲- عن عمر بن الخطاب فب قال: مكسبة فيها بعض الدناءة 
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[باب القصد ني المال] 


۴- عن این عباس ڪه عن البي ي قال: «السمت الصاح والهدي 
الصاح رالاقتصاد؛ جزء من خسة وعشرين جزءا من النبوة). 

-٤‏ عن عبد الله بن سرجحس لهه قال: قال البي : «السمت 
الحسن والتؤدة والاقتصاد؛ جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة). 

-٥‏ عن سفيان بن حسين» قال: تدري ما السمت الصام؟ والله 
ماهو بحلق الشارب» ولا تشمير الشوب؛ إنما هو أن يكون قدلزم 
الطريق» فيقال له: قد أصاب السمت» أتدرون ما الاقتصاد؟ هو الشيء 
الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. 

۹ - عن ابن أبي بحيح» قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا» وعلمنا ما علم الناس وما نم يعلمواء فلم 
نحد أفضل من خحشية الله كك فى الغيب والشهادةء والقصد ف الفقر 
والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا.. 


(۱) احرجه امد ۲۹٣/۱‏ والبخاري ی الأدب ۷٩۱‏ وأبو داود ۳۹٤/٤‏ وصححه الضياء قي 
المحتارة ٠٠١/۹‏ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وحسنه الحافظ في الفتح والشيخ 
الألباني. السمت: لليئة الحسنة» الاقتصاد: الاعتدال وهو سلوك القصد قي القول والفعل 
والدحول فيهما برفق على سبيل بمكن الدوام عليها. 

(۲) أحرجه الترمذي ۳٠٦/٤‏ وقال: حسن غريب. وعبد بن حميد ۱۸١/١‏ والطبراني في 
الأوسط ١‏ والخطيب ٦٦/۳‏ وصححه الضياء ق المختارة >٠ ٥/۹‏ وحسنه السيوطي. 
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كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق سالة إصلاح المال 
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۷- عن الحسن بن ذکوان؛ أن داود اا قال: أوصاني ربي ك 
بتسع خحصال: أوصاني بخشيته في السر والعلانية» والعدل ف الغضب 
والرضاء والاقتصاد في الغنى والفقرء وأوصاني أن أصل من قطعني» وأن 
أعطي من حرمني» وأعفو عمن ظلمني» وان يكون نظري عبرا» وصمتي 
تفکراء» وقولي ذکرا. 

۸- عن عمر بن عبد العزيز» قال: إن من أحب الأمر إلى الله ك 
القصد في الحد» والعفو في المقدرةء والرفق في الولاية» وما رفق عبد في 
الدنيا؛ إلا رفق الله كك به يوم القيامة. . 


۹- عن أبي سلمة عن حده هه قال: صلى رسول الله ي عندنا 
بقباء» و كان صائماء فأتيناه عند إفطاره بقدح لبن» وجعلنا فيه شيا من 
عسل» فلما رفعه فذاقه وجحد حلاوة.العسل» قال: «ما هذا؟) قلنا: 
يا رسول الله! جعلنا شيعا من عسل» فوضعه» فقال: «أما إني لا أحرمه» 
ومن تواضع رفعه الله كك ومن تكبر وضعه الله كاك ومن اقتصد أغناه الله كل 
ومن بذر أفقره الله كك ومن أكثر ذكر الله أحبه الله كق . 


)١(‏ إسناده ضعيضف» أخحرجه المصنف. في رسالة التواضع وذكره الغزالي ف الإحياءء والعراقي 
والىزبيدي في تخريجهما أحالوا على حديث آخر عند البزار ولم يشيروا إلى هذا الحديث»› 
فنقول: قد ورد هذا الحديث من طرق. الأول: عند البزار ٠١١/۳‏ عن طلحة قال: كنا 
مشي مع رسول الله يل عكة وهو صائم فاجهده الصوم فحابنا له ناقة في قعب وصببنا 
عليه عسلا نکرمه به عند فطره» فلما غابت الشمس ناولناهء فلما ذاقه قال بيده کأنه 

س 
- 1۷۸ 


كتاب رباضة النفس وتهذيب الخلق 


۰ - عن خيثم بن عبد الرهمن» قال: قال سليمان بن داود عليهما 
السلام: كل العيش قد جربناه» فوحدناه يكفي منه أدناه. 

-١‏ عن سفيان الثوري في قول الله :$ ودي إا تفقوا ل 
رفوأ ) رد۷ قال: م جعلوه في غير حقه فیضیعوه ‏ وَلَمَبََعرُوا) 
[امرءد:۷٠]‏ قال: م يقصروا عن حقه $ وََانَ بين ذلك قَوامًا (2) 4 [لفرته:۷٠]‏ 
عدلا وفضلا. 


۲- عن هشام بن حسان؛ أن محمد بن سيرين» سئل عن 
الإسراف؟ قال: الإنفاق في غير حق. 


& 


يقول: ما هذا؟ قلنا: لبنا وعسلا أردنا أن نكرمك به» أحسبه قال: أكرمك الله ا 
أكرمتني أو دعوة هذا معناهاء ثم قال: من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن 
تواضع رفعه الله» ومن تجبر قصمه الله. قال العراقي: سنده ضعيف. وقال الميثمي في 
احمع :٠١۳/٠١‏ وفيه من لم أعرفه. وأما الطريق الثاني : فعن عائشة» قالت: أتي رسول 
الله بل بقدح فيه لبن وعسل فقال: شربتين في شربة» وأدمين في قدح لا حاجة لي به؛ 
أما إني لا أزعم أنه حرام» أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا يوم القيامة» أتواضع 
لله » فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله» ومن اقتصد أغناه الله ومن أكثر 
ذكر الموت أحبه الله. قال الميثمي في الحمع :۳۲٤/٠١‏ رواه الطبراني ف الأوسط 
٥‏ وفيه نعيم بن مورع العنبري وقد وثقه ابن حبان وضعفه غير واحد وبقية رجاله 
ثقات. وأما الطريق الثالث: فعن محمد بن علي أن البي يل أمسى في الأنصار بقباء عشية 
میس» ولمسی صائماء فأتاه أوس بن خولة الأنصاري لما أمسى بقدح فذاقه» فقال 
رسول الله #: ما شرابك؟ فقال: ماء وعسل أو لبن وعسل. قال: فوضعه» وقال: أما 
إني لا أحرمه» ولكن أتركه تواضعا لله تعالى» فإنه من تواضع لله رفعه» ومن اقتصد 
أغناه الله » ومن بذر أفقره الله. حديث مرسل أحرجه الحكيم قي النوادر .۲۲۲/٤‏ 


- 1۷۹ 


كتاب رداضة النفس وتهذيب الخلق رسالفة إصلاح المال 


SO SORTS OESNOOS 


ا ت ت د د ج د 


-٣۳‏ عن عبد الملك بن مروان؛ أنه قال لعمر بن عبد العزيز: كيف 
وما يغنيك؟ قال: الحسنة بين السيتتين؛ قال الله كإك: ط وَالّذير إذآ 
فقوا نَم رفوا ولم مَقَعُرُوا وََان بن ذلك قَوَامًا (& 4 [فرتد۷.. 

-٤‏ عن الحسن» قال: إن من علامة المؤمن: قوة في دين» وحزما 
في لين» وإمانا في يقين» وحلما تي علم» وكيّسافي مال» وإعطاء في حق» 
وقصدا في غنى» وتحمّلا في فاقة» وإحسانا قي قدرة» وتورٌعا في رغبة» 
وتعففا في جهد» وصبرا في شدة» وقوة قي الكاره» وصبورا في الرحاي 
وشكورا لا يغلبه الغضب» ولا ججنح تمحله الحميةء ولا بمزح» ولا یتکیر» 
ولا یتعظّم» ولا یضر باجار» ولا يشمت بالمصيبة» ولا تغلبه شهوته» ولا 
تردیه رغبته» ولا یبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا یغلبه فرحه» ولا 
عیل في هواه» ولا یفضحه بطنه» ولا یستخفه حرصه» ولا یقصر به لینه» 
ولا يبخل» ولا يبذر» ولا يسرف» ولا يقتر» نفسه منه ق عناء» والناس 
منه في راحة» لا ری فی خلقه ولا عانه لبس» ولا في فرحه بطر» ولا ني 
حزنه حزع» یرشد من استشاره» ویسعد به صاحبه. 

-٥‏ عن عمر بن الخطاب هه قال: كفى بالمرء سرفا أن يأكل 
کل ما اشتھی. 

-٦‏ عن عمر بن الخطاب 4 قال: يكفي أهل بيت كل شهر 
ثلائة دراهم لحم. 


- TA» - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق سالة إصلاح المال 


OES ENO ON OC OENOLDS OOS OCS GOES OD 


۷- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: قال معاوية 
ظله: القصد قوام المعيشة» ويكفي عنك نصف المؤنة. وقال: ما رأيت 
تبذيرا إلا وإلى جانبه حق يضيع. وقال: وكان يقال: حسن التدبر مفتاح 
الرشد» وباب السلامة الاقتصاد. وكان يقال: فقير مسدد خير من غني 
مسرف. 

۸- قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض الحكماء أنه كان يقول: 
أغلب هواك على الفساد» وكن مقبلا على القصد؛ قبل عليك المال» 
والاقتصاد يعصم من عظيم الذنب» وفيه راحة للبدن» ومرضاة لارب» 
وتحصين من الذنوب. 

۹- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي البي بل فرأى 
كسرة ملقاة فمسحهاء وقال: «يا عائشة! أحسني جوار نعم الله فإنها قل ما 
نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم». 


(۱) انظر تضريجه في رسالة الشكر لله تعالى الحديث رقم:۲. فعادت إليهم: لأن حسن الحوار 
لنعم الله من تعظيمهاء وتعظيمها من شكرهاء والرمي بها من الاستخفاف بهاء وذلك 
من الكفرانء والكفور ممقوت مسلوب» وهذا قالوا: الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد 
للنعمة المفقودة. وقالوا: كفران النعم بوار» وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم هاربها بكرم الحوارء واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص 
عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا. وقال الغزالي: فحافظ على إحسان الجحوار عسى أن 
يتم نعمته عليك» ولا يبتليك عرارة الزوالء فإن أمر الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام» 
والطرد بعد التقريب» والفراق بعد الوصال» وقال بعضهم: إن حقا على من لعب بنعم 

س 


-YFAY - 


كناب رياضة النفص وتوذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


-٠‏ عن حعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان بنو إسرائيل 
يستنجون بالخبز» فسلط الله عليهم المجوع» فجعلوا يتبعون حشوشهم 
فیأکلونها. 

-١‏ عن يحى بن حابر» قال: نحت" امرأة من بني إسرائيل 
لصي ها بكسرة» م جعلتها في ححرء فسلط الله عليها ابحو ع فأكاتها. 

۲- عن الحسن» قال: كان أهل قرية قد وسع الله كك عليهم في 
الرزق» حت حعلوا يستنجون بالخبز» فبعث الله كك عليهم الجوع حقق 
جعلوا یاکلون ما يقعدون“ 

۳- عن النعمان بن بشير طله؛ أنه كان يقول: إن للشيطان 
مناصبا وفخوخاء ومن مناصب الشيطان وفخوحه: البطر بأنعم الله كك»› 
والفخر بعطاء الله كلك والكبرياء على عباد الله كك واتباع الهوى في غير 
ذات الله کك. 
oor.‏ 
الله تعالى أن يسلبه إياها. فارتباط النعم بشكرهاء وزوالهما في كفرهاء فمن عظمها فقد 
شكرها» ومن استخحف بها فقد حقرها وعرضها للزوالء وهذا قالوا: لا زوال للنعمة إذا 
شكرت» ولا بقاء ها إذا كفرت» فالعاقل من حصن نعمته عن الزوال بكثرة العطايا 
والإفضال وحرى على شاكلة أكابر حنسه من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجعين 
وخحواص عباده الذين دأبهم أن يتلقوا نعمة الله القادمة بحسن شكر كما يشيعون النعمة 
المودعة بجميل الصبر بحمد الله. 

(۱) أبجحت: نظفت ومسحت. 
(۲) كناية عن العذرة. أو البراز. 


- TAY - 


كتاب رباضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


-٤‏ عن عبد الله له قال: قال رسول الله كل: «ماعال 
مقعصد . 

ro‏ عن أنس بن مالك ف4 قال: قال رسول الله بل: «السؤال 
نصف العلم» والرفق نصف العيش› وما عال من اقتصد› والحمی رائد الموت› 
والدنيا سجن المؤمن)”" 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء :۱۹۰۱/٤‏ رواه أحمد ٠٤۷/١‏ والطبراني ٠١۸/٠١‏ من 
حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف. قال الميثمي في امجحمع 
۰ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ۲٠٦/١‏ وفي أسانيدهم إبراهيم بن 
مسلم المجري وهو ضعيف. وقال: ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني في الكبير 
11 والأوسط ٠١۲/۸‏ ورحاله وثقوا وق بعضهم خحلاف. ورمز السيوطي له 
بالحسن. مقتصد: أي ما فتقر من أنفق فيها قصدا ولم يتجاوز إلى الإسراف أو ما حار 
ولا جاوز الحد» والمعنى: إذا م يبذر بالصرف في معصية الله» ولم يقتر فيضيق على عياله 
ونع حقا وجب عليه شحا وقنوطا من خحلف الله الذي كفاه المؤمن. قال قي الإحياء: 
ونعني بالاقتصاد الرفق بالإنفاق وترك الخرق » فمن اقتصد فيها أمكنه الإجمال في الطلب› 
ومن ثم قيل: صديق الرحل قصده» وعدوه سرفه» وقيل: لا خير في السرف» ولا سرف 
في الخير» وقيل: لا كثير تي إسراف. وقيل معن الحديث: من قصد اله باتقی وات وکل 
عليه م يحوجه لغیره بل یکفله ویکفیه ویرزقه من حیث لا بحتسب» فمعناه: من یتق | 
ی ااال عله والاعراش عا سواه مل له عا ومن صد ا سیسات ته مول 
وهي احجتلال الحال أو الجاجة إلى الناس 

(۲) إسناده ضعيف» أخحرجه العسكري في الأمثال وقد فصل القول فيه وني شواهده السخاوي 
في المقاصد فليراحع رقم: .٠١١‏ 


NFAY - 


باب القصد ني المطعم 


-١‏ عن المقدام بن معد يكرب طلي؛ أن البي كَل قال: «ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطنهء حسب ابن آدم أکلات يقمن صالبه» فان کان لا حالة 
فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس)'. 


۷- عن أبي حى الرازي» قال: رأيت في المسجد الحرام محدثا 
فسألت عنه» فقالوا: حى البكاء. فسمعته يقول: تحشأً رحل عند ابن عمر 
هه فقال: يا هذا! كف عنا حشاءك» فإني معت رسول الله ي يقول: 
«أطولكم جوعا يوم القيامة أكث ركم شبعا في الدنيا)". 


(۱) انظر تخريجه في رسالة الجوع رقم: .١‏ 

(۲) قال المنذري قي الترغيب ۹۹/۳: رواه ابن ماحة ١١١١/١‏ والترمذي 1٤۹/٤‏ والبيهقي 
٥‏ من طريق يى البكاء وقال الترمذي: حسن. قال الشيخ الألباني: روي من حديث 
طرق وإن كانت أكثر مفرداتها لا تخلوا من ضعف» فإن بعضها حسن لذاته وترتقي 
تمجموعها إلى درحة الصحيح. جشاءك: هو الريح الذي يخرج من المعدة عند الشبع» 
والنهي عن الحشاء نهي عن سببه وهو الشبع وهو مذموم طبا وشرعاء» كيف وهو يقرب 
الشيطان» ويهيج النفس إلى الطغيان» واللحوع يضيق جاري الشيطان» ويكسر سطوة 
النفس؛ فيندفع شرهماء ومن الشبع تنشأً شدة الشبق إلى المنكوحات» ثم يتبعها شدة 
الرغبة إلى الحاه والمال اللذان هما الوسيلة إلى التوسع ف المطعومات والمنكوحات» ثم يتبع 
ذلك استکٹار الال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات وامحاسدات» ثم يتولد 
من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاحر والتكاثر والكبرياءء ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد 
والعداوة والبغضاءء ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر 

س 


TAS - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۸- عن عمر ظله قال: أيها الناس! إياكم والبطنة» فإنها مكسلة 
عن الصلاةء مفسدة للحسد» مؤثرة للسقم فإن الله كك يبغض الحبر 
السمين› ولكن عليكم بالقصد في قوتکم؛ فإنه أدنى من الإصلاح» وأبعد 
من السرف» وأقوى على عبادة الرب كلك» فإنه لن يهلك عبد حت يؤثر 

۹ عن علي هه قال: البطنة مقساة القلب. 
کان له می شر شه إل مطلیا سن الغا" 

-١‏ عن الحسن» قال: دحل عمر ظله على ابنه وعنده لحم 
غریض" فقال له: ما هذا؟ قال: قرمنا" إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم. 
قال: وكلما اشتهيت اللحم اذ شتریته؟! كفى بالمرء سرفا أن يأكل كلما 
اشتھی. 

۲-عن عمر هه قال: والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناق 
خالطتکم في لین عیشکم. 

۳ - عن الأحنف بن قيس» قال: حرجنا مع آبي موسى إ4 وفودا 
و 
والأشر» وذلك مفض إلى الحوع ي القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك. 


(۱) غریض: أي طري. 
(۲) قرمنا: اشتهینا. 


- TA 


كناب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


EERE 


o 


إلى عمر هه وكانت لعمر ثلاث خبزات يأدمهن يوما بلبن» ويوما 
بسمن» ویوما حم غ ریش! ويوما بزيت» فجعل القوم يأكلون 
ويعذرون» فقال عمر طله: إني لأرى تعذ ر كم» وإني لأعلمكم بالعيش» 
ولو شئت لجعلت کراکر و وأسنمة وصلاء وصنابا وصلائق» ولكن أستبقي 
حسناتي» إن الله ك ذكر قوما فقال: اَذهَتم یبتک فی حیاتکدُ 


در ر 


الدتًا وا ستمتعة ستمتعتم بها 4 [لاستد:.]. 

-٤‏ عن عمر هه قال: يا معشر الناس! لا مروا على أصحاب 
الموائد» أن يشهيكم اللحم؛ مرة بلحم» مرة بسمن» مرة بزيت» مرة بملح. 

-٠١‏ عن علي بن أبي طالب طله قال: لا يكون الرحل قيما لأهله 
حت لا يبالي ما سد به فورة الجوع» ولا ببالي أي ثوبيه ابتذل. 
طعامه» فقال: قد أكلت» ولست أقدر أن أعود. قال: سبحان الله! أو 
ياكل المؤمن حت لا يستطيع أن يعود؟. 

۲۷- عن المبارك بن فضالة» قال: قيل لسمرة بن جحندب ظله: إن 
ابنك بشم البارحة. قال: لو مات ما صليت عليه. 

۸ عن أبي قلابة في قوله كك: ف زر ل ومذ عن 
التعیم 4 [مکار:۸] قال: ناس من متي يعقدون سس وال ا فار 


(۱) بشم: أكثر من الطعام حت أتخم. 


- FA" - 


كتاب رباضمة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۹- عن أي الحسن البصري» قال: دحل مالك بن دينار على رجحل 
محبوس قد أذ بخراج حرج عليه وقید» فقال: یا ابا بجیی! ما تری ما انا فيه 
من هذه القيود؟ فرفع مالك رأسه» فإذا سلةء قال: لمن هذه السلة؟ قال: 
لي. قال: فمر بها فلتازل» فأنزلت» فوضعت بين يديه» فإذا دجاج 
وأحبصة" فقال: هذه وضعت القيود في رجلك ليست هم. وقام عنه. 

re.‏ قال: و كان مالك بن دينار يطوف بالبصرة بالأسواق» فينظر 
إلى أشياء يشتهيها فيرحع» فيقول لنفسه: أتشتري؟ فوالله ما حرمتك ما 
رأيت إلا لكرامتك علي. 

۳۱- عن ابن سيرين» قال: جاء رحل إلى ابن عمر طف فقال: ألا 
نصنع لك جوارشن؟ قال: لأي شيء الجوارشن؟ قال: شيء إذا كظك 
الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تحد. قال ابن عمر ظهه: ما شبعت منذ 
أربعة أشهر» وما ذاك بأني لا أكون أحده» ولكن عهدت أقواما جوعون 
مرة» ويشبعون مرة.. 

۲- عن وهیب بن الورد» قال: لقي عام عالما هو فوقه قي العلم» 
فقال: يرحمك الله! أحبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما 
هو؟ قال: ما سد الجوع دون الشبع. 


(۲) يي الصفوة: أبشري. 


- FAY - 


كاب راضة النفص وتوذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


۳- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: حبس سعيد 
ابن المسيب» فهياً له أهله طعاماء فلما أأتى» قال: والله ما أنا في مازل 
سواءء وٳڼي لفي مازل ضر» ولا يحمع بنو مروان حبسي وذهاب مالي» 
أعيدوا لي ما كنت أفطر عليه في مازلي. 

-٤‏ عن سفيان عن العنسي» قال: سألت الحسن عن الرحل يبتاع 
الطعام» ويبتاع اللحم» هل عليه قي ذلك؟ فقال: إن عمر بن الخطاب فلب 
قال: كفى سرفا ألا تشتهي شيعا إلا أكلته. قال سفيان: كان عمر له 
يدفع الشيء يشتهيه سنة. 

-٠‏ عن ابن عمر طك قال: بلغ عمر بن الخطاب له أن يزيد بن 
أبي سفيان [يأكل ألوان الطعام] فقال لمولى له يقال له يرفاً: إذا حضر 
طعامه فأعلمني: فلما حضر غداه حاءه فأعلمه» فأتی عمر» فسلم عليه» 
واستأذن» فأذن له» فدخل فقرب عشاؤه» فجاءه بلحم فأکل معه منه» 
ثم قرب شواء فبسط یزید یده» و کف عمر يده ثم قال: والله یا یزید بن 
أبي سفيان! أطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بيده» لقن خالفتم عن 
سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم. 

۳0 - عن أبي أمامة د ظله قال : بينما نحن مع عمر بن الخطاب فلب 
وهو يحول في سكك المدينة» ومعنا الأشعث بن قيس» فأدرك عمر ظه 
الأغنياءء فقعد وقعد الأشعث إلى حنبه» وقد أي عمر له عرحل فيه 

AA - 


كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


لحم» فجعل يأحذ منها العرق وينهشه» فينضح على الأشعث»› قال: يقول 
الأشعث: يا أمير المؤمنين! لو أمرت بشيء من من يصب على هذا 
اللحم» ثم يطبخ حت يبلغ أدمان كان ألين له. قال: فرفع عمر يده» 
فضربها تي صدر الأشعث» ثم قال: ادمان تي ادم؟! کلاء إن ریت 
صاجي» وصحبتهما» فأحاف أن أحالفهما فيخالف بي عنهما فلا أنزل 
معهما حیث نزلا. 

۷- عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة رضي الله عنها: 
يا أمير امؤمنين! لو لبست ثيابا ألين من ثيابك» وأكلت طعاما ألين من 
طعامك» فقد فتح الله كك عليك الأرض» وأكثر لك من الخير؟ قال: 
سأحصمك إلى نفسك» أما تذكرين ما كان رسول الله يه يلقى من شدة 
العيش؟ فما زال يذكرها حتی ابکاهاء ثم قال: إني قد قلت لك إِني والله 
لعن استطعت لأش ركنهما مل عيشهما الشديد» لعلي ألقى معهما 


۰ 


re‏ عن حذيفة ظه قال: أقبلت فإذا الناس قعود بين أيديهم 
قصاع» فدعاني عمر له فأتيته» فدعا بخبز غليظ وزيت» فقلت له: 
أقنعني أن اكل الخبز واللحم» ودعوتني إلى هذا؟ قال: إنغما دعوتك على 
طعامي» وهذا طعام المسلمين. 


۔- ۳۸۹ - 


كناب رياضة النفس ونهذيب الخلق رسائة إصلاح المال 


TOE E ONO ENO IS 
د ج ت ی اه تد ر‎ 


۹- عن عبد الله بن السائب؛ أن عمر بن الخطاب ل كان يقول 
على المنبر: لا تأكلوا اللحم -يصيح به- فإن عادة اللحم كعادة الخمر» 
وعليكم بالزيت فإن أحر فيكم فأسخنوه بالنار» فإنه ينكسر عنكم حره» 
ولا تأكلوا البيض» يأكل أحدكم البيضة أكلة واحدة» فإن حضنها 
حرجت منها دجاجة!. 

٠-عن‏ أي الجحاف عن رحل من خثعم» قال: دحلت على 
الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما يأكلان خبزا وخلا وبقلا. 

-١‏ عن أبي أسامة» قال: قال لي مسعر: إن صبرت على أكل 
الخل والبقل؛ لم يستعبدك كثير من هؤلاء. 

۲- عن عبد الله بن زرير الغافقي» قال: دخلنا على علي بن أي 
طالب د ظ4 يوم أضحى فقدم إلينا خزيرة. 

۳- عن أبي صا الحنفي» قال: دحلت على ام كلثوم بنت علي»› 
فقالت: ائتوا أًبا صالح بطعام» فأتوني .حرقة فيها حبوب. 


۔- ۳۹۰ - 


كتاب رياضة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


باب القصد ني اللباس 


۶- - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: 
ريا عائشة! إن أردت اللحوق بيء فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك 


و مجالس الأغنياءء ولا تستخلقي وبا حت ترقعیه)' 


(1) قال العراقي في تضريج الإحياء :1۲١۷/‏ رواه الترمذي ٠٤٥/٤‏ وضعفه والجاكم 
٤‏ وصحح إسناده. قال الحسيني قي البيان :۲۸۸/١‏ صححه الحاكم وشنع عليه 
الذهبي بأن الوراق غريب. وقال المنذري في الترغيب :۷۸/٤‏ رواه الترهذي والحاكم 
والبيهقي بي الشعب \o¥/o‏ من رواية صاح بن حسان وهو منكر الجديث. وقال ابن 
حجر: تساهل الحاكم في تصحيحه فإن صالحا ضعيف عندهم. ومجالسة الأغنياء: لأنه 
من مبادىء الطمع وسبب لازدراء نعمة الله تعالى لما يرى من سعة رزقهم» فهو أمر 
بالتقلل من الدنيا والاكتفاء باليسير حتى يكون عيشه كما كانوا يعتادونه من الزاد الذي 
يتخذه المسافر. قال الثوري: إذا حالط الفقير الغني فاعلم أنه مراء. وقال بعضهم: إذا مال 
الفقير إلى الأغنياء انحلت عروته» فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته» فإذا سكن إليهم ضل. 
قال ابن العربي: ومعنى الحديث أن الثوب إذا خحلق جزء منه كان طرح جيعه من الكبر 
والمباهاة والقكاثر في الدنياء وإذا رقعه كان بعكس ذلك» وقد ورد بأن عمر طاف وعايه 
مرقعة باثنتي عشرة رقعة من أدم» ورقع الخلفاء ثيابهم» وذلك شعار الصالين وسنة 
لمتقين حت اتخذه الصوفية شعاراء فرقعت الحديد وأنشأته مرقعا وذا ليس بسنة بل بدعة 
عظيمة وفعلة داخلة باب الريای وإنما قصد الشار ع بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على 
ا و ا و ا ر 
اراشدين كاسمر وعلي حال لاقت لكن إغا يشرع ذلك بقصد القلل من الدنيا وار 
یره علی تفسه؛ آما فعله غلا علی تفه أو خیره ماوع لر إن اه حب أن یری آزر 
رها طا أن هذا زي الصرفية وهو غرور عرم؛ لأت إضاعة مالء وثياب شهرة. 


۔ 1۳۹1 - 


كلاب رياشة النفص وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


ظه4: إن ردت اللحوق بصاحبيك» فأقصر الأمل» وكل دون الشبع» 
وانكس الإزار» واحصف النعل»ء تلحق بهما. 

٦٦‏ ۳ - - عن انس د قال: رأيت بين كتفي عمر هه أربع رقاع. 

۳1¥ - عن زید بن وهب» قال: رأيت عمر ب بن الخطاب طبه یه حرج 
إلى السوق» وبيده درة» وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة» بعضها من أدم. 

۸- عن نافع حدثني عبد الله بن عمر ظه؛ أنه رأى عمر طل 
يرمي الجمرة وعليه يه إزار فيه ثلاث عشرة رقعة بعضها من أدم» وإن منها 
ما قد حيط بعضه على بعض» إذا قعد ثم قام انتغل منه التراب. 

۹_- عن ابت البناني» قال: لقد رئي عمر ظه وإن زاره مرقوع»› 
من قبل مقعده بقطعة حراب. 

-٠‏ عن الحسن» قال: زوج أبو موسى هه بعض بنيه» فأوم 
عليه» فدعا ناساء فإني لفي الدار إذ قيل: حاء أمير المؤمنين» قال: فدحل 
علي 4 في ناس وبیده درة وعلیه قمیص لیس له حُربان. 

-١‏ عن أي إدريس؛ أن عليا ظه أتى السوق» فقال: من عنده 
قميص خحشن بثلائة دراهم؟ فقال رحل: عندي. فقال: هلم. فجاءه په 


(۱) انتخحل: سقط. 


۔- 1۳۹۲ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


فأعجبه. فقال علي: ننه أكثر من ذا؟ فقال: لا. قال: فنظرت» فإذا هو 
بحل رباطا من كمه» فيه نفقة له» قال: فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف 
أصابعه. فقال: اقطعوا ما فضل عن أطراف أصابعي ثم حصوه. 

۲- عن مدرك بن شوذب» قال رأيت عليا له كمه إلى الرصغ. 

rr‏ - عن أم عفيف» قالت: رأيت علي ڊ بن ابي طالب د مۇتزرا 
ببرد حمر من برود الحمالين فيه رقعة بيضاء. 

-٤‏ عن إسماعيل البزار عن أم موسى حادم كانت لعلي ڪه 
قالت: ما ريت عليا لابسا قميصا قط ألين من دورماني» حتى فارق 
الدنياء قلت: ما كان لبسه؟ قالت: الكرابيس السنبلانية. 


-٥‏ عن فضيل بن مسلم عن أبيه -و كان ببيع القماش عند دار 
فرات بالكوفة- قال: فقام علينا علي كله فقال: أرني هذا القميص. قال: 
فلبسه» ثم قال: بكم هذا؟ قلنا: بثلاثة دراهم يا أمير المؤمنين! قال: فمد 
يده» فإذا القميص يفضل عن أصابعه» فقال: اقطعه بحد أصابعي» ثم قال: 
حصه. قال: أكفه؟ قال: نعم» إن كان المحوص كفا فكفه» ثم رفع 
قميصه› فأحرج من حرته ثلاثة دراهم» ثم أدبر وهو يقول: حسبك ما 
بلغك الحل. وکان کرابیس 
۰ عن عمیرء قال: رأيت قميص علي كله الذي أصيب فيه› 

فإذا هو کرابیس سنبلاني» وريت فيه أثر دمه كهيئة الدردي. 


۔ ۳۹۳ - 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق رسالة إضصلاح المال 


۷- عن عبد الله بن يونس بن بکیر عن أبیه أو غیره» قال: کان 
علي بن أي طالب خ4 يشتري القميص بدرمين» ويشتري الدرع بألفين. 

۸س عن زيد بن وهب عن علي 4؛ انه عوتب في لبوسه» فقال: 
ن لبوسي هذا أبعد من الكبر» وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

۹- عن عمرو بن قيس؛ أن عليا اه رئي عليه إزار مرقوع» 
فعوتب في لبوسه» فقال: يقتدي به المؤمن» ويخشع له القلب. 

۰- عن عبيد الله بن حميد» قال: مر حدي على عمر بن الخطاب 
يه وعليه بزدة» فقال: بکم ابتعت ت بردك هذا؟ قال: بستین درهما. قال: 
كم مالك؟ قال: ألف درهم. قال: فقام إليه بالدرة» فجعل يضربه 
ويقول: رأس مالك ألف درهم» وتبتاع ثوبا بستين درهما؟ رأس مالك 
ألف درهم» وتبتاع ثوبا بستين درها؟. 

-١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: ما كذبت قط إلا مرة» فإن عمر 
ظه نظر إلي مرة» فقال: بكم أحذت هذا الثوب؟ فألقيت ثلثي ممنه. 
فقال: إن رداءك هذا لحسن لولا كثرة نه 

۲- عن حنظلة بن أبي سفيان» قال: رأيت سام بن عبد الله عليه 
إزار تمن أربعة» وقميص من خمسة وهو موسر. 

۳- عن أبي سعيد -رضيع عائشة رضي الله عنها- قال: دحلت 
عليها فرأيتها تخيط نقبة ها» فقلت: ا أم الومنين! آليس قد وسع لله كق 
عليك!؟. قالت: لا حديد لن لا يلبس الخلق. 


- 1۳٤ - 


كناب رياضة التفس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


a O O O O O A OE TT OT 


تھ د 


-٤‏ عن سعيد بن كثير عن أبيه» قال: دحلت على عائشة رضي 
الله عنها وهي تخيط معطفا ههاء فقلت: يا أم المؤمنين! لو حدثت الناس 
بهذا عدوه بلا. قالت: امض لشأنك» فإنه لا حدید لمن لا حلق له. 

- عن عمر له قال: انه لا جدید لمن لا حلق له. 

۹- عن میمون بن مهران» قال: اتی عمر طله ابن له» فقال: 
اکس إزارا - و کان إزاره قد ولى- فقال: اذهب فاقطعه» ثم صلهء فإنه 
سيكفيك» اما والله إني اری ستجعلون ما رزقکم الله ك ني بطونكم» 
وعلی جلو دکم وتت رکون اراملکم» ویتاماکم» ومساکینکم. 

۷- عن إبراهيم» قال: لا تلبس من الثياب ما يشتهرك الفقهاء 
ويزدريك به السفهاء. 

۸ عن سفيان» قال: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الحياد 
التي يشتهر فيهاء ويرفع اناس فيها أبصارم» والتاب | الرديئة التي تقر 
فیهاء ویستذل دینه. 

۹- عن سليمان الشيباني حدثنا رجل» قال: رى ابن عمر ظله 
على ابنه وبا قبیحا دون. فقال: لا تلبس هذا» فإن هذا ثوب شهرة. 

-٠‏ عن وهيب بن الوزد» قال: لقي عام عالما هو فوقه ثي العلم. 
فقال: رمك الله! أحبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ 
قال: هو ما يستر عورتك» وأدفأك من البرد. 

۔ ۳46 - 


كلاد رياضة النفص ونهذيب الخلق رسال املاح الال 


IESE 


-١‏ عن عمارة بن أبي حفصة» قال: دحل مسلمة بن عبد الملك 
على عمر بن عبد العزيز يعوده» فقال لأحته فاطمة: اض أرى أمير المؤمنين 
قد أصبح بارياء فلو غيرتم ثيابه» فسكتت عنه» ثم أعاد عليها. فقالت: 
والله ما لأمير المؤمنين قميص غيره. 

۲- عن مالك بن أنس» قال: قال عمر بن عبد العزيز لحلسائه: 
رأيتموني أحرت الصلاة! إنما ذاك ثيابي غسلت» فانتظرت جفوفها. 

۳س عن ابن شيرمة» قال: أبغض ثيابي إلى ما خحدمته. 

-٤‏ عن سفيان الثوري» قال: أنفع ثيابك لك أهونها عليك. 

-٥‏ عن عبد الله بن عامر اليحصى› قال: ٿوبان من صنف واحد 
إسراف. 

-۳۹٦‏ عن عبد الحبار بن عبد الواحد التنوحي » قال: قال عمر طلب: 
أنشد بالله» لا يعلم رحل مني عيبا إلا عابه. فقال رحل: نعم يا أمير 
المؤمنين! فيك عيبان. قال: ما هما؟ قال: تديل بين البردين» وتحمع بين 
الأدمين› ولا يسع ذاك الناس. قال: فما أدال بين بردين› ولا جمع بين 
أدمین» حتی لقى الله کك. 

۷- عن عبيد بن عمير» قال: إن الله يبغض القارئ إذا كان 


لباسا» رکاباء حارجا» ولاجا. 


۔ 3۳۹ - 


۸- عن أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش» قال: أذن يزيد بن 
عمر بن هبيرة في يوم صائف شديد الحر للناس فدخحل عليه» وعليه قميص 
حلق مرقوع الحيب» فجعلوا ينظرون ويعجبون» ففطن هم» فتمثل شعر 


ابن هرمة: 


عجبت أمامة إذ رأتني مخلقا كلتك أمك أي ذاك يروع 
إماتريني شاحبامتبذلا ٠‏ والسيف يخلق غمده فيضيع 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه حلق وجيب قميصه مرقوع 
وينال حاجحته التي يسمو ها ويطل وتر المرء وهو وضيع 
۹-- قال ابن أبي الدنيا: وكان عبيد الله بن محمد بن عائشة رعا 
تمثل بهذه الأبيات: 
أحي إن الجحادنان عن . كشب فلا يغخررك الأدم 
لا تجهزعن من أن رأييت أحاك في ثوبي عدم 
إن كن أثوابي بلين فإنهن علي كرم 
٠‏ - عن أحمد بن الحارث عن شيخ بمرو» قال: كانت مرو امرأًة 
تغزل ثوبا وتبيعه من وراء حراسان بأربعمائة درهم» فلما قدم قتيبة بن 
مسلم ته به» فلم يشتره» فاشتراه عبد الله بن مسلم» واشترى قتيبة 
عشرة أثواب بأربعين» فلبس قميصا منهاء ودل عليه عبد الله في قميصه 
من ذلك الثوب» فقال قتيبة لبعض جلسائه: أثوبي أم ثوبه؟ قال: إلا أن 


۔- ۳۹۷ - 
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أدنو منك فأجمع بينهما. فقال لعبد الله: ما دعاك إلى ثوب بأربعمائة ومثله 
بأربعين إلا أن يلبس!؟. 

-١‏ عن علي بن محمد البصري عن شيخ من قريش» قال: كان 
عمر بن عبد العزيز يقول قبل الخلافة: لقد حفت أن يعجز ما قسم الله 
كمك لي من الرزق عن كسوتي» وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي إلا 
خحيل إلي أنه قد بلي. فلما ولي حرج من ذلك کله. 

۲ - عن عاصم بن بهدلة» قال: دحلت على عمر بن عبد العزيز»› 
فاإذا ثيابه غسيلة» فقومت کل شيء عليه عا بین درهمین -ذ کر عمامته 
وغیرها- قال رجحل یکلمه فرفع صوته» فقال عمر: مه! ترفع صوتك!؟ 
بحسب الرجل المسلم من الكلام ما يسمع صاحبه. 
قال ابو بكر:. كانوا يكرهون رفع الصوت. 

۳ - عن سعيد بن سويد -من حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة» ثم حلس وعليه قميص مرقوع 
الجيب من بين يديه ومن خلفه. فقال له رحل: يا أمير المؤمنين! إن الله 
كلك قد أعطاك فلو لبست» فنكس”" ملياء ثم رفع رأسه» فقال: إن أفضل 
القصد عند الحدة» وأفضل العفو عند المقدرة. 


(۱) نکس رأسه: طأطا رأسه 
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ورثتك أغنياءء خير من أن تدعهم عالة» يتكففون الناس»)”'. 


١‏ عن زر قال ترك ابن مسعود ض هه سبعين ألفا. 
سین آل ا 

۷ - عن مسلم» > قال: کان میراث عمر ” طا الذي اقتسمه ورتته: 
سبعين ألفا زراعة» وبه جمیع تركته. 

۸-عن أيوب» قال: قلت لنافع: هل ترك عليه دينا؟ قال: عمر 
من أين يكون عليه دين؟ لقد باع رحل من ولد عمر سهمه بعشرة 
آلاف» ا قال: .بمائة ألف. 
اما ا ی ای شی ا ا واس ف ا 


أن يشارك ولدي فيها أحد. 


٠-عن‏ إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن حابر» قال: لما 


(۱) حديث صحیح» أخرجه البخاري ٤٤٥/۱‏ ومسلم ۳: ٠٠١۱‏ . 


۔- ۱۳۹۹ - 


حضرته الوفاة» فقيل له: أعتق غلامك. قال: ليس لولدي مال غيره. قال: 
اعتق غلامك. قال: و وليخش اندي َو تَر ڪُوأ من حَلفهم ذره 
ضعلا حافوا عليه 4 [اساء:۹]. 

-۱١‏ عن عامر» قال: ما من مال أعظم أجحرا من مال تركه الرحل 
لولده» يغنيهم عن الناس. 


۲-عن أبي الزنادء قال: باع حويطب بن عبد العزى دارا له 
بأربعين لف دينار» فقيل له: يا أبا محمد! ما علم رجل له أربعون ألف 
الشجي مات وترك عشرة آلاف. 

٤-عن‏ هشام بن حسان؛ أن محمد بن سيرين مات وله قيمة 
أربعين ألفا [فيما ترون به اليوم بأسا]. 

1° - عن صا ب بن إبراهيم» قال: صولحت امرأة عبد الرحمن بن 
عوف على ثمنهاء ثلث الثمن بثلامائة ونمانين ألفا. 
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باب في كشرة الال 


۹ - عن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب ‏ که تزوج آم کلثوم بدت 
علي هه على أربعين ألفا. 
تروج امرأة من الأنصار على ثلائين ألغا. 

۸ - عن نافع؛ أن ابن عمر د تله أمر لصفية بعشرة آلاف. 

۹ - عن ثابت البناني ؛ أن أنس بن مالك و هب تزوج امرأة على 
أربعة آلاف درهم. 

١‏ - عن نافع؛ أن ابن عمر د 4 کان يزوج بناته على الف دينار» 
ويجليهن بأربعمائة ولا یخرج مکانه. 

۱- عن غیلان بن حرير؛ أن مطرف بن عبد الله زوج على 
عشرة آلاف. 

۲- عن إماعيل بن سام؛ أن الشعي زوج ابنته على عشرة 
آلاف» و كان يزوج الابنة من بناته على عشرة آلاف. 
عشرة آلاف. 

٤-عن‏ ابن إسحاق عن أبيه» قال: دخحلت على عائشة بنت 
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طلحة» وكانت لا تحتجحب من الرحال» تجلس وتأذن كما يأذن الرحل» 
فلقد رأيتني دحلت عليها وهي منكبة» ولو أن بعيرا أنيخ وراءها ما رئي. 


تزوحها ابن عم ها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي فأصدقها مائة أ 
دینا 
يمار 


-\feY_ 


كتاب رياضة النفصس وتهذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


٥-عن‏ أنس بن مالك ل4 قال: قال البى ييي: «كاد الحسد يغلب 
القدر» وکاد الفقر یکون كفرا). 


38 - عن محمد بن الجعد بن قتة» قال: : نعم الشيء الفقر ؛ لولا انه 


(۱) قال العراقي ني تخريج الإحياء :۱۸١۷/١‏ رواه أبو مسلم الكشي والبيهقي في الشعب 
٥‏ من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف» ورواه الطبراني تي الأوسط ۲۲٠/٤‏ 
من وجه آخحر بلفظ: کادت الخاجة أن تكون.. وفيه ضعف أيضا. قال البوصيري قي الإتحاف 
۷۷/1 رواه أحمد بن منيع وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. قلت: وأحرجه أبو 
نعيم قي الحلية ٠١۹-٠۴۳/۳‏ وابن عدي في الكامل ۲۳٣/۷‏ والعقيلي في الضعفاء ۲٠٠٦/٤‏ 
والقضاعي في الشهاب ۳٤١۲/١‏ قال السخاوي: طرقه كلها معلولة. قال الزركشي: لكن يشهد 
له ما حرجه النسائي تي الکبری ٤٥٦/٤‏ وابن حبان ۳۰۲/۳ في صحيحه عن أي سعيد 
مرفوعا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر. فقال رحل: ویعتدلان؟ قال: نعم. كاد الفقر: 
أي الفقر مع الاضطرار إلى ما لا بد منه كما ذكره الغزالي. أن يكون كفرا: أي قارب أن يوقع 
في الكفر؛ لأنه يحمل على حسد الأغنياءء والحسد يأكل الحسنات وعلى التذلل هم ما يدنس به 
عرضه ويلثم به دينه وعلى عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق وذلك إن لم يكن كفرا فهو جار 
إليه؛ ولأنه يحمل المرء على ركوب كل صعب وذلول ورا يؤديه إلى الاعتراض على الله 
والتصرف في ملكه. قال بعض العارفين: والفقر نعمة من نعم الله إلى الإنابة والالتجاء إليه 
والطلب منه وهو حلية الأنبياء ورتبة الأولياء وزي الصلحاء» ومن ثم قيل: إذا رأيت الفقر مقبلا 
فقل مرحبا بشعار الصالحين» فهو نعمة جليلة بيد أنه مۇم شديد التحمل. قال الغزالي: هذا 
الحديث ثناء على المال ولا تقف على وجه الحمع بين المدح والذم إلا بأن تعرف حكمة الال 
ومقصوده وإفادته وغوائله حتی ينكشف لك آنه حير من وجه شر من وجوه ولیس جخیر څض 
ولا بشر حض بل هو سيب للأمرين معا يدح مرة ويذم مرة والبصم الميز يدرك أن السود م 
غير الذموم. 
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يثور فيه قتار الكفر. 


۲۷- عن مسلم بن يسار» قال: كان البي ييي يقول: «اللهم جاعل 
الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عني الدين» وأغنني من الفقر› 
٤‏ » )0 
أمتعني بسمعي وبصري» وتوففني في سبيلك» ' 

۸- عن أرطأة بن المنذر عن أشياحه رفعه» قال: «كره الحق من 
الكفر مخافة الآفات على دينه»" 

۹- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان الي بيك يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقر». 

۰- عن الحسن؛ أن البي َي قال: «أربع من قواصم الظهر: إمام 
تطيعه ويضلك» وزوجة تأمنها وتخونك› وجار إن علم خيرا ستره» وإن علم 


شرا نشره» وفقر حاضر لا جد صاحه عنه متلددا). 


)١(‏ حديث مرسل» أحرحه مالك ۲۱۲/۱ وابن أبي شيبة ۲٤١/٦‏ قال ابن عبد البر قي التمهيد 
٤‏ تختلف الرواة عن مالك ف إسناد هذا الحديث ولا في متنه وأما معنى هذا 
الحديث فيتصل من وجوه بألفاظ مخالفة. 

(۲) إستاده معضل ولم أحد من حرحه. 

(۳) حدیث صحیح» أحرجه البخاري ۲۳۲٤/۰‏ ومسلم .۲۰۷۸/٤‏ 

)٤(‏ حديث مرسل وهو ضعيف» ولم أحد من خرحه» وقد أورده المصنف في رسالة الإشراف 

- من قول الحسن فقط من غير رفع فالله أعلم؛ ولكن حرج البيهقي في الشعب ۲۹۱/٤‏ 
عن أبي هريرة يرفعه: هس من قواصم الظهر: عقوق الوالدينء والمرأة يأغنها زوجها 
تخونه» والإمام يطيعه الناس ويعصي الله» ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف»› 

ك 


-\f- 


ب رد ت الد و 5 رسالة الاج المال 


e1‏ - عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: قال داود النبي بللٍ: ما قبح 
الفقر بعد الغنى» وأقبح من ذلك الضلال بعد الهدى» واستعذ من صاحب 
إن ذكرت لم يعنك» وإن نسيت لم يذكرك. 

۲ - عن عبد الله بن أبي أوف» قال: الفقر الموت الأكبر. 

۳-عن سليمان بن مرزوق» قال: مكتوب في التوراة: ثلاثة 
أحياء أموات: رجحل عقيم» ورجل أبرص» ورحل افتقر بعد غنى. 

-٤‏ عن أبي تعلبة الأنصاري» قال: مكتوب في التوراة: من ملك 
استأثر» ومن لم يستأثر ندم» والحاحة الموت الأكبرء والمم نصف المرم. 

-٥‏ عن الحسن» قال: قال لقمان لابنه: يا بنى! ذقت المرار كله 
فلم أذق شيقا أمر من الفقر. 

-٦‏ عن عبد الواحد بن أبي عون المديني» قال: وقف رحال على 
يوب ي وهو قي مزبلة وتحته فروة» فأمسكوا على أنفهم من ريحه» 
س 
واعتراض المرء في أنساب التاس. إسناده رجاله قات وهو حديث حسن. وأخحرج 
الطبراني في الكبير ۳٠۸/١۸‏ عن فضالة بن عبيد يرفعه: ثلاث من الفواقر: إمام إن 
أحسنت لم يشكر» وإن أسأت ل يغفرء وجار إن رأى خيرا دفنهء وإن رأى شرا 
أشاعهء وامرأة إن حضرت آذتك. وإن غبت عنها خانتك. قال العراقي: سنده حسن» 


قال بعض العلماء: فكل واحدة من هذه الثلاث هي الداهية والبلية العظمى فإن احتمعت 
فذلك البلاء الذي لا يضاهى والحزن الذي لا يتناهى. نعوذ بالله من ذلك کله. 
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وقالوا: يا أيوب! لقد كنت تعمل أعمالا لو كانت لله كك ما أ 
بك هذا البلاء. 


نزل الله 


قال أيوب: قاتل الله الغنى ما أعزه لأهله! وقاتل الله الفقر ما أذله لأهله! 
أي رب! اني ذنوبي أحذتني! فوعزتك إنك لتعلم ما عري لي حار ولي 
فضل ثوب» ولأني لأمع العبد يحنث بالاسم من أمائك فأكفر عنه 
إحلالا لك. 

۷- أنشد أعرابي من باهلة: 
سأعمل نص العيس حى يكفني ٠‏ غنى المال يوماً أو غنى الحدثان 
فللموت خير من حیاة یری هما على الحر بالإقلال وسم هوان 
متی یتلم عى حُكمٌْ كلامه ‏ وإن م يقل قالوا عدم بيان 
كأن الغنى عن أهله بورك الغ بغير لسان ناطق بلسان 

۸- قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: ما رأيت الحزامة في 
الرأي البعيد مسافة النظر اللطيف في العلم بغوامض الأمور» حدثا من 
التعضل» موحش الحوانب من العدم» قد عفى على حسن تديبره تعذر 
الأمور عليه» وأحلق عقله الإقتار» وكأنه معزل من الدنيا م يفز منها ما 
يستنبط مبهم مكنونه» ولا تهدلت غصونها عليه فيفهمونه. وذلك أن 
الناس أرضون جحول فيها الأبصار» ومن عمرت به الدنيا بزبرجها أبهج 
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الناظر بالتفاف حدائقه» وعمر مرعاه من الراتعين فيه» فاتقى المتأملين له 
بعميم نبته» وقدر بحني نمره» وإذا تعطل الكامل عن عمران الزمان وضرب 
عزالى الأيام؛ أقفرت بقاع علمه» وأجحدب مكارم حدائقه» وإن كان 
كر المستنبط عطر المستثار» ونما قايس عنون الموام ما أبق من المناظر 
بوحشة البلد الخالي من العمارة. 


۹- قال حسان له: 


رب حلم ازری به عدم المال وحهل غطى عليه النعيم 


مجيء الناس كل غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير 
ويوسع لغغي إذا رأوه ويحيا بالتحية كالأمير 
ايس الوت ييستهما سواء إا هلكا وصارا ف القبور 

-١‏ قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: ما من خحصلة من 
الخصال هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب» فإن كان الغني مقداما مى 
شجاعا» وإن کان الفقير مقداما مي أهوجا» وإن كان الغ بليغا مي 
حطیباء وإن كان الفقير بليغا سمي مهذاراء وإن كان الغي ركينا سمي 
حليماء وإن كان الفقير ركينا مي ثقیلاء وإن کان الغني صموتا سمي 
زميتاء وإن كان الفقير صموتا مي غبياء والموت خير من الحاجة المضطرة 
إلى الناس. 
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۲ - قال ابن أبي الدنيا: وقال بعض الشعراء: 


لعمرك إن القبر حير من الفقر 

ومن لم يزل يغد بأفضل نعمة 

وللموت خير من حياة مكرم 
۳ -أنشد أبو جعفر مولى 

إذا قل مال العبد قل صفاؤه 

وأصبح لا يدري وإِن کان حازما 
٤‏ -وقال آخر: 

وإذا قل مال المرء قل صديقه 

وذم إليه خحدنه طعم عوده 
٥‏ -وقال آخحر: 

إذا قل مال المرء لانت قناته 


وصار ذليلا ف العشيرة واجحترت 


بني ها 


لمن کان ذا يسر فأصبح ذا عسر 
ومن يسأل مكديا أحافه الفقر 
م 

وضاقت عليه أرضه و”ماۋه 


أقدامه لحر أو وراژه 


وضاق به عمايريد طريقه 


وقد کان يستحليه حين يڏوقه 


وهان على الأدنى فكيف الأباعد 


-٦‏ عن كعب» قال: قال لقمان لابنه: يا بني! إذا افتقرت فافزع 
إلى ربك كبك وحده» فادعه وتضرع إليه» واسأله من فضله وخزائنه» فإنه 
لا بعلكه غيره» ولا تسأل الناس فتهون عليهم» ولا يردوا عليك شیئا. 


۷ - عن محمد بن سوقة» قال: حفاني ٳخواني حين قل مالي. 
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44۸ - عن بلال بن سعد عن أبيه ظ - و كان قد أدرك البي ل-: آنه 


مرض» فقال: ين بنوك؟ فقال: قلت: هاهم ُولائي. قال: قال: فأتني بهم. 
قال فأمرت أهلي فألبسوهم قمصا بيضاء» ثم أتيته بهم» فقال: اللهم أعيذهم 
بك من الكفرء ومن ضلالة العمل» ومن السآمة ومن الفقر إلى بنی آدم. 

4 - عن ابن عبان د به قال: جحهد البلاء أن تحتاحوا إلى ما ف 
أيدي الاس فيمنعوكم. 

٠‏ >- عن يونس بن عبيد» قال: ينبغي مع الحاجة إعان قوي وعقل 
شدید. ٠‏ 

-٤١‏ عن ابن عمر ظ4 قال: حهد البلاء كثرة العيال» وقلة الشىء. 

۲-عن حجر بن عبد الجحبار» قال: أمر سليمان بن عبد الملك 
برحل من الروم فضربت عنقه» فقال رحل عنده: أعوذ بالله من حهد 
البلاء! فقال: جهد البلاء! إن جهد البلاء عندكم ضرب الأعناق. قال: إنا 
نقول ذلك» قال: إن جهد البلاء الفقر بعد الغنى. 

۳ - عن العباس بن هشام عن أبيه» قال: قال بعض العرب لابنه: 
b,‏ . ْ ا 0N) f‏ 
النظر» ومن كرم الكري الدفاع عن الحرم» ومن قل ذل» ومن أمر 


(۱) أمر: كثر يعني من قل أنصاره غلب» ومن کثر أقرباؤه قل أعداژه. 
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فل» وخير الغفى القنوع» وشر الفقر الخضوع» [والدهر يومان] فإذا كان 
إليك فلا تبطر» وإذا كان عليك فاصطير» وكلاها سينحسر. 


-‰٤‏ عن کثیر بن زیاد» قال: سأل زياد جلساءه» فقال: من أنعم 
الناس؟ قالوا: معاوية له أمير المؤمنين. قال: فأين حنوده؟ وأين أموره؟ 
قالوا: فأنت أيها الأمير. قال: فأين حنودي؟ وأين ثغوري؟ قالوا: فمن؟ 
قال: شاب متعبد له سداد من المعيشة» لا يطيف بأبوابنا. 

٥‏ - عن محمد بن واسع» قال: الدنيا في ثلاث: الصلاة في جماعة› 
وجحالسة أهل الذكرى» وقوام من عيش ليس بك فيه إلى أحد حاجحة» ولا 
لأحد فيه عليك منة. 

٤٩‏ - عن أبان بن تغلب» قال: قال الكميت وأنا أحادثه: يا أبان! 
لا تخبر الناس فقرا وإن مت هزلاء فإن الفقير تريكة من الترائك لا يعبأً بها 
ولا يلتفت إليهاء وأنشدني قوله: 
وماأنتم يا كلب إلا تريكة كما ت ركت في دمنة حلق النعل 


£۷ - کان ابو عمرو بن العلاء يتمثل: 


ألم تر أن الفقر يهجر أهله وبيت الغني يهدى له ويزار 
وماذا يضر للمرء من كان جده إذا سرحت شول له وعشار 


۸- عن أبي مسلم الخولاني » قال: أظهر اليأس مما في أيدي الناس؛ 
فإن فيه الغفى» وأقل طلب الحاحات إلى الناس؛ فإن فيه الفقر الحاضر» وإياك 
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وما يعتذر منه من الكلام» وصل صلاة من يظن أنه لا يعود» وإن استطعت 
أن تكون اليوم حيرا منك أمس» وتكون غدا خيرا منك اليوم فافعل. 
۹- عن جعفر بن محمد» قال: ما رحمت مثل رحمتي قوما في نعمة 


م أصابهم فاقة. 


العويد بالإيلة» فأصابته حاحة» فأغلق الباب» وقال: والله لا أسأل شيعا 
أبدا» فمات جوعا ولم يسأل. 

-١‏ قال ابن أبي الدنيا: وبلغفي عن بعض الحكماء قال: إذا افتقر 

۲-عن سفیان» قال: شهد رحل عند ابن أي ليلى من خيار هل 
الكوفة» فرد شهادته» فقال: أين يذهب؟ الرحل فقير» الرحل فقير!. 

۳ - أنشد الحسين بن عبد الرحمن» لرحل يقول لابنه: 
ألا حلني أمضي لشأني ولا أكن على الأهل كلا إن ذاك شديد 
وإن ت ركت منك السنون بقية فنفذ كما كنا وأنت خليد 
كبرت وعجز إن كبرت إقامتي وأنت على ضعف علي تعود 
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كلا رداضة النفص وتوذيب الخلق رسالة إصلاح المال 


SOE STE SESI E TET TTS 
E SOE TENTES OSDNTEN NON OGS 


أ ترني تعصى مكاني لأنني ‏ مقل وإني فيم لحميد 
ولو كنت ذا مال لقرب جحلسي وقيل إذا أحطأت أنت رشيد 
-٤‏ قال ابن أبي الدنيا: أنشدنا أبو عبد الله بن الأعرابي -والشعر 
لعروة بن الورد العبسي أخبرني بذلك أبي- قال: 
دعيني للغنى أسعى فإني ‏ رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن امسی له حسب وخحیر 
ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
ويلفى ذو الغنى وله حلال یکاد فؤاد صاحبه يطير 
وزادني غيره: 
قليل ذنبه والذنب حم ولكن لالغني رب غفور 
-٥‏ عن أبي عبد الله الصوفي» قال: كتب رحل إلى أخ له: أما 
بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله كك والرضا بالقدر» والتسليم لما علم الجبار 
من مكنون الأحل ومقسوم الرزق» فان الله كلك جعل لكل نفس رزقا 
موصوفاء ليس لشيء منه إلى غيرها منصرف»› فلا يشغلك الرزق 
الضمون لك عن العمل المفروض عليك» فقد شغلت رحالا أتعبت 
أبدانهم» وطالت أسفارهم ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا على المقسوم هم رزقاء 
رزقنا الله وإياك القنوع والرضاء فإنه من رضي قنع» ومن قنع رضي بقسم 
الله كك والسلام. 


-146۲ - 


-٦‏ عن وهيب بن الورد» قال: الفقر الذي كان يتعوذ منه فقر 
القلب. 

۷-عن سفيان بن عيينة» قال: أمع الناس يقولون: الفقر: 
الملوت» ويرون الفقر هو قلة الشيء»› والفقر الذي جاء فيه ما جاء: قلة 
الرضا بقضاء الله ا وقسمه» لقد ذكر الله كبك الناس فبداً بهم» فقال: 
ظط للقفرآء المُهلجرين) [اخدر:]. 

۸ - أنشد الحسين بن عبد الرحمن الشاعر: 
إذا المرء لم يقصر هواه برأيه تردى كثيرا في مهاوي المطامع 
فعش معدما أو مت فقیرا ولا تكن بدهرك قي كل الأمور بتابع 
فما کان مال زائنا من أصابه ولا الفقر للمرء الكربم بواضع 

-٩۹‏ عن سعيد بن عبد العزيز» قال: ما ضرب العباد بسوط أوحع 
من الفقر. 


٠‏ د أنشد محمد بن زیاد: 


إني رأيت الناس غير أهلهم لا يعظمون أخحالغير يساره 


فإذا رأوه بغبطة حفوا به ويهون عندهم لدى إعساره 
فإذا أردت من الصديق دوامه وأردت طول إحائه ومزاره 


فاكو اللسان بجمرة ألا ترى ذرب اللسان عليه قي ديناره 


-- 


كلاب رياشة النقص ونهذيب الخاق رسالة إصلاح المال 


يلقاك منعطفا عليك بوده طرا إليك بلبه وبهاره 
فإذا رآك تريد ماقي كفه ولى القفا بشراسة ونفاره 

-١‏ عن الحسين بن عبد الرحمن» قال: كتب بعض الحكماء إلى 
أخ له: أما بعد؛ فاحعل القنوع ذخراء تبلغ به إلى أن يفتح لك بابا بحسن 
بك الدحول فيه» فإن النفقة من القانع لا تخذل» وعون الله كلك مع ذي 
الأناة» وما أقرب الضيع من الملهوف» ورا كان الفقر نوعا من آداب الله 
وحيره في العواقب» والحظوظ مراتب» ولا تعجل ثمرة م تدرك 
فإنك تناها في أوانها عذبة» والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح فيه» 
وثق بخيرته لك قي أمورك كلهاء والسلام. 

۲- عن الحسن» قال: لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: 
الفقر» والمرض» والموت» وإنه معهن لوثاب. 

۳-- أنشد أبو جحعفر المديني: 
أتيت بني عمي ورهطي فلم أحد عليهم إذا اشتد الزمان معولا 
ومن يفتقر في قومه يحمد الغى وإن كان فيهم ماحد العم مخولا 
يعنون إن أعطوا ويبحسك بعضهم ‏ ويحسب عجزا صمته إن تحملا 
ويزري بعقل المرءقلة ماله وإن كان أقوى من رجال وأحولا 
فإن الف ذا الجزم رام بنفسه حواشن هذا الليل أو يتمولا 


a2:‏ - قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: إنا رأينا الأهل 
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كناب رياضة النفس وتهذيب الخلق 


RENGE GO 


والأعوان والحاشية والإحوان والمروءة والجاه مع الشروة» ورأينا الفاقة 
والعدم داعية للمقت» مسابة للعقل» ومذهبة للعلم» موردا على التهمةء 
ومن مسه الفقر فقد عياء ومن فقد حياه ذهب سروره» ومن ذهب 
سروره حضر مقته» ومن فشا مقته کثر أذاه» ومن کثر اذاه طال حزنه» 
ومن حزن فقد عقله» ومن أصيب بعقله اخحتلط» فلم يدر ما له ما عليه. 
-٥‏ عن حرملة بن عمران» قال: مرض مولى لسعيد بن العاص 
فنعت إلى سعيد أنه ليس لي غيرك وههنا ثلاثون ألف درهم مدفونةء فإذا 
أنا مث فخذها. فلما حرج من عنده» قال: ما أرانا إلا قد أسأنا إلى 
مولانا» وقصرنا به» وهو من شيوخ موالينا» فبعث إليه بفرس وتعاهده» 
فلما مات اشتری له كفنا بثلانمائة درهم» وشهد جنازته» فلما رحع أتى 
البيت فرد الباب» وأمر بالموضع الذي ذكر» فحفر» فلم جد شيا» حقى 
حفر البيت كلهء فلم جد شيئاء قال: وجاءِ صاحب الكفن»› فقال سعيد: 
-٦‏ عن أبي هريرة هه قال: دعيت إلى عرس» فأتيتهم ق ياي 
هذه» فردني البواب» فرحعت وأبدلت یابي» م جعت فدخحلت. قال: 


فأرسل کمه» فقال: کل کل. فقيل له: سبحان الله! الكم يأكل! غفر الله 


لك! فقال: إنما دعیت ياي هذه. 


۷- عن وهب بن منبه»› قال: وجحدت ي بعض الكتب: من م 
يدار عيشه» مات قبل أحله» فأنكرت ذلك» وأنزرلت فقره موته. 
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۸- عن عبيد الله بن محمد قال: حدثنا أستاذنا: إن الله ك لا 
أرسل موسى اث إلى فرعون بالرسالة» قال: يا رب! إني قتلت منهم 
نفسا فأحاف أن يقتلون» فأوحى الله كإك: إن الذين قتلت منهم النفس قد 
ماتوا. فتحمل الرسالة» فلما أتى إلى فرعون» وحد أولعك النفر في ظل 
حائط يسقون بالخوص» قال: فرفعوا أبصارهم» فنظروا إليه» ثم حفظوها. 
قال: يا رب! قلت لي أن قد ماتوا» وهم أحياء! قال: فأوحى الله كك أني 
قد ابتليتهم بالموت الأكبر: الفقر. 

۹- عن عبد الله بن مسعود طله قال: ما هو إلا الغفى والفقرء وما 
أبالي بأيهما ابتدأت» إنهما سواء؛ إن كان الغنى إن علي فيه لعطف» وإن 
کان فقرا إن علي فيه لصبر. 

-٠‏ أنشد الحسين بن عبد الرحهمن: 
أبا مصلح أصلح ولا تك مفسدا فإن صلاح المال خير من الفقر 
ألم تر أن المرء يزداد عزة على قومه إن یعلموا أنه مثری 

۱- عن سفیان» قال: لولا بضیعتنا هذه تلاعب بنا هؤلاء. 

۲- عن أبي سلمة سليمان بن سليم» قال: دحلت على محمد بن 
علي أي حعفر بيته فقدم لنا حبزا وشيئا من هذه الخلاطات ثم قال: 
يا أبا سلمة! إنا قوم إذا وسع الله كك علينا وسعنا على أنفسناء وإذا قتر 
علينا صبرناء حت يات الله ك بشيء. 
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كناب رياضة النفس وتيذيب الخلق 


a O SS SE 0 O ARO A a 2 


۳-عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» قال: كان رحل يكن أبا 
كثير» وكان يختلف إلى بني عم له بالبادية فيسأهم فيعطونه» فلما كثر 
ذلك عليهم منعوه» وأمسكوا عنه» وكان طريقه على امرأة يقال ها 
عرفجة» فقالت: يا أبا كثير! رأيت بني عمك قد أمسكوا أيديهم» 
وتنكروا لك بعد العطية. فقال: 
دعي عنك عذلي ما من مزل أعجب ولا بعد إلا بعد حال يقلب 
وكان بنو عمي يقولون مرحبا 0 فلمارأوني معدما مات مرحب 
فكل مقل حين يغدو لحاحة إل كل من يلقى من الناس مذنب 
فقد طاب ورد اموت إذ ليس واحد يشير إليه الناس أو فيه مرغب 

-٤‏ عن أبي حبشية العابد» قال: ينبغي إيعان صليب. وقال: 


ما أحب أن يجاورني الفقراء» إني أحاف أن لا أقوم بذمامهم. 


-٥‏ عن خلف بن إسماعيل» قال: قال رجحل من عباد أهل الشام: 
قرأت في بعض الكتب: الفقر حواص» والغنى مأثرة. 

-٦‏ عن سعيد بن صدقة أبي مهلهل» قال: قال لي سفيان الثوري: 
عليك بالاستغناء عن جميع الناس» وارغب إل الله كلك في حوائجحك» 


وافزع إليه فيما ينوبك» وليكن همك مرمة حهازك. 


۷- عن اليثم بن جميل» قال: إن الرجل ليبلغني عنه أنه ينتقصني» 
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۸ - عن ابن مهنا قال: قال بعض العقلاء: إن الرحل ليجفوني › 
فاذا ذ کرت استغنائي عنه» وجحدت بجفائه بردا على کبدي. 


۹- عن سام بن ميمون»› قال: 

عن بن ميمو 

يا صاحب الدنيا تفكر في العحب ٠‏ في سبب الرزق وللرزق سبب 
كان سيأتيك فأجمل ف الطلب 


٠‏ - أنشد محمود الوراق: 
لبست صروف الدھر کھهلا وناشئا 
فلم أر بعد الدين حيرا من الغفق 
وم أرين المال إلا امتهانة 
ولا تدحرن مالا لغيرك واكتسب 
فإنك لا تدري بافتقار مقتر ولا 
ولي الله مما فات حير حليفة 


ولم حجنن للزمان بجنة ترد بها 


۱- وأنشد محمود بن الوراق: 


أرى عسكرا فيه عجائب جمة 
أُرى كل ذي مال يسود ماله 


وآخر منسوبا إلى العقل حاملا 


وجربت حاليه على العسر واليسر 
ولا بعد الكفر شرا من الفقر 
وإحراجه في أوجه البر والأجر 
بعالك ذكرا في الحياة إلى ذكر 
يسر ذا اليسر إذا صرت فى القبر 
على الخلف الباقي وحسبك من ظهر 
الأحداث أو فأحسن الصبر 


إذا استعرضت بالعقل ضل ها العقل 
وإن كان لا أصل هناك ولا فصل 
وأنوك ذو حهل له الجاه والنبل 
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کتاب رياشة النقص وتهذيب الخلق _ إ 


EDE?‏ ا ی ا 


E SS a ADHD ي‎ 
ا ا که‎ 


فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغه ٠‏ ولم أر هذا ضره النوك والجهل 
وما الفضل في هذا الزمان لأهله ولكن ذا المال الكثير له الفضل 
فشرف ذوي الأموال حيث لقيتهم- فقوم قول وفعلهم فغعل 
كل الندا إذا ناديت تخذلنى ٠٠‏ إلا نداي إذا ناديت يا مالي 
ما إن أقول لبى حين أطلبه لا أستطيع ولا أنبو على حال 

۳ أنشد إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عثمان من ولد ابي بكر 
الصديق ظل: 


فخل الجواد على جحوده 
ولا تسال الناس من فضلهم 
إذا أذن الله فى حاج ةة 
ويس القضا بأيد العباد 
وللعسر يسر فلا بجزعن 
إذاقنع المرء نال الغنى 


وخحل البخيل على بخله 
ولكن سل الله من فضله 
أتاك النجاح على رسله 
علي حزنه وعلی سهله 


وعرى الطية من رحله 


-٤‏ عن بقية» قال: قال رحل لإبراهيم بن أدهم: كيف 
-٥‏ عن قيس بن الحارث» قال: ما أسواً حال من إذا أصبح مد 


عنقه إل قرصه من ید غیره!. 
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-٩‏ عن بشر بن الحارث» قال: لا يزال الناس يقولون خيراء ما ۾ 
يسأل أحدهم شيا. 


۷- عن شعيب بن حرب» قال: بعث إلي عبد الله بن المبارك 
بأموال فأخحذتهاء فجاعني القراء فقالوا: ما صنعت؟ فقلت هم: لا 
يس ؤكم كك إنا أحذته لأقضي بها ديني» وهاهي موضوعة» فأجمعوا إل 
بيتكم حت أقضي ديني» فذهبوا فلم يرجعوا. 


£ 4 £ @ # % # 
آخر رسالة إصلاح المال 
والحمد لله رب العالمين 


وصلواته على نبينا محمد خاتم المرسلين 
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هرس الموضوعات 


رسائل ابن أبي الدنيا 
فهرس الموجوعات 
كتاب التوبة 
٠‏ رسالة مكائد الشيطان ۹ 
٠‏ رسالة التوبة < 
كتاب الخوف والرجاء 
رسالة الاعتبار وأعقاب السرور الأحزان 4۹۷ 
رسالة الرقة والبكاء ۳ 
باب - ذكر البكاء من حشية:الله وثوابه 4۳ 
باب - استدعاء البكاء o4‏ 
باب - أسباب البكاء ۱۹۱ 
باب - البكاء عند قراءة القرآن AF‏ 
باب - من وعظ وبکی ¥۱ 
باب - من وعظ فاستمع الموعظة وبكى \¥o‏ 
باب - البكاء في الصلاة ¥ 
باب - البكاء عند النداء بالصلاة ۸۳ 
باب - البكاء عند الطهور \Ao‏ 
باب - إحفاء البكاء ۸1 
باب - البكاء على الذنوب ۱۸۹ 
۰ باب - من أفسد عينيه البكاء ۹٤‏ 
باب - من بکى حت أثرت الدموع لي وجهه ۱۹۹ 
۰ باب - من کان يدم البکاء ۲۰ 
باب - من عوتب على كثرة البكاء فأحاب عن ذلك ۲۷ 
باب - بکاء آدم صلی الله عليه وسلم ۲۲۹ 
باب - بکاء نوح صلی الله عليه وسلم ۲۳۸ 
باب - بکاء داود صلی الله عليه ونوحه ۳۹ 
باب - بکاء ی بن زکریا صلی الله على عمد وعلیه Yoo‏ 
باب - بكاء الملائكة صلى الله عليهم YoA‏ 
| باب - جامع من البكائين ۲۹۱ 
رسالة الفر ج بعد الشدة ۲۹۷ 
رسالة العقوبات 1o‏ 
باب - قصة موسى عليه السلام YY‏ 
باب - أول قصة شعيب عليه السلام V4‏ 
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- أول قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
- أول قصة داود عليه السلام 
- أول قصة آدم عليه السلام 
باب - قصة موسى وفرعون 
باب - قصة يعقوب عليه السلام 
رسالة المرض والكفارات 
رسالة الرعد والمطر والبرق 


باب - المطر 
- الرعد 
باب - قي البرق 
باب - قي الريح 
رسالة الهم والحزن 
باب - قي الكمد 


كتاب الصمت وآداب اللسان 

رسالة الصمت وحفظ اللسان 
ب - حفظ اللسان وفضل الصمت 
باب - النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 
باب - النهي عن الكلام فيما لا يعنيك 
باب - ذم المراء 
باب - ذم التقعر في الكلام 
باب - ذم الخصومات 
باب - الغيبة وذمها 
باب - تفسير الغيبة 
باب - الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها 
باب - ذب المسلم عن عرض أخحيه 
باب - ذم النميمة 
باب - ذم ذي اللسانين 
باب - ما نهي عنه العباد من أن يسخر بعضهم من بعض 
باب - كفارة الاغتياب 
باب - ما أمر به العباد أن يستعملوا فيه ألستتهم من القول الحسن للناس أجعين 
باب - ذم افحش والبذاء 
باب = ما نهي ان يتكلم به 
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رسائل ابن أبى الدنيا 


باب - ذم المزاح 

- حفظ السر 
باب - قي قلة الكلام والتحفظ في النطق 
باب - الصدق وفضله 

- الوفاء بالوعد 


باب - قي ذم الكذب 
باب ¬ ذم المداحين 


رسالة الغيبة والنميمة 
باب - ذم المراء 
باب - ما حاء في ذم التقعر في الكلام 
باب - ذم الخصومات 
باب - الغيبة وذمها 


باب - تفسير الغيبة 
باب - الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها 
٠‏ باب - ذب المسلم عن عرض أخحيه 
باب - ما جاء قي ذم النميمة 
باب - ذي اللسانين 
پاب > ما تهي نه الاد من أن يسر بهم من بعس 
- كفارة الاغتياب 


کتاب راما النفس وتهذیب ب ا لخا 


رسالة الصبر 

رسالة التهجد وقيام الليل 
باب - الحث على قيام الليل والفضل في ذلك 
باب - الدعاء عند القيام للتهجد 
باب - من قام بآية ليلة جميعا يرددها 
باب - من كان يقوم الليل جميعا 
باب - من کان يغل نفسه بالليل استكانة لربه 
باب - السواك للقيام للتهجد 
باب ¬ باب 
باب - ذكر القائمين حقی تورمت أقدامهم 
باب - من کان یقوم بقیامه عمار داره 
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فهرس الموضوعات سائل ابن أبي الدني 


باب - أفضل ساعات الليل للتهجد qor‏ 
باب - من نام عن تهحده فنبه لذلك من رقدته 0¥ 
باب - صفة التهجدين ونعتهم ٠‏ ۹1۸ 
باب - ثواب المتهجدين ۹۷۱ 
باب - القيام من السحر 32 
باب - من کان یلبس صا ثیابه عند القیام لتهحده ۹۷۹4 
باب - القول إذا تعار العبد من الوم ۹۸۰ 
باب - حامع من التهجد وقيام الليل ۹۸۲ 
رسالة احوع 1۳ 
رسالة محاسبة النفس 31۱ 
باب - ذكر محاسبة النفس والازدراء عليها 31۱ 
باب - ذم النفس 31۸ 
باب - معاقبة النفس 11۲6 
باب - جهاد النفس ومنعها من شهراتها YA‏ 
باب - الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب ٤‏ 
باب - إجهاد النفس بالدأب في الأعمال طلب الراحة قي المعاد 1۸ 
رسالة الورع 1۳ 
باب - الورع قي النظر 1111 
باب - الورع ق السمع 11۷۰ 
باب - الورع في الشم 1۷۳ 
باب - الورع تي اللسان 1Yo‏ 
باب - الورع في البطش 1۷۸ 
باب - الورع قي البطن 1۸۰ 
باب - الورع قي الفرج SS:‏ 
باب - الورع في السعي 1۸۸ 
باب - أخبار الورعين 114۰ 
باب - الورع في الشري والبيع 1149 
باب - ثواب الورعين 1۱44 
باب - في الورعين 1۰1 
رسالة التواضع والخمول 10 
باب - ما في الشهرة ۲٤‏ 
باب - التواضع ۳۱ 
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هرس الموضوعات رسائل ابن أبي الدنيا 


باب - التواضع في اللباس RES‏ 

باب - حسن الخلق \Yor‏ 

باب - قي الكبر 1 

باب - الاحتيال NYY‏ 

رسالة فضائل شهر رمضان 1۷۹ 

باب - ذکر. شهر رمضان وفضله A۲‏ 

باب - في السحور YAY‏ 

رسالة إصلاح الال 1۳۰۱ 

باب - أحذ المال من حقه ۳۰۱ 

باب - فضل المال ۳۹۳ 

باب - إصلاح المال ۳۲7 

باب - الرفق في المعيشة وحسن التدبير ۷ 

باب - الاحتراف :3 

باب - أفاضل التجارات Tot‏ 

باب - المذموم من التجارة oY‏ 

باب - المماكسة في الابتياع 4 

باب - العقارات ۳7٦‏ 

باب - الضياع ۳3۹ 

باب - عمل اليد YT‏ 

باب - القصد في المال YY‏ 

باب - القصد قي المطعم At‏ 

1۹۱ باب - القصد في اللباس‎ ١ 
۳۹4 باب - الت ر كات‎ ٠ 
4۱ باب - في كثرة الال‎ 
t۲ باب - الفقر‎ 
1۱ الفهرس‎ 
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